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كلمة خالدة 
(إذا رأيتموني من ذلك الجانب مع العدو وعلى رأمي مصحف:؛: فاقتلوني) 


من خطبة ابن تيمية يحرض فها أهل الشام على جهاد التتار(البداية والعهاية 6 امرا/!). 


بين يدي الكتاب: 


الحمد الله الملك الحقء. قوله الحق. ووعده حقء القائل هِهُوَ انّذي أَرسَلَ رَسِولَهُ بالمُدى وَدِين الحَقّ لِيُظيَرَهُ 
عَلَى الدَّينٍ كُلَّهِ وَلَوكَرِهَ المشركونَ4.. 

وصلّ اللهم على النبي البادي الأمينء الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وحرزا للأميين» القائل كما في الصحيحين: 
(لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين): وبعد 

فما زالت الأمة تخوض معركة كبرى مع هذه الحملات الصليبية الأوربية, التي اجتاحت العالم الإسلامي منذ 
مئة سنة بل يزيدء واستباحت حرمات الأمة كلهاء وما تزال تشن علها حروبهاء وتقتل شعوبهاء وإذا العالم 
يتداعى على المسلمين شرقا وغرباء فإذا الصين التي تحتل تركستان الشرقية. تسوم الإيغور سوء العذاب 
وتفتنهم عن دينهمء وإذا الهند والبندوس يشنون حربا على المسلمين فيها لتبجيرهم مهاء وكأنما التاريخ يعيد 
نفسه.ء فإذا ذاكرتها تعود مرة أخرى إلى القرن السابع المجري حين اجتاحتها الحملات المغولية شرقاء والصليبية 
غرياء وانهار العالم الإسلامي مدة قرن كامل منذ بدأ جنكيز خان غزوه للمشرق الإسلامي سنة 115 إلى سنة 
7ه حين استعادت الأمة ثقتها بنفسها وبديهاء وبإيمانها بوعد اللّه لباء واستأنفت جهاد عدوهاء فعادت من 
جديدء لتكمل مسيرتها حتى تحقق وعد اللّه لها بفتح القسطنطينية سنة 841 هجرية بعد قرنين من ذلك 
الاميار. لتدخل جيوش الخلافة الإسلامية أوربا فاتحة حتى حاصرت عاصمة النمسا فيينا 175 هجرية! 

وقد كان لشيخ الإسلام المجدد ابن تيمية الأثر الأبرز في تلك الملحمة التي سطرتها الأمة وهي تواجه الحملات 
المغولية والصليبية في آن واحدء. حتى قال هو عن تلك الأحداث: (طبق خبرهاء واستطار في جميع ديار المسلمين 
شررهاء وأطلع فها النفاق ناصية رأسه. وكشر فها الكفر عن أنيابه وأضراسه. وكاد فيها عمود الكتاب أن 
يجتث ويخترمء وحبل الإيمان أن ينقطع ويصطلم)7"! 

فتصدى لها ابن تيمية بإيمان الولي الواثقء وعزيمة المجاهد الصادقء يحرض الأمراء. ويذكر العلماءء ليقوموا 
بواجهم تجاه العدو وجهاده ودفع عدوانه. فاستجابوا له. وتداعوا إليه. حتى تحقق النصر بإذن الله. 

وهو ما جعله اليوم غرضا للحملات الصليبية والفرق الباطنية يرمى عن قوس واحدة؛ إذ أدرك العدو أن 


فكره ودعوته وكتبه باتت تت تلهم شعوب الآأمة من جديد لتخوض معركة التحرير كما خاضتّا في عصره. حقق 


)4717 / مجموع الفتاوى (8؟‎ )١( 
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هو هو 


عقد العدوله المؤتمرات تلو المؤتمرات لمواجهة فكره المتطرف كما زعموا بالدعوة إلى الاعتدال والوسطية التي 
ترعاها الحملة الصليبية اليوم عبر جماعاتها القاديانية التي انحازت إلى المحتل الأمريكي الأوربي الرومي في 
العالم الإسلامي وتعاونت معه تحت شعار التسامح ونبذ العنف ونشر الديمقراطية كما حدث في العراق 
وأفغانستان وسوريا وليبيا واليمن! 

وقد جاء هذا الكتاب في سيرة ابن تيمية -والذي نُشرفي سلسلة مقالات قبل ست سنوات- ليقصّ على النشء 
-الذين لم تلوث الجماعات القاديانية عقولهم. ولا الفرق الباطنية فطرهم ونفوسهم- نبأ حياة هذا المجدد 
العظيمء من (نكبة التبجير إلى معركة التحرير)ء ليقف على حقيقة دعوته. ويستلهم تجربته. ويعرف المشكلات 
التي واجيتهء وكيف عالج عللباء وذلل سبلهاء وخاض لججباء وفك عقدهاء ببصيرة العالم الرباني الفقيه. 
وذكاء السيامي المجاهد النبيه. وقلما يجتمعان بعد عصر الصحابة والخلفاء الراشدين. إلا في أفذاذ من علماء 
الآأمة لا يكاد يذكر مهم على مر العصور كمثل ابن تيمية! 

فعسى أن يحقق هذا الكتاب الغاية منه. وعسى أن يقرأه من ادّخرهم اللّه في عالم الغيب لنصرة دينه. 
فيبعث فيهم من روحه ما يقيم بهم في الأرض خلافته, ويظهر بهم على العالمين كلمته وحجته. وما ذلك على اللّه 
بعزيزإوَقال الّدِينَ كَمَروا لِرُسْلِِم لَنُخْرِجَنَكُم مِن أَرضنا أو لَتَعودُنَ في مِلّنا فَأوى إِلَميم رُيُم لَمْلِكَنَ الظَالمينَ. 


وَلَنْسكِتَئَكُمْ الَرضَ من بَعدِهِم ذَلِكَ لمن خافّ مَقامي وَخافّ وَعيدٍ. وَاستَفتّحوا وَخابَ كُلُ جَبَارٍ عَنِيدِ4. 


وكتبه من ميجره: 
أ.د. حاكم المطيري 


إسطنبول - بشاك شهير 


لم يمض على احتلال أمريكا وحلفاتها أفغانستان ثم العراق سنة 7٠٠7‏ مء. ودخول جيوشها الصليبية بغداد. 
إلا سنة واحدة حتى خرجت تقارير مؤسسة راند -المؤسسة الاستشارية الأولى للجيش الأمريكي والتي أصدرت 
سنة 1119م كتاب (مواجهة الإرهاب الجديد)- لتصدر التقارير الأخطر سنة 4١٠٠م‏ بعنوان (العالم الإسلامي 
بعد ١١‏ سبتمبر)ء ثم تقريرسنة 5١٠٠م‏ (الإسلام المدني الديمقراطي). ثم تقرير سنة “١٠٠١م‏ (ما بعد القاعدة). 
ثم تقريرسنة 7١١٠م‏ بعنوان (إقامة الشبكات الإسلامية المعتدلة)؛ وكل ذلك لمساعدة الاحتلال الأمريكي الغربي 
للعالم العربي والإسلامي سياسيا وفكريا في إعادة تشكيل الوعي الإسلامي. وإعادة تفسير الإسلام نفسه من 
جديد من جهةء كما تريده أمريكا والغرب -وكما صرحت به وزيرة خارجية أمريكا كونداليزا رايس أن الإسلام 
المعتدل حليف للولايات المتحدة() ثم جون كيري بقوله في مقابلة تلفزيونية: (لدينا مركز عالمي جديد 
للاتصالات. ونحن نعمل مع السعوديين. والإماراتيين: والماليزيين. ومع الناس في جميع أنحاء العالم. ليست 
أصواتنا التي ستجري الفرق بل صوت الإسلام. علهم استعادة ديهم ونحن نعمل لأجل ذلك)7 - وبغية مواجهة 
المقاومة العراقية وفصائلها الجبادية من جهة أخرىء التي هزمت الاحتلال عسكريا وميدانيا كما اعترف بذلك 
قادته آنذاك بأهم يواجهون حربيا وهزيمة أشد من حربهم وهزيمتهم في فيتنام. فكانت الحرب الفكرية 
والسياسية -التي أطلقها بوش الابن بقوله في خطابه بالكاتدرائية الوطنية سنة :7٠١١‏ (سنشن حرب أفكار 
لكسب المعركة)(" وأشارت إلها كونداليزا رايس حين كانت مستشارة الأمن القومي بقولها: (أن أمريكا ستحارب 
وتنتصر في حرب الأفكار)/), والتي أوصت بخوضها تقارير مؤسسة راند- هي التي قلبت موازين الصراع لصالح 


الاحتلال بعد أن كاد يخرج من المنطقة مهزوما مدحورا! 


)١(‏ صبرحت بذلك خلال زياتها لأندوئيسيا 5..؟ 

براله-ئاحصةاكاءع هدمع له احج أوع مهل ماحم اجعع نه ع اء ناكة/ هده هه /رحمء. أمع ادع ؟. ننالحا ندال /:مخغط 
(؟) مقابلة تلفزيونية في قناة 0/58 

منخط.2016/04/255499 /ككاكة ماع / لقاع اعع 5/ل536.501. للالالها/ مخغط 

(©) المصدر صحيفة الواشنطن بوست 


لاطا لوعع ةاد_بونعع092002_5/ركع اع اكه /ى 11 هم دده / اك -م نلا / تتام .05 مح هع ١‏ تحاكه نل" نلا لئا ئلا //:مخاطا 
(5) - تصريحات مستشار الأمن القومي كوندوليزا رايسء. "الاستراتيجية السياسية للحرب ضد الإرهاب" سنة ٠.١5‏ 
مسخط.م أده /رطكنط اع خم / لدع /نالع.ععاه نزام حاه. مانام / نكم خط 


ومع خطورة كل ماءووة ق كلك التغارير إلا أن الأخظر فيا على الإطلاق هو القوضية بعوظيفك الإسلام لمواجبة 
الإأبلام منببة: وعوظيكن سكونات العالم الإنتلامي وتاراتة المكرنة والقفبية فق هذا الضراع «الدى لم يعد بين 
الاحتلال الأمريك والمقاومة الشتحبية الحراقية والأققافية حي احعق كجاما هذا العوضيف من التقارير» وباك 
الصراع بين دين الحضارة الغربية وقيميا النيتقراطية ونظافيا الدوق السيابي والاقمبادع والاعماي مخ 
جهة. والإسلام وأمته خاصة العرب كمستودع للإرهاب والتطرف -بزعمهم- من جهة أخرى- حيث قسم التقرير 
الأول تيارات العالم الإسلامي إلى السلفية والمعتدلة والراديكالية المتطرفة, ثم قسم التقرير الثاني المجتمعات 
الإسلامية إلى قوى أصولية وتقليدية وحداثية وعلمانية. ودعا إلى ضرورة دعم القوى التقليدية تنظيميا وماليا 
وإعلاميا لمواجبة الأصولية السلفية التي تشمل كل الجماعات الإسلامية التي تؤمن بالإسلام وبالشريعة كنظام 
حياة. وأنه -كما أوصى التقرير- (يجب عدم إتاحة أي فرصة للتقليديين للتحالف مع الأصوليين ويجب دعمهم 
وتثقيفهم؛ ليشككوا بمبادئ الأصوليين. وليصلوا إلى مستواهم في الحجّة والمجادلة, وفي هذا الإطاريجب تشجيع 
الامجامات العروفية ومق هم الشيعية: وصب وهم ونش الفعارق [الحتفية) احمفت ف يغايل (اللحفيلية) :الى 
ترتكز عليها (الوهابية) وأفكار القاعدة وغيرهاء مع التشديد على دعم الفئة المنفتحة من هؤلاء التقليديين... 
كذلك ندعم التقليديين ضِدٌ الأصوليين لنظهر لجموع المسلمين والمتدينين وللشباب والنساء من المسلمين في 
الغرب ما يلي عن الأصوليين: دحض نظريتهم عن الإسلام وعن تفوقه وقدرته, إظهار علاقات واتصالات مشبوهة 
لهم وغيرقانونية. التوعية عن العواقب الوخيمة لأعمال العنف التي يتخذونهاء إظبار هشاشة قدرتهم في الحكم 
وتخلّفهم. تغذية عوامل الفرقة بيهم. دفع الصحفيين للبحث عن جميع المعلومات والوسائل التي تشوه 
سمعتهم...)(), كما يوصي تقرير سنة ٠٠٠١17‏ (أن يُستخدم التيار التقليدي والصوفي في مواجية الإسلام السلفي. 
وقد عم كعريف الياز التقليدى ق.هذا التسرين أنه القيان اذى يصلن فق الأععة <بعلاف با مدهو إلية 
الوهابية- ويميل إلى التمذهب. وعدم الاجتهادء والميل نحو التصوف).ء ويؤكد التقرير أن من مصلحة الغرب 


(إيجاد أرضية تفاهم مشتركة مع التيار الصوفي والتقليدي من أجل التصدي للتيار الإسلامي)7)! 


)١(‏ تقرير الإسلام المدني الديمقراطي «صداواء نتهاعءمممعه انض 


لصغط.6 1171لا /كزومع»_طامة نع دهم /كطانام /ع 0.0 طة. نلاننالم/ /نمخغط 
(5) تقرير إقامة الشبكات الإسلامية المعتدلة ىازمنتحء ل" دطناددا/ط! عتدععلها/ط ومنل اس8 


المصخط.74 5 6االظ /كطامة نع 0 دهم /ذحانام /ع 0.01 طة؟. نناننانها/ لرنمخغط 


وجاء في التقرير تحت عنوان (المشاركون المرتقبون): (هناك ثلاثة قطاعات واسعة خلال نطاق النزعات 
الأيديولوجية على مستوى العالم الإسلامي حيث تستطيع الولايات المتحدة والعالم الغربي أن تجد مشاركين 
من بينهم في مجهوداتهم للتغلب على التطرف الإسلامي. وهذه القطاعات تتكون من: العلمانيينء: والمسلمين 
الليبراليين» والمعتدلين التقليديين بما فبهم الصوفية). (يعتبر الصوفية والمتمسكين بالتقاليد هم الحلفاء 
الطبيعييق للخرب لترجة أنهامن اللذكن تاسيس أساس سشعركقيها ينبي كنبا اكلتتهها إمقانية عمل شراكات 
مع الصوفية والمتمسكين بالتقاليد)! 

ولم يمض على تقرير راند 1٠٠٠م‏ ثلاث سنوات حتى (عقد مؤتمر ماردين دار السلام في يومي السبت والأحد 
5-١‏ ١ربيع‏ الثاني١57١ه/‏ 78-717 مارس ١٠١٠م‏ برعاية المركز العالمي للتجديد والترشيد (لندن).ء وبالتعاون مع 
كانويوس للاستشارات (لندن). وجامعة أرتكلو (ماردين). وبمشاركة ثلة من علماء الأمة. من مختلف 
التخصصات. لتدارس إحدى أهم أسس العلاقات بين المسلمين وإخوانهم في الإنسانية؛ وهي تصنيف الديارفي 
التصور الإسلامي: وما يرتبط به من مفاهيمء كالجهاد والولاء والبراء والمواطنة والبجرة؛ لأهمية هذا التصور 
الفقبيء في تأصيل التعايش السلميء والتعاون على الخير والعدل بين المسلمين وغيرهم). وكان المؤتمر كله 
توظيفا لفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن حكم مدينة ماردين وتوصيفها كدار مركبة بين دار الإسلام ودار 
الحرب. وانتبى المؤتمرلا إلى قول ابن تيمية في التقسيم الثلاثيء بل إلى إلغاء التقسيم الثنائي الذي يقوم عليه 
الفقه الإسلامي منذ ظهور الإسلام: واعتباره اجتبادا خاضعا لظروف ذلك العصرء للإعلان عن دولة المواطنة 
في ظل الأمم المتحدة ومرجعية مجلس الأمن! 

ولم يمض على هذا المؤتمر أريع سنوات -الذي شارك فيه رجال الدين والمفكرون المعتدلون والتقليديون كما 
وصفهم تقرير راند ودعا للتعاون معهم- حتى تأسس في الإمارات سنة 5476١ه/‏ 5١١٠م‏ (مجلس حكماء 
المسلمين). من الدول والمؤسسات والفئات التي اقترحها تقرير راندء ولتحقيق المهمة التي أرادها! 

وما هي إلا سنة واحدة على تأسيس المجلس حت ارتقى رئيسه بتاريخ ٠٠١‏ سبتمبر 0١١٠م‏ منصة الأمم المتحدة 
في قمة مكافحة التطرف -تماما كما جاء في توصيات تقرير راند وبتقديم من نائب الرئيس الأمريكي له جون 
بايدن وفي الوقت الذي كان طيران الحملة الصليبية الروسية والأمريكية يقصف مدن الشام والعراق ويقتل 
ويهجر الملايين- ليبشر (رئيس مجلس حكماء المسلمين الشيخ ابن بيه) العالم في الدقيقة الرابعة من خطابه بما 


حققه مؤتمر ماردين» وبما وقف عليه هو من نسخة مخطوطة لفتوى ابن تيمية.ء تصحح خطأ لفظ جاء في 


فتوى ابن تيمية التي يحتج بها المتطرفون في مفهوم الداروالجهاد والولاء والبراء التي هي سبب التطرف والإرهاب, 
وتؤكد صواب ما يقرره المؤتمر لتحقيق السلم العالمي! 

وكأن الأمة لم تعرف مفهوم الجهاد وتقسيم الدار والولاء والبراء إلا بفتوى ابن تيمية تلك التي تم تصحيحها! 

لقد كانت تلك الكلمة وذلك المؤتمر إعلانا عن محاكمة فكر ابن تيمية وتراثه الفقبي السياميء بل ومحاكمة 
الفقه الإسلامي كله من خلال إعادة قراءته من جديد بدل المواجهة له. تماما كما أوصى بذلك تقرير راند 
والذي أكد على ضضرورة متابعة أداء شركاء أمريكا من علماء المسلمين التقليديين ومراقبة عملهم فيما حققوه 
من نتائج حتى لا يذهب الدعم بغير جدوى! 

وكما نجح الاحتلال البريطاني في توظيف الشيخ الأزهري علي عبد الرازق -ومصر تحت الحماية البريطانية- 
ليؤلف كتابه (الإسلام وأصول الحكم) الذي قرر فيه ما أراده الاحتلال من إبطال الخلافة كنظام سيامي 
إسلامي -كما هي شروط الحلفاء على تركيا بعد هزيمتها- وإبيطال الشريعة والقضاء الإسلامي كمرجعية قانونية. 
وإبطال الجباد كفريضة ربانية. وضرورة إنسانية؛ نجحت وريثتها أمريكا اليوم في توظيف العلماء التقليديين 
للإعلان عن هدم ونقض آخر حصون الخصوصية وحماية الهوية ألا وهو مفهوم دار الإسلام وأحكامهاء حيث 
وجدت أمريكا أن الذي حمل المسلمين على النفير من كل حدب وصوب للدفاع عن أفغانستان والعراق هو 
كونهما دار إسلامء حتى وإن كان من يحكمبما قبل الغزو الرومي لأفغانستان سنة 11175م, ثم الغزو الأمريكي 
للعراق ٠٠٠١”‏ أنظمة قومية علمانية! 

لقد أصبح الطريق أمام الحملة الصليبية الجديدة مفتوحا على مصراعيه لإعادة تشكيل العالم الإسلامي من 
جديد فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصادياء ولم تعد هناك دار إسلام لها أحكامها التي توجب على أهلها وعلى 
من حولهم من أهل الإسلام الدفاع عنها فرض عين وفرض كفاية. ولا يجب في دولة المواطنة أن يمنع غير المسلم 
من حكم بلد إسلاميء. لتظل أوريا وحدها أرضا مسيحية وناديا مسيحيا لا يحق حت لتركيا العلمانية الانضمام 
له. ولا يحكم دولها إلا رئيس مسيحي! 

لقد عاد الاحتلال من جديدء وعاد الجهاد من جديد. وعاد ابن تيمية من جديد كإمام ملهم في هذه المعركة 
التاريخية. ولمواجبة هذه الحملة الصليبية. كما كان ملهما في مواجهة الحملة المغولية! 

وكما كان قدرابن تيمية أن يواجه حيًّا المذاهب الفكرية والفقبية التي رفضت جهاد التتارفي عصره أو اعتزلت 


الجبادء حق خاض معها معركة فكرية وفقبية كبرى حول عقيدة الجبر والإرجاء التي أفضت بها إلى ترك جهاد 


العدوء وانتبى بها العداء له أن تآمرت عليه وسجنته حين زال خطر التتار انتقاما منه؛ فإن قدره اليوم وهو في 
قبن أن يواجه المذاهي حفسبا خين اعنزلت بل فحالفت مغ الخملة الصلينية» وعادت: فلك المذاهب التغليدية 
نفسها اليوم تحاكم ابن تيمية من جديد. ففكره هو السبب فيما يعيشه العالم الإسلامي من تطرف وإرهابء. 
ولس الالال الأمرك الغري والرومي الشترق وسيوكيه الغ عق بالشنعون الفبعيغة ف [ففاستان والعراق 
والشام وفلسطين وبورما! 

- فمن هوابن تيمية الذي أشغل أهل عصره حتى وهو في سجنه. كما أشغل أهل هذا العصر والعصور التي 
قبله حتى وهو في قبره ليذكر اسمه على منبر الأمم المتحدة بعد سبعة قرون من وفاته؟ وحتى تبوأ هذه المكانة 
الفريدة في التاريخ الإسلامي التي لم يتبوأها أحد من فقبهاء الإسلام بعده ليُحاكم على منبر الطاغوت العالمي 
وفي محفل الماسونية الدولية وفي مقر المسيح الدجال؟ 

- وما وجه التشابه بين عصرابن تيمية وهذا العصر الذي نعيشه سياسيا وفكريا وروحيا؟ 

- وما دور ابن تيمية في مقاومة الغزو المغولي الوثتي على العالم الإسلامي الذي احتل يغداد سنة 151ه وما 
زال يتمدد حتى تحطمت جحافل جيوشه على أرض الشام؟ وما هو أثر ابن تيمية اليوم في مقاومة الحملة 
الغربية الصليبية الجديدة التي احتلت بغداد سنة 574١هء‏ وما زالت تتمدد حتى اجتمعت جيوشها على أرض 
الشباء؟ 

- كيف واجه ابن تيمية انهياردولة الخلافة سياسياء وسقوط الحضارة الإسلامية ماديا ومعرفيا أمام جحافل 
الغزو المغولي؟ وكيف قرأ المشهد وحلل الأزمة وجذورها العقائدية والسياسية؟ 

- كيف نجح ابن تيمية بمؤلفاته وكتبه وتراثه في تعزيز البوية وتحصيهاء وتحرير العقل الإسلامي من كل 
العفاقن الدخيلة ومن آثاز الفلسقة اليوتافية العقلية» والذاهب الافتراقية الروحية. الي خلخلت» البناء 
العقائدي الإسلامي. كمدخل للمواجهة الشاملة مع الغزو الخارجي بكل تجلياته الفكرية والروحية والعسكرية؟ 

“ماسر هدة الحملة الإغلامية العالمية والتظاهرة الثقافية اليوم الى رفت ابن عمية وفكره وققية عبن قومن 
واحدة قى ظال عنامي حقوة الحملة العسكرية المبليبية على العالم الإتلاقي يدضوى محفيف مفايم الإزفاب 
والأصوليةء حتى عُقدت المؤتمرات لمحاكمة فكره وفتاواه. وباتت الدول العربية تمنع كتبه في ظل الاحتلالين 


الغربي والشرقق؟ 


- لم ظل فكر ابن تيمية ومدرسته الأشد رفضا للغزو الغربي الخارجي والأشد مقاومة لمشروعه التغريبي في 
الوقت الذي انهارت أمام سيل طوفان الغزو الجارف كل المدارس الفكرية في العالم الإسلامي على اختلاف 
درجات انغهيارها وانهارها به لتبشر بالسلام العالمي مع الغرب الذي يحتل أرضها وببجر شعوبها؟ 

- كيف عجزت المدارس السلفية العلمية والدعوية والسياسية والجهادية عن فهم تراث ابن تيمية حتى 
انقسمت على نفسها بين مَن يقف في خندق الأنظمة الوظيفية الحليف الرئيسي للحملة الصليبية؛ فيُصنف 
مرجئا سلطونًا! ومن يقاوم الاحتلال ويجاهده؛ فيُصنف إرهابيًا خارجيًا؟ 

- لمّ اضطرب المحتجون بابن تيمية في فهم تراثه حتى صاركل فريق يحتج به على القول ونقيضه؟ قبل معرفة 
تطوره الفكري والفقبي الذي مرّ عبر ثلاث مراحل جلية في حياته! 

هذه أسئلة أحاول من خلال الإجابة عنها في هذا الكتاب الوقوف على أبرز معالم حياة هذا الإمام المجدد 
الذي تشابه عصره وهذا العصر سواء في سقوط الخلافة العثمانية والاميار السيامي والفكري الذي أصاب 
الأمة أمام الغزو الأوربي. والانهار به. كما حدث في عصره بعد سقوط الخلافة في بغدادء أو شيوع الأفكار 
الغربية من الشيوعية والليبرالية والقومية كنتيجة للبزيمة العسكرية والسياسية التي تعيشها الآأمة وشعوبها 
اليوم. وحالة الاستلاب للبوية أمام الغزو الغربي. كما حدث في عصره مع الفرق الباطنية والإشراقية التي 
راجت بعد الغزو المغولي! 

فعسبى أن يسهم هذا الكتاب( في قراءة ابن تيمية قراءة جديدة في ظل البجمة الشرسة المشبوهة عليه 
-على نقيض القراءة التي تريدها مؤسسة راند وشركاؤها- لمعرفة أصول عقيدته وسمو روحه التي تتجلى في 
كتبه. وتعّرعن فكره. وتفيض على قرائه لتلهمهم معاني الثبات على الحق. وتنفخ فيهم روح المقاومة والجهاد 
في سبيل الله وتعزز لديهم الاستعصاء الفكري والروحي والنفبي على كل وسائل الدمج والاندماج بالحضارة 
الصليبية الغربية المادية ونظمها الطاغوتية وقيمها الجاهلية! 

أ.د. حاكم المطيري 

الأمين العام لمؤتمر الأمة 


م٠١١5 أبريل‎ 73١ /ه١577 رجب‎ ١5 


٠.15 وآخرها في محرم /47١ه -أكتوير‎ .7١15 نُشرت أول حلقات الكتاب بالموقع الإلكتروني في رجب 4717١ه - أبريل‎ )١( 
١ 


الباب الأول: 


ابن تيمية 


من التبجير إلى التحرير 


الفصل الأول: 
الحروب الصليبية والثورة الفكرية 


قال ا مؤرخ الذهبي عن ابن تيمية 


(أحيا الله به الشام. بل والإسلام. بعدما كاد ينثلم) 


ذيل طبقات الحنابلة لك /491) 


البزيمة والفرص السانحة: 

عادة ما ترتبط التحولات الفكرية العميقة في المجتمعات الإنسانية بالحروب الكبرىء التي تشكل فواصل 
زمنية في تاريخ البشريةء وليست الحرب الصليبية الجديدة التي تشنها أمريكا وأوربا على العالم الإسلامي ببدع 
من تلك الفواصل في تاريخ الأمم؛ فبي تمثل منعطفا خطيراء وستحدث تحولا فكريا وسياسيا كبيرا وعلى مدى 
عقود بل وقرون قادمة. سيكون لبما أكبر الأثر في تغيير واقع العالم مرة أخرى! 

ولم يكن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون يفشي سرا حين صرح -في كتابه (الفرصة السانحة)الذي 
ترجم للعربية سنة 1117م ورسم فيه خطة طريق الحملة الصليبية القادمة في مطلع الألفية الثالثة- بأن 
حاجة أمريكا للحرب لا تقل عن حاجتها للسلم» وأن تطور حضارتهاء وازدهار هضتهاء ونمو اقتصادهاء في الحرب 
أكثر من ازدهارها في فترة السلمء وأن أمريكا (تستظل تحت خيمة الرب يسوع المسيح). وأن حجر الأساس الذي 
تقوم غلية علاقة أمريكا بإسزائيل (ليس الدولاز بل الكتاب: المقدسن يعيدية القديم (التوراة) والجديد 
(الإنجيل)..). وبأن الحرب القادمة يجب أن تكون مع الأصولية في العالم العربي والإسلامي. وتنطلق من القواعد 
العسكرية الأمريكية في الخليج. فقد كان أول رئيس أمريكي يدعو وبكل صراحة لشن الحملة الصليبية الجديدة: 
واقتناص الفرصة السانحة -بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الرومي- لاحتلال العالم العربي والإسلامي بشكل 
مباشر: وبالتعاون مع الأنطمة العرنية الؤظيفية الى سدقم بحماية أمريكا الصليبية: من أجل حماية أمن 
إسرائيل. تحت ذريعة مواجهة الأصولية. وبدعوى مكافحة الإرهاب. لتحقيق السلام الدائم بين العرب 
وإسرائيلء هذه الحملة التي قادها بالفعل بعد ذلك جورج بوش الابن سنة 7٠١١‏ م! 

وإذا كان التاريخ هو كتاب الوجود الإنساني منذ بدايته؛ فالحروب هي أبوابه وفصوله. حيث تعد زلازل 
مجتمعية وفكرية وسياسيةء تعيد تشكيل واقع المجتمع. وصياغة وعي الإنسان لنفسه ولواقعه من جديدء 
وبحسب حجم الحروب وكوارثها يكون حجم تلك التحولات الفكرية ومن ثم السياسية. كما في حروب الفتح 
الإسلامي. والحروب الصليبية: والحروب المغولية. وفتح القسطنطينية. والحروب العالمية. لوَلَوْلاً دَفعٌ اللّه 
الئّامن بَعْضَّهُمْ بِبَخْضٍ لَمَسَدَتٍ الأَرَضُ4! 

لقب كانت الحملات: الضيليبية اللعاصرة «البريظافية القرنمية الى استطاعت إسقاط الخلافة الإملامية 


واحتلال العالم العربي والإسلامي وتقاسمه منذ 4١15١م.‏ ثم الحملة الصليبية الجديدة الأمريكية الغربية منذ 


1١ 


غزو أفغانستان.ء بتاريخ ١9‏ رجب ”57١ه‏ / " أكتوبر 7٠٠٠١١‏ مء ثم غزو العراقء بتاريخ ١8‏ ذو الحجة 
77 11١ه/١؟‏ مارس ”*١٠٠م.ء‏ ثم الحملة الصليبية الروسية على سورياء بتاريخ 18 ربيع الأول /553١ه‏ / .” 
ديسمبر ٠١١5‏ مء هذه الحملات الصليبية التي أمكنها احتلال كابل وبغداد ودمشق- زلزالا عسكريا وسياسيا 
وفكريا ما زالت الأمة تعيش تداعياته التي تعصف بواقعها السيامي والفكري وتموج بها موج البحرء كما كانت 
من قبلها الحملات المغولية الوثنية. والصليبية الفرنجية. التي تصدى لها ابن تيمية. زلزالا كبيرا فجّر ثورة 
فكرية كبرى ما زال صداها بهز جنبات الفكر الإسلامي منذ القرن السابع البجري وإلى اليوم! 

وكما كشفت هذه الحملات الصليبية الجديدة عن طبيعة الصراع والحرب التي يخوضها الغرب المسيحي من 
جديد مع الإسلام وأمته. وفي كل الساحات العسكرية والسياسية والفكرية والإعلامية. وكشفت أسبابها 
الدينية. وجذورها التاريخية -تلك الحملة التي قادها الرئيس الأمريكي بوش الابن الذي صرح بدوافعه. وبكل 
جرأة للعالم كلهء بتاريخ ١“‏ سبتمبر ١١٠٠مء‏ بأن حربه (ستكون حربا صليبية)(2. وأن (الرب خاطبه للقيام 
بهذه المبمة)()؛ فاحتل أفغانستان. ثم احتل بغداد. وأكمل الحملة بعده بوتين الرهيب؛ فاحتل دمشق بمباركة 
بابا الكنيسة الأرثوذوكسية- كشفت كذلك القناع عن وجه النظام الدولي وحقيقته. فإذا هو أكبرتحالف صليبي 
إجرامي عرفه العالمء تتآمر فيه القوى الصليبية الغربية البروتستانتية والكاثوليكية. مع القوى الصليبية 
الشرقية الروسية الأرثوذكسية على العالم الإسلامي وشعوبه ودوله. التي احتلوها ولم يخرجوا مها إلا بعد أن 
أخضعوها لنظامبم الدولي الذي كفل ليم حق السيادة المطلقة عليها وعلى شعوبها باسم قرارات مجلس الأمن! 
والذي تجلى في أوضح صوره اليوم فيما يجري من حرب دموية ومذابح في سوريا والعراق» عجز عن وقف أنهار 
الدماء فيها ألفا مليون مسلم. وستون دولة إسلامية. حيث تحاصردول مجلس الأمن الصليبية الشعب السوري 


الأعزل. وتحظر عنه السلاح الذي يدفع بك عن نفسة؛ ليذبح على مرأى من العالم المتحضرء. وبمجّر الملايين 


)١(‏ من كلمة بوش التي ألقاها بتاريخ ١7‏ سبتمبر١١١٠مء‏ البيت الأبيض 

اماعط 2001/09/20010916-2 /كعكةع اع /كنقاع د /لامع. دع ناتداء .ع كناو داع] داه حاون حا عع روعى //:مغط 

(0) أدلى بهذا التصريح لوزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث في أكتوبر ٠٠٠‏ ونشرته الصحف الغربية 
امستتطاك.حاد نط /06/'ع طمئعه_2005/10 /دع ذاهئ5 /دعكةع اع :ودع م /ع» ]01 5دع ام /كان.مع. حاحا. نحاننائها/ :خط 

0/07 010/2005 نه تامع . نهذ لك ناعع حا ننانها مل مخغط 


أمصعط.6262644-مدذ ادع لمتحم ادمعع مدل امع -لمع- خبط /كة رع صق /ل أنه ن/ردنية معان مع .اصع ل صع مع ل صذ. لحامصحل/ :معطا 


منه. ويسهل النظام الدولي للقاتل الإجهاز على الضحية باسم القانون الدولي؛ ليرضخ الشعب مكرها للاتفاق 
الأمريكي الرومي الذي يحدد له طبيعة نظامه الذي يحكمه. كما فعلوا من قبله في الشعب العراق! 

لقد كان انطلاق هذه الحملات الصليبية الجديدةء ثم تفجر الثورة العربية المجيدة -التي ابتدأت في تونس 
بتاريخ ٠١‏ محرم 477١ه‏ / ١7‏ ديسمبر سنة ١٠١١مء‏ والتي جاءت كردة فعل تراكمية على احتلال العراق. 
وعلى حرب غزة- ثم الثورة المضادة التي قادها الغرب وأنظمته الوظيفية والطائفية لمواجية ثورة الشعوب 
العربية. في مصر والعراق وسوريا واليمن وليبيا وتونس؛ زلزالا عنيفا كانت الأمة وشعوبها في أشد الحاجة إليه. 
وهي تخضع منذ مئة عام لنفوذ الاحتلال الأجنبي. لتستيقظ من سباتهاء وتواجه طغاتهاء حيث تجلى لها زيف 
الواقع الذي تعيشهء ووهم الاستقلال الصوري الذي فرحت به. وهشاشة الدولة الوطنية الوظيفية التي فرضها 
الاحتلال وحدد حدودها واختار نظامباء وهزلية عضويتا في الأمم المتحدة. وسخرية الاعتراف باستقلالباء 
وخديعة الجيوش الوطنية التي أسسها المحتل وسلّحها وأشرف على شئونهاء حيث يشاهد العرب والمسلمون. 
ومنذ مطلع الألفية الثالثة سنة ١١٠٠مء‏ وعلى شاشات الفضائيات بالصوت والصورة أبشع جرائم القتل 
البمجي: والتدمير الوحشي. والتبجير القسريء حيث يدك الصليبيون البمجيون. وحلفاؤهم الباطنيون 
الحاقدونء بطيراهم وصواريخهم وقنابلهم, وبجيوشهم الوطنية الوظيفية التي صنعوها على أعيهم. مدن 
الشام والعراق وأفغانستان وقراهاء ليحولوها أثرا بعد عين. وليقتلوا الملايين من الأبرياءء ويهجروا الملايين من 
الأطفال والنساء. -ليذكّروا الأمة بمذابح جنكيز خان وهولاكو- ولتقف الأقليات مرة أخرى مع العدو المحتل» 
لتستيقظ الأمة من غفلتها على أمر جللء. لم يخطر لها على بال. ولا عبر لها في خيال -بعد عقود من تضليل 
الفكرء وتزبيف الوعي. وغيبة العقل الجمعيء وفقدان الذاكرة. والانخداع الطفولي بوهم الوطنية والقومية 
والليبرالية والشيوعية ومجلس الأمن والأمم المتحدة وحقوق الإنسان والسلم العالمي- على حقيقة الصراع 
العقائدي التاريخي بين الأمة وعدوهاء فإذا بوش وبلير وساركوزي وبوتين وبرلسكوني بليبراليتهم وعلمانيتهم 
واشتراكيهم وشيوعيتهم البائدة. هم الروم والروس والفرنجة بصليبيتهم الحاقدة. كما هم لم ولن يتغيروا منذ 
٠‏ عاماوكما أخبرالقرآن «إوَلا يَرَانُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَقََ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوأ4. «وَلّن تَرْضَى عَنكَ 
الَْمُودُ ولا التَصَارَى حَمَّ تتَّبِعَ مِلَمُمْ4. وكما عبّرعن ذلك قبل ألف سنة شاعر العربية أبو الطيب المتنبي وهو 


يتحدث عن الحملة الصليبية الرومية الروسية في عصره في مطلع القرن الرابع المجري بقوله: 


و4 
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وكيف ثُرَجَيٍ الروم والروس هدمها وذا الطعن آساس لها ودعائمٌ 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجرزاء منه زمازم 
تجقعفيهكل لسن وأمة فماتفهمالحُدّاث إلا التراجمٌ 


وإذا القرامطة والباطنية الجدد -الذين تدثروا برداء القومية والناصرية والبعثية والليبرالية- يعيثون في الأرض 
فساداء ويعيدون تاريخيم بكل همجيته ودمويته وخيانته ليصطفوا مع جيوش الحملة الصليبية. كما فعل 
أسلافهم من قبلء وليعيدوا التاريخ بكل تفاصيله وأوزاره وأثقاله. كأنما يراه العرب والمسلمون المعاصرون رأي 
العين. وليشاهدوا اليوم ما لم يدركوه بالأمس من أحداث القرن السابع البجريء الذي طوته الذاكرة حتى قيل 
بآن ما يروى عنه قد لا يمت إلى الحقيقة بصلة! وحاول الواهمون باسم الوطنية والقومية والليبرالية نفي 
حدوث تلك الفواجع.ء أو التخفيف من وطأتها وحدتها بدعوى مبالغة المؤرخين. وحتى اتهموا ابن تيمية بتطرفه 
في موقفه من هذه الفرق الباطنية! فإذا ما يجري اليوم أشد هولاء وأدعى ذهولاء يتضاءل أمامه ما ذكره 
المؤرخون المسلمون قديماء وليصبح بعده ابن تيمية أكثر تسامحا واعتدالا مما ينبغي! ولتتحول بغداد والعراق 
ودمشق والشام على يد الجيوش الصليبية. وفرق الموت الطائفية الصفوية. والأحزاب الباطنية, ركاما من 
القتلى والأشلاء. فوق ركام من قبور الأحياء البؤساءء. لا يصدق من يراها أنها هي نفسها تلك العواصم العامرة 


قبل الاحتلال الأمريكي الرومي الإيراني! 


عودة ابن تيمية: 

تقو هاه القاركه بل أعيد فيرا اكه الحاضير: وسحكم فق المشفيل ونا الجديم يعيك قراءة ايى كيمية 
من جديدء وكيف أنه كان أبعد نظراء وأثقب فكراء وأصوب ,أياء في معرفة طبيعة الصراعء وحقيقة الفرق 
الباطنية وأحوالهاء وأنه كان أقدر على استشراف أفعالهاء حين حذر من خطورة تآمرها على الأمة مع عدوها 
الخارجي كلما سنحت لبها الفرصة: (وكثير منهم يواد الكفار من قلبه أكثر من موادته للمسلمين. ولهذا لما خرج 
التتروالكفارمن جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها 
كانت -تلك الفرق- معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم 
الناس معاونة لهم على المسلمينء وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها كانوا من أشد الناس معاونة لهم 


على قتال المسلمين. وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت -تلك الطوائف- من أعظم أعوانهم. 


نك و و 
ركذلك إذا كاز للبوة حولة بالعراق وغير كوت تلك الظائفة من أعظم أعواتيم: في ذافن يوالون الكفار 
من المشركين والهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم!)27. 

وكأن ابن تيمية وهو يقص تلك الوقائع قبل سبعة قرون إنما يعيش هذا العصر ويتابع الأحداث عن كثب, 
ويتحدث عما يجري اليوم في العراق ومصر والشام وحلب, فأطراف الصراع الرئيسة -الأمة وعدوها الخارجي- 
هي هيء وأدواتها الوظيفية -من أقليات وأنظمة عميلة- هي هي. والوسائل كما هي! 

وحين يقول أيضا عن تلك الفرق الباطنية: (وهم الذين أعانوا التتار على قتال المسلمينء. وكان وزير هولاكو 
التصونالظطوني من اتصم» وهؤلاء أعظلم النائن عداوة للسلميى: يوالوة: مق خارب أقل السدة والجفاعة: 
ويوالون التتارء ويوالون النصارى. وقد كان بالساحل بيهم وبين الفرنج مهادنة حتى صارت تحمل إلى قبرص 
خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصبيانء وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا 
المأتم والحزت» وإذا اسضبر التماز عن المسلمين أقافوا الفرس والسرورهء وهم "الذيق. أغتارها على الشان بعل 
الخليفة وقتل أهل بغداد. ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي خامر "على المسلمينء وكاتب التتارحق 
أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة ونبى الناس عن قتالهم: وقد عرف العارفون بالإسلام: أن - هذه الفرق - 
تميل مع أعداء الدينء ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة بهودياء ومرة نصرانيا أرمينياء وقويت النصارى 
بسبب ذلك النصراني الأرميني. وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك المنافقين.. وفي أيامهم أخذت 
النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين وصلاح الدينء وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس 
وغلبوا من الفرنج؛ فإنهم منافقونء وأعانهم النصارى واللّه لا ينصر المنافقين الذين يوالون النصارىء فبعثوا 
إلى نور الدين يطلبون النجدة فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدينء فلما جاءت الغزاة المجاهدون إلى 
دان مصرقامت حتلك الفرقة:.مم التصارق قطليوا قمال العزاة المجاهديق المسلمينء وجرت فصول يعرقيا 
الناسء. حتى قتل صلاح الدين مقدمهم شاورء ومن حينئذ ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلام والسنة والجماعة)(2. 

لفسعطف هواد تحن الاعتلال الأمررك + وبالقعاوة مع علك الطلؤاقف فعسياة بعد سيعة قروق من شوءة 
ابن تيمية. ووقع ما حذر منه. وسقطت بعدها دمشق تحت الاحتلال الروميء وكانت تلك الفرق الباطنية هي 
أبخنا هخ اسقدغاة وق الساعد الأيمن له والحليف» والمساعب والرويقف» حى .ضرع أبس (لولة إيران با 

)١(‏ متباج السنة النبوبة (8/ 4؟؟) 


(؟) خامر بمعنى تآمر علهم وصار جاسوسا للأعداء. 
(؟) مجموع الفتاوى (58/ 175) 


استطاعت أمريكا دخول كابل وبغداد)("/. وكان حزب البعث القومي السوري. وبمؤازرة حزب اللات الشعوبي. 
وراء استدعاء الاحتلال الروسي لدك حلب وحمص وإدلبء في مشهد لا يكاد يصدق حيث يصطف أدعياء 
القومية العربية. مع الشعوبية الطائفيةء في خندق الاحتلالين الرومي والإيراني! 

وكان أشد من تصدى للاحتلال الأمريكي وأبرز من شارك في المقاومة العراقية هي الجماعات الجهادية على 
اختلاف توجهاتهاء وكذلك كانت أبرز من شارك في الثورة السورية وجهاد الحملة الصليبية الروسية. ووجدت 
في كتب ابن تيمية بغيتها في تعبئة الأمة لمواجبة هذا الخطر الداهم. فعاد ابن تيمية من جديد ويكل قوة -وعلى 
رغم أنوف أعدائه- وهو في قبره كملهم لروح الجهاد والمقاومة والثورة كما كان حيا! 

لقد بدأ الإسلاميون الذين كانوا قد عزفوا عن كتب ابن تيمية»ء ليواكبوا تطور الحضارة الإنسانية. يعودون 
لرسائله وكتبه. ويتخلون عن أوهامهم الخادعة. لفهم واقعهم الذي أعمى بصائرهم عن رؤيته على حقيقته 
سحرتلك الحضارة الزائفة. ونسوا أن الإنسان هو الإنسان. والأمم هي الأمم. والأيام دول! 

وهم يقيد بعضهم بعضابه وقيود ه ذا الع الم الأوهام! 

لقد كان من أبرز تداعيات هذه الحملة الصليبية الصهيونية الصفوية الجديدة: 

الثورة العربية التي عبرت فها شعوب الأمة عن رفضها لواقعباء وضيقها بأحوالها -التي فرضها علها تلك 
الحملة الصليبية وأنظمتها الوظيفية منذ الحرب العالمية الأول. ومنذ سقوط الخلافة. ومنذ فرض عليها العدو 
المحتل خريطة سايكس بيكو التي تقاسم الصليبيون بموجها العالم العربي. وكان حجر الأساس في التقسيم 
الشام والعراقء وأقاموا فيها دوليم الوظيفية والطائفية- وكانت المفاجأة للشعوب العربية الثائرة أن اصطف 
مع الطغاة. ومع الثورة المضادة. ومع العدو الخارجي. وأنظمته الوظيفية فئتان طالما حذرابن تيمية من خطورة 
انحرافهماء وطالما دخل في صراع معبماء وكانا وراء محاكمته وسجنه.ء وهما: 

-١‏ فقهاء السلطة. من متمذهبة الفقباء. من أهل العصبية والتقليدء وأهل الإرجاء. وهم (من يبيح الملك 


مطلقا؛ من غير تقيد بسنة الخلفاء الراشدين؛ كما هو فعل الظلمة والإباحية والمرجئة)9)! 


() ميض يقالك ق'خفام اعمال .موسر “الخلع وصديات اللتتعيل" الذي تطبه مركو الإمارات الدراسات والبحيت الانترائيسية + أبو عطي 
ااي ا 
(؟) مجموع الفتاوى (0؟/ )١5‏ 
5" 


؟- وشيوخ الطرق الصوفية الجبرية ممن يذهب (إلى الإباحة والجبر ويعرض عن الشرع والأمر والنبي فهذه 
الآأفة توجد كثيرا في المتصوفة)("). (وهؤلاء يئول الأمر بهم إلى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظورء وأولياء اللّه 
وأعدائه. ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرضء ويجعلون المتقين كالفجار. ويجعلون 
المسلمين كالمجرمينء ويعطلون الأمروالنبي. والوعد والوعيدء والشرائعء وردما سموا هذه حقيقة!)(. 

ثم وقعت مذابح الشام وتتابع وقعبها ورأى الشعب السوري كيف اصطف البوطي وحسون مع طاغية الشام 
وباطنيته. ثم تلتها مذابح رابعة والهضة ورأى الشعب المصري كيف اصطف مفتي مصر علي جمعة. وشيخ 
الأزهر أحمد الطيب. مع طاغية مصرء وخطب علي جمعة يحرضه على الضرب بالمليان وبالحديد والنار لقتل 
شعبه("! وجاء إعلان السيمي بتاريخ ١‏ يناير 5١١٠م‏ بضرورة تجديد الخطاب الديني©). وتغيير نصوص الجهاد 
الى جممل التخلف.وتشيع الإرزهاب» قداما كما دعا إليه قري راتدا 

وخطب ابن بيه على منبر الأمم المتحدة*-بين يدي جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي,. الذي حياه فرد التحية 
بأحسن منهاء ويكل أدب وضيع. وجيوشه وجيوش الروس تقتل الملايين في العراق والشام دون أن يندد بهم ابن 
بيه ولو تلميحا- ليحاكم فتوى ابن تيمية التي يحتج بها المتطرفون الثائرون على الاحتلال والطغيان! 

وأطلق الجميع على ابن تيمية النارء وبلا سابق إنذار -كما أرادت الحملة الصليبية وكما أوصى بذلك تقرير 
راند منذ سنة ٠٠٠١‏ م- بدعوى مكافحة التطرف والإرهاب. وصرح علي جمعة بتاريخ ؟ يناير 5١١٠م‏ بأن بدعة 
ابن تيمية هي التي جاءت بالتطرف والإرهاب(2, وليس الاحتلال الأمريكي الرومي! 

وقفحة. أنطية الخليع الوظيفية أبؤاب مجانياء :وكرائى هيا آمام. ففباء. السلظة.وضيوع: السلفية 


والصوفيةء ودعاة الوسطية. لمحاكمة ابن تيمية الذي كانت كتبه وراء المقاومة والجبهاد والثورة -كما أورصت 


)١58/١( الاستقامة‎ )١( 
الاستقامة ؟/ لالاء وإقامة الدليل على إبطال التحليل (؟ / 597 ) الفتاوى الكبرى (؟/ 0ه55).‎ )0( 
(6اشطات شع اذى عرض قرب عن ققل: العى اشير‎ 
نا9 تن طن عا خرة 70-7 داع ةنا / تامع .ع حأنا ]نا 0 ل( ننالانالها//:كم خط‎ ٠ع‎ 
أعلن ذلك في الخطاب الذي نظمته وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي‎ ):( 
داع ة نها/ حامء.ع حأنا] ناه ل لهالالالها//:كم خط‎ 20-7 25)0101063 
خطاب ابن بيه في الأمم المتحدة‎ )( 
سان م8 حب داع ة نه / دام .ع حا نا ناه لل نلالاالحا//:دمخغط‎ 3_٠ نان‎ 
صرح بذلك في برنامجه التلفزيوني "الله أعلم"‎ )1( 
لا لانالها لاا نصخغط‎ 017117 . 0 7. 
3 


بذلك تقارير مؤسسة راند التي أثنت على دور الكويت والإمارات والسعودية- وتم تأسيس (مجلس حكماء 
المسلمين) فق الإمارات وتحث رعايها لتسفيق هذا الغرض ذانه! 

وبدأ العرب الأحرار بما فهم الإسلاميون والقوميون والليبراليون -الذين تجاهلوا من قبل حقائق التاريخ 
والأديان. وتوهموا أن القومية والوطنية والعلمانية والليبرالية والديمقراطية هي الحل- يستعيدون شيئا فشيئاء 
تحت طوارق المحن. وبوارق الفتنء. ثقتهم بابن تيمية وبفكره ويعيدون قراءته لفهمه! 

لقد كان ما جرى منذ مطلع الألفية الثالثة سنة ١١٠٠م‏ -من احتلالء ومقاومة. وجياد. ثم ثورة شعبية, ثم 
ثورة مخبادة- بركانا فكريا عنيفاء فكما زلزل الأرض تحت جيوش الاحتلال عسكرياء وهزعروش الطغاة وصنائع 
الاستعمار سياسياء فقد اهتزت له أركان المدارس الفكرية كلها صوفيتها وسلفيتهاء وتهاوت عروشهاء وسقط 
اكثرها موز عين الأمة وشعوها: الى اذهليا موققف بحضن هذه القفات الى شروت من إساتيفاء وفخلت عن 
لها وق قرف الاك المحقية فمتصطقة خلف الظلعاة الحرهين: والقراة العتليى» عت شعاد لين 
فيل السرية والعدل] 

وصرح ابن بيهء بعد الثورة العربية» بتاريخ 5١‏ يناير .50١١‏ وبوحي من الأنظمة الوظيفية التي أرعها ثورة 
الشعوب المقهورة (بأن المحرضين على الثورة في العالم الإسلامي اليوم حرفوا فتوى ابن تيمية التي يتكئون 
علهاء وإن هذه الفتوى تعرضت للتحريف قبل مئة عام من طرف الذين أشعلوا الحرائق في بلاد المسلمين)()! 

فلم يعد يرى ابن بيه الاحتلال الأمريكي الرومي وحروبه الدموية البمجية. ولا جرائم أنظمته الوظيفية. بحق 
شعوبها الضعيفة. ولا يرى حال هذه الشعوب المظلومة. والجماهير المنكوبة -وهي التي تشكل وعبها وثقافتها في 
دول وطنية علمانية لا دخل لفتوى ابن تيمية بها- التي خرجت ثائرة بالملايين لتستعيد كرامتها وحريتهاء ولعلها 
لم تسمع بابن تيمية ولا بفتواه المحرفة المزعومة! 

وكأنما قدر ابن تيمية -لحكمة يعلمها اللّه- أن يخوض اليوم معركة التحرير ميتاء كما خاضها بالأمس حياء 
وأن يلهم بفكره كل حركات التحرر الإسلامي منذ عصره إلى عصر الناس اليومء ليكون له أجرها وأجر من قام 


بها إلى يوم القيامة! 


)١(‏ جاء ذلك في حديثه لإذاعة موريتانيا 
لصغط.7001عاعتاتة /صامع.ع سداوة//:مقغط 
1 


وعاد المفكرون المعتدلون -مرة أخرى- الذين طالما انتقدوا ابن تيمية لحدته في موقفه من العدو الخارجي. 
وموقفه من الفرق الباطنية والصوفية وفقهاء السلطة وأهل التقليدء يعيدون من جديد قراءة كتبه وتراثه. 
ويستنبئونه أخبارهم. ويستنطقونه أسرارهمء بعد أن امتلأت السجون العربية بالآلاف من الإصلاحيين من 
المحيط إلى الخليج بعد الثورة المضادة. ممن كانوا يحلمون فقط بالعيش في وطن يستظل بسقف الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن ويحترم حقوق الإنسان! وبعد أن أعلنوا للعالم كله كفرهم بالخلافة البائدة. وقبولهم بالنظام 
الدولي الجديد! لتتبخر أحلامهم. وتتحطم أوهامهمء. على صخرة الواقع السيامي الذي آمنوا به. هذا الواقع 
الذي كان وما يزال يعيش صراعا أمميا دينيا منذ وجد الإنسان. وإلى أن يرث الله الأرض ومن علها! 

لقد صار السيسي كما يدعي علي جمعة إماما مصلحا يجب الوقوف معه. وصار جون بايدن -نائب الرئيس 
الأمريكي- صديقا حميما كما يناديه ابن بية.» وصار بوتين حليفا كما يقول حسونء. وأصبح ابن تيمية هو العدو 
الذي تجب محاكمته. في مشهد مسرحي هزلي يضحك الثكلى. وبواي ملايين القتلى. الذين قضوا في العراق 
والشام ومصرء ولم يكن عند ابن بيه الاطفائي الكبير. ما يسعفهم به ويطفئ حريقهم إلا باكتشافه الخطيرء 
بأن فتوى ابن تيمية في شأن ماردين تصحفت فها كلمة (يعامل) إلى (يقاتل)ء وهذه هي شرارة الحريق الذي 
أطفأها (مجلس حكماء المسلمين). لتنعم الملايين بعدها بالأمن والسلام! 

ولو اجتمع حمقى العالم كله على أن يأتوا بمثل هذا الهوس الذي جاء به (حكماء المسلمين) ليطفئوا حريق 
الحرب التي تشنها جيوش الاحتلال والطغاة على الأمة وشعوبها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا! 

ومسالأق ولهم إذا شفت خفسائق ما شيعا لمية 

لقد نمي رئيس (منتدى السلم). ورئيس (مجلس حكماء المسلمين)ء في غمرة فرحه وحماسته باكتشافه 
الخطيرء بأن للإمام ابن تيمية ألف مؤلفء بين فتوى ومصنف. فهها من تفصيل القول في شأن دار الإسلام 
والولاء والبراء والجهاد ما لا يوجد في فتوى ماردين. وأن عامة ما قرره ابن تيمية يكاد يكون محل إجماع أئمة 
الإسلامء وفقهائه الأعلام. أو قول عامة جماهيرهم, فلم تعد المشكلة مع ابن تيمية بل مع الفقه الإسلامي كله. 
ومع الأئمة الأربعة. وإذا استطاع (حكماء المسلمين) الجدد تجاوز كل ذلك بدعوى وجوب الاجتهاد. فأمامهيم 
مئات النصوص القرآنية والنبوية التي توجب الجياد فرض عين وفرض كفاية». دفاعا عن الدين والنفس 
والأرض والعرض. ولتحقيق الأمن والسلم من منظور قرآنيء كقوله تعالى: «أَذِنَ لِنَّذِينَ يُقَاتلُونَ بَتهُمْ ظَلِمُوا 


وَإِنَّ اللّهَ عَلَى تَصْرهم لَقَدِير»... هوَلَوْلا دَفْعُ الله النّانَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ 58 صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصَّلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ 
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يُذْكُرُ فِيهَا اسْمْ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنِصُرَنَ اللّهُ مَن يَنصُرْهُ إِنَّ اللّهَ لَمَوِيٌّ عَزِيزَ)4. (ِوَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ اللّهِ الَّذِينَ 
يُفَاتِلُوتَكُمْ4. «وَقَاتِلُواْ المشركِينَ كَآفَهَ كَمَا يُقَاتَلُوتَكُمْ كَآفَّةَ4. والصبر على تبعات الجباد كما في قوله: 
ل وَلَتَبْلُوتَكُمْ بِنَيْءِ مَنَ الْحَوفْ وَالْجُوع وَنَفْصٍ منَ الأَمَوَالٍ وَالأنفْسٍ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصّابرين»! 

لقد تراجع كثير من أحرار العرب اليوم وبكل تواضع -بعد أن رأوا سياسبي أوربا وليبراليها وعلمانييها تباركهم 
كتاكسيم وهم يشنون خرويية الصليبية على الشعوب العرنية الى كان أقهى آماق أكثرهاء أن تعيش قى يلذانها 
بأمن وحرية وادعة وداعة الأغنام في حظائرها! وبعد أن رأوا الغرب نفسه تخلى عن كل ما دعاهم إليه من اتباع 
ملته وديمقراطيته لينعموا مثله بالحضارة الإنسانية- عن كثير من أوهامهم عن السلم العالمي. وعادوا إلى تراث 


ابن تيمية فلريما اختصر علمهم الطريق في معرفة حقيقة هذه الحياة وطبيعة الصراع العقائدي! 


ابن تيمية وعلماء عصره: 

ولا يمكن فهم ابن تيمية وفكره كظاهرة سياسية فريدة. إلا بقراءة متأنية عميقة. وإلا بالإمعان أطول ما 
يكون النظر الفلسفيء والتأمل الصوفيء في سبب إطراء أئمة عصره له وثنائهم عليه. على نحو غير مسبوق في 
تراجم أهل الإسلامء ولا معبود في سير الأعلام. وهو ما يفسر حدوث ظاهرة إنسانية لا عبد للأمة بها من قبل. 
توجب على من أراد دراسة ابن تيمية معرفة عصره وظروفه بكل تفاصيلهاء لفهم آرائه وأحكامه وأسبابهاء 
فحين يسجل قاضي القضاة في الشام ومصر الفقيه الزاهد شمس الدين بن الحريري الحنفي (محضرا بخطه 
ثلاثة عشر سطرا بالثناء عليه بالعلم والفهم ومن جملتها أنه منذ ثلاثمائة سنة ما رأى الناس مثله!)("). 

ويقول عنه: (إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن يكون!)27". 

وحين يقول إمام محدث كبير كالحافظ أبي الحجاج المزي الشافعي: (الذي كان يبالغ في تعظيم الشيخ والثناء 
عليه. حتى كان يقول: لم ير مثله منذ أردعمائة سنة)20. 

أو حين يقول عنه قاضي القضاة ابن دقيق العيد -عند اجتماعه به وسماعه لكلامه-: (ما كنت أظن أن اللّه 


بقي يخلق مثلك)9©). 


)١(‏ ابن حجر - الدرر الكامنة ١77/١‏ رقم 504» وكان ابن الحريري (لا يقبل من أحد هدية,. ولا تأخذه في الحكم لومة لائم). كما قال ابن كثير 
في البداية والنهاية .177/١54‏ 
)١(‏ ابن كثير- البداية والهاية .١157/١5‏ 
(9) ابن رجب - ذيل طبقات الحنابلة (:/ ”.5) 
(5) ابن رجب - ذيل طبقات الحنابلة (:/ ”.5) 
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ويعترف خصمه قاضي القضاة أبو الحسن السبكي الشافعي بعظم (وكبر قدره. وزخارة بحرهء وتوسعه في 
العلوم الشرعية والعقلية. وفرط ذكائه واجتهاده. وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. ويقول: 
وقدره في نفبي أكبر من ذلك وأجلء مع ما جمعه اللّه له من الزهادة, والورع, والديانة. ونصرة الحقء والقيام 
فيه لا لغرض سواهء وجريه على سنن السلفء وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان» بل 
من أزمان)7". 

أو يقول عنه قاضي القضاة كمال الدين الزملكاني الشافعي: (لم يرمن خمسمائة سنة أحفظ منه)(". 

وكتب بخطه على نسخة من كتاب (رفع الملام): (تأليف الشيخ الإمام. العالم. العلامة الأوحد. الحافظ 
المجتهد. الزاهد العابد. القدوةء إمام الأثمة. قدوة الأمة. علامة العلماء. وارث الانبياء. آخر المجتهدين. أوحد 
علماء الدينء بركة الإسلام. حجة الأعلام: برهان المتكلمين, قامع المبتدعين. محبي السنة. ومن عظمت به للّه 
علينا المنةء وقامت به على أعدائه الحجة. واستبانت ببركته وهديه المحجة)2. 

ويقول عنه (كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. وحكم أن أحدا 
لا يعرف مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهههم منه ما لم يكونوا عرفوه 
قبل ذلكء. ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه. ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو 
غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه)9©). 

وحين يقول أئمة الصوفية في عصره (والمشايخ العارفونء كالقدوة أبي عبد الله محمد بن قوام: ما أسلمت 
معارفنا إلا على يد ابن تيمية. 

ويقول الشيخ عماد الدين الواسطيء وكان يعظمه جداء وتتلمذ له. مع أنه كان أسن منه: قد شارف مقام 
الأئمة الكبارء وبناسب قيامه في بعض الأمور الصديقيين. 

وكتب رسالة إلى خواص أصحاب الشيخ يوصهم بتعظيمه واحترامه. ويعرفهم حقوقه. ويذكر فها: أنه طاف 
أعيان بلاد الإسلام. ولم يرفها مثل الشيخ علماء وعملاء وحالاء وخلقاء واتباعاء وكرماء وحلماء في حق نفسه. 


وقياما في حق الله تعالى» عند انتهاك حرماته. 
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وأقسم على ذلك باللّه ثلاث مراتء ثم قال: أصدق الناس عقداء وأصحهم علما وعزماء وأنفذهم وأعلاهم في 
انتصار الحق وقيامه. وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعا لنبيه محمد ذَليِهُ ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة 
المحمدية وسنها من أقواله وأفعاله إلاهذا الرجل. بحيث يشهد القلب الصحيح: أن هذا هو الاتباع حقيقة)(). 

أو يقول عنه الإمام العارف أبو العباس الحزامي الواسطي -وهو أكبر سنا منه وأقدم وفاة- (إمام الأمة. ومحبي 
السنة. أنموذج الخلفاء الراشدينء والأئمة الممديين. الذين غابت عن القلوب سيرهمء ونسيت الأمة حذوهم 
وسبلهم)20). 

أو حين يقول عنه مؤرخ الإسلام الذهبي (أحيا الله به الشام. بل والإسلام. بعد أن كاد ينثلم» بتثبيت أول 
الأمرلما أقبل حزب التتر والبغي في خيلاءهم. فظنت باللّه الظنونء وزلزل المؤمنون. واشرأب النفاق وأبدى 
صفحته. ومحاسنه كثيرة. وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي. فلو حلفت بين الركن والمقام. لحلفت: إني ما 
رأيك ميق مقله» وأنه ا رأ مكل :نفيسة) !00 

فعبارة مثل (لم ير مثله منذ أربع مئة سنة). أو (خمس مئة سنة). أو (شارف مقام الأثمة الكبارء ويناسب 
قيامه في بعض الأمور الصديقيين). أو عبارة (ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسننها من 
أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل). أو عبارة (أحى اللّه به الشامء بل والإسلام, بعد أن كاد ينثلم)» كلها عبارات 
محملة بأوضح الدلالات: ومثقلة بالمعاني الواضحات. بأن ابن تيمية ليس فقها أو إماما كغيره من أئمة الإسلام: 
بل هو شخصية تاريخية فريدة لا تتكرر في تاريخ الأمة إلا كل خمس مئة سنة! 

فالوصف بالصديقية. التي تُستجلى منها سنن النبوة. وإحياء الشامء بل وإحياء الإسلام حين كاد ينثلم: بعد 
أن اشرأب النفاقء. وزلزل المسلمون زلزالا شديداء يؤكد بأن الأمرالذي تصدى له ابن تيمية خطب جللء وأن 
الوقائع عظيمة. والأحداث جسيمة: وأن ابن تيمية كان فيها كأحمد بن حنبل بالفتنة» أو كالصديق في الردة. 
حتى أنقذ اللّه به الأمة ودينهاء وأقام به الحجة, وأبان به المحجة. وعظمت به النعمة. وهو ما لا يمكن إدراكه 
إلا بمعرفة ذلك الأمر الجللء والوقوف على أحداث تلك الفترة الخطيرة من تاريخ الإسلام وأمته. والتي أنطقت 
أولئك الأئمة الكبار -على اختلاف مذاهبهم الفقبية. ومدارسهم العقائدية. ومشاربهم العلمية- بمثل تلك 


العبارات التي أطلقوها في وصف ابن تيمية كمنقذ ومخلص وملهمء ومحرر للأمة. ومجدد لدينهاء في معركة 
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(كان ابن تيمية أمة وحده. وفردا حتى نزل لحده) 
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نشأة ابن تيمية: 

لم يكن ابن تيمية فقبها كفقباء عصره يحرر فتاواه في محراب جامعه. بعيدا عن واقعه. أو متكلما يجادل 
في آرائه العقائدية في قاعة درسه. بعيدا عما يدور في مجتمعه. بل كان ابن تيمية -كما يبدو جليا في كتبه 
ورسائله وسيرة حياته كلبا- مجاهدا مباجراء ومحررا ثائراء ومحاريا شرساء يخوض حربا ضروساء دفاعا عن 
أمته وهويتهاء وديها ووجودهاء لا يخرج من معركة حتى يخوض أخرى. لا فرق في ذلك عنده بين معركة فكرية, 
وأخرى سياسية عسكرية! 

ولا يمكن فهم هذه الروح الثائرة التي تجلت في كل ما كتبه بأوضح صورهاء إلا بالوقوف على الحدث الأبرز 
في حياته آنذاك. وحياة الأمة كلباء الذي أثّر في وجدانه. وأعاد تشكيل وعيه لذاته ولمجتمعه وواقعه. حتى 
حمله على وقف حياته كلها في سبيل هذه المعركة الوجوديةء وعلى إعادة قراءة تاريخ الإسلام وطوائفه ومذاهبه 
ومدارسه في كل العلوم منذ ظهورها حتى عصرهء باحثا عن جذور الأزمة التي أدت إلى سقوط أمته تحت جحافل 
الغزو المغولي الوحشي الذي اكتسح المشرق الإسلامي كله. بكل همجية ودمويةء طوال قرن كاملء ما بين 115 
إلى /١5‏ ه تقريباء دون وجود حاجز يمنعه. أورادع يردعه. وكانت أسرة ابن تيمية الحنبلية -كما هو حال عامة 
شعوب الأمة في المشرق التي تعرضت للمحنة- من ضحايا تلك الكارثة المأساوية! 

لقد كان احتلال بغداد -مدينة السلامء وعاصمة الإسلام. مدة خمسة قرون- واقتحام جحافل الجيوش 
المغولية البمجية أسوارهاء بقيادة هولاكو حفيد جنكيز خان سنة 557هء أشد فاجعة أصيبت بها أمة الإسلام: 
تلك الحادثة التي تعد نهاية حضارة إنسانية زاهية لم يشهد لبا العالم مثيلا في نمضتا وازدهارهاء كما لا مثيل 
لها في سقوطها وانهيارها! 

لقد كانت تلك الفاجعة من دلائل النبوة التي أخبر بها النبي كله وحذر منهاء كما يقول ابن تيمية نفسه -في 
رده على المنطقيين ونقد قياسهم البرهاني الذي لا هدي إلى الحق الذي جاءت به الرسل عن اللّه. ولا يفيد 
الحقائق الجزئية التفصيلية. بخلاف وحي السماء. وهدايات الأنبياء- (وكذلك أخبر كَل عما كان. وعما سيكون 
بعده من الحوادث المعينة. حتى أخبر عن التترء بما ثبت في الصحيحين عنه من غير وجه أنه قال: "لا تقوم 


)١(‏ ذلف الأنوف. أي: أنوفهم فطس غليظة قصيرة. والمجان المطرقة: التروس والدروع المطروقة المستديرةء وهي تماما وجوه التتر المغول الذين 
كانوا يلبسون الشعرء وينتعلون الشعر. 
١‏ 


المطرقة". فبل يتصور أن قياسهم وبرهانهم يدل على آدمي معين أو أمة معينة. فضلا عن أن يوصف بهذه 
الصفات قبل ظبورهم بنحو سبعمائة سنة)("). 

وقال أيضا: (وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون. كما أخبر كَيِهِ. وأمزهذه الطوائف معروف. فإن قتال 
الترك من التتار وغيرهمء. الذين هذه صفتهم معروف مشهورء وحديثهم في أكثر من عشرة آلاف نسخة كبار 
وصغار من كتب المسلمين7!, قبل قتال هؤلاء الذي ظهروا من ناحية المشرق الذين هذه صفتهم, التي لو كلف 


من رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة)2. 


هجرة أسرة ابن تيمية وأثرها عليه: 

لقد كان ما جرى في ذلك الغزو الهمجي من مذابح وحشية فاقت الوصف. وما حل بالمشرق الإسلامي كله 
آنذاك. من خراب شاملء ودماركاملء وحرق للمدنء وقتل لسكانها وإبادتهم -على يد جيوش جنكيز خان الوثنية 
منذ بداية غزوها للعالم سنة 1١1هء‏ حتى لم تسلم منه مدينة عامرةء ولا قرية غامرة. وما وقع بعد ذلك 
بأربعين سنة على يد حفيده هولاكو في بغداد سنة 1055هء من قتل وحشي حت بلغ القتلى في بغداد وحدها نحو 
مليوني مسلمء واستباحتها مدة أربعين يوماء وما جرى بين يدي ذلك من قتل الخليفة العبامي ورجال الدولة 
ووزرائها وعلمائهاء وسقوط الخلافة ونهايتها- كارثة كبرى. وفاجعة عظمى. والحدث الأبرز الذي سيعيد تشكيل 
وعي ابن تيميةء الذي هاجرت أسرته وهو صغير من بلده حران شمالاء إلى دمشق جنوباء فرارا من تلك الكارثة؛ 
لصم دنه قلك البجرة بعد أرحية من عابنا تاكراء ومجاهدا سعرواء وستكون تلك الحوادك الفواجة» كي 


المؤثر والدافع لثورة الصبي -الباجر من وطنه- على الموروث الفقبي والفكري والروحي الدخيل. الذي أدى لمثل 


)١(‏ الرد على المنطقيين .)655/١(‏ الحديث رواه البخاري ح رقم 7978 و7975 من طرق عن أبي هريرةء ورقم 0917" من حديث عمرو بن تغلب 
عن النبي َيِه ولفظه: (بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة)ء ومسلم ح رقم 51١5‏ من طرق 
كثيرة عن أبي هريرةء ورواه ابن حبان في صحيحه ح رقم 71/4 من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كَل ولفظه: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
قوما صغار الأعين كأن أعيهم حدق الجراد. عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. يجيئون حتى يريطوا خيولهم بالنخل). يعني: نخل العراق» 
كما رواه ابن حبان بعده ح رقم 7748 من حديث أبي بكرة رضي الله عنه (إن ناسا من أمتي ينزلون بحائط يسمونه البصرةء عندها نهرء يقال له: 
دجلة, يكون لهم علها جسرء ويكثر أهلباء ويكون من أمصار المباجرينء فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء أقوام عراض الوجوهء حتى ينزلوا 
على شاطن اللنهرء فيفترق أهلها على ثلاث فرقء فأما فرقة فتأخذ أذناب الإبل والبرية فهلكون. وأما فرقة فيأخذون لأنفسهم ويكفرونء وأما فرقة 
فيجعلون ذراريهم خلف ظهورهم.ء ويقاتلونهم وهم الشهداء). وهذا ما تحقق فعلا كما ورد في هذه الصحاح عن النبيوَية كما أخبر على النحو الذي 
ذكر! 

(0) وهي كتب الحديث التي كانت تبلغ عشرة آلاف كتاب بين مصنفات ومسانيد وصحاح وسنن ومعاجم وأجزاء روت هذه الأحاديث المتواترة في 
كتب المسلمين قبل خروج التتار بخمسة قرون. 

(©) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5 / 88). 

ا 


أ ولتي لعفي و 56 


هو هو 


هذا الاميار الخطير. لدولة وأمة كانت تسود العالم كله ستة قرون علما وحضارة ورقيا ومدنية. تحت أقدام 
البمجية والوثنية الطارئة.ء وسيخوض ابن تيمية بعدها معركة التحرير وفي كل ساحاتهاء ابتداء من الفروع 
والفقه. ثم الأصول والعقائد. والتصوف والسلوك. وانتهاء بساحات الجباد العسكري والسياميء ليحقق نصرا 
في كل الساحات.ء لينتبي به تآمر أعدائه إلى السجن حت الوفاة! 

وقد ذكراين رجب الحدبق تلك البيجرة الى تمد مفناحا مهما لغيم شخصية ابن تيمية الثائرة: وسيب ثورتة 
على الموروث الديني والسياسيء حيث قال عنه: (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني. ثم الدمشقيء الإمام الفقيه. المجتهد المحدثء. الحافظ 
المقسي الأصول الزاهده :تفي الدين أب العباين» شيخ الإشلة: وهام الأغاام, .وشيرقه كفي عن الإظناب ىق 
ذكرهء والإسهاب في أمردء ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة بحرانء وقدم به والده 
وبإخوته إلى دمشقء عند استيلاء التترعلى البلاد. سنة سبع وستين وستمائة)(2. 

وكذا ذكر هذه الحادثة تلميذه المحدث ابن عبدالبادي الحنبلي فقال: (ولد شيخنا أبو العباس بحران يوم 
الاثنين عاشرء وقيل ثاني عشر شير ربيع الأولء سنة إحدى وستين وستمائة 57١‏ هء وسافر والداه به وبإخوته 
إلى الشأم عند جور التتارء فساروا بالليل. ومعهم الكتبء. على عجلة لعدم الدوابء فكاد العدو يلحقهم. 
ووقفت العجلة. فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا)(". 

فقد كان يوم قدوم والده به إلى الشامء فرارا بأسرته من جيوش التترابن سبع سنينء وكان هذا الهروب من 
جحافل الغزو الهمجي الدموي بعد ١١‏ سنة فقط من سقوط بغداد عاصمة الإسلامء ودار الخلافة, ومدينة 
السلام. وبعد حدوث أكبر فاجعة في التاريخ الإسلامي بل والإنساني. وستظل ذاكرة الطفل الوقادة -التي اشتهر 
بها ابن تيمية وبأنه أحفظ أهل عصره- تختزن كل ما رآه وشاهده من مآسٍء وكل ما سمعه من فواجع وكوارث. 
استثارت وبأقصى درجات الاستثارة -كما هو شأن التحولات الخطيرة في نفوس العظماء- الطاقة الفكرية 
والروحية والنفسية الكامنة عند ابن قيمية: حت تحولت حياته كلها معركة تحرير كبرق حرمته من الزواج 
والأسرة والاستقراروتولي المناصب -التي كان يتصارع عليها فقباء عصره وقضاته. ولهذا كان لا يأبه بتهديد أحد؛ 


لتجرده من كل علائق الدنيا وزخرفباء كما قال عن نفسه (ليس لي ما أخاف الناس عليه: لا مدرسة. ولا إقطاع. 


)4917 /4( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
)18/1( (؟) العقود الدربة‎ 
عم‎ 


أ تي سكي و 56 


هو هو 


ولا مالء ولا رئاسة. ولا شيئا من الأشياء)(") -بعد أن نذر نفسه وأوقف حياته وعلمه وعمله وجباده على هذه 
المعركة التاريخية الفاصلة. حيث كانت الأمة حينها تعيش مع عدوها الشرق الوثني المغولي» والغربي الصليبي 
الفرنجي- كما هو حالها اليوم بين فكي كماشة الاحتلالين الشرق الروميء والغربي الأمريكي- صراعا صفريا 
تكون الأمة بعده أو لا تكون. كما كان عليه الحال حين واجه أبو بكر الصديق جيوش الإمبراطوريتين الشرقية 
الفارسية. والغربية الرومانية» الزاحفتين على تخوم جزيرة العرب وخلافة الإسلام» مع الفارق بين حال الأمة 
في صدر الإسلام كقوة صاعدة. وحال الأمة في عصر ابن تيمية كأمة خامدةء ودولة هامدة! 

لقد ظلت تلك الذكرى الأليمة -والبجرة الشاقة المحفوفة بالمخاطرء وأحدائها المأساوية حيث خرج قاضي 
حران وفقههها فارا بأسرته تحت جنح الظلام» في تلك الحال من الفقر والتعب والخوف والجوع. على عجلة 
خشبية عاثرةء تجرها ثيران خائرة. مسيرة خمس مئة ميل بين جبال شاهقة. وأودية سحيقة. يسيطر على 
القافلة وأهلبا هلع ورعب. وهم يشاهدون على يمين الطريق ويساره آثار الكارثة الممولة من القرى المسحوقة. 
والجثث المحروقة. والعجلة تسير بهم ببطءء وكأنما تحرض التتر على اللحاق بهم- حاضرة في ذاكرة ابن تيمية 
الطفل الصغيرء وكان الحلم الذي عاشه وظل يراوده صغيراء هو ما سمعه من أبيه من قبل: بأن هزيمة التتار 
ستكون على يد الجيش المصريء ولم يكن الأب يعلم وهو يقصّ تلك البشارة على أولاده في الممجر بأن ابنه 
سيكون السبب الرئيس في تحققها! 

وقد أخبر ابن تيمية عن تلك البشارة حيث يقول: (وقد حدثنا أبي رحمه اللّه: أنه كان عندهم كتاب عتيق, 
وقف عليه من أكثر من خمسين سنة. قبل مجيء التتار إلى بغداد. وهو مكتوب من سنين كثيرة. وفي آخره: 
"والتتار يقلعهم المصريون". وقد رأى المسلمون أنواعا من المبشرات بنصر الله ورسوله. وهذا لا شك منه إن 
شاء النلّه)70"). 

ووالده هو الإمام عبد الحليم ابن تيمية أحد كبار فقهاء الحنابلة وقضاتهم في حران. كما قال عنه ابن رجب: 
(عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن تيمية الحرانيء نزيل دمشق. 
الشيخ شهاب الدين أبو المحاسن, وأبو أحمد بن الشيخ مجد الدين أبي البركات. وقد سبق ذكر أبيه. وهو والد 


شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس: ولد سنة سبع وعشرين وستمائة بحران» وسمع من والده وغيره. ورحل 


)505 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)705 / 5( جامع المسائل لابن تيمية‎ )5( 
1 


م 


في صغره إلى حلب. قال الذهبي: قرأ المذهب حتى أتقنه على والده.ء ودرس وأفتى وصنف. وصار شيخ البلد بعد 


أبيه. وخطيبه وحاكمه. وكان إمامًا محققًا لما ينقله. كثير الفوائد. جيد المشاركة في العلوم, له يد طولى في 
الفرائضء. والحساب والبيئةء وكان ديئًا متواضعًاء حسن الأخلاق جوادًاء من حسنات العصرء تفقه عليه 
ولداه: أبو العباس. وأبو محمد. وحدثنا عنه على المنبرولده. وكان قدومه إلى دمشق بأهله وأقاربه مباجرًا 
سبع وستين. 

قال الذهبي: وكان الشيخ شهاب الدين من أنجم الهدىء وإنما اختفى بين نور القمروضوء الشمسء يشير إلى 
أبيه وابنه. فإن فضائله وعلومه انغمرت بين فضائلهما وعلومهما. 

وقال البرزالي: كان من أعيان الحنابلة. عنده فضائل وفنونء وباشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية 
بالقضاعيينء وبها كان يسكنء وكان له كرمي بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه. ولما توفي خلفه فهها 
ولده أبو العباسء وله تعاليق وفوائد. وصنف في علوم عديدة. توفي رحمه الله ليلة الأحد. سلخ في الحجة سنة 
اثنتين وثمانين وستمائة. ودفن بدمشق من الغد بسفح قاسيون)(". 

فقد كان سماع ابن تيمية هذه البشارة من والده قبل وفاته سنة ؟18هء وكان له يوم وفاة أبيه نحو إحدى 
وعشرين سنةء وربما يكون قد سمع تلك البشارة قبل ذلك بسنواتء مما يؤكد أن الأسرة كانت تعيش حلم 
النصر على التتار الذين أخرجوهم من بلدهمء وهجروهم من وطنهم! 

ولم تكن البجرة قاصرة على آل تيمية فحسب؛ بل كانت هجرة الحرانيين من بلدهم حران هجرة جماعية. 
وهو ما يزيد ألمها في النفس ألماء خاصة لمن يعيش حياته لغيره أكثر من نفسه كابن تيمية. فمهما يسلو عن 
مواجعه. يرى حال قومه فيقض ذلك مضجعه. ولشدة وقع تلك الهجرة وألمها في نفوس الحرانيين المهاجرين 
إلى الشامء كان ابن تيمية يصبّرهم. ويبشرهم بأجر هجرتهمء. فيقول عن الشام: (وفيها المسجد الأقصىء وفها 
مبعث أنبياء بني إسرائيلء وإليها هجرة إبراهيمء وإلها مسرى نبيناء ومنها معراجه. وبها ملكه. وعمود دينه 
وكتابه. وطائفة منصورة من أمته؛ وإلها المحشر والمعاد. كما أن من مكة المبدأ... وكذلك في الأمرء فإنه أسري 
بالرسول من مكة إلى إيلياء ومبعثه ومخرج دينه من مكة. وكمال دينه وظهوره وتمامه بالشام. فمكة هي الأول. 
والشام هي الآخرء في الخلق والأمرء في الكلمات الكونية والدينية. ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قيام 


الساعةء وهي التي ثبت فيها الحديث في الصحاح من حديث معاوبية وغيره "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


)*.8/ ١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
عا‎ 
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هو هو 


الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حى تقوم الساعة". وفهما عن معاذ بن جبل قال: "وهم في الشام". 
وفي تاريخ البخاري مرفوعا قال: "وهم بدمشق ". وفي صحيح مسلم عن الني فيك أنه قال "لا يزال أهل المغرب 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة". قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب هم أهل الشام.. ومن 
علم حساب الأرض كطولها وعرضها علم أن حران والرقة وسيمسياط على سمت مكة. وأن الفرات وما على 
جانبيها بل أكثره على سمت المدينةء بينهما في الطول درجتان. فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة» وما كان 
شرقيها فهو شرق المدينة. فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرينء. وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون 
أخرىء. وهكذا هو الواقع؛ فإن جيش الشام ما زال منصورا... ومن ذلك أنها خيرة الله من الأرضء أو أن أهلها 
خيرة اللّهء وخيار أهل الأرضء واستدل أبو داود في سننه على ذلك بحديثين: حديث عبد الله بن حوالة الأزدي 
عن النبي مَل قال: "ستجندون أجنادا: جندا بالشام. وجندا باليمن: وجندا بالعراقء فقال الحوالي: يا رسول 
اللّه: اخترلي! قال: عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه. يجتبي إلها خيرته من عباده. فمن أبى فليلحق 
بيمنه. وليستق من غدرهء فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله". وكان الحوالي يقول: ومن تكفل اللّه به فلا ضيعة 
عليه. وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي مله قال: "ستكون هجرة بعد هجرة: فخيار أهل الأرض ألزمهم مباجر 
إبراهيم» ويبقى في الأرض شرار أهلباء تلفظهم أرضوهم...". 

فقد أخبر أن خير أهل الأرض ألزمهم مباجر إبراهيم؛ بخلاف من يأتي إليه أو يذهب عنهء ومباجر إبراهيم هي 
الشام. وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مباجر إبراهيم» واتبعوا ملة 
إبراهيم ودين نبهم محمد كيه تسليماء وبيان أن هذه البجرة التي لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله ك إلى 
المدينةة لأ البسرة إل تبك يكون الرسول وأقارده. وقد فاح قباسر إبراهيم يعدل لها مباسرغنينا 25 فإن 
البجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة.. ومن ذلك "أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام". كما في 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرء ومن ذلك أن عمود الكتاب والإسلام بالشامء كما قال الني مَلِ: "رأيت 
كأن عمود الكتاب أخذ من تحت رأمي فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام". ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين. 
كما قال النبي مَل: "وعقر دار المؤمنين الشام")("). 

فابن تيمية هنا كأنما يوامي المهاجرين من حران إلى الشام ويسليهم وهو منهمء ويعبر عن مأساتهم. ويصبرهم 


على مرارة فراق وطنهم. وقد طالت هجرتهمء وهم ينتظرون عودتهم إلى ديارهم! 


)0.5 - مجموع الفتاوى (لا5” / لا.ه‎ )١( 
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وستظل تلك المآمي -التي عاشها آل تيمية في هجرتهم. التي كادت تودي بهم أثناء فرارهم من الموت- وتلك 
البشارة -التي ريما يكون مصدرها نبوءة من موروث الأخبار الصحيحة عن النبي مَل أو تأويل أخباره. كما في 
أحاديث الملاحم والفتن ودور مصر فهاء وسيأتي بعضهاء أو عن رؤيا صادقة اشتهرت بيهم. كما وجدها والده 
في كتاب عتيق قبل استحلال المغول بغداد- يحفزان ابن تيمية الشاب الصغير. ويستثيران روحه وعقله لمواجبة 
تلك الكارثة. وتحقيق تلك البشارة وذلك الحلم الذي سيتحقق فعلا بعد سبعين سنة على يد ابن تيمية نفسه 
والجيش المصري! 

وسيظل ابن تيمية منذ ذلك العصر وإلى اليوم أشهر علماء الإسلام على الإطلاقء ولعله لم يؤثّرفقيه أومفكر. 
بعد ابن تيمية ومنذ القرن السابع كما أثرء حيث ترد على كتبه وتصدر: أمبات الحركات الإصلاحية. والجماعات 
الإسلامية. السياسية,. والجبادية. والعلميةء. والدعوية. وما يزال فكر ابن تيمية وفقبهه يؤثران فيما يشهده 
التعالم الإاسالانى فق الحداف كيرف عق .عبارك التعيلة الدزلبيية وأنطيها الوظليقية: ومراكيها الوط 
مشغولة اليوم في الرد عليه. ومنع كتبه. وحصار فكره. حتى صدح بذكره والإعلان عن حربه في أكبر محفل 
ناسوت وأفظم مغر صليي» فق الآمم الجا 

فكان له في هذا العصر أوفر حظ من وراثة النبوة. ووراثة أصحاب النبي مَلِةِ. كما وصفهم الله «مُحَمَدٌ يَسُولُ 


اللّهِ َوَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكْفَارِرْحَمَاءٌ بَيتَهُمْ... لِيَغِيظ بِيِمْ الْكُمَارَ4! 


مدرسة ابن تيمية الفكرية: 

لقد أسس ابن تيمية بفكره ومنيجه في الاستدلال والاحتجاج مدرسة فكرية عصية على الاختراق العقائدي» 
نجحت في ربط الأمة من جديد بالإسلام وبأصوله القطعية: الكتاب والسنة والإجماعء. في العقائد والفقه 
والسلوك. ونجحت في تحرير الوعي الإسلامي من كل ما دخل عليه من آثار الفلسفة الغربية العقلية اليونانية. 
وآثار الفلسفة الشرقية الصوفية العرفانية. كما حررت الفقه من ربقة التقليد والمذهبية التي وصلت بالأمة 
إلى الاقتتال بين أتباع المذاهب بسبب العصبيةء فلم يقدم على الكتاب والسنة قول أحد كائنا من كان. وخاض 
معركة التحرير ضد الغزوين المغولي والفرنجي. وأحيا في الأمة روح الجهاد في سبيل الله بعد أن كاد يتعطل. 
وأدرك أن إحياء السنة. وإحياء مفهوم الأمة: هما المدخل لمواجهة هذا الغزو؛ فاستدعى ذلك في كل ما كتب 


هذا الخصوص.ء وقرر أخوّة أهل الإسلام على اختلاف مذاههم وطوائفهم وطرقهمء ولم يستثن من ذلك إلا 


7 


الفرق الباطنية التي اصطفت مع المحتل. كما رأى كيف اتسعت الفجوة بين أحكام الشرع وأحكام السياسة. 
فاجتهد في الدعوة إلى سنن الخلافة الراشدة. فكان بحق أمة وحده. يخوض معركة تحرير كبرى. وفي كل 
الساحات الفكرية والفقبية والاجتماعية والسياسية! 

وقد وصف حاله تلك -وهو يخوض المعارك في كل ساحات الجهاد الديني والسيامي والعسكري- أبلغ وصف 
المؤرخ ابن فضل اللّه العمري في كتابه "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" فقال عنه: (شيخ الإسلامء نادرة 
العصرء رضع ثدي العلم منذ فطمء وطلع فجر الصباح ليحاكيه فلطم. وقطع الليل والنهار دائبين» واتخذ 
العلم والعمل صاحبين. إلى أن آس السلف بهداهدء ونأى الخلف عن بلوغ مداه... 


وثقف ‏ الله أمرا بات يكل ؤه يمضي حساماه فيه السيف والقلمٌ 
ههمة في الثرياإثرأخمصما وعزمة ليس من عاداتها السام 


عن أنه .مق ويث الثنا مك حلماء ق نالك الدهوي ونشاك هيه هعاباء سان اللتاهير الشرور قأهنا معالم 
بيته القديم إذ درسء وجنى من فننه الرطيب ما غرسء وأصبح في فضله آية إلا أنه آية الحرسء. عرضت له 
الكدى فزحزحباء وعارضته البحار فضحضحباء ثم كان أمة وحده.ء وفردا حتى نزل لحده. وأخمل من القرناء 
كل عظيمء وأخمد من أهل البدع كل حديث وقديمء ولم يكن منهم إلا من يجفل عنه إجفال الظليم, ويتضاءل 
لديه تضاؤل الغريم. 
ماكان بعهض الناس إلا مثلما بعهض الحصا الياقوتة الحمراء 
جاء في عصر مأهول بالعلماء.ء مشحون بنجوم السماءء تموج في جوانبه بحور خضارمء وتطير بين خافقيه 
نسور قشاعم. وتشرق في أنديته بدور دجتة. وتبرق في ألويته صدور أستة. وتثأرجنود رعيلء وتزأر أسود غيل. 
إلا إن شمسه طمست تلك النجومء وبحره طم على تلك الغيوم. ثم عبيت له الكتائب فحطم صفوفهاء وخطم 
أتوفياء وابطلع' ديرد اتلطليان جداولباء واقتلء ,ظوده الرجحق جتادثياء وأكيدت انفاضية ربحةه وأكمت 
شرارتهم مصابيحه. 
افتستة راكتبا فببهية إفاهسا ولتلبهلةالسا هفب_واورادة 


ترد إليه الفتاوي فلا يردهاء وتفد عليه من كل وجه فيجيب عنهاء بأجودة كأنه كان قاعدا لها يعدها... 


للا 


ا مس تع 

وقد تضافرت عليه عصب الأعداء... ورفع إلى السلطان غير ما مرةء ورمي بالكبائرء وتريصت به الدوائر 
وسعي به ليؤخذ بالجرائرء وأزعج من وطنه. تارة إلى مصرء ثم إلى الإسكندرية» وتارة إلى محبس القلعة بدمشق 
فمات بل حي... 

وكان ابن تيمية في مدد ما يؤخذ عليه في مقاله. وينبذ في حفرة اعتقاله. لا تبرد له غلة» بالجمع بينه وبين 
خصمائه في المناظرة. والبحث حيث العيون ناظرةء بل يبدر حاكم فيحكم باعتقاله. أو يمنعه من الفتوى. أو 
شيء من أنواع هذه البلوى. لا بعد إقامة بينة, ولا تقدم دعوى. ولا ظهور حجة بالدليلء» ولا وضوح محجة 
للتأميلء وكان يجد لهذا ما لا يزاح به ضرر شكوىء ولا يطفئ به ضرم عدوىء وكل امرئ حاز المكارم محسود! 

كضرئر الحسناء قلن لوجهبا حسداوبغضاإنهلاميم 

كل هذا لتبريزه في الفضل. حيث قصرت النظراءء وتجليه كالمصباح, أو نور الصباح, إذ أظلمت الآراء. وقيامه 
في دفع حجة التتارء واقتحامه وسيوفهم تتدفق لجة البدارء حتى جلس إلى السلطان محمود غازان» حيث تجم 
الأسد في آجامباء وتسقط القلوب في دواخل أجسامهاء وتجد النار فتورا في ضرمهاء والسيوف فرقا في قرمهاء 
خوفا من ذلك السبع المغتال. والنمروذ المختال. والأجل الذي لا يدفع بحيله محتال. فجلس إليه وأومأ بيده 
إلى صدرهء وواجهه ودرء في نحرهء وطلب منه الدعاء فرفع يديه. ودعا دعاء منصف أكثره عليه. وغازان يؤمن 
على دعائه. وهو مقبل إليه. ثم كان على هذه المواجية القبيحة. والمشاتمة الصريحة أعظم في صدر غازان 
والمغل. من كل من طلع معه إلهم: وهو سلف العلماء في ذلك الصدرء وأهل الاستحقاق لرفعة القدرء هذا مع 
ماله من تغيرمكانته من خاطر السلطان. وتسبب له التغرّب عن الأوطانء وتنفذ إليه سهام الألسنة الرواشق 
ورماح الطعن في يد كل ماشقء فلبذا لم يزل منغصا عليه طول مدته. لا تكاد تنقدح عنه جوانب شدته. هذا 
مع ما جمع من الورع. وإلى ما فيه من العلىء وما حازه بحذافير الوجود من الجودء كانت تأتيه القناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث فههبه بأجمعه. ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه. لا 
يأخذ منه شيئا إلا لهبه. ولا يحفظه إلا ليذهبه. كله في سبيل البرء وطريق أهل التواضع., لا أهل الكبرء لم 
يحل به حب الشهواتء ولا حبب إليه من ثلاث الدنيا غير الصلوات... 

وقيامه في الله. وفي نصردينه, وإقبال الخلق عليه وعلى أفانينه... هذا مع ما له من جباد في الله لم تفزعه 
فيه ظلل الوشيج - أي الرماح - ولم تجزعه فيه ارتفاع النشيج. مواقف حروب باشرهاء وطرائف ضروب 


عاشرهاء وبوارق صفاح كاشرهاء ومضضايق رماح حاشرهاء وأصناف خصوم لد اقتحم معها الغمراتء وواكلها 
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أ تي سكي و 56 


هو هو 


مختلف الثمرات. فقطع جدالها قوي لسانه. وجلادها سنا سنانه. قام بها وصابرهاء وبلي بأصاغرهاء وقامسى 
أكابرهاء وأهل بدع قام بدفاعباء وجهد في حط يفاعباء ومخالفة ملل بين لبا خطأ التأويل. وسقم التعليل. 
بأدلة أقطع من السيوفء وأجمع من السجوف. وأجلى من فلق الصباحء وأصلب من فلق الرماح... 
إذا وثبت في وجه خطب تمزقت على كتفيه الدرع وانتشرالسرد 

فلقد اجتمع عليه عصب الفقهاء والقضاة بمصر والشام. وحشدوا عليه بخيلهم ورجلهم. فقطع الجميع 
وألزمهم: بالحجج الواضحات أي إلزام؛ فلما أفلسوا أخذوه بالجاه والحكام. وقد مضى ومضوا إلى الملك العلام: 
لِلِيَجْرِيَ الَّذِينَ أُسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْرِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْتى0)4"). 

لقد بدأ ابن تيمية رحلة العودة. والبحث عن جذور الأزمة. منذ بزوغ نجمه.ء وكان لاحتلال العراق والشام 
ومصر. في القرن المجري السابع من قبل التتارشرقاء والروم غرباء وحصارهما للعواصم التاريخية والحضارية 
لخلافة الإسلام (بغداد ودمشق والقاهرة). أكبر الأثر في هذه الرحلة التيمية الشاقة؛ للبحث عن المخرج من 
هذه الفتنة العامة كما جاء في النبوءة الصحيحة عنه مَلهُ: (منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام 
مديها ودينارهاء ومنعت مصرإردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم. وعدتم من حيث بدأتم. وعدتم من حيث 
بدأتم)7. 

وجاء في النبوة الصحيحة تحديد سبب هذه العودة من حيث كان البدء. وهو حصار العجم والروم لها (يوشك 
أهل العراق أن لا يجى إلهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك! ثم قال: 
يوشك أهل الشأم أن لا يجبى إلهم دينارولا مدى. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم!)7". 

وسيكون لبذه العودة بالأمة من حيث البداية أبلغ الأثر في البدء من جديد. وفي خوض معركة التحرير 
والتجديد. متخذا من كلمة الإمام مالك الخالدة نبراسا (وما أحسن ما قال مالك: "لن يصلح آخرّهذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها" ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعيود أنبيائهم» ونقص إيمانهم. عوضوا ذلك بما أحدثوه من 


البدع والشرك وغيره)). 


)87 / ١(رفاولا مسالك الأبصاره/ 578. والرد‎ )١ 
.81 صحيح مسلم 4 رقم‎ ( 
.5917 ؟) صحيح مسلم ح رقم‎ 

( 


) 
) 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (؟ / 47؟) 


وسيصبح ابن تيمية أحد أكبر مجددي عصره دينيا وفكرياء ومحرريه سياسيا وعسكرياء كما توقع ذلك 
وتفرسه فيه شيوخه. وهو شاب بعد وفاة والده وهو ابن عشرين سنة. كما قال ابن فضل اللّه العمري: (وتوفي 
والده وهو شابء فولي مشيخة الحديث بدار الحديث السكرية. وحضر عنده جماعة من الأعيان. فشكروا 
علمه وأثنوا عليه وعلى فضائله وعلومه؛ حتى قال الشيخ إبراهيم الرقي: الشيخ تقي الدين يؤخذ عنه ويقلّد في 
العلوم. فإن طال عمره ملأ الأرض علماء وهو على الحقء ولا بد ما يعاوده(! الناسء فإنه وارث علم النبوة)7. 

وإبراهيم هذا هو (الإمام القدوة الزاهد ولي الله الشيخ إبراهيم بن أحمد الرقي) توفي سنة 2١7‏ ه بدمشق, 
وكانت جنازته مشهودة. وحمل على الرؤوسء وعاش بضعا وخمسين سنة.9) 

وقال عنه الذهبي: (إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد الإمام العلامة الزاهد العابد القدوة شيخ 
الإسلام أبوإسحاق الرقٍ نزيل دمشق)9©. 

وقد صدق ظن هذا الشيخ العابد الزاهد بابن تيمية. وتحققت فراسته فيهء وكأنما كان يرى بنور اللّه؛ فأحيا 
اللّه بابن تيمية الإسلام وجدده. كما وصفه مؤرخ الإسلام الذهبي بقوله: (أحيا الله به الشامء بل والإسلام. بعد 
أن كاد ينثلم)20. 

وكما وصفه الإمام العارف أبو العباس الحزامي الواسطي بقوله: (إمام الأمة. ومحبي السنة. أنموذج الخلفاء 
الراشدين. والأئمة الممديين. الذين غابت عن القلوب سيرهمء ونسيت الأمة حذوهم وسبلهم)0". 

لقد نمض ابن تيمية بأعباء لم يعتد الفقهاء على التصدي لهاء في مواجية الخطر السيامي والعسكري الداهم. 
والاحتلال الوثني الصليبي الغاشم. فكان رجل أمة وملة, لا رجل سلطة ودولة. كما وصف نفسه ردا على من 


مدحه حين عاد من جبهاد التترمنصورا". 


)١(‏ كذا ولعل الصواب: يعاديه الناس وهم الملأ أعداء الأنبياء. 
(؟) مسالك الأبصار 5917/0. 
(9) مسالك الأبصار/ا؟256/5. 
(8) معجم المحدثين . للذهبي ١(‏ /8؟) 
(5) ذيل طبقات الحنابلة (4/ 495-/ا69) 
(5) الرد الوافر ١(‏ / ؟7) 
(0) الرد الوافر(١/‏ 1917) 
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أ تي صم 2 م 56 


هو هو 


الغزو المغولي والفرنجي وأثره في تشكيل وعي ابن تيمية: 

وقد عبّرعن تلك المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمة مؤرخو الإسلام. ممن عاصروا الأحداث منذ بدايتهاء حين 
كاد الإسلام يصطلم من الأرضء بالغزو التتري شرقاء والفرنجي غرباء وكان أشهرهم ابن الأثير في تاريخه حيث 
برخ ليدأ هذه الكارقة الي .حلت بالعالم أنذاك: فيغول -باختصبارليكون القارئغ عان إحاظة بالعصر وبالظروق 
التي نشأ فيها ابن تيمية ويقيس ما يجري اليوم. حيث جيوش أمريكا وروسيا تفتك بالعراق والشامء على ما 
جرى بالأمس على يد التتروالفرنج- وقد فصل ابن الأثير القول في تاريخه الكامل. فقال: 

اقم مكلك سنة سبع غشرة وبعمافة: ذكر خروت القثر إل اكد الشناء: 

لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لباء كارمًا لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر 
أخرىء. فمن الذي يسبل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين. ومن الذي بهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي 
لم تلدنيء ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيًا منسيّاء إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا 
متوقف. ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاء فنقول: عمت الخلائق. وخصت المسلمين. فلو قال قائل: إن 
العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدمء وإلى الآنء لم يبتلوا بمثلبا؛ لكان صادقًا؛ فإن التواريخ لم تتضمن ما 
يقارييا ولأ ما بدانيها. 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتلء وتخريب البيت المقدس. 
وما البيت المقدمن بالنمية إل :ما خري نمولاه الللاغين من البلاد! الع كل هدينة فنا أشبحاف البيت اللقدس» 
وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا! فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيلء ولعل الخلق لا 
يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالمء وتفنى الدنيا... قتلوا النساء والرجال والأطفال. شقوا بطون 
الحواملء وقتلوا الأجنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(). لهذه الحادثة 
التي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت في البلاد كالسحاب استديرته الريح, فإن قومًا خرجوا من أطراف 
الصين. فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون. ثم منا إلى بلاد ما وراء الهرء مثل سمرقند ويخارى 
وغيرهماء فيملكونهاء ويفعلون بأهلها ما نذكره. ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان. فيفرغون منها ملكاء وتخريبّاء 


وقتلّاء ونهبّاء ثم يتجاوزونها إلى الري. وهمذانء وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق. ثم يقصدون بلاد 


)١(‏ وهو تماما ما يشاهده العالم اليوم في سوريا والعراق وقصف الطيران الروسي والأمريي للمدن وقتل مئات آلاف الأبرياء من الأطفال 
والنساء. مما لا يصدق حدوثه. لولا رؤية الناس له بالصوت والصورة والبث المباشر! 
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أ تي لعفي و 56 


هو هو 


أذريبجان وأرانية. ويخربونهاء ويقتلون أكثر أهلباء ولم ينج إلا الشريد النادرني أقل من سنةء هذا ما لم يسمع 
مثلهء ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنهء ولم يسلم غير القلعة التي بها 
ملكهمء وعبروا عندها إلى بلد اللان: واللكزء ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة. فأوسعوهم قتلاء ونهبّاء 
وتخريبًا؛ ثم قصدوا بلاد قفجاق. وهم من أكثر الترك عددّاء فقتلوا كل من وقف لهمء فهرب الباقون إلى 
الغياض ورؤس الجبالء وفارقوا بلادهم. واستولى هؤلاء التتر عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمانء ولم يلبثوا إلا 
بمقدار مسيرهم لا غير. 

ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالهاء وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان, 
ففعلوا فيه مثل فعل هؤلاء وأشد. 

هذا ما لم يطرق الأسماع مثله. فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه 
السرعة. إنما ملكها في نحو عشر سنينء ولم يقتل أحدّاء إنما رضي من الناس بالطاعة؛ وهؤلاء قد ملكوا أكثر 
المعمور من الأرض وأحسنه. وأكثره عمارة وأهلّاء وأعدل أهل الأرض أخلاقًا وسيرة: في نحو سنةء ولم يبق أحد 
في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعباء ويترقب وصولهم إليه. ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد 
يأتممء فإنهم معبم الأغنام. والبقرء والخيلء وغير ذلك من الدوابء يأكلون لحومها لا غير؛ وأما دوابهم التي 
يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرهاء وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعيرء فهم إذا نزلوا منزلًا لا يحتاجون إلى 
شيء من خارج. 

وأما ديانهم» فإهم يسجدون للشمس عند طلوعباء ولا يحرمون شيئاء فإنهم يأكلون جميع الدواب. حتى 
الكلاب. والخنازيرء وغيرهاء ولا يعرفون نكاحًا بل المرأة يآتها غير واحد من الرجالء فإذا جاء الولد لا يعرف 
أباه. 

ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأممء منها هؤلاء التترء قبحهم اللّهء 
أقبلوا من المشرقء. ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بهاء وستراها مشروحة متصلة. إن شاء اللّه 
تعالى. 

خروج الفرنج وغزوهم الشام ومصر: 

ومنها خروج الفرنجء لعنهم الله من المغرب إلى الشام. وقصدهم ديار مصرء وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت 


ديارمصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهمء وقد ذكرناه سنة أربع عشرة وستمائة. 
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هو هو 


ومنها الذي سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بيهم مسلولء. والفتنة قائمة على ساقء. وقد ذكرناه أيضّاء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل اللّه أن ييسرللإسلام والمسلمين نصرًا من عنده. فإن الناصرء والمعين» والذاب 
عن الإسلام معدوم. لوَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَْم سُوءًا قَلَا مَرَدَ لَهُءَوَمَا لَمُم مِّن دُونِهِ من وَالٍ4. فإن هؤلاء التتر إنما 
استقام لهم هذا الأمر لعدم المانعء وسبب عدمه أن خوارزم شاه محمدًا كان قد استولى على البلاد.ء وقتل 
ملوكهاء وأفناهم, وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعباء فلما انهزم منهم لم يبق في البلاد من يمنعهمء ولا من 
يحمها لِلِيَقْضِي اللَّهُ أَمرَا كَانَ مَفْعُولًا4)". 

بداية خروج التتارسنة 5١‏ ه: 

وقد قصّ ابن الأثيرفي كامله في التاريخ بداية خبر جنكيز خان فقال: (ذكر خروج التتر إلى تركستان وما وراء 
النهروما فعلوه: في هذه السنة ظهر التتر إلى بلاد الإسلام» وهم نوع كثير من الترك. ومساكهم جبال طمغاج من 
نحو الصينء وبينها وبين بلاد الإسلام ما يزيد على ستة أشهرء وكان السب في ظيهورهم أن ملكهمء ويسمى 
بجنكيزخان. المعروف بتموجينء كان قد فارق بلاده وسار إلى نواحي تركستان... فملك كاشغارء وبلاساغون. 
وجميع تلك البلاد. وأزال عنها التتر الأولل. فلم يظهر لبهم خبرء ولا بقي لهم أثرء بل بادوا كما أصاب الخطاء 
وأرسل الرسالة المذكورة إلى خوارزم شاه... 

وتجهز خوارزم شاه. وسار بعد الرسول مبادرًا ليسبق خبره ويكسهم. فأدمن السير.ء فمضى. وقطع مسيرة 
أربعة أشهر... فأمر أهل بخارى وسمرقند بالاستعداد للحصارء وجمع الذخائر للامتناع. وجعل في بخارى عشرين 
ألف فارس من العسكر يحمونهاء وفي سمرقند خمسين ألقَّاء وقال لهم: احفظوا البلد حتى أعود إلى خوارزم 
وخراسان وأجمع العساكر واستنجد بالمسلمين وأعود إليكم. 

فلما فرغ من ذلك رحل عائدًا إلى خراسان. فعبر جيحون. ونزل بالقرب من بلخ فعسكر هناك... 

ودخل جنكزخان -بخارى- بنفسه وأحاط بالقلعة. ونادى في البلد بأن لا يتخلف أحد ومن تخلف قتلء 
فحضروا جميعهم. فأمرهم بطم الخندق. فطموه بالأخشاب والتراب وغير ذلك. حتى إن الكفار كانوا يأخذون 
المنابر وربعات القرآن فيلقونهم في الخندق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبحق سىى الله نفسه صبورًا حليماء 


وإلا كان خسف بهم الأرض عند فعل مثل هذا... 


)*.4 / الكامل في التاريخ (ه‎ )١( 
غ2‎ 


م لجرو 
ثم أمرهم بالخروج من البلدء فخرجوا من البلد مجردين من أموالهم» ليس مع أحد منه غير ثيابه التي عليه 


ودخل الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه. وأحاط بالمسلمين. فأمر أصحابه أن يقتسموهم. 


فاقتسموهم...)(0. 

ثم ساق ابن الأثير خبر ما فعلوه في المشرق الإسلامي. وقد عايش تلك الأحداثء وما أصاب الناس من هلعء 
فقال: (ولقد جرى لبؤلاء التترما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه: طائفة تخرج من حدود الصين. لا 
تنقضي علهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية من هذه الناحيةء ويجاوزوا العراق من ناحية همذان. 
وتالله لا شك أن من يجيء بعدناء إذا بعد العبدء ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرهاء ويستبعدهاء والحق 
بيده. فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن. وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه 
يعلم هذه الحادثة. استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتهاء يسّر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم 
ويحوطهم, فلقد دفعوا من العدو إلى عظيمء ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدى همته بطنه وفرجه. ولم 
ينل المسلمين أذى وشدة مذ جاء النبي كَل إلى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه الآن.7) 

هذا العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخربوهاء وناهيك به سعة بلادء وتعدت هذه 
الطائفة منهم الهر إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلكء ثم إلى الري وبلد الجبل وأذربيجانء. وقد اتصلوا 
بالكرج فغلبوهم على بلادهم. 

والعدو الآخر الفرنج قد ظهروا من بلادهم في أقصى بلاد الرومء بين الغرب والشمالء ووصلوا إلى مصر فملكوا 
مثل دمياط. وأقاموا فيهاء ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنهاء ولا إخراجهم منهاء وباقي ديار مصر على خطرء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم... 

فوصلوا إلى تبريزء وصانعهم صاحها بمال وثياب ودواب. فساروا عنه إلى مدينة مراغة. فحصروها وليس بها 
صاحب يمنعبا... فلما حصروها قاتلهم أهلباء فنصبوا عليها المجانيق. وزحفوا إلهاء وكانت عادتهم إذا قاتلوا 
مدينة قدموا من معهم من أسارى المسلمين بين أيديهم يزحفون ويقاتلون, فإن عادوا قتلوهم» فكانوا يقاتلون 
كرمّاء وهم المساكين. كما قيل: (كالأشقر إن تقدم ينحر وإن تأخر يعقر)؛ وكانوا هم يقاتلون وراء المسلمين. 


فيكون القتل 2 المسلمين الأسارى». وهم بنجوة منه. 


)١(‏ الكامل في التاريخ (0 / 5.؟) 
() قارن بين عبارة ابن الأثير في شأن أمراء عصره ورؤساء هذا العصر الذين لا تتجاوز همتهم شواتهم! 
هء 


م اسم لع 

فأقاموا علها عدة أيام», ثم ملكوا عنوة وقهرًا رابع صفرء ووضعوا السيف في أهلهاء فقتل منهم ما يخرج عن 
الحد والإحصاءء ونهبوا كل ما يصلح لهمء وما لا يصلح لهم أحرقوهء واختفى بعض الناس منهم, فكانوا يأخذون 
الأسارى ويقولون لهم: نادوا في الدرب أن التترقد رحلوا؛ فإذا نادى أولئك خرج من اختفى؛ فيؤخذ ويقتل. 

وبلغني أن امرأة من التتردخلت دارًا وقتلت جماعة من أهلها وهم يظنونها رجلاء فوضعت السلاح وإذا هي 
امرأة. فقتلها رجل أخذته أسيرًا؛ وسمعت من بعض أهلها أن رجلا من التتردخل دربا فيه مائة رجل. فما زال 
يقتلهم واحدًا واحدًا حتى أفناهم. ولم يمد أحد يده إليه بسوء. ووضعت الذلة على الناس؛ فلا يدفعون عن 
نفوسهم قليلًا ولا كثيراء نعوذ بالله من الخذلان. 

ثم رحلوا عنها نحو مدينة إربلء ووصل الخبر إلينا بذلك بالموصل؛ فخفناء حتى إن بعض الناس هم بالجلاء 
خوفًا من السيف. وجاءت كتب مظفر الدين. صاحب إربلء إلى بدر الدين» صاحب الموصلء. يطلب منه نجدة 
من العساكرء فسير إليه جمعًا صالحًا من عسكره. وأراد أن يمضي إلى طرف بلاده من جبة التترء ويحفظ 
المضايق لثلا يجوزها أحدء فإنها جميعبا جبال وعرة ومضايق لا يقدر أن يجوزها إلا الفارس بعد الفارس 
ويمنعهم من الجواز إليه. 

ووصلت كتب الخليفة ورسله إلى الموصل وإلى مظفر الدين يأمر الجميع بالاجتماع مع عساكره بمدينة دقوقا 
ليمنعوا التترء فإنهم ريما عدلوا عن جبال إربل. لصعويتهاء إلى هذه الناحية. ويطرقون العراق. فسار مظفر 
الدين من إربل في صفرء وسار إلهم جمع من عسكر الموصلء وتبعهم من المتطوعة كثير. 

وأرسل الخليفة أيضًا إلى الملك الأشرف يأمره بالحضور بنفسه في عساكره ليجتمع الجميع على قصد التتر 
وقتالهمء فاتفق أن الملك المعظم ابن الملك العادل وصل من دمشق إلى أخيه الأشرف وهو بحران يستنجده على 
الفرنج الذين بمصرء وطلب منه أن يحضر بنفسه ليسيروا كلهم إلى مصر ليستنقذوا دمياط من الفرنج». فاعتذر 
إلى الخليفة بآخيه. وقوة الفرنج»ء وإن لم يتداركباء وإلا خرجت هي وغيرهاء وشرع يتجهز للمسير إلى الشام 


ليدخل مصر. وكان ما ذكرناه من استنقاذ دمياط..)(20. 


)*1١ / الكامل في التاريخ (ه‎ )١( 
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أ تي صم 2 م 56 


هو هو 


سقوط الشام وتسليم القدس للحملة الصليبية سنة 515هم: 

ثم فصّل ابن الأثير أخبارتلك الفترة الحرجة من تاريخ الأمة. فقال بعد ذلك عن سقوط الشام والقدس بيد 
الفرنج: (ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة: ذكر عود طائفة من التترإلى الري وهمذان وغيرهما: أول هذه 
السنة وصل طائفة من التترمن عند ملكهم جنكيز خانء وهؤلاء غير الطائفة الغربية التي ذكرنا أخبارها قبل 
وصول هؤلاء الري؛ وكان من سلم من أهلبها قد عادوا إلها وعمروهاء فلم يشعروا بالتتر إلا وقد وصلوا إلمهاء 
فلم يمتنعوا عنهمء فوضعوا في أهلها السيف وقتلوهم كيف شاؤواء ونهبوا البلد وخربوه. وساروا إلى ساوة 
ففعلوا بها كذلك. ثم إلى قم وقاشان. وكانتا قد سلمتا من التتر أولّاء فإنهم لم يقربوهماء ولا أصاب أهلهما 
أذىء فأتاهما هؤلاء وملكوهماء وقتلوا أهلهماء وخربوهاء وألحقوهما بغيرهما من البلاد الخراب. 

ثم ساروا في البلاد يخربون ويقتلون ويهبونء ثم قصدوا همذان. وكان قد اجتمع بها كثير ممن سلم من 
أهلباء فأبادوهم قتلًا وأسرًا ونهبّاء وخربوا البلد)(". 

ذكر احتلال التتر خراسان: 

قال ابن الأثير: (لما سار الجيش المنفذ إلى خراسان عبروا جيحونء. وقصدوا مدينة بلخ. فطلب أهلها الأمان. 
فأمنوهم. فسلم البلد سنة سبع عشرة وستمائة. ولم يتعرضوا له بنهب ولا قتل. بل جعلوا فيه شحنة وساروا 
وقصدوا الزوزانء وميمند. وأندخويء وقارياتء. فملكوا الجميع وجعلوا فيه ولاة. ولم يتعرضوا لأهلها بسوء ولا 
أذىء سوى أنهم كانوا يأخذون الرجال ليقاتلوا بهم من يمتنع علهم2... 

ثم إن جنكيز خان جمع أهل البلاد الذين أعطاهم الأمان ببلخ وغيرهاء وسيرهم مع بعض أولاده إلى مدينة 
مروء فوصلوا إلها وقد اجتمع بها من الأعراب والأتراك وغيرهم ممن نجا من المسلمين ما يزيد على مائتي ألف 
رجلء وهم معسكرون بظاهر مروء. وهم عازمون على لقاء التترء ويحدثون نفوسهم بالغلبة لهمء والاستيلاء 
علهم؛ فلما وصل التتر إلهم التقوا واقتتلواء فصبر المسلمون؛ وأما التترفلا يعرفون الهزيمة. حتى إن بعضهم 


أسرء فقال وهو عند المسلمين: إن قيل إن التتر يقتلون فصدقواء وإن قيل إنهم انهزموا فلا تصدقوا. 
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)١(‏ وهو ما تفعله أمريكا اليوم: وبريطانيا وفرنسا بالأمس. من توظيف جيوش كل بلد تحت الاحتلال في الدفاع عن المحتل. وقتال من 
يقاومه من الشعب! 
لو 


فلما رأى المسلمون صبر التتر وإقدامهمء ولوا منهزمين. فقتل التتر منهم وأسروا الكثيرء ولم يسلم إلا القليلء 
ونهبت أموالهمء وسلاحهمء ودوابهم» وأرسل التتر إلى ما حولهم من البلاد يجمعون الرجال لحصار مروء فلما 
اجتمع لهم ما أرادوا تقدموا إلى مرو وحصروهاء وجدوا في حضرهاء ولازموا القتال. 

وكان أهل البلد قد ضعفوا باهزام ذلك العسكرء وكثرة القتل والأسر فهم, فلما كان اليوم الخامس من 
نزولهم أرسل التترإلى الأمي الذي بها متقدمًا على من فيها يقولون له: لا مهلك نفسك وأهل البلدء واخرج إلينا 
فنحن نجعلك أمير هذه البلدة ونرحل عنك؛ فأرسل يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلدء فأمهم. فخرج إلهم. 
فخلع عليه ابن جنكزخانء واحترمهء وقال له: أريد أن تعرض علي أصحابك حتى ننظر من يصلح لخدمتنا 
انعفد يفا واغطيناة إقطاحاء ومكون: معنا 

فلما حضروا عندهدء وتمكن منهم. قبض علهم وعلى أميرهم. وكتفوهم؛ فلما فرغ منهم قال لهم: اكتبوا إلى 
تجار البلد ورؤساته. وأرباب الأموال في جريدة, واكتبوا إلى أرباب الصناعات والحرف في نسخة أخرىء واعرضوا 
ذلك علينا؛ ففعلوا ما أمرهم. فلما وقف على النسخ أمر أن يخرج أهل البلد منه بأهلهم. فخرجوا كلهم ولم 
يبق فيه أحد. فجلس على كرمي من ذهب وأمر أن يحضر أولئك الأجناد الذين قبض علهمء فأحضرواء 
وضربت رقابهم صررًا والناس ينظرون إلهم ويبكون. 

وآما العامة قإنيه. فوا الرجال والتباء والأطفال والأنوال» فكاق يوقا نشيوذا من كثرة السراغ والبكاء 
والعويل. وأخذوا أرباب الأموال فضربوهمء وعذبوهم بأنواع العقوبات في طلب الأموال. فريما مات أحدهما 
من شدة الضربء ولم يكن بقي له ما يفتدي به نفسه. ثم إنهم أحرقوا البلد. وأحرقوا تربة السلطان سنجرء 
ونبشوا القبرطلبًا للمالء فبقوا كذلك ثلاثة أيامء فلما كان اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد كافة, وقال: هؤلاء 
عصوا عليناء فقتلوهم أجمعين؛ وأمر بإحصاء القتلىء فكانوا نحو سبعماتة ألف قتيلء فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون مما جرى على المسلمين ذلك اليوم. 

ثم ساروا إلى نيسابور فحصروها خمسة أيامء وبها جمع صالح من العسكر الإسلامي. فلم يكن لهم بالتتر 
قوة. فملكوا المدينة. وأخرجوا أهلها إلى الصحراء فقتلوهم. وسبوا حريمهمء وعاقبوا من اتهموه بالمال. كما 


فعلوا بمروء وأقاموا خمسة عشريومًا يخربون» ويفتشون المنازل عن الأموال. 


/ 


وكاتوا جا فطلا آمل مرف فيل كيم إن افعلافم مده مين كفي وضجزا إل ناكد الساقم + فامروا جاقل كيسايوو 
أن تقطع رؤوسهم لثلا يسلم من القتل أحدء فلما فرغوا من ذلك سيروا طائفة منهم إلى طوسء. ففعلوا بها 
كذلك أيضاء وخربوها وخربوا المشهد الذي فيه علي بن مومى الرضىء والرشيد. حتى جعلوا الجميع خرابًا. 

ثم ساروا إلى هراةء وهي من أحصن البلاد. فحصروها عشرة أيام فملكوها وأمنوا أهلباء وقتلوا منهم البعض. 
وجعلوا عند من سلم منهم شحنة!". وساروا إلى غزنة. فلقهم جلال الدين بن خوارزم شاه فقاتلهم وهزمهم 
على ما نذكره إن شاء الله فوثب أهل هراة على الشحنة فقتلود. فلما عاد النهزمون إلمهم دخلوا البلد قهرًا 
وغدوة, وقطوا كل مخ قيض ونينها الأنوال وسيوا الحريي وعبوا الببواة وهربوا اللنينة حبيها وادرقيما 
وعادوا إلى ملكهم جنكزخان وهو بالطالقان يرسل السرايا إلى جميع بلاد خراسانء ففعلوا بها كذلكء ولم يسلم 
من شرهم وفسادهم شيء من البلادء وكان جميع ما فعلوه بخراسان سنة سبع عشرة... 

ذكر ملكهم خوارزم وتخريهها: 

وأما الطاففنة من 'الحيقن الى سهرما جتكرهان إل غواززم» :فنا كانت أكثر الشرايا جديا لعظم اليلد 
فساروا حتى وصلوا إلى خوارزم وفيها عسكر كبيرء وأهل البلد معروفون بالشجاعة والكثرة. فقاتلوهم أشد 
قفال سبع يه الناني» وكام الحصبر ليم خنسة أشيرء فقيل من الفريعين خلق كتين :إلا آن القت من الار 
كانوا أكثر لأن المسلمين كان يحمههم السور. 

فأزمل الغ إل ملكيم. جتكرساق يظلبوث: الكدده 'قامدهم بغلق كتين قلا وضلوا إق اليلد اوحهوا عقا 
متتابمّاء فملكوا طرفًا منه. فاجتمع أهل البلد وقاتلوهم في طرف الموضع الذي ملكواء فلم يقدروا على إخراجهم, 
وم بوالوا يغاللوقي والتتريماكون ميم محلة بعد محلةر نوكم ملكوا وبعلة قامليم الكسلموة فى الخجلة القن 
تلهم: فكان الرجال والنساء والصبيان يقاتلون. فلم يزالوا كذلك حت ملكوا البلد جميعه. وقتلوا كل من فيه, 
ونهبوا كل ما فية؛ ثم إنهم فتحوا السكر الذي يمنع ماء جيحون عن البلد قدخله الماءء قغرق اليلد جميعه: 
وتهدمت الأبنية. وبقي موضعه ماءء. ولم يسلم من أهله أحد البتةء فإن غيره من البلاد قد كان يسلم بعض 
أهله. منهم من يختفيء ومنهم من بهربء ومنهم من يخرج ثم يسلمء ومنهم من يلقي نفسه بين القتلى فينجو؛ 
وأما أهل خوارزم فمن اخفقى من التترغرقه الماءء أوقئله اليدم. فأصبحت خرابًا يبابًا: 


كان لمريكتؤوريين الععدوة إلجالعمها 2 اسن ولمسشيريةفب “اضر 


)١(‏ الشحنة كالقاعدة العسكرية تشحن بالمقاتلين لضبط المناطق التي يحتلها الجيش. 
العف 


اكب حو 

وهذا لم يسمع بمثله في قديم الزمان وحديثه. نعوذ بالله من الحور بعد الكورء ومن الخذلان بعد النصرء 
فلقد عمت هذه المصيبة الإسلام وأهله. فكم من قتيل من أهل خراسان وغيرهاء لأن القاصدين من التجار 
وغيرهم كانوا كثيرّاء مضى الجميع تحت السيف...)0". 

غزو الفرنج مصر وحصار دمياط: 

قال ابن الأثير: (لما توفي الملك العادل أبو بكر ابن أيوبء اتفق أولاده الملوك بعده اتفاقًا حسناء وهم: الملك 
الكامل محمد. صاحب مصر. والملك المعظم عيبى. صاحب دمشق. والملك الأشرف مومىء وهو صاحب ديار 
الجزيرة وخلط. واجتمعت كلمتهم على دفع الفرنج عن الديار المصرية. 

ولما رحل الكامل عن دمياط لما كان الفرنج يحصرونهاء صادفه أخوه المعظم من الغد. وقويت نفسه. وثبت 
قدمهء ولولا ذلك لكان الأمرعظيمّاء وقد ذكرنا ذلك مفصلاء ثم إنه عاد من مصر وسار إلى أخيه الأشرف ببلاد 
الجزيرة مرتين يستنجده على الفرنجء ويحثه على مساعدة أخهما الكاملء ولم يزل به حتى أخذه وسار إلى 
ضر وأزالوا الفرتج عن الدواز اللعيرية كما ذكرناة قبل فكان اتفاقيم على الفرتج نيوا لحفظ يلض اللا 
وسرالناس أجمعون بذلك... 

ذكر خروج الفرنج إلى الشام وعمارة صيدا: 

وفي هذه السنة خرج كثير من الفرنج من بلادهم.ء التي هي في الغرب من صقلية وما وراءها من البلادء إلى 
بلادهم التي بالشام: عكا وصور وغيرهما من ساحل الشامء فكثر جمعهمء وكان قد خرج قبل هؤلاء جمع آخر 
أيضًا إلا أنهم لم تمكنهم الحركة والشروع في أمر الحرب لأجل أن ملكهم الذي هو المقدم عليهم هو ملك الألمان: 
ولقبه أنبرور- إمبراطور - قيل: معناه ملك الأمراء. ولأن المعظم كان حيّاء وكان شهمًا شجاعًا مقدامَاء فلما توفي 
المعظم. كما ذكرناد. وولي بعده ابنه وملك دمشق طمع الفرنجء وظهروا من عكا وصور وبيروت إلى مدينة 
صيداء وكانت مناصفة بينهم وبين المسلمين. وسورها خراب. فعمروهاء واستولوا علها. 

وإنما تم لهم ذلك بسبب تخريب الحصون القريبة منهاء تبنين وهونين وغيرهماء وقد تقدم ذكر ذلك قبل 
مستقصى؛ فعظمت شوكة الفرنجء وقوي طمعهم. واستولى في طريقه على جزيرة قبرسء. وملكباء وسار منها إلى 
عكاء فارتاع المسلمون لذلك. واللّه تعالى يخذله وينصر المسلمين بمحمد وآله؛ ثم إن ملكهم أنبرور وصل إلى 


الشام... 
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في هذه السنةء في شوالء. سار الملك الكامل محمد ابن الملك العادل.ء صاحب مصرء إلى الشام. فوصل إلى 
البيت المقدس. حرسه اللّه تعالى» وجعله دار الإسلام أبدًا؛ ثم سارعنهء وتولى بمدينة نابلسء وشحن على تلك 
البلاد جميعباء وكانت من أعمال دمشق؛ فلما سمع الأشرف يستنجده. ويطلبه ليحضر عنده بدمشق؛ فسار 
إليه جريدة. فدخل دمشق. 

فلما سمع الكامل بذلك لم يتقدم لعلمه أن البلد منيعء وقد صار به من يمنعه ويحميه؛ وأرسل إليه الملك 
الأشرف يستعطفه. ويعرفه أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة لهء وموافقة لأغراضه. والاتفاق معه على منع 
الفرنج عن البلادء فأعاد الكامل الجواب يقول: إنني ما جئت إلى هذه البلاد إلا بسبب الفرنجء فإنهم لم يكن في 
البلاد من يمنعهم عما يريدونه. وقد عمروا صيداء وبعض قيسارية» ولم يمنعواء وأنت تعلم أن عمنا السلطان 
صلاح الدين فتح البيت المقدس. فصار لنا بذلك الجميل على تقضي الأعصار وممر الأيام. فإن أخذه الفرنج 
حصل لنا من سوء الذكر وقبح الأحدوثة ما ينقض ذلك الذكر الجميل الذي ادخره عمناء وأي وجه يبقى لنا 
عند الناس وعند اللّه تعالى؟ ثم إنهم ما يقنعون حينئذ بمن أخذودء ويتعدون إلى غيره. وحيث قد حضرت أنت 
فأنا أعود إلى مصرء واحفظ أنت البلاد. ولست بالذي يقال عني إني قاتلت أخي. وحصرته. حاشا للّه تعالى. 

وتأخر عن نابلس نحو الديار المصريةء ونزل تل العجول. فخاف الأشرف والناس قاطبة بالشامء وعلموا أنه 
إن عاد استولى الفرنج على البيت المقدس وغيره مما يجاوره. لا مانع دونهء فترددت الرسلء وسار الأشرف 
بنفسه إلى الكامل أخيه. فحضر عنده. وكان وصلوه ليلة عيد الأضىء ومنعه من العود إلى مصرء فأقام 
بمكانها... 

ثم دخلت سنة ست وعشرين وستمائة: 

ذكر تسليم البيت المقدس إلى الفرنج: 

في هذه السنة. أول ربيع الآخرء تسلم الفرنجء لعنهم اللّهء البيت المقدس صلحًاء أعاده اللّه إلى الإسلام سريعًا. 

وسبب ذلك ما ذكرناه سنة خمس وعشرين وستمائة من خروج الأنبرور. ملك الفرنجء في البحر من داخل 
بلاد الفرنج إلى ساحل الشامء وكانت عساكره قد سبقته. ونزلوا بالساحل. وأفسدوا فيما يجاورهم من بلاد 
المسلمين. ومضى إلهيم. وهم بمدينة صورء طائفة من المسلمين يسكنون الجبال المجاورة لمدينة صور 
وأطاعوهمء وصاروا معبمء وقوي طمع الفرنج بموت الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوبء 


صاحب دمشق. 


اه 


ولما وصل الأنبرورإلى الساحل نزل بمدينة عكاء وكان الملك الكاملء رحمه الله تعالى. ابن الملك العادل. صاحب 
مصرء قد خرج من الديار المصرية يريد الشام بعد وفاة أخيه المعظمء وهو نازل بتل العجول. يريد أن يملك 
دمشق من الناصرداود ابن أخيه المعظم. وهو صاحها يومئذء وكان داود لما سمع بقصد عمه الملك الكامل له 
قد أرسل إلى عمه الملك الأشرف. صاحب البلاد الجزرية. يستنجده. ويطلب منه المساعدة على دفع عمه عنه. 
فسارإلى دمشقء وترددت الرسل بينه وبين أخيه الملك الكامل في الصلح. فاصطاحاء واتفقاء وسار الملك الأشرف 
إلى الملك الكامل واجتمع به. 

فلما اجتمعا ترددت الرسل بينهما وبين الأنبرورء ملك الفرنج. دفعات كثيرة. فاستقرت القاعدة على أن 
يسلموا إليه البيت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده. ويكون باقي البلاد مثل الخليلء ونابلسء والغور, 
وملطيةء وغير ذلك بيد المسلمين. ولا يسلم إلى الفرنج إلا البيت المقدس والمواضع التي استقرت معه. 

وكان سور البيت المقدس خرابًا قد خربه الملك المعظم. وقد ذكرنا ذلكء. وتسلم الفرنج البيت المقدسء 
واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه. ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه؛ يسر الله فتحه وعوده إلى 
المسلمين بمنه وكرمهء آمين..)(2. 

سقوظ غربة وكايل بيد التثار: 

(لما فرغ التترمن خراسان وعادوا إلى ملكبم. جيز جيشًا كثيقًا وسيره إلى غزنة. وبها جلال الدين بن خوارزم 
شاه مالكًا لباء وقد اجتمع إليه من سلم من عسكر أبيهء قيل: كانوا ستين ألمَّاء فلما وصلوا إلى أعمال غزنة 
خرج إلهم المسلمون مع ابن خوارزم شاه إلى موضع يقال له بلق فالتقوا هناك واقتتلوا قتالّا شديدًاء وبقوا 
كذلك ثلاثة أيام, ثم أنزل الله نصره على المسلمينء فانهزم التتروقتلهم المسلمون كيف شاؤواء ومن سلم منهم 
عاد إلى ملكهم بالطالقانء. فلما سمع أهل هراة بذلك ثاروا بالوالي الذي عندهم للتتر فقتلوه. فسير إلهم 
جنكيزخان عسكرًا فملكوا البلد وخربوه كما ذكرناه. 

فما انهزم التترأرسل جلال الدين رسولًا إلى جنكيزخان يقول له: في أي موضع تريد أن يكون الحرب حت نأتي 
إليه؟ فجهز جنكيزخان عسكرًا كثيرّاء أكثر من الأول مع بعض أولاده. وسيره إليه. فوصل إلى كابل, فتوجه 
العسكر الإسلامي إلهم. وتصافوا هناك. وجرى بنبهم قتال عظيم. فاهزم الكفار ثانيّاء فقتل كثير مهم. وغنم 


المسلمون ما معهم. وكان عظيمًا؛ وكان معهم من أسارى المسلمين خلق كثيرء فاستنقذوهم وخلصوهم. 
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ثم إن المسلمين جرى بيهم فتنة لأجل الغنيمة... فبينما هم كذلك إذ ورد الخبر أن جنكيز خان قد وصل في 
جموعه وجيوشه. فلما رأى جلال الدين ضعف المسلمين لأجل من فارقهم من العسكرء ولم يقدر على المقام. 
سار نحو بلاد البند.ء فوصل إلى ماء السندء وهو نهر كبيرء فلم يجد من السفن ما يعبر فيه. 

وكان جنكيزخان يقص أثره مسرعًاء فلم يتمكن جلال الدين من العبورء حتى أدركه جنكيزخان في التترء 
فاضطر المسلمون حينئذ إلى القتال والصبرلتعذر العبور علهمء وكانوا في ذلك كالأشقر إن تأخر يقتل وإن تقدم 
يعقرء فتصافوا واقتتلوا أشد قتال. اعترفوا كلهم أن كل ما مضى من الحروب كان لعبًا بالنسية إلى هذا 
القتال. فبقوا كذلك ثلاثة أيام. فقتل الأمير ملك خان المقدم ذكره وخلق كثير. وكان القتل في الكفار أكثر. 
والجراح أعظمء فرجع الكفارعنهم. فأبعدواء ونزلوا على بعد. فلما رأى المسلمون أنهم لا مدد لهمء وقد ازدادوا 
ضعفًا بمن قتل منهم وجرحء ولم يعلموا بما أصاب الكفار من ذلك. أرسلوا يطلبون السفن. فوصلت, وعبر 
المسلمون ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا. 

فلما كان الغد عاد الكفار إلى غزنة. وقد قويت نفسوهم بعبور المسلمين الماء إلى جهة البند وبعدهمء فلما 
وصلوا إليها ملكوها لوقتها لخلوها من العسكر والمحامي. فقتلوا أهلهاء ونهبوا الأموال. وسبوا الحريمء ولم يبق 
أحد. وخربوها وأحرقوهاء وفعلوا بسوادها كذلكء ونهبوا وقتلوا وأحرقواء فأصبحت تلك الأعمال جميعها 
خالية من الأنيسء خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس.!" 

ذكر ملك التتر مراغة: 

وفي هذه السنة حصر التتر مراغة من أذربيجانء فامتنع أهلهاء ثم أذعن أهلها بالتسليم على أمان طلبودء 
فبذلوا لهم الأمانء وتسلموا البلد وقتلوا فيه إلا أنهم لم يكثروا القتل وجعلوا في البلد شحنة. وعظم حينئذ 
شأن التترء واشتد خوف الناس منهم بأذربيجان. فاللّه تعالى ينصر الإسلام والمسلمين نصرًا من عنده. فما نرى 
في ملوك الإسلام من له رغبة في الجهاد. ولا في نصرة الدين!. بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه وظلم رعيته. 
وهذا أخوف عندي من العدوء وقال الله تعالى: هوَانَّقُوا فِتْنَةَ لا تُصِيبنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةَ0...4 


ذكردخول التترديار بكر والجزيرة وما فعلوه ني البلاد من الفساد: 
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لما انهزم جلال الدين من التتر على آمد. نهب التتر سواد آمد وأرزن وميافارقين. وقصدوا مدينة أسعرد. 
ققاتليم أهلباء فيدل لبه التق الأماخ» فوققوا هيم واستستلمواء قلما سكن القتر حنيم وحيعوا قييم السيف 
وقتلوهم حتى كادوا يأتون علهمء فلم يسلم منهم إلا من اختفى؛ وقليل ما هم. 

ثم وصلوا إلى نصيبين الجزيرة فأقاموا علها بعض نهارء ونهبوا سوادها وقتلوا من ظفروا به. وغلقت أبوابهاء 
فعادوا عنهاء ومضوا إلى بلد سنجارء ووصلوا إلى الجبال من أعمال سنجارء فنهبوها ودخلوا إلى الخابور.ء فوصلوا 
إلى عرابان» فنهبواء وقتلواء وعادوا.0) 

ومضى طائفة منهم على طريق الموصل. فوصل القوم إلى قرية تسدى المؤنسة» وهي على مرحلة من نصيبين, 
بينها وبين الموصلء فنهبوها واحتمى أهلها وغيرهم بخان فهاء فقتلوا كل من فيه. 

وحكي لي عن رجل منهم أنه قال: اختفيت مهم بيت فيه تبنء فلم يظفروا بي. وكنت أراهم من نافذة في 
البيتء فكانوا إذا أرادوا قتل إنسان. فيقول: لا باللّه.ء فيقتلونه. فلما فرغوا من القريةء ونهبوا ما فيهاء وسبوا 
الحريم» رأيتهم وهم يلعبون على الخيلء ويضحكونء ويغنون بلغتهم بقول: لا باللّه! 

ومضى طائفة منهم إلى نصيبين الروم. وهي على الفرات. وهي من أعمال آمد. فنهبوهاء وقتلوا فهاء ثم عادوا 
إلى آمدء ثم إلى بلد بدليسء فتحصن أهلها بالقلعة وبالجبالء فقتلوا فيها يسيرّاء وأحرقوا المدينة. 

وحكى إنسان من أهلها قال: لو كان عندنا خمس مائة فارس لم يسلم من التتر أحدء لآن الطريق ضيق بين 
الجبالء والقليل يقدر على منع الكثير... 

ولقد حكي لي عنهم حكايات يكاد سامعها يكذب بها من الخوف الذي ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس 
منهمء حتى قيل إن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو الدرب وبه جمع كثير من الناسء فلا يزال يقتلهم 
واحدًا بعد واحدء لا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس. 

ولقد بلغني أن إنسانًا مهم أخذ رجلاء ولم يكن مع التتري ما يقتله به فقال له: ضع رأسك على الأرض ولا 
تبرح؛ فوضع رأسه على الأرضء ومضى التتري فأحضر سيفًا وقتله به. 

وحكى لي رجل قال: كنت أنا ومعي سبعة عشر رجلا في طريق. فجاءنا فارس من التترء وقال لنا حتى يكتف 


بعضنا بعضاء فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم, فقلت لهم: هذا واحد فلم لا نقتله ونهرب؟ فقالوا: نخاف. 
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فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة. فنحن نقتلهء فلعل الله يخلصنا؛ فوالله ما جسر أحد أن يفعلء فأخذت 
سكيئًا وقتلته وهرينا فنجوناء وأمثال هذا كثير. 

وصول طائفة من التتر إلى إربل ودقوقا: 

في هذه السنة. في ذي الحجة. وصل طائفة من التتر من أذربيجان إلى أعمال إربلء فقتلوا من على طريقهم 
من التركمان الإيوانية والأكراد الجوزقان وغيرهم إلى أن دخلوا بلد إربلء. فنهبوا القرى. وقتلوا من ظفروا به 
من أهل تلك الأعمال. وعملوا الأعمال الشنيعة التي لم يسمع بمثلها من غيرهم. 

وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه ما يقاربهاء فاللّه سبحانه وتعالى يلطف 
بالمسلمينء. ويرحمهم. وبرد هذا العدو عهم. وخرجت هذه السنة ولم نتحقق لجلال الدين خبراء ولا نعلم هل 
قتل. أو اختفىء لم يظهر نفسه خوفًا من التترء أو فارق البلاد إلى غيرهاء والله أعلم. 

ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر: 

في أواخرهذه السنة أطاع أهل بلاد أذربيجان جميعبها للتترء وحملوا إلهم الأموال والثياب الخطائي. والخوبي. 
والعتابي. وغيرذلك. وسبب طاعتهم أن جلال الدين لما انهزم على آمد من التترء وتفرقت عساكرء وتمزقوا كل 
ممزق. وتخطفهم الناسء وفعل التتر بديار بكر والجزيرة وإريل وخلاط ما فعلواء ولم يمنعهم أحدء ولا وقف في 
وجوههم واقف. وملوك الإسلام منجحرون في الأثقاب. وانضاف إلى هذا انقطاع أخبار جلال الدينء فإنه لم 
يظهر له خبرء ولا علموا له حالة. سقط في أيديهمء وأذعنوا للتتر بالطاعة. وحملوا إلهم ما طلبوا مهم من 
الأموال والثياب...() 

ولقد وقفت على كتاب وصل من تاجر من أهل الري في العام الماضيء قبل خروج التترء فلما وصل التتر إلى 
الري وأطاعهم أهلباء وساروا إلى أذربيجان. سار هو معهم إلى تبريزء فكتب إلى أصحابه بالموصل يقول: إن 
الكافرء لعنه الله ما نقدر نصفه. ولا نذكر جموعه حت لا تنقطع قلوب المسلمينء فإن الأمرعظيم. ولا تظنوا 
أن هذه الطائفة التي وصلت إلى نصيبين والخابورء والطائفة الأخرى التي وصلت إلى إربل ودقوقاء كان قصدهم 
الهب. إنما أرادوا أن يعملوا هل في البلاد من يردهم أم لاء فلما عادوا أخبروا ملكهم بخلو البلاد من مانع 
ومدافعء وأن البلاد خالية من ملك وعساكرء فقوي طمعيمء وهم في الربيع يقصدونك. وما يبقى عندكم مقام, 


إلا إن كان في بلد الغرب. فإن عزمهم على قصد البلاد جميعباء فانظروا لأنفسكم. 
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هذا مضمون الكتاب. فإن لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, وأما جلال الدين 
فإلى آخر سنة ثمان وعشرين لم يظهر له خبر. وكذلك إلى سلخ صفر سنة تسع لم نقف له على حالء واللّه 
المستعات)(2). 

وإلى هذه السنة انتبى ابن الأثير في تاريخه الكامل حيث توفي رحمه الله سنة .”5ه ولم يدرك ما جرى بعد 
ذلك من محن كبرى على يد التتر! 

وأكمل ابن كثير في تاريخه خبر هذه الفواجع فقال: (وانقطع خبر جلال الدين فلا يدرى أين سلكء ولا أين 
ذهبء وتمكنت التتار من الناس في سائر البلاد لا يجدون من يمنعهم ولا من يردعهم, وألقى الله تعالى الوهن 
والضعف في قلوب الناس منهم. كانوا كثيرا يقتلون الناس فيقول المسلم: لا بالنّهء لا بالله. فكانوا يلعبون على 
الخيل ويغنون ويحاكون الناس لا باللّه لا بالله. وهذه طامة عظىى وداهية كبرىء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وحج الناس في هذه السنة من الشامء وكان ممن حج فيها الشيخ تقي الدين أبو عمر بن الصلاحء ثم لم يحج 
الناس بعد هذه السنة أيضا لكثرة الحروب والخوف من التتار والفرنج...(") 

قلت: وهذا آخر ما وجد من (الكامل في التاريخ) للحافظ عز الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن الاثير رحمه 
الله تعالى...) 

ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة: وفها قصد صاحب ماردين وجيش بلاد الروم الجزيرة فقتلوا وسبوا وفعلوا 
ما لم يفعله التتار بالمسلمين.9©) 

ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة: فها حاصرت التتار إربل بالمجانيق» ونقبوا الأسوار حتى فتحوها عنوة, 
فقتلوا أهلها وسبوا ذراريهم» وامتنعت عليهم القلعة مدةء وفيها النائب من جهة الخليفة. فدخل فصل الشتاء 
فأقلعوا عنهاء وانشمروا إلى بلادهم. وقيل إن الخليفة جيز لهم جيشا فاهزم التتار...(©© 

ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة: فها سلم الصالح إسماعيل صاحب دمشق حصن شقيف أرنون 


لصاحب صيدا الفرنجي. فاشتد الإنكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عز الدين بن عبد السلام خطيب البلدء 
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والشيخ أبي عمرو بن الحاجب شيخ المالكية. فاعتقلهما مدة ثم أطلقهما وألزمهما منازلهما(). وولى الخطابة 
وتدوس الغزالية لعماد الديق: داود ين عمر ين يوسف. المقدمي ختطيب بيث الأبان ثم خري: الشيخان من 
دمشق فقصد أبو عمرو الناصر داود بالكرك. ودخل الشيخ عز الدين الديار المصرية. فتلقاه صاحبها أيوب 
بالاحترام والإكرام. وولاه خطابة القاهرة وقضاء مصر...7) 

وفيها قدم رسول من ملك التتار ثولي بن جنكيزخان إلى ملوك الإسلام يدعوهم إلى طاعته ويأمرهم بتخريب 
أسوار بلدانهم. 

وعنوان الكتاب: من نائب رب السماءء ماسح وجه الأرضء ملك الشرق والغرب قان قان...0 

ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة: فها توفي الخليفة المستنصربالله. وخلافة ولده المستعصم بالله. فكانت 
وفاة الخليفة أمير المؤمنين بكرة يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة. وله من العمر إحدى وخمسون سنة, وأربعة 
أشهر وسبعة أيامء وكتم موته حتى كان الدعاء له على المنابر ذلك اليوم, وكانت مدة ولايته ست عشرة سنة 
وعشرة أشهر وسبعة وعشرين يوماء ودفن بدار الخلافة. ثم نقل إلى الترب من الرصافة. 

وكان جميل الصورة حسن السريرةء جيد السيرة. كثير الصدقات والبر والصلات. محسنا إلى الرعية بكل ما 
يقدر عليه...0) 

وكان المستنصر رحمه الله كريما حليماء رئيسا متوددا إلى الناس. وكان جميل الصورة. حسن الأخلاقء ببي 
المنظرء عليه نور بيت النبوة رضي الله عنه وأرضاه...©) 

خلافة المستعصم باللّه أمير المؤمنين: 

وهو آخر خلفاء بني العباس ببغداد. وهو الخليفة الشهيد الذي قتله التتار بأمر هولاكو بن تولي ملك التتار بن 
جنكيزخان لعنهم اللّهء في سنة ست وخمسين وستمائة. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وهو أمير المؤمنين 
المستعصم باللّه أبوأحمد عبد اللّهء بن أميرالمؤمنين المستنصر بالنلّه أبي جعفر المنصورء بن أمير المؤمنين الظاهر 


باللّه أبي نصر محمدء بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد, بن أمير المؤمنين المستضئ باللّه أبي 


)١(‏ وهو تماما ما يحدث اليوم لكل عالم أو مصلح يرفض ما تقوم به الحكومات من التفريط بمصالح المسلمين؛ فيكون جزاؤهم السجن 
أو التبجير! 

(؟) البداية والنهاية ١41١ / ١7(‏ 

١857 / ١7( البداية والنهاية‎ )5( 
١40 / ١7( البداية والنهاية‎ )8( 
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ل 
ل 
ل 
ه) البداية والنهاية ١41 / ١8(‏ 


( 
( 
( 
( 


لاه 


محمد الحسن.ء بن أمير المؤمنين المستنجد باللّه أبي المظفر يوسف. بن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبي عبد 
اللّه محمد. بن أمير المؤمنين المستظهر بالنّه أبي العباس أحمدء بن الخليفة المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد 
اللّهء وبقية نسبه إلى العباس في ترجمة جده الناصرء وهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم ولي الخلافة يتلو بعضهم 
بعضاء ولم يتفق هذا لأحد قبل المستعصم. أن في نسبه ثمانية نسقا ولوا الخلافة لم يتخللهم أحدء وهو 
التاسع رحمه الله تعالى بمنه. 

لما توفي أبوه بكرة الجمعة عاشر جمادى الآخرة من سنة أربعين وستمائة استدعي هو من التاج يومئذ بعد 
الصلاة. فبوبع بالخلافة. ولقب بالمستعصم. وله من العمر يومئذ ثلاثون سنة وشهورء وقد أتقن في شبيبته 
تلاوة القرآن حفظا وتجويداء وأتقن العربية والخط الحسن وغير ذلك من الفضائل على الشيخ شمس الدين 
أبي المظفر علي بن محمد بن النيار أحد أئمة الشافعية في زمانه. وقد أكرمه وأحسن إليه في خلافته. وكان 
المستعصم على ما ذكر كثير التلاوة حسن الأداء طيب الصوتء يظير عليه خشوع وإنابة» وقد نظرفي شيء من 
التفسيروحل المشكلاتء. وكان مشهورا بالخير مشكوراء مقتديا بأبيه المستنصر جهده وطاقته. وقد مشت الأمور 
في أيامه على السداد والاستقامة بحمد اللّهء وكان القائم بهذه البيعة المستعصمية شرف الدين أبو الفضائل 
إقبال المستنصريء فبايعه أولا بنو عمه وأهله من بني العباس. ثم أعيان الدولة من الأمراء والوزراء والقضاة 
والعلماء والفقهاء ومن بعدهم من أولي الحل والعقد والعامة وغيرهم. وكان يوما مشهوداء ومجمعا محموداء 
ورأيا سعيداء وأمرا حميداء وجاءت البيعة من سائر الجبات والأقطار والبلدان والأمصار.ء وخطب له في سائر 
البلدان» والأقاليم والرساتيقء وعلى سائر المنابر شرقا وغرباء بعدا وقرباء كما كان أبوه وأجداده. رحمهم الله 
أجمعين...(0 

ثم دخلت سنة اثنين وأربعين وستمائة: فيها استوزر الخليفة المستعصم باللّه مؤيد الدين أبا طالب محمد بن 
أحمد بن علي بن محمد العلقمي المشئوم على نفسه. وعلى أهل بغداد. الذي لم يعصم المستعصم في وزارته. 
فإنه لم يكن وزير صدق ولا مرضي الطريقة, فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاكو وجنوده قبحه 


الله وإياهم. وقد كان ابن العلقمي قبل هذه الوزارة أستاذ دار الخلافة...() 


)١81ا/‎ / ١١( البداية والنهاية‎ )١( 
)١97/ ١١( (؟) البداية والنهاية‎ 
ره‎ 


اذكب و جو 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الخوارزمية الذين كان الصالح أيوب صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم 
على الصالح إسماعيل أبي الحسن صاحب دمشقء فنزلوا على غزة وأرسل إلمهم الصالح أيوب الخلع والأموال 
والأقمشة والعساكرء فاتفق الصالح إسماعيل والناصر داود صاحب الكركء والمنصور صاحب حمصء مع 
الفرنج واقتتلوا مع الخوارزمية قتالا شديداء فهزمتهم الخوارزمية كسرة منكرة فظيعة. هزمت الفرنج بصلبانها 
فداياعنا العالية عق وقوين أطلاث المملجية :وكانيك كؤوين الكمر داكرة مق الحيوشء» فنايت كؤويى المقوة: 
عن كؤوس الزرجونء فقتل من الفرنج في يوم واحد زيادة عن ثلاثين ألف. وأسروا جماعة من ملوكهم 
وقسوسهم وأساقفتهم. وخلقا من أمراء المسلمينء وبعثوا بالأسارى إلى الصالح أيوب بمصرء وكان يومئذ يوما 
مشهودا وأمرا محموداء وللّه الحمد. 

وقد قال بعض أمراء المسلمين: قد علمت أنا لما وقفنا تحت صلبان الفرنج أنا لا نفلح. 

وغنمت الخوارزمية من الفرنج ومن كان معهم شيئا كثيراء وأرسل الصالح أيوب إلى دمشق ليحاصرهاء 
فحصهها الصالح إسماعيل وخرب من حولها رباعا كثيرة...(" 

وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين التتار لعنهم الله فكسرهم المسلمون كسرة 
عظيمة وفرقوا شملهمء وهزموا من بين أيديهمء فلم يلحقوهم ولم يتبعوهمء. خوفا من غائلة مكرهم...() 

ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة: فيها كانت وفاة الملك الصالح أيوبء وقتل ابنه توران شادء وتولية المعز 
عز الدين أيبك التركماني. 

وفها هجمت الفرنج على دمياط -مصر- فهرب من كان فيها من الجند والعامة. واستحوذ الفرنج على الثغرء 
وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمينء. وذلك في ربيع الأول منهاء فنصب السلطان المخيم تجاه العدو بجميع الجيش. 
وشنق خلقا ممن هرب من الفرنجء ولامهم على ترك المصابرة قليلا ليرهبوا عدو الله وعدوهم. وقوي المرض 
وتزايد بالسلطان جداء فلما كانت ليلة النصف من شعبان توفي إلى رحمة اللّه تعالى بالمنصورة. فأخفت جاريته 


)١1977/17( البداية والهاية‎ )١( 
)195 /17( البداية والنهاية‎ )0( 
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هو هو 


وأعلمت إلى أعيان الأمراء فأرسلوا إلى ابنه الملك المعظم توران شاه وهو بحصن كيفاء فأقدموه إلهم سريعاء 
وذلك بإشارة أكابر الأمراء ميم فخر الدين بن الشيخء فلما قدم علهم ملكوه عليهم وبايعوه أجمعين. فركب في 
عصائب الملك. وقاتل الفرنج فكسرهم. وقتل منهم ثلاثين ألفاء ولنه الحمد. وذلك في أول السنة الداخلة. 

ثم قتلوه بعد شهرين من ملكه. ضربه بعض الأمراء وهو عز الدين أيبك التركماني...!) 

ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستماتة: في ثالث المحرم يوم الأربعاء كان كسر المعظم توران شاه للفرنج على 
ثغر دمياط. فقتل مهم ثلاثين ألفا وقيل مائة ألف. وغنموا شيئا كثيرا وللّه الحمد. 

ثم قتل جماعة من الأمراء الذين أسرواء وكان فيمن أسر ملك الفرنسيس وأخوهء وأرسلت غفارة ملك 
الأفرنسيس إلى دمشق فلبسها نائها في يوم الموكبء وكانت من سقرلاط تحتها فرو سنجاب...") 

المعزعز الدين أيبك التركماني يملك مصر بعد بني أيوب: 

لما قتل الأمراء البحرية وغيرهم من الصالحية ابن أستاذهم المعظم غياث الدين توران شاه بن الصالح أيوب 
بن الكامل بن العادل أبي بكر بن نجم الدين أيوبء. وكان ملكه بعد أبيه بشهرينء كما تقدم بيانه: ولما انفصل 
أمره بالقتل نادوا فيما بيهم: لا بأس لا بأس. واستدعوا من بيهم الأميرعز الدين أيبك التركمانيء فملكوه علهم 
وبايعوه ولقبوه بالملك المعز. وركبوا إلى القاهرة. ثم بعد خمسة أيام أقاموا لهم صبيا من بني أيوب ابن عشر 
سنينء, وهو الملك الأشرف مظفر الدين مومى بن الناصر يوسف بن المسعود إقسيس بن الكاملء وجعلوا المعز 
أتابكه. فكانت السكة والخطبة بينهماء وكاتبوا أمراء الشام بذلكء فما تم لهم الأمر بالشامء بل خرج عن أيديهم 
ولم تستقر لهم المملكة إلا على الديار المصرية. وكل ذلك عن أمر الخاتون شجرة الدرأم خليل. حظية الصالح 
أيوب. فتزوجت بالمعزء وكانت الخطبة والسكة لبهاء يدعى لها على المنابر أيام الجمع بمصر وأعمالهاء وكذا 
تضرب السكة باسمها أم خليلء والعلامة على المناشير والتواقيع بخطها واسمهاء مدة ثلاثة أشهر قبل المعزء. 
ثم آل أمرها إلى ما سنذكره من الهوان والقتل..)2. 


)؟١7/17( البداية والنهاية‎ )١( 
)؟١8/17( البداية والنهاية‎ )0( 
البداية والهاية (17/ 09؟)‎ )5( 


ذكر سقوط بغداد عاصمة الخلافة على يد التتار: 


قال ابن كثير: (ثم دخلت سنة خمسين وستمائة هجرية: فيها وصلت التتار إلى الجزيرة وسروج ورأس العين 
وما والى هذه البلادء فقتلوا وسبوا ونهبوا وخربوا فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

ووقعوا بسنجاريسيرون بين حران ورأس العين. فأخذوا مهم ستمائة حمل سكر ومعمول من الديار المصرية» 
وستمائة ألف دينارء وكان عدة من قتلوا في هذه السنة من أهل الجزيرة نحوا من عشرة آلاف قتيل. وأسروا 
من الولدان والنساء ما يقارب ذلك. فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

قال السبط: وفيها حج الناس من بغدادء وكان لبهم عشر سنين لم يحجوا من زمن المستنصر...(") 

وفي ذي الحجة من هذه السنة بعد موت البادرائي بأيام قلائل نزلت التتار على بغداد مقدمة لملكهم هولاكو 
بن تولي بن جنكيزخانء عليهم لعائن الرحمنء وكان افتتاحهم لها وجنايتهم علها في أول السنة الآتية على ما 
سيأتي بيانه وتفصيله. وبالله المستعان... 

ثم |دخلت سنة ست وخمسين وستمائة: قبيا أخذت التفاربغداد وقعلوا أكثر أهلبا حى الخليفة: واتقضت 
دولة بني العباس منا. 

اسغلت هذة المعة وحمو الشار قن تازلت جعداة ضبحبة الأمترين اللذيق عن مقدمة فبباكر سلطان التفان 
هولاكو خان, وجاءت إلهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه. وكل ذلك 
خوفا على نفسه من التتارء ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى» وقد سترت بغداد ونصبت فها المجانيق والعرادات 
وغيرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئاء كما ورد في الأثر"لن يغني حذر عن قدر" 
وكما قال تعالى: إِنَّ أَجَلَ اللّه إِذّا جَاءَ لا يُوَخَرُْ4ُء وقال تعالى: لإإِنَّ اللّهَ لا يُغَبَرْمَا بِقَوْم حَقَ يُعَيّرُوا مَا بأَنْفُسِيِمْ 
وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْم سُوءًا فَلَا مَرَدَلَهُ وَمَا لَيُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ4. وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونا بالنبال 
من كل جانب.. 

وكان قدوم هولاكو خان بجنوده كلباء وكانوا نحو مائتي ألف مقاتل - إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه 


السنة. وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمرالذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه.(") 


)؟١+‎ /17( البداية والنهاية‎ )١( 
9؟؟)‎ /١7( البداية والنهاية‎ )0( 
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وهو أن هولاكولما كان أول بروزه من همدان متوجها إلى العراق أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقعي 
على الخليفة بأن يبعث إليه بهدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم. فخذل الخليفة 
عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغيره. وقالوا إن الوزير إنما يريد هذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من 
الأموال» وأشاروا بأن يبعث بشيء يسير. فأرسل شيئا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خانء وأرسل إلى الخليفة 
يطلب منه دويداره المذكورء وسليمان شادء فلم يبعثهما إليه ولا بالى به حتى أزف قدومهء ووصل بغداد بجنوده 
الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة. ممن لا يؤمن باللّه ولا باليوم الآخرء فأحاطوا ببغداد من ناحيتها 
الغربية والشرقية. وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة». لا يبلغون عشرة آلاف فارسء. وهم وبقية الجيشء 
كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجدء. وأنشد فيهم الشعراء 
قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله. وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضيء وذلك أنه لما 
كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت 
دور قرابات الوزيرء فاشتد حنقه على ذلك. فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من 
الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد. وإلى هذه الأوقات. ولهذا كان أول من برز إلى التتار 
هو. فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه. فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه اللّه. ثم عاد فأشار على 
الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة, 
فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان. 
فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان حجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفساء فخلص الخليفة بهؤلاء 
المذكورينء وأنزل الباقون عن مراكهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم. وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو؛ فسأله عن 
أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت. ثم عاد إلى بغداد وفي 
صحبته خوجه نصيرالدين الطوميء والوزير ابن العلقمي وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة. فأحضر 
من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة. وقد أشار أولئك الملا من 
الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة. وقال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة لا 
يستمر هذا إلا عاما أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلكء. وحسنوا له قتل الخليفةء فلما عاد 
الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله. ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي. والمول نصير الدين 


الطومي. وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت. وانتزعها من أيدي 
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هو ' هو 


الإسماعيلية. وكان النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدينء وكانوا ينسبون 
إلى نزار بن المستنصر العبيديء وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير.ء فلما قدم هولاكو. 
وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفساء وهو في جوالق لثلا يقع على الأرض شيء من دمه. 
خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل لهم: وقيل بل خنقء ويقال بل أغرقء فالله أعلمء فباؤوا بإثمه وإثم من كان 
معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده ومالوا على البلد فقتلوا 
جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكبول والشبانء ودخل كثير من الناس في الآبار 
وأماكن الحشوشء وقنى الوسخ, وكمنوا كذلك أياما لا يظهرونء وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات 
ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنارء ثم يدخلون علهم فههربون منهم إلى أعالي الأمكنة 
فيقتلونهم بالأسطحة. حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة. فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وكذلك في المساجد والجوامع والربط. ولم ينج منهيم أحد سوى أهل الذمة من البهود والنصارى ومن التجأ 
إلهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أماناء بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى 
سلموا وسلمت أموالهم. 

وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فها إلا القليل من الناسء. وهم في خوف وجوع 
وذلة وقلة. وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان. 
فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتلء منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر 
الأكاسرء فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف. ثم كاتب التتار وأطمعيم في أخذ البلاد. 
وسهل عليهم ذلك. وحكى لهم حقيقة الحالء وكشف لهم ضعف الرجالء وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة 
بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميينء. وأن يبيد العلماء والمفتين. والنّه غالب على 
أمره» وقد رد كيده في نحرهء وأذله بعد العزة القعساء. وجعله حوشكاشا للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاءء. 
واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والاطفال. فالحكم للنّه العلي الكبيررب الارض والسماء. 

وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد. كما قص الله تعالى علينا ذلك في 
كتابه العزيز. حيث يقول: (وَقَضَّيْئَآ إل بَني إِسْرَائِيلَ في اتاب لَتْفْسِدُنَّ في الأَرَضٍ مَرَتَيْنِ وَلَتَعْلْنَّ عُلوًا كَبِيرا. 


فَإِذَا جَاء وَعْدُ أولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أؤلي بَأْسٍ شَّدِيدٍ فَجَاسُوأْ خلآلَ الدَّيَارِوكَانَ وَعْدَا مَفْعُولَا4. 


ررد 


وقد قتل من بني إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة من أولاد الأنبياءء وخرب بيت المقدس بعد ما كان 
معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياءء فصار خاويا على عروشه واهي البناء. 

وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة, فقيل ثمانمائة ألف. وقيل ألف 
ألف وثمانمائة ألف. وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس.ء فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا باللّه 
العلي العظيم. 

وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرمء وما زال السيف يقتل أهلبها أربعين يوماء وكان قتل الخليفة 
المستعصم باللّه أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر وعفي قبره. وكان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة 
أشهرء ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام. وقتل معه ولده الأكبرأبو العباس أحمد. وله خمس 
وعشرون سنة. ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سنةء وأسر ولده الأصغر 
مبارك وأسرت أخوانه الفلاثك فاطية وخديجة ومريم» وأسرمن دا رالغلاقة من الأبكارها يقارب ألف بكر فيها 
قيل واللّه أعلم. فإنا للّه وإنا إليه راجعون.!" 

وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزيء وكان عدو الوزيرء 
وقتل أولاده الثلاثة: عبد اللّهء وعبد الرحمنء وعبد الكريمء وأكابر الدولة واحدا بعد واحدء منهم الديودار 
الفيغي يجاهة 'الديق ايك وكوات الدين هلينان شاف وحمافة من أمراء الشحة واكانر البلن: 

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال» 
تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاةء ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. 

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيارء وقتل الخطباء والأئمة. وحملة القرآن. وتعطلت 
المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغدادء وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد 
والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفضء وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم بها 
وعليهاء فلم يقدره الله تعالى على ذلكء بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة. 
وأتبعه بولده فاجتمعا واللّه أعلم بالدرك الأسفل من النار. 

ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من 


الناسء والقتلى في الطرقات كأنها التلول.ء وقد سقط علهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد. 
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وتغير البواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في البواء إلى بلاد الشامء فمات خلق كثير من تغير 
الجو وفساد الريح. فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون. فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابرء كأنهم الموتى إذا نبشوا من 
قبورهمء وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولدهء ولا الأخ أخاه. وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا 
بمن سبقهم من القتلىء واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى, اللّه لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى.(0) 

وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو خان عن بغداد في جمادى الأولى من هذه السنة إلى مقر ملكه. وفوض 
أمر بغداد إلى الأميرعلي بهادرء فوض إليه الشحنكية بهاء وإلى الوزير ابن العلقمي. فلم يمهله الله ولا أهمله. 
بل أخذه أخذ عزيز مقتدرء في مستهل جمادى الآخرة عن ثلاث وستين سنة. وكان عنده فضيلة في الإنشاء 
ولديه فضيلة في الأدب. ولكنه كان شيعيا جلدا رافضيا خبيثاء فمات جهدا وغما وحزنا وندماء إلى حيث ألقت 
رحلها أم قشعم. فولي بعده الوزارة ولده عز الدين بن الفضل محمدء فألحقه اللّه بأبيه في بقية هذا العام 
وله الحمد والمنة).0) 

وقال ابن الوردي في تاريخه: (ذكر استيلاء التترعلى بغداد: ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة: فها قصد 
هولاكو ملك التتربغداد. وملكها في العشرين من المحرم» وقتل الخليفة المستعصم باللّه. وسببه أن وزير الخليفة 
مؤيد الدين بن العلقمي. كان رافضيًا وأهل الكرخ روافضء فافتتن السنية والشيعة ببغداد كعادتهم, فأمر أبو 
بكر ابن الخليفة ركن الدين الدواتدار العسكر فنهبوا الكرخ. وركبوا من النساء الفواحشء. فعظم ذلك على 
الوزير ابن العلقمي. وكاتب التتروأطعمهم في بغداد وطمع الخبيث الغوي في إقامة خليفة علوي. قلت: وكتب 
ابن العلقمي إلى وزير إربل يطلعه على ذلك برسالة منا: إنه قد نهب الكرخ المكرم. وقد ديس البساط النبوي 
المعظم. وقد نهبت العترة العلوية... وكان عسكر بغداد مائة ألف فارس. فحسن ابن العلقمي وأمثاله للمستعصم 
قطعهم ليحمل إلى التتر متحصل إقطاعاتهم. فصار عسكر بغداد دون عشرين ألقّاء فأرسل ابن العلقمي إلى 
التتررأخاه يستدعيهم فساروا قاصدين بغداد في جحفل عظيم. قلت: أراد ابن العلقمي نصرة الشيعة فنصر 


علهم: وحاول الدفع عنهم فدفع إلهمء وسعى ولكن في فسادهم. وعاضد ولكن على سبي حريمهم وأولادهم, 
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أ تي سكي و 56 


هو هو 


وجا هيوش ليت عم النحيف وتيت القباد والأنة: وييطعه ويام الشيفة والبينةة ويعليت عليه العاز 
واللمنة 
وأتنى الخغسائق الغبينكت يفل طبيق الأرض بنففهم تطبيقا 
هكذا ينص ر الجب ول أخاه ومنالبرمايكون عقوقًّا 

وخرج عسكر الخليفة لقتالهمء ومقدمهم ركن الدين الدواتدارء واقتتلوا على مرحلتين من بغداد قتالًّا شديدًا؛ 
فاهزم عسكر الخليفة ودخل بعضهم بغداد. وساربعضهم إلى جية الشامء ونزل هولاكو على بغداد من الجانب 
الشرقيء ونزل المقدم تاجو بالجانب الغربي على القرية قبالة دار الخلافة. وخرج ابن العلقمي إلى هولاكو فتوثق 
منه لنفسه. وعاد إلى الخليفة المستعصم. وقال: إن هولاكو يبقيك في الخلافة كما فعل بسلطان الروم» ويريد 
أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكرء وحسن له الخروج إلى هولاكو. فخرج إليه المستعصم في جمع من أكابر 
أصحابه فأنزل في خيمة. ثم استدعى ابن العلقمي الفقهاء والأماثئل. فاجتمع هناك جميع سادات بغداد 
والمدرسينء ومنهم ملك الأمراء ركن الدين الدوايدار والمستنصري أحد الشجعان وأستاذ دار الخلافة العلامة 
محبي الدين بن الجوزي وأولاده. وكذلك صاريخرج إلى التترطائفة بعد طائفة موهمًا لهم أنهم يحضرون عقد 
ابن الخليفة على بنت هولاكوء فلما تكاملوا قتلهم التتر عن آخرهمء ثم مدوا الجسر وعدي تاجو ومن معه 
وبذلوا السيف في بغداد وهجموا دار الخلافة وقتلوا كل من كان فبها من الأشرافء ولم يسلم إلا من كان صغيرًا 
فأخذ أسيرًا ودام القتل والنهب في بغداد أربعين يومّاء وممن استشهد ببغداد العلامة الشيخ يحيى بن يوسف 
الصرصري الضرير الشاعرء ثم نودي بالأمان. وأما الخليفة وابنه أبا بكر أيضًا قتلا خنمّاء وقيل وضعًا في عدل 
ورفسا حت ماتاء وقيل غرقا في دجلة, وهو المستعصم عبد اللّه أبوأحمد. بن المستنصر أبي جعفرء بن منصور. 
بن محمد الطاهرء بن الإمام الناصر أحمدء وكان حسن الديانة لكنه ضعيف الرأيء وغلب عليه ابن العلقعي 
وأمراء دولته وختم له بخيرء ومدة خلافته نحو ست عشرة سنة. وهو آخر الخلفاء ببغداد من بني العباس. 
وابتداء دولتهم سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وهي السنة التي بويع فيها للسفاح بالخلافة. وقتل فيها مروان الحمار 
آخر خلفاء بني أمية. فمدة خلافتهم خمسمائة سنة. وأربع وعشرون سنةء وهم سبعة وثلاثون خليفة)(2. 

وقال ابن خلدون في تاريخه: (ظهور التتر: ظهرت هذه الامة من أجناس الترك سنة ست عشرة وستمائة. 


وكانت جبال طمغاج من أرض الصين بينها وبين بلاد تركستان ما يزيد على ستة أشهرء وكان ملكهم يسمى 
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م سج و 
جنكيز خانء. من قبيلة يعرفون نوحيء. فسار إلى بلاد تركستان وما وراء النهروملكها من أيدى الخطاء ثم حارب 
خوارة اناه إل ام عليه عاق ماق ,يناه من خرانسان باه لحيل قم تحط اآرانيةقملك نزتم منازوا إلى برالاة 
شروان وبلد اللان واللكز فاستولوا على الأمم المختلفة بتلك الأصقاعء ثم ملكوا بلاد قفجاق. وسارت طائفة 
أخرى إلى غزنة وما يجاورها من بلاد البند وسجستان وكرمانء. فملكوا ذلك كله في سنة أو نحوهاء وفعلوا من 


العيث والقتل والنبب ما لم يسمع بمثله في غابر الأزمان. وهزموا خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش. 


فلحق بجزيرة في بحر طبرستان فامتنع بها إلى أن مات سنة إحدى وعشرين سنة من ملكه. ثم هزموا ابنه جلال 
الدين بغزنة. واتبعه جنكزخان إلى نهر السند فعبر إلى بلاد الهند وخلص منهم. وأقام هنالك مدة. ثم رجع سنة 
ثنتين وعشرين إلى خورستان والعراقء ثم ملك أذربيجان وأرمينية إلى أن قتله المظفر.!" 

وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر: ثم توفي الظاهر أبو نصر محمد في منتصف رجب سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة لتسعة أشهر ونصف من ولايته. وكانت طريقته مستقيمة,. وأخباره في العدل مأثورة... 

ولما توفي بودع ابنه أبو جعفر المستنصرء. وسلك مسالك أبيه. الا أنه وجد الدولة اختلفتء والأعمال قد 
انتتقضت. والجباية قد انتقصت أو عدمتء. فضاقت عن أرزاق الجند وأعطياتهم, فأسقط كثيرا من الجند. 
واختلفت الأحوال وهو الذي أعاد له محمد بن يوسف بن هود دعوة العباسية بالأندلس آخر دولة الموحدين 
بالمغرب, فولاه عليهاء وذلك سنة تسع وعشرين وستمائة. كما يذكر في أخبارهم. ولآخر دولته ملك التتر بلاد 
الروم من يد غياث الدين كنجسرو أخر ملوك بنى قليج أرسلانء ثم تخطوها إلى بلاد أرمينية فملكوهاء ثم 
استأمن إلهم غياث الدين فولوه من قبلهم وفى طاعتهم. 

وقاة اهبر وكلافة الممححميم الخريق الغبامن ميعداف ثم مزل هذا العليقة الممنتكصر ميغد ادق الحطاق 
الذى بقي لبم بعد استبداد أهل النواجى كما قدمناء ثم اتحل أمرهم من هذا النطاق عرؤة: وتملك التترساكر 
البلاد. وتغلبوا على ملوك النواحي ودولهم أجمعينء ثم زاحموهم في هذا النطاق وملكوا أكثره. ثم توفي المستنصر 
سنة إحدى وأربعين لست عشرة سنة من خلافته. وبويع بالخلافة ابنه عبد الله ولقب المستعصم. وكان فقهها 
محدثاء وكان وزيره ابن العلقمي رافضياء وكانت الفتنة بيغداد لا تزال متصلة بين الشيعة وأهل السنة. وبين 


الحنابلة وسائر أهل المذاهبء. وبين العيارين والدعار والمفسدين. مبكا الاميراء الأول.”2) 
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فلا تتجدد فتنة بين الملوك وأهل الدول إلا وبحدث فها بين هؤلاء ما يعني أهل الدولة خاصة زيادة لما يحدث 
هيم أيام سكوة الدول واستعادهاء وكباقت الأحوال عل المسسيصم» فاسقط أفل الجعد..وقرض أرزاق 
الباقين على البياعات والأسواق وفى المعايش فاضطرب الناسء وضاقت الأحوال. وعظم البرج ببغداد. ووقعت 
الفتن بين الشيعة وأهل السنة. وكان مسكن الشيعة بالكرخ في الجانب الغربي» وكان الوزير ابن العلقعي منهم: 
فسطوا بأهل السنة. وأنفذ المستعصم ابنه أبا بكروركن الدين الدواداروأمرهم بنهب بيوتهم بالكرخ, ولم يراع 
فيه ذمة الوزير فآسفه ذلك. وتربص بالدولة وأسقط معظم الجند يموه بأنه يدافع التتربما يتوفر من أرزاقهم 
في الدولة. وزحف هولاكو ملك التترسنة ثنتين وخمسين إلى العراق. وقد فتح الري وأصبهان وهمذان وتتبع 
قلق السو ترارق فم كلفد قائحة مروت ببدةا تعفن وكيسين اقبلعة ف طاريعه كدان ابن العزاانا اندب إريل 
وفيه وصية من ابن العلقمي وزير المستعصم إلى هولاكو يستحثه لقصد بغداد ويهون عليه أمرهاء فرجع عن 
بلاد الإسماعيلية وسار إلى بغداد واستدعى أمراء التتر.ء فجاءه بنحو مقدم العسكر ببلاد الرومء وقد كانوا 
ملكوهاء ولما قاربوا بغداد برز للقائهم أيبك الدوادار في العساكرء فانكشف التتر أولاء ثم تذامروا فاهزم 
المسلمونء واعترضتهم دون بغداد أو حال مياه من بثوق انتفثت من دجلةء فتبعهم التتردونهاء وقتل الدوادار 
وأسر الأمراء الذين معه. ونزل هولاكو بغداد. وخرج إليه الوزير مؤيد الدين بن العلقمي. فاستأمن لنفسه ورجع 
بالأناق إل الصف واه يرقية عن خلاقية كي دل بيلك باد الروب قفي مضه وبعة القعياء 
بالقياق سكين هليه الرقسم ,وفيل جميع عن كان مش في فكل |اليكمنية #نيظا بالعناد وول بالأفداء 
لتجافيه بزعمه عن دماء أهل البيت. وذلك سنة ست وخمسين. وركب إلى بغداد فاستباحهاء واتصل العيث 
يأ أياما مغر التساء والشبييان وطن واوعيم اللساحف والألواح فداشيم المساكر ناكرا الممهوةه مقا 
إن الذي اعدى للف النيع مق الفكى آلف آلف وسافة الشب واتيعولوا من مين اتفلافة ومفاعرها فان 
باالتبيلفه المسعب ولا مسديرن التصيظ والعو والنيك هدب لطي الي لاديس بكواتي حديفيا ف علة: 
وكانت شيئا لا يعبر عنه مقابلة في زعمهم بما فعله المسلمون لأول الفتح في كتب الفرس وعلومهمء واعتزم 
هولاكو على إضرام بيوتها نارا فلم يوافقه أهل مملكته. ثم بعث العساكر إلى ميافارقين فحاصروها سنينء. ثم 


جهدهم الحصار واقتحموها عنوة وقتل حاميتها جميعاء وأميرهم من بي أيوب وهو الملك ناصر الدين محمد 
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اإذتكية وت جود 
بن شهاب الدين غازي بن العادل أبي بكربن أيوبء وبايع له صاحب الموصل وبعث بالهدية والطاعة وولاه على 
عولة 1 

ثم بعث بالعساكر إلى إربل فحاصرها وامتنعت. فرحل العساكر عنها ثم وصل إليه صاحهما ابن الصلاية 
فقتله. واستولى على الجزيرة وديار بكر وديار ربيعة كلهاء وتاخم الشأم جميع جباته. حتى زحف إليه بعد كما 
يذكرء واتغرضى آمر الخلاقة الإاعلامية لبي العياش داه وأغاد قبا ملوك. الترك رسما جديدا ق حلفا 
نصبوهم هنالك من أعقاب الخلفاء الأولينء. ولم يزل متصلا لها العبد على ما نذكر الآن. ومن العجب أن 
يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف العرب في ذكر ملاحمه وكلامه على القرآن الذي دل على ظهور الملة 
الإسلامية العربية أن انقراض أمر العرب يكون أعوام الستين والستمائة. فكان كذلك! وكانت دولة بني العباس 
من يوم بويع للسفاح سنة ثنتين وثلاثين ومائة إلى أن قتل المستعصم سنة خمس وستمائة خمسمائة سنة 
وأردعا وعشرينء وعدد خلفائهم ببغداد سبعة وثلاثون خليفة. والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين)7". 

إقامة الخلافة بالقاهرة: 

قال اين خلدوق؛ (كا هلك المستهميم ببغدافء :واسحوق التتز هن سناعر الكنالك: الإسلافية: فافترق شيل 
الجماعة, وانتثر سلك الخلافة. وهرب القرابة المرشحون وغير المرشحين من قصور بغداد. فذهبوا في الأرض 
طولا وعرضاء ولحق بمصر كبيرهم يومئذ أحمد ابن الخليفة الظاهرء وهو عم المستعصم. وأخو المستنصرء 
كان متلظانا يؤزمقة اللك الظافن متدس الت :ملوك الترك بعد يي نوب ضر والشافرفة ققام عن :قم 
التعظيمء وركب لتلقيه. وسر بقدومه. وكان وصوله سنة تسع وخمسينء فجمع الناس على طبقاتهم. بمجلس 
اللك بالقلعة» وحخبن الفاضى يؤفعق ماع ابن بت الأفوقا فيت سية فق بيت الخلفاة؛ بشبادة الحرب الواضلين 
معه بالاستفاضة. ولم يكن شخصه خفياء وبايع له الظاهر وسائر الناس: ونصبه للخلافة الإسلامية. ولقبوه 
المستنصرء. وخطب له على المنابرء ورسم اسمه في السكة. وصدرت المراسم السلطانية بأخذ البيعة له في سائر 
أعمال السلطان. وفوض هو للسلطان الملك الظاهر سائر أعماله. وكتب تقليده بذلك, وركب السلطان ثاني 
يومه إلى خارج البلد. ونصب خيمة يجتمع الناس فيهاء فاجتمعوا وقرأ كتاب التقليدء وقام السلطان بأمر هذا 


الخليفة ورتب له أرباب الوظائف والمناصب الخلافية. من كل طبقة وأجرى الأرزاق السنيةء وأقام له الفسطاط 
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ا سج وت 
والآلة. ويقال أنفق عليه في معسكره ذلك ألف ألف دينار من الذهب العينء. واعتزم على بعثه إلى بلاد العراق 
لاسترجاعه ممالك الإسلام من يد أهل الكفرء وقد كان وصل على إثر الخليفة صاحب الموصل وهو إسماعيل 
الصالح بن لؤلؤ أخرجه التترمن ملكه بعد مهلك أبيه. فامتعض له الملك الظاهرووعده باسترجاع ملكه. وخرج 
آخر هذه السنة مشيعا للخليفة ولصالح بن لؤلؤووصل بهما إلى دمشقء فبالغ هناك في تكرمتهماء وبعث معهما 
أميرين من أمرائه مددا لهماء وأمرهما أن ينتهيا معبهما إلى الفرات. فلما وصلوا الفرات بادر الخليفة بالعبور, 
وقصد الصالح بن لؤلؤ الموصلء واتصل الخبر بالتتر فجردوا العساكر للقائه. والتقا الجمعان بعانة. وصدموه 
هنالك فصادمهم قليلاء ثم تكاثروا عليه فلم يكن له بهم طاقة. وأبلى في جبادهم طوبلاء ثم استشهد رحمه 
اللا وسارت ماكر القر إلى الموصل فصاهيرو ا الصبالم إاسيعيل باسبعة أشيرومتكوها عليه عدية وفكل حمة 
النّهء وتطلب السلطان بمصر الملك الظاهر بعده آخر من أهل هذا البيت يقيم برسم الخلافة الإسلامية, وبينما 
هو يسائل الركبان عن ذلكء. إذ وصل رجل من بغداد ينسب إلى الراشد بن المسترشد. قال صاحب حماة في 
تازبخه عن نسابة مصر أنه أحمد بن حخين بن أنى بكرابن الأميرآى غلى' ابن الأميبرحسن بن الراشد)0) 
وعند العباسيين السليمانيين في درج نسهم الثابت: أنه أحمد,ء بن أبي بكرء بن عليء بن أحمدء بن الإمام 
المسترشدء انتبى كلام صاحب حماة. ولم يكن في آبائه خليفة فيما بينه وبين ن الراشدء وبايع له بالخلافة 
الإسلامية ولقبه الحاكم. وفوض هو إليه الأمور العامة والخاصة. وخرج هوله عن العبدة. وقام حافظا لسياج 
الدين» باقإمة رسم الخلافة, وعمرت يذكره المتابرء وزينت باسمه السكة: ولم يزل على هذا الحال أيام الظاهر 
بيبرس وولديه بعده. ثم أيام الصالح قلاون وابنه الأشرف. وطائفة من دولة ابنه الملك الناصر محمد بن قلاون 
إلى أن هلك سنة إحدى وسبعمائة. ونصب ابنه أبو الربيع سليمان للخلافة بعدهء ولقبه المستكفي. وحفظ به 
الرسم. وحضرمع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للقاء التترفي النوبتين اللتين لقبهم فبهاء فاستوحش 
منه السلطان بعض أيامهء وأنزله بالقلعة وقطعه عن لقاء الناس عاما أو نحوه. ثم أذن له في النزول إلى بيته 
ولعاقه الداين ذا قات وكان ذلك سحة سنت وفلافين, ثم حجودات له الومكنة وغرية إل قوض سدة كمان وثلاقين: 
ثم هلك الخليفة أبو الربيع سنة أربعين. قبل ميلك الملك الناصر رحمهما اللّه تعالى» وكان عبد بالخلافة لابنه 
أحمد. فويع له ولقب الحاكمء ثم بدا للسلطان في إمضاء عبد أبيه بذلك فعزله. واستبدل منه بأخيه إبراهيم 


ولقبه الواثق. وكان مهلك الناصر لأشهير قريبهة من ذلك فأعادوا أحمد الحاكم ولي عهد أبيه سنة إحدى 
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اكيت و جو 
وأربعين» وأقام في الخلافة إلى سنة ثلاث وخمسين. وهلك رحمه للّه. فولي من بعده أخوه أبو بكرولقب المعتضد. 
ولم يزل مقيما لرسم الخلافة إلى أن هلك لعشرة أعوام من خلافته سنة ثلاث وستين) انترى من تاريخ ابن 
لذو 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: (وكان وزير العراق مؤيد الدين ابن العلقمي رافضيا جلدا خبيثا داهية؛ والفتن 
في استعاريين السنة والراقضة حق تجالدوا بالسيوف» 'وقثل جماعة من الرواقض وعبواء وشكا أقل ياب 
البصرة إلى الأميرركن الدين الدويدار والأمير أبي بكرابن الخليفة فتقدما إلى الجند بنهب الكرخ. فهجموه ونهبوا 
وقتلواء وارتكبوا من الشيعة العطافة »فى الوزيروقوق الشرة وأفر آهل الكرةبالضيروالكق» وكان | للشتصر 
بالله قد استكثر من الجند حتى بلغ عدد عساكره مائة ألف فيما بلغناء وكان مع ذلك يصانع التتار وبهاديهم 
وبرضيهم» فلما استخلف المستعصم كان خليا من الرأي والتدبيرء فأشير عليه بقطع أكثر الجند. وأن مصانعة 
التتاروإكراميم يحصل بها المقصودء ففعل ذلكء وأما ابن العلقمي فكاتب التتار وأطمعهم في البلاد. وأرسل 
إلهم غلامه وأخاه. وسهل عليهم فتح العراق. وطلب أن يكون نائهيم: فوعدوه بذلكء وتأهبوا لقصد بغدادء 
وكاتبوا صاحب الموصل لوَلؤ في تهيئة الإقامات والسلاح. فأخذ يكاتب الخليفة سرا ويبيء لبم الآلات والإقامات. 
وكان الوزير هو الكلء. وكان لا يوصل مكاتبات صاحب الموصل ولا غيره إلى الخليفة. وإن وصلت سرا إلى الخليفة 
أطلع علمها ابن العلقمي ورد الأمر إليه. وكان تاج الدين ابن صلايا نائب إربل يحذر الخليفة ويحرك عزمه. 
والخليفة لا يتحرك ولا يستيقظ. فلما تحقق حركة التتار نحوه سير إلهم شرف الدين ابن محبي الدين ابن 
الجوزي رسولا يعدهم بأموال عظيمة, ثم سير مائة رجل إلى الدريند يكونون فيه ويطالعون الأخبار.ء فمضوا 
فلم يطلع لهم خبرء لأن الآكراد الذين هناك دلوا التتار علهم فقتلوهم أجمعين فيما قيل. وركب هولاكو إلى 
العراق» وكان على مقدمته باجو نوين وفي جيشه خلق من الكرخ,'(') ومن عسكر بركة ابن عم هولاكو. ومدد 
من صاحب الموصل مع ولده الملك الصالح ركن الدين إسماعيلء وأقبلوا من جهة البر الغربي عن دجلة. فخرج 
عسكر بغداد وعلهم ركن الدين الدويدارء فالتقاهم يوم تاسوعاء على نحو مرحلتين من بغداد. فانكسر 
البغداديون بعد أن قتلوا عددا كثيرا من العدو. وأخذتهم السيوف وغرق بعضهم في الماء. وهرب الباقون. ثم 


ساق باجو نوين فنزل القرية مقابل دار الخلافة وبينه وبيها دجلة. وقصد هولاكو بغداد من جبة البر الشرقق» 
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اس تجو 


في تقرير الصلح. فخرج وتوثق لنفسه من التتارء ورد إلى الخليفة وقال: إن الملك قد رغب في أن يزوج بنته 


بابنك الأمير أبي بكرء وببقيك في منصب الخلافة كما أبقى صاحب الروم في سلطنته. ولا يؤثر إلا أن تكون 
الطاعة له. كما كان أجدادك مع السلاطين السلجوقية. ويبنصرف عنك بجيوشه فيجيبه مولانا إلى هذاء فإن 
فيه حقن دماء المسلمينء ويمكن بعد ذلك أن يفعل ما يريدء والرأي أن تخرج إليه. فخرج في جماعة من الأعيان 
إلى هولاكو فأنزل في خيمة. ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل. ليحضروا العقد يعني: فخرجوا من 
بغداد فضربت أعناقهم» وصار كذلك يخرج طائفة بعد طائفة فتضرب أعناقهم» ثم مد الجسر وبكر باجو نوين 
ومن معه فبذلوا السيف في بغداد. واستمر القتل والسبي في بغداد بضعا وثلاثين يوما(". ولم ينج إلا من 
اختفىء فبلغنا أن هولاكو أمر بعد ذلك بعد القتلى فبلغوا ألف ألف وثمانمائة ألف وكسرء والأصح أنهم بلغوا 
ثمانمائة ألف. ثم نودي بعد ذلك بالأمان. وظهر من كان قد تخبأ وهم قليل من كثيرء فممن هلك في وقعة 
بغداد الخليفة, وابناه أحمد وأبو بكرء وابن الجوزي وأولاده الثلاثة... وأما الوزير ابن العلقمي فلم يتم [له] ما 
أرادء وما اعتقد أن التتر يبذلون السيف مطلقاء فإنه راح تحت السيف الرافضة والسنة وأمم لا يحصون. 
وذاق الهوان والذل من التتارء ولم تطل أيامه بعد ذلك. ثم ضرب هولاكو عنق باجو نوينء لأنه بلغه عنه أنه 
كاتب الخليفة وهو في الجانب الغربي. وأما الخليفة فقتل خنقاء وقيل: غم في بساطء وقيل: رفسوه حتى مات. 
وقتل الأمير مجاهد الدين الدوبدارء والشرابيء والأستاذ دار محبي الدين ابن الجوزي وولداهء وسائر الأمراء 
والحجاب والكبارء وقالت الشعراء قصائد في مراثي بغداد وأهلها... 

وكانت كسرة عسكر الخليفة يوم عاشوراءء ونزل هولاكو بظاهر بغداد في الرابع عشرمن المحرمء ويقي السيف 
يعمل فيها أربعة وثلاثين يوماء وبلغنا أن آخر جمعة خطب فها الخطيب ببغداد كانت الخطبة "الحمد للّه الذي 
هدم بالموت مشيد الأعمارء وحكم بالفناء على أهل هذه الدار". وكان السيف يعمل في الجمعة الأخرى. فإنا للّه 
وإنا إليه راجعونء اللهم أجرنا في مصيبتنا التي لم يصب الإسلام وأهله بمثلها. 


ولتقي الدين إسماعيل بن أبي اليسر قصيدة مشهورة في بغداد. هي: 


ليسائل الدمع عن بفغداد أخبار فماوقوفك والأحباب قد ساروا 
با واتبيوين إلى التسووزاء لأ تفسلوا قمنا يتاك الحف والتندار كاذ 


)١(‏ وهو ما فعله تماما جيش الاحتلال الأمريكي حين أذن باستباحة بغداد ونهها للمليشيات الشيعية. 
8 


تاج الخلافة والربع الذي شرفت 
يانارقلبي من نار لحرب وغى 


خلا العايب فى أعتى متايرقبا 


وكم حريم سبته القرك غاصبة 
وكم بدور على البدرية انخسفت 
وكم ذخائر أض حت وهي شائعة 
وكم حدود أقيمت من سيوفهم 
ناديت والسبي مبمتوك تجرهم 
وهم يساقون للموت الذي شهدوا 
والنّه يعلم أن القوم أغفلبم 
فأهملوا جانب الجبارإذ غفلوا 
يجا للرجتسال بأحسداث يحدثنا 
من بعد أسربني العباس كليم 
عاراق لي :قط كنيع بعد بيهم 
لويبق الدين والدنا وقنن ذشيوا 
إن القيامة في بغداد قد وجدت 
آل النبي وأهل العلم قد سبيوا 


ماكنت آمل أن أبقى وقد ذهبوا 


حه الخال سد فتاه إققااز 
وللدموع علس الآثارآثار 
شبت عليه وواقى الربع إعصار 
وقام بالأمرمن يحويه زنار 
ركان سحن نو تاك البستر امجهار 
ولم يعد لب دور الحي إيدار 
من الهاب وقد حازته كفار 
على الرقاب وحطت فيه أوزار 
الى السقام بين ]يواه تمان 
الناريارب من هذا ولا العار 
ما كان من نعم فهن إكثار 
فجاءهم من جنود الكفرجبار 
علا عسو فميغ امحدارزافدان 
فلا أنارلوجهالصبح إسفار 
إلا أحادي/ثث أروه# االواًئار 
شوق لمجد وقد بانوا وقد باروا 
وحددها حين للإقبال إدبار 
فمن ترى بعدهم يحويه أمصار 


لكن أتت دون مااختارأقدار 


في أبيات أخرء. وجملتها ستة وستون بيتاء قال ابن الكازروني وغيره: ما زالوا في قتل وسبي وتعذيب عظيم 
لامتشراج الأموال عندة أعيق يوماة«فعفلوا التساء واليجال والأطفال آهل البلذ وأهل«سافر القرف معدا 


النصارى(2. عين لبهم شحاني حرسوهم. وانضم إلهم خلق فسلمواء وكان ببغداد عدة من التجار سلموا 


)١(‏ تماما كما حدث في الاحتلال الأمربي للعراق. حيث حُميت الأقليات الدينية. واستبيحت دماء الأكثرية. وبلغ عدد القتلى والممجرين من 
العرب السنة الملايين! 
و 


لفرمانات والتجأ إلهم خلقء. وسلم من بدارابن العلقمي, ودارابن الدامغاني صاحب الديوانء ودارابن الدوامي 
الحاجب. وما عدا ذلك ما سلم إلا من اختفى في بثر أو قناة. وأحرق معظم البلدء وكانت القتلى في الطرق 
كالتلول. ومن سلم وظهر خرجوا كالموتى من القبورء خوفا وجوعا وبرداء وسلم أهل الحلة والكوفةء أمنهم 
القان('2. وبعث إلهم شحانيء وسلمت البصرة وبعض واسطء ووقع الوباء فيمن تخلف. فلا حول ولا قوة إلا 
بالنه)20). 

فبذه بعض أحداث تلك الفترة وفواجعيهاء وفتنها ووقائعباء التي نشأ فيها ابن تيمية. وتشكل فيها وعيه. منذ 


كان طفلا مبهاجراء حتى أصبح ثائرا محررا... 


)١(‏ وهي المناطق نفسها التي لم تتعرض في الاحتلال الأمريكي للعدوان. ولم تُستبح بأمان أمريي, إلا ما كان فيها من محلات وقرى سنية 
مقاومة! 
(0) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (58 / 55- 25). 
١‏ 


الفصل الثالث: 
اميار المشرق الإسلامي 


والتجديد السيامي والديني 


١,“ 


ْ 


سمه وي 
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(إن العدل نظام كل شيء. فالله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ولا يقيم 


اتظالمة وإن كانت مسلمة) 
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الأسباب الداخلية التي أدت لانميار المشرق الإسلامي في القرن السابع المجري: 
لقد كان المشرق الإسلامي في مطلع القرن السابع البجري مبيئا للسقوط أمام جحافل جيوش جنكيزخان؛ 


لفقده أسباب القوة الداخلية التي تحميه من الخطر الخارجيء ومن تلك الأسباب التي أدت إلى انهياره: 


-١‏ الاحتراب الأهلي والعصبية للمذاهب والطوائف: 

حيث عصفت العصبية للطوائف والمذاهب السياسية والفقهية بالأمة والدولة أمام الغزو الخارجي. الذي 
جاء وقد فتك الخلاف بين مكوناتهاء وهي تعيش حالة من الاحتراب الداخلي. والاقتتال الأهلي. كما جرى في 
الري بين الشافعية والحنفية من اقتتال حتى أفنى بعضهم بعضاء كما قص خبرها ياقوت الحموي حيث يقول 
عنها: (وكانت الري مدينة عظيمة خرب أكثرهاء واتفق أنني اجتزت في خرابها في سنة 5١7‏ وأنا منهزم من التترء 
فرأيت حيطان خرابها قائمة, ومنابرها باقية. وتزاويق الحيطان بحالها لقرب عهدها بالخرابء إلا أنها خاوية 
على عروشهاء فسألت رجلا من عقلائها عن السبب في ذلك فقال: أما السبب فضعيف. ولكن الله إذا أراد أمرا 
بلغه. كان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعية وهم الأقل. وحنفية وهم الأكثرء وشيعة وهم السواد الأعظم. 
لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة. وأما أهل الرستاق فليس فهم إلا شيعة. وقليل من الحنفيينء ولم يكن فيهم 
من الشافعية أحد. فوقعت العصبية بين السنة والشيعةء. فتضافر علهم الحنفية والشافعية. وتطاولت بيهم 
الحروب حى لم يتركوا من الشيعة من يعرف. فلما أفنوهم. وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية. ووقعت 
بيهم حروب كان الظفر في جميعبا للشافعية. هذا مع قلة عدد الشافعية إلا أن الله نصرهم علهم. وكان أهل 
الرستاق وهم حنفية يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك ويساعدون أهل نحلتهمء فلم يغنهم ذلك شيئا حتى 
أفنوهم. فبذه المحال الخراب التي ترى هي محال الشيعة والحنفية. وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية 
وهي أصغر محال الريء ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبه)("). 

وقد أدرك ابن تيمية خطورة هذه العصبية للمذاهب. وما جرى بسبها من حكم بالكفر على المخالف. ثم 
استباحة قتاله. وأنها السبب وراء سقوط الأمة أمام عدوهاء حيث يقول: (وبلاد الشرق من أسباب تسليط اللّه 


التترعلها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرهاء حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على 
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مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدينء والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره 
حتى يخرج عن الدينء والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذاء وفي المغرب تجد المنتسب 
إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذاء وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نرى الله ورسوله عنه. وكل 
هؤلاء المتعصبين بالباطلء المتبعين الظنء وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغيرهدى من الله. مستحقون 
للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول 
الدين: والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية. فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرعء. وجمهور المتعصبين لا 
يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء اللّه. بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة,. أو آراء فاسدةء أو حكايات عن 
بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقاء وقد تكون كذباء وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما يتمسكون 
بنقل غير مصدقء عن قائل غير معصوم. ويدّعون النقل المصدق عن القائل المعصوم. وهو ما نقله الثقات 
الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح. عن النبي مَلِهِ. فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة 
الدين» والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن البوى «إِنْ هُوَ إلا وَخيّ يُوحى4. قد أو جب الله تعالى على جميع 
الخلق طاعته واتباعه. قال تعالى: لقَلاوَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَت يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيهُمْ ثُمَ لأ يَجِدُوأ في أَنفْسِيِمْ 
حَرَجًا مَمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيمَاكُ. وقال تعالى: (فَلْيَخْدَرِالَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ ره أن تُصِييَيُمْ فِثْنَةٌ أَوْيْصِيهُمْ 


عَذَابٌ ألِيم4. والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل)7(". 


؟- شيوع الظلم السياسي: 

فقد كان شيوع الظلم والطغيان السيامي من أسباب سقوط المشرقء ولهذا جعل ابن تيمية أساس قيام 
الدؤل :وقوام الألك..هو الحلال» وميت مقوطها هو الظلمء كما قال ق كنابيه "السياسة الشرعية فى إحبات 
الراعي والرعية" وهو يتحدث عن شيوع العادات الجاهلية ومن ذلك نصرة الظالم عصبية وحمية: (وهذا يقع 
كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة:ء إذا استجار بهم مستجيرء أو كان بيهما قرابة أو صداقة. فإنهم 
يرون الحمية الجاهلية. والعزة بالإثم. والسمعة عند الأوياش أنهم ينصرونه. وإن كان ظالما مبطلا على المحق 
المظلوم. لا سيما إن كان المظلوم رئيسا ينادّهم ويناوئهم. فيرون في تسليم المستجير بهم إلى ما يناوئهم ذلا أو 


عجزاء وهذا على الإطلاق جاهلية محضة,. وهو من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا... وكذلك سبب دخول الترك 
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ا م و 
المغول دار الإسلام. واستيلاؤهم على ملوك ما وراء الهر وخراسان كان سببه نحو ذلك... وكل ما خرج عن دعوة 
الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية)(". 

وقرر القاعدة الاجتماعية التي استنبطها من هدايات القرآن والسنة في ضرورة العدل لدوام الدول والأمم, 
فقال: (وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم: أكثر مما تستقيم مع الظلم 
في الحقوق. وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة 
وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي مَلِ: "ليس 
ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم". فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة, 
وذلك أن العدل نظام كل شيء؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت. وإن لم يكن لصاحها في الآخرة من خلاق. 


ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة)7". 


المؤامرة المغولية الصليبية على العالم الإسلامي: 

لم تكد الأمة تفيق من نكبة سقوط بغداد عاصمة الخلافة سنة 555 هء حتى زحف هولاكو-الذي اتخذ من 
نبريزق إيران غاصمة تنه بعيوشه نحو الشناء: يريد الختاال حلب ودمشق كم الفاهرةه وبل العظر الغاريس 
أوجه بتحالف الجيوش المغولية الوثنية. وجيوش الحملات الصليبية» اللتين اتفقتا على حصار الشام. حيث 
افقق مولاكو سين ذخل النام سدة 68ته- مع ملك أرمينيا هيثيوم الأول عق الالتماء ق الرهاء والتوجة 
لامتلال العدس والسليوها ليم وقد شاركة ق هذا الغرو موفيمتن النادسن ملك انطاكيةا وطراطين» زوع "ان 
هيئيوم الأول. وبارك مطران اليعاقبة في حلب لبولاكو حصارها واحتلالباء وباركه بابا روما الكاثوليكي إسكندر 
الرابع -تماما كما تفعل إيران وروسيا وأمريكا اليوم في العراق وسوريا بمباركة الكنيستين الأرثوذكسية 
والكاثوليكية- وتم تأمين النصارى وكنائسهم في حلب ودمشق وتأمين الأقليات الباطنية واستباحة عامة أرض 


الإسلام وأهلها! 


)١١* السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص‎ )١( 
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استنجاد أهل الشام بمصر: 

ولم يعد أمام أهل الشام -بعد سقوط العراق والمشرق الإسلامي تحت الاحتلال- من ينجدهم سوى جيش 
مصرء التي كان هولاكو ينوي احتلالها أيضاء فبعث الملك الناصر الأيوبي وهوفي حلب (عندما بلغه توجه هولاكو 
نحو الشام بالصاحب كمال الدين عمر بن العديم إلى مصرء يستنجد بعسكرهاء فلما قدم ابن العديم إلى 
القاهرة. عُقد مجلس بالقلعة عند الملك المنصور. وحضر قاضي القضاة بدر الدين حسن السنجاريء والشيخ 
عز الدين بن عبد السلام: وسئلا في أخذ أموال العامة ونفقتها في العساكرء. فقال ابن عبد السلام: إذا لم يبق 
في بيت المال شيء أو أنفقتم الحوائض الذهب ونحوها من الزينة. وساويتم العامة في الملابس سوى آلات 
الحربء ولم يبق للجندي إلا فرسه التي يركهاء ساغ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء. إلا أنه إذا 
دهم العدو. وجب على الناس كافة دفعه بأمواليم وأنفسهم. وانفضوا. فوجد الأمير سيف الدين قطز سبيلًا 
إلى القول. وأخذ ينكر على الملك المنصورء وقال: لا بد من سلطان ماهر قاهر يقاتل هذا العدوء والملك المنصور 
صبي صغير لا يعرف تدبر المملكة. وكانت قد كثرت مفاسد الملك المنصور علي بن المعز أيبك. واستهتر في اللعب. 
وتحكمت أمه فاضطربت الأمور... وقبض قطز على المنصور وعلى أخيه وعلى أمبماء واعتقلهم في برج بقلعة 
الجبل. فكانت مدة المنصور سنتين وثمانية أشير وثلاثة أيام.. فبلغ ذلك الأمراء فقدموا إلى قلعة الجبلء. وأنكروا 
ما كان من قبض قطز على الملك المنصورء وتوثبه على الملك. فخافهم واعتذر إلهم بحركة التتار إلى جهة الشام 
ومصرء والتخوف مع هذا من الملك الناصر صاحب دمشقء وقال: وإني ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال 


التترء ولا يتأتى ذلك بغير ملك. فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمرلكم. أقيموا في السلطنة من شئتم..)(". 


احتلال هولاكو حلب ودمشق: 

وفي المحرم مطلع سنة 558 ه: (نزل هولاكو على مدينة حلب وراسل متولها الملك المعظم تورانشاه بن الملك 
الناصر يوسفه هال أن يله البلك ونؤدعة ورطيعف ,فلم يحبة إل ظلية وان إلا مهارت فتعصيرها التقان 
سبحة آيام والغذوها بالسيق وستيا خلقا فقوا واسرها الساء والرنة وببها الأنوال مدة خمينة با 


استباحوا فيها دماء الخلق حتى امتلأت الطرقات من القتلى. وصارت عساكر التتر تمشي على جيف مَن قتلء 


)١١ا//‎ ١( السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 


فيقال إنه أسر مها زيادة على مائة ألف من النساء والصبيان. وامتنعت قلعة حلبء فنازلها هولاكو حتى أخذها 
في عاشر صفرء وخربها وخرب جميع سور البلد وجوامعها ومساجدها ويساتينهاء حتى عادت موحشة)(". 

قال اين كثير: (وقد وكرت الأخبار يعض التتازيلاة الشاف: |3 دخل جيش المغول صرحبة ملكيم ,مولاكوخان: 
وجازوا الفرات على جسور عملوهاء ووصلوا إلى حلب في ثاني صفر من هذه السنة. فحاصروها سبعة أيام, ثم 
اتعهوهابالأمان» كم غدروا بأعلباء وفهلوا ميم كلقا لا يعلميم إلا الله هد وجل وفيوا الأموال» سبوا التساء 
والأطفال. وجرى عليهم قريب مما جرى على أهل بغداد. فجاسوا خلال الديار وجعلوا أعزة أهلها أذلة)7). 

وقد تراجع هولاكو بعد ذلك إلى الشرق. وخلف على جيوشه قائده كتبغا الذي توجه بجيوشه نحو دمشق 
بصيحية هيكووع الأول وصيوة عوشييفه السنادين (قورووا «مشق اق آخر ضغر فالعذوها سرنعا فق غي و ممائعة 
ولا مدافعة. بل تلقاهم كيارها بالرحب والسعة. وقد كتب هولاكو أمانا لأهل البلد. فأمن الناس على وجل من 
الغدر. كما فعل بأهل حلب... وسلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم يقال له إبل سيانء وكان لعنه الله معظما 
لدين النصارىء فاجتمع به أساقفهم وقسوسهم.ء فعظمهم جداء وزار كنائسيم. فصارت لهم دولة وصولة 
بسببه. وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكو وأخذوا معهم هدايا وتحفاء وقدموا من عنده ومعيم أمان فرمان 
من جهتهء ودخلوا من باب توما ومعبم صليب منصوب يحملونه على رؤوس الناسء وهم ينادون بشعارهم 
ويقولون: ظهر الدين الصحيح دين المسيح. ويذمون دين الإسلام وأهله. ومعهم أواني فها خمر لا يمرون على 
بان ممجد إلا رشو هده خمرا وكا وقع هداق اليلد اجقيع. قتحياة المسلمين والشتبود والققياء فدخلوا 


القلعة يشكون هذا الحال إلى متسلمها إيل سيانء فأهينوا وطردواء وقدم كلام رؤساء التصارى علههم)! 


معركة عين جالوت وتحرير السلطان قطز الشام في رمضان 108 ه: 

وقد ظلت دمشق وحلب تحت الاحتلال المغولي ١4‏ شهراء حتى حررها منهم في شهر رمضان سنة 10/8ه 
السلطان "المظفر قطز" بالجيش المصري في معركة "عين جالوت". التي كسرت شوكة التتارء وبطّأت من 
اندفاعهم نحو مصروالمغرب الإسلامي. واستعاد المسلمون ثقتهم بأنفسهم, وبوعد اللّه لهم بالنصر على عدوهم. 


وكان هولاكو قد أرسل إلى السلطان المظفر قطز في مصر رسالة يتهدده ويتوعده إن لم يستسلم ويدخل تحت 
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سلطانه. فقتل قطز الرسلء ودعا إلى الجهاد وتحرير الشام والعراق من المغول. قال المقريزي: (فطلب قطز 
الأمراء وتكلم معيم ف«الرحيل» غابوا كليم علية وامتنعوا من الرضيل.. ففال لبمديا أمراء اللسلمين لكم زمان 
تأكلون أموال بيت المال. وأنتم للغزاة كارهون. وأنا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني. ومن لم يختر ذلك يرجع 
إلى بيتهء فإن الله مطلع عليه. وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرينء فتكلم الأمراء الذين تخيرهم وحلفهم 
في موافقته على المسيرء فلم يسع البقية إلا الموافقة.(١)‏ 

فلنها كان ق الليل كت السلطان+ وقال' آنا القن التعار »قلا ران الأخراء عسير الييلظان سارو ا على 
كرد وأمرالملك قطن الأميرركن الدين بيبرس البندقداري أن يتقدم. فى عسكر ليعرف أخبار التثر» فسار بييوس 
إلى غزة وبها جموع التترء فرحلوا عند نزوله. وملك هو غزة. 

ثم نزل السلطان بالعساكر إلى غزة وأقام بها يومّاء ثم رحل من طريق الساحل على مدينة عكا وبها يومئذ 
الفرنج. فخرجوا إليه بتقادمء وأرادوا أن يسيروا معه نجدة. فشكرهم وأخلع علهمء واستحلفهم أن يكونوا لا 
له ولا عليه وأقسم لهم أنه متى تبعه منهم فارس أو راجل يريد أذى عسكر المسلمين رجع وقاتلهم قبل أن يلقى 
التتر. 

وأمرالملك المظفر بالأمراء فجمعوا وحضهم على قتال التترء وذكرهم بما وقع بأهل الأقاليم من القتل والسبيء 
وخوقيم وقوع مثل ذلك» وحتهم غلى استتقاذ الشام من التق وتصيرة الإسلاة والمسلدينء وحذرهم غقوبة الله 
فضجوا بالبكاء. وتحالفوا على الاجتهاد في قتال التتر ودفعهم عن البلاد. فأمر السلطان حينئذ أن يسير الأمير 
ركن الدين بيبرس البندقداري بقطعة من العسكرء فسار حتى لقي طليعة التتر. فكتب إلى السلطان يعلمه 
بذلك. وأخذ في مناوشتهمء فتارة يقدم وتارة يحجم. إلى أن وافاه السلطان على عين جالوت. وكان كتبغا وبيدرا 
نائبا هولاكو. لما بلغهما مسير العساكر المصرية. جمعا من تفرق من التترفي بلاد الشامء وسارا يريدان محاربة 
المسلمين. فالتقت طليعة عسكر المسلمين بطليعة التتر وكسرتها. 

فلما كان يوم الجمعة خامس عشري شهر رمضان: التقى الجمعان. وفي قلوب المسلمين وهم عظيم من التترء 
وذلك بعد طلوع الشمسء وقد امتلأ الوادي وكثرصياح أهل القرى من الفلاحينء وتتابع ضرب كوسات السلطان 
والأمراء. فتحيز التتر إلى الجبل. فعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان وانتفض طرف 


منه. فألقى الملك المظفر عند ذلك خوذته على رأسه إلى الأرضء وصرخ بأعلى صوته: واإسلاماه. وحمل بنفسه 
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ويمن معه حملة صادقة؛ فأيده الله بنصره وقتل كتبغا مقدم التترء وقتل بعده الملك السعيد حسن بن العزيز 
وكان مع التتر. وانهزم باقبهمء ومنح الله ظبورهم المسلمين يقتلون ويأسرون., وأبلى الأمير بيبرس أيضًا بلاء حسنًا 
بين يدي السلطان. 

ومر العسكر في أثر التتر إلى قرب بيسانء. فرجع التتروصافوا مصاقًا ثانيًا أعظم من الأول. فيزمهم الله وقتل 
أكابرهم وعدة منهم. وكان قد تزلزل المسلمون زلزالّا شديدًا فصرخ السلطان صرخة عظيمة. سمعه معظم 
العسكر وهو يقول: وا إسلاماه ثلاث مرات: يا الله انصر عبدك قطز على التتار. فلما انكسر التتار الكسرة 
الثانية. نزل السلطان عن فرسه ومرغ وجهه على الأرض وقبلباء وصلى ركعتين شكرًا لله تعالى ثم ركب. فأقبل 
العسكر وقد امتلأت أيديهم بالمغانم. 

فورد الخبر بانهزام التتر إلى دمشق ليلة الأحد سابع عشريهء وحملت رأس كتبغا مقدم التتار إلى القاهرة. ففر 
الزين الحافظي ونواب التتارمن دمشقء وتبعبم أصحابهم فامتدت أيدي أهل الضياع إلهم ونهبوهم. فكانت 
مدة استيلاء التترعلى دمشق سبعة أشهر وعشرة أيام. 

وفي يوم الأحد المذكور: نزل السلطان على طبرية. وكتب إلى دمشق يبشر الناس بفتح الله له وخذلانه 
التتر... واستولى الملك المظفر على سائر بلاد الشام كلها من الفرات إلى حد مصر... وأما التتر فإنهم لما لحقهم 
الطلب إلى أرض حمص. ألقوا ما كان معهم من متاع وغيره وأطلقوا الأسرى. وعرجوا نحو طريق الساحل. 
فتخطف المسلمون منهم وقتلوا خلقًا كثيرّاء وأسروا أكثر. فلما بلغ هولاكو كسرة عسكره وقتل نائبه كتبغا عظم 
عليه. فإنه لم يكسر له عسكر قبل ذلك. ورحل من يومه)(". 

وقال ابن كثير: (فكانت النصرة وللّه الحمد للإسلام وأهله. فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة» وقتل أمير المغول 
كتبغا وجماعة من بيته... واتبعهم الجيش الإسلامي يقتلونهم في كل موضع., وقد أسر من جماعة كتبغا الملك 
السعيد بن العزيز بن العادل فأمر المظفر قطز بضرب عنقه, واستأمن الأشرف صاحب حمص. وكان مع التتار 
وقد جعله هولاكوخان نائبا على الشام كله. فأمنه الملك المظفر ورد إليه حمص... واتبع الأمير بيبرس البند 
قداري وجماعة من الشجعان التتاريقتلونهم في كل مكان. إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب. وهرب من بدمشق 
مهم يوم الأحد السابع والعشرين من رمضان.ء فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فهم ويستفكون الأسارى 
من أيديهم. وجاءت بذلك البشارة وللّه الحمد على جبره إياهم بلطفه. فجاوبتها دق البشائر من القلعة. وفرح 
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المؤمنون بنصر الله فرحا شديداء وأيد الله الإسلام وأهله تأييدا وكبت الله النصارى والهود والمنافقين. وظبر 
دين الله وهم كارهونء فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كنيسة النصارى التي خرج منها الصليب فانتهبوا ما فيها 
وأحرقوهاء وأحرق بعض كنيسة اليعاقبة. وهمت طائفة نهب الهودء فقيل لهم إنه لم يكن منهم من الطغيان 
كما كان من عبدة الصلبانء وقتلت العامة وسط الجامع شيخا رافضيا كان مصانعا للتتار على أموال الناس 
يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجيء كان خبيث الطوية مشرقيا ممالا لهم على أموال المسلمين 
قبحه اللّه. وقتلوا جماعة مثله من المنافقين, فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للّه رب العالمين. وقد كان 
هولاكو أرسل تقليدا بولاية القضاء على جميع المدائن: الشامء والجزيرة. والموصلء وماردينء والأكراد وغير 


ذلكء للقاضي كمال الدين عمر بن بدار التفليبي!)(2. 


الفراغ السيامي وإعادة الخلافة 509 ه: 

وقد تصدى السلطان الظاهر بيبرس -الذي تولى سلطنة مصر والشام بعد المظفر قطز الذي قتل أثناء رجوعه 
من عين جالوت- للفراغ السيامي الذي أحدثه سقوط الخلاقة في بغدادء وكان حدثا خطيرا غير مسبوق في 
تاربخ الأمة. منذ ظبور الإسلام حتى سقوطها في بغداد. فاستقبل الظاهر بيبرس الأمير العبامي أبا القاسم أحمد 
بن الخليفة الظاهرء وهو أخو الخليفة المستنصر باللّه العباسي. وعم المستعصم بالنّه آخر خلفاء بني العباس 
في بغداد. وكان قدم مصر مع جماعة من كبراء العراق فرارا من التتارء فبايعوه في مصر خليفة سنة 5059 هه 
فكان ابتداء الخلافة بعد تعطلها سنة 155ه.ء وقد (بايعه الملك الظاهرء والقاضي والوزير والأمراء. وركب ني 
دست الخلافة بديار مصر والأمراء بين يديه والناس حولهء وشق القاهرة في ثالث عشررجب. وهذا الخليفة هو 
الثامن والثلاثون من خلفاء بني العباسء بينه وبين العباس أربعة وعشرون أباء وكان أول من بايعه القاضي تاج 
الدين لما فدث 'تسبة. قم السلطان: كم الشيخ عن الدين بن عبد السلام. كم الأمراء والدولة: وخطب له على 
المنابر. وضرب اسمه على السكة. وكان منصب الخلافة قد شغر منذ ثلاث سنين ونصفاء لأن المستعصم قتل 
في أول سنة ست وخمسين وستمائة»ء وبوبع هذا في يوم الاثنين في ثالث عشررجب من هذه السنة -أعني سنة 


تسع وخمسين وستمائة- وكان أسمر وسيماء شديد القوىء عالي الهمة. له شجاعة وإقدام)(". 
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وقد لقبوه بالمستنصر باللّهء وفي (يوم الاثنين الرابع من شعبانء ركب الخليفة والسلطان والوزير والقضاة 
والأمراء وأهل الحل والعقد إلى خيمة عظيمة قد ربت ظاهر القاهرة فجلسوا فهاء فألبس الخليفةٌ السلطانَ 
بيده خلعة سوداءء. وصعد فخر الدين إبراهيم بن لقمان وهو رئيس الكتاب منبراء فقرأ على الناس تقليد 
السلطان)27). 

(وعزم الخليفة المستنصر بالله على الخروج إلى جهاد التتار وتحرير العراق منهم. فجهزه السلطان الظاهر 
بيبرس بالأموال والرجال. وخرج مجاهداء فسار السلطان الظاهر بصحبته حتى دخلا دمشق وكان يوما مشهوداء 
ثم خرج الخليفة من الشامء. حتى دخل العراقء فالتقى بالتتار وهزمهم في عدة وقائع وحرر بعض ما كان في 
أيدهمء حتى كمنوا له وحاصروهء وثبت لهم حتى استشهد في محرم سنة 770 هء وشغر منصب الخلافة مرة 
أخرى. وكان معه في تلك المعركة ابن عمه الأمير أبو العباس أحمد بن علي بن علي بن أبي بكر بن الخليفة 
المسترشد العباسي. فرجع إلى مصر ومعه الأمراء من بني العباسء. ففرح برجوعهم السلطان الظاهر بيبرسء وفي 
محرم سنة 57١‏ ه بويع أبو العباس خليفة. ولقب بالحاكم بأمر الله. وقلد السلطنة الظاهر بيبرسء فلما كان 
يوم الجمعة ثانيه خطب الخليفة بالناس فقال في خطبته: "الحمد للّه الذي أقام لآل العباس ركنا ظبيراء وجعل 
لهم من لدنه سلطانا نصيراء أحمده على السراء والضراءء وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعماء. وأستنصره 
على دفع الأعداء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. مله وعلى آله وصحبه 
نجوم الاهتداء. وأئمة الاقتداء. لا سيما الأربعة. وعلى العباس أبي السادة الخلفاء. وعلى بقية الصحابة 
أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء أبها الناس اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام» والجهاد 
محتوم على جميع الأنام: ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة العباد. ولا سبيت الحرم إلا بانتهاك المحارم. 
ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب الجرائمء فلو شاهدتم أعداء الإسلام لما دخلوا دار السلامء واستباحوا الدماء 
والأموال. وقتلوا الرجال والأطفالء وسبوا الصبيان والبنات, وأيتموهم من الآباء والأمبات. وهتكوا حرم الخلافة 
والحريمء وعلت الصيحات من هول ذلك اليوم الطويل. فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه. وكم من طفل 
بكى فلم يرحم لبكائه. فشمروا عباد الله عن ساق الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد (9قَاتَّهُوا اللّهَ مَا اسْتَطَّعْتُمْ 
وَاسْمَعُوا وَأَطِيحُوا وَأَنفِقُوا خَيْرَا َأََفْسِكُمْ وَمَن يُوقَ شع نَفْسِهِ فَأوْلَئِكَ هُمْ المْفْلِحُون4. فلم يبق معذرة في القعود 


عق أعداء الفيق» والعاماة عن المسلمين» وهذا السلظاق الملل الخلاهن السيد الأجلء الغالة العادل اعافد 
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المؤيد ركن الدنيا والدين: قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصارء وشرد جيوش الكفر بعد أن جاسوا خلال 
الديارء وأصبحت البيعة بهمته منتظمة العقود. والدولة العباسية به متكاثرة الجنودء فبادروا عباد اللّه إلى 
الكرهده النعوة» والكلمنوا كراتكم :تصورواء: وقافلوا أولياء::الشيظان مطغرواء ولا يروفكم ما :حرق #الخرب 
سجالء والعاقبة للمتقينء والدهريومانء والأجر للمؤمنينء جمع الله على البدى أمركم, وأعز بالإيمان نصركم. 
واستغفر الله ي ولسائر المسلمين. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم". ثم خطب الثانية ونزل فصلىء وكتب 
بيعته إلى الآفاق ليخطب له. وضربت السكة باسمه. فخطب له بجامع دمشق وسائر الجوامع يوم الجمعة 
سادس عشر المحرة من هذه الشحة. وهذا الخليقة هو التاسع والتلاكون من خلفاء بي العياسء.ولم يل الخلافة 
من بني العباس من ليس والده وجده خليفة بعد السفاح والمنصور سوى هذا)(". 

وق هده 'البعة أيكا 5ه املم وركة حان. الول وراصل الظاهر ببرس يدعوه للماوق هعة على قال 
هولاكوء وبدأ التتاربعده بالدخول في الإسلام. 

وفي هذه السنة كذلك ولد ابن تيمية والذي سيتصدى للفراغ الروحي والفكري الذي أحدثه الغزو المغولي 
في المشرق والعراق. وقبله الغزو الصليبي للشام! 

وقد ظل الخطر المغولي بعد ذلك بهدد الشام ومصر حتى تولى حكم مملكة المغول في إيران أبو سعيد بن 
خريندا بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن تولي بن جنكيزخان سنة 72١5‏ هء الذي تصالح مع سلطان مصر الناصر 
تحمك يخ افاذووق» فال التفظر العسيكرى, إلا أن نما الجدقه الجعلال القول للمشترف الإننلاين خلذل قرن كاملل 
فقرا بون كاه إل اناهن كافك له كداعيانه المتارف يك كان للسلطلة الكغرلية الظلفة الفاشية الى 
أسسها جنكيزخان. وما فرضه من قوانين وضعية (الياسق). وما شاع في ظل هذه الفترة من مذاهب دخيلة 
على الإسلام وأمنه» أسوا الأفرعنى البوية والخضوسية حيث راجت الوثنية الع ادا النثرء وغادت العافات 
الجاهلية. وهو ما احتاج إلى ثورة فكرية وحركة تجديدية على يد ابن تيمية., لا تقل في عمقها عن إصلاح الخلل 
السيامي الذي خداركة اليملطان الظاهن ببرين بإعادة العلاقة ورسونها ووظافي] كتظام سياني يشفل 


المرجعية السياسية للسلطة في الإسلام. 


)١(‏ البداية والنهاية ١7(‏ / ه/1؟) 
كر 


اكيت و جو 

الفوضى في المشرق وتداعيات الهزيمة عسكريا وأمنيا وظبور الخوارزميين: 

لقد كانت آثار الهزيمة -التي تعرض له المشرق الإسلامي. خاصة بعد فرار السلطان جلال الدين الخوارزمي» 
آخر ملوك خوارزم وانهيار جيشه. الذي كان سدا منيعا في وجه الغزو المغوليٍ في بداية هجومه- كارثة كبرى 
عسكريا وأمنياء حيث حلت الفوضى. وشاع الخوف. وكثر القتل. وتحول الجيش الخوارزمي بعد ذلك إلى 
عصابات تمارس القتل والهب والسبي مدة ثلاثين سنة. وتفرقوا في الشتات حتى وصلوا إلى الشام والقدس 
ومصر؛ فأثاروا الرعب أشد مما فعل التتارء كردة فعل نفسية عنيفة. لما تعرضوا له من انميار بعد أن كانوا 
يحكمون المشرق الإسلامي كلهء وكانتقام من الأمة التي تقاعست عن نصرتهم ونجدتهم, حتى حكموا علها 
بالردة. كما حكى الذهبي عنهمء بعد هزيمة التتار لهم. وتفرقيم في البلدان: (فبقي الخوارزميون يعيثون. 
ويفسدون أي شيء وجدوه... ثم إن ابن السديد التفليسي قصد الإصلاح ظنا منه أنهم يشبهون الناسء وأن لهم 
قولا وعبداء فخرج يطلب الأمان لأهل المدينة أجمعين المسلمين والكرج والهود. فأخذ خط جلال الدين وأخيه 
غياث الدين وحميته وختومهمء ولوحا من فضة مكتويا بالذهب يسىى بايزةء وتوثق. فساعة دخلواء نهبوا 
مماليك اين السديد وتعمته وندم: وعملوا يجميع الثامن كذلك. وضموا اللسلفين مركدين» واستحليا أمواليم 
وحريمهم» وصاروا لا يتركون زوجة حسناءء ولا ولدا حسناء وييجم الواحد مهم على قوم. فيستدعي بطعام 
وشرابء ويؤاخي زوجة صاحب الدارء ويطلها للفراش ويقول: هكذا أخوتناء ثم يصبح. فإن وجد لهم ولدا 
يعجبه. أخذه معه. وإن كان عند أحد سلعة فأراد بيعباء فنادى علها بخمسين ديناراء أخذها بخمسة 
دنانيرء فإن تكلم صاحبها ضربه بمقرعة معه. رأسها مطرقة. فريما مات. ور.ما غشي عليه. قال: وعددهم لا 
يبلغ مائة ألف. ربما كان ستين ألفاء كلهم جياع. مجمعة ليس لهم مدد.ء وكلهم عليهم أقبية القطن. وسلاحهم 
النشاب القليل الصنعة يرمون على قمسي ضعاف ل تؤثرني الدروع. وليس لهم ديوان ولا عطاءء إنما لهم نهب 
ما وجدوه. ولا يمكنه أن يكفهم عن شيء. قال لي: وجميع من جرب التتر يشهد أن سيرتهم خير من سيرة 
الفوازامنية. وق القع ععف وسظ خلال الدين: ومتعه الفاين اقرع شيرق ولم ورك له مدعا فرق الوك 
بل عادى الكل ثم اختلف عليه جيشه لما فسد عقله... وطمعت فيه التتارلانمزامه من الأشرف واستولوا على 
مراغة وغيرهاء ولقد كان سدا بين التتروبين المسلمين, والتقاهم غير مرة. وقد ذهب إليه في الرسلية الصاحب 
محبي الدين يوسف ابن الجوزيء فدخل إليه. فرآه يقرأ في المصحف ويبكيء واعتذر عما يفعله جنده لكثرتهم 


وعدم طاعتهم. وفي آخر أمره كسره الملك الأشرف. وصاحب الرومء فراح رواحا بخساء ثم بعد أيام اغتاله 
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كردي: وطعنه بحربة, فقتله في أوائل سنة تسع وعشرين وستمائة بأخ له كان قد قتل على يد الخوارزمية, 
وتفرق جيشه من بعده وذلوا)(". 

وقد لاحظ ابن تيمية شيوع طبائع الجاهلية المغولية وهمجيتها التي تفتقد للرحمة بالخلق والإحسان إلهم - 
التي طبعت ثلك المرحلة التاريخية للمشرق الإسلامي بطابعها الدموي الإجراميء الذي كان قد سنه جنكيزخان 
وورثته. حتى اصطبغت أيامها بلون الدم والسواد. ولبست ثوب الحداد- بين بعض المسلمين الذين غلبت علهم 
الجاهلية حتى أنهم: (إن قبروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلباء وأقلهم رحمة وإحسانا وعفواء كما قد 
جريه المسلمون. فكل من كان عن حقائق الإيمان أبعد مثل التتار الذين قاتلبم المسلمون. ومن يشهههم في كثير 
من أمورهمء وان كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلماءهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم., فالاعتبار بالحقائق 
"فإن الله لا ينظر إلى صوركم. ولا إلى أموالكمء وإنما ينظر إلى ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". فمن كان قلبه وعمله 
من جنس قلوب التتاروأعمالهم كان شبهها لهم من هذا الوجهء وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة 
ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منهء بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة. 
وأولى بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار)7. 

ومن رأى ما يجري اليوم في العراق والشام من قتل ونهب وسبي باسم الإسلام والجباد على يد جماعات 
إرهابية -من يغايا جيوش التظام العراق والسوري واللبي واستخباراهم بعد اتبيارهاك وكيف آنها لا فقل 
إجراما وفتكا بالمسلمين عن عدوهم الذي احتلهم. والمشاكلة بين الطائفتين في الإجرام واستباحة الدماء؛ 
يدرك كيف كان الحال في تلك الفترة التي انمار فيها المشرق الإسلامي. وكيف طبعت الجاهلية المغولية 
المرحلة بطابعها الإجرامي الدموي. حتى مارس بعض المسلمين ما يمارسه التتار. كما فعل عسكر الخوارزمية 
المسلمين الذين هزمهم المغول. وسقطت دولتهم. فتحولوا إلى جماعات إرهابية. كما قال عنهم الذهبي: (وأما 
الخوارزمية فزالت دولتهمء وتمزقواء وبقوا حرامية. يقتلون ويسبون الحريمء ويفعلون كل قبيح)7". وقال: 
(وعاش أهل الشام بهلاك الخوارزميةء وكانوا كالتتر في الغدر والمكر والقتل والنهب)7). وقال أيضا: (وأما 


الخوارزمية فإنهم تغلبوا على حرانء وملكوا غيرها من القلاع» وعاثوا وخربوا البلاد الجزرية, وكانوا شرا من 


١)تارض‏ الإسلاة للإمام الدذهق (40 / بؤع) 
؟) الزهد والورع والعبادة ١(‏ /77ا١٠١)‏ 

تاربخ الإسلام للإمام الذهبي (55 / 4) 
ع تاريخ الإسلام للإمام الذهي اع / 7 


00 
0( 
0 
ل( 


4 


ا سج وج ب 
التتارء لا يعفون عن قتلء. ولا عن سبيء ولا في قلوبهم رحمة)(١).‏ ووصفهم وكأنما يتحدث عن الواقع اليوم (ولما 
عدت الخوارزمية الفرات. وكانوا أكثر من عشرة آلاف. ما مروا بشيء إلا نمبوهء وتقهقر الذين بغزة منهم» وطلع 
الناصر إلى الكرك. وهريت الفرنج من القدسء. فهجمت الخوارزمية القدسء. فقتلوا من به من النصارىء. 
وهدموا مقبرة القمامة. وأحرقوا بها عظام الموتى)("). 

ومن يرى ما يجري اليوم في العراق والشام تحت وطأة الاحتلال الأمربكي والرومي. ووحشية فرق الموت 
الإيرانية الطائفية. وإجرام جيوش الأنظمة الباطنية. وهمجية الجماعات الإرهابية التي ترفع راية الجهاد. 
ليفتك الجميع بشعوب الأمة الضعيفة؛ يدرك بعض ما حل بالمشرق الإسلامي في القرن البجري السابع. 
بعد انميار الخلافة وسقوط الأمة! 

ووصف ابن العديم حال أهل الشام حين هاجم الخوارزمية قرى حلب ومنبج؛ فقال: (وجاؤوا أهل هذه 
النواحي على غفلة. فلم يستطيعوا أن بهربوا بين أيديهم. ومن أجفل منهم لحقوه. فأخذوا من المواشي والأمتعة. 
والحرمء والصبيان. ما لا يحد ولا يوصف. وارتكبوا من الفاحشة مع حرم المسلمين. ما لم يفعله أحد من 
الكفار. إلا ما سمع عن القرامطة, ثم رحلوا إلى بزاعاء والباب. فعاقبوا أهل الموضعينء. واستقروهم على 
أموالهم التي أخذوهاء واستصفوها منهمء وقتلوا منهم جماعة ونهبوا ما كان فبها من المتاع والمواشي. وكان 
بعضهم. قد هرب إلى حلبء وقت الوقعة. بما خف معه من الحرم. والمتاع. فسلم. ثم رحلوا إلى منبج. وقد 
استعصم أهلها بالسورء ودربوا المواضع التي لا سور لهاء فيجموها بالسيف. في يوم الخميس الحادي والعشرين, 
من شير ربيع الآخرء من سنة ثمان وثلاثين وستمائة. وقتلوا من أهلها خلقًا كثيراء وخربوا دورهاء ونبشوهاء 
فعثروا فها على أموال عظيمة. وسبوا أولادهم ونساءهم,. وجاهروا اللّه تعالى بالمعاصي في حرمهم, والتجأ لمة 
من النساء إلى المسجد الجامع. فدخلوا علمن. وفحشوا ببعضين في الممجد الجامعء وكان الواحد منهم يأخد 


المرأة, وعلى صدرها ولدها الرضيعء فيأخذه منهاء ٠‏ ويضرب به الأرض» ويأخذهاء » ويمضي )7 
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ا سج و ب 

المعالف ييخ العملة اللقولية والشراميظة الباطنية. 

كما كشف ابن تيمية طبيعة العلاقة الوثيقة بين الفرق الباطنية كالقرامطة والعبيديين والغزو الخارجي. 
وأسباب التحالف العقائدي بيهماء وهو ما يفسر موقفه الصارم تجاههاء ولا يمكن فهم أراء ابن تيمية في الفرق 
والطوائف بعيدا عن الواقع السياميء وبعيدا عما جرى من كوارث ومذابح وغزو خارجي. كان لهذه الفرق يد 
طولى فيه. أوني صرف الأمة عن جهاد عدوها -ومن رأى ما فعل حافظ الأسد وابنه بشاروطائفتهم خلال أربعين 
سنه في الشام وشعبه. وما انتبى إليه حالهم من دعوة الروس لاحتلال الشام وقتل أهله وتبجيرهم بالملايين. 
وتحالف أشياعهم مع الأمريكان في العراق واحتلال بغداد. وما جرى في العراق من قتل الملايين من المسلمين 
وتبجيرهم؛ يدرك صدق ما حذر منه ابن تيمية» وأنه لا يمكن تجاهل ما جرى ويجري من خيانة وتآمر مع العدو 
الخارجي. وأثر ذلك على الأحكام التي أطلقها ابن تيمية على تلك الفرق - فقال عن ظاهرة شيوع الإلحاد في 
الفرق الباطنية. ووقوفها مع التتار والفرنج. وخطرها على الأمة: (ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة 
وكتب مصنفة. فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين؛ كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بتر زمزم وأخذوا 
مرة الحجر الأسود ويقي عندهم مدةء وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. 
وصنفوا كتبا كثيرة مما ذكره السائل وغيره. وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم؛ 
وبينوا فها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد. الذي هم به أكفر من الهود والنصارى. ومن براهمة الهند 
الذين يعبدون الأصنامء وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفيمء. ومن 
المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى علها النصارى من جيتهم. وهم دائما مع كل عدو 
للمسلمين؛ فيم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحلء وانقهار 
التصبارق؟ بل ومن أعظم المضائب عددهم اتعصبار المسلمين غلى التغار: ومن أعظم أعيادهم إذا اسعول -والعياذ 
باللّه تعالى - النصارى على ثغور المسلمين. فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمينء حتى جزيرة قبرص يسر 
اللّه فتحها عن قريبء وفتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين "عثمان بن عفان" رضي الله عنه. فتحها "معاوية 
بن أبي سفيان" إلى أثناء المائة الرابعة. فيؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها فاستول 
النصارى على الساحل؛ ثم بسبهم استولوا على القدس الشريف وغيره؛ فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب 
في ذلك؛ ثم لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى "كنور الدين الشهيد". "وصلاح الدين" 


وأتباعهما؛ وفتحوا السواحل من النصارىء وممن كان بها منهم» وفتحوا أيضا أرض مصر؛ فإنهم كانوا مستولين 


عليها نحو مائتي سنة. واتفقوا هم والنصارىء. فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد. ومن ذلك التاريخ انتشرت 
دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية. ثم إن التتارما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك 
المسلمين إلا بمعاونهم ومؤازرتهم؛ فإن منجّم هولاكو الذي كان وزيرهم وهو "النصير الطومي" كان وزيرا لهم 
بالألموت. وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء)(". 

وكذا كان موقف ابن تيمية من المتصوفة الاتحادية والحلولية الذين خدّلوا الأمة عن جباد التتارء أو من 
تولى لهم ولاية كما حدث في حلب والشامء بدعوى أن كل الأديان هي طرق إلى الله ولا فرق بين الإسلام والشرك, 
ولا فرق بين جنكيزخان وهولاكو. وخلفاء الإسلام. وذلك أنهم (يسوغون للرجل أن يتمسك بالهودية 
والنصرانية: كما يتمسك بالإسلامء ويجعلون هذه طرقا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين. ويقولون لمن يختص 
بهم من النصارى والهود إذا عرفتم التحقيق لم يضركم بقاؤكم على ملتكمء. بل يقولون مثل هذا للمشركين 
عباد الأوثان. حتى أن رجلا كبيرا من القضاة كان من غلمان ابن عربي. فلما قدم ملك المشركين الترك 
هولاكوخان المشرك إلى الشام وولاه القضاءء وأتى دمشق أخذ يعظم ذلك الملك الذي فعل في الإسلام وأهله 
ببغداد وحلب وغيرهما من البلاد ما قد شهر بين العباد. فقال له بعض من شيده من طلبة الفقهاء ذلك 
الوقت: يا سيدي ليته كان مسلماء فبالغ في خصومته مبالغة أخافته. وقال: أي حاجة بهذا إلى الإسلام! وأي 
شيء يفعل هذا بالإسلام! سواء كان مسلما أو غير مسلم ونحو هذا الكلام)(). 

وقد قال المعاصرون من شيوخهم في بشار الأسدء وفي بوتين -وهما يدكان مدن الشام بالطيران والصواريخ 
وبيجران الملايين من المسلمين المستضعفين- ما قاله أسلافهم في هولاكو! 


الانميار الروحي في العالم الإسلامي: 

لم يقعضرالاتريارق المشرق الإنتلامي 'بعن اللسنياح المفول الوق هعد سنة 15 معن ااه على الاهيار 
العسكري والسياسي فحسب. بل كان الأخطر من ذلك هو الانهيار الروحي والديني الإيمانيء وشيوع العقائد 
الوثنية المغولية. وعاداتها الجاهلية. حيث راجت سوق الشعوذة والسحر والتنجيم وعبادة القبور والكواكبء. 
وتحكيم قانون الياسق وشريعة جنكيزخان. مدة قرن كامل من السيطرة المطلقة لإمبراطورية جنكيزخان وورثته 
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ا سج و ب 
على المشرق الإسلامي من حدود الصين شرقا إلى حدود الشام غرباء ونحو مدة قرنين من السيطرة الأوربية 
الصليبية على سواحل الشام. التي لا تقل في تأثيرها الديني والثقافي في المناطق التي احتلتها غرباء عما أحدثته 
الحملة المغولية قي المشرقء وأصبح العالم الإسلامي فها يين في كماشة: وأصبحت أحكام الدين الإسلامي 
بشقيها التوحيدي العقائدي والتشريعي الفقبي تتزعزع إيمانياء وتتضعضع عملياء وتتراجع سلوكيا أمام سطوة 
العادات الوثنية الشرقية, والثقافة الصليبية الغربية. وستكون المهمة الرئيسية التي سيقوم بها بعد ذلك ابن 
تيمية هي بعث الروح الدينية من جديدء وإحياء الاجتهاد الفقبي والتجديد. لمواجهة هذه الجاهلية العاتية. 
حيث كان ابن تيمية أشهر من رصدهاء ودرس مظاهرهاء وحذر من خطرهاء كما سيأتي بيانه. وقد قال عن 
تلك المظاهر الشركية التي راج سوقها حيث امتد سيف التتار وسلطانهم: (وهذه الأمور تكون كثيرة عند من 
يكون مشركا أو ناقص الإيمانء وعند التتارمن هذا أنواع كثيرة. ولا سيما دولة تمرخان وأتباعه. فإهم سحروا 
الناس سحرا لم ير مثله. وأظهروا أحوالا لا حقيقة لباء فوافقت قدر الله فعملت أعمالهاء وذلك لما ضعف 
الإيمان بالشامء وقل نور النبوة. فظيهر تأثير تلك الأحوال في الناس لضعف الدينء وامتلاء القلوب من حب 
الدضاء وظلبور مناكير مروف وكتثره الضبك, وقلة الظيت:ولية) التجال إنما بغر هن قيليم: وتلادهم وهم 
أتباعه. ويظهر على يديه من الأحوال الشيطانية والأمور الزنديقية ما يحارله الناظرونء وهو كفر باللّه العظيم, 
وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا الإيمان والتوحيد واتباع الرسول. فتجد غالهم ممن يعتقد بالشيوخ 
والبله وأصحاب الأحوال الشيطانيةء ويأتي أحدهم إلى قبر الشيخ ويدعوه ويكشف رأسه عند قبره.ء ويطلب 
حاجته منه. ويستغيث به. ويستنصر به. وكل ذلك من ضعف الإيمان)7". 

وقال أيضا عن شيوع ظاهرة التقليد والتشبه بفارس والروم والهود والنصارى في هذه الفترة: (وهذه المشابهة 
للمود والنصارى. وللأعاجم من الروم والفرسء لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالهاء مما خالفوا به هدي 
المسلمين. ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله؛ سُلّط علهم الترك - التتر- الكافرون الموعود بقتالهم: حتى فعلوا في 
العباد والبلاد ما لم يجرفي دولة الإسلام مثله. وذلك تصديق قوله قَل: "لتركبن سنن من كان قبلكم"2).... وكان 


رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجمء ثم قد ابتلى بها كثير من هذه الأمة)27. 
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وقال أيضا عن أثر السيطرة المغولية على المشرق وشيوع البدع والعادات الجاهلية: (وإنما أحدثه في ظني 
بعض ملوك المشرق من أهل فارسء فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أمورا كثيرة وانبثت في الأرض. 
لكون ملكهم انتشر حق ربا في ذلك الصغيرء وهرم فها الكبيرء لا يعرفون غير ذلكء بل ينكرون أن يتكلم أحد 
بخلافه..)(2), 

كما لاحظ ابن تيمية الارتباط بين السيطرة المغولية الوثنية في المشرق. والعبيدية الباطنية في المغرب. وشيوع 
العادات والمظاهر الشركية:ء في هذه الدول الجاهلية. فقال: (وهؤلاء يكثرون في أماكن الفترات التي تضعف فها 
آثار النبوة. إذا لم يكن هناك من يقوم بحقائقهاء وهؤلاء يكونون في الدول الجاهلية كدولة بني عبيد ودولة 


التتار)(). 


أثر البزيمة النفبي والفكري على المشرق الإسلامي: 

لقد كان للهزيمة العسكرية أمام جحافل جيوش المغول تداعياتها الفكرية والنفسية على العالم الإسلامي. 
وتجلى ذلك بانحراف الصوفية الفلسفية والسلوكية. واستشراء القول بالحلول والاتحاد على نحو غير مسبوق, 
لم يكن معروفا عند أئمة الصوفية قديماء كردة فعل تجاه تلك الكارثة. وتفسير ما جرى ويجري للأمة على أنه 
عقوبة ربانية. وهو إرادة اللّهء والتترهم الذين نفذوا إرادتهء والإرادة الكونية تقتضي عندهم الإرادة الشرعية. 
فكل ما يجري هو مما يحبه الله ويرضاه. وما ثم في الوجود إلا الله ولن يقف أحد في وجه التتارء لأنه إنما 
يقف أمام قدر اللّه. ومن يدعو إلى جهادهم إنما يتحدى إرادة اللّه! 

وقد جرى جدل بين ابن تيمية وأحد شيوخهم حول هذه العقيدة. فقال: (وقد خاطبني مرة شيخ من شيوخ 
هؤلاء الضلالء لما قدم التتار آخر قدماتهم. وكنت أحرض الناس على جهادهمء فقال لي هذا الشيخ: أقاتل اللّه! 

فقلت له: هؤلاء التتارهم اللّه؟! وهم من شر الخلق! هؤلاء إنما هم عباد الله خارجون عن دين اللّهء وإن قدر 
أهم كما يقولون. فالذي يقاتلهم هو اللّه. ويكون اللّه يقاتل اللّه! وقول هذا الشيخ لازم لهذا وأمثاله)7. 

وقال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء. فقال لي: المحبة نار 


تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. والكون كله مراد [لله]ء فأي شيء أبغض منه؟ قال: فقلت له: إذا كان 
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المحبوب قد أبغض بعض من في الكونء وعاداهمء ولعهم. فأحببتهم أنت.ء وواليهم. أكنت وليا للمحبوب أو 
عدوا له؟ قال: فكأنما ألقم حجرا)("). 

لقد كان الواقع السيامي -الذي يعيشه العالم الإسلامي وهو يواجه الخطر الداهم شرقا وغرباء والموقف من 
الجباد في سبيل اللهء وتحكيم شرعه.ء والتصدي للتتار والفرنج وحلفائهم في الداخل عسكريا وفكريا- هو المؤثر 
الرئيس في مواقف ابن تيمية تجاه مخالفيه على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. 

وقد كان سبب تأليف ابن تيمية لكتابه "العقيدة الواسطية" هو شيوع مظاهر الجاهلية والوثنية في دولة 
التترء التي امتدت كإمبراطورية لمدة قرن من أقصى تركستان شمالا وشرقاء إلى الهند جنوباء والعراق غرباء 
حيث يقول: (فحضّرت " العقيدة الواسطية " وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط 
بعض قضاة نواحهاء شيخ يقال له: "رضي الدين الواسطي" من أصحاب الشافعيء, قدم علينا حاجاء وكان من 
أهل الخير والدين. وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التترء من غلبة الجيل والظلمء. ودروس الدين 
والعلم. وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. فاستعفيت من ذلكء. وقلت: قد كتب الناس 
عقائد متعددة؛ فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال. وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت 
له هذه العقيدة. وأنا قاعد بعد العصرء وقد انتشرت بها نسخ كثيرة؛ في مصر والعراق)(2). 

وقال عن فسادهم. وعن شيوع الشرك فههمء وبسببهم: (وقد قال مالك: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها". ولا ربب أن الأمر كما قاله مالكء. فكثير من هؤلاء الذين يعظمون القبور والمشايخ ويستغيثون بهم 
ويطلبون حوائجهم منهم يطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور. وذلك من جنس السحر والشرك... وأنا 
أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمنء وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم؛ ففها من 
هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرهاء وذلك لأن ظهور هذه الأشياء من الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر 
والفسوق والعصيان في تلك البلاد أقوى وأظهرء وظهور الإسلام والسنة وإخلاص الدين لله في أرض الشام 
أقوى من سائر البلاد؛ فلهذا ضعفت هذه الأحوال الشيطانية وأنكرت, وإذا ظهرت ولم تنكر ولم تغير قويت 


واشتدت شوكتهاء فحيث قويت الأحوال الرحمانية الإيمانية المحمدية والتوحيد ونور القرآن وظهرت آثار النبوة 
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والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية. فإن سلطانها إنما يقوى وتعظم جنوده في بلاد أهل الكفر والفسوق 
والعصيانء كبلاد جنكيزخان والهند والروم...)(". 

وقال عن مظاهر الوثنية في تعظيم القبور ودعاء الأموات -التي شاعت شيوع الجاهلية التي عمت بعد حكم 
التتار للمشرق الإسلامي؛ مما ينافي حقيقة التوحيد الذي جاء به الإسلامء وتأثر كثير من المسلمين وعلمائهم 
وصالحييم خطاهم-: (فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من 
الأموات. لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما 
أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلكء بل نعلم أنه نبى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من 
الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين: لم 
يمكن تكفيرهم بذلك. حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول كَليِةِ مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن 
يعرف أصل الإسلام إلا تفطنء. وقال: هذا أصل دين الإسلام, وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدينء وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون 
الأموات ويسألوهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إلهم. وريما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم. لأنهم إنما 
يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم. فيدعونه دعاء المضطر راجين قضاء حاجتهم بدعائه والدعاء به. أو الدعاء 
عند قبره. بخلاف عبادتهم الله تعالى ودعائهم إياه. فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف. 


حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون 


عندها كشف ضرهم! 
وقال بعض الشعراء: 
ياخااائفين من التتر لحصوذوا حكن أمحسي سير 
أو قال: 
عووؤوا بقبرأبي عمر يتح يكم مدنند الصضدسييولر 


فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لاهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين 
يوم أحدء فإنه كان قد قضى اللّه أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلكء ولحكمة الله عزوجل في ذلكء ولهذا 


كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة. لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسولهء ولما 
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صلق ذلك .من الشثر والفساد واشهاء العضرة المظلوبة م الققال قلا يكون فيه كواب الدنيا ولا كوات 
الآغرة بن غرف هذا وهذاء وإن كثبرا من العافلين الذين اعتقدوا هذا قعالاً شرعيا أجروا على نياتهمء قلما 
كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل والاستغاثة به وأهم لا يستغيثون إلا إياه. لا 
يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسلء. كما قال تعالى يوم بدر: «إِذْ تَسْتَغِيئُونَ رَتَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ4, وروى 
أن رسول الله كَل كان يوم بدر يقول: "يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث". وفي لفظ: "أصلح لي 
فال كله ولا على إل حقبي طرفة عين ولا إل اعد ين ضف" قلي أطت الناين. أمورقم 'وضيدقوا 3 
الاستغاثة ببهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزاء ولم تهزم التتارمثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلاء لما صح من 
تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلكء فإن اللّه تعالى ينصررسوله والذين آمنوا في الحياة 


الدتيا ويوم يقوم الأشهاد)(). 


الفراغ الروحي والتجديد الديني: 

لقد كان ما جرى من اجتياح مغولي للعالم الإسلامي صدمة حضارية عنيفة. أفقدت الأمة توازنهاء وثقتها 
بنفسها وديهاء حتى كادت الجاهلية المغولية تغرق المشرق الإسلامي. بوثنيتها وعاداتهاء وسحرها وشعوذتهاء حتى 
شاعت .عيادة القيون «الأشرحة: وماء المشاهد غلياء والجع إلبياء على عجو عبن مفيوه قبل ذلك فق قار 
الإسلامء وكذا شاعت الجاهلية الغربية الصليبية بأعيادها وطقوسها وثقافتهاء ووقع ما حذر منه النبي مَل كما 
رضن ذلك ابن كيمية التاق أدرك الآخر الحميق الدى مرق مان هتين الفسيان المستكربية والتفافييق للعاله 
الإسلاميء وأثرهما على عودة الجاهلية والوثنية. كما تقتضيه طبائع السنن الاجتماعيةء من تأثر المغلوب لسنن 
الغالب. كما يقول عالم الاجتماع الأول ابن خلدون في مقدمته: (الفصل الثالث والعشرون: في أن المغلوب مولع 
أبذا بالأفعدام بالغالت» فق ها وزنه وتطلعه وفاكر أخوالة وعوافقده: والسبب ق ذلك أن التفين أبذا تمتفد 
الكمال في من غلها وانقادت إليهء إما لنظره بالكمال بما وفر عندها من تعظيمه. أو لما تغالط به من أن 
انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها اعتقادا انتحلت جميع 
مذاهب الغالب وتشبهت به وذلك هو الاقتداءء أولما تراه والله أعلم من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا 


قوة بأسء وإنما هو بما انتحله من العوائد والمذاهب. تغالط أيضا بذلك عن الغلب. وهذا راجع للأول: ولذلك 


)781 / 5( الرد على البكري‎ )١( 
515 


ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر أحواله. وانظر 
ذلك في الأبناء مع آبائهم. كيف تجدهم متشبهين بهم دائماء وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهمء: وانظر إلى كل 
قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر لأهم الغالبون ليمء حى أنه إذا 
كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب علبها فيسري إلهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير. كما هو في الأندلس 
لهذا العبد مع أمم الجلالقة. فإنك تجدهم يتشهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم, 
حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت. حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من 
علامات الاستيلاء والأمرلله. وتأمل في هذا سرقولهم "العامة على دين الملك" فإنه من بابهء إذ الملك غالب لمن 
تحت يده.ء والرعية مقتدون بهء لاعتقاد الكمال فيه.ء اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلمهم...)(0. 

لقد عبّرعن تلك الأزمة والمزيمة النفسية ابن تيمية نفسه -الذي أدرك ضرورة استعادة الشخصية الإسلامية. 
والهوية الإيمانية, وحمايتها من هذه الجاهلية- وهو يقص حال أهل الشام حين غزاهم التتارء وكيف أن الحدث 
كان قيامة صغرى. تذكر بالقيامة الكبرى؛ فقد الناس فها إيماهم. وطاشت أحلامهمء. فقال: (فينبغي للعقلاء 
أن يعتبروا بسنة اللّه وأيامه في عباده. ودأب الأمم وعاداتهم, لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق 
الخافقين خبرهاء واستطار في جميع ديار الإسلام شررهاء وأطلع فيها النفاق ناصية رأسه. وكشر فيها الكفر عن 
أنيابه وأضراسه.ء وكاد فيه عمود الكتاب أن يجتث ويخترم. وحبل الإيمان أن ينقطع ويصطلمء وعقر دار 
المؤمنين أن يحل بها البوارء وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة التتارء وظن المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض أن ما وعدهم الله ورسوله إلا غروراء وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في 
قلوهم وظنوا ظن السوء وكانوا قوما بوراء ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران» وأنزلت الرجل الصاحي منزلة 
السكرانء وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظانء. وتناكرت فيها قلوب المعارف 
والإخوانء حتى بقي للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفانء وميز الله فها أهل البصائر والإيقان: من الذين 
في قلوهم مرض أو نفاق وضعف إيمانء ورفع بها أقواما إلى الدرجات العالية. كما خفض بها أقواما إلى المنازل 
الهاوية. وكقّر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة. وحدث من أنواع البلوى ما جعلها قيامة مختصرة من القيامة 
الكبرى... وفي المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون. في الخاصة والعامة... وهؤلاء يكثرون 


في المتفلسفة: من المنجمين ونحوهم. ثم في الأطباء. ثم في الكتاب أقل من ذلكء. ويوجدون في المتصوفة. 


)١5ا17‎ 7/7 ١( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
/ا5‎ 


والمتفقبة. وفي المقاتلة. والأمراء. وفي العامة أيضاء ولكن يوجدون كثيرا في نحل أهل البدع؛ لا سيما الرافضة. 
ققية :مق الزنادقة والكناففين ما قبن فق أحد هن آهل الخل::ولبذا كاد الغرمية والباطنية والعراسظة 
والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم من المنافقين الزنادقة: منتسبة إلى الرافضة. وهؤلاء المنافقون في هذه الأوقات 
لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء التتار؛ لكونهم لا يلزموهم شريعة الإسلام؛ بل يتركونهم وما هم عليهء وبعضهم 
إفها ينفرون عن العتار لقماه سيو قالدنياء واشتيلقيم عل الأموالء واتجتراقية عن الدماء والنسية :8 اكمل 


الدين. فهذا ضرب النفاق الأكبر.)(". 


'تصدي ابن تيمية لمهمة التجديد: 

لقد رصد ابن تيمية ظاهرة سقوط المشرق الإسلامي تحت الاحتلال المغولي» وحاول تحديد أسبابهاء رابطا بين 
الأسباب الشرعية الأمرية: والكونية القدرية: وقد أدرك بأن الإصلاح الديني غير ممكن في ظل الفراغ الروحي 
الخطيرء والتراجع الإيماني الكبيرء إلا بتجديد أصول الدين ببعث روح الإيمان المطلق باللّه وبالبي مَ. 
كمصدرين لهداية العقولء. وتطبير القلوبء وتزكية النفوسء وأنه ما لم تحطم كل الأوثان المعنوية التي تعيق 
عودة الإيمان بالقرآن والتسليم للسنة كمصدرهداية وزكاء. وكمرجعية حكم وقضاءء حى لا يزاحمهما فلسفة 
يونانية» ولا معارف إشراقية عرفانية. ولا تقليد مذهبي أو عقائدي لبش ركائنا من كان وحتى يكون الله ورسوله 
هما البداية والنهاية. وهما المرجع والبداية؛ ولهذا كان جل عنايته في التجديد في أصول الدينء وإحياء حقائق 
التوحيد. بعد أن استشرت الجاهلية في ظل السيطرة المغولية» التي فتحت الطريق للمنجمين والسحرة 
والمشعوذين. وفي ظل حالة من التشرذم والعصبية للمذاهب والفرق التي كانت من أسباب الهزيمة أمام الغزو 
الخارجيء. وقد كان لرحلته إلى الحج سنة 597 ه وهو ابن إحدى وثلاثين سنة أثر كبير في معرفة واقع الأمة. 
ومدى الانحراف الذي وصلت إليهء قال ابن كثير في حوادث سنة 197 ه: (وكان ممن حج في هذه السنة الشيخ 
تقي الدين بن تيمية رحمه اللّهء وكان أميرهم الباسطي ونالهم في معان ربح شديدة جداء مات بسببها جماعة. 


وحملت الريح جمالا عن أماكهاء وطارت العمائم عن الرؤوسء. واشتغل كل أحد بنفسه)(2). 


)4717 / مجموع الفتاوى (8؟‎ )١( 
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وقال العيني: (وفيها: حج بالناس في الركب المصري الأمير بدر الدين بكتاش المعروف بالطيارء وفي الركب 
الشامي الأمير الباسطيء وكان ممن حج في هذه السنة الشيخ تقي الدين بن تيميةء ونالهم في مكة ربح شديدة 
جداء مات بسببها جماعة. وحملت جماعة من أماكتها)(". 

قال الحافظ البزار: (ولقد أكثررضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم. فسألته 
عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته. ليكون عمدة في الإفتاء. فقال 
لي ما معناه: الفروع أمرها قريبء ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جازله العمل بقوله. ما لم يتيقن 
خطأه. وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملإحدة والقائلين بوحدة 
الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشههة والراوندية والكلابية 
والسالمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فها بأزمة الضلالء وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة 
المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دينء. وأن جميورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم, 
ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير 
يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت الأمرعلى ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شههم وأباطيلهم. 
وقطع حجتهم وأضاليلهمء أن يبذل جهده ليكشف رزذائلهمء ويزيف دلائلهمء ذبا عن الملة الحنيفية. والسنة 
الصحيحة الجلية. ولا واللّه ما رأيت فبهم أحدا ممن صنف في هذا الشأن وادعى علو المقام إلا وقد ساعد 
بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلامء وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبينء وعما جاءت به 
الرسل الكرام عن رب العالمين» واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم حكميات وعقليات, 
وإنما هي جبالات وضلالات. وكونه التزمها معرضا عن غيرها أصلا ورأساء فغلبت عليه حتى غطت على عقله 
السليم. فتخبط حتى خبط فها عشواءء ولم يفرق بين الحق والباطلء وإلا فالله أعظم لطفا بعباده أن لا 
يجعل لبهم عقلا يقبل الحق ويثبته. ويبطل الباطل وينفيه. لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في 
الضلال: وقد جعل اللّه تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد الوارداتء فيفرق به بين ما هو 
من قبيل الحقء وما هو من قبيل الباطل. ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل. ولم يقع التكليف إلا مع 
وجوده. فكيف يقال إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن اللّه تعالى! هذا باطل قطعا يشهد له 


كل عقل سليم, لكن 9وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ اللَّهُ لَهُ ورَا هَمَا لَهُ مِن نُور4. قال الشيخ الإمام قدس الله روحه: فهذا 


)؟١١‎ / ١( عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعيني‎ )١( 
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ونحوه هو الذي أو جب أني صرفت جل هدي إلى الأصولء وألزمني أن أوردت مقالاتهم. وأجبت عنها بما أنعم 
النّه تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية. 

قلت: وقد أبان بحمد الله تعالى فيما ألف فيها لكل بصير الحق من الباطلء وأعانه بتوفيقه حتى رد علهم 
بدعهم وآراءهم. وخدعهم وأهواءهم, مع الدلائل النقلية, بالطريقة العقلية, حتى يجيب عن كل شهة من 
شبههم بعدة أجوبة جلية؛ واضحة يعقلها كل ذي عقل صحيح.ء ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح:. فالحمد للّه 
الذي من علينا برؤيته وصحبته. فلقد جعله الله حجة على أهل هذا العصر المعرض غالب أهله عن قليله 


وكثيره. لاشتغالهم بفاني الدنيا عما يحصل به باق الآخرة فلا حول ولا قوة إلا باللّه)(". 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ١(‏ / 7؟) 


الفصل الرابع: 
من الاجتهاد إلى معة 
معترك الجباد 


"اتة تفق كل ذي عقل سليم أنه ممن عني نبينا مَلْهِ بقوله "إن الله يبعث على رأس كل 
مئة سنة من يجدد لبذه الأمة أمرديها". فلقد أحيا الله به ما كان قد درس من شرائع 
الدين". 


الحافظ عمربن علي اليزار 


"كان رباني الأمة. وفريد الزمان. وحامل لواء الشريعة. وصاحب معضلات المسلمين" 
الذهي 
"إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته؛ أقمنا له سلطانا يحميه ويحوطه زمن الأمن" 


ابن تيمية مخاطبا أمراء مصر 


أ تي سي لا 2 


هو هو 


لقن أدرلك :أبن عينية مبكرا أنباب:التكبة وستون القرية :الى أفحت إل نقوظ الثنة: أمام الغرو الخاري: 
وساعده على ذلك النبوغ العلمي منذ صغره. فقد تفقه واستدل قبل البلوغ. وتصدى للتدريس والفتوى وصتف 
قبل سن العشرينء فقد ذكر الحافظ ابن حجر قول الذهبي عنه (قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون 
البلوغ. وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرّس وهو دون العشرينء وصتف التصانيف وصار من كبار العلماء في 


حياة شيوخه)("). 


مراحل حياة ابن تيمية العلمية: 

ويمكن تقسيم مراحل حياة ابن تيمية العلمية إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: الحفظ والتفقه من التمييز إلى البلوغ: 

وهي ما بين سن ١‏ سنين إلى ١1‏ سنة تقريباء وقد حفظ فها ابن تيمية القرآن والسنة والعربية والفقه 
والأصول. حيث عُني به والده الإمام الفقيه القاضي الحنبلي عبد الحليم ابن تيمية عناية كبيرة مبكراء كما 
قال ابن عبدالهبادي: (سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مراتء. وسمع الكتب الستة الكبارء والأجزاء. ومن 
مسموعاته معجم الطبراني الكبيرء وعُني بالحديث. وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب. وحفظ 
القرآن» وأقبل على الفقه. وقرأ العربية على ابن عبد القوىء ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في 
النحو. وأقبل على التفسير إقبالا كلياء حتى حاز فيه قصب السبقء وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله 
وهو بعد ابن بضع عشرة سنة.ء فانهر أهل دمشق من فرط ذكائه. وسيلان ذهنه. وقوة حافظتهء. وسرعة 
إدراكه)27). 

ففي هذه الفترة كان يحفظ الحديث. ويتفقه على مذهب الحنابلة. ويستدلء ويطالع الفنون. كما هي عادة 
المدارس الحديثية والفقبية آنذاك. وكان مبرزا على أقرانه. قد بهر الناس بقوة حافظته. وشدة عارضته. وقد 


قال ابن عبدالهادي: (وقال بعض قدماء أصحاب شيخنا: أما مبدأ أمره ونشأته فقد نشأ من حين نشأ في حجور 


)*9 / ١( الدرر الكامنة (ه/ 180)ء والعقود الدرية‎ )١( 
)؟١‎ / ١( العقود الدربة‎ )0( 


العلماء. راشفا كؤوس الفهم.ء راتعا في رياض التفقه. ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنونء لا يلوي إلى 
غير المطالعة والاشتغالء والأخذ بمعالي الأمور. خصوصا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمها)(". 

وقد جمع ابن تيمية وألّف في آخر هذه المدة. وهي بواكير كتاباته ورسائله. حيث كان إدراكه للانحراف 
العقائدي وهو صغير قبل سن الاحتلام. وقد كان حينها متمكنا من الجدل والرد على الكبارء كما أخبرعما جرى 
بينه وبين بعض المتكلمين فقال: (المعلوم من حيث الجملة: أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا 
وقولا للباطلء وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم؛ لا يكاد -واله أعلم- تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك! وأذكر 
أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم وأنا إذ ذاك صغير قريب العبد من الاحتلام: كل 
ما يقوله هؤلاء ففيه باطل إما في الدلائلء وإما في المسائلء إما أن يقولوا مسألة تكون حقاء لكن يقيمون علبها 
أدلة ضعيفة: وإما أن تكون المسألة باطلاء فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا وذكر "مسألة التوحيد" فقلت: 
التوحيد حق. لكن اذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيهء فذكر بعضها بحروفه حتى فهم 
الغلط. وذهب إلى ابنه -وكان أيضا من المتعصبين لهم- فذكر ذلك له. فأخذ يعظم ذلك عليء فقلت: أنا لا 
أشك في التوحيد. ولكن أشك في هذا الدليل المعين! ويدلك على ذلك أمور: - أحدها: أنك تجدهم أعظم الناس 
شكا واضطراباء وأضعف الناس علما ويقيناء وهذا أمريجدونه في أنفسهم» ويشهده الناس منهمء وشواهد ذلك 
أعظم من أن تذكر هناء وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدلء ومن المعلوم: أن 
الاعتراض والقدح ليس بعلم, ولا فيه منفعة. وأحسن أحوال صاحبه: أن يكون بمنزلة العاميء. وإنما العلم في 
جواب السؤالء ولهذا تجد غالب حججهم تتكافأ إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر)(". 

وقد جادل ابن تيمية بعض المتصوفة وهو صغير جداء فحكى ما دار بيهماء مما يؤكد نبوغه المبكرء وإدراكه 
لطبيعة الانحراف. فقال: (وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: (ِوَمَا يَعْلَمْ تَأُوِلَهُ 
إلا اللّهُ4: قال المعنى وما يعلم تأويل (هو) أي اسم " هو" الذي يقال فيه: " هو هو" وصنف ابن عربي كتابا في 
"الهو". فقلت له. وأنا إذ ذاك صغير جداء لو كان كما تقول: لكتبت في المصحف مفصولة (تأويل هو)ء ولم 


تكتب موصولةء وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرارء وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم 


)؟١‎ /1( العقود الدرية‎ )١( 
)”07 / (؟) مجموع الفتاوى (؟‎ 


مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحا؛ لكن لا يدل عليه الكلام: 
وليس هو مراد المتكلمء وقد لا يكون صحيحا. فيقع الغلط "تارة" في الحكم و"تارة" في الدليل)(". 

وقد كان ابن تيمية في أول أمره قد اغتربابن عربي. كما أخبرعن نفسه (وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن 
بابن عربي ويعظمه: لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في كثير من "الفتوحات". "والكنة". "والمحكم 
المربوط" "والدرة الفاخرة". "ومطالع النجوم" ونحو ذلك. ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده. ولم نطالع 
الفصوص ونحوه. وكنا نجتمع مع إخواننا في اللّه نطلب الحق ونتبعه. ونكشف حقيقة الطريقء فلما تبين الأمر 
عرفنا نحن ما يجب عليناء فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين 
الإسلامي وحقيقة حال هؤلاء: وجب البيان)(2). 

وفي هذا النص ما يؤكد مدى الفراغ الروحي والعقائدي الذي كان المشرق الإسلامي يعيشه في تلك الفترة. 
التي سادت فيه دولة المغول وامتد فيها سلطانهم وديهم. حيث كان المشايخ الصالحون فضلا عن العامة 
يبحثون عن حقيقة الدين الإسلامي! 

وقد كانت خرافات الصوفية قد راجت في هذه الفترة رواجا كبيراء وهو ما حدا ابن تيمية في صغره في هذه 
المرحلة أن يجمع رسالة في شأن الخرقة المنسوبة إلى الحسن البصري؛ ليبين بطلانماء كما قال: (وقد كتبت 
أسانيد الخرقة. لأنه كان لنا فيها أسانيدء فبينتها ليعرف الحق من الباطلء ولهم إسناد آخر بالخرقة المنسوبة 
إلى جابرء وهو منقطع جداء وقد عقل بالنقل المتواترأن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم خرقة. ولا يقصون 
شعورهم. ولا التابعون. ولكن هذا فعله بعض مشايخ المشرق من المتأخرين)(”". 

وفي أواخر هذه المرحلة؛ ألف ابن تيمية منسكا للحج. جمعه من كتب الأئمة. وذلك أول عمرهء ولعله ابن 
ست عشرة سنة. وكان بطلب بعض الشيوخ. وقال عنه: (وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب 
زيارة مساجد مكة وما حولهاء وكنت قد كتبتها في "منسك" كتبته قبل أن أحج في أول عمريء لبعض الشيوخ, 
جمعته من كلام العلماءء ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة. وأن السابقين 
الأولين من المباجرين والأنصارء لم يفعلوا شيئا من ذلك. وأن أئمة العلم والبدى ينهون عن ذلك. وأن المسجد 


الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف. وغير ذلك من العبادات» ولم يشرع لنا 


)0( مجموع الفتاوى ): ١‏ / ه) 
(؟) مجموع الفتاوى (؟ / 5164) 
(؟) منهاج السنة النبوية (4 / 7؟) 


قصد مسجد بعينه بمكة سواه. ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكامء وما يفعله 
الرجل في مسجد من تلك المساجدء من دعاء وصلاة وغير ذلك. إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له؛ بل 
هذا سنة مشروعة,. وأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله. فبدعة غير مشروعة. وأصل هذا: أن المساجد 
التي تشد إليها الرحالء هي المساجد الثلاثة. كما ثبت في الصحيحين عن النبي قَلِ)(". 

وهنا يظبر بجلاء أنه كان في أول أمره مقلدا -كما هي عادة المبتدئين من المتفقهة آنذاك- ومتأثرا بالصوفية 
كابن عربي وقد ألّف بواكير مؤلفاته في هذه الفترة قبل أن يحج سنة 597 ه بزمن طويلء وقبل أن يبلغ درجة 
الاجتهاد المذهبي. فضلا عن الاجتهاد المطلق. وقد تراجع عن بعض ما ذكره فهها بعد أن ثبت له بأنه من البدع 
واللحدعات, وقن يكون طلف الأقوال فيا ما كلل نتسب لهبعث للف هق يعن تراجعه عماء ]د غنت أنه يؤلف 
الرسائل إجابة عن أسئلة من المشايخ. فيأخذون تلك الرسائلء ويعتمدون علهاء كما في هذا المنسك الذي ألّفه 
لبعض الشيوخء ومن هنا يصبح تحرير تاريخ مؤلفاته ومصنفاته ورسائله أمرا ضرورباء لمن أراد معرفة آخر آرائه 
بعد بلوغه درجة الاجتهاد المطلق. وأكثر كتبه يمكن تحديد سني تأليفهاء وقد اشتهرت في حياته. وتظل بعض 
الرسائل التي قد تتعارض فها أقواله محل البحث والتحريرء والقاعدة المطردة أن كل كتبه التي ظهرت فها 
شخصيته كمجتهد مطلقء يستدل بالنصوص.ء ويرجح ويضعف ويصحح. ويخالف المذاهب الفقهية المشهورة. 
وما اشتهر من آراء المتكلمين. فري من كتبه المتأخرة. وكل ما كان منها يميل إلى التقيد للمذهب ويقل فيها 


الاستدلال في من بواكير رسائله. 


المرحلة الثانية: من البلوغ إلى النبوغ والاجتهاد المذهبي: 

وفها تصدى ابن تيمية للفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة. ثم جلس على كرمي أبيه في مدرسة الحديث 
السكريةء بعد وفاته. وهو ابن إحدى وعشرين. كمحدث وفقيه حنبلي. وشرع في التأليف والتصنيف. قال 
الذهبي: (وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه. وتأهل للتدريس والفتوىء. وهو ابن سبع عشرة سنة. وتقدم في 
علم التفسير. والأصولء وجميع علوم الإسلام, أصولها وفروعبهاء ودقها وجلباء سوى علم القراءات)(). 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟ / 779؟) 
(؟) العقود الدرية )5١ / ١(‏ 


م 


وقال أيضا عن صلاحه وتعبده وهو شاب (نشأ الشيخ تقي الدين رحمه الله 2 تصون تام وعفاف. وتأله 


وتعبدء واقتصاد في الملبس والمأكل. وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره. ويناظر ويفحم الكبارء وبأتي بما 
يتحير منه أعيان البلد في العلم. فأفتى وله تسع عشرة سنة بل أقلء. وشرع في الجمع والتأليف من ذلك 
الوقت. وأكب على الاشتغال. ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم. فدرّس بعده بوظائفه وله إحدى 
وعشرون سنة,ء واشتهر أمره. وبعد صيته في العالم. وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجمع على كرسي من 
حفظه. فكان يورد المجلس ولا يتعلثم. وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح)(". 

وقن ختصريوة جلديبة للطدروس هلبا دمكق وهم شيف الإمل فاع الديف القرارى السافس قال ادن 
ناغير البيؤة (قال النهى كان 'الشيه فاح الدين القرارف يبالة ق تعظيم. الشية تفي الديق يحيث أنه علق 
بخظة درسه بالسكرية الى وهذا الدوى كان نطب هوت والك القيع كن الدين فق يوه الاقنين ماق اللحرم هن 
سنة ثلاث وثمانين وستماتة بدار الحديث السكريةء التي بالقصاعين داخل دمشقء وبها كان سكن الشيخ تقي 
الديق ووالنف هن قبل» وحطبر هذا الدرين 'قاضي الفكياة يباك الدين يومف ابن القاغي محي الدين أن 
الفضل يحيى بن الزكيء. وشيخ الإسلام تاج الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المذكورء والشيخ 
زين الدين أبو حفص عمر ابن مكي عبد الصمد بن المرجلء وكيل بيت المال والد صدر الدين ابن الوكيل 
الشافعيوث: وشيغ الحتابلة العلامة رين الدين أبو البركات ابن المسجا التتوكي وآخرون. وكان درسا حافلا كتبة 
الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه. كما ذكره الذهبي وغيره. لكثرة فوائده وأطنب الحاضرون في شكره. وكان إذ 
ذاك عمر الشيخ تقي الدين ابن تيمية نحو إحدى وعشرين سنة)(). 

وقد آذن له شيوخة بالإفتاة: وكانوا يفخرون بذلك. ومنيم الشيخ الإمام العامة الخطيب المدرس- اللفق 
القاضي شرف الدين أحمد ابن حماد المقدمي الشافعيء. وكان توفي سنة 545 هء قال العيني: (وأذن لجماعة 
من الفظيلاء فق الإفداء هليم الشيغ الام آبوالعباس ابخ كبمية وكاق يتشهر يذلاك وظول» آنا أكفت لين كيسية 


في الإفتاء)27. 


)؟١‎ / ١( العقود الدرية‎ )١( 
)85 / ١(رفاولا الرد‎ )0( 
)؟١88‎ / ١( عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان‎ )5( 


أ تي لعفي و 56 


هو هو 


وقد كان في هذه المدة يُقرأ عليه كتب الحديث والفقه. فقد قرأ عليه كتاب الجمعة للقاضي أبي بكر أحمد 
بن علي المروزي في ١4‏ رمضان سنة 5841١‏ ه(١)‏ 

وقد كان ابن تيمية منذ بواكير شبابه عابدا متنسكا متألباء كما قال بعض قدماء أصحابه: (ولم يزل على 
ذلك خلفا صالحا سلفياء متألبا عن الدنياء صينا تقياء برا بأمه. ورعا عفيفاء عابدا ناسكاء صواما قواماء 
ذاكرا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حالء رجاعا إلى الله تعالى في سائر الأحوال والقضاياء وقافا عند حدود اللّه 
تعالى وأوامره ونواهيه. آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالمعروف, لا تكاد نفسه تشبع من العلمء فلا تروى من 
المطالعة. ولا تمل من الاشتغالء. ولا تكل من البحثء وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا 
ويفتح له من ذلك الباب أبواب. ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله مقصوده الكتاب والسنة, 
ولقد سمعته في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل على فأستغفر اللّه 
تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدرء وينحل إشكال ما أشكلء قال وأكون إذ ذاك في السوق أو 
المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي)(). 

وقد أصبح ابن تيمية في هذه المدة أحد أئمة المذهب الحنبلي. وكبار شراحه. حيث شرح كتاب العمدة لشيخ 
المذهب ابن قدامة المقدمي. كما شرح كتاب المحرر لجده -أبي البركات المجد ابن تيمية- في (التعليق المقرر على 
المحرر)ء وصار ممن يرجع إلى قوله في معرفة صحيح مذهب أحمد. كما قال الطوفي عن مذهب أحمد: 
(والتصحيح الذي فيه. إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده. كابن حامدء والقاضي وأصحابهء ومن المتأخرين 
الشيخ أبو محمد المقدمي رحمة الله علمم أجمعين. لكن هؤلاء بالغين ما بلغواء لا يحصل الوثوق من 
تصحيحهم لمذهب أحمدء كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعاء فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء. وبلغ من 
العلم درجتهم أو قاربهم. جازله أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب كتصرفيم. ويصحح منها 
ما أدى اجتهاده إليه. وافقهم أو خالفهم. وعمل بذلك وأفتى. وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام 
العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه اللّه تعالى. فإنه لا يتوقف في الفتيا على 
ما صححه الأصحاب من المذهبء. بل يعمل ويفتي بما قام عليه الدليل عنده. فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب 
أحمدء وما كان مثله لتدوين نصوصه ونقلها)7". 

)١(‏ العقود الدرية ١(‏ / ؟5) 


(0) العقود الدرية ١(‏ / ١؟)‏ 
() شرح مختصر الروضة ( / 5571) 


0 م تعر 

وقد قال الطوفي هذا عن ابن تيمية سنة تأليفه كتابه "شرح مختصر الروضة" وهي سنة 7١8‏ هء وكان 
لشيخه ابن تيمية آنذاك 4 سنةء وقد نص الطوفي على ذلك فقال: (الفرع الثاني: وقع النزاع بين بعض الفقهاء 
في سنتنا هذه -وهي سنة ثمان وسبعمائة للمجرة المحمدية -صلوات الله على منشئها- في أن الجن مكلفون بفروع 
الدين أم لا؟ واستفتي فيها شيخنا أبو العباس أحمد بن تيمية بالقاهرة -أيده الله تعالى- فأجاب فيها بما ملخصه 
أنهم مكلفون بها بالجملة, لكن لا على حد تكليف الإنس بهاء لأنهم مخالفون للإنس بالحد فبالضرورة يخالفوهم 


في بعض التكاليف)(2). 


فقد كان ابن تيمية سنة 7١8‏ ه -كما قال الطوفي- قد تجاوز درجة الاجتهاد المذهبي إلى درجة الاجتهاد المطلق. 
وهي المرحلة الثالثة التي بلغ فيها درجة الإمامة ومشيخة الإسلام. 

وقال الطوفي أيضا: (قلت: ومن مذهبنا أيضا سد الذرائعء وهو قول أصحابنا بإبطال الحيلء. ولذلك أنكر 
المتأخرون منهم على أبي الخطاب ومن تابعه عقد باب في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف 
من يمينه في بعض الصورء وجعلوه من باب الحيل الباطلة. وهي التوصل إلى المحرم بسبب مباح. وقد صتف 
شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمة الله عليه(- كتابا بناه على بطلان نكاح المحللء وأدرج 
جميع قواعد الحيلء وبين بطلانها بأدلته. على وجه لا مزيد عليه)27. 

وكذا عدّ ابن القيم اختيارات شيخه ابن تيمية التي خالف فها المذهب وجوها في المذهب الحنبلي. كاختيارات 
غيره من أئمة المذهبء فقال في كفارة يمين الطلاق: (الوجه التاسع: أنه أحد القولين في مذهب أحمد.ء حكاه 
شيخنا واختاره وأفتى به. وأقل درجات اختياراته أن يكون وجها في المذهبء ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن 
عقيل وأبي الخطاب والشيخ أبي محمد وجوها يفتى بهاء واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه المرتبة. فالذي 
يجزم به أن دخول الكفارة في الحلف بالطلاقء وكون الثلاث في كلمة واحدة واحدة أحد الوجبين في مذهب 
أحمدء وهو مخرج على أصوله أصح تخريجء. والغرض نقض قول من ادعى الإجماع في ذلك)7). 

وقد تبوأت اختيارات ابن تيمية وترجيحاته مكانها بين أقوال شيوخ المذهب. وصارت موافقته لأحد الإمامين 


وهما جده المجد ابن تيمية صاحب المحررء وابن قدامة المقدسي صاحب المغني: مذهبا معتمدا لدى متأخري 


؟) هذه العبارة (رحمه الله) كما هو ظاهر زيادة إما من الناسخ أو من الطوفي نفسه حين قرأ عليه كتابه بعد وفاة شيخه. 
*) شرح مختصر الروضة (9/ 4١؟)‏ 


! 
! 
ل 
(4) الصواعق المرسلة (؟ / 4؟5) 


( 
( 
( 
( 


الحنابلة. كما قال المرداوي: (فإن اختلفا -ابن قدامة صاحب المغني. والمجد ابن تيمية صاحب المحرر- فالمذهب 
مع من وافقه صاحب القواعد الفقبية -ابن رجب- أو الشيخ تقي الدين ابن تيمية)("). 

وقال أيضا: (اعلم أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه. وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرون, 
فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ما قالوه. ومن أعظمهم الشيخ الموفق. لا سيما في الكافي. والمجد 
المسدد -ابن تيمية الجد- والشارحء. والشيخ تقي الدين -أي: شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد- فإن اختلفوا 
فالمرجع إلى ما قاله الشيخان: أعني: الموفق والمجد. ثم ما وافق أحدهما الآخرفي أحد اختياريه. فإن اختلفا من 
غير مشارك لهما فالموفقء ثم المجد. وإلا ينظرفيمن شاركهما من الأصحاب لا سيما إن كان الشيخ تقي الدين أو 
ابن رجب)("). 

ولهذا صارابن تيمية عند متأخري الحنابلة شيخ المذهب عند الإطلاق. كما قال الحجاوي الحنبلي الدمشقي 
في متن الإقناع. بشرح البهوتي الحنبلي المصري في كشاف القناع: (.. (ومرادي بالشيخ) حيث أطلقته (شيخ 
الإسلام) بلا ريب (بحر العلوم) النقلية والعقلية (أبو العباس أحمد) تقي الدين بن عبد الحليم (بن تيمية)ء كان 
إماما مفرداء أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم, وامتحن بمحن وخاض فيه أقوام حسداء ونسبوه 
للبدع والتجسيمء وهو من ذلك بريءء وكان يرجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين. فكان من أمره ما كان» 


وأيده الله علهيم بنصره)27. 


المرحلة الثالثة: من الاجتهاد المذهبي إلى الإمامة والاجتهاد المطلق ومشيخة الإسلام: 

وهي ما قبل الأربعين ببضع سنين. إلى وفاته وقد ناهز السبعين. وفها بلغ درجة الإمامة في الدين. وأصبح 
مرجعا لعامة المسلمين. ولم يعد يتقيد بمذهب فقريء بل ولا حتى بالمذاهب الأربعة. وإنما يفتي بحسب ما ترجح 
عنده بالدليل من الكتاب والسنة, كما قال الطوفي: (وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه اللّه تعالى. فإنه لا يتوقف في الفتيا على ما صححه 


الأصحاب من المذهب. بل يعمل ويفتي بما قام عليه الدليل عنده)©). 


)١7/1١( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )١ 
الفروع وتصحيح الفروع (1/ إخرة‎ ١ 


كشاف القناع عن متن الإقناع ١(‏ /58؟) 


00 
0( 
00 
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:) شرح مختصر الروضة (5؟ / 1717) 


م سج وجو ا 

وهو ما لم يحدث من قرونء منذ شيوع التقليد. وقصر الاجتهاد فقط على الترجيح المذهبي. حتى لا يكاد 
يوجد مجتهد يخرج عن المذهب. فضلا عن المذاهب الأربعة. قال الذهبي: (وله باع طويل في معرفة مذاهب 
الصحابة والتابعين. وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأردعة. وقد خالف الأربعة في مسائل 
معروفة. وصنف فهاء واحتج لبا بالكتاب والسنةء وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معينء بل بما قام عليه 
الدليل عنده)("). 

وقال ابن حجر: (قال الذهبي ما ملخصه: كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف واستدل 
ورجح. وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيهء قال: وما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي 
يوردها منه. ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه. كأن السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانهء بعبارة 
رشيقة: وعين مفتوحة. وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيهء وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال 
المخالفين فكان لا يشق غباره فيه.. ولعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلد بل أكثر)("). 

وقال الذهبي أيضا: (وفاق الناس في معرفة الفقه. واختلاف المذاهب. وفتاوى الصحابة والتابعين. بحيث إنه 
إذا أفتى لم يلتزم بمذهب, بل يقوم بما دليله عنده)9. 

ونقل ابن كثيرعن علم الدين البرزالي قوله عن ابن تيمية: (وقل أن سمع شيئا إلا حفظه. ثم اشتغل بالعلوم. 
وكان ذكيا كثير المحفوظ فصار إماما في التفسيروما يتعلق به, عارفا بالفقه. فيقال إنه كان أعرف بفقه المذاهب 
من أهلها الذي كانوا في زمانه وغيره. وكان عالما باختلاف العلماءء عالما في الأصول والفروع والنحو واللغة. وغير 
ذلك من العلوم النقلية والعقلية. وما قطع في مجلس. ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك 
الفن فنهء ورآه عارفا به متقنا له. وأما الحديث فكان حامل رايته حافظا له. مميزا بين صحيحه وسقيمه. 
عارفا برجاله متضلعا من ذلكء وله تصانيف كثيرةء وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع. كمل منها جملة 
وبيضت. وكتبت عنه وقرئت عليه أو بعضباء وجملة كبيرة لم يكملباء وجملة كملها ولم تبيض إلى الآنء وأثنى 
عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره.ء مثل القاضي الخوبيء وابن دقيق العيد. وابن النحاسء. 


)١١؟‎ / ١( العقود الدرية‎ )١( 
١٠/6 (؟) الدرر الكامنة ه/‎ 
)491-497 /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )5( 
١١١ 


0 
اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجبياء وأن له اليد الطولى 2 حسن التصنيف. وجودة العبارة. والترتيب 


والتقسيم» والتدين. وكتب على تصنيف له هذه الأبيات: 


ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 

صهوحجة لله قاهرة هوبينناأعجوبةالدهر 

هوآية في الخلق ظاهرة أتنوارنها أريت على الفجر 
وهذا الثناء عليه. وكان عمره يومئذ نحو ستين سنة)(". 


وقد شهد لها أئمة عصره في هذه المرحلة من كل المذاهب بالإمامة في الدين. وبلوغ درجة الاجتهاد. وتحقق 
شروطها فيه. ووصفوه بأنه شيخ الإسلام. حتى لا يعرف في تاريخ الإسلام كله من شهد له نحو مئة إمام من 
أهل عصره على اختلاف مذاهبهم الفقبية ومشاربهم العقائدية بأنه شيخ الإسلام إلا ابن تيمية وحده! 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: (وها أنا بعون اللّه العلي الكبير ذاكر من أثنى عليه بذلكء وبغيره من 
الجم الغفيرممن حضرني ذكره. وظهرلي بل لزمني إشاعته ونشره... ولقد كان العلامة الإمام قاضي قضاة مصر 
والشام أبوعبد الله محمد ابن الصفي عثمان ابن الحريري الانصاري الحنفي يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ 
الإسلام فمن! وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في ترجمته.ء لأني رتبت أسماء من شهد لابن تيمية من الأعلام 
بإمامته وأنه شيخ الإسلام على حروف المعجم المألوفة)(). 

وقد بلغ عدد من ذكرهم ابن ناصر الدين خمسة وثمانين إماما بين محدث وفقيه ومفسر وأصولي ومتكلمء 
ثم قال: (وهذا آخر من ذكرنا من الأعلام ممن سدى الشيخ تقي الدين ابن تيمية بشيخ الإسلامء ولقد تركنا 
جما غفيرا وأناسي كثيرا ممن نص على إمامته. وما كان عليه من زهده وورعه وديانته. وكذلك تركنا ذكر خلق 
ممن مدحه نظما في حياته أو رثاه بشعر بعد مماته)27. 

وقد ذكر منهم ابن دقيق العيد. وابن عبد الدائمء, وابن عبد الهاديء وابن سيد الناسء والذهبيء وابن كثيرء 
والإمام سراج الدين البلقيني. وابن أبي المظفر الشافعي النابلسي. وابن فضل اللّه العمري. وشهاب الدين 


البقاعي الشافعيء وابن الوائيء وجمال الدين ابن المندس الحنفيء وأبي المظفر السرمري الحنبليء وابن رسلان 


.)١177/١(رفاولا والرد‎ ء)١5ا/‎ / ١5( البداية والنهاية‎ )١( 
الرد الوافر(١ / ه؟)‎ )0( 
)١7ا/‎ / ١(رفاولا الرد‎ )9 
١١ ؟1.‎ 


م سج وجو ا 
البعليق الحتبن» والقاضي ايخ اليملكاق الشافيمرواين القيمء.واين حيان الأندلمى».واين السبي» واي 
السراج القونويء. وابن النحاسء وقاضي القضاة ابن الحريري الحنفي. 

قال عنه علم الدين البرزالي: (الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه. قرأ القرآن وبرع فيهء والعربية والأصول. 
ومهر في علمي التفسير والحديث. وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء. وبلغ رتبة الاجتهاد. واجتمعت فيه 
أحروظ لخدي وكات ]ذا قفر التفوبير ايك الناهى من كثرة مضوكاهة حمق إراذه وإقطانه كل قرول نا 
يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال. وخوضه في كل علمء كان الحاضرون يقضون منه العجب. هذا 
مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى. 
وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم. فانتفع بمجلسه وبركة دعاته. وطهارة 
أنفاسه. وصدق نيته. وصفاء ظاهره وباطنهء وموافقة قوله لعملهء وأناب إلى الله تعالى خلق كثير. وجرى على 
طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا ورد ما يفتح به عليه)(2). 

وقال عنه مؤرخ الإسلام الذهي: (الإمام العلامة. الحافظ الحجة: فريد العصرء بحر العلوم: تقي الدين أبو 
العباس الحرانيء ثم الدمشقيء قرأ وانتقى وبرع في علوم الآثاروالسنن. ودرس وأفتى وفسرء. وصنف التصانيف 
البديعة. وانفرد بمسائل فنيل من عرضه لأجلباء وهو بشرله ذنوب خطأء ومع هذا فوالله ما رأت عيني مثله. 
ولا رأى هو مثل نفسه. كان إماما متبحرا في علوم الديانة. صحيح الذهنء سريع الإدراك. سيال الفهمء كثير 
اللحاسن: موصوقا يقرظ الشجاغة والكرمءقارغا خن شنبوات المأكل والملنس والجماء. لالذة له ق عير كشر 
العم وفدويكه واتعمل يمعتكا ذكره أن لعشم البغمرف- الحافظ أبو المع ايخ سيد العاسن الشاقى تضق 
«اق جوات بؤالاك ان العباس ابن الدسياطل العاف فغال: الفيعة ممق أدرك من العلوى حظا وكان مسعوضت 
السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته. أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته, أو ذاكر بالحديث 
فهو صاحب علمه وذو رايتهء أو حاضر بالنحل والملل لم ير أو سع من نحلته. ولا أرفع من درايته. برز في كل فن 
على أبناء جنسهء لم ترعيني مثله ولا رأت عينه مثل نفسه)("). 

وذكرابن ناصر الدين مثل ما نقله الذهبي عن ابن سيد الناس وزاد: (.. برز في كل فن على أبناء جنسه. لم 


ترعيني مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفيرء ويردون من بحره 


)١؟١‎ / ١(رفاولا الرد‎ )١( 
2) ه” رقم‎ / ١( المعجم المختص بالمحدثين‎ 68 
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أ تي سكي و 56 


هو ' هو 


العذب. إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى وانتقالهء وإلى الله ترجع الأمورء وهو المطلع على خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء وكان يومه مشهودا ضاقت بجنازته الطريقء وانتابها المسلمون من كل فج عميق)(". 

وقال ابن عبد البادي: (ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والأشغال. وبث 
العلم ونشرهء والاجتهاد في سبل الخيرء حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعملء. والزهد والورعء. والشجاعة 
والكرمء والتواضع والحلم. والإنابة والجلالة والمبابة» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وسائر أنواع الجهاد. 
مع الصدق والعفة والصيانة. وحسن القصد والإخلاص. والابهال إلى اللّه. وكثرة الخوف منهء وكثرة المراقبة 
له. وشدة التمسك بالأثرء والدعاء إلى الله وحسن الأخلاقء. ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه 
والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخيرء وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين. وشجى في حلوق أهل 
الأهواء المبتدعين» وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدينء وكان بحرا لا تكدره الدلاء. وحبرا يقتدي به الأخيار 
الألباءء طنت بذكره الأمصارء وضنت بمثله الأعصارءقال شيخنا الحافظ أبو الحجاج: ما رأيت مثله ولا رأى 
هو مثلء. نفسه وما رأيت أحدا أعلم بكتاب اللّه وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه)("). 

وكتب الإمام البقاعي الشافعي بخطه على نسخة من كتاب ("الجواب الباهر في زيارة المقابر" أجاب به شيخ 
الإسلام. مفتي الأنام, أحد الأئمة الأعلام فريد دهره. ومجتهد عصره.ء بقية السلفء وقدوة الخلف: أبو العباس 
أحمد بن الإمام عبد الحليم بن الإمام عبد السلام ابن تيمية. جوابا لسؤال ولاة الأمور عما أفتى به في زيارة 
القبورء سطره زمن حبسه بالقلعة المحروسة. حين امتحن بها وسجن بسببهاء فذكر في هذا الجواب السنةء 
ورد على من نسب إليه منع الزيارة مطلقا وبينه قدس الله روحه ونور ضريحه)2”. 

وقال ابن حجر عنه: (ونظر في الرجال والعلل. وتفقه وتمبر وتميز وتقدم. وصنف ودرس وأفتىء وفاق الأقران. 
وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنانء والتوسع في المنقول والمعقول. والإطالة على مذاهب السلف 
والخلف)©). 

وقد أكثر في هذه المرحلة من التصنيف والفتاوى حين تصدى لنوازل الأمة التي لم يستطع فقهاء عصره 


الإجابة عنهاء كما قال الحافظ البزار: (وأما فتاويه ونصوصه وأجويته على المسائل فبي أكثر من أن أقدر على 
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من أربعين ألف مسألة. وقل أ وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فها بديية بما بهر واشتهرء وصار ذلك 


الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويلء ومطالعة كتبء. وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله)(". 

وكما قال الذهبي عنه: (شيخنا الإمام. شيخ الإسلامء فرد الزمان: بحر العلوم.. وصنف التصانيف وصار من 
كبار العلماءق حياة شيوخةم وله من المصحفات الكبازالق ينارت با الركبان» ولعل غصائيفة فق هذا الوقت 
تكون أربعة آلاف كراس وأكثر. وفسّر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره أيام الجمعء وكان يتوقد ذكاء. 
وسماعاته من الحديث كثيرة. وشيوخه أكثر من مائتي شيخ. ومعرفته بالتفسير إليها المنتبى.ء وحفظه للحديث 
ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيهء وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة 
فليس له فيه نظيرء وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيراء ويدري جملة صالحة 
من اللغة. وعربيته قوية جداء ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب. وأما شجاعته وجهباده وإقدامه فأمر 
يشفاوق الزميف ؤيفوق الحمك» وهو تحن الأخواه الأسفياة الذين يضيرب نيه الال نوقيه كمد وقفافة بالسير 
في المأكل والملبس)(". 

وقال الذفي ق موهع اخروقد ذكر الشيخ رحمه الله (كان آية ق الذكاء: .وسرفة الإذراك» رآأنا فق معرقة 
الكتاب والسنة والاختلاف. بحرا في النقليات. هو في زمانه فريد عصره علماء وزهداء وشجاعةء. وسخاءء وأمرا 
بالمعروف. ونهيا عن المنكرء وكثرة تصانيف... فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه: وإن عُدَ الفقهاء فهو مجتهدهم 
المطلق. وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء واستغنى وأفلسواء وإن سمي المتكلمون فهو فردهم 
وإليه مرجعبم. وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلّهم وتيسهمء. وهتك أستارهم. وكشف عوارهم. وله يد 
طولى في معرفة العربية والصرف واللغة. وهو أعظم من أن يصفه كلميء أو ينبه على شأوه قلميء فإن سيرته 
وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن ترصع في مجلدتين. وهو بشر من البشر له ذنوب فالله تعالى يغفر 
له وسكفه اعلى جه :فافه كان ربائى الأنة وفريت الزياف.وحايل لواء الشريحة ومياهب ميات اللسلمين: 
وكان رأسا في العلمء يبالغ في إطراء قيامه في الحق والجهاد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مبالغة ما رأيتها ولا 


شاهدتها من أحد ولا لحظتها من فقيه)20. 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ١(‏ / 1؟) 
(؟) العقود الدرية ١(‏ / 9؟) 
(9) العقود الدرية ١(‏ / .5) 
١١6‏ 


أ ولتي لعفي و 56 


هو هو 


وقال الذهبي قبل وفاة ابن تيمية بدهر طويل: (قلت: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم. 
ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل. وبالصحيح والسقيمء. مع حفظه لمتونه الذي انفرد به. فلا يبلغ أحد 
في العصررتبتهء ولا يقاربه. وهو عجب في استحضاره واستخراج الحجج. منه وإليه المنتبى في عزوه إلى الكتب 
الستة والمسندء بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ولكن الإحاطة للّه: 
غير أنه يغترف من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السواق. وأما التفسير فمسلم إليه. وله في استحضار 
الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة. وإذا رآه المقرئ تحير فيه. ولفرط إمامته في 
التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرينء وبوهي أقوالا عديدة. وينصر قولا واحدا موافقا 
لما دل عليه القرآن والحديث. ويكتب في اليوم والليل من التفسير أو من الفقه أو من الأصولين أو من الرد على 
الفلاسفة والأوائل نحوا من أربعة كراريس أو أزيد. وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة, وله في 
غيرالمسألة مصنف مفرد في مجلدء ثم ذكر بعض تصانيفه. وقال ومنها كتاب في "الموافقة بين المعقول والمنقول" 
في مجلدين. قلت هذا الكتاب وهو كتاب "درء تعارض العقل والنقل" في أربع مجلدات كبارء وبعض النسخ به 
في أكثر من أربع مجلدات)(2. 

وقال أيضا: (أيضا جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رضي اللّه عنه 
فوجدتها ألف مصنف ثم رأيت له أيضا مصنفات أخر)(). 

وقد عدّه أئمة عصره من مجددي الدين. كما قال الحافظ عمر بن علي البزار: (جمع الله له ما خرق بمثله 
العادة. ووفقه في جميع أمره لإعلام السعادة. وجعل مآثره لإمامته من أكبر شهادة. حتى اتفق كل ذي عقل 
سليم أنه ممن عني نبينا ظَلْهِ بقوله "إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لبذه الأمة أمردينها". فلقد 


أحيا اللّه به ما كان قد درس من شرائع الدين. وجعله حجة على أهل عصره أجمعين. والحمد لله رب العالمين)27. 


)١؟5‎ / ١( العقود الدرية‎ )١( 
)١١ه‎ / ١( (؟) العقود الدرية‎ 
)١5 / ١( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية‎ )7( 
١15 


م 


طريقة درسه وإلقائه لمحاضرته: 


قال الحافظ البزار: (وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا أفوتهاء وكان لا يرئ شيئا من العلم 
ليلقيه ويورده. بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله كله على صفة 
مستحسنة مستعذبة لم أسمعبها من غيره. ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق 
وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلماء. ونصر بعضها وتبين صحته. أو تزبيف بعضها 
وإيضاح حجته. واستشهاد بأشعار العرب وربما ذكر اسم ناظمهاء وهو مع ذلك يجري كما يجري السيل. 
ويفيض كما يفيض البحرء ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين» مغمضا عينيه. وذلك كله 
مع عدم فكر فيه أوروية. من غير تعجرف. ولا توقف. ولا لحنء بل فيض إلمبي حتى يهر كل سامع وناظرء فلا 
يزال كذلك إلى أن يصمت. وكنت أراه حينئذ كأنه قد صار بحضرة من يشغله عن غيره. ويقع عليه إذ ذاك من 
المهابة ما يرعد القلوبء ويحير الأبصار والعقول. وكان لا يذكر رسول الله كله قط إلا ويصلي ويسلم عليه ولا 
واللله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله مَللهِ ولا أحرص على أتباعه ونصر ما جاء به منه. حتى إذا كان ورد 
شيئا من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخه شيء غيره من حديثهء يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه. ولا 
يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائنا من كانء وقال رضي الله عنه كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله 
ورسوله. وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيهء ويقبل على الناس بوجه طلق بشيشء. وخلق دمث. كأنه قد 
ليه حيتقةه ورمما اعقان إل محضيه من التقصيو فق المقال» هد ذلك "الجال »وقد كان درمنة الذى بورةة 
حينئذ قدرعدة كراريسء. وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهورء يوافقني عليه كل حاضر بهاء وهم 
بحمد الله خلق كثير لم يحصر عددهم. علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم 
من عوام المسلمين)(". 

وقال أيضا: (أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد. واستنباطه لدقائقه. ونقله لأقوال 
العلماء في تفسيره. واستشهاده بدلائله. وما أودعه الله تعالى فيه من عجائبه. وفنون حكمه. وغرائب نوادره. 
وباهر فصاحته. وظاهر ملاحتهء فإنه فيه من الغاية التي ينتبى إليهاء والنهاية التي يعول علهاء ولقد كان إذا 
قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرهاء فينقضي المجلس بجملته والدرس برمتهء وهو في 


تفسير بعض أية منهاء وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع الهارء يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قارئ 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ١(‏ / ا؟) 
/ا١١‏ 
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هو هو 


معين يقرأ له شيئا معينا يبيته ليستعد لتفسيره. بل كان من حضر يقرأ ما تيسرء ويأخذ هو في القول على 
تفسيره. وكان غالبا لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضى الزمن المعتاد لأورد أشياء أخر في معنى ما هو 
فيه من التفسيرء لكن يقطع نظرا في مصالح الحاضرين. ولقد أملى في تفسير قل هُوَ اللَّهُ أَحَدِيُ مجلدا كبيرا. 
وقوله تعالى: (اليّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» نحو خمس وثلاثين كراسة. ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو 
أتمه لبلغ خمسين مجلداء أما معرفته وبصره بسنة رسول الله كَللِةِ وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته 
وسراياه وبعوثه. وما خصّه اللّه تعالى من كراماته ومعجزاته. ومعرفته بصحيح المنقول عنه وسقيمه. وبقية 
المنقول عن الصحابة رضي اللّه عنهم في أقوالهم وأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في 
دين الله. وما خصوا به من بين الأمة. فإنه كان رضي الله عنه من أضبط الناس لذلك, وأعرفهم فيهء وأسرعهم 
استحضارا لما يريده منه. فإنه قلّ أن ذكر حديثا في مصنف أو فتوى أو استشهد به أو استدل به إلا وعزاه في 
أي دواوين الإسلام هوء ومن أي قسم من الصحيح أو الحسن أو غيرهماء وذكر اسم رواية من الصحابة. وقل 


أن يسأل عن أثر إلا وبين في الحال حاله وحال أمره وذاكره)(". 


ابن تيمية والمكانة التاريخية: 

لقد كان الدور الأبرز في حياة ابن تيمية الذي بوأه هذه المكانة التاريخية الفريدة في ذاكرة الأمة من بين أئمة 
الإسلام. وشيوخه الأعلام. هو تصديه لقيادة معركة سياسية وعسكرية استثنائية, لمواجبة غزو المغول وتحرير 
الشام وحماية مصر منهمء حين عجز الأمراء عن القيام بمسئوليتهم في حماية الأمة وأرضهاء وقيامه باستهاض 
همتهمء وحضّه الأمة على الجباد في سبيل الله معهم. والرد على من توقف من فقهاء عصره في مشروعية هذا 
الجباد بدعوى أن غازان والتتارقد دخلوا الإسلام» وصاروا يؤذنون ويصلون! مما اضطره إلى إصدار الفتاوى 
تلو الفتاوى في وجوب جهادهمء وبيان الأدلة على صحة اجتهاده. وبطلان رأي من توقف في قتالهم» حتى كادت 
هذه القضية تكون الأشهر فيما كتبه. وقد أبان فيها عن فقه سيامي راشدي لم يكن للأمة فيه عبد منذ قرون. 

وما زال ابن تيمية يخوض معركة تحرير الأمة في كل ساحاتها الفكرية والسياسية والعسكرية. حتى سطع في 
سماء المجد نجمه. وسطرفي سفر الخلود اسمه. ليس كمجدد ومصلح ديني فحسب. بل كزعيم سيامي وقائد 


مخلص حقق نصرا تاريخيا في فترة حرجة كاد الإسلام فها أن يصطلم من الأرضء وهو ما لم يكن معهودا في 


)٠١ / ١( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية‎ )١( 
١1م8‎ 


مسرا سج عرو 
التاريخ الإسلامي بعد العصر الراشديء حيث لم يعد يتصدى لمثل هذه المهمة إلا الخلفاء والأمراء والقادة 
السياسيونء الذين قد يكون منه الفقهاء والمصلحونء. كعمر بن عبد العزيزء إلا أنه لا يتولاها عادة من هم 
خارج دائرة السلطة ومسئوليتها. 


وقد أورث هذا الدور التاريخي ابن تيمية حب العلماء والصلحاء. والعامة والأمراء. على حد سواءء كما قال 


الذهبي عنه: (فإنه دائم الابتهبال. كثير الاستغاثة. قوي التوكلء. ثابت الجأش. له أوراد وأذكاريدمهاء وله محبون 
من العلماء والصلحاء. ومن الجند والأمراء. ومن التجار والكبراء. وسائر العامة تحبه؛ لأنه منتصب لنفعهم ليلا 
ونهاراء بلسانه وقلمهء وأما شجاعته ففهها تضرب الأمثال. وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. فلقد أقامه الله في 
نوبة غازانء والتقى أعباء الأمربنفسه. وقام وقعد. وطلع وخرجء واجتمع بالملك مرتين. وبقطلوشاه. وببولاي. 
وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته على المغول. وله حدة قوية تعتريه في البحث حتى كأنه ليث حرب..)(". 

وقال ابن عبد البادي: (ما فعله الشيخ رحمه الله في نوبة غازان من جميع أنواع الجيادء وسائر أنواع الخير 
من إنفاق الأموال: وإطعام الطعامء ودفن الموتى وغير ذلك. معروف مشهورء ثم بعد ذلك بعام سنة سبعمائة 
لما قدم التتار إلى أطراف البلاد وبقي الخلق في شدة عظيمة وغلب على ظنهم أن عسكر مصر قد تخلوا عن 
الشام. ركب الشيخ وسار على البريد إلى الجيش المصري في سبعة أيام. ودخل القاهرة في اليوم الثامن يوم 
الاثنين حادي عشر جمادي الأولىء وأطلاب -كتائب عسكرية- المصريين داخلة. وقد دخل على السلطان الملك 
الناصرء فاجتمع بأركان الدولة. واستصرخ بهم. وحضهم على الجبادء وتلا علهم الآيات والأحاديث. وأخبرهم 
بما أعد الله للمجاهدين من الثواب. فاستفاقوا وقويت هممهمء وأبدوا له العذر في رجوعهمء مما قاسوا من 
المطر والبرد منذ عشرينء ونودي بالغزاة وقوي العزم. وعظموه وأكرموه. وتردد الأعيان إلى زيارته)(). 

وقد كان هجوم غازان -حفيد هولاكو وجنكيزخانء وسابع ملوك المغول في المشرق الإسلامي. الذي تولى حكم 
إيران سنة 517 هء واتخذ من تبريز عاصمة له. وتظاهر باعتناق الإسلام سنة 515 هه مع وثنيته الشامانية, 
وعبادته للوثن تنغري. وحكمه بقانون الياسق- على الشام سنة 115 هء وكان قد تحالف مع الجيوش الصليبية 


في سواحل الشام وقبرص والأرمن؛ لحصار المماليك 2 مصر والشامء وتسليمهم القدس. 


)١١4 / ١( العقود الدرية‎ )١( 
)١١4 / ١( العقود الدرية‎ )١( 
15 


0 م تعر 

قال المؤرخ صلاح الدين الصفدي: (وكان جلوس غازان على تخت الملك في سنة ثلاث وتسعين وست مئةء 
وحسن له نائبه نوروز الإسلام. فأسلم في سنة أربع وتسعينء ونثر الفضة والذهب واللؤلؤ على رؤوس الناسء 
وفشا بذلك الإسلام في التتارء وكان صاحب العراقين وخراسان وفارس والجزيرة وأذربيجان والروم...)("2. 

ومع تظاهر غازان بالدخول في الإسلام سياسةً -حيث كان عامة سلطانه على بلدان المشرق الإسلاميء وبدأ 
يستقل عن سلطان المغول في الصينن- إلا أنه ظل محافظا على قانون جنكيزخان وثقافة المغول الطبقية التي 
طبعت ذلك العصر بطابعباء كما يقول الصفدي: (وكان غازان يتكلم بالتركية والمغولية والفارسية. ولكنه ما 
يتكلم بها إلا مع الخواجا رشيد وأمثاله من خواص حضرتهء ويفهم أكثر ما يقال قدامه بالعربيء ولا يظهر أنه 
يفهمه تعاظمًا لأجل ياسا جنكزخان الخالصة:. ولما ملك أخذ نفسه بطريق جنكزخانء وأقام الياسا المغولية. 
ورتب الأرغوجية لعمل الأرغوء وأن يلزم كل أحد قدرهء ولا يتعدى طورهء وأن يكون الآغا آغا والأيني أيني)(". 

وقد كان غازان يطمع بضم الشام ومصر إلى مملكته. كما كان يحلم جده هولاكو. فشن غاراته على الشام 
وأثار الرعب في قلوب الناس. وقد تحدث ابن تيمية عن أحداث تلك الفترة. وما أصاب الأمة من خوف لبول 
هذه الواقعة التي كادت تذهب بالإسلام في آخر قلاعه -وما أشبه الليلة بالبارحة حتى في أحوال البلدان وأهلها 
في ظل الحملة الصليبية الصفوية (الأمريكية الروسية الإيرانية)- فقال عن الشام وأهله وحفظ اللّه لهم بالجهاد: 
(وقد جاء في حديث آخرفي صفة الطائفة المنصورة "أنهم بأكناف البيت المقدس" وهذه الطائفة هي التي بأكناف 
البيت المقدس اليومء ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين 
الإسلام: علما وعملا وجهادا عن شرق الأرض وغربها؛ فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من 
المشركين وأهل الكتابء. ومغازيهم مع النصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في 
الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة معروفة معلومة قديما وحديثاء والعز الذي للمسلمين 
بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم., ولهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين وستمائة. دخل على أهل الإسلام من 
الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله. والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعمهاء وذلك 
أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له؛ وهم مطيعون لمن ملك هذه البلادء 


حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء وملك المشركين لما جاء إلى حلب وجرى بها من القتل ما 


)١55 / أعيان العصر وأعوان النص ر(؟‎ )١( 
)١50 / (؟) أعيان العصر وأعوان النص ر(؟‎ 


جرىء وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير مهم خارجون عن الشريعة»ء وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا 
يعلمه إلا اللّه. وأهل الإيمان والدين فهم مستضعفون عاجزون؛ وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير 
أهل الإسلام ببذه البلادء فلوذلت هذه الطائفة -والعياذ بالله تعالى- لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس؛ لا 
سيما وقد غلب فهم الرفضء وملك هؤلاء التتار المحاربين لله ورسوله الآن مترفضء فلو غلبوا لفسد الحجاز 
بالكلية» وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون علها وهم من شر الخلق؛ بل هم مستحقون للجهاد والغزوء وأما 
المغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك؛ بل في عسكرهم من 
النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم.ء ولو استولى التتار على هذه البلاد لكان أهل المغرب معهم من 
أذل الناسء لا سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حزبا على أهل المغرب. فهذا وغيره مما يبين أن هذه 
العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت. هم كتيبة الإسلامء وعزهم عز الإسلامء وذلهم ذل الإسلامء فلو 
استولى عليهم التتارلم يبق للإسلام عزولا كلمة عالية, ولا طائفة ظاهرة عالية: يخافها أهل الأرض تقاتل منه. 
فمن قفزعهم إلى التتاركان أحق بالقتال من كثير من التتار؛ فإن التتار فهم المكره وغير المكرهء وقد استقرت 


السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة..)(2. 


استشرافه المستقبل وقراءته السنن الكونية؛ 

لقد كان ابن تيمية ملهما في معرفة أحكام الله الشرعية, وربطها بأحكامه القدرية وسننه الاجتماعية الكونية, 
وكان لعنايته بالقرآن فهما وتفسيرا وتأويلا أثرفي نفوذ قراءته لسنن الله في الخلق. واستشرافه للمستقبلء حتى 
ظن أصحابه أنها فراسة منه؛ وإنما هو الاستهداء بالقرآن وهداه. في باب الأحكام والسنن القرآنية والكونية. كما 
هي سنن الله في الذين خلوا من قبل «9إوَلّن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ نَبْدِيلاً4. وَلاَ نَجِدُ لِسُنَتِنَا تويلا وقد اشتهر ذلك 
عنه حتى قال ابن القيم عنه: (ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة: وما 
لم أشاهده منها أعظم وأعظمء ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخماء أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة 
تسع وتسعين وستمائة. وأن جيوش المسلمين تكسرء وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام. وأن كلب 
الجيش وحدته في الأموال. وهذا قبل أن بهم التتار بالحركة. ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعماتة لما 


تحرك التتار وقصدوا الشام: أن الدائرة والمزيمة علهيم. وأن الظفر والنصر للمسلمين» وأقسم على ذلك أكثر 


)١(‏ مجموع الفتاوى (58؟ / 57ه - 77ه) 
مده 


أ تي سكي و 56 


هو هو 


من سبعين يميناء فيقال له: قل إن شاء اللّهء فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاء وسمعته يقول ذلك قال: 
فلما أكثروا علي قلت: لا تكثرواء كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ: أنهم ميزومون في هذه الكرةء وأن النصر 
لجيوش الإسلام» قال: وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. وكانت 
فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر)(". 

وقد استدل ابن تيمية على ما سيؤول إليه شأن التتار في الشام بالسنن الكونية وبالكتاب والسنة.ء بما في 
ذلك ما ورد في باب الفضائل والبشارات في النصوص القرأنية والنبوية. كما جاء في رسالته في فضائل الشام 
وأهله.ء حيث قال: (ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء. وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي 
المسلمين على غزو التتارء وأمري لهم بلزوم دمشقء وني لهم عن الفرار إلى مصرء واستدعائي العسكر المصري 
إلى الشامء وتثبيت الشامي فيه. وقد جرت في ذلك فصول متعددةء وهذه المناقب أمور... ومن ذلك أنها خيرة 
النّه من الأرضء وأن أهلها خيرة الله وخيار أهل الأرضء واستدل أبو داود في سننه على ذلك بحديثين: حديث 
عبد الله بن حوالة الأزدي عن النبي مله قال: "ستجندون أجنادا: جندا بالشامء وجندا باليمن» وجندا بالعراق» 
فقال الحوالي: يا رسول اللّه: اخترلي. قال: عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه. يجتبي إلمها خيرته من عباده. 
فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله". وكان الحوالي يقول: ومن تكفل 
الله به فلا ضيعة عليه... وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي كَليِةِ قال: "ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم, تقذرهم نفس الرحمن. تحشرهم 
النارمع القردة والخنازيرء تبيت معبم حيثما باتوا وتقيل معهم حيثما قالوا". 

فقد أخبر أن خير أهل الأرض ألزمهم مباجر إبراهيم؛ بخلاف من يأتي إليه أو يذهب عنه. ومباجر إبراهيم هي 
الشامء وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مباجر إبراهيم واتبعوا ملة إبراهيم 
ودين نبهم محمد كَل وبيان أن هذه الهجرة التي لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله مَل إلى المدينة؛ لأن المجرة 
إلى حيث يكون الرسول وآثاره. وقد جعل مباجر إبراهيم يعدل لنا مباجر نبينا َيِه فإن البجرة إلى مهاجره 
انقطعت بفتح مكةء ومن ذلك أمر النبي ظَلهِ بها في حديث الترمذيء, ومن ذلك أن الله "قد تكفل بالشام وأهله". 
كما في حديث الحوالي. ومن ذلك "أن ملاتكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام". كما في الصحيح من حديث 


غيد الله بن عمرء ومن ذلك أن "عمود الكتاب والإسلام بالشام". كما قال النبي َلِةِ: "رأيت كأن عمود الكتاب 


)485 / مدارج السالكين (؟‎ )١( 
هن‎ 


أ متي صم 2 م 56 
بج لدج روما 


ع 


أخذ من تحت رأمي فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام". ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين كما قال الني 85: 
"وعقر دار المؤمنين الشام". ومن ذلك أن منافقها لا يغلبوا أمر مؤمنهاء كما رواه أحمد في المسند في 
حديث. وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم في فتن قام فها علينا قوم من أهل الفجور والبدع 
الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهمء فأخبرتهم بهذا الحديث وأن منافقينا لا يغلبوا مؤمنيناء وقد ظبر 
مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتار. وأظهر اللّه للمسلمين صدق ما وعدناهم 
بهء وبركة ما أمرناهم به. وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت 
أهل الإسلام؛ فإنهم لم بهزموا ويغلبوا كما غلبوا على " باب دمشق " في الغزوة الكبرى. التي أنعم الله علينا فها 


أثر عقيدة الجبر والإرجاء على الواقع السياسي: 

لقد كان إعلان غازان عن دخوله في الإسلام كاف في إيجاب السمع والطاعة له لدى كثير من فقهاء الإرجاء. 
كما شاع في الخطاب الفقمي المؤول من أن الإقرار بالإسلام يمنح السلطة حق السمع والطاعة. حتى ولو لم 
تلتزم بشرائعه وأحكامه. بناء على أصل عقائدي إرجائي يقرر بأن الإيمان هو التصديق وحده. أو الإقرار باللسان 
فقط. وأن ذلك يوجب الحكم بالإسلام لمن صدق وأقرء واستصحاب هذا الأصل ليس فقط في الحكم للإنسان 
بالإسلام بما يعصم فقط دمه وماله في ساحة الحرب. بل صار عند هؤلاء الفقهاء -الذين عطلوا الأحكام عن 
عللبا وأسبابها- يتعداه ليجعل لمثله شرعية الإمامة السياسية العامة على الأمة التي توجب السمع والطاعة له. 
وقتل من خرج عليه! 

لقد كان الخلاف في الحكم على فاعل الكبيرة. وظبور رأي الخوارج الذين كفروا الأمة بالمعاصيء واستحلوا 
قتالها بالشبهة. هو الذي حمل بعض الفقباء قديما من أهل الرأي على القول بأن الإيمان هو التصديق أو 
الإقرار فقط. كردة فعل تجاه تطرف الخوارجء ولم يتصورا بأنه سينتهي بالأمر بالمتأخرين منهم إلى طرد هذا 
الأصل. ليصبح التصديق وحده أو الإقرار باللسان ليس فقط عاصما للدم والحرمةء وإنما موجبا للسمع 


والطاعة والإمامة! 


)١(‏ مجموع الفتاوى (؟ / 5.5ه) 


ويفا 


ا سج وت 

وقد كتب غازان إلى أهل الشام فرمانا يدعوهم للدخول تحت طاعته احتجاجا بمثل هذه الآراء حيث يقول: 
(وجب علهم وعلى كافة المسلمين طاعتنا لقوله تعالى وأمره بطاعة (أُوْلي الأَمْرِ مِنَكُمْ)؛ وعلهم أن يخطبوا على 
المنابر باسمناء وعند قرب الوصول إلى بلادهم يستقبلونناء وتصاحبنا القضاة والعلماء والصلحاء والمشايخ 
والسادات والفقباء مرشدين إلى المزارات المباركة من مشاهد الأولياء» ومواقف الأنبياء» مستوهبين من الله 
تعالى التوفيق لنيل مثوباتهم: وإحراز بركاتهم. وبعد ذلك نقصد الإحرام بحجة الإسلام وزيارة بيت الله الحرام. 
سيما وهو أكبر قواعد الإسلام؛ إذ هو على كافة: لقوله عزوجل: لوَلِلّهِ عَلَى النّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ 
سَبيلاً07)..4"). 

وكذا وجه غازان الفرمان الثاني إلى أهل الشام يحتج علهم بالقضاء والقدر ليسمعوا له ويطيعواء فقال: 
(ليعلم الأمراء والنواب والولاة والقضاة والسادة والصدور والناس كافة بممالك الشام والسواحل أن جدنا 
جنكيزخان كان ملكا وابن ملك إلى سبعة جدود في بلاد المغول. وحيث أيده الله تعالى ملك بسيفه ربع الأرض 
المسكونء ولم يبلغنا في تاريخ من التواريخ من لدن آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا أن ملكا ملك من الأقاليم 
ما ملكه. ولا تيسر له من التأييد ما تيسر له. ونحن سادس ملك من صلبهء وكان قد سبق في تقدير الله أن 
يصيب أولاده ممن سلف قبلنا عين نافذة. فوقع بيهم الخلف وطال التنازع بيهم سنين كثيرة... حتق وصلت 
نوبة المملكة إليناء وزفّت عروسها عليناء زين اللّه قلوبنا بالإسلام» وأبهجها بأنوار الإيمانء وكان من الواجب 
المتعين. وأدب الملوك البين. أن هؤلاء المماليك يهنئوننا بما وهب الله لنا من الملك العظيم, وهدانا إليه من 
الصراط المستقيم. ويرسلون إلينا رسلهم بتحف السلاطين. ويجدون في استجلاب مودتنا أوضح 
القوانين. فمرت على ذلك ثلاث سنينء. وهم يجهلون حقوق الأدبء ولم يؤدوا من عوائد الملك ما يجب. ولما 
علموا أننا دخلنا في الإسلام راغبين. ولرضى الله سبحانه طالبين. حسبوا أنهم إذا فتحوا إلينا طريق المودّة 
جاءنا أكثر عسكرهم هاربين: ولم يكن لهم من التمييز أن يعلموا أن الملك للّه يؤتيه من يشاء من عباده. وقد 
ملك كثيرًا من الكفار أكثر بلاده. كما بلغهيم عن جنكيزخان وعن كثير ممن كانء ولو كان نيل الملك بالتقوى لكان 


بنو فاطمة علهيم السلام على الخلافة أقدر وأقوى)("). 


اعنم الج درت أهل الزمان 0 
1 


م 


وقد اضطر السلطان محمد قلاوون -سلطان مصروالشام بتقليد وتفويض من الخليفة العبامي ب بمصر- الرد 


على خطاب غازان بحجج شرعية يبطل فهها استدلاله بالقضاء والقدر على وجوب طاعتهء ويبطل دعواه بأنه 
ولي أمرتفترض متابعته. فقال في جوابه: (وأما ما يتحججون به مما اعتقدوه من نصرة» وظنوا من أن الله جعل 
لهم على حزبه الغالب في كل كرة الكرّة. فلو تأملوا ما ظنّوه ربحًا لوجدوه هو الخسران المبين» ولو أمعنوا النظر 
في ذلك لما كانوا به مفتخرينء. ولتحققوا أن الذي اتفق لهم كان غرمًا لا غنمّاء وتدبّروا معنى قوله تعالى: «إِنَّمَا 
َمِْي لَهُمْ لِيرْدَادُوأْ إِنْمَاكُء ولم يخف عهم ما أبلته السيوف الإسلامية منهم. وقد رأوا عزم من حضر من عساكرنا 
التي لو كانت مجتمعة عند اللقاء لما ظهر خبر عنهم, فإنا كنا في مفتتح ملكناء ومبتدئ أمرنا حللنا بالشام للنظر 
في أمور البلاد والعبادء فلما تحققنا خبركم. وقفونا أثركم, بادرنا نقد أديم الأرض سريرّاء وأسرعنا لندفع عن 
المسلمين ضررًا وضيرّاء ونؤدي من الجهاد السنة والفرض. ونعمل بقوله تعالى: لوَسَارِعُوأ إِلَ مَغْفِرَةٍ مّن رَنَكُمْ 
وَجَنَةٍ عَرْضهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرَضُيُ. فاتفق اللقاء بمن حضر من عساكرنا المنصورةء وثوقًا بقوله تعالى: (كم 
من فَِةٍ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرَةَ4. وإلا فأكابركم يعلمون وقائع الجيوش الإسلامية التي كم وطئت موطنًا يغيظ 
الكفار.ء فكتب لها به عمل صالح... وما زالت تتفق الوقائع بين الملوك والحروب. وتجري المواقف التي هي بتقدي 
الله فلا فخر فبها للغالب ولا عار على المغلوب. وكم من ملك أستظهر عليه ثم تُصرء وعاوده التأيبد فجيره 
بعدما كُسر.ء خصوصًا ملوك هذا الدين؛ فإن الله تكقّل لبم بحسن العقبى فقال سبحانه: «وَالْعَاقِبَُ 

وأما قولهم إنا ألفينا في قلوب العساكر والعوام أنهم فيما بعد يلتقوننا على حلب أو الفرات. وأنهم جمعوا 
العساكرورحلوا إلى الفرات وإلى حلب مرتقبين وصولناء فالجواب على ذلك أنه حين بلغنا حركتهم جزمناء وعلى 
لقائهم عزمناء وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله ابن عم سيدنا رسول الله هَل الواجب الطاعة على 
كل مسلم. المفترض المبايعة والمتابعة على كل معترض ومسلّمء. طائعين لله ولرسوله في أداء فرض الجهاد. 
باذلين في القتال بما أمرنا الله غاية الاجتهاد. لا يتم أمر دين ولا دنيا إلا بمتابعته. ومن والاه فقد حفظه اللّه 
وتولاه. ومن عانده أو عاند من أقامه فقد أذله اللّه)(". 

لقد كان لشيوع مثل هذه العقائد -عقيدة الجبرالتي راجت في عصور الانحطاط. والخلط بين الإرادة الشرعية 


والقدريةء التي كان للصوفية من أهل الحلول والاتحاد دور كبير في ترويجهاء وأن كل ما يقع في الوجود من 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ١(‏ / ه5؟) 
١76‏ 


أقدار الله محبوبة له. لا يجوز دفعها- أثرها في سقوط الأمة أمام عدوهاء ولهذا أدرك المحتلون على مر العصور 
أهمية كسب الطرق الصوفية لاحتلال العالم الإسلامي. كما فعل التتار مع (الشيخ صالح الأحمدي الرفاعي. 
شيخ المنيبع» وكان التتار يكرمونه لما قدموا دمشقء. ولما جاء قطلوشاه نائب ملك التتار نزل عنده. وهو الذي 
قال لابن تيمية حين تناظروا بالقصر: نحن ما ينفق حالنا إلا عند التتارء وأما قدام الشرع فلا)("). 

فلم يحتج غازان وهو غاز محتل إلى أكثر من التظاهر بالإسلام. والاحتجاج بالقضاء والقدرء والعناية بالقبور 


وتعظيمباء واستصحاب الدراويش معك؛ ليصبح ولي أمرتجب طاعته. بدلا من جبهاده ومقاومته! 


نابليون بونابرت والتظاهر بالإسلام: 

وقد أدرك ذلك بعده كل من جاء من الغزاة. وكل من غزا الأمة من الطغاة. كما فعل نابليون بونابرت الذي 
لم يحتج إلا إلى دخول الأزهر وادعاء أنه مسلمء. ليخضع له الشعب المصريء وكان في فرماناته وبياناته يؤكد 
حبه للإسلامء والملة المحمدية. والعناية بالموالد.ء كما قص خبره المؤرخ المصري الجبرتي وساق بعض فرماناته 
ومنها: (بسم اللّه الرحمن الرحيم لا إله إلا اللّه. لا ولد له ولا شريك له في ملكه: من طرف الفرنساوية المبني على 
أساس الحرية والتسوية: أمير الجيوش الفرنساوية بونابارته يعرّف أهالي مصر جميعبم: يا أءها المصريون قد 
قيل لكم إنني ما نزلت بهذا الطرق إلا بقصد إزالة دينكم. فذلك كذب صريح فلا تصدقوه! وقولوا للمفترين 
إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمينء وإنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى» واحترم 
نبيه» والقرآن العظيم! وقولوا أيضا لهم إن جميع الناس متساوون عند اللّه. 

أها المشايخ والقضاة والآئمة وأعيان البلد: قولوا لأمتكم: إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون. وإثبات 
ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فها كرمي الباب الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة 
الإسلام» ثم قصدوا جزيرة مالطة وطرودا منها الكواللرية الذين كانوا يزعمون إن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة 
المسلمين. ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني» 
وأعداء أعداته. أدام الله ملكه. ومع ذلك إن المماليك امتنعوا من طاعة السلطان. غير ممتثلين لأمره. فما 
أطاعوا أصلا إلا لطمع أنفسهم! طوبى ثم طوبى لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير؛ فيصلح حالهمء وتعلو 


مراتهمء. طوبى أيضا للذين يقعدون في مساكهم غير مائلين لأحد من الفريقين المتحاربين. فإذا عرفونا بالأكثر 


)550 / ١( وعقد الجمان في تاربخ أهل الزمان‎ 57 /١5 البداية والنهاية‎ )١( 
نطلا‎ 


تسارعوا إلينا بكل قلبء. لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على المماليك في محاريتناء فلا يجدون بعد ذلك 
طريقا إلى الخلاص ولا يبقى منهم أثر: 

المادة الأول: جميع القرى الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعات من المواضع التي يمربها عسكر الفرنساوية؛ 
فواجب علبها أن ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء. كيما يعرف المشار إليه أنهم أطاعوا وأهم نصبوا علم 
الفرنساوية الذي هو أبيض وكحلي وأحمر. 

المادة الثانية: كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوي تحرق بالنار. 

المادة الثالثة: كل قرية تطيع العسكر الفرنساوي أيضا تنصب صنجاق السلطان العثماني محبنا دام بقاؤه! 

المادة الرابعة: المشايخ في كل بلد يختمون حالا جميع الأرزاق والبيوت والأملاك التي تتبع المماليك وعلهم 
الاجتهاد التام لثلا يضيع أدنى شيء منا. 

المادة الخامسة: الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة الأئمة أنهم يلازمون وظائفهم, وعلى كل أحد من أهالي 
البلدان أن يبقى في مسكنه مطمئناء وكذلك تكون الصلاة قائمة في الجوامع على العادة. والمصريون بأجمعهم 
ينبغي أن يشكروا الله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة المماليك, قائلين بصوت عالي أدام الله إجلال السلطان 
العسكر الفرنساويء لعن اللّه المماليك وأصلح حال الأمة المصرية)("). 

وقد استصدر نابليون فتوى من بعض علماء مصر توجب الطاعة للجيش الفرنمي المحتل ودفع الضرائب 
له. وجاء فيها: (نصيحة من علماء الإسلام بمصر المحروسة: نخبركم يا أهل المدائن والأمصار من المؤمنين: 
فننصحكم لا تحركوا الفتن ولا الشرور بين البرية. ولا تعارضوا العساكر الفرنساوية. بشيء من أنواع الأذية. 
فيحصل لكم الضرر والبلاكء ولا تسمعوا كلام المفسدينء «إوَلآ تُطِيعُوا أَمْرَالمُسْرفِين. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأَرضٍ 
وَلِاَ يُصْلِحُونَيُ. فتصبحوا على ما فعلتم نادمينء وإنما عليكم دفع الخراج المطلوب منكم لكامل الملتزمين. 
لتكونوا بأوطانكم سالمينء وعلى أموالكم وعيالكم آمنين مطمئنين. لآأن حضرة أمير الجيوش بونابارته اتفق معنا 
على أنه لا ينازع أحد في دين الإسلامء ولا يعارضنا فيما شرعه الله من الأحكام. وراجعوا إلى مولاكم مالك الملك 
وخالق العباد. فقد قال نبيه ورسوله الأكرم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها بين الأمم عليه أفضل الصلاة 


والسلام)7). 


)185 / عجائب الآثار(؟‎ )١( 
(؟) عجائب الآثار (؟ / 8؟7؟)‎ 
وعدا‎ 


لقد كان نابليون بونابرت في منشوراته يحتج بالقدر ليخضع الشعب المصري لإرادة الله. كما تقرره الطرق 
الصوفية التي عرف نابليون كيف يستخدمها لشرعنة احتلال مصر [وهو ما تقوم به أمريكا وروسيا اليوم 
حذو القذة بالقذة حتى أوقفوا رئيس (مجلس حكماء المسلمين) على منبرهم ليدعوا إلى السلام معهم. 
ويحدّرمن العنف والتطرف؛ في الوقت الذي تدك جيوشهم مدن الشام والعراق] فقد كتب نابليون إلى أهل 
مصر منشورا جاء فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم من أمير الجيوش الفرنساويه خطابا إلى كافة أهالي مصر 
الخاص والعام: 

نعلمكم أن بعض الناس الضالين أوقعوا الفتنة والشرور بين القاطنين بمصر فأهلكهم لله بسبب فعلهم 
ونيتهم القبيحة. والباري سبحانه وتعالى أمرني بالشفقة والرحمة على العباد فامتثلث أمره. وصرت رحيما بكم. 
شفوقا عليكم.. 

أها العلماء والأشراف: أعلموا أمتكم ومعاشر رعيتكم بأن الذي يعاديني ويخاصمني إنما خصامه من ضلال 
عقله؛ وفساد فكرة, فلا يجد ملجأ ولا مخلصا ينجيه مني في هذا العالم, ولا ينجو من بين يدي الله لمعارضته 
لمقادير اللّه سبحانه وتعالى. والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير الله تعالى وإرادته وقضائه. ومن يشك في ذلك 
فهو أحمق وأعمى البصيرة. وأعلموا أيضا أمتكم أن الله قدر في الأزل هلاك أعداء الإسلام وتكسير الصلبان على 
يديء وقدرفي الأزل أني أجيء من المغرب إلى أرض مصر لهلاك الذين ظلموا فيهاء وإجراء الأمرالذي أمرت به ولا 
يشك العاقل أن هذا كله بتقدير اللّه وإرادته وقضائه. وأعلموا أيضا أمتكم أن القرآن العظيم صرح في آيات 
كثيرة بوقوع الذي حصل. وأشار في آيات أخرى إلى أمور تقع في المستقبلء وكلام الله في كتابه صدق وحق لا 
يتخلف)(). 

وصار بونابرت يصف نفسه في كل خطاباته بمحب الملة المحمدية.(") 

فهذا وحده يفعل في أمة الإسلام -في عصور انحطاطها وشيوع عقائد الجبر والإرجاء- ما لا تستطيع فعله 
الجيوش الجرارة للمحتل! 

لقد كان نابليون يتبع في تلك السياسة في خطاباته الدينية. واحتجاجه بالقدرء وتظاهره بالإسلام. خطوات 


)١(‏ عجائب الآثار(؟ / 8؟؟) 
(؟) عجائب الآثار(؟ / 517) 
ايل 


أ تي سكي و 56 


ع 


حيث (سأل عن المولد النبوي ولماذا لم يعملوه كعادتهم؟ فاعتذر الشيخ البكري بتعطيل الأمور وتوقف الأحوال» 
فلم يقبلء وقال لا بد من ذلك. وأعطى له ثلاثمائة ريال فرانسا معاونة. وأمر بتعلق تعاليق وأحبال 
وقناديل. واجتمع الفرنساوية يوم المولد ولعبوا مياديهيم وضربوا طبولهم ودبادبهمء وأرسل الطبلخانة الكبيرة 
إلى بيت الشيخ البكري. واستمروا يضربونها بطول النهار والليل بالبركة تحت دارهء وهي عبارة عن طبلات كبار 
مثل طبلات النوبة التركية وعدة آلات ومزامير مختلفة الأصوات مطربة. وعملوا في الليل حراقة نفوط مختلفة: 
وسواريخ تصعد في الهواء)(". 

وكذا أمر بإقامة المولد الحسيني (وفي يوم الثلاثاء عمل المولد الحسينيء وكان من العزم تركه في هذا العام, 
فدس بعض المنافقين دسيسة عند الفرنسيسء. وذلك أنه وقعت المذاكرة بأن من المعتاد أن يعمل المولد 
الحسيني بعد مولد النبي. فقال بونابارته: ولم لم يعملوه؟ فقال ذلك المنافق: غرض الشيخ السادات عدم عمله 
إلا إذا حضر المسلمونء فبلغ شيخ السادات ذلك فشرع في عمله على سبيل الاختصارء وحضر صاري عسكر 
وشاهد الوقدة ورجع إلى داره بعد العشاء)(". 

وهذا ما فعله بعد نابليون بمئة عام أيضا الإنجليز مع المرجعيات الشيعية والصوفية في العراق بعد احتلاله 
في الحرب العالمية الأولى 1911 مء كما صرحت بذلك (المس بيل) التي كانت المسئول الأول البريطاني لإدارة شئون 
العراق بعد احتلاله بقولها عن تعاونهم معبا: (كما إن الذين اشتركوا منا بالدراما (المسرحية) سوف لن ينسوا 
العضد والمؤازرة اللذين قدمهما لنا كل من النقيب -السيد عبد الرحمن الكيلاني نقيب بغداد السني- والسيد 
محمد كاظم اليزدي -المرجع الشيعي الأعلى- على أن فائدة الدرويش -أي النقيب الصوفي- مثل فائدة المجتهد - 
أي المرجع الشيعي- في هذا الشأن لبا حدودهاء حيث لم يكن بوسع كل منهما أن يكون في المقدمة. أوأن يجازف 
بتحمل النقد)27. 

وهو أيضا ما فعله بعد مئة عام أخرى سنة ٠٠١”‏ م الحاكم العسكري للاحتلال الأمريكي في العراق بول 


بريمر بالاستعانة بالسيستاني المرجع الأعلى للشيعة في العراق للسيطرة عليه وضبط الأوضاع للمحتل الأمريكي! 


)٠١١ / عجائب الآثار(؟‎ )١( 

(؟) عجائب الآثار (؟ / ؟7١؟)‏ 

(5) فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص .4"2١‏ وراجع مذكرات بريمر الحاكم العسكري للعراق سنة *.١٠1م!‏ 
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ا مم و 

غزو غازان للشام سنة 151 ه: 

لفو كان اكتسساع نميو غاران للشام ق هده المعة شبيا باكتساع حيوش هده مولاكو ليا شعة 31217 ف 
وقد جرى فيه من الكوارث الفظيعة ما أنسى جرائم هولاكو تلك. وقد قام ابن تيمية فيها مقاما مشهوداء في 
حض الناس على الجهادء وتثبيهم. ثم الدخول على غازان وصدعه بالحق. وإطلاق أسرى المسلمين وأهل ذمتهم, 
حين عجزت السلطة عن القيام بمسئولياتهاء وانسحبت أمام جيوش غازان. وقد سطر مؤرخو الإسلام لتلك 
الفترة هذه المواقف المشهودة المتواترة عن ابن تيمية. كالذهبي وابن كثير وابن فضل الله والصفدي وابن 
الورديء ومن جاء بعدهم كالعيني والمقريزي وابن خلدون وغيرهمء وقد ذكر تفاصيلها أيضا ابن تيمية نفسه في 
كتبه ورسائله. وذكرها من ترجموا له كاليزاروابن عبد الهادي وابن تاصر الدينء وقد نوه ابن فضل الله العمري 
في هذا الموقف التاربخي. فقال عنه: (كل هذا لتبريزه في الفضل وقيامه في دفع حجة التتارء واقتحامه وسيوفهم 
تتدفق لجة البدارء حتى جلس إلى السلطان محمود غازان. حيث تجم الأسد في أجامباء وتسقط القلوب في 
دواخل أجسامهاء وتجد النارفتورا في ضرمباء والسيوف فرقا في قرمهاء خوفا من ذلك السبع المغتال» والنمروذ 
المختال. والأجل الذي لا يدفع بحيله محتال. فجلس إليهء وأومأ بيده إلى صدرهء وواجهه ودرء في نحره. وطلب 
منه الدعاء فرفع يديه. ودعا دعاء منصف أكثره عليه. وغازان يؤمن على دعائه. وهو مقبل إليه. ثم كان على 
هذه المواجهة القبيحة. والمشاتمة الصريحة أعظم في صدرغازان والمغل. من كل من طلع معه إلهم. وهو سلف 
العلماء في ذلك الصدرء وأهل الاستحقاق لرفعة القدر... ولما قدم غازان دمشق خرج إليه ابن تيمية في جماعة 
من صلحاء الدماشقة: مهم القدوة الشيخ محمد بن قوامء فلما دخلوا على غازان كان مما قال ابن تيمية 
للترجمان: قل للقان: أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتناء وأبوك 
وجدّك هولاكو كانا كافرين وما عملا الذي عملتء. عاهدا فوفياء وأنت عاهدت فغدرت. وقلت فما وفيت. وجرت 
له مع غازان وقطلو شاه وبولاي أمور قام فها كلها للهء وقال الحقء ولم يخش إلا اللّهء أخبرنا قاضي القضاة 
أبو العباس ابن صصري: أنهم لما حضروا مجلس غازان. قدم لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية. فقيل له: لم 
لا تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس. وطبختموه مما قطعتم من أشجار 
الناسء ثم إن غازان طلب منه الدعاء. فقال في دعاته: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء وجهادا في سبيلك فأن تؤيده وتنصرهء وإن كان للملك والدنيا والتكاثرء فأن تفعل به وتصنع. يدعو 


عليه. وغازان يؤمّن على دعائه. ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فتطرطش بدمهء ثم لما خرجنا قلنا له: كدت 


كرون 


تهلكنا معك. ونحن ما نصحبك من هناء فقال: ولا أنا أصحبكم. فانطلقنا عصبة. وتأخرت خاصة من معه: 
فتسامعت الخواص والأمراء فآأتوه من كل فج عميقء وصاروا ملاحقين به ليتبركوا برؤيته. فأما هو فما وصل 
إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه. وأما نحن فخرج علينا جماعة فشلحونا..)("). 

وقد كتب غازان فرمانا إلى أهل الشام يدعي فيه الإيمان والتزامه بالإسلام وإقامة الأحكامء قال فيه: (...إن 
الله لما نور قلوبنا بنور الإسلام وهدانا إلى ملة الني 5ع, (أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَّدْرَهُ للإسلآم فَيُوَعَلَى نُورٍ مّن رَبَه 
فَوَئْلٌ لَلْقَاسِيَةِ قُلُويهُم من ذكر اللَّهِ أَولَئِكَ في ضّلآلٍ مُبِينَ4. ولما سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن 
طرائق الدين. غير متمسكين بأحكام الإسلام. ناقضون لعبودهم.ء حالفون بالأيمان الفاجرة. ليس لديهم وفاء 
ولا ذمامء ولا لأمورهم التئام ولا انتظام. وكان أحدهم إذا تولى لسع في الأَرْض» الآية. وشاع أن شعارهم 
الحيف على الرعية.ء ومد الأيدي الباغية إلى حريمهم وأموالهمء والتخطي عن جادة العدل والإنصاف. وارتكابهم 
الجور والأعتساف» حملتنا الحمية الديئية والحفيظة الإسلامية على أن توجبنا إلى تلك البلاك لإزالة هذا 
العدوان. مستصحبين للجم الغفيرمن العساكرء ونذرنا على أنفسنا إن وفقنا الله تعالى بحوله وقوته لفتح تلك 
البلاد أن نزيل العدوان والفساد. وبسط العدل في العباد. ممتثلين الأمر المطاع الإلبي «إِنَّ اللّةَ يَأمُرْ بالْعَدْلٍ 
وَالإِحْسَانٍِ» الآية. وإجابة إلى ما ندب إليه الرسول فَيْه: "المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا 
يديه يمينء الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم. وما ولوا". وحيث كانت طويتنا مشتملة على هذه المقاصد 
الحميدة. والنذور الأكيدة. من الله علينا بتبلج تباشير النصرالمبين. وأتم علينا فقهرنا العدو الطاغية. والجيوش 
الباغية. فرقناهم أيدي سبأء ومزقناهم كل ممزقء. حتى جاء الحق وزهق الباطلء. فازدادت صدورنا انشراحا 
للإسلام. وقويت نفوسنا بحقيقة الأحكام,. منخرطين في زمرة من حبب إلهم الإيمان. فوجب علينا رعاية تلك 
العبود الموثقة, والنذور المؤكدة)0(). 

وقد قصّ خبرتلك المعارك وتفاصيلها المؤرخ الكبيرابن كثيرفقال: (ثم دخلت سنة تسع وتسعين وستمائة وفيها 
كانت وقعة قازان. وذلك أن هذه السنة استهلت والخليفة الحاكم بأمر الله العباسي بمصرء والسلطان محمد 
قلاوونء. ونائب مصر سلارء ونائب الشام أقوش الأفرمء وقد تواترت الأخبار بقصد التتاربلاد الشام. وقد خاف 


الناس من ذلك خوفا شديداء وجفل الناس من بلاد حلب وحماة. فلما كان يوم الثلاثاء ثاني المحرم ضربت 


)87 / ١(رفاولا مسالك الأبصار ه/ 2/8ا5. والرد‎ )١( 
)75 / (؟) تاريخ الإسلام (؟5ه‎ 
١ 


اج سم تا 
البشائر بسبب خروج السلطان من مصر قاصدا الشامء فلما كان يوم الجمعة ثامن ربيع الأول دخل السلطان 
إلى دمشق في مطر شديد ووحل كثيرء ومع هذا خرج الناس لتلقيهء وكان قد أقام بغزة قريبا من شهرين» وذلك 
لما بلغه قدوم التتار إلى الشامء فتهي لذلك وجاء فدخل دمشق فنزل بالطارمة. وزينت له البلدء وكثرت له 
الأدعية. وكان وقتا شديداء وحالا صعباء وامتلاً البلد من الجافلين النازحين عن بلادهم. وخرج السلطان 
بالجيش من دمشق يوم الأحد سابع عشر ربيع الأول ولم يتخلف أحد من الجيوشء وخرج معهم خلق كثير من 
القطوعة. واخد التامن ف الدعاء والعموت فق الصلوات بالجامع وغيره» .وتضرعوا واشعغافوا وابغيلوا إلى الله 
بالأدعية. 

وقعة قازان:لما وصل السلطان إلى وادي الخزندار عند وادي سلميةء فالتقى التتر هناك يوم الأربعاء السابع 
والعشرين من ربيع الأول؛ فالتقوا معهم؛ فكسروا المسلمينء وولى السلطان هاربا فإنا للّه وإنا إليه راجعون, 
وقتل جماعة من الأمراء وغيرهم ومن العوام خلق كثيرء وفقد في المعركة قاضي قضاة الحنفية. وقد صبروا 
وأبلوا بلاء حسناء ولكن كان أمر الله قدرا مقدوراء فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد. ثم كانت العاقبة بعد 
ذلك للمتقينء, غير أنه رجعت العساكر على أعقابها للديار المصرية, واجتاز كثير منهم على دمشقء وأهل دمشق 
ق حوف كنيد غق اتعميم وافلية وأموالية» كم :زيم اسسعافوا والتسلموا للقضاء والعدن. وفاذا تجدى 
الحذرإذا تزل القدرء ورجع السلظان ق. ظائفة من الحيش على ناحية يعلبك والبقاع: وأبواب دمشق مغلقة: 
والقلعة محصنة. والغلاء شديد. والحال ضيقء وفرج الله قريب. وقد هرب جماعة من أعيان البلد وغيرهم 
إل عضي كالقاضي إمام النين الشافي» وقافى المالكية الزواوق :وتاج الدين الشتاي» وعلم الدين الصبوابج 
والي البرء وجمال الدين بن النحاس والي المدينة. والمحتسب وغيرهم من التجار والعوام. ويقي البلد شاغرا ليس 
قم حاكن سوفونانب القلعة 


هذا وسلطان التتارقد قصد دمشق بعد الوقعة. فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقي الدين بن تيمية في مشهد 


عليء وا : تفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه. وأخذ الأمان منك لأهل دمشق. ٠‏ فتوجهوا يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر 
فاجتمعوا به عند النبك. وكلمه الشيخ تقي الدين كلاما قويا شديدا فيهيم مصلحة عظيمة عاد نفعبا على 
اللملميق ؤللة الحمد. 


ودخل المسلمون ليلتئذ من جهة قازان فنزلوا بالبدرانية وغلقت أبواب البلد سوى باب توماء وخطب الخطيب 


بالجامع يوم الجمعةء ولم يذكر سلطانا في خطبته: وبعد الصلاة قدم الأمير إسماعيل ومعه جماعة من الرسل؛ 


حون 


فتزلوا ببستان الظاهر عند الطرن. وحضر الفرمان بالأمان وطيف به في البلدء وقرئ يوم السبت ثامن الشهر 
بمقصورة الخطابة. ونثرشيء من الذهب والفضة. 

وفي ثاني يوم من المناداة بالأمان طلبت الخيول والسلاح والأموال المخبأة عند الناس من جهة الدولة. وجلس 
ديوان الاستخلاص إذ ذاك بالمدرسة القيمريةء وفي يوم الاثنين عاشر الشهر قدم سيف الدين قبجق المنصوري 
فنزل في الميدان. واقترب جيش التترء وكثر العيث في ظاهر البلد.ء وقتل جماعة. وغلت الأسعار بالبلد جداء 
وأرسل قبجق إلى نائب القلعة ليسلمها إلى التترفامتنع أرجواش من ذلك أشد الامتناع. فجمع له قبجق أعيان 
البلد؛ فكلموه أيضا؛ فلم يجهم إلى ذلك. وصمم على عدم ترك تسليمها إلهم وبها عين تطرف. فإن الشيخ تقي 
الدين بن تيمية أرسل إلى نائب القلعة يقول له ذلك. لو لم يبق فيها إلا حجر واحد؛ فلا تسلمهم ذلك إن 
استطعت,. وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشامء فإن الله حفظ لهم هذا الحصن والمعقل الذي جعله 
الله حرزا لأهل الشام التي لا تزال دار إيمان وسنةء حتى ينزل بها عيسى ابن مريم. 

وفي يوم دخول قبجق إلى دمشق دخل السلطان ونائبه سلار إلى مصرء كما جاءت البطاقة بذلك إلى القلعة. 
ودقت البشائربها؛ فقوي جأش الناس بعض قوة. وفي يوم الجمعة رابع عشرربيع الآخر خطب لقازان على منبر 
دمشق بحضور المغول بالمقصورة. ودعي له على السدة بعد الصلاةء وقرئ علها مرسوم بنيابة قبجق على 
الشام. وذهب إليه الأعيان فهنئوه بذلك. فأظهر الكرامة وأنه في تعب عظيم مع التترء ونزل شيخ المشايخ 
محمود بن علي الشيباني بالمدرسة العادلية الكبيرة, وفي يوم السبت النصف من ربيع الآخر شرعت التتار 
وصاحب سيس في نهب الصالحية ومسجد الأسدية ومسجد خاتون ودار الحديث الأشرفية بها واحترق جامع 
التوبة بالعقيبية. وكان هذا من جيهة الكرج والأرمن من النصارى الذين هم مع التتار قبحهم الله وسبوا من 
أهلبا خلقا كثيرا وجما غفيراء وجاء أكثر الناس إلى رباط الحنابلة فاحتاطت به التتارء فحماه منهم شيخ الشيوخ 
المذكور. وأعطى في الساكن مال له صورة. ثم اقتحموا عليه فسبوا منه خلقا كثيرا من بنات المشايخ وأولادهم 
فإنا للّه وإنا إليه راجعونء ولما نكب دير الحنابلة في ثاني جمادى الأولى قتلوا خلقا من الرجال وأسروا من النساء 
كثيراء ونال قاضي القضاة تقي الدين أذى كثيراء ويقال إنهم قتلوا من أهل الصالحية قريبا من أربعمائة. 
وأسروا نحوا من أربعة آلاف أسيرء ونهبت كتب كثيرة من الرباط الناصري والضيائية. وخزانة ابن البزوري. 


وكانت تباع وهي مكتوب علها الوقفيةء وفعلوا بالمزة مثل ما فعلوا بالصالحية. وكذلك بداريا وبغيرهاء وتحصن 


رسن 


رج 0 
الناس منهم في الجامع بداريا ففتحوه قسرا وقتلوا منهم خلقا وسبوا نساءهم وأولادهم, فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 

وخرج الشيخ ابن فيدية ق: جداطة من أمبحابه يوم الخموين العشريخ من ربيع الأخر إل ملك التتروعاد بعد 
يومين ولم يتفق اجتماعه به. حجبه عنه الوزير سعد الدين والرشيد مشير الدولة المسلماني ابن بهوديء والتزما 
له بقضاء الشغلء وذكرا له أن التترلم يحصل لكثير مهم شيء إلى الآنء ولا بد لهم من شيءء. واشتهر بالبلد أن 
التتر يريدون دخول دمشق؛ فانزعج الناس لذلكء وخافوا خوفا شديداء وأرادوا الخروج مها واليرب على 
وجوههم. وأين الفرارولات حين مناص؟ وقد أخذ من البلد فوق العشرة آلاف فرسء ثم فرضت أموال كثيرة 
على البلد موزعة على أهل الأسواق كل سوق بحسبه من المالء فلا قوة إلا بالله. 

وشرع التترفي عمل مجانيق بالجامع ليرموا بها القلعة من صحن الجامعء وغلقت أبوابه ونزل التتارفي مشاهده 
يحرسون أخشاب المجانيقء ويهبون ما حوله من الأسواق. وأحرق أرجوان ما حول القلعة من الأبنية. كدار 
الحديث الأشرفية وغير ذلك. إلى حد العادلية الكبيرة. وأحرق دار السعادة لثلا يتمكنوا من محاصرة القلعة 
من أغالياء ولود العامن مقارليم لقلا تسكرؤا ق طم القعدقء وكات الطرفات ل يرق. ييا أحد إلا القليل: 
والجامع لا يصلي فيه أحد إلا اليسيرء ويوم الجمعة لا يتكامل فيه الصف الأول وما بعده إلا بجبد جبيدء ومن 
خرج من منزله في ضرورة يخرج بثياب زهم ثم يعود سريعاء ويظن أنه لا يعود إلى أهله. وأهل البلد قد أذاقهم 
الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.ء فإنا للّه وإنا إليه راجعون.. 

وقرئ ذلك المرسوم بعد صلاة الجمعة بالجامع في تاسع عشر جمادى الأولى» وفي ذلك اليوم توجه السلطان 
قازان وترك نوابه بالشام في ستين ألف مقاتل نحو بلاد العراق. وجاء كتابه إنا قد تركنا نوابنا بالشام في ستين 
ألف مقاتلء وفي عزمنا العود إليها في زمن الخريف. والدخول إلى الديار المصرية وفتحها. 

وقد أعجزتهم القلعة أن يصلوا إلى حجر منهاء وخرج سيف الدين قبجق لتوديع قطلوشاه نائب قازان. وسار 
وراءه وضربت البشائر بالقلعة فرحا لرحيلهم, ولم تفتح القلعة. وأرسل أرجواش ثاني يوم من خروج قبجق 
الفلعية إن الجاهم: فكسروا أحشاب اللمتجفيعات المنضوبة به وغادوا إل القلعحة سريعا سالمين» وامشصيحيوا 
مغرى جبافة عم كاتا يلوةوث بالنتزقيرا إل القلهة مهم الشتريف الشئ .وهو شمين الدين محمد بن محمد 


كين 


ل سج وجو ا 
وافتحوا دكاكينكم وتهيئوا غدا لتلقي سلطان الشام سيف الدين قبجق؛ فخرج الناس إلى أماكهم؛ فأشرفوا 
علينا؟ كراوا ها امن القماق والدمانوانقك. رؤساء البلك هن الوابنيه بعد ما فاقوا شيفا كثيرا. 

قال اليك عله السيق البززال: تكرل الشيع وجيه الدين ين المنها اتسحمل إل كخزافة قاران فاؤقة الاك الف 
وستمائة ألف درهم. سوى ما تمحق من التراسيم والبراطيل وما أخذ غيره من الأمراء والوزراء.ء وأن شيخ 
الأشنات خصبال لها بحو من سحياتة الى ذرهي والأيل ين القصير اللطويي مالة ال والمفي اليغاري 
ثمانون ألفا [وهذا المشهد بكل تفاصيله تكرر حين دخل الجيش الأمربكي العراق واحتل بغداد وجاء بأحفاد 
هؤلاء بمراجعبهم وميليشياتهم ليحكموا وبنهبوا الأموال ولكل قوم وارث] وعاد سيف الدين قبجق إلى دمشق 
يوم الخميس بعد الظهر خامس عشرين جمادى الأولى وبين يديه السيوف مسللة.ء وعلى رأسه عصابة؛ فنزل 
بالقصر ونودي بالبلد نائبكم قبجق قد جاء فافتحوا دكاكينكم واعملوا معاشكم ولا يغرر أحد بنفسه هذا 
الزمان. وعظم شأنه ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب قبجق يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة. وركب قبجق 
بالعصائب في البلد والشاويشية بين يديهء وجهز نحوا من ألف فارس نحو خربة اللصوصء. ومشى مشي الملوك 
ف الولايات, وتأمير الأمراء والمراسيم العالية النافذة. وصار كما قال الشاعر: 

يالك من قنبرة بمعممري 

خلا لك الجو فبيضي واصفري 

ونقري ما شل أن تنقري 

فم إدهيمن الخماراس ومواظع المانمن التحانات وغيرماة وجنات داراية مجرادة هاه مو بات جزهنا شما 
وحانة أيضاء وصارله على ذلك في كل يوم ألف درهم [وهو ما يجري مثله منذ سنين في جزيرة العرب وسواحل 
خليجها حق اضبحت ماكورا كبر لخيوش الأعتلال الأمردئ. والبريظاتي] وفي الى دمرقة ومحقت اكارة 
ولخد أموالة أخرمن أوقاف المدارين وغيرهاء ورجع بولاق مخ جبة الأغوار وقد عاك فق الأرض قساداء وتيب 
البلاد وخرب ومعه طائفة من التتر كثيرة. وقد خربوا قرى كثيرة. وقتلوا من أهلها وسبوا خلقا من أطفالهاء 
وجبي لبولاي من دمشق أيضا جباية أخرى. وخرج طائفة من القلعة فقتلوا طائفة من التتر ونهبوهمء وقتل 
جماعة من المسلمين في غبون ذلك. وأخذوا طائفة ممن كان يلوذ بالتترء ورسم قبجق لخطيب البلد وجماعة 
فق الثفيان أق يغلي العلبة فبكاموا نم كاكيا فى اكسالدى شريهليا عليه يرو الأققيع فا صر جياض 


الآخرة. فكلموه وبالغوا معه فلم يجب إلى ذلك وقد أجاد وأحسن وأرجل في ذلك بيض اللّه وجهه. 


ةا 


م سج وجو ا 

وق قافن يهب طلب فبجق القفباة والأعيان فحلقيع عن 'التاصحة للدولة المحمودية ديعى قازان فتعلقوا 
لقووق هذا البود كر القية كشن لين يخ شمية إل عشيم بزلاق فاعض يه لنكاك ررق كان ينه من سارف 
المسلمينء فاسشفل كثيرا مغيم من أيدميم» وأقام غنده غلاقة أيام ثم غادء ثم راح إليه جماعة من أعيان دمشق 
ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقء وأخذ ثياهم وعمائمهم ورجعوا في شر حالة, ثم بعث في طلهم؛ 
فاختفى أكثرهم وتغيبوا عنه. ونودي بالجامع بعد الصلاة ثالث رجب من جية نائب القلعة بأن العساكر المصرية 
قادمة إلى الشامء وفي عشية يوم السبت رحل بولاي وأصحابه من التتر وانشمروا عن دمشقء وقد أراح الله 
ميم وسازوا :هن عق غفية دمر فعاقوا .فاك النواس فساداء ولم يأك شايع الشيرؤاق حواقي البلد هتيم 
أحدء وقد أزاح الله عز وجل شرهم عن العباد والبلاد. ونادى قبجق في الناس قد أمنت الطرقات ولم يبق 
بالقام من النان أحده :ضبان قبسق يوه الجمعة ماش رحن بالقصورة: ومعة جماعة غنيم لآمة الحرب من 
السيوف والقمي والتراكيش فيها النشابء. وأمنت البلاد. وخرج الناس للفرجة في غيض السفرجل على عادتهم 
فعاثت عليهم طائفة من التترء فلما رأوهم رجعوا إلى البلد هاربين مسرعينء, ونهب بعض الناس بعضاء ومهم 
من ألقى نفسه في الهرء وإنما كانت هذه الطائفة مجتازين ليس لهم قرارء وقلق قبجق من البلد ثم إنه خرج 
منها في جماعة من رؤسائها وأعيانها مهم عزالدين بن القلانسي ليتلقوا الجيش المصريء وذلك أن جيش مصر 
خرج إلى الشام في تاسع رجب وجاءت البريدية بذلكء, وبقي البلد ليس به أحدء ونادى أرجواش في البلد احفظوا 
الأسوار واخرجواءها كان عشداكة هن الأسلحة ولا ملوا الأسوار والأيوات» ولا بيقن أحد إلا غان البدون ومن 
بات في داره شنقء فاجتمع الناس على الأسوار لحفظ البلادء وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يدور كل ليلة 
على الأسواريحرض الناس على الصبر والقتال ويتلو علهم آيات الجهاد والرباط. 

وفي يوم الجمعة سابع عشررجب أعيدت الخطبة بدمشق لصاحب مصر؛ ففرح الناس بذلكء. وكان يخطب 
لقازان بدمشق وغيرها من بلاد الشام مائة يوم سواء. 

وفي بكرة يوم الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات والحانات 
تكبو آفية الشعون وقهفيا الظروف واراقيا العفون مهوي عماعة عن أفل النانات المففدة ليده 
الفواحشء, ففرح الناس بذلكء ونودي يوم السبت ثامن عشر رجب بأن تزين البلد لقدوم العساكر المصرية. 
وفتح باب الفرج مضافا إلى باب النصر يوم الأحد تاسع عشر رجب؛ ففرح الناس بذلك وانفرجوا؛ لأنهم لم 


يكونوا يدخلون إلا من باب النصرء وقدم الجيش الشامي صحبة نائب دمشق جمال الدين آقوش الأفرم يوم 


سن 


م سج وج ا 
السبت عاشر شعبان. وكان السلطان قد خرج عازما على المجيء فوصل إلى الصالحية ثم عاد إلى مصر.. وني 
مستهل رمضان رجع سلار بالعساكر إلى مصر وانصرفت العساكر الشامية إلى مواضعها وبلدانها. 

وفي شوال فها عرفت جماعة ممن كان يلوذ بالتتر ويؤذي المسلمين. وشنق منهم طائفة وسمر آخرون وكحل 
بعضهم وقطعت ألسن وجرت أمور كثيرة)(". 

وقد ساق العيق.ق قاريضه #ماصيل هده الواقعة فغال اق سوادك نه 45 هه (ذكرما شرف فق دمشيق يعد 
انهزام الجيش... هذا وسلطان التتارقد قصد ورود دمشق بعد الوقعة. واجتمع أعيان البلد والشيخ تقي الدين 
بن تيمية في مشهد عليء. واتفقوا على المسير إليه لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشقء فتوجهوا يوم الاثنين 
القالك من ريع الأقرء فاجعيجواابه عند النبكء وكليمة الشية ابن فيدية علا قونا فيه مضاحة غطيبة عاد 
نفعها على المسلمينء ودخل المتسلمون للبلد من جبة قازان... 

وق حزهة الأناةه الذيم كرهوا من فمشق لطلت الأماق من قاران سم ضظبي دمشق القاضى در الدينين 
حباعة والسيذ ريع الدين الغارقه والشيد يقن الدون :بن كمية: والقاضى نهم اللدون يق صرف والا حت 
فخر الدين بن الشيرجيء. والقاضي عز الدين بن الزكيء. والشيخ وجيه الدين ابن المنجي. والصدر الرئيس عز 
الدين بن القلانسي. وابن عمه شرف الدينء وأمين الدين شقير الحراني. والشريف زين الدين بن عدنان» 
والشيخ نجم الدين ابن أبي الطيب. وناصر الدين بن عبد السلام. وشرف الدين بن الشيرجي. والصاحب شهاب 
الديخ الحعفيء والقاقى #نهوى الدون الخرورى» والشيغ محمد ين قواء 'البالبى:» والقاصى خلال الدن اخو 
فاضي الفضاة إهاة الدين القرويق» والقاضى خلال انخ قاضي العضاة حسام الديى وجيافة قر نين 
الفقباء والقراء.ء وتوجهوا نحو جيش التتارء وبقيت المدينة بلا نائب ولا حاكمء وأكل الناس بعضهم بعضّاء ومن 
قدرعلى أمرفعله. ووصل أربعة من التتارء ومعهم الشريف القمي ونزلوا بالباذرائية. وأصبح الصباح ولم يفتح 
من أبواب دمشق باب. فكسرت أقفال باب توماء وكان الذي تولى كسرها نواب الولاة: الشجاع همام الدين 
وابن ضاعن وابن الذهبي النقيب. ووصل إلى ظاهر دمشق جماعة من التتارومعهم أمير اسمه إسماعيلء فنزلوا 
كان الظاهر بطريق العابوف :وام الجداعة الذيخ شرنهوا :من دتشق فانم الفضوا بالعساكر الغارية بالك 
واجتمعوا بالملك. ووقف الترجمانء وتكلم منهمء وكان المتكلم فخر الدين بن الشيرجي. وأحضروا ما كان معهم 


من المأكول. فلم يظهر له وقع ولا حضر قدام الملك. وقال الملك قازان: إن الذي تطلبونه من الأمان قد أرسلناه 


)١5 - 2/ 1١5( البداية والنهاية‎ )١( 
يرن‎ 


إليكم قبل حضوركم؛ فرجعوا إلى دمشق. وحضر الأمير إسماعيل إلى مقصورة الخطابة وحضر الخطيب ابن 
جماعة وفخر الدين ابن الشيرجي وابن القلانسي وابن منجي وجماعة لقراءة الفرمان. واجتمع الناس. وقرئ 
الفرمان على السدّة. فحمد الناس الله تعالى. وحصل للناس سكون وطمأنينة. وقرب التتارمن دمشق وأحدقوا 
بالغوطة. وكثر العبث والفساد والهب بالحواضر البرانية مثل العقيبة والشاغور وقصر حجاج وحكر الساقء. 
ووصل الأمير قفجق وبكتمر السلحدار مع جماعة ونزلوا بالميدان الأخضر. 

وورد مرسوم من الأمير إسماعيل بأن العلماء والقضاة والأكابريتحدثون مع أرجواش نائب القلعة. ويحسنون 
له تسليم القلعة وإلا دخل الجيش البلدء ولا تبقى بعد هذا القلعة ولا البلدء فاجتمع جماعة منهم بدار الحديث 
وأرسلوا رسولًا إلى أرجواش فلم يجبهمء فقاموا في دار الحديث بأجمعهم إلى باب القلعة وأرسلوا إليه رسولًا ثانيًا 
فبلغه سلامهمء. فقال: ومن هم الذين أرسلوك؟ فسماهم له بأنسابهم. فقال: هم المنافقون الخائنون 
للمسلمينء وليس عندي جوابء ومع هذا فبذه بطاقة وصلت إلي من السلطان صاحب مصر مضمونا أنهم قد 
اجتمعوا على غزة وكسروا الطائفة الذين تبعتهم من التتارء وهو يوصيني بالقلعة. وكان من جملة الجماعة 
الواقفين بباب القلعة: بدر الدين بن فضل اللّه. فقال أرجواش: وصل ابن فضل الله ويقف على البطاقة فإنها 
بخط أخيه. فامتنع ابن فضل الله من الدخول واشتد خوفه وهرب من بين الجماعة. وتفرقت الجماعة على 
هذه الحبورة., 

وفي اليوم الثاني: حضر الأميرقفجق وجلس بالمدرسة العزيزية وأمر بالمراجعة بأرجواش في أمر القلعة؛ فراجعوه 
فلم يجبهم, وكتبوا في هذا اليوم فرمانات كثيرة من شيخ الشيوخ نظام الدين للتتارء ولم يحصل بأكثرها نفع. 
وخاف الناس وأصلحوا أبواب الدروبء وكثر دخول التتار للبلدء ونزل شيخ الشيوخ نظام الدين بالمدرسة 
العادلية وادعى أنه يصلح أمور الناس. وطلب الأموال. ووقع اللهب في جبل الصالحية. ودخلوا الناصرية, 
والمارستان القيمري وكسروا الأبواب والشبابيك. وصعدوا إلى مغارة الدمء وإلى مغارة الجوع. ولم يعص علهم 
موضع. ودخلوا إلى جامع الحنابلة. وأخذوا بسطه وكسروا القناديل والمنبر. ودخلوا في مدرسة الشيخ ضياء 
فهبوهاء وأخذوا من الصالحية من المطعومات والقمح والشعير والدفائن والذخائر شيئًا كثيرًا حتى كان الواحد 
يأتي إلى الخبيئة كأنه هو الذي خبأها من سرعة هدايته إلى مكانها. 

وبلغ الناس بالبلد ما جرى بالصالحية؛ فشق علهم, وتوجه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وجماعة إلى شيخ 


١ 


ودتخل أكثر العامن غرايا غلنيم الجوالق والبلانات: واقعد القروسار العار إل شرية اد ركان أكثر أهليا لم 
ينتقلوا عنها فنهبوهاء وسبوا أهلباء وفعلوا بها كما فعلوا بالصالحية؛ ثم ساروا إلى داريا فاحتمى أهلها بالجامع. 
فلم يزالوا حتى دخلوه وفعلوا كما تقدم؛ وقتل من التتار جماعة من أهل داريا جماعة)(". 

وذكرالذهى ينا قعل شيخ نيوت الصروقية عظام الديى محدوه بن هل الأتبهباق الحعني» ركان قوم مصحية 
غازان: (ونزل شيخ الشيوخ الذي لقازان ولقبه نظام الدين محمود بن علي الأصهاني بالمدرسة العادلية. وأظبر 
العتب على الرؤساء إذ لم يترددوا إليهء وزعم أنه يصلح أمرهم ويتفق معبهم على ما يفعل في أمر القلعة. وأظهر 
أن فبجق وأمكاله من شعت أوامره:. كان الشيط فى الدين ابن قرمية تلك الأبام يترد إلى هن برجو كقعه إل 
شيخ المشايخ. وإلى العلم سليمانء وإلى قبجق. ثم إنه خرج مع جماعة يوم العشرين من الشهر إلى قازان وهو 
بتل راهط. فأدخل عليهء ولم يمكن من إعلام قازان بما يقع من التتارء وخافوا أن يغضب ويقتل أناسا من 
اكغلء وآذن له ق الدعاء والإراه. .وأشارضلية الوزير سعد الديق ورشيك الديى النودى مشير الدولة بان لا 
يشكو التتارء ونحن نتولى إصلاح الأمرء ولكن لا بد من إرضاء المغل. فإن منهم جماعة كبيرة لم يحصل لهم 
كه إل الان. 

وعاه الشنيع إل المديدة: قم من العد ق اليوم الثاني والعشرين اشعبر أنذ لا بيد من :دخول المغل إل البلد 
والهب. وظهر ذلك. وجهز شيخ المشايخ ثقله من العادلية وخرج إلى الأردو. وأشار على من يعرف بالخروج من 
البلدء فأسرع إليه الأعيان وبذلوا في فداء البلد الأموال. والتمسوا منه أن يتوسط لهمء وكان شيخا خبيثا 
طماعاء وربما فعل ذلك خديعة. وقيل: بل لين قازان للمغول. ثم خرج منه مرسوم في جوف الليل بأن: من 
عاودني في أمردمشق يموت. وأما الناس فباتوا في ليلة مزعجة. وأصبحوا في بلاء شديد وبيرد مفرطء وانضم 
جماعة إلى شيخ المشايخ يرومون الاحتماء به. وهو في ذلك مصمم لا يفرج عنهم كربة ولا يرق لمسلم)(2. 

قال المقريزي: (وأصبح من بقي بالمدينة وقد اجتمعوا بمشهد علي من الجامع الأمويء. وبعثوا إلى غازان يسألون 
الأمان لهل البله, قعيجة فافى القشاة يدن النين محية بن جمامة: زفي الإسلام تن الدون 'أحمك بن 
تيمية والشريف زين الدين بن عدنانء والصاحب فخر الدين بن الشيرجيء وعز الدين حمزة بن القلاندي في 


جمع كبير من الأعيان والفقهاء والقراء إلى غازان في يوم الاثنين ثالثه بعد الظهرء فلقوه بالنبك وهو سائرء 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ١(‏ / 5ه؟) 
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رج سم تح 
فنزلوا عن دوابهم ومنهم من قبل له الأرضء فوقف غازان بفرسه لهمء ونزل جماعة من التتار عن خيولهم, 
ووقف الترجمان وتكلم بيهم وبين غازان. فسألوا الأمان لأهل دمشقء وقدموا له مأكل كانت معيم فلم يلتفت 
إلهماء وقال: قد بعثت إليكم الأمان. وصرفيهم,ء فعادوا إلى المدينة بعد العصر من الجمعة سابع الشهرء ولم 
يخطو ا .هتاه الحيمة اسمن اللوك, 

وفي يوم الأحد: أخذ أهل دمشق في جمع الخيل والبغال والأموال. فنزل غازان على دمشق يوم الاثنين عاشره. 
وعاثت عساكره في الغوطة وظاهر المدينة تهب وتفسدء ونزل قبجق وبكتمر السلاح دارء بمن معبما في الميدان 
الأخضرء وامتدت التتر إلى القدس والكرك تهب وتأسر. 

وامتنع الأمير علم الدين سنجر المنصوري المعروف باسم أرجواش بقلعة دمشقء. وسب قبجق وبكتمر سبًا 
قبيحًاء وكانا قد تقدما إليه وأشارا عليه بالتسليم. 

وق بكر يوم الثلاقاء حادق عشرى: ندم الأميرإسماعيل الشرق إل الشحياة والكيان بالحديت مع ارجوان 
في تسليم القلعةء وإنه إن امتنع نهب المدينة ووضع السيف ف الكافة. فاجتمع عالم كبير وبعثوا إلى أرجواش 
في ذلك فلم يجب. وتكررت الرسل بينهم وبينه إلى أن سبهم وجبههمء وقال: قد وقعت إلي بطاقة بأن السلطان 
قد جمع الجيوش بغزةء وهو واصل عن قريب؛ فانصرفوا عنه. 

وفي ثاني عشره: دخل الأمير قبجق إلى المدينة. وبعث إلى أرجواش في التسليم فلم يجب. 

وفيه كتبت عدة فرمانات إلى أرجواش من قبجقء ومن مقدم من مقدمي التتار ذكر إنه رضيع الملك غازان, 
ومن شيخ الشيوخ نظام الدين محمود بن علي الشيباني وغيره. فلم يجب. وأخذ الناس في تحصين الدروب 
وقد اشتد خوفهم. 

وقييوة الجمعة رانم كتير خط لقازاق عن 'فمير دمقيق بالقاية :وض: السلطان الأعظم مبلطاق الإساام 
والسلتوخ مفطفر النكيا والسيى مسنوى غازان. وض سماعة مق اتفل الجعة: فليا التكيت السيعة صسد 
الأمير قبجق والأمير إسماعيل سدة المؤذنين وقرئ على الناس تقليد قبجق بلاد الشام كلها وهي: مدينة دمشق 
وحلب وحماة وحمص وسائر الأعمال. وجعل إليه ولاية القضاة والخطباء وغيرهم. فنثرت على الناس الدنانير 
والدراهم. وفرحوا بذلك فرحا كثيراء وجلس شيخ الشيوخ نظام الدين بالمدرسة العادية. وعتب على الناس 
لعدم ترددهم إليه. ووعد بالدخول في صلح أمورهم مع غازانء. وطلب الأموال وتعاظم إلى الغاية. واستخف 


بقبجق وقال: خمسمائة من قبجق ما يكونون في خاتميء. وصار نظام الدين يضع من قلعة دمشق ويستهين بهاء 


ا سج وت ا 
وقول لو أردنا أخذها أخذناها من أول يومء وكان لآ يزال الديوس غان كتفهء ولم يكن فيه من أخلاق المشايغ 
ما يمدح بهء بل أخذ نحو الثلاثين ألف دينار برطيلّاء حتى قال فيه علاء الدين بن مظفر بن الكندي الوداعي: 
بغ فانزان مناعتنا: أختة قفنق رةه 
وكسسة ال لابين كرقفهةالتفرية فده 

وفي خامس عشره: بدأ التترفي نهب الصالحية. حتى أخذوا ما بالجامع والمدارس والتراب من البسط والقناديل» 
ونبشوا على الخبايا؛ فظهر لهم منها شيء كثير حتى كأنهم كانوا يعلمون أماكنهاء فمضى ابن تيمية في جمع كبير 
إلى شيخ الشيوخ وشكوا ذلك. فخرج معبهم إلى حي الصالحية في ثامن عشرة ليتبين حقيقة الأمر ففر التترلما 
رأوهء والتجأ أهل الصالحية إلى دمشق في أسوأ حال)(". 

قال العيني: (ثم خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مخيم السلطان الذي يسمونه الأردو؛ وكان بتلّ راهط, 
فدخل عليه ولم يمكن من الإعلام كما ينبغي. بل أذن له في الدعاء والإسراعء. وقيل: إنه كان مشغول الدماغ, 
ولم يعلم بما جرى. ولو علم كان قتل جماعة من المغل. فيحصل بذلك فتنة وتفريق كلمة. فاجتمع تقي الدين 
بالوزير ابن سعد الدولة ورشيد الدولة وتحدث معبماء فذكر أن جماعة من مقدمي المغول الأكابر لم يصل 
إلهم شيء من مال دمشق ولا بد من إرضائهم. فدخل الشيخ تقي الدين البلدء وقد ضاق الأمر بالناس: وهم 
في شدة عظيمة. واشتاع بيهم أن قازان يريد الدخول إلى البلدء وقد جعل ما فيه للمغول خاصة. فضاقت 
صدور الناسء وقيل لبم: من لم يخرج من البلد ندقه في عنقه. ومن أراد الخروج فليخرج إلى الصالحية. وكان 
هذا لكلف من جبة شيف الشوع فم حيال بحرافمه وطي إلى العادلية فعرلث العا لولم يكن اللفن نيديا 
لما خرج مسرعاء فلما كان آخر النهاررجع بعض حوائجه وحضر إليه أعيان البلد وقالوا: إن رسم السلطان أن 
يضرع فاق البان نيك نعلوقا سسحينا ى نعف اسم وكرق يكل الشراء من الببانظاة حيدق السلطان باحق 
على المسلمين. وكان قد قتل في هذه الليلة رجلان من متولي أمر المناجيق من جبة أهل القلعة. وكان السلطان 
غضب من ذلك غضبًا شديدًا. 

ذقال الجية وجيه الدين بن متي أنا أبذل حميم ما أملكه من الغينء وقال الركيين عو الدين :بق القلاتبيى! 
فن الخدمها كوه كقيرب ؤلم وبق إلذا أن يموت سينا عن مدن كل موقيف الشيوع مباكت فصية الا دق 


كربة عن مسلمء ولكن اشتدٌ الطلب من الناس فقرّر على سوق الخوّاصين مائة ألف وثلائ ثون ألف من الد راهم, 


)١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ١(‏ / 9.؟) 
١١‏ 


أ تي لعفي و 56 


هو هو 


وعلى سوق الرمّاحين مائة ألف درهمء: وعلى سوق علي ستون ألف درهم. وعلى أكابر البلد ثلاثمائة ألف دينارء 
وجبيت من حساب أربعمائة ألف. ورسّم علهم طائفة من المغلء مع كل إنسان طائفة منهم. وضيقوا علهم. 
وعصروا ابن شقيرء ووعدوا ابن منجي وابن القلانسي بوعيدء والمغل محيطين بهم يضربونهم. فصار جميع أهل 
منشق فق الذل واليوات. وكاو البب ف البلبء والفدل متاق ضواس تنشق وضيافيا يقال: إنه قفل ما يقارب 
مال الع تمان سم الحعد الع اكدين:والجاتة وكتن طالب وعجر اتلنالوت ضر الأدرهك القاس».. 

ثم اسعال قور جفادى الآرنه فى" اول لبلة :ممه باك الل ممتشرين يباب البريك: إلى القلحة بيني حفط 
متاجيقيم الى بالجاقة» .وكادت ليم هدة يعاصرون القلعة: وكسروا ذكاكين :باب البريد واوا ماافهاء وافتفقل 
الناس من تلك الناحيةء وتركوا حوائجهم وأقواتهم. وعجزوا عن حملهاء وغلقت أبواب الجوامع وترك منها باب 
صغيرء وانقطع الناس عن الجامع. 

وفي الجمعة الأول من الشهر: نهب دير الحنابلة مرة ثانية. وسبيت من كان فيه من النساء والأولاد. ومن 
جملة ما أخذوا: مائة وعشرون بنتّاء وأسروا القاضي تقي الدين الحنبلي. وعملوا في رقبته حبلًا يجرونه به. ثم 
تركوه. 

وأما البلد فاحرقت سند دار اتحديك الأشرفية وما جاورهاء وذازالحدوك المووية, والعادلية الضعيرة. وما 
جاورهاء وأحرقت القيمارية وما جاورها إلى دار السعادة إلى المارستان النوري. ومن الجبة الأخرى إلى المدرسة 
الدماغية إن.بان الفرعء وأحاطك السازبالقلعة من جميع الجبات: ونفيث الأماكن موحشه لا يجسراحد أن 
يمرّبهاء ولم تبق حارة ولا محلة إلا وقد دخلها التتارونهبوهاء واختفى الناسء. وكان الرجل إذا حصلت له حاجة 
يخرج في أثواب رنّة وهو خائف وجلء. ثم يعود مسرعاء ولم يكن يصلي في الجامع خلف الإمام إلا رجل أو 
رجلان. والتتار منتشرون فيه لأجل حفظ المناجيقء. وشربوا في الجامع الخمورء وانتهكوا حرمته. وفجروا فيه 
بالنساء. ونجسوه بالبولء وامتنع الناس عن حضور الجمعة خوفًا على أنفسهم. والأمر في المصادرة والجباية 
حفيقا الم ويف غيده انود لهي ولا فقي 

قال صاحب النزهة: واستمر الأمرعلى أهل دمشق من الهب وأخذ الأموال خمسة وأربعين يومّاء فإن قازان 


نزل الغوطة في العشر الأول من ربيع الآخرورحل منها في منتتصف جمادى الأولىء واللّه أعلم)(". 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ١(‏ //0؟) 
١5‏ 


ا مج و 

قال العيني: (ولما وصل قازان إلى دمشق أرسل من عسكره عشرين ألما مجردين صحبة بولاي وأبشغا وجبجك 
وهلاجوء فتزلوا بالأقواروبيسان وشنوا الغارات على تلك البلاد: ونهبوا ما وجدوا من المواشي والأقوات والأزواد, 
وقتلوا من وقع في أيدهمء وانتهت غاراتهم إلى القدس الشريف والخليل عليه السلام» ووصلوا إلى غزة وقتلوا 
بجامعها خمسة نفر من المسلمين كانوا به منقطعينء. ثم رجعوا إلى الشام وقد عاثوا ونهبوا وسبوا وأسروا 
جماعات كثيرة. وحصروا قرى كثيرة وقتلوا من أهلها خلقًا كثيراء ولما وصلوا إلى دمشق -وكان قازان قد رحل 
سك رود جى لهاقبدق من أذل ديشق جبانة لخرى لاحل ولاق ضيه كي الديق فو قيية إلى عفيى بولا 
فاجتمع به في مكان؛ فرأى من معه من أسارى المسلمين. فاستنقذ كثيرًا مهم. وأقام عنده ثلاثة أيام. ثم عاد. 

وفي عشية يوم السبت الرابع من رجب: رحل بولاي وأصحابه. وأشمروا عن البلدء وساروا من على عقبة 
دمّرء فعاثوا في تلك النواحي فسادًاء ولم يأت سابع الشهر وفي حواشي البلد منهم أحد. ولنّه الحمد. 

ذكر رحيل قازان من الشام: 

لما مل قازان من الإقامة على الشام هم بالرحيل. وكانت إقامته قدر شيرينء. ثم رحل متوجبًا إلى بلاده في 
الخامس عشرمن جمادى الأولى من هذه السنة. وكان قد ولى الأميرسيف الدين قفجق النيابة بالبلاد الشامية. 
والأتبرليف الدنن كعبر البلهدار البلاه الجلبية والسيوية والأبير ميف الدين البق الباكف الزوا جلي هذا 
أنه قد صارت الممالك الإسلامية في قبضته وانحازت إلى حوزته؛ فلم يتم له ما أراد. ولا بلّغه الله شيئًا من هذا 
المراد. وأقام بعد رحيله نائبه قطلوشاه مع جمع كثيف من الجيشء فلما كان يوم الجمعة التاسع عشر من 
الشهر المذكور قرئ بالجامع تقليد الأمير قفجق بنيابة السلطنة بالشامء وتولية الأمير يحيى بن جلال الدين 
الختني الوزارة. 

وفي يوم الاثنين الثاني والعشرين من الشهر: رحل قطلوشاه والعساكرء ففرح الناس بذلك واطمأنت قلوبهم, 
وخرج الناس إلى جبل الصالحية وإلى الحواضر والمزارع وأظهر الناس ما تخلف من أمتعتهم. وجلسوا في الأسواق 
وباعوا واشتروا... 

وأما الأمير قفجق فإنه لما عاد من وداع قازان ركب الموكب في دمشق والعصابة على رأسه. ونادى فها برجوع 
الناس. وآمنهم على أنفسهم. 

وكان قد حضر إليه بعض أهل الفساد وضمنوا منه الخمر وبيعهء. وعين عليه كل يوم ألف درهمء وجعل دار 


ابن جرادة خارج باب توما خمّارة وخانة. وأخذ أموالًا أخر من أوقاف المدارس وغيرهاء ثم شرع يركب بالعصابة 
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والشاويشية بين يديهء وجبّز نحوًا من ألف فارس نحو خربة اللصوص ومثى مشي الملوك في الولايات» وتأمير 


الأمراء والمراسيم العالية النافذة والآراءء وصار كما قال الشاعر: 

يالك من قنبرة بمعممري 

خلا لك الجو فبيضي واصفري 

وتقختسرق فسا شيلفت أن تتقسري 

ثم نمض الشيخ تقي الدين بن تيمية واجتمع بالأميرقفجق وقال له: إن الذي فعلته من ضمان الخمور شنعة 
كبيرة. وثلمة عظيمة في حق الإسلامء واستاذنه في إبطاله؛ فأذن له. وخرج بنفسه وأراق ظروف الخمر جميعها. 

ولما كان يوم الجمعة رسم للخطيب بإعادة الخطبة في سائر الجوامع باسم السلطان الملك الناصرء وكان 
بالجامع الأموي ذلك النهار بكاء عظيم وتضرع إلى الله تعالى وتذاكر بما كانت الناس فيه من الشدة والنهب 
والسبيء وكانت مدة انقطاع الخطبة عن ملك الإسلام نحو مئة يومء ثم أعادها الله تعالى. 

وكان تقدير الذي حمل إلى خزانة قازان ثلاثة آلاف ألف دينار سوى ما أخذ من البراطيل للأمراء والوزراء 
وأكابر المغل. وهذا هو الذي حصره ابن المنجيء وأما الذي نهب من دمشق والأماكن التي ذكرناها فإنه لا يمكن 
حصره. وكذا الذي كسبه الأمراء والجند يوم الهزيمة, وذكر أن الذي صحهم من الأسرى أحد عشر ألف نفس 
من الرجال والنساء والأطفالء وكان معظمهيم من جبل الصالحية. ولم يصحب معبم إلى البلاد إلا القليل منهم, 
فإن منهم من هرب بالليالي» ومهم من ماتء ومهم من اختفىء وأخذوا من البلد فوق عشرة آلاف فرسء وكان 
معظم فسادهم في جبل الصالحية, وكان غالب ذلك من طائفة الأرمنء فإن صاحب سيس كن في قلبه حزازات 
من فعل المسلمين في بلاده التي أخذت منهمء. وضياعه التي أخريت. ورجاله الذين قتلواء والغارات التي كانت 

تتواتر على بلاده من جبة المسلمينء ولما اتفق من نصرة قازان ما اتفق حضر صاحب سيس قدام قازان وسأله 

أن يمكنه من الدخول من الباب الشرقي والخروج من باب الجابية. ويضع السيف بين البابين. ويشتفي من 
المسلمين ويقيم بألف ألف دينار.ء فوقف قفجق في طريقه. وتحدث مع قازان وقال له: قد ملكت هذه البلاد 
وهي في يدك والمال الذي تحمله هذا تأخذه من أهل الشام من غير سفك دم. وما زال به حتى طرد صاحب 


سيس عن مراده)(". 


)"51١ / ١( عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان‎ )١( 
١ 


ما جرى لأمراء مصر بعد هزيمة غازان لهم: 

وقال العيني عما جرى من الاستعداد في مصرلمواجبة خطر زحف المغول وتحرير الشام منهم: (وكانت الأمراء 
اجتمعوا عند السلطان قبل النفقة. وتشاوروا أن يؤخذ من سائر التجار والسّوقة وسائر من يتسبب بمصر 
والقاهرة عن كل رأس دينارء وطلبوا مجد الدين عيبى بن الخشاب نائب الحسبة. وقالوا له: انزل وتحدث مع 
القضاة في ذلك. وخذ لنا الفتوى منهم؛ فقال لهم مجد الدين: إن عندي فتوى بخط الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام» لما خرج الملك المظفر قطز إلى ملتقى نائب هلاكو وهو كتبغا نوين لما سيره إلى أخذ مصرء فتلاق معه 
على عين جالوت كما ذكرناه مفصلاء وأنه لم يجد من المال ما يكفي نفقة العساكرء وقصدوا أخذ المال من 
العامة. استفتوا الشيخ عز الدين في هذا فأفتى لهم بأخذ دينار من كل أحد. وهذه الفتوى عندي. فأحضرها 
عندهمء وقال له الأمير سلار: اكتب صورة الاستفتاء وانزل بها إلى الشيخ تقي الدين محمد بن دقيق العيد 
قاضي القضاة حتى يكتب عليها بخطه. فكتب مجد الدين صورة الاستفتاء ونزل بها إلى قاضي القضاة ومعه 
شخص من الحجابء وتحدثوا مع الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وناولوه صورة الاستفتاء. فأخذها وتأمل 
ما فيهاء ثم هز رأسه وقال يا فقيه: ما القصد في ذلك؟ فقال: يا سيدي القصد أن تكتب على هذا لتطيّب 
خواطر الناس بالعطاءء. قال: فرماها من يده وقال: لا حاجة للفتوىء وما ثم مانع إذا أراد ولاة الأمر بشيء قبل 
الناس؛ فخرج المحتسب والحاجب من عنده على هذاء وجاءوا إلى الأمراء وعرفوهم بذلك. فقال الأميرسلار: ما 
بقي يمكن الكلام فيما قصدناه دون أن نجتمع بالقاضي ونعرفه بالأمرونسأله هل هذا جائزأم لا؟ فإذا امتنع 
أخرجنا له فتوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام. ففي بكرة الهار انزلوا إليه. وسلموا عليه واسألوه الاجتماع 
بنا لالتماس بركتهء فلما أصبحوا نزلوا إليه وبلّغوه الرسالة. فقام وركب وجاء عند الأمراء. والكل حاضرون 
عند الأميرسلارء فلما رأوه قاموا كلهم وتلقوه من أسفل الإيوان. وأخذ السلار بيمينه والأمير بيبرس بشماله إلى 
أن أجلساه بينهماء وبقيت الأمراء جالسون بين يديه وتأنّسوا به حتى فتحوا له باب النفقات وقلة الحواصل في 
بيت المال وبينوا له الضرورات, ثم ذكروا له أمر الفتوى. فقال الشيخ: أيها الأمراء ما المانع لما تفعلوه إذا رسمتم 
بشيء ولا ثمة أحد يخالف! وقال الأميرسلار: يا سيدي نريد أن يكون معنا فتوى حتى لا نقع في أمر غير جائز. 
فيحصل علينا الإثم. فقال الشيخ: أما الفتوى فما يمكن أن أكتها في مثل هذاء فقال له مجد الدين ابن 
الخشاب المحتسب: يا سيدي هذا خط الشيخ عز الدين بن عبد السلام كتها في أيام الملك مظفر قطزء فنظر 


إليه وتبسم وقال: يا فقيه تعرف كيف أفتى الشيخ عز الدين في ذلك الوقت؟ قال: لا. فقال لما سألوه الفتوى. 


١6ه‎ 


قال لهم: إن الفتوى في هذا لها شروط إن فعلتموها صحّت الفتوى. فقالوا: ما هي؟ فقال: أن يتقدم كل أمير 
منكم ويحلف باللّه أنه لا يملك فضة ولا ذهبًا ولا لزوجته وأولاده مصاغ ولا غيره. فلما سمعوا هذا من الشيخ 
قام كل منهم وأحضر من موجوده وموجود أهله من حلي وغيره. ثم حلف كل واحد منهم أنه لا يملك غير ذلك, 
فعند ذلك كتب لهم هذه الفتوىء ويا فقيه أما أنا فإنه يبلغني أن كل أمير يجيّز بنته بأنواع اللؤلؤ والفصوصء 
ويعمل بكالى فضة لبيت الماء. وقباقيب مكللة بأصناف الجواهرء وتريد مني أن أكتب فتوى على ما لا يحل. ثم 
قام ناهضًا وخرجء وقد أفحم كل واحد منهم عن الجواب. 

وكان الشيخ قصد بهذا تسميع الأمير سلارحيث جيز بنته لما زوجها من أميرمومى ابن أستاذه الملك الصالح. 
والأمير بيبرس حيث جيزابنته لما زوجها من بُرلغى قريب السلطانء وكان كل منهما قد جهز بنته بما لا يوصف 


ولا يضبط)("). 


رسالة ابن تيمية لسلطان مصر والشام بعد هزيمته سنة 111 ه: 

وقد كتب ابن تيمية رسالة إلى السلطان الملك الناصر قلاوون في شأن التتارء يشد من عزمه ويحرضبه على 
جبهادهم: 

(بسم الله الرحمن الرحيم (ِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولّهُ بِالْمُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْيِرَهُ عَلَى الدِينٍ كُلْهِ وَلَوْ كرِة 
المُشْركُون4. (يا أَبما الَِّينَ أَمَنُوا هَل أَدُلُكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ تُنجيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيم. ُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ 

إلى سلطان المسلمينء نصراللّه به الدين» وقمع به الكفار والمنافقينء وأعز به الجند المؤمنينء وأدالهم به على 
القوم المفسدين: سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهل. 
وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

أما يعد: 

فإن الله قد تكفل بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة. وبظهوره على الدين كله. وشهد بذلكء وكفى باللّه 
شهيداء وأخبر الصادق المصدوق كَل أنه "لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى 
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الساعة حتى تقاتلوا الترك. قوما صغار الأعين ذلف الأنوف. ينتعلون الشعرء كأن وجوههم المجان المطرقة". 
وأخبر أن أمته لا يزالون يقاتلون الأمم حى يقاتلوا الأعور الدجالء حين ينزل عيمى بن مريم من السماء على 
المنارة البيضاء شرق دمشق؛ فيقتل المسلمون جنده القادم معه من بهود أصبهان وغيرهم. وأخبر َل "أن اللّه 
يبعث لبذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد دينها". ولا يكون التجديد إلا بعد اسهدامء وقال: "سألت ربي 
أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحيم؛ فأعطانهاء وسألته أن لا هلكبم بسنة عامة؛ فأعطانها". 
وما زالت دلائل نبوته كَل تظهر شيئا بعد شيء. وقد أظهبر الله في هذه الفتنة من رحمته بهذه الأمة وجندها ما 
فيه عبرة. حيث ابتلاهم بما يكفر به من خطاياهم, ويقبل بقلوبهم على ربهمء ويجمع كلمتهم على ولي أمرهم. 
وينزع الفرقة والاختلاف من بيهم. ويحرك عزماتهم للجباد في سبيل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله فإن 
هذه الفتنة التي جرتء وإن كانت مؤلمة للقلوب. فما هي إن شاء اللّه إلا كالدواء الذي يسقاه المريض ليحصل 
له الشفاء والقوة. وقد كان في النفوس من الكبر والجهل والظلم ما لو حصل معه ما تشتهيه من العز لأعقها 
ذلك بلاء عظيماء فرحم الله عباده برحمته التي هو أرحم بهم من الوالدة بولدهاء وانتكشف لعامة المسلمين 
شرقا وغربا حقيقة حال هؤلاء المفسدين الخارجين عن شريعة الإسلام: وإن تكلموا بالشهادتينء. وعلم من لم 
يكن يعلم ما هم عليه من الجهل والظلم والنفاق والتلبيس والبعد عن شرائع الإسلام ومناهجه. وحنت إلى 
العساكر الإسلامية نفوس كانت معرضة عهمء ولانت لهم قلوب كانت قاسية علهم. وأنزل الله عليهيم من 
ملائكته وسكينته ما لم يكن في تلك الفتنة معبم. وطابت نفوس أهل الإيمان ببذل النفوس والأموال للجهاد 
في سبيل اللّه. وأعدوا العدة لجهاد عدو الله وعدوهم. وانتبهوا من سنتهم. واستيقظوا من رقدتهم. وحمدوا اللّه 
على ما أنعم به من استعداد السلطان والعسكر للجهادء وما جمعه من الأموال للإنفاق في سبيل اللّهء فإن اللّه 
فرض على المسلمين الجباد بالأموال والأنفسء والجهاد واجب على كل مسلم قادرء ومن لم يقدر أن يجاهد 
بنفسه فعليه أن يجاهد بماله إن كان له مال يتسع لذلكء فإن الله فرض الجهاد بالأموال والأنفسء ومن كنز 
الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد. من الملوك أو الأمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التجار أو الصناع أو 
الجند أو غيرهم. فهو داخل في قوله سبحانه: (وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضةَ وَلاَ يُنَفِقُوتهَا في سَبِيلٍ الله 
فَبَشَرْهُم بِعَدَابٍ أليم4... خصوصا إن كانت الأموال من أموال بيت المال. أو أموال أخذت بالربا ونحوه. أولم 


تؤد زكاتها ولم تخرج حقوق اللّه منها. 
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وكان النبي كلع يحض المسلمين على الإنفاق في سبيل اللّه. حتى إنه في غزاة تبوك حضهمء وكان المسلمون في 
حاجة شديدة. فجاء عثمان بن عفان بألف راحلة من ماله في سبيل الله بأحلاسها وأقتابهاء وأعوزت خمسين 
راحلة فكملبا بخمسين فرساء فقال النبي ذَيْهِ: "ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم". 

وذم الله المخلفين عن الغزو في سورة براءة بأقبح الذم؛ وقال: «إلاً تنفزوأ يُعَدِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمَا 
غَيْرَكُمْ4. فمن ترك الجهاد عذبه الله عذابا أليما بالذل وغيره. ونزع الأمر منه فأعطاه لغيره. فإن هذا الدين 
لمن ذب عنهء ومتى جاهدت الأمة عدوها ألف اللّه بين قلوبهاء وإن تركت الجباد شغل بعضها ببعض. 

ومن نعم الله على الأمة أنها قد اجتمعت على ذلك في الشرق والغربء. حتى إن المؤمنين من أهل المشرق قد 
تحركت قلوبهم انتظارا لجنود الله وفهم من نوى أنه يخرج مع العدو إذا جمعواء ثم إما أن يقفزعهمء وإما 
أن يوقع بهم والقلوب الساعة محترقة مهتزة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدينء حتى إن بالموصل والجزيرة 
وجبال الأكراد خلقا عظيما مستعدين للجباد مرتقبين العساكرء سواء تحرك العدو أو لم يتحرك. 

وكذلك قدمت بنت بيدراء وكانت مأسورة في بيت قازان. فأخبرت بما جرى بينه وبين أخيه وأمه مما يؤيد 
ذلك. وهي الساعة في نيتها تذهب إلى مصرء وقد أقامت في بيتهم مدة إلى نصف شوال على ما ذكرت. 

وسواء ألقى الله بيهم الفرقة والاختلاف وأهلك رؤساءهم أو لم يكن. فإن الأمر إذا كان كذلك فهذا عون 
عظيم من الله للمسلمين. 

وقد اتصل بالداعي أخبار صادقة من جهات يوثق بهاء بما قد مال مع المسلمين من أمراء تلك البلاد حتى من 
المغولء ولابد أن السلطان يطالع بذلك من تلك البلاد. فإن هناك قوم صالحون ساعون في مصالح المسلمين. 
كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبار مع غير واحد بأن الخربندا أخا قازان قد قدم الروم» وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمت بنت 
لبيدرا كانت مأسورة في بيت قازان. وذكرت أحوالا من الكلام بين قازان وأخيه الخريندا وأمه. تدل على ذلكء. 
وأن الخربندا هو في نية فاسدة للمسلمينء وأمه تهاه عن ذلكء وهو لا يقبلء ويوقع بيهم فتنة. 

فليس من الواجب أن يترك نصر الله ورسوله والجهاد في سبيل اللّه إذا كان عدو الله وعدو المسلمين قد وقع 
البأس بينهمء بل هناك يكون انتهاز الفرصة. ولا يحل للمسلمين أن ينتظروهم حتى يطؤوا بلاد المسلمين. كما 
فعلوا عام أول... واللّه قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وإن لم يكونوا يقاتلوناء كما كان النبي 


كي وخلفاؤه يجهزون الجيوش إلى العدو وإن كان العدو لا يقصدهم. حت إنه لما توفي رسول الله كَل وكانت 
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مصيبته أعظم المصائبء وتفرق الناس بعد موته واختلفواء نفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة 
بن زيد الذي كان قد أمره رسول الله كَل إلى الشام إلى غزو النصارىء والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف. 
فلما رآهم العدو فزعوا وقالوا: لو كان هؤلاء ضعفاء ما بعثوا جيشاء وكذلك أبو بكر الصديق لما حضرته الوفاة 
قال لعمربن الخطاب: لا يشغلكم مصيبتكم بي عن جباد عدوكم. وكانوا هم قاصدين للعدو لا مقصودين. 

وكان النبي كَل في مرض موتهء وهو يقول: "نفذوا جيش أسامة. نفذوا جيش أسامة". لا يشغله ما هو فيه من 
البلاء الشديد عن مجاهدة العدو. وكذلك أبو بكر. 

والساعة لما ذهب أمير بحلب بعسكر إلى الجزيرة وتصيد هناك. طار الصيت في تلك البلاد بمجيء العسكرء 
فامتلأت قلوب البنجاي رعباء حتى صاروا يريدون أن يظهروا زي المسلمين لثلا يؤخذواء وفي قلوب العدو رعب 
لا يعلمه إلا الله. وقد هيئ لهم في البلاد إقامات كثيرة من الشعير وغيره. والمسلمون هناك يدعون الله أن يكون 
رزق المسلمين. 

وأقل ما يجب على المسلمين أن يجاهدوا عدوهم في كل عام مرة. وإن تركوه أكثر من ذلك فقد عصو الله 
ورسوله. واستحقوا العقوبة. وكذلك إذا تقاعدوا حتى يطأ العدو أرض الإسلام, والتجربة تدل على ذلك, فإنه 
لما كان الممسلمون يقصدونهم في تلك البلاد لم يزالوا منصورينء وفي نوبتي حمص الأولى والثانية لما مكنوهم من 
دخول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبة أن ينكسروا لولا أن ثبت الله وجرى في هذه المدة ما جرىء وما 
قصدهم المسلمون قط إلا نصرواء كنوبة عين جالوت والفرات والرومء ونحن نرجو أن يستأصلهم اللّه تعالى. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن البشارات متوفرة على ذلك. وقد حدثنا أبي رحمه الله أنه كان عندهم كتاب 
عتيق وقف عليه من أكثرمن خمسين سنة قبل مجيء التتار إلى بغداد. وهو مكتوب من سنين كثيرة. وفي آخره: 
والتتاريقلعهم المصريون. وقد رأى المسلمون أنواعا من المبشرات بنصر الله ورسوله. وهذا لا شك منه إن شاء 
اللّه. 

وليست هذه النوبة كتلك. فإن تلك المرة كان فيها أمور لا يليق ذكرها عفا الله عنهاء وما فعله الله بالممسلمين 
كان أحمد في حقهم., ثم لا شك أن الله ينصر دينه وينتقم من أعدائهء. وقد قال تعالى: «وَلَوْيَشَاء الله الأنقمتة 
ِنْهُمْ وَلكن لِيَبْلْوَبَحْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتَلُوا في سَبِيلٍ اللَّهِ قَآّن يُحِلَ أَعْمَالَهُم. سَيْدمِمْ وَيُصْلِحُ بَالَيُم. وَيدْخِلَهُمْ 
الْجَنَةَ عَرَهَهَا لَجُم. يَا أيمَا الَّذِينَ آَمَتُوا إن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنَصُرْكُمْ وَيُتَبَتْ أَقْدَامَكُم4. 


ثم في الحركة في سبيل الله أنواع من الفوائد: 
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إحداها: طمأنينة قلوب أهل البلاد حتى يعمروا ويزدرعواء وإلا فما دامت القلوب خائفة لا يستقيم الحال. 
الثانية: أن البلاد الشمالية كحلب ونحوها فيها خير كثيرورزق عظيم ينتفع به العسكر. 


الفائدة الثالثة: أنه يقوي قلوب المسلمين في تلك البلاد من الأعوان والنصحاءء ويزداد العدو رعباء وإن لم 


تحصل حركة فترت القلوبء وريما انقلب قوم فصاروا مع العدو. فإن الناس مع القائم. 

ولما جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة. ولو تقدم بعضهم إلى الثغر كان في غاية الجودة. 

الفائدة الرابعة: أنهم إن ساروا أو بعضهم حتى يأخذوا ما في بلد الجزيرة من الإقامات والأموال السلطانية 
من غير إيذاء المسلمين كان من أعظم الفوائدء وإن ساروا قاطنين متمكنين نزلت إلهم أمراء تلك البلاد من 
أهل الأمصار والجبال. واجتمعت جنود عظيمة. فإن غالب أهل البلاد قلوبهم مع المسلمينء إلا الكفار من 
النصارى ونحوهم. وإلا الروافضء فإن أكثر الروافض ونحوهم من أهل البدع هواهم مع العدوء فإنهم أظهروا 
السرور بانكسار عسكر المسلمين. وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمين. وهذا معروف لهم من نوبة بغداد وحلب. 
وهذه النوبة أيضاء كما فعل أهل الجبل الجرد والكسروانء ولهذا خرجنا في غزوهم لما خرج إلهم العسكرء 
وكان في ذلك خيرة عظيمة للمسلمين. 

فإذا كانت عامة القلوب هناك وهنا مع هذا العسكر المنصورء وقد أقامه الله سبحانه وأيده وأمده بنعمته 
على محمد وأمته. وقلوب العدو في غاية الرعب منه. والله لقد رأى الداعي من رعبهم مالا يوصف. حتى إن 
وزيرهم يحبى قال قدام الداعي وبولاي يسمع: واحد منكم يغلب ستة من هؤلاء. وهكذا يخبر القادمون من 
هناك أنهم مرعوبون جداء فمن نعمة الله على المسلمين أن ييسر غزاة ينصر اللّه بها دينه هنا وهناك. وما ذلك 
على اللّه بعزيز. 

وليس من شريعة الإسلام أن المسلمين ينتظرون عدوهم حتى يقدم عليهمء هذا لم يأمر الله به ولا رسوله ولا 
المسلمونء ولكن يجب على المسلمين أن يقصدوهم للجهاد في سبيل اللّهء وإن بدؤوا هم بالحركة فلا يجوز 
تمكينهم حتى يعبروا ديار المسلمينء بل الواجب تقدم العساكر الإسلامية إلى ثغور المسلمينء فالله تعالى يختار 
للمسلمين في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. والحمد للّه وحدهء 


وصلى الله على محمد عبده ورسوله)(". 
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رسالة ابن تيمية بوجوب جباد التتار: 


لقد كان تظاهر غازان بالإسلام -وقدومه بالأئمة والقضاة والمؤذنين. ودخوله الشام بجيوشه. وبسط سلطانه 
على أهله بالقوة. وتوليته نائبا عليه من طرفه- كافيا في الفقه المؤول لوجوب السمع والطاعة له والاعتراف 
بشرعية سلطته. وقد نصب من طرفه الولاة والقضاة في الشام. وجعل جيشا يبلغ تعداده ستين ألف مقاتل 
لبسط سلطانه. إلا إن ابن تيمية لم يلق لذلك بالاء وأخذ يرد على من تردد في جهاده بشبهة أنه مسلم.ء أو أن 
القتال له قتال فتنة؛ فقال في رسالته إلى أهل الشام -لما قدم العدو من التتارسنة تسع وتسعين وستمائة إلى 
حلب وانصرف عسكر مصر وبقي عسكر الشام- يحرضهم على الجهاد: 

(بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا 
نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل. وهو على كل شيء قديرء ونسأله أن يصلي على صفوته 
من خليقته. وخيرته من بريته. محمد عبده ورسوله صل اللّه عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد: 

فإن الله عزوجل بعث محمدا ذَللِةِ بالبدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللّه شهيداء وجعله خاتم 
النبيين. وسيد ولد آدم من الناس أجمعين. وجعل كتابه الذي أنزله عليه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب 
ومصدقا لباء وجعل أمته خيرأمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ فهم يوفون سبعين فرقة 
هم خيرها وأكرمها على اللّه. وقد أكمل لهم ديهمء وأتم علهم نعمته. ورضي لهم الإسلام ديناء فليس دين 
أفضل من دينهم الذي جاء به رسولهم. ولا كتاب أفضل من كتابهمء ولا أمة خيرا من أمتهمء بل كتابنا ونبينا 
وديننا وأمتنا أفضل من كل كتاب ودين ونبي وأمة. فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم «وَمَن شَكَرَفَإِنّمَا يَشْكْرْ 
لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ري غَنيّ كريم »... 

فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول: لوَمَا مُحَمَّدٌ إلأَرَسُولٌ قَنْ خَلَثْ مِن قَبْلِهِ المُسُلْ 
أَفَإِن مَاتَ أَوْقْتِلَ انقَلَبْثُمْ عَلَ أَعْمَابَكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَّن يَضّرَاللّهَ شَيْنَا وَسَيَجِْي اللَّهُ الشّاكرين)... 
وارتد بسبب موت الرسول كَيِة ولا حصل لهم من الضعف جماعات من الناس: قوم ارتدوا عن الدين بالكلية. 
وقوم ارتدوا عن بعضه. فقالوا: نصلي ولا نزكي. وقوم ارتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء به محمد َيِه فآمنوا 
مع محمد بقوم من النبيين الكذابين كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وغيرهماء فقام إلى جبادهم الشاكرون 
الذين ثبتوا على الدين أصحاب رسول الله مله من المباجرين والأنصار والطلقاء والأعراب ومن اتبعهم بإحسان 


الذين قال الله عز وجل فههم (إيَا أَُهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ مَن يَرْتَدَ مِنَكُمْ عَن دِينِهِ فَسَْفَ يَأَتِي اللَهُ بقَؤْم يُحِنْهُمْ 


١6١ 


ا 
0 هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على أعقابهم الذين لم يضروا الله شيئاء وما أنزل الله في القرآن 


من آية إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرونء فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين الذين يحهم الله 


عز وجل ورسوله؛ فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم الذين يخرجون عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون 
بعضه. كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين الذين خرجوا على أهل الإسلام» وتكلم بعضهم بالشهادتين, 
وتسمّى بالإسلام من غير التزام شريعته؛ فإن عسكرهم مشتمل على أربع طوائف: 

-١‏ كافرة باقية على كفرها: من الكرج والأرمن والمغول. 

؟- وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام وانقلبت على عقبيها: من العرب والفرس والروم وغيرهم. وهؤلاء 
أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما 
لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه... فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفردء وهؤلاء 
القوم فهم من المرتدة ما لا يحصي عددهم إلا اللّه. فهذان صنفان. 

"'- وفهم أيضا من كان كافرا فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه؛ من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيت والكف عن دماء المسلمين وأموالهم, والتزام الجهاد في سبيل الله... وهؤلاء يجب قتالهم بإجماع المسلمين. 
كما قاتل الصديق مانعي الزكاة؛ بل هؤلاء شر منهم من وجوهء وكما قاتل الصحابة أيضا مع أمير المؤمنين علي 
رضي اللّه عنه الخوارج بأمر رسول الله مَل حيث قال مَل في وصفهم: "تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم 
مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند اللّه لمن قتلهم يوم القيامة".. فبذه ثلاثة أصناف. 

:- وفهم صنف رابع شر من هؤلاء: وهم قوم ارتدوا عن شرائع الإسلام. وبقوا مستمسكين بالانتساب إليه. 
فهؤلاء الكفار المرتدون والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه. والمرتدون عن شرائعه لا عن سمته: كلهم يجب 
قتالهم بإجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الإسلام: وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وحتى تكون كلمة 
الله -التي هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره- هي العلياء هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم. فكيف إذا استولوا 
على أراضي الإسلام: من العراق وخراسان والجزيرة والروم. فكيف إذا قصدوكم وصالوا عليكم بغيا 
وعدوانا؟! «ألآ تُقَاتِلُونَ قَوْمَا تَكُوأ أَثِمَائهُمْ وَهَمُوأْ بِإِخْرَاجٍ الرَسُولٍ وَهُمِ بَدَؤُوكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ أَتَحْشَوْتَهُمْ فَاللّه أَحَقُّ 


أن تَحْشَوْهُ إن كُنم مُؤْمِنِينَ. قَاتلُوهُمْ يُعَذْْهُمْ الله بأَئْدِيكُم وَبُخْزِهِمْ وَيَنصرْكُمْ عَلَهمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ. 
وَيُذْهِبْ عَيْظ قَلُوِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). 
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أ تي سكي و 56 


هو هو 


واعلموا -أصلحكم اللّه- أن النبي كَللِهِ قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة" وثبت أنهم بالشام. 

فبذه الفتنة قد تفرق الناس فها ثلاث فرق: 

-١‏ الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لبؤلاء القوم المفسدين. 

؟- والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم. ومن تحيز إلييم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام. 

"- والطائفة المخذلة وهم القاعدون عن جهبادهم؛ وإن كانوا صحييي الإسلام. 

فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة. أم من الخاذلة. أم من المخالفة؟ فما بقي قسم رابع! 

واعلموا أن الجباد فيه خير الدنيا والآخرةء وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة قال الله تعالى في كتابه ظقُلْ هَلْ 
تَرَتَصُونَ بنَا إلا إخدّى الْحُسْنَيَيْنِ؛ُ. يعني: إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. فمن عاش من المجاهدين 
كان كريما له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة... 

واعلموا -أصلحكم اللّه- أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيرا أن أحياه إلى هذا الوقت الذي يجدد 
الله فيه الدين. ويحيي فيه شعار المسلمينء وأحوال المؤمنين والمجاهدين, حتى يكون شبهها بالسابقين الأولين. 
من المباجرين والأنصار؛ فمن قام في هذا الوقت بذلك كان من التابعين لهم بإحسان الذين (ِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَيُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَختهًا الأَمْمَارُ خَالِدِينَ فِيًا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيم». 

فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى على هذه المحنة التي حقيقتها منحة كريمة من الله وهذه الفتنة التي 
في باطنها نعمة جسيمة. حتى واللّه لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار -كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم- حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين. ولا يفوت مثل 
هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا عظيما من الدنيا والآخرة؛ إلا أن يكون ممن عذر 
الله تعالى كالمريض والفقير والأعمى وغيرهم. وإلا فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله. ففي الصحيحين 
عن النبي مَيْةِ أنه قال: "من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا". ومن كان قادرا ببدنه وهو 
فقير فليأخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان المأخوذ زكاة أو صلة أو من بيت المال أو غير ذلك؛ حتى 
لوكان الرجل قد حصل بيده مال حرامء وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك. أو كان بيده ودائع 
أو رهون أو عوار قد تعذر معرفة أصحابها فلينفقها في سبيل اللّه. فإن ذلك مصرفهاء ومن كان كثير الذنوب 


فأعظم دوائه الجباد؛ فإن الله عز وجل يغفر ذنويه, كما أخبر الله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: «يَعْفِرْلَكُمْ 
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ذُنُويَكُمْ4. ومن أراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى أصحابه فلينفقه في سبيل الله عن أصحابه 
فإن ذلك طريق حسنة إلى خلاصه مع ما يحصل له من أجر الجهاد. وكذلك من أراد أن يكفر الله عنه سيئاته 
في دعوى الجاهلية وحميتها فعليه بالجهاد؛ فإن الذين يتعصبون للقبائل وغير القبائل -مثل قيس ويمن وهلال 
وأسد ونحو ذلك- كل هؤلاء إذا قتلوا فإن القاتل والمقتول في النارء كذلك صح عن النبي كيه أنه قال: "إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه 
كان حريصا على قتل أخيه" أخرجاه في الصحيحين. وقال كله "من قتل تحت راية عمية: يغضب لعصبية ويدعو 
لعصبية فيو في النار" رواه مسلم. فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون 
غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية, حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة 
رسولهء كتابهم واحد. وديهم واحدء ونبيهيم واحدء وربهم إله واحدء لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله 
الحكم وإليه ترجعون. قال الله تعالى: «يَا أَُمَا الَّذِينَ آمَنُوأْ انَقُوأْ اللّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوئُنَّ إلأَوَأنثُم مُسْلِمُونَ». 
لوَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَقَرَقُوأ وَاذْكُرُوا نِهْمَة اللّهِ عَلَيَكُمْ إِذْ كُنثُمْ أَعْدَاء فََلْفَ بَيْنَ قُلُوِكُم فَأَصْبَحْتُم 
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنثُمْ عَلَىَ شَمَا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِفَأَنقَدَكُم مَنْهَا كَذَلِكَ يْبَِنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ مَبْتَدُون)4. لوَلْتَكُن 
قَنَكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلّ الْخَيْر وَيأْمْوونَ بالْمخْرُوف وَيَثْمَوْنَ عَن المنكر وَأَوْلَيِكَ هُمْ المُفْلحُون» «ولآ تَكُوئُوأ كَالَّذِينَ 
تَفَرَقُوأْ وَاخْتَلَقُوأْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْبَيََاتُ وَأُوْلَئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيم)... 

فالتّه اللّه! عليكم بالجماعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله والجياد في سبيله؛ يجمع الله قلوبكم ويكفر 


عنكم سيئاتكم..)(0. 


فتوى ابن تيمية في وجوب جباد التتار بالنفس والمال: 

وقد كثر السؤال سنة 599 ه عن حكم قتال التتارء وجهاد غازان وجيوشه الذين غزو الشام. حين اضطرب 
الناس في شأنهم. واختلفوا في حكم جهادهم؛ لتظاهرهم بالإسلام دون التزام أحكامه وشرائعه. ومن ذلك سؤال: 

(ما تقول الفقهاء أئمة الدين: في هؤلاء التتار الذين قدموا سنة تسع وتسعين وستمائة. وفعلوا ما اشتهر من 
قتل المسلمين وسبي بعض الذراريء والهب لمن وجدوه من المسلمينء. وهتكوا حرمات الدينء من إذلال المسلمين 


وإهانة المساجد لا سيما "بيت المقدس" وأفسدوا فيه. وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل 
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ا اسم لع 
العظيم. وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير. وأخرجوهم من أوطانهم. وادعوا مع ذلك التمسك 
بالشهادتينء وادعوا تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلامء ولكونهم عفوا عن استكصال 
المسلمين؟ فهل يجوز قتالهم أو يجب وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد للّهء كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ من هؤلاء القوم 
وغيرهم,. فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتينء وملتزمين بعض شرائعه. 
كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة 
مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عهماء فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا 
بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن الني مَل من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة 
مع قوله: "تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم". فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم 
التزام شرائعه ليس بمسقط للقتالء فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان 
الدين لغير الله فالقتال واجبء فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أوعن 
التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب 
الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته -التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها- التي يكفر 
الجاحد لوجوبهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. 
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن. كركعتي الفجر والأذان والإقامة - 
عند من لا يقول بوجوبها- ونحو ذلك من الشعائرء هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات 
والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال علهاء وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة 
الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 
فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين. أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون 
عن الإسلام؛ بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا افترقت 
سيرة علي رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام.ء وفي قتاله لأهل النهروان: فكانت سيرته مع أهل البصرة 
والشاميين سيرة الأخ مع أخيه. ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن الني كَلْةِ بما استقر عليه إجماع 
الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج؛ بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة؛ فإن النصوص 
دلت فها بما دلت والصحابة والتابعون اختلفوا فهاء على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين 


١هه‎ 


يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ؛ لا الخارجون عن طاعته. وآخرون يجعلون القسمين بغاة. 
وبين البغاة والتتارفرق بيّنء فأما الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فلا أعلم في وجوب قتالهم 
خلافاء فإذا تقررت هذه القاعدة فبؤلاء القوم المسئول هم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى 
والمشركين وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام - وهم جمهور العسكر - ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم, 
ويعظمون الرسولء وليس فيهم من يصلي إلا قليلا جداء وصوم رمخبان أكثر فيهم من الصلاة. والمسلم عندهم 
أعظم من غيره..)(0. 

كما رد ابن تيمية على من قاس من الفقهاء غازان ومن معه من التتار على البغاة وأعطاهم أحكامهم. 
وفرّق بيهم وبيهم من وجوه. وأجاب على سؤال ورد ونصه: 

(ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات 
الجاهلين والزائغين: في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى 
الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمرفهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على قتالهم؟ وما 
مذاهب العلماء في ذلك؟ وما حكم من كان معبم ممن يفر إليم من عسكر المسلمين: الأمراء وغيرهم؟ وما حكم 
من قد أخرجوه معبهم مكرها؟ وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف 
ونحو ذلك؟ وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما؟ 
وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون؟ وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم 
والدين وأهل القتال وأهل الأموال في أمرهم؟ أفتونا في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية فإن أمرهم قد أشكل على 
كثير من المسلمين؛ بل على أكثرهم, تارة لعدم العلم بأحوالهم» وتارة لعدم العلم بحكم اللّه؟). 

فقال ابن تيمية فهم: (يجب قتال هؤلاء التتارالذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة. وإن تكلموا بالشهادتين 
وانتسبوا إلى الإسلام وجب قتالبم بسنة رسول الله مله واتفاق أثمة المسلمينء. وهذا مبنى على أصلين أحدهما 
المعرفة بحالهمء والثاني معرفة حكم الله فهم وفي أمثالهم, أما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالهم وهو 
متواتر بأخبار الصادقين. ونحن نتكلم على جملة أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل 
العلم فنقول: كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل أن تركوا الصلاة. أو منعوا الزكاة. أو 


أعلنوا بالبدع المناقضة للإسلام في العقائد أو العبادات أوتحاكموا إلى الطاغوت, [وكذلك إن امتنعوا عن صيام 


)5.١/ 58( مجموع الفتاوى‎ )١( 
١هك‎ 


ا سج و ب 
شهر رمضانء أو حج البيت العتيقء وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحشء أو الزناء أو الميسرء أو الخمرء أو 
غيرذلك من محرمات الشريعة. وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض عه ونحوها 
بحكم الكتاب والسنة ونحو ذلك... قال الله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حت لآ تَكُونَ فِثْنَهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَهُ 
كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله للّه. وقال تعالى: يا مما الَّذِينَ آمَنُوأ 
انَقُوأْ اللّهَ وَدَرُوأْ مَا بَقِي مِنَ اليا إن كُنثُم مُؤْمِنِين. فَإن لَّمْ تَفْعَلُوأ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مَنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ4ُ وهذه الآية 
نزلت في أهل الطائف. وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن كانوا يتعاملون بالرباء فأنزل الله هذه الآية وأمر 
المؤمنين فمها بترك ما بقي من الرباء وقال: لفَإِن لَّمْ تَفْعَلُوأ فَأَدَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّه وَرَسُولِهِ4 وقد قرئ (فَأَذَنُوا4 
ولآذنُواأ4 وكلا المعنيين صحيح. والربا آخر المحرمات في القرآن. وهو ما يوجد بتراضي المتعاملين» فإذا كان من 
لم ينته عنه محاريا لله ورسوله. فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريما وأعظم 
تحريما]ء فالواجب على المسلمين قتالهم باتفاق أئمة المسلمينء وإن تكلموا بالشهادتين فيجب قتالهم على نحو 
ما فعل أبو بكر والصحابة بأهل الردة وبالخوارج حتى يكون الدين كله للّه. وأما الأصل الآخر وهو معرفة 
أحوالهم فقد علم أن هؤلاء القوم جاروا على الشام في المرة الأول عام تسعة وتسعين وستمائة وأعطوا الناس 
الأمان وقرؤوه على المنبر بدمشق ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين ما يقال إنه مائة ألف أو يزيد عليه: 
وفعلوا ببيت المقدس وجبل الصالحية ونابلس وحمص ودرايا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا اللّه 
وفجروا بخير نساء المسلمين في المساجد كالمسجد الأقصى والأموي وغيرهاء وجعلوا الجامع الذي بالعقبة دكا. 
وقد شاهدنا عسكر القوم فوجدنا جمهورهم لا يصلون. ولم نرفي عسكرهم مؤذنا ولا إماماء ولم يكن معهم 


إلا من كان من شر الخلق إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن» وإما من هو شر أهل البدع 


كُلّهُ لِلّه4. فإذا 


كالرافضة والجيمية والاتحادية ونحوهمء وإما من أفجر الناس وأفسقهمء وهم لا يحجون البيت العتيق مع 
تمكهمء وإن كان فهم من يصلي ويصوم فليس الغالب علبهم إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاةء وإن فعلوا هو 
للتقية. وهم يقاتلون على ملك جنكيزخان. فمن دخل في طاعتهم وطاعة شريعة جنكيزخان الكفرية التي يسمونها 
الياسقة السياسة جعلوه وليا لهم وإن كان كافراء ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار 
المسلمين. ولا يقاتلون على الإسلام: ولا يضعون على أهل الذمة جزيةء كما قال أكبر مقدمهم إلى المسلمين 
الذين قدموا إلى الشام. وهو يخاطب رسل المسلمينء وبتقرب إليهم بأنا مسلمون فقال: هذان أيتان عظيمتان 


جاءا من عند الله: محمدء وجنكيز خانء فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدمههم إلى المسلمين: أن يسوي بين 


١ /اه‎ 


0 
ا 


وفسادا وعدوانا. 


وذلك أن اعتقادهم في جنكيرخان كفر عظيم» فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقد النصارى في 
المسيح سبحان ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا... فهو عندهم أعظم من رسول الله كله ويعظمون ما 
سنه لهم وشرعه بظلمه وهواهء ويشركون به بذكر اسمه على أكلهم وشربهم وحكمهمء ويستحلون قتل من ترك 
سنة هذا الكافر... ولو قلت ما رأيته مهم وسمعته لما وسعه هذا المكان. 

ومعلوم من دين الإسلام أن من جوز اتباع شريعة غير الإسلام فإنه كافرء وبالجملة فما من نفاق وزندقة 
وإلحاد وفسوق وعصيان إلا وهي داخلة في أتباع التتار؛ لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأجرأهم 
على انتهاك الحرماتء واعتداء الحدودء وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس. 

وقد قسموا الناس بحسب سياستهم الفاجرة أربعة أقسام: يارء ودشمنء ودانشمند. وططء أي: صديقهم. 
وعدوهم. والعالم. والعاصي. حتى صنف وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد كتابا قال فيه إن محمدا رضي بدين 
الهود والنصارىء وأنه لا ينكر علهم. واستدل بقوله تعالى: لاقل يا أَمَّا الْكَافُِون. لآ أَعْبُدُ مَا تَحْبُدُون. وَلآ أَنثُمْ 
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدِ4, إلى آخر السورة وزعم الخبيث أن هذا يقتضي أن الرسول رضي دينهم... 

ومن فر إلهم من أمراء العسكر؛ فحكمه حكمهم,ء فيه من الردة بقدر ما تركه من شرائع الإسلام» فعلينا أن 
نقاتلهم: ولو كان فهم من هو مكره لا نلتفت إليه. لأن الله تعالى يخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة مع علمه 
سبحانه وتعالى بمن فيهم هو مكرهء ثم يبعثهم على نياتهم. وهل يجوز القتال في الفتنة؟ على قولين هما روايتان 
عن أحمدء ويجوز أن يغمس المسلم نفسه في صف الكفار لمصلحة ولو غلب على ظنه أنهم يقتلونه. ومن زعم 
أن هؤلاء التتارية يقاتلون كالبغاة فقد أخطأ خطأ قبيحاء فإن هؤلاء التتارلا شبهة لهم بل يسعون في الأرض 
فساداء خارجين عن شرائع كل دينء. ثم لو قدر أنهم يتأولون لم يكن تأويلهم سائغاء بل تأويل الخوارج وما نعي 
الزكاة أوجه من تأويلهم: وقد خاطبني بعضهم؛ فقال: ملكنا ملك بن ملك بن ملك إلى سبعة أجداد. وملككم 
ابن مولى! فقلت: آباء ذلك الملك كلهم كفار ولا فخر بالكافرء بل المملوك المسلم خير من الملك الكافرء قال اللّه 
تعالى: «وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مّن مُشْرِكِ؛4. فبذه وأمثالها حججهم. 

وبالجملة فقد اتفق المسلمون على أن من ترك شريعة من شرائع الإسلام وجب قتاله فكيف بمن ترك جميع 


شرائعه أو أكثرها؟ فما الظن بمن يحاربها... [وقد أظبروا الرفض ومنعوا أن نذكرعلى المنابر الخلفاء الراشدين» 


١ مه‎ 


اج سم تح 
وذكرو] غلبا وأظبرن) الدعوة للذقى عشر. والراقضة هعيب الصار ودولسمة لأنه عضا لبد نا فق العرها ل 
يحصل بدولة المسلمين. هم معاونون للمشركين والهود والنصارى على قتال المسلمينء. وكانوا من أعظم 
الأميات ق دعول السار قبل إسناضيم إلى ارصن الشرق بتفراسان والعراق والناف. وكانوا من أعظم التانين 
معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي حريمهم. وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع الخليفة. 
وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب: مشهورة يعرفها عموم الناسء وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين 
النصارى بسواحل الشامء قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين. وأنهم عاونوهم 


على أخذ البلاد لما جاء التتاروعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل]..)(2). 


غزوة غازان الثانية سنة 7٠١‏ ه: 

وقد كر غازان على الشام مرة أخرى في هذه السنة. فاضطرب أهله. كما قال العيني في تاريخه: (فيما وقع 
من الحوادث في السنة السبعمائة من البجرة: استهلت والخليفة: الإمام الحاكم أبو العباس أحمد بن أبي علي 
بن الإمام أبي بكر بن الإمام المسترشد باللّه أمير المؤمنين العباسي. وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية: 
الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحيء ونائبه بمصر: سيف الدين سلارء وفي دمشق: جمال الدين أقوش 
الأفرم. وفي حلب: شمس الدين قراسنقر المنصوريء وبطرابلس والسواحل: سيف الدين قطلوبكء. وبصفد: 
سيف الدين بلبان طرنا السلحدارء وبحماة: زين الدين كتبغا العادلي» وبالكرك: جمال أقوش الأشرني. 

والقاضي الشافعي بمصر: تقي الدين بن دقيق العيد. والحنفي: شمس الدين السروجي. والمالكي: زين الدين 
بن مخلوف. والحنباي: شرف الدين الحراني 

وقاضي الشافعية بدمشق: بدر الدين بن جماعة. وقاضي الحنفية: شمس الدين ابن الحريريء والمالكية: 
جمال الدين الزواويء والحنابلة: تقي الدين سليمان بن مزة المقدمي, والخطيب: بدرالدين بن جماعة, والوزير 
بمصر: شمس الدين سنقر الأعسر. 

وردت القصاد في أوائل هذه السنة من بلاد الشرق. وأخبروا أن قازان ملك التتارقد بلغه أن قفجق التحق 


بمصر إلى السلطان بمن معه من الأمراءء وسلم إليه دمشق. وخطب للسلطان صاحب مصرء وأبطل اسمه. 
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فعزعليه ذلك. ورسم أن يجمع جيشه للعبور إلى الشامء وكان قد حنق على قفجق. وجمع المغول واستشارهم. 
فمنهم من أشار عليه بالركوبء ومنهم من قال له: يا خوند الذي حصل لك ما حصل لأحد من ملوك المغول 
حيث نصرت على عسكر ما عرف قط أنه انهزم من المغول. وقد بقي لك في نفوسهم هيبة, وما في الاستعجال 
في الركوب إلهم فائدة, فريما يكون بعد الربح الخسران.ء ولا تأمن أن ينصروا عليناء والمصلحة أن تبعث إلهم 
رسلًا في ذلك وتطالبهم أن يحملوا لك مالّا ويكون ذلك راحة للعسكر وحرمة للملك. 

ثم تواترت مطالعات نواب الشام بأن التتار قاصدون البلاد. ووقع الجفل في أهل البلاد إلى الديار المصرية. 
وتتابعوا من جميع الأعمال حتى ملأوا الأقاليم والنواحي. وضاقت بهم الأماكن. وعجز أكثرهم عن المساكن. 
وظن الناس أنهم يعدمون الأقوات. فوضع اللّه البركة في الغلال. وأنزل الرخاء في الأسعارء فكانوا كلما تكاثروا 
انحطت الأسعار حت بيع الأردب من القمح بخمس عشرة درهمًا)(". 

وقد توجه ابن تيمية إلى مصر يستنصرهم للدفاع عن الشامء قال ابن ناصر الدين: (لما قدم التتار خذلهم 
اللّه تعالى سنة سبعماتة إلى أطراف البلاد الشامية. وكانت العساكر المصرية قد خرجت لقتالهمء. ثم قوي علهم 
المطر وشدة البرد فرجعوا متوجهين إلى مصر؛ فبلغ ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ فركب على البريد من 
دمشقء وساق ليلحق السلطان قبل دخوله إلى مصرء. فسبقه الجيش ودخل إلى القاهرة. فدخلبا الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية في اليوم الثامن من خروجه من دمشقء. وكان دخوله مع دخول بعض العساكر إلى القاهرة 
يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى سنة سبعمائة. فاجتمع بالشيخ أعيان البلد ومنهم تقي الدين ابن دقيق 
العيد. فسمع كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية, وقال له بعد سماع كلامه: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي 
يخلق مثلك! وسئل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد بعد انقضاء ذلك المجلس عن الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية. فقال: هو رجل حفظة. فقيل له: فهلا تكلمت معه؟ فقال: هذا رجل يحب الكلام وأنا أحب السكوت. 
وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أيضا: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ 
منها ما يريد ويدع ما يريد..)(). 

وقد صدع ابن تيمية أمراء مصر بالحقء وهددهم بأنهم إن لم يقوموا بمسئوليتهم بحماية الشام وأهله. فإهم 


سيقيمون مهم سلطانا يحوطه ويحميهة وقت الأمن» ولم يكن مثل هذا الخطاب معبوداء وهوأن يتحدث فقيه 


)587 / ١( عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان‎ )١( 
)59 / ١(رفاولا (؟) الرد‎ 


للسلطان بأنه إن لم تقوموا بواجبكم تجاه بلدكم أقمنا مكانكم من يقوم بهء وقد اختصر ابن كثير ما دار في 
ذلك الحوار بين ابن تيمية ورجال الدولة بالقاهرة. فقال: (وقال لهم فيما قال: إن كنتم أعرضتم عن الشام 
وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن» ولم يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشام. 
ثم قال لهم: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر؛ فكيف وأنتم 
حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسئولون عنهم)(". 

وقد ظل ابن تيمية في القاهرة أياما يجتمع بأمرائها وعلمائها ويبحضهيم على الجبهاد ويحرضهمء ويبشرهم بوعد 
الله بالنصر لهمء. وقد رفض أخذ شيء من هداياهم. كما قال ابن فضل اللّه العمري: (ولما سافر على البريد إلى 
القاهرة سنة سبعمائة نزل عند عميّ الصاحب شرف الدين تغمده الله برحمته. وحضّ على الجهاد في سبيل 
اللهء وأغلظ في القول للسلطان والأمراء. ورتّب له مدة إقامته بالقاهرة مرتب في كل يومء وهو دينار وصحفة 
طعام. وحاجته بقجة قماش؛ فلم يقبل من ذلك شيئا)(. 

وقد ذكر ابن كثير تفاصيل ما جرى في تلك السنةء وما أصاب أهل الشام من خوف وهلعء وفرار أكثرهم إلى 
مصرء خشية أن يحدث لهم ما حدث في السنة التي قبلباء وقد رجع ابن تيمية لهم وأخذ يثبهمء ويرابط 
معهمء قال ابن كثير في تاريخه: (ثم دخلت سنة سبعمائة من الهجرة النبوية: استهلت والخليفة والسلطان 
ونواب البلاد والحكام بها هم المذكورون في التي قبلها... وفي مستهل صفر وردت أخبار بقصد التتر بلاد الشام. 
وأنهم عازمون على دخول مصر؛ فانزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفا على ضعفهمء وطاشت عقوليم وألبابهم, 
وشرع الناس في الهرب إلى بلاد مصر والكرك والشوبك والحصون المنيعة؛ فبلغت الحمارة إلى مصر خمسمائة: 
وبيع الجمل بألف والحمار بخمسمائة. وبيعت الأمتعة والثياب والغلات بأرخص الأثمان. وجلس الشيخ تقي 
الدين بن تيمية في ثاني صفر بمجلسه في الجامع وحرض الناس على القتالء وساق لهم الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلكء ونبى عن الإسراع في الفرارء ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم, 
وأن ما ينفق في أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيراء وأوجب جهاد التتر حتما في هذه الكرةء وتابع 


الملجالس في ذلك. ونودي ني البلاد لا يسافر أحد إلا بمرسوم وورقة. فتوقف الناس عن السير وسكن جأشهم. 
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اكيت و جو 
وتحدث الناس بخروج السلطان من القاهرة بالعساكر ودقت البشائر لخروجه. لكن كان قد خرج جماعة من 
بيوتات دمشق كبيت ابن صصرى وبيت ابن فضل اللّه وابن منجا وابن سويد وابن الزملكاني وابن جماعة. 

وفي أول ربيع الآخر قوي الإرجاف بأمر التترء وجاء الخبر بأهم قد وصلوا إلى البيرة. ونودي في البلد أن تخرج 
العامة من العسكرء وجاء مرسوم النائب من المرج بذلكء فاستعرضوا في أثناء الشهر فعرض نحو خمسة آلاف 
من العامة بالعدة والأسلحة على قدر طاقتهم. وقنت الخطيب ابن جماعة في الصلوات كلباء واتبعه أئمة 
المساجدء وأشاع المرجفون بأن التتر قد وصلوا إلى حلبء. وأن نائب حلب تقهقر إلى حماةء ونودي في البلد 
بتطييب قلوب الناس وإقبالهم على معايشهم. وأن السلطان والعساكر واصلة. وأبطل ديوان المستخرجء ولكن 
كانوا قد استخرجوا أكثر مما أمروا بهء وبقيث بواق على الناس الذين قد اختفوا فعفي عما بقيء ولم يرد ما 
سلف. لا جرم أن عواقب هذه الأفعال خسر ونكرء وأن أصحابها لا يفلحون. ثم جاءت الأخبار بأن سلطان 
مصر رجع عائدا إلى مصر بعد أن خرج منها قاصدا الشامء فكثر الخوف واشتد الحالء وكثرت الأمطار جداء 
وصار بالطرقات من الأوحال والسيول ما يحول بين المرء وبين ما يريده من الانتشار في الأرض والذهاب فهاء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وخرج كثير من الناس خفافا وثقالا يتحملون بأهلهم وأولادهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وجعلوا 
يحملون الصغارفي الوحل الشديد والمشقة على الدواب والرقاب. وقد ضعفت الدواب من قلة العلف مع كثرة 
الأمطار والزلق والبرد الشديد والجوع وقلة الشيء فلا حول ولا قوة إلا باللّه. 

واستهل جمادى الأولى والناس على خطة صعبة من الخوف, وتأخر السلطان وقرب العدو. وخرج الشيخ تقي 
الدين بن تيمية رحمه اللّه تعالى في مستهل هذا الشهر وكان يوم السبت إلى نائب الشام في المرجء فثبتهم وقوى 
جأشهمء وطيب قلوبهمء ووعدهم النصر والظفر على الأعداءء وتلا قوله تعالى: «إوَمَنْ عَاقَب بِمِثْلٍ مَا عُوقِب به 
ثُمَ بُغِيّ عَلَيْهِ لَيَنِصّرَئّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَحَفُؤٌ غَفُوريٌ. ويات عند العسكر ليلة الأحد ثم عاد إلى دمشقء وقد سأله 
العافت والآفراء أن يركب عن البرية :إل معير سفت السلطاة على الع فشاق وراء الننتطان». وكان 
الملطاخ قن وضل. إل الساحل» قله يدركة الاوقد:دخل الشاهرة: وتفارط الغالء ولكمه اسعحيم عن تجبيز 
العساكر إلى الشام إن كان لهم به حاجة,. وقال لهم فيما قال: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له 
سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن» ولم يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشامء ثم قال لهم: لو 


قدرأنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصرء فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه 


١1 


ا سج وجو ا 
وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم. وقوى جأشهم وضمن لبهم النصر هذه الكرة. فخرجوا إلى الشامء فلما 
تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحا شديدا بعد أن كانوا قد يئسوا من أنفسهم وأهلهم وأموالهم. ثم 
قويت الأراجيف بوصول التترء وتحقق عود السلطان إلى مصرء ونادى ابن النحاس متولي البلد في الناس من 
قدر على السفر فلا يقعد بدمشق. فتصايح النساء والولدان. ورهق الناس ذلة عظيمة وخمدة. وزلزلوا زلزالا 
شديداء وغلقت الأسواق وتيقنوا أن لا ناصر لهم إلا الله عزوجلء وأن نائب الشام لما كان فيه قوة مع السلطان 
عام أول لم يقو على التقاء جيش التتر فكيف به الآن وقد عزم على الهرب؟ ويقولون: ما بقي أهل دمشق 
إلا طعمة العدو. ودخل كثير من الناس إلى البراري والقفار والمغر بأهالهم من الكبار والصغارء. ونودي في الناس 
بن كافك كيعه الجاة #لاتسق بالعرس شعن اقترب :وعبول القت ولم ببق يدمقنق من أكابرها ل القليل» وشافر 
ابن جماعة والحريري وابن صصرى وابن منجاء وقد سبقهم بيوتهم إلى مصرء وجاءت الأخبار بوصول التتر إلى 
سرقين وخرج الشيخ زين الدين الفارقي والشيخ إبراهيم الرقي وابن قوام وشرف الدين بن تيمية وابن خبارة إلى 
نائب السلطنة الأفرم فقووا عزمه على ملاقاة العدوء واجتمعوا بمهنا -ابن عيبى- أمير العرب فحرضوه على 
قحال العدون فتجاريم بالشسه والظاعةة وقويت قيانيم عن ذلك .مغر طالب ساذرمن دمشق إل خانحية ارس 
واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة. 

ورجع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في السابع والعشرين من جمادى الأولى على البريد, وأقام 
بقلعة مصر ثمانية أيام يحثهم على الجهاد والخروج إلى العدو. وقد اجتمع بالسلطان والوزير وأعيان الدولة 
فأجابوه إلى الخروجء. وقد غلت الأسعار بدمشق جداء حتى بيع خروفان بخمسمائة درهمء واشتد الحالء ثم 
جاوك الأفيارياق ملك الصار قن خاضن الغرات :راجا عامة 3ك لخريف جيه وقلة عووهمفظايت التقوين 
لذلك وسكن الناسء وعادوا إلى منازلهم منشرحين آمنين مستبشرين. 

ولما جاءت الأخبار بعدم وصول التتار إلى الشام في جمادى الآخرة تراجعت أنفس الناس إلبهمء وعاد نائب 
السلطنة إلى دمشقء وكان مخيما في المرج من مدة أربعه أشهر متتابعة. وهو من أعظم الرباطء وتراجع الناس 
إلى أوطائهم)(". 

وقد قصّ ابن تيمية نفسه خبر تلك الحادثة العظيمة. وربط بيها وبين ما جرى للنبي مَل وأصحابه يوم 


الأحزاب والخندق. وقاس الأحداث على الأحداث. والسنن على السنن. والأحكام على الأحكام. وذكر من الحكم 
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اج سم تح 
والأسرار الشرعية والقدرية ما لم يسبق إلى مثله في تفسيره الوقائع تفسيرا غيبيا إيمانياء واستشرافه المستقبل 
استشرافا قرأنياء وتوقع أن يتحقق النصر على التتارء كما تحقق النصر للنبي مَيْةِ يوم الأحزاب. وهو ما تحقق 
فعلا بعد هذه الرسالة بسنتين. حيث يقول في رسالته إلى المسلمين بعد رجوعه من مصرء قال ابن عبد الهادي: 
(وفي اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى المذكور وصل الشيخ إلى دمشق على البريدء وكتب في هذه الحادثة 


كتابا وصورته: هذا صورة كتاب كتبه شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه 


الله ورضي عنه..)(2. 
ونصّ كتابه مختصرا: (بسم الله الرحمن الرحيمء إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم 
ورحمة اللّه ودركاته؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهلء. وهو على كل شيء قديرء ونسأله 
أن يصلي على صفوته من خليقته: وخيرته من بريته: محمد عبده ورسوله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم 
تسليما. أما بعد: 
فقد صدق الله وعده. ونصر عبده. وأعز جندهء وهزم الأحزاب وحده. طوَرَدَ اللّهُ الَّذِينَ كَقَرُوا بِعَيْظِمْ لَمْ 
يَتَانُوا خَيْرَا وَكَقَى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَونا عَزِيرَ4. واللّه تعالى يحقق لنا التمام بقوله: ١‏ وَأَنرَلَ الَّذِينَ 
ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الكتاب من صَيَاصِِمْ وَقَدَفَ في قُلُوِهِمْ اليُعْب فَرِبقًا تَفْتُلُونَ وَتَأسِرُونَ فَرِبِقًا. وََورََكُمْ 
َرْضّهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَمُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلَ سَيْءٍ قَدِيرَا4. فإن هذه الفتنة التي ابتلي بها 
المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبيه بما جرى للمسلمين مع عدوهم 
على عهد رسول الله في المغازي التي أنزل الله فيها كتابه. وابتلى بها نبيه والمؤمنين مما هو أسوة «لَن كانَ يَيْجُو 
اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَّ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرَا؛ُ إلى يوم القيامة. فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد 
يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي. أو بالعموم المعنويء وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال 
آخر هذه الأمة كما نالت أولهاء وإنما قصّ الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا 
بحالهم» ونقيس أواخر الأمم بأوائلباء فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمينء ويكون 
للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين. كما قال تعالى لما قصّ قصة يوسف 
مفصلة وأجمل قصص الأنبياء ثم قال: (ِلَقَدْ كنَ في قَصّصِيمْ عِبْرَةٌ لَأولي الأَلْبَاب مَا كآنَ حَدِينًا يُفتَرى) أي 


هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة كنحو ما يذكرني الحروب من 
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السير المكذوبة. وقال تعالى لما ذكرقصة فرعون: (فَأَخَدَهُ اللّهُ تَكَالَ الآخِرةٍ وَالأُولَ. إِنَّ في ذَلِكَ لَعِْرَةَ كن يَحْتَى /. 
وقال في سيرة نبينا محمد كَلِهِ مع أعدائه ببدر وغيرها: (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَهٌ في فِنَتَيْنِ الْتََنَا فِنَة تُمَاتِلُ في سَبِيلٍ 
اللّهِ وَأَخْرَى كافِرَةٌ يَرَوْتّهُم مَْلهِمْ أي الْعيْنِ وَاللَهُ يُوَيَدُ بِتَصْرِه مَن يَشَاء إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرة لول الأَنَصّار»4: وقال 
تعالى في محاصرته لبنى النضير: ههُوَ الَّذِي أَخْرَج الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ من دَيَارِهِمْ لأَولِ الْحَشْرِ مَا 
ظَنَنثُمْ أن يَخْرْجُوا وَظَنُوا أَنّهُم مَانِعهُمْ حُصْوثْهُم مِنَ اللَّهِ فَأنَاهُمْ اللّهُ مِنْ حَيْتُْ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوهِمْ 
الوُهْب يُحْرِبُونَ بُبُوتهُم بِأَئدِمِمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ فَاعْتَِرُوا يَا أولي الأَبَصّار4: فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين 
علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الأمم. وذكر فى غير موضع أن سنته في ذلك سنة مطردة وعادته مستمرة. 
فقال تعالى: ١‏ لَيْن لَمْ ينه لمنَافِفُونَ وَالَذِينَ في قلُووهم مرَض وَاخرْجِفُونَ في المدِيئة َتْنُك بهم ثُمَ لا يُجَاورُوتكَ 
فا إلا قليلاً مَْعُونينَ أَْتمَا تُقِهُوا أَجِدُوا وَقيَلُوا تيلا سْنَة اللَِّ في الَّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلُ وَآَن تَجِدَ لِسْنَةِ الل 
َبْدِيلاً 4. وقال تعالى: (وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَذِينَ كَفَرُوا لَوَلّوَا الأدْبَارَئُمَ لا يَجَدُونَ وَلِيا وَل نصِيرًا. سْنَةَ الله الي قد 
خَلَتْ مِن قَبْلْ وَلّن تَجِدَ لِسُنّة اللّهِ تَبْدِيلاً4. وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين 
من المستقدمين. 

فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده. ودأب الأمم وعاداتهم, لا سيما في مثل هذه الحادثة 
العظيمة الق طبق الغافقين خيرفاء واسعطارق جبيع دباز الإسلاه شرزفا؛ وأطلم قيها النفاق خاصبية رأسة: 
وكشر فيا الكفر عن أنيابه وأضراسه. وكاد فيه عمود الكتاب أن يجتث ويخترمء وحبل الإيمان أن ينقطع 
ميصطلم: وعقرذانالؤنين ال يطل ها الجزاق وآن يرول هذا الدين جاتترات العجرة الضار. وطن اللحافشوة 
والذين في قلوهم مرض أن ما وعدهم الله ورسوله إلا غروراء وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدا 
وزين للف ق #لونيم وظبو) لخ سوم وكانوا قويا بوراء.وحرقت كتنة درت العليم فيا حيرات: واتزلت الريمل 
المباني ملرنة السكران. وتركت الرجل اثلبيت لكازة الوسواين لبن بالناكم ولداليغطان» وساكرك فيا قوت 
المعارف والإخوانء حتى بقي للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللبفان. وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان. 
هن الذي ق كلوييم هركن أوحفاق وخعف إينان: ورقو يها أقواها إل الدرجات الحالية كها هعض ييا أقوانا 
إلى المنازل الهاويةء وكفّر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة. وحدث من أنواع البلوى ما جعلها قيامة مختصرة 
بن الغياية التو فإن الناى تقرهوا فيا ما بين قاض وسعيد كنا رقي ف اليوم الوعوده وفر الل 


فها من أخيه وأمه وأبيه؛ إذ كان لكل امرئ مهم شأن يغنيهء. وكان من الناس من أقصى همته النجاة بنفسه: 


هكا 


لا يلوي على ماله ولا ولده ولا عرسه. كما أن منهم من فيه قوة على تخليص الأهل والمال. وآخر فيه زيادة معونة 
لمن هو منه ببالء. وآخر منزلته منزلة الشفيع المطاع. وهم درجات عند اللّه في المنفعة والدفاعء ولم تنفع المنفعة 
الخالصة من الشكوى. إلا الإيمان والعمل الصالح والبر والتقوى. وبليت فيها السرائرء وظهرت الخبايا التي 
كانت تكنها الضمائرء وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه في المآل» وذم 
سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيلاء كما حمد ربه من صدق في إيمانه فاتخذ مع الرسول سبيلاء ويان 
صدق ما جاءت به الآثار النبوية من الأخبار بما يكون. وواطأتها قلوب الذين هم في هذه الأمة محدثون. كما 
قواطات عليه المبشرات الى آرييا اللؤمتوة» وبين فيا الطاكفة المنضيورة الظاهرة غلى الدين الذين لأ يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. حيث تحزبت الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين, 
وآخر خاذل له. وآخر خارج عن شريعة الإسلام. وانقسم الناس ما بين مأجور ومعذورء. وآخر قد غره باللّه 
الغرورء وكان هذا الامتحان تمييزا من الله وتقسيما للِيَجْزِيَ اللّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِيمْ وَيُعَدِّب الْمتَافِقِينَ إن شّاء 
أَوْيَثُوبٍ عَلَهِمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا يَحِيمَاكُ. 

ووجه الاعتبارني هذه الحادثة العظيمة: أن الله تعالى بعث محمدا مله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كلهء وشرع له الجهاد إباحة له أولاء ثم إيجابا له ثانياء لما هاجر إلى المدينة وصارله فيها أنصار ينصرون اللّه 
ورسوله. فغزا بنفسه ذَيْهُ مدة مقامه بدار المجرة وهو نحو عشرسنين: بضعا وعشرين غزوة... وكانت غزوة بدر 
أول غزوة ظهر فهها المسلمون على صناديد الكفارء وقتل الله أشرافهم وأسر رءوسهمء مع قلة المسلمين 
وضعفهم؛ فإنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر ليس معبم إلا فرسانء. وكان يعتقب الاثنان والثلاثة على البعير 
الواحدء وكان عدوهم بقدرهم أكثر من ثلاث مرات في قوة وعدة وهيئة وخيلاء. فلما كان من العام المقبل غزا 
الكفار المدينة وفبها الني ف وأصحابه. فخرج إلهم الني فا وأصحابه في نحو من ربع الكفار وتركوا عيالهم 
بالمدينة ثم نقلوهم إلي موضع آخرء وكانت أولا الكرة للمسلمين علهم ثم صارت للكفارء فاهزم عامة عسكر 
المسلمين إلا نفرا قليلا حول النبي مَْعّ منهم من قتل ومنهم من جرح. وحرصوا على قتل النبي كَل حتى كسروا 
رباعيته وشجوا جبينه وهشموا البيضة على رأسه. وأنزل الله فها شطرا من سورة آل عمران من قوله: (ِوَإِذْ 
غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَىءٌ الْمُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْقِتَالِ4. وقال فما: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَلّواْ مِنَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ إِنّمَا 
اسْتَزْلَّيُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوأْ وَلَمَدْ عَمَا اللّهُ عَْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيم». وقال فيا (ِوَلَمَدْ صَدَقَكُمْ اللّهُ 


وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُوتهُم بِإِذْنِهِ حَقّ إِذَا فَسْلْتمْ وَتَتَارَعْتُمْ في الأمْرِوَعَصَيْتم مّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم ما تُحِبُونَ مِنكم مَّن يُرِيدُ 
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سو و 


الدَّنْيَا وَمِنَكُم مّن يُرِيدُ الآخِرَةً ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتلِيكُمْ وَلَقَدْ عَمَا عَنَكُمْ وَاللّهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛» وقال 


فها: (أُوَكَا أَصَابَئَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثْلَهَا قُْثمْ أَنّى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِندٍ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ الله عَلَى كُلّ هَيْءٍ 
قَدِير4. وكان الشيطان قد نعق في الناس: أن محمدا قد قتلء فمنهم من تزلزل لذلك فهربء ومهم من ثبت 
فقاتلء, فقال الله تعالى: لإوَمَا مُحَمّدٌ إلأَرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ المُسْل أَفَإِن مَّاتَ أَؤْقْتَلَ انقَلَبْثُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ 
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَّ عَقِبَيْهِ قَلّن يَّرَ اللَهَ شَيْئَا وَسَيَجْرِي اللَهُ الشَاكرين). 

وكان هذا مثل حال المسلمين لما انكسروا في العام الماضيء وكانت هزيمة المسلمين في العام الماضي بذنوب 
ظاهرة وخطايا واضحة: من فساد النيات والفخر والخيلاء والظلم والفواحش والإعراض عن حكم الكتاب 
والسنة. وعن المحافظة على فرائض الله والبغي على كثير من المسلمين الذين بأرض الجزيرة والروم: وكان 
عدوهم في أول الأمرراضيا منهم بالموادعة والمسالمة شارعا في الدخول في الإسلام: وكان مبتدثا في الإيمان والأمان, 
وكانوا هم قد أعرضوا عن كثير من أحكام الإيمان. فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم بما 
ابتلاهم به ليمحص اللّه الذين آمنوا وينيبوا إلى رهم وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغي والمكر والنكث 
والخروج عن شرائع الإسلامء فيقوم بهم ما يستوجبون به النصر وبعدوهم ما يستوجب به الانتقام. 

فقد كان في نفوس كثير من مقاتلة المسلمين ورعيهم من الشر الكبير ما لو يقترن به ظفر بعدوهم -الذي هو 
على الحال المذكورة - لأوجب لهم ذلك من فساد الدين والدنيا ما لا يوصف. كما أن نصر الله للمسلمين يوم 
بدر كان رحمة ونعمة. وهزيمتهم يوم أحد كان نعمة ورحمة على المؤمنين؛ فإن النبي َيِه قال: "لا يقضي اللّه 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر اللّه كان خيرا له وإن أصابته 
ضراء فصبر كان خيرا له". فلما كانت حادثة المسلمين عام أول شبههة بأحد. وكان بعد أحد بأكثر من سنة - 
وقيل بسنتين- قد ابتلي المسلمون عام الخندق. كذلك في هذا العام ابتلي المؤمنون بعدوهم كنحو ما ابتلي 
المسلمون مع النبي كَللِهِ عام الخندقء وهي غزوة الأحزاب التي أنزل الله فيها "سورة الأحزاب" وهي سورة تضمنت 
ذكر هذه الغزاة التي نصر الله فيها عبده ظلْهِ وأعز فيها جنده المؤمنين وهزم الأحزاب -الذين تحزيوا عليه- وحده 
بغير قتال؛ بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم. وذكر فيها خصائص رسول الله كه وحقوقه وحرمته وحرمة أهل 
بيته لما كان هو القلب الذي نصره الله فيها بغير قتال. كما كان ذلك في غزوتنا هذه سواءء. وظهر فبها سر تأييد 
الدين كما ظهر في غزوة الخندق. وانقسم الناس فيها كانقسامهم عام الخندق, وذلك أن الله تعالى منذ بعث 


محمدا لي وأعزه بالمجرة والنصرة صار الناس ثلاثة أقسام: قسما مؤمنين وهم الذين آمنوا به ظاهرا وباطناء 


١ 1/ 


وقسما كفارا وهم الذين أظهروا الكفر به. وقسما منافقين وهم الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا... وكما أنه مَلِةِ كان 
يعلم بعض المنافقين. ولا يعلم بعضهم كما بينه قوله: لوَمِمَنْ حَوْلَكُم مِنَ الأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة 
مَرَدُواْ عَلَى اليَّمَاقٍِ لآتَعْلَمُيُمْ نَحْنُ نَعْلَمْمْمْ4. كذلك خلفاؤه بعده وورثته: قد يعلمون بعض المنافقين ولا يعلمون 
بعضهم. وفي المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون. في الخاصة والعامة... وهؤلاء يكثرون 
في المتفلسفة: من المنجمين ونحوهم. ثم في الأطباء. ثم في الكتّاب أقل من ذلكء ويوجدون في المتصوفة. 
والمتفقهة. وفي المقاتلة. والأمراء. وفي العامة أيضاء ولكن يوجدون كثيرا في نحل أهل البدع؛ لا سيما الرافضة. 
ففهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحلء ولهذا كانت الخرمية والباطنية والقرامطة 
والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم من المنافقين الزنادقة: منتسبة إلى الرافضة,ء وهؤلاء المنافقون في هذه الأوقات 
لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء التتار؛ لكونهم لا يلزمونهم شريعة الإسلام؛ بل يتركونهم وما هم عليهء وبعضهم 
إنما ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم في الدنيا واستيلائهم على الأموال واجترائهم على الدماء والسبي؛ لا لأجل 
الدين. فهذا ضبرب النفاق الأكبرء وأما النفاق الأصغر: فيو النفاق في الأعمال ونحوها: مثل أن يكذب إذا 
حدث. ويخلف إذا وعد. ويخون إذا اؤتمنء أو يفجر إذا خاصم... ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهادء فإنه 
من خصال المنافقينء. قال النبي ذَيهِ: "من مات ولم يغزولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق" 
رواه مسلم..)(0. 

وقال أيضا: (وفي هذه الحادثة تحزب هذا العدو من مغول وغيرهم من أنواع الترك. ومن فرسء ومستعرية. 
ونحوهم من أجناس المرتدة. ومن نصارى الأرمن وغيرهمء ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين. وهو بين 
الإقدام والإحجامء مع قلة من بإزائهم من المسلمين. ومقصودهم الاستيلاء على الدارواصطلام أهلباء كما نزل 
أولئتك بنواحي المدينة بإزاء المسلمين. ودام الحصار على المسلمين عام الخندق -على ما قيل- بضعا وعشرين 
ليلة. وقيل: عشرين ليلة» وهذا العدو عبر الفرات سابع عشر ربيع الآخرء وكان أول انصرافه راجعا عن حلب 
لما رجع مقدمهم الكبير قازان بمن معه: يوم الاثنين حادي أو ثاني عشر جمادى الأولى. يوم دخل العسكر عسكر 
المسلمين إلى مصر المحروسة, واجتمع بهم الداعي وخاطهم في هذه القضية, وكان الله سبحانه وتعالى لما ألقى 


في قلوب المؤمنين ما ألقى من الاهتمام والعزم: ألقى الله في قلوب عدوهم الروع والانصراف. وكان عام الخندق 
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هو هو 


برد شديد وربح شديدة منكرة بها صرف الله الأحزاب عن المدينة. كما قال تعالى: (فَأَرْسَلْنَا عَلَههُمْ ريحًا وَجُنُودًا 
لّمْ تَرَوْهَايُ. 

وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف أكثر العادات. حتى كره أكثر الناس ذلكء وكنا 
نقول لهم: لا تكرهوا ذلك؛ فإن لله فيه حكمة ورحمة. وكان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف اللّه به العدو؛ 
فإنه كثر علمهم الثلج والمطر والبرد حتى هلك من خيلهم ما شاء الله وهلك أيضا منهم من شاء اللّه. وظهر فيهم 
وفي بقية خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال. حتى بلغني عن 
بعض كبار المقدمين في أرض الشام أنه قال: لا بيض اللّه وجوهنا: أعدونا في الثلج إلى شعره ونحن قعود لا 
نأخذهم؟ وحتى علموا أنهم كانوا صيدا للمسلمين لو يصطادونهم؛ لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة, 
وقال الله في شأن الأحزاب: (إِذْ جَاؤُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَُسْفَلَ مِنكُم وَإِذْ رَاعَتْ الأَبْصَارُوَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ 
وَتَظنُوتَ باللّهِ الظّنُونَا4. هِهْتَالِكَ ابْتِيَ المؤْمِنُوتَ وَدُلرنُوا زلَْالدَ ضَدِيدًَا4. 

وهكذا هذا العام. جاء العدو من ناحيتي علو الشام» وهو شمال الفراتء. وقبلي الفرات. فزاغت الأبصار زيغا 
عظيماء وبلغت القلوب الحناجر؛ لعظم البلاء؛ لا سيما لما استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصرء وتقرب 
العدو وتوجهه إلى دمشقء وظن الناس باللّه الظنوناء هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام حتى 
يصطلموا أهل الشامء وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة. وأحاطوا بهم إحاطة البالة بالقمرء وهذا 
يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكنء ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام» وهذا يظن إنهم يأخذوها ثم يذهبون 
إلى مصر فيستولون عليها فلا يقف قدامهيم أحد. فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن ونحوهاء وهذا -إذا أحسن 
ظنه- قال: إنهم يملكونها العام كما ملكوها عام هولاكو سنة سبع وخمسينء ثم قد يخرج العسكر من مصر 
فيستنقذها منهم كما خرج ذلك العام. وهذا ظن خيارهمء. وهذا يظن أن ما أخبره به أهل الآثار النبوية وأهل 
التحديث والمبشرات أماني كاذبة وخرافات لاغية. وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع حتى يمر الظن بفؤاده 
مر السحاب ليس له عقل يتفهمء ولا لسان يتكلم. وهذا قد تعارضت عنده الأماراتء وتقابلت عنده الإرادات؛ 
لا سيما وهو لا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب. ولا يميزفي التحديث بين المخطئ والصائب. ولا يعرف 
النصوص الآثرية معرفة العلماء؛ بل إما أن يكون جاهلا بها وقد سمعها سماع العبرثم قد لا يتفطن لوجوه 
دلالتها الخفية. ولا ييتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض لبا في بادئ الروية. فلذلك استولت الحيرة على من كان 


متسما بالاهتداء. وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بالحصباءء مِهْتَالِكَ ابْثِْيَ المؤْمِنُونَ وَرُلْزلُوا زلْرَالا شَدِيدَا4, 
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ابتلاهم اللّه بهذا الابتلاء الذي يكفر به خطيئاتهمء ويرفع به درجاتهمء وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفاتء ما 
استوجبوا به أعلى الدرجات. قال الله تعالل: (وَإذْ يَقُولُ المتَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُويم مرَضٌ ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولْهُ 
إلا عُرُورًا4. 

وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية. والخلافة الرسالية. وحزب الله المحدثون عنه. 
حتى حصل لبؤلاء التأمي برسول الله #5 كما قال الله تعالى: لِلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَتَةٌ4: 
فأما المنافقون فقد مضى التنبيه علهمء وأما الذين في قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم في هذه السورة. فذكروا 
هنا وفي قوله: «لَيْن لّمْ يَنتَهِ المتَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوهم مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ في المِيتة4. وفي قوله: لفَيَطْمَعَ الْذِي 
في قَلْبِهِ مَرَضٌ4: وذكر الله مرض القلب في مواضع: فقال تعالى: «إِذْ يَمُولُ الْمنَافِمُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوهِم مَّرَضْ 
غَرَّهَؤُلاء دِيهُمْ4. والمرض في القلب كالمرض في الجسد. فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة والاعتدال من غير 
موت. فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال من غير أن يموت القلب. سواء أفسد 
إحساس القلب وإدراكه. أو أفسد عمله وحركته. وذلك -كما فسروه-: هو من ضعف الإيمان؛ إما بضعف علم 
القلب واعتقاده. وإما بضعف عمله وحركته. فيدخل فيه من ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع... 
ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. كما ذكروا أن رجلا شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة 
فقال: "لو صححت لم تخف أحدا". أي: خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك؛ ولهذا أوجب الله على عباده 
أن لا يخافوا حزب الشيطان؛ بل لا يخافون غيره تعالى فقال: «إِنَمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوْفْ أَوْلِيَاءهُ فَلاَحَافُوهُمْ 
وَخَافُونٍِ إن كُنثُم مُؤْمِنِين4. أي: يخوفكم أولياءه. وقال لعموم بني إسرائيل تنبمها لنا: لوَإِيّايَ فَارْمَبُونَي. وقال: 
إقلآ تَحْشَوَأ التّانَ وَاحْشَوْنِ). وقال: (ِلِثَلاً يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيَْكُمْ حُجَّةٌ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوأ مِنْيُْمْ فلا تَخْشَوْهُمْ 
وَاخْشَوْنِي4. وقال تعالى: (١الْيَوْمَ‏ يَئْسَ الَّذِينَ كَمَرُوأْ من دِينِكُمْ َل تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ»ُ. وقال: (إِنَّمَا يَعْمُرْ 
مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِر وَأَقَامَ الصّلآةَ وَآنَى الرَكاةَ وَلَمْ يَخْسَ إلا اللّه4. وقال: ٠الَّذِينَ‏ يُبَبَعُونَ 
رِسَالآتٍ اللَّهِ وَيَحْشَوْئَهُ وَلََيَخْشَوْنَ أَحَدًا إلا اللّهِ4: وقال: «أَلآ تُمَاتِلُونَ قَوْمَا نَكَنُوأ أَْمَاتَهُمْ وَهَمُوأْ ِإِخْرَاج اليَسُولٍ 
وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مََةٍ أَتَخْشَوْتَيُمْ فَاللّهُ أَحَقُ أن تَحْشَوْهُ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ»*. فدلت هذه الآية - وهي قوله تعالى 
(إذ يَقُولُ المْتَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوم مَرَضْ4 - على أن المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في الأنباء 
الصادقة التي توجب أمن الإنسان: من الخوف حتى يظنوا أنها كانت غرورا لهم كما وقع في حادثتنا هذه سواء. 


ثم قال تعالى: هِوَإِذْ قَالّت طَائِمَةٌ مَنهُمْ يَا أَهْلَ يَثْبَ لآ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا؛. وكان الني مَل قد عسكر بالمسلمين 


.اا 


عند سلع وجعل الخندق بينه وبين العدوء. فقالت طائفة منهم: لا مقام لكم هنا؛ لكثرة العدوء فارجعوا إلى 
المدينة. وقيل: لا مقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين الشرك. وقيل: لا مقام لكم على القتالء فارجعوا 
إلى الاستئمان والاستجارة بهم. 

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المنافقين من قال: ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم؛ فينبغي الدخول في 
دولة التتار. وقال بعض الخاصة: ما بقيت أرض الشام تسكن؛ بل ننتقل عنها إما إلى الحجاز واليمن وإما إلى 
مصر. وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام لبؤلاء كما استسلم لهم أهل العراق والدخول تحت حكمهم. فهذه 
المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة. كما قيلت في تلك. 

وهكذا قال طائفة من المنافقين والذين في قلوهم مرض لأهل دمشق خاصة والشام عامة: لا مقام لكم بهذه 
الأرض. ونفي المقام بها أبلغ من نفي المقام. وإن كانت قد قرئت بالضم أيضا. فإن من لم يقدر أن يقوم بالمكان 
فكيف يقيم به؟ قال الله تعالى: (وَيَسْتَأَِنُ فَرِيِقٌ مَْهُمُ البَيَّ يَفُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِبدُونَ 
ِل فِرَارَاكُ. وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون -والناس مع النبي كع عند سلع داخل الخندق والنساء 
والصبيان في آطام المدينة-: يا رسول الله إن بيوتنا عورة. أي مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل -وأصل 
العورة: الخالي الذي يحتاج إلى حفظ وستر. يقال: اعور مجلسك إذا ذهب ستره أو سقط جداره. ومنه عورة 
العدو- وقال مجاهد والحسن: أي ضائعة تخشى عليها السراق. وقال قتادة: قالوا: بيوتنا مما يلي العدو فلا نأمن 
على أهلنا فأذن لنا أن نذهب إليها لحفظ النساء والصبيان. قال اللّه تعالى: وما هي بعورة4 لأن الله يحفظهاء 
إن يُرِيدُونَ إل فِرَارَا. فهم يقصدون الفرار من الجهاد ويحتجون بحجة العائلة. 

وهكذا أصاب كثيرا من الناس في هذه الغزاة. صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل والحصون ولى الأماكن 
البعيدة كمصرء ويقولون: ما مقصودنا إلا حفظ العيالء وما يمكن إرسالهم مع غيرناء وهم يكذبون في ذلك. 
فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق لودنا العدو. كما فعل المسلمون على عبد رسول الله كَلِهِ. وقد كان 
يمكنهم إرسالهم والمقام للجباد. فكيف بمن فر بعد إرسال عياله؟ قال الله تعالى: لوَلَوْدْخِلَتْ عَلَهُم مِنْ أَفَْطَارِهَا 
ثُمَّ سُيِلُوا الْفِتْنَةَ لآنَوْهَا وَمَا تَلَبَتُوا بها إلا يَسِيرَا4. فأخبر أنه لودخلت علهم المدينة من جوانها ثم طلبت منهم 
الفتنة - وهي الافتتان عن الدين بالكفر أو النفاق- لأعطوا الفتنة. ولجاءوها من غير توقف. وهذه حال أقوام 
لو دخل علهم هذا العدو المنافق المجرم» ثم طلب منهم موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة 


الإسلام -وتلك فتنة عظيمة- لكانوا معه على ذلكء. كما ساعدهم في العام الماضي أقوام بأنواع من الفتنة في 


١ا/ا‎ 


أ عو ا 


لتقم عتجوح الوق 
الدين والدنيا ما بين ترك واجبات. وفعل محرمات. إما في حق الله وإما في حق العباد. كترك الصلاةء وشرب 
الخمور.ء وسب السلف. وسب جنود المسلمين. والتجسس لهم على المسلمينء ودلالتهم على أموال المسلمين 
وحريمهم, وأخذ أموال الناس وتعذيهم وتقوية دولتهم الملعونة. وإرجاف قلوب المسلمين مهم إلى غير ذلك من 


أنواع الفتنة» ثم قال تعالى: «وَلَمَدْ كثوا عاقةوا اللة من قبل لأ ترون الأَدبَارَوَكَانَ عَبْدُ اللّهِ مَسْؤُولاً؛ُ. وهذه 


حال أقوام عاهدوا ثم نكثوا قديما وحديثا في هذه الغزوة. فإن في العام الماضي وفي هذا العام: في أول الأمر 
كان من أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفرء ثم فر منهزما لما اشتد الأمرء ثم قال الله تعالى: بقل 
لّن يَنَمَعَكُمْ الْفِرَارُ إن فَرَرْتُم مّنَ المّوْتِ أو الْمَثْلِ وَإِذَا له تُمَتَحُو مَتَدُ نَ إلا قِيلاً4 فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من 
لكوت ولا هن القثل.. ١‏ 

ثم قال تعالى: «قَنْ يَعْلَمْ اللّهُ المعَوّقِينَ مِنَكُم وَالْقَائِلينَ لإِخْوَانهِمْ هَلّمَ إِلَيْنَاكُء قال العلماء: كان من المنافقين 
من يرجع من الخندق فيدخل المدينة فإذا جاءهم أحد قالوا له: ويحك اجلس فلا تخرج. ويكتبون بذلك إلى 
إخوانهم الذين بالعسكر: أن اتتونا بالمدينة فإنا ننتظركم. يثبطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا ألا 
يجدوا بدا. فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم. فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة. فانصرف بعضهم من عند 
النبي كَلِهِ؛ فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ. فقال: أنت ههنا ورسول الله كَيِةِ بين الرماح والسيوف؟ 
فقال: هلم إلي فقد أحيط بك وبصاحبك. 

فوصف المثبطين عن الجبهاد -وهم صنفان- بأنهم إما أن يكونوا في بلد الغزاة أو في غيره. فإن كانوا فيه 
عوقوهم عن الجهاد بالقول أو بالعمل أو بهما. وإن كانوا في غيره راسلوهم أو كاتبوهم: بأن يخرجوا إلهم من بلد 
الغزاة ليكونوا معهم بالحصون أو بالبعد. 

كما جرى في هذه الغزاة. فإن أقواما في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد الغزو. وأقواما بعثوا 
من المعاقل والحصون وغيرها إلى إخوانهم: هلم إليناء قال الله تعالى فهم: : ٠‏ ولا يَأُنُونَ الْبَأْمنَ إلا قبيلاً أَشِحَةً 
عَلَيْكُمْ 4, أي: بخلاء عليكم بالقتال معكم والنفقة في سبيل اللّه. وقال مجاهد: بخلاء عليكم بالخير والظفر 
والغنيمة. وهذه حال من بخل على المؤمنين بنفسه وماله أوشح علبهم بفضل اللّه: من نصره ورزقه الذي يجريه 
بفعل غيره. فإن أقواما يشحون بمعروفهم وأقواما يشحون بمعروف الله وفضله. وهم الحساد. ثم قال تعالى: 


لفَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رََيْتَهُمْ يَنظُُونَ إِلَيِْكَ تَدُوز أَعْيْهُمْ كَالَّذِي يُعْتَى عَلَيْهِ مِنَ المؤتِ4 من شدة الرعب الذي في 
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قلوبهم يشبهون المغمى عليه وقت النزع. فإنه يخاف ويذهل عقله ويشخص بصره ولا يطرف. فكذلك هؤلاء؛ 
لأنهم يخافون القتل. (ِفَإِدَا ذَهَبَ الْخَوْفْ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ جِدَادِ؛... وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي... وهذا 
السلق بالألسنة الحادة يكوث بوجوةه: 

تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم؛ فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين 
وقاتلتم عليه وخالفتموهم؛ فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة. 

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا والثبات بهذا الثغرإلى هذا الوقت. وإلا فلو كنا سافرنا قبل 
هذا لما أضابنا هذا 

وتارة يقولون -أنتم مع قلتكم وضعفكم- تريدون أن تكسروا العدو وقد غركم دينكم! كما قال تعالى: 9« إِذْ 
يَقُولُ الْمتَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوهِم مَرَضٌ غَرَ هَؤُلاء دِينمُمْ وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى اللّه فَإِنَّ اللّهَ عَزِيِرٌ حكيم 4. 

وتارة يقولون: أنتم مجانين لا عقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم. 

وتارة يقولون أنواعا من الكلام المؤذي الشديد. وهم مع ذلك أشحة على الخيرء أي: حراص على الغنيمة 
والمال الذي قد حصل لكم... 

ثم قال تعالى: ؤيَحْسَبُونَ الأَخرّاب لَمْ يَذْهَبُوا ون يَأْتِ الأَخْرَابُ يَوَدُوا لَوْأَنُّم بَادُونَ في الأَعْرابٍ يَسْأَلُونَ عَنْ 
أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كانُوا فِيكُم ما قَائَلُوا إلا قلِيلاً4. 

فوصفهم بثلاثة أوصاف: أحدها: أهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد. وهذه حال 
الجبان الذي في قلبه مرض. فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن. 

الوصف الثاني: أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم؛ بل يكونون في البادية بين الأعراب يسألون 
عن أنبائكم: إيش خبر المدينة؟ وإيش جرى للناس؟ 

والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم لم يقاتلوا إلا قليلا. 

وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة. كما يعرفونه من أنفسهمء ويعرفه منهم 
من خبرهم. 

ثم قال تعالى: ل9لَّقَنْ كنَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ كن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَوَدَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا4. 
فأخبر سبحانه أن الذين يبتلون بالعدوء كما ابتلي رسول الله كله فلهم فيه أسوة حسنة حيث أصابهم مثل ما 


أصابه. فليتأسوا به في التوكل والصبر. ولا يظنون أن هذه نقم لصاحها وإهانة له. فإنه لو كان كذلك ما ابتلي 


دكن 


بها رسول الله طَلِةِ خير الخلائق؛ بل بها ينال الدرجات العالية وبها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو اللّه واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراء وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس كذلك فيكون في حقه عذابا. كالكفار والمنافقين. ثم قال 
تعالى: إوَلَا رَأى الُْؤْمِئُونَ الأَخرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَّدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَانًا 
وَتَسْلِيمًاك. قال العلماء: كان اللّه قد أنزل في سورة البقرة: دِأَمْ حَسِيْتَمْ أن تَدُِخْلُوا الجِئة وكا يباكم مَكَلُ الَّذِينَ 
خَلَوْا من قَبْلِكُم مّسَْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضّرَاء وَرُلْْلُوأْ حت يَقُولَ اليَسُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَك تَصْرْاللَهِ ألا إنَّ نَصْرَ 
اللّهِ قَرِبب4 فبين الله سبحانه -منكرا على من حسب خلاف ذلك- أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يبتلوا مثل 
هذه الأمم قبلهم ب"البأساء". وهي الحاجة والفاقة. و"الضراء" وهي الوجع والمرض. و"الزلزال" وهي زلزلة العدو. 
فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم. قالوا: (ِهَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُةُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ4. وعلموا أن 
الله قد ابتلاهم بالزلزال. وأتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لحكم اللّه وأمره. وهذه 
حال أقوام في هذه الغزوة: قالوا ذلك. وكذلك قوله: ل«امِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمْهُم 
مّن قَصَى نَحْبَهُ4. أي: عبده الذي عاهد الله عليه. فقاتل حتى قتل أو عاش... ثم لما كان عبدهم هو نذرهم 
الصدق في اللقاء -ومن صدق في اللقاء فقد يقتل- صاريفهم من قوله: «9قَصَى نَحْبَهُ» أنه استشهد. لا سيما 
إذا كان النحب: نذر الصدق في جميع المواطن؛ فإنه لا يقضيه إلا بالموت. وقضاء النحب هو الوفاء بالعبد. كما 
قال تعالى: «مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَّدَفُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمْهُم مّن فَضَى نَحْبَّهُ4 أي: أكمل الوفاء. وذلك 
لمن كان عهده مطلقا: بالموت أو القتل. 9وَمِْهُم مَّن يَنْتَظِرُ»ُ قضاءه إذا كان قد وفى البعض فهو ينتظر تمام 
العبد. وأصل القضاء: الإتمام والإكمال. ِلِيَجْزِيَ اللّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِيِمْ وَيُعَدِّبَ المتَافِقِينَ إن شَاء أَوْ يَثُوبَ 
عَلَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًاك. بيّن الله سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزي الصادقين بصدقهم حيث صدقوا 
في إيمانهم كما قال تعالى: «إِنَّمَا المْؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثُمَّ لّمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِمْ وَأَنَفُسِيِمْ 
في سَبِيلٍ اللَّه أُوْلَئِكَ هُمْ الصادِقُونَ)4. فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين وأخبرأنهم هم الصادقون في قولهم: 
آمّا؛ لا من قال كما قالت الأعراب: آمنا والإيمان لم يدخل في قلوبهم؛ بل انقادوا واستسلموا. وأما المنافقون 
فهم بين أمرين: إما أن يعذبهم وإما أن يتوب علهم. فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه الغزاة. وأيضا فإن 
النّه تعالى ابتلى الناس بهذه الفتنة؛ ليجزي الصادقين بصدقهم وهم الثابتون الصابرون لينصروا الله ورسوله 


ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ونحن نرجو من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلاء المذمومين؛ فإن 
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مهم من ندم. والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد فتح الله للتوبة بابا من قبل المغرب 
عرضه أربعون سنة. لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. 

وقد ذكر أهل المغازي أن النبي مَل قال في الخندق: (الآن نغزوهم ولا يغزونا)ء فما غزت قريش ولا غطفان ولا 
المود المسلمين بعدها؛ بل غزاهم المسلمون: ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة. كذلك -إن شاء اللّه- هؤلاء الأحزاب 
من المغول وأصناف الترك ومن الفرس والمستعرية والنصارى ونحوهم من أصناف الخارجين عن شريعة الإسلام: 
الآن نغزوهم ولا يغزونا. ويتوب الله على من يشاء من المسلمين الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق بأن ينيبوا 
إلى رهم وبحسن ظههم بالإسلام وتقوى عزيمتهم على جهاد عدوهم. فقد أراهم الله من الآيات ما فيه عبرة لأولي 
الأبصار كما قال: (ِوَرَدَّ اللّهُ انَّذِينَ كَمَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا خَيْرَا وَكَقَى اللّهُ المُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَويًا 

فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل علهم من ريح الصبا: ريح شديدة باردة. ويما فرق به بين 
قلوبهم حتى شتت شملهم ولم ينالوا خيرا. إذ كان همهم فتح المدينة والاستيلاء علبها وعلى الرسول والصحابة. 
كما كان هم هذا العدو فتح الشام والاستيلاء على من بها من المسلمينء فردهم الله بغيظهم حيث أصابهم من 
الثلج العظيم والبرد الشديد والريح العاصف والجوع المزعج ما الله به عليم. وقد كان بعض الناس يكره تلك 
الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في هذا العام, حتى طلبوا الاستصحاء غير مرة. وكنا نقول لهم: هذا فيه 
خيرة عظيمة. وفيه لله حكمة وسر فلا تكرهوه. فكان من حكمته: أنه فيما قيل: أصاب قازان وجنوده حتى 
أهلكهم وهو كان فيما قيل: سبب رحيلهم. وابتلي به المسلمون ليتبين من يصبر على أمر الله وحكمه ممن يفر 
عن طاعته وجهاد عدوه. وكان مبدأ رحيل قازان فيمن معه من أرض الشام وأراضي حلب: يوم الاثنين حادي 
عشر جمادى الأولى يوم دخلت مصر عقيب العسكر واجتمعت بالسلطان وأمراء المسلمين وألقى الله في قلوهم 
من الاهتمام بالجهاد ما ألقاه. فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو جزاء منه وبيانا أن النية الخالصة 
واليمة الصادقة ينصر اللّه بهاء وإن لم يقع الفعل وإن تباعدت الديار. 

وذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء المغول والكرج وألقى بينهم تباغضا وتعادياء كما ألقى سبحانه عام الأحزاب 
بين قريش وغطفان وبين الهود. كما ذكر ذلك أهل المغازي. فإنه لم يتسع هذا المكان؛ لأن نصف فيه قصة 
الخندق. بل من طالعها علم صحة ذلك كما ذكره أهل المغازي. مثل عروة بن الزبير والزهري ومومى بن عقبة 


وسعيد بن يحبى الأموي ومحمد بن عائذ ومحمد بن إسحاق والواقدي وغيرهم. ثم تبقى بالشام مهم بقايا سار 


ا١ا/مه‎ 


ا 
إلهم من عسكر د مشق أكثرهم مضافا إلى عسكر حماة وحلب وما هنالك. وثبت المسلمون بإزائهم. وكانوا أكثر 
من المسلمين بكثير؛ لكن في ضعف شديد., وتقريوا إلى حماة وأذلهم الله تعالى فلم يقدموا على المسلمين قط. 


الخندق حيث قتل علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه فيها عمرو بن عبد ود العامري لما اقتحم الخندق هو ونفر 
قليل من المشركين. كذلك صار يتقرب بعض العدو؛ فيكسرهم المسلمون مع كون العدو المتقرب أضعاف من 
قد سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا وقد كان المسلمون مستظيرين علهم. وساق المسلمون خلفهم في 
آخر النويات فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات. وبعضهم في جزيرة فها. فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم 
وخالطوهم؛ وأصاب المسلمون بعضهم. وقيل: إنه غرق بعضهم. وكان عبورهم وخلو الشام منهم في أوائل رجب 
بعد أن جرى -ما بين عبور قازان أولا وهذا العبور- رجفات ووقعات صغار وعزمنا على الذهاب إلى حماة غير 
مرة لأجل الغزاة؛ لما بلغنا أن المسلمين يريدون غزو الذين بقوا. وثبت بإزائهم المقدم الذي بحماة ومن معهم من 
العسكر ومن أتاه من دمشق وعزموا على لقائهم ونالوا أجرا عظيما. وقد قيل: إنهم كانوا عدة كمانات؛ إما ثلاثة 
أو أربعة. فكان من المقدر: أنه إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون الله يلقي في قلوب عدوهم الرعب فههربون لكن 
أصابوا من البليدات بالشمال مثل "تيزين" و"الفوعة" و"معرة مصرين" وغيرها ما لم يكونوا وطئوه في العام 
الماضي. وقيل: إن كثيرا من تلك البلاد كان فهم ميل إلهم؛ بسبب الرفض وأن عند بعضهم فرامين منهم؛ لكن 
هؤلاء ظلمة ومن أعان ظالما بُلي به. والله تعالى يقول: لوَكَذَلِكَ نُوَل بَحْضَ الظَِّينَ بَخْضًا يمَا كَانُوأ يَكْسِبُون4. 

وقد ظاهروهم على المسلمين: الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل "سيس" والإفرنج. فنحن نرجو من اللّه 
أن ينزلهم من صياصهم وهي الحصون -ويقال للقرون: الصياصي- ويقذف في قلوبهم الرعب. وقد فتح الله تلك 
البلاد. ونغزوهم إن شاء الله تعالى فنفتح أرض العراق وغيرها وتعلو كلمة الله ويظهر دينه. 

فإن هذه الحادثة كان فيها أمور عظيمة جازت حد القياس. وخرجت عن سنن العادة. وظهر لكل ذي عقل 
من تأييد الله لهذا الدين وعنايته بهذه الأمة وحفظه للأرض التي بارك فها للعالمين. بعد أن كاد الإسلام أن 
ينثلم. وكر العدو كرة فلم يلو عنه. وخذل الناصرون فلم يلووا على شيء. وتحير السائرون فلم يدروا من ولا 
إل واتقظعت. الأسباب الظاهرة: وأعطعت الأحزاب القاهرة: واتصرقت. الففة التاصرة: .وكشاذلك. العلوب 
المتناصرة. وثبتت الفئة الناصرة, وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة. واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة 


لاا 
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هو هو 


ميلهء وثبت لواء الدين بقوته وحوله. وأرغم معاطس أهل الكفر والنفاقء وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم 
التلاق. فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيانء. ويجعل هذه المنة الجسيمة 
مبدأ لكل منحة كريمة لإقامة الدعوة النبوية القويمة. ويشفي صدور المؤمنين من أعاديهم» ويمكهم من دانهيم 
وقاصيهم. والحمد للّه رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

قال الشيخ -رحمه اللّه-: كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده لما رجعت من مصرفي جمادى الآخرة. 
وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحدء ثم لما بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم. وقصد الذهاب إلى 
إخواننا بحماة وتحريض الأمراء على ذلكء. حتى جاءنا الخبر بانصراف المتبقين منهمء فكتبته في رجب واللّه أعلم. 


والحمد لله وحده. وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين)(2. 


معركة عرض وشقحب وهزيمة التتارسنة ١"‏ ه: 

وقد أقبل فيها غازان بجيوشه عازما على إعادة سلطانه على الشامء والتوجه إلى مصر لضمها إلى مملكته؛ 
فكان فيا نهايته وحتفه. كما قال المؤرخ الصفدي: (ولم يصدع حصاة قلبه. ولا فل عرش قواه مثل نوبة 
شقحب. فإنها أماتته بغبنه غبناء وكانت بغير رأيه. لأنه جبز قطلوشا بالعساكر ليغير بهم على حلب والأطراف, 
وآفرة الا يتعدى ختص. قلما جاء إل الباذك وجه همناكرها فد عفرعرت قوانه والبله خالية..ولنسن الجيوون 
ولا للسلطان في الشام خبرء فظن أن كسرتهم نوبة حمص ما بقي لها خبرء فجاء إلى دمشقء ومر على ظاهرها 
وجره الطمع إلى مصرء لعله يملك لغازان مملكة الإسلامء فأنجز الله وعده. ونصر حزبه. ولما رجع قطلوشا 
نمه وكبرية وأوققة يوقا ق الكنمسن وحمابا غازان هك تفسه: فلم تنطاول ابه الأيام حى مات والدى اعففده 
أنه من حين ظهر جنكيزخان ما جرى للمغول بعد واقعة عين جالوت ولا إلى يومنا مثل واقعة شقحبء كادت 
تأتي على نوعهم فناء؛ فإن الموت أهل بهم ورحب. وما نجا منهيم إلا من حصنه الأجلء أو اختار الأسرلما وجد 
من الوجلء ولم يزل غازان على حاله إلى أن توفي في ثاني عشر شوال سنة ثلاث وسبع مئة» ببلاد قزوين)7". 

وقد كان ابن تيمية هو قطب الرحى في هذه المعركة. عليه اجتمع الأمراء؛ فخطهم, وثبتهم. وبشرهم بنصر 


الله وأقسم لهمء واستنفر الأمة معهم. واقتحم أهوالباء وبز أبطالباء كما قال ابن عبد البادي: (قلت وني أول 
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شهر رمضان من سنة اثنتين وسبعمائة كانت وقعة شقحب المشهورة. وحصل للناس شدة عظيمة:ء وظهر فيها 
من كرامات الشيخ. وإجابة دعائه. وعظيم جباددء وقوة إيمانهء وشدة نصحه للإسلام. وفرط شجاعته. ونهاية 
كرمه. وغير ذلك من صفاته. ما يفوق النعتء ويتجاوز الوصف. ولقد قرأت بخط بعض أصحابه وقد ذكر 
هذه الواقعة وكثرة من حضرها من جيوش المسلمين قال: واتفقت كلمة إجماعبهم على تعظيم الشيخ تقي الدين 
ومحبته. وسماع كلامه ونصيحتهء واتعظوا بمواعظه. وسأله بعضهم مسائل في أمر الدينء ولم يبق من ملوك 
الشام تركي ولا عربي إلا واجتمع بالشيخ في تلك المدة. واعتقد خيره وصلاحه ونصحه للّه ولرسوله وللمؤمنين. 

ثم ساق الله سبحانه جيش الإسلام العرمرم المصري صحبة أمير المؤمنين. والسلطان الملك الناصرء وولاة 
الأمرء وزعماء الجيش. وعظماء المملكة. والأمراء المصربين عن آخرهم. بجيوش الإسلام سوقا حثيثا للقاء التتار 
المخذولين. فاجتمع الشيخ المذكور بالخليفة والسلطان وأرباب الحل والعقد وأعيان الأمراء عن آخرهم. وكلهم 
بمرج الصفر قبلي دمشق المحروسة. وبينهم وبين التتار أقل من مقدار ثلاث ساعات مسافة. ودار بين الشيخ 
المذكور وبينهم ما دار بين الشاميين وبينهء وكان بينهم ومعيم كأحد أعيانهمء واتفق له من اجتماعهم ما لم 
يتفق لأحد قبله من أبناء جنسه. حيث اجتمعوا بجملتهم في مكان واحدء في يوم واحد. على أمر جامع لهم وله 
ديم مكاي يشكاتدون شبد إل سما كالضة. هذا فرقيق سيم كاق من الله اقعال له الم فق اكات ويكن ليع 
المذكور رضي اللّه عنه هو وأخوه وأصحابه ومن معه من الغزاة قائما بظبوره وجهاده ولأمة حربه. يوصي الناس 
بالثبات. ويعدهم بالنصرء ويبشرهم بالغنيمةء والفوز بإحدى الحسنيين. إلى أن صدق الله وعده. وأعز جنده. 
وهزم التتار وحده. ونصر المؤمنين. وهزم الجمعء وولوا الدبرء وكانت كلمة الله هي العلياء وكلمة الكفار هي 
السفلى. وقطع دابر القوم الكفار والحمد للّه رب العالمينء ودخل جيش الإسلام المنصور إلى دمشق المحروسة. 
والشيخ في أصحابه شاكيا في سلاحه. داخلا معهمء عالية كلمته. قائمة حجته. ظاهرة ولايته. مقبولة شفاعته. 
مجابة دعوتهء. ملتمسة بركته. مكرما معظماء ذا سلطان وكلمة نافذة. وهو مع ذلك يقول للمداحين له أنا 
رجل ملة لا رجل دولة. ولقد أخبرني حاجب من الحجاب الشاميين أمير من أمرائهم ذو دين متين وصدق لبجة 
معرو فق الدؤتة قال قال ل الشيك جوم األقاء وحن بمج المركي وقن عرادى يهان يا قلذن أرقي 
موقف الموت. قال: فسقته إلى مقابلة العدوء وهم منحدرون كالسيلء تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد 
علهم. ثم قلت له: يا سيدي هذا موقف الموت. وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة فدونك وما 


تريدء قال: فرفع طرفه إلى السماءء وأشخص بصره. وحرك شفتيه طويلاء ثم انبعث وأقدم غلى القثال:» وأما 


اا 


م 


أنا فخيل إلي أنه دعا علهم. وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة, قال: ثم حال القتال بيننا والالتحام. 


وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصرء وانحاز التتار إلى جبل صغير عصموا نفوسهم به من سيوف المسلمين تلك 
الساعة. وكان آخر النهارء قال: وإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتهما تحريضا على القتال. وتخويفا 
للناس من الفرارء فقلت: يا سيدي لك البشارة بالنصرء فإنه قد فتح الله ونصرء وها هم التتار محصورون 
بهذا السفحء وفي غد إن شاء الله تعالى يؤخذون عن آخرهم. قال: فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ودعا 
لي في ذلك الموطن دعاء وجدت بركته في ذلك الوقت وبعدهدء هذا كلام الأمير الحاجب)("). 

وقد كان الناس اضطربوا في حكم قتال غازانء قال ابن كثير: (وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر 
من أي قبيل هوء فإنهم يظهرون الاسلام وليسوا بغاة على الإمام؛ فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه؟ 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاويةء ورأوا أنهم أحق بالأمر 
منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمينء. ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من 
المعاصي والظلمء. وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة. فتفطن العلماء والناس لذلكء وكان 
يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأمي مصحف؛ فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال التتاروقويت 
قلوبهم ونياتهم وللّه الحمد)2). 

وقد قص ابن كثير -وهو مؤرخ الشام بل الإسلام- خبر معركة شقحب التي أبلى فيها ابن تيمية بلاء عظيماء 
وتولى التعبئة المعنوية فيها وقيادة الجيوش روحياء حتى أعاد الثقة لهم بأنفسهم وبربهم» فقال: (وفي يوم السبت 
عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة وعلى أبواب الأمراء بخروج السلطان بالعساكر من مصرلمناجزة التتار 
المخدولين. 

وفي هذا اليوم بعينه كانت وقعة عرض: وذلك أنه التقى جماعة من أمراء الإسلام فهم استدمر وبهادر أخي 
وكجكن وغرلو العادلي. وكل منهيم سيف من سيوف الدين في ألف وخمسمائة فارسء وكان التتارفي سبعة آلاف. 
فاقتتلوا وصبر المسلمون صبرا جيداء فنصرهم الله وخذل التترء فقتلوا منهم خلقا وأسروا آخرين: وولوا عند 
ذلك مدبرين: وغنم المسلمون منهم غنائمء وعادوا سالمين لم يفقد منهم إلا القليل ممن أكرمه اللّه بالشهادة. 


ووقعت البطاقة بذلك, ثم قدمت الأسارى يوم الخميس نصف شعبانء. وكان يوم خميس النصارى. 
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م سج وجو ا 

أوائل وقعة شقحب: وفي ثامن عشر قدمت طائفة كبيرة من جيش المصريين فيهم الأمير ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير, والأمير حسام الدين لاجين المعروف بالاستادار المنصوريء والأميرسيف الدين كراي المنصوريء. ثم 
قدمت بعضهم طائفة أخرى فيهم بدر الدين أميرسلاح وأيبك الخزندار؛ فقويت القلوب واطمأن كثير من الناس» 
ولكن الناس في حفل عظيم من بلاد حلب وحماة وحمص وتلك النواحي وتقهقر الجيش الحلبي والحموي إلى 
حمصء ثم خافوا أن يدهمهم التتر فجاؤوا فنزلوا المرج يوم الأحد خامس شعبانء ووصل التتار إلى حمص 
وبعلبك وعاثوا في تلك الأراضي فساداء وقلق الناس قلقا عظيماء وخافوا خوفا شديداء واختبط البلد لتأخر 
قدوم السلطان ببقية الجيشء. وقال الناس لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار لكثرتهم: وإنما 
سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة. وتحدث الناس بالأراجيف. فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور بالميدان 
وتحالفوا على لقاء العدو. وشجعوا أنفسهم, ونودي بالبلد أن لا يرحل أحد منهء فسكن الناس وجلس القضاة 
بالجامع وحلفوا جماعة من الفقباء والعامة على القتال. وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل 
من حماة فاجتمع بهم في القطيعة فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدوء. فأجابوا إلى ذلك 
وحلفوا معهم. وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة منصورون. فيقول 
له الأمراء قل إن شاء الله فيقول: إن شاء الله تحفيها لا تعليقا. 

وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى: دثُمَّ بُغيَ عَلَيْهِ لَيَنَصّرَئَهُ اللّهُ4. 

وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التترمن أي قبيل هوء فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الامام. 
فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية. ورأوا أنهم أحق بالأمر 
منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين. ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من 
المعاصي والظلم: وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة. فتفطن العلماء والناس لذلكء وكان 
يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأمي مصحف؛ فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال التتاروقويت 
قلوبهم ونياتهم ولنّه الحمد. 

ولما كان يوم الرابع والعشرين من شعبان خرجت العساكر الشامية فخيمت على الجسورة من ناحية الكسوة, 
ومعبم القضاة. فصار الناس فيهم فريقين فريق يقولون إنما ساروا ليختاروا موضعا للقتال فإن المرج فيه مياه 


كثيرة قلا ييعطيحوة معبا القفال» وقال فريق: إنها ساروا لقلك الجبة ليريوا ولبلعقوا بالييلطان: 


فلما كانت ليلة الخميس ساروا إلى ناحية الكسوة؛ فقويت ظنون الناس في هربهم. وقد وصلت التتار إلى قارة. 
وقيل إنهم وصلوا إلى القطيعة, فانزعج الناس لذلك شديداء ولم يبق حول القرى والحواضر أحد. وامتلأت 
القلعة والبلد وازدحمت المنازل والطرقات. واضطرب الناسء وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية صبيحة يوم 
الخميس من الشهر المذكور من باب النصر بمشقة كبيرة. وصحبته جماعة ليشهد القتال بنفسه ومن معهء 
فظنوا إنما خرج هاربا فحصل اللوم من بعض الناس؛ وقالوا: أنت منعتنا من الجفل وها أنت هارب من البلد؟ 
فلم يرد علبهم وبقي البلد ليس فيه حاكم. وجلس اللصوص والحرافيش فيه وفي بساتين الناس يخربون 
وينتيبون ما قدروا عليه. ويقطعون المشمش قبل أوانه والباقلاء والقمح وسائر الخضراواتء وحيل بين الناس 
وبين خبر الجيشء وانقطعت الطرق إلى الكسوة وظهرت الوحشة على البلد والحواضرء وليس للناس شغل غير 
الصعود إلى المآذن ينظرون يمينا وشمالاء وإلى ناحية الكسوة فتارة يقولون: رأينا غبرة فيخافون أن تكون من 
التترء ويتعجبون من الجيش مع كثرهم وجودة عدتهم وعددهم. أين ذهبوا؟ فلا يدرون ما فعل اللّه بهم. 
فانقطعت الآمالء وألح الناس في الدعاء والابهال» وفي الصلوات وفي كل حالء. وذلك يوم الخميس التاسع 
والعشرين من شعبانء وكان الناس في خوف ورعب لا يعبر عنه. لكن كان الفرج من ذلك قريباء ولكن أكثرهم 
لا يفلحون. كما جاء في حديث أبي رزين: "عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيَرِهِ ينظر إليكم أزلين قنطين؛ 
فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب"! 

فلما كان آخر هذا اليوم وصل الأمير فخر الدين إياس المرقبي أحد أمراء دمشقء فبشر الناس بخبر: هو أن 
السلطان قد وصل وقت اجتمعت العساكر المصرية والشامية. وقد أرسلني أكشف هل طرق البلد أحد من 
التترء فوجد الأمركما يحب لم يطرقها أحد منهمء وذلك أن التتارعرجوا من دمشق إلى ناحية العساكر المصرية, 
ولم يشتغلوا بالبلدء وقد قالوا إن عَلبنا فإن البلد لناء وإن غلبنا فلا حاجة لنا بهء ونودي بالبلد في تطييب 
الخواطرء وأن السلطان قد وصلء فاطمأن الناس وسكنت قلوبهمء وأثبت الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي 
الديق العفيلء :فإن التنمك كاقت مقيمة فقحلفت القفاذيل: وضليت التراوك واسفيشت النانى تشير رنضان 
وبركته. وأصبح الناس يوم الجمعة في هم شديد وخوف أكيد. لأنهم لا يعلمون ما خبر الناس. 

فبينما هم كذلك إذ جاء الأميرسيف الدين غرلو العادل؛ فاجتمع بنائب القلعة ثم غاد سريعا إلى العسكرء 


ولم يدر أحد ما أخبربه. ووقع الناس في الأراجيف والخوض. 


لحيل 


صفة وقعة شقحب: أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من الخوف وضيق الأمرء فرأوا من المآذن 
سوادا وغبرة من ناحية العسكر والعدو. فغلب على الظنون أن الوقعة في هذا اليومء فابتهلوا إلى اللّه عزوجل 
بالدعاء في المساجد والبلدء وطلع النساء والصغار على الأسطحة وكشفوا رؤوسهم وضج البلد ضجة عظيمة. 
ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزيرء ثم سكن الناسء فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة بالجامع تتضمن أن 
في الساعة الثانية من نهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع السلطان في مرج الصفرء وفها 
طلب الدعاء من الناس والأمر بحفظ القلعة. والتحرز على الأسوار فدعا الناس في المآذن والبلدء وانقضى النهار 
وكان يوما مزعجا هائلاء وأصبح الناس يوم الأحد يتحدثون بكسر التترء وخرج الناس إلى ناحية الكسوة فرجعوا 
ومعهم شيء من المكاسب. ومعهم رؤوس من رؤوس التتر.ء وصارت كسرة التتار تقوى وتتزايد قليلا قليلا حتىق 
اتضحت جملة. ولكن الناس لما عندهم من شدة الخوف وكثرة التترلا يصدقون. فلما كان بعد الظهر قرئ 
كتاب السلطان إلى متولي القلعة يخبر فيه باجتماع الجيش ظير يوم السبت بشقحب وبالكسوة. ثم جاءت 
بطاقة بعد العصر من نائب السلطان جمال الدين آقوش الأفرم إلى نائب القلعة مضمونا أن الوقعة كانت 
من العصريوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم الأحد. وأن السيف كان يعمل في رقاب التترليلا ونهاراء وأهم 
هربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلال. وأنه لم يسلم منهم إلا القليلء فأمسى الناس وقد استقرت خواطرهم 
وتباشروا لهذا الفتح العظيم والنصر المبارك, ودقت البشائر بالقلعة من أول الهار المذكورء ونودي بعد الظبر 
بإخراج الجفال من القلعة لأجل نزول السلطان بهاء وشرعوا في الخروجء وفي يوم الاثنين رابع الشهررجع الناس 
من الكسوة إلى دمشق فبشروا الناس بالنصرء وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من 
الجباد. ففرح الناس به ودعوا له وهنأوه بما يسر الله على يديه من الخيرء وذلك أنه ندبه العسكر الشامي أن 
يسير إلى السلطان يستحثه على السير إلى دمشق فسار إليه فحثه على المجيء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى 
مصرء فجاء هو وإياه جميعا فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال. فقال له الشيخ: السنة أن يقف 
الرجل تحت راية قومه. ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معبم. وحرض السلطان على القتال وبشره بالنصرء 
وجعل يحلف باللّه الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون علهم في هذه المرةء فيقول له الأمراء: قل إن شاء اللّهء 


فيقول: إن شاء اللّه تحقيقا لا تعليقا. 


كيل 


وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضاء وكان يدور على الأجناد والأمراء؛ فيأكل من شيء معه في يده 
ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل فيأكل الناسء وكان يتأول في الشاميين قوله َلْهِ: "إنكم ملاقوا 
العدو غداء والفطر أقوى لكم". فعزم علبهم في الفطر عام الفتح, كما في حديث أبي سعيد الخدري. 

وكان الخليفة أبو الربيع سليمان في صحبة السلطان. ولما اصطفت العساكرء والتحم القتال ثبت السلطان 
ثباتا عظيماء وأمر بجواده فقيد حتى لا بهربء وبايع الله تعالى في ذلك الموقف. وجرت خطوب عظيمة. وقتل 
جماعة من سادات الأمراء يومئذء منهم الأمير حسام الدين لاجين الرومي أستاذ دار السلطانء وثمانية من 
الأمراء المتقدمين معه. وصلاح الدين بن الملك السعيد الكامل بن السعيد بن الصالح إسماعيل. وخلق من 
كبار الأمراء. ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذء واستظير المسلمون علهم وللّه الحمد والمنة. 

فلما جاء الليل لجأ التتر إلى اقتحام التلول والجبال والآكام. فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من الهرب. 
ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت الفجرء فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده إلا الله عزوجل. وجعلوا يجيئون هم 
في الحبال فتضرب أعناقهم, ثم اقتحم منهم جماعة البزيمة فنجا منهم قليلء ثم كانوا يتساقطون في الأودية 
والممالك. ثم بعد ذلك غرق مهم جماعة في الفرات بسبب الظلامء. وكشف اللّه بذلك عن المسلمين غمة عظيمة 
شديدة. وللّه الحمد والمنة. 

ودخل السلطان إلى دمشق يوم الثلاثاء خامس رمضان وبين يديه الخليفة. وزينت البلدء وفرح كل واحد من 
أهل الجمعة والسبت والأحدء فنزل السلطان في القصر الأبلق والميدان. ثم تحول إلى القلعة يوم الخميس وصلى 
بها الجمعة. وخلع على نواب البلاد وأمرهم بالرجوع إلى بلادهم. واستقرت الخواطرء وذهب اليأس وطابت 
قلوب الناس. وعزل السلطان ابن النحاس عن ولاية المدينة وجعل مكانه الأميرعلاء الدين أيدغدي أمير علم, 
وعزل صارم الدين إبراهيم والي الخاص عن ولاية البرء وجعل مكانه الأمير حسام الدين لاجين الصغيرء ثم عاد 
السلطان إلى الديار المصرية يوم الثلاثاء ثالث شوال بعد أن صام رمضان وعيد بدمشق. 

وطلب الصوفية من نائب دمشق الأفرم أن يولي علمم مشيخة الشيوخ للشيخ صفي الدين الهنديء فأذن له 
في المباشرة يوم الجمعة سادس شوال عوضا عن ناصر الدين بن عبد السلام. ودخل السلطان القاهرة يوم 


الثلاثاء ثالث عشرين شوالء وكان يوما مشهوداء وزينت القاهرة)("). 
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وقال ابن فضل الله العمري عن شجاعة ابن تيمية في تلك المعركة التاريخية التي لا تقل أهمية عن عين 
جالوت التي هزم فيها السلطان المظفر قطز التتار وملكهم هولاكو: (وحكي من شجاعته في مواقف الحرب في 
شقحب وبون كسروان ما لم يسمع إلا عن صناديد الرجالء. وأبطال اللقاء. وأحلاس الحرب. تارة يباشر القتال» 
وتارة يحرض عليهء وركب البريد إلى مهنا بن عيسى واستحضره إلى الجهاد. وركب بعدها إلى السلطان. واستنفره 
وواجه بالكلام الغليظ أمراءه وعسكره. ولما جاء السلطان إلى شقحب لاقاه إلى قرن الحرة. وجعل يشجعه 
ويثبتهء فلما رأى السلطان كثرة التتار قال: يا لخالد بن الوليد! فقال له: لا تقل هذا بل قل يا الله واستغث 
بالله ربك ووحّده وحده ينصركء. وقل: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينء وما زال ينفتل تارة على 
الخليفة. وتارة على السلطان وبهدئهماء ويربط جأشهما حتى جاء نصر الله والفتح. وحكي أنه قال للسلطان: 
اقنت فأفث متحبويء فقال له يفصن الأمراء: قل إن شام الله فقال: إن شاء الله تحفيغا لا تعليقا» فكان كما 
قال)20. 

وقد قصّ الإمام بدر الدين العيني المصري خبر معركة شقحب برواية المصربين لتفاصيلبهاء وما جرى بين 
الأمراء فهاء فقال: (وقال بيبرس في تاريخه: ولما عاد التتار الذين انهزموا من القريتين -قبل معركة شقحب 
اجتمعوا مع بقية عساكرهم وتحدثوا في مشاورهم وقالوا: إن السلطان لم يتحرك من الديار المصرية في هذه 
الأيام. وما ثم إلا بعض العسكر المصري وعسكر الشام.ء واتفقوا على المبادرة ليغتنموا الفرصة على زعمهم, 
وأقبلوا مسرعين بطمهم ورمهمء فكثرت الأراجيف لمفاجأتهم. والإنذار بمهاجمتهم. هذا والسلطان ومن معه لم 
يتحقق حالبم. ولا علم قبالهم. فتقسمت الأفكار والظنون. وتطلعت لقدومه العيون. واجتمعنا للاستخارة. 
واقتدحنا زناد الاستشارة. فأجمعنا على استطلاع الحال قبل العزم على الترحال. 

قال: فتوجبت مستكشفًاء وللأخبار متعرفًاء فلما وصلنا القطيعة صادفنا عسكر حلب وحمص وحماة قد 
تقدموا جائينء وأقبلوا متواترين. وأخبروا بأن العدو سائر سير المجد في الرواح والغدوء وقد اقترب الإفدام من 
الأقوام. ودنت الخيام من الخيام. فرجعنا إلى مرج راهط. وخرج الأمير ركن الدين الأستادادارء والأمير جمال 
الدين أقوش الأفرمء ومعهما الأمراء المصريون والشاميون؛ فاقتضت الآراء التأخر عن المرج قليلاء والتزول من 
دونه ولو ميلاء ريثئما يحصل التوثق من وصول السلطان. واجتماع العساكر قبل أن يلتقي الجمعانء فلما 


رجعوا إلى خلف شيئًا يسيرا وصلت الأطلاب. وعادت العساكر على الأعقاب. حتى إن أكثرهم ترك حمالهء. ورمى 
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أثقاله. وأهمل قماشه وماله. ولم يتهياً ردهمء . ولا أمكن صدهم. وعبروا على مدينة دمشق بهذه الصورة. 
فتصدعت قلوب أهلها المكسورة. وعجوا وضجواء واستصرخوا ولجوّاء وحملهم مادهمهم من انتقاض العزائم, 
على أن صرحوا بالشتائمء وبادر أكثرهم بالجفل لينجوء وقالوا: إذا رجعت عنا العساكر فأيَ حياة نرجو. فحصل 


بلطف الله التوقف والتثبطء والتمسك بالمرج والتضبط. فما كان إلا كلمح شرارة. أو وحي إشارة. حتى أتى 


البريد مخبرًا بإقبال الملك الناصرء وأطلاب العساكرء فزال البأسء وغلب الرجاء اليأسء, ثم أقبل السلطان في 
جيوشه. وأسوده الكاشرة ووحوشه. فقويت القلوبء. وانحلت الكروبء. واجتمعت العساكر المصرية والشامية, 
وتكتبت الكتائب المحمدية. 

وقال صاحب النزهة: وقد كان السلطان كتب إلى نائب الشام والأمراء وعرفهم بأنه خرج من مصر وصحبته 
الخليفة المستكفي باللّه أبو الربيع سليمانء. فلما وصل إلهم الخبر فرحوا واستبشروا بذلك. وطابت خواطر 
العامة بكون العسكر مقيمين عندهم. وكون السلطان في الطريق وهو جاي. 

وفي ثالث اليوم من ذلك: جاءت الأمراء المقيمون بمصر وهم: نائب حلبء. ونائب حماةء ونائب طرابلس, 
فلاقتهم الأمراء الذين بدمشق واجتمعواء فلما نزلوا للمشورة تحققوا أن قطلويغا نائب قازان بمن معه من 
العسكر قد وصل إلى قرون حماة. طالبًا دمشق طلبًا لقلعتهاء فإنه بلغه ما جرى على السرية التي غارت على 
أهل القريتينء وبلغه أن نائب الشام متوججًا للقائه بعسكر الشامء. فعند ذلك اجتمعت سائر الأمراء: نائب حلب 
قراسنقرء ونائب حماة كتبغا العادلء ونائب طرابلس أسندمرء ونائب الشام الأفرم. والأميرركن الدين بيبرس 
الجاشنكير. والأمير حسام الدين الروميء ومبارز الدين بن قرمانء وكراي المنصوريء وتغريل النوغاي. وسائر 
أمراء مصر والشامء على أنهم يخرجون إلى مرج دمشق ويلاقون العدو فيه. ولا يدعونهم يدخلون دمشق. 

فلما انتظم الحال على هذا لم يعجب هذا الرأي الحسام الأستاذ الدارء ولا تحدث معيم في هذا الرأي. فقال 
له بيبرس: ما لك لا تتكلم مع الأمراء؟ فهذا ليس وقت السكوتء وأنت رجل كبيرء ورأيت ما لا رأيناهء وجرت 
عليك التجاريب. فلا يحل لك أن تسكت. فإن رأيت خيرًا من هذا الرأي تكلمء حتى نوافقك على هذا إن رأيناه 
مصلحة. وإلا فأنت تعلم شيئًا فيه مصلحة وتسكت عنه تطالب به يوم القيامة. فقال يا أمراء: أنا أقول ما 
أعلم أنه يخلصني عند الله تعالى» ولكن ما يعجب ذلك بعض الأمراء. قال له بيبرس: قل حتى نسمع. فقال: 
اعلموا أن هذا عدو ثقيل. وهو قاصدكم وطامع فيكم. لكون أنكم نواب البلادء ولا يعلم أن عسكر مصر مع 


السلطانء قد قربوا متكم» فمق لاقيناهم يجري علينا ما لا تحبه من غلبة العدو عليتاء فيتقرق شمل العشكر 


هما 


ا سج وت 1 
الذين تجمعواء ونحضر السلطان والعسكر على حال الفساد» ويكون العد و خلقتاء فيتوهم عسكر السلطاتن: 
وتنكسر قلوب الناسء ويقع العتب علينا أيضًا من السلطان حيث يقول: كنتم صبرتم حتى اجتمعنا كلنا جملة: 
والحال أنكم سمعتم بقدوميء فلا يفيد بعد ذلك الندم. وهذا السلطان قد قرب وبقي بيننا وبينه يوم أو يومان» 
والمصلحة عندي أن نرجع إليه. ونجتمع بين يديه وتكون الآراء رأيّا واحدّاء واللقاء جملة واحدة. ويعطي اللّه 
النصرلمن يشاء. 

فلما سمع بيبرس هذا الكلام التفت إلى الأمراء فقال: واللّه أنا لا أخرج عن إشارة هذاء فإن الذي قاله وأشار 
إليه ما عليه فيه جناح عند اللّه. ثم قال نائب الشام للحسام الأستاذ الدار: يا أمير أنت إذا خرجت الساعة 
يغير العدو على دمشق من بعدكء. ويضع السيف في أهلباء فماذا يكون عذرك عند اللّه؟ فقال له الحسام: يا 
أمين إن العدو إذا غلم يغروج الفمكر مق دمشق لا يلثفت إلهاء. ولا يكزن غرمة إلا على اللخوق بالفسكر 
ويقول: إن دمشق في يدناء ومع هذا يتوهم عن خروج العسكر. 

فلما سمع الأمراء هذا الكلام منه أمروا ساعتئذ بقلع الخيام والركوبء ونادى المنادي بالرحيل. فوقع الصوت 
ق دمشق» فتهي ر أفلبا ودهشوا بحيث لا يغقل. الوالد على ولد ولا الولد عن والدة: وسيبت النساء والبنات: 
وغلت أسعار الجمال والحميرء فبلغ كل حمار كان يساوي مائة بخمسمائة وستمائة. وكل جمل كان يساوي 
ثلاثمائة بيع بألف وأكثرء وفي الناس من نجا بنفسه وخلى حريمه. ومن كان ظهره ثقيلًا طلع القلعة» وما جاء 
الليل إلا ودمشق يبي عليها وينديها التوادب. 

وأما الجند والعسكر فإن أحدًا منهم لا يلتفت إلى رفيقه ولا إلى خشداشه. ولا ينظر المملوك إلى أستاذهء 
وخرجت الغلمان والحمالة على وجوههاء والصناديق التي فيها الآكل والحلواء يرمونها لأجل الخفة» وكان يومًا 
عظيمًاء وأما فقراء دمشق ومشايخها وصلحاؤها وفقهاؤها وقضاتهاء فقد اجتمعوا بالجامع الأموي. ووطنوا 
أنفسهم على الموت. وكشفوا رؤوسهم يتضرعون إلى الله تعالى ويبكون. ولم يزالوا كذلك إلى أن طلع الفجرء 
ولحت للناس مواكب العدو وجعافله» وقد رجعوا عن ذمشق وركبوا أعال. الغوطة؛ ففرحت الناس لذتك 
وعلموا أن الله قد استجاب دعاءهم ورحمهم. 

وكان نيب عدوليم غن دمشق أن تجواسيين قظلوشاة قد حكروا إليه.ق الليل» وغرفوه أن التواب 
يناك هن لا سههوا بوصواكا اليد + وتحفقوا أن جرت لك عليه و واديع لنبى لبه حلاقة للجلؤقاق اقفر عان 


أن يخلوا لك دمشق حتى تدخل إليها وتشتغل بأهلهاء وينجون هؤلاء بأنفسهمء مع أنا سمعنا أن لهم عسكرًا 


كلما 
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هو هو 


خرجوا من مصر وهم مقبلونء فهؤلاء قد ذهبوا إلهم حتى يعتضدون بهم» ثم يرجعون جملة واحدة ويعملون 
شيئًا وأنتم مشغول في المدينة. فلما سمع قطلوشاه ذلك أعلم أمراءه بذلك وأكابر عسكره.ء واتفق رأبهم أن لا 
يدخلوا دمشقء فإنه إن دخلوا يفسد أمرهم ويشتغل العسكر بالكسبء. فيحصل الفساد إن عاد عسكرهم 
عليناء ومع هذا يمكن أن يكون هذا مكيدة من نائب الشامء فعند ذلك ركبوا وقصدوا الطريق التي من وراء 
المرج حتى ينزلون من خلف دمشق على الكسوة. ثم يتتبعون آثارعسكر الشامء فحيثما يتلاقون بهم يحطمونهم. 

فلما رأت أهل دمشق ذلك حمدوا الله تعالى» واستمروا مقيمين في الجامع. مشتغلين بالدعاء والقنوت في 
الصلوات. 

قال الراوي: وكان يوم خروج الشاميين من دمشق يوم نزول السلطان الملك الناصر بعساكره على رأس 
العقبة. وكان يوم استبلال شهر رمضان المعظم. 

ذكر خروج السلطان من القاهرة ووصوله إلى شقحب: 

كان خروج السلطان من مصرفي الثالث من شعبان من هذه السنة. وأسرع في السير إلى أن وصل إلى راس 
العقبة مستهل رمضان. والتقى الأمراء بالسلطان وترجلوا وباسوا الأرضء وما لحقوا أن يقفوا إلا وأجناد العدو 
قد وصلت بوصوله. فوقف السلطان وأمر للنقباء والحجاب أن يدوروا على الجيش ويأمرونهم بلبس الأسلحة 
والاستعداد للملاقاة. وبقي السلطان والأمراء راكبين في الموكب سائرينء. واستعد العساكر باللبس والتجهيز. 

وفي ذلك الوقت وقع كلام فج بين الأمير شمس الدين سنقر العلائي -أحد الأمراء البرجية- وبين الأمير حسام 
الدين الأستادار. وكان هذا سنقر من جمرة البرجية التي تتعد وكان مدلا بشبابه وقوة ساعده وفروسيته:ء ولما 
رأى الأمراء سلم علهمء ورآهم على تلك الصورة.ء أنكر علهمء فصار كل أحد منهم يحكي له حكايةء ومال 
بعضهم فها على حسام الدين الأستادار حيث أنه منع العسكر عن ملاقاة العدو. وترك دمشق وأخذ العسكر 
وأخلاهاء وأشار إليهم أن الملاقاة تكون بحضور السلطانء وأن الأميرركن الدين بيبرس وافقه على هذا الرأي. 
فتبعته الأمراء. فما سمع سنقر هذا الكلام إلا وقد ركض فرسه وسط الموكب. وقال للأمير بيبرس: يا أميرإش 
هذا الرأي الذي فعلته بالناس حتى أفسدت حال العسكرء وكسرت قلوب أهل دمشقء ونهبت أموالهم؟! 
وسمعت من واحد قد كبر وخرف وما يشتهي الموت. والأمير حسام الدين إلى جانب السلطان يتحدث معه 
ويسمع كلامه. ثم التفت بيبرس إليه وقال له: اسكت. ما هذا الكلام؟ ثم قال حسام الدين: يا أمير-يخاطب 


سنقرًا- أما أنا فإني أشرت إلهمء فالله يطالبني بها يوم القيامة إن كان قصدي فساد المسلمينء وأما أني كبرت 


لاا 


اب تجو 
فصحيح. ولكني ما خرفت. فوقع بينهما كلام كثير. ثم غضب بيبرس وصاح على سنقر العلائي وأخرجه من 


مكان كان واقمًا فيه. 


قال الراوي: سمعت من قال: إني رأيت حسام الدين تخرج الدموع من عينيه. وقد بلت شيبتهء وهو يتمثل 
بأبيات من شعر الطغرائي: 
تقدمني رجال كان سوطيهم وراء خطوي إذا أمثي على مهل 
هذاجززء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الأجل 
ذكروقعة شقحب: 
قال صاحب النزهة: هذه الوقعة عرفت بين الناس بوقعة شقحبء ثم بغباغب. فإنها كانت مشتملة على 
طرف شقحب وغباغب والصنمين. قلت: هذه أسماء قرى هناك. وهي أراضي وعرة ذات أحجار سود. 
قال بيبرس في تاريخه: ذكر كسرة التتارعلى مرج الصفر في غرة الشهر الأزهر: لما انتتظم شمل العسكر انتظام 
الجمان. واصطفت صفوفه كأنها بنيان. أضحوا كما قال أبو الطيب المتني: 
وإذا أيت إلى السهول رأيتها تحت العجابج فوارسًا وجنائيبا 
وإذا نظرت إلى الجبال رأيتها فوق السهول عواسلًا وقواضبا 
تكافيب نا كبيق الهنا يجنا وى ليل واطلفت الرماح كواكبا 
امد فرائييحها الأنون يقصودهه انق تشخويزائةة الأشوؤه اأعاليسا 
وقال النويري: لما وصل الملك الناصر رتب العساكر الإسلامية ميمنة وميسرة وقلبّاء والتقى الفريقان بمرج 
الصفر نصف النهار. 
وقال صاحب النزهة: وكما قدر الله تعالى وصول السلطان والعسكر وجدوا قطلوشاه ومن معه من المغل قد 
وصلواء ووقف على أعلى الهر وقد نظروا العساكر من علوهء فظنوا أنها عسكر الشامء فتباشرواء وأخذت 
الحجاب في ترتيب المواكب والأمراء والمقدمين. واجتمع الجميع قدام السلطان. وحضر الخليفة أبو الربيع. 
ووقفت أكابر الأمراء والنواب. وأجمعوا على تعيين أمراء للميمنة. وأمراء للميسرة. 
ووقف السلطان في القلب بلوائه. والخليفة بإزائه. والأمير سيف الدين سلارء والأمير ركن الدين أستادار. 


والأميرعزالدين أيبك الخزندارء والأمير سيف الدين بكتمر أمير جاندارء والأمير جمال الدين أقوش نائب الشام 


ملا 


ومن معه من عساكر الشام. وبلرغي. وأيبك الحمويء وبكتمر الأبوبكري. وقطلوبكء. ونوغيه السلحدارء 
وأغرلوالزيني. 

وفي الميمنة: الأمير حسام الدين الرومي أستاذ الدارء والأمير جمال الدين أقوش الموصليء والأميربهاء الدين 
يعقويا الشهرزوريء والأمير مبارز الدين بن قزمانء ومبارز الدين بن سواري أمير سنجار. 

وفي الميسرة: الأمير بدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاحء. والأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نائب حلب 
ومن معه من العسكر الحلبيء والأمير سيف الدين بتخاص المنصوري نائب صفد. والأمير سيف الدين طغريل 
الإيغاني. والأمير بكتمر السلحدارء والأمير بيبرس الدوادار صاحب التاريخ. 

وفي الجناح الأيمن: الأميرسيف الدين قفجاق نائب حماة ومعه العسكر الحمويةء وجماعة العربان فيهم مهنا 
وآل فضل. 

وقال صاحب النزهة: وفي الجناح الأيمن شمس الدين قراسنقر نائب حلب مع مهنا وآل فضلء والأمير بهاء 
الدين أو لياء بن قزمان, وفي الجناح الأيسر: سيف الدين برلغيء وعلم الدين الجاولي. وشمس الدين سنقر 
الكمالي. 

وقال صاحب النزهة: كانت الأمراء قصدوا أن يعزلوا السلطان مع جماعة بناحية عن المصافء فأبى ذلك ولام 
الأمراء وقال: واللّه أنا أول من يحمل قدامكم. فقال له أسندمر كرجي نائب طرابلس: يا خوند نحن ما نريد منك 
أن تحملء ولا للملوك عادة بالحملة. ولكن إثبت أنت مكانك. فإذا ثبت السلطان ثبت العسكر. فقال له: يا 
أمير إن اخترتم هاتوا قيدًا فقيدوا فرسي به حتى أموت وهو واقف. فأعجب ذلك الأمراء ودعوا له. 

وقال ابن كثير: ولما اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثبانًا عظيمّاء ويقال: إنه أمر بجواده فقيد 
حتى لا هربء وبايع الله في ذلك الموقف. 

وقال صاحب النزهة: ولما تكامل ما رتبوا وقف كل أحد مكانه. والخليفة إلى جانب السلطان يتلو كتاب اللّه 
ويذكر ما أعد الله للمجاهدين من الثواب والأجرء ويقول: أبها المجاهدون لا تقاتلوا لأجل سلطانكم. فقاتلوا 
لأجل حريمكم. فعند ذلك ما كنت ترى إلا أدمعًا على الخدود تترادف. وزعقات من صميم الأكباد تتضاعف. 
وعاينت جماعة من الجند وقع بهم الاختلال في عقولهم في ذلك الوقت ووقعوا إلى الأرضء وبقي الأمير سيف 
الدين سلار في حفدته ومضافيه. والأمير ركن الدين في حفدته من البرجية ومضافيه.ء يترددان بين القلب 


1/4 


أ تي سكي و 56 


هو هو 


قال الراوي: وبلغني من أحد الأمراء أنه سمع بيبرس يقول: أنا عاهدت نفمي الموت. وذلك حين قال له سلار: 
يا أخي أنت تعلم أن الحديث فينا كثيرء وأنا نسبوني إلى التتارلكوني من جنسهم, وأنت نسبوك إلى أنك تبغض 
الجند. فبالله أوص لأصحابك بالثباتء وإلا لا يبقى لنا وجه عند أحد بعد هذا اليومء وتعاهدواء ووثق بعضهم 
بكلام بعضء ثم نشروا السناجق والأعلام الخليفتية والسلطانية. وسيروا النقباء فداروا على الركبدارية 
والغلمان والجمالة, وجمهوا الجمع» وأزقفوهم صقا ادا خلف امعافييم ليكتربية السواة وقادى هناد 
أي جندي خرج من المصاف بغير عذر أو جرح. فدمه حلالء وعدته وفرسه لهمء. وكذلك الجمالة والغلمان. 

ذكرما اعتمد عليه قطلوشاه في ذلك اليوم: 

ولما تناهى ترتيب المسلمين. عاين ذلك قطلوشاه مقدم المغل وهو أعلى الخيل. وهو في جيش قد سد السبل 
والوعرء ثم شرع في ترتيب أمره. فقصد أن يرتب مقابل كل موكب موكبّاء وجمع الأمراء على ذلكء, فلم يجد في 
أمرهم فسحة. ووجد ميسرة المسلمين قد انتشرت. وبينهم وبين التتار النهر الكبير هناك فلا يمكن الوصول 
إلهم. فمشوا إلى آخر الهر إلى أن وصلوا إلى رأس الميمنة. فوجدوا رائجًا مديدًاء ولكن وجدوا مخاضًا للجبل. 
فتشاوروا في أمر نزولهمء واتفق رأمهم على أنهم لا يجدون مكانًا للتزول أسبل من هذه المخاضة. وأنهم ينزلون 
جملة واحدة. وأنهم إذا كسروا هذه الطائفة التي بين أيدهيم يدورون خلف الذين يبقونء فإنهم لما رأوا ميمنة 
المسلمين ورأوا عسكرهم أمثال هؤلاء استحقروهم. 

وقال نبرس: وق الوقت: الحاصبر أقبلت كراديسن التثار كقطع الليلء لا يبين: فيا الرجل هن الخيل» وقد 
عراهم القتام والغبار. وفهيم من مقدمههم الكبار: قطلوشاه. وسوتاي أقطاجي. وجوبان بن تداونء وبولاي. 
وقرمشي بن الناقء وطوغانء وسبوشي بن قطلوشاهء. وطغريل ابن آجايء وأبشقاء وأولا جغان. والكان. وطيطق 
في مائة ألف من المغول والكرج والأرمن وغيرهم. 

ذكركيفيّة الوقعة: 

قال .مياجب النوهة خارات التعاز عكر الإسالام وهم على الحبل صاخو وضريها الظبول» وتزلوا وقن حاطو 
الي ووقفوا عند المخاضة. وكان مقابلم من ذلك الجانب الآميز حسام الدين الأستادارء والأميريهاء الدين 
أوليا بن قزمانء ولما رآهم حسام الدين قال: بسم اللّه نية الغزاة. فجذب سيفه ومشثىء وقال بعض مماليكه: 
يا خوند ارجع قليلًا عن يمينك أو عن شمالكء. فلم يلتفت إلهم إلى أن صدمته الخيل. وصدمت ابن قزمان 


أيضّاء فكان الاثنان بيهم كالواحد في ألف. فإن الجميع اجتمعوا على مخاضة واحدة. وطلعوا طلوع رجل 


واحدء وكان الأمير الجأولي رديفهمء وبرلغي رديف الجأولي. والأمراء متصلون بعضهم ببعض. وارتفع الغبارء ولم 
يشعر الناس إلا وقد اندق الجأولي وبرلغي على الكماليء ورأى بيبرس وسلار ذلك. فصاح سلار: هلك واللّه 
الإسلام. وصاح على بيبرس والأمراء البرجية. فهض الأمراء المهزمون وصدموا جيش المغلء. فرجّعوها قهراء 
ورموا مهم جماعة كثيرة إلى أن كشفوهم عن المسلمين. 

وكان جوبان وقرمشي ومن معبما قد ساقوا يعينون بولاي وهو خلف المسلمين. فرأوا قطلوشاه وقد انكسرء 
فعادوا إليهء ووقف في وجه بيبرس وسلار. 

وكان السلطان والأمراء قد رأوا سلار وبيبرس قد خلي مكانهماء ورأوا أطلاب العدو تتواترء فخرج أسندمر 
وقطلبك وقفجق والمماليك السلطانية وردفوهماء ولما رأى سلار السلطان والأمراء أخذ على جانب وتمكن من 
العدو. وطعن فيهم وأبادهم. ولم يبق أمير إلا وقد ألقى نفسه للموتء فلما رأى المغل ذلك أخذوا جبةً وتمكنوا 
منهاء وكان الأمير سيف الدين برلغي بين أيدييم. فصدموه ومرّقوا طلبه وفرقوه. ثم صاروا أي جهة مالوا إليها 
فرقوهاء وتم الحرب بين سلار بمن معه من الأمراء والسلطان وبين قطلوشاه تارةً تارة. وكل من الفريقين قد 
ثبت. 

ولم يعلم سلار والأمراء أن الجانب الذي نزلوا عليه قتلت أمراؤهم وانهزم من كان معهمء وأن طائفة من المغل 
ساقت وراء المهزمينء وفي ذلك نهبت خزائن السلطانء فإن الكسرة حيث انتهت بالمسلمين على تلك الطريق 
جعلت الناس بين أيديهمء. وتفرق من كان حول الخزائن. ولما رأى السواد الأعظم ذلك صاروا يبركون جمال 
الخزائن البخاتي ويكسرون الصناديق. ويخرجون أكياس الذهب والفضة. فيأخذ كل أحد ما يقدر عليه. 

ومازالت الحرب بيهم إلى أن مالت الشمس للغروب. وكان الملتقى بيهم بعد الظهرء ثم مال قطلوشاه بمن 
معه إلى جانب جبل إلى جانبه. وطلع عليه وفي نفسه أنه منصورء ورجع جماعة مهم كانوا وراء المهزمين. 
ومعهم جماعة من أسراء المسلمين وفيهم الأميرعز الدين أيدمر النقيب من المماليك السلطانيةء فلما اجتمعوا 
قال قطلوشاه: هذا عسكر كثير وليس الأمركما ظنناء فلا بد أن نعلم خبرهمء فاقتضى رأبهم أن يحضروا أسيرًا 
من الأسرى ويستخبروا منه خبر العسكر. وقالوا لقطلوشاه: إن في الأسرى رجلًا وهو أمير. وهو عز الدين أيدمر 
المذكورء فأمر بإحضاره. فأحضروه بين يديه وقال: أنت من أمراء الشام؟ قال: لا أنا من أمراء مصر. فقال له: 
وما جاء بك ههنا؟ فقال: جئت مع السلطان. قال: مع الملك الناصر؟ قال: نعم. قال: وأين السلطان وعسكر 


مصر؟ قال: الكل واقفون. قال له: وعسكر مصر جميعهم الساعة ههنا حاضرون والملك الناصر حاضر؟ قال 


0 
له: نعم. قال: فأي وقت وصلتم إلى ههنا؟ فأخذ يعرفه ويخبره بجميع أمور السلطان من يوم خرج من مصر إلى 
هذا اليوم. ومن جملة ما قال له: هذا الذي كسرتموه من الميمنة فقط. وعسكر الملك الناصر كثيرء. فلم 


يصدقوه حتى أحضروا غيره. فسألوه فأخبر نحو ما أخبره عز الدين أيدمرء ثم سألوا غيره وغيره إلى أن سألوا 
جماعة كثيرة. فالكل أخبروا بخبر واحد. ولما تحققوا صدق مقالهم وقعوا في بحر زخارء فقال لهم بولاي: 
تجفقتم أن هذهو الملك الناصر؟ قالواة مايش نفك ق أمرى فغال؛ ألم تغلموا أن الخان قازان قد كتب يغلق: 
وعاهدنا أننا إذا رأينا أو سمعنا أن الملك الناصر حاضر بعسكره أو بغير عسكره لا نضرب معه مصافًا؟ فقال 
له قطلوشاه: لو علمنا من الأول أن الملك الناصر حاضر هبنا ما ضربنا معه رأسّاء ولكن اعتقادنا أنه نائب 
الشاء مع فسكر لشاف والآن فقن وقعنا كلدااى هم السيع فما بقن إلة اللوث جَمَيها أو العياة جميعاء وهم فى 
ذلك الكلام إذا بالكوسات قد دقت والبوقات قد زعقت. حتى ملأت الأرض وأزعجت القلوبء وكان ذلك برأي 
الأمراء حيث رأوا التتارقد تجمعوا فوق الجبل حتى تقع البيبة في قلوهم. وحتى يسمع المهزمون فيرجعون. 

ونا سمعوا حيخ الكوسات» قال بولق لقطلوشاء: هذا الطبل ها يدق إلا للسلطان: وآنا ها أخالف سق 
[قانون] الخانء فضرب طبله وخرج من قدام قطلوشاه بتومانه» ونزل من الجبل بين العشائينء ولم يزل إلى 
أن طلع من المخاضة التي نزلوا منياء وعلم به بعض العسكرء فلم يجسر أحد أن يقربه ولا أن يتبعه. 

وبات الأمراء والناس في هذه الليلة والنيران قد ملأت الأرضء والمشاعل توقدء وكذلك التتارقد أوقدوا النيران» 
وباتوا محترسين على أنفسهم.ء ولم يزل في تلك الليلة النقباء والحجاب ومعهم سلار وبيبرس وأسندمر وقبجق 
وأكابر الأمراء دائرين على الأمراء والأجناد يوصونهم بأن يكونوا على يقظة من أمرهم. فعرفهم الأميرسيف الدين 
قفجق أن التنارلو قتلوا عن آخرهم ف هذا المكان ما ينزل أحد متهم فى الليل ولا يقائل: وإنما لا بد لبم. .من 
التوول عدا 

ذكرهزيمة التتار: 

قال الراوي: وما أصبح الصباح إلا وقد انضم شمل عساكر السلطانء وأخذ كل أحد موضعه. وأما قطلوشاه 
فإنه شاور مع بعض الأمراء الكبار الذين معه فيما يفعله. وقد تحققوا في أنفسهم الموت. فوقع رأهم على أن 
يقيموا على الجبل ولا ينزلواء ويقاتلوا العسكرإلى أن يفنوا ولا يسلموا أنفسهمء وما زالوا محترسين على أنفسهم 
إلى أن طلعت الشمس وقوي نورهاء فنظروا إلى عسكر قد ملأ الأرضء ولم يروا مثلهم في أعمارهم, وأراهم الله 
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ثم شرع المسلمون يريدون أن يهجموا علهم. فمنعهم الأمراء. وفرقوا العساكر حول الجبل على بعد. 

وشرع قطلوشاه والأمراء ورتبوا عسكرهم. فجعلوا كل مقدم إلى جهة» ونزل مهم بعض ركاب وجماعة من 
الرجالة وقصدوا قتال العسكر. 

ولما رأى السلطان والأمراء ذلك جعلوا قبالة كل مقدم مع طائفته أميرًا من الأمراء. وأضافوا إليه من كان 
يناسبه. وخرج مماليك السلطان إلى مقابل قطلوشاه وجوبان. فشرعوا يقاتلون معهم تارةً بالرمي وتارةً بالمجوم 
علهم: وقد لاح للإسلام وجه النصر على الأعداء. وصار كل مقدم من الأمراء يقاتل بالنوبةء يقاتل واحد ثم 
يذهب ويجيء غيره. وكذلك فعل المغل. والسلطان والأمراء واقفون ينظرون إلهمء فإذا قتل فرس واحد منهم 
أحضروا غيره في الساعة حتى أن بعضهم كان يقتل له فرس وفرسان وثلاثة من النشاب. 

ولم يزالوا في القتال إلى أن توسطت الشمس من خار الأحدء وانفصل القتال بينهم, وطلع قطلوشاه ومن معه 
من التتاروقد قاسوا هارا عظيمّاء وقتل مهم نحو ثمانين رجلّاء وخرجت جماعة وركبتهم الذلّة. وقاسوا من 
قلة الماء أمرًا عظيمًا لأنمهم لم يحسنوا انحصارهم على الجبلء فما أخذوا من الماء إلا قليلاء ولما رأوا ذلك 
أجمعوا على التزول بكرة الهار. فمن مات مات ومن له أجل عاشء وذبحوا من خيولهم وشووا وأكلوا. 

ولما أصبحوا اعتمدوا على التزولء وهرب منهم ناس من الأسرى وجاءوا إلى السلطان وأخبروه بما هم فيه من 
الذلة والعطش والخوف. وأنهم اتفقوا على أن يصدموا الجيشء. وأنهم قد تحققوا الموت. فعند ذلك تشاور 
أكابر الأمراءء ووقع رأءهم على أن يفسحوا لهم طريقًا ولا يتقرب إلهم أحد إلى أن ينزل الجميع قدام العسكرء 
ثم يركبون ظبورهم. 

ولما أرادوا التزول رأوا جماعة من المغل قد عدمت خيولهم ويقوا رجالة» وما بقي مع أحد من الأمراء فضلة 
خيل. فاتفقوا أن يأخذوا خيول الأرمن الذين معهمء. فأخذوا مهم نحو مائتي فرس وأعطوا هؤلاء. ثم شرعوا 
في تجهيز حالهم إلى الساعة الرابعة من الهارء ثم ضربوا طبولهم ونزلواء وكل منهم قد أعدّ نفسه للموت وتموا 
سائقين إلى أن وصلوا إلى النهرء ورموا خيولهم فيه. فمن كان فرسه قويًا طلع ومن كان فرسه قليل القوة وقف 
فيهء ولما طلعوا منه تبعتهيم خيول المسلمين. وأنزل الله علهم الذلة والمسكنة. ومرّقت جموعهم. وتفرقوا بحيث 

وكانت تلك الأراضي وعرةً كما ذكرنا لا يتمكن الفرس من حط رجلها إلا على حجر. فقاست خيول المسلمين 


من ذلك شدة. وأما التتارفإن راكبًا مهم ما هرب مقداررمية نشاب إلا وقد وقع على الأرض. 


ردكا 


ولو عاينت ما كنت ترى غير رؤوس ترمى بالسيوف. ورجال يقبض علهم بالأيادي والكفوف. وتمت خيل 
اكسليين فاضنة أفزهم إل أن حنازوفت العصر. هرجيف: الأتراء واجعمسوا حكد السلطان: واففق رانهم. علق 
تجريد أمراء يتبعونهم. فجردت جماعة منهم بمضافهم من أصحاب الخيول الجياد. فتزودوا وساروا وراءهم. 
ورسم للعرب أيضًا أن يتبعوا آثارهم» فأيّ موضع أدركوا مهم جماعة يقبضون عليهم ويقتلونهم ويأسرونهم. 

وقال النويري: التقى الفريقان بمرج الصفر نصف النهارء فاضطربت ميمنة المسلمين. واستشهد جماعة من 
الأمراءء وانهزم بعضهم إلى دمشقء وأردف القلب الميمنة فردّت التتار عنهاء وأما الميسرة فثبتت وحملت على 
ميمنة التتار وكان مقدمهم بولايء فولى منهزمًا وتبعهم المسلمونء وحجز الليل بيهمء والتجأً التتار إلى الجبل 
وأحاطت العساكر الإسلامية بهم وضايقوهم أشد مضايقة إلى الصباحء ثم أفرج لهم الأمير أسندمر فرجة من 
رأس الميسرة. فخرجوا منها هاربين على أعقابهم» وتبعتهم العساكر الإسلامية فأبادوهم قتلًّا وأسرًا وغنموا مهم 
خيلًا عظيمة حتى بيع الأكديش بخمسة دراهم. 

وقال ابن كثير: وأصبح الناس يوم الجمعة أول رمضان في هم شديد وخوف أكيد لا يعلمون ما خبر الناسء 
فبينما هم كذلك إذ جاء الأمير غرلو العادلي.ء فاجتمع بنائب القلعة. ثم عاد سريعًا ولم يدر أحد ما الخبرء ولم 
يفهم أحد من العامة فيم جاء غرلو. 

وأصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من شدة الحالء فرأوا من المآذن سوادًا وغبرة من ناحية العسكر 
والعدوّء فغلب على الظنون أن الوقعة في هذا اليومء فابتهلوا إلى الله بالدعاء في الجامع والبلد.ء وطلعت النساء 
والصغار على الأسطحة. وكشفوا رؤوسهم وضحج البلد ضجة عظيمة,. ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزيرء 
ثم سكن الناس. 

فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة بالجامع تتضمن أن في الساعة الثانية من نهار السبت هذا اجتمعت 
الجيوش. ووصل الركاب السلطاني إلى مرج الصفّرء وفيه طلب الدعاء من الناسء والأمربحفظ القلعة والتحرّز 
على الأسوار.ء فدعي الناس في المأذنة والجامع والبلد. وانقضى النهارء وكان يومًا مزعجًا هائلًا. 

وأصبح الناس يوم الأحد يتحدثون بكسر التتارء وخرج ناس إلى ناحية الكسوة. فرجعوا ومعهم شيء من 
المكاسب ورؤوس التتارء وصارت أدلة الكسر تقوى قليلًا قليلّاء ولكن الناس مما عندهم من شدة الخوف لا 


يصدقون. 
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فلما كان بعد الظهر قرئ كتاب السلطان إلى متولي القلعة يخبر باجتماع الجيش ظبر السبت بشقحب 
وبالكسرة. ثم جاءت بطاقة بعد العصر من النائب جمال الدين الأفرم إلى نائب الغيبة مضمونها أن الوقعة 
كانت من العصر يوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم الأحد. وأن السيف كان يعمل في رقابهم ليلًا ونهارّاء 
وأنهم وهنوا وركنوا إلى الفرارء وأنه لا يسلم منهم إلا القليل. فأمسى الناس وقد استقرت خواطرهم ودقت 
البشائر بالقلعة. 

وفي يوم الاثنين الرابع من رمضان: رجع الناس من الكسوةء ودخل ابن تيمية وأصحابه البلد. ففرح الناس 
به ودعوا له. وذلك لأنه ندب العسكر الشامي إلى أن يسيرإلى ناحية السلطانء وحرّض السلطان وبشره وجعل 
يحلف له بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون علهم في هذه الكرةء ويقول: إن شاء الله تحقيقًا لا 
تعليقًاء وأفتى للناس بالفطر يومئدٍء وكان يدور على الأطلاب فيأكل من شيء معه من يده فيأكل الناس ويتأول 
فق الشاميين قوله عليه السلف *زكم فلاقوا الحدو عدا والفطر أقوى لكه" يعزم علبيم ف القطرغام القق: 
كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وأما السلطان فإنه رجع مع الأمراء إلى مكان الوقعة. فوجدوا المجاهدين قد ملأوا تلك الأرضء وهم بين تلك 
الأحجار مطروحين. وكل من رأوه وجدوه مستقبل القبلة. وسبابته تشير بالشهادة. ووجهه يتقد نورّاء فكأنه في 
حال الحياة. وكل من رأوا من قتلى المغل وجدوه ملقى على وجهه. ثم أمر السلطان بأن يروح بدر الدين الفتاح 
نشوا إل عضر كدي محه ككاب البشارة: وكا النافيءق مصر غوالدين البقدادي» كنب إل غزة أيذنا 
بالبشارةء وأمر النائب فيها أن لا يمكن أحدًا من الهزمين من التوجه إلى مصرء وكتب أيضًا إلى سائر القلاع 
والحصون بالبشارة والتهنئة بما فتح الله على الإسلام بالنصر على الأعداء. وأقام السلطان إلى يوم الثلاثاء. ثم 
ركب إلى نحو دمشق. 

ذكردخول السلطان دمشق مؤيدًا منصورًا: 

قال ابن كثير: ثم دخل السلطان إلى دمشق يوم الثلاثاء خامس رمضان.ء وبين يديه أبو الربيع سليمان 
الخليفة. ونزل بالقصر الأبلق» ثم تحول إلى القلعة يوم الخميسء وصلى بها الجمعة. وخلع على النواب وأمرهم 
بالرجوع إلى بلادهمء واستقرت الخواطرء وذهب الناس. وطابت قلوب الناس. 

وا ذخل السلطاخ دنشق شخرجت إليه شاف ر الدماشقة من الصلحاء واللشايغ والحكاة والكقاب والعافة حق 


لم يبق بدمشق مخلوقء وتلقوه بالدعاء والثناءء وازدحموا عليه حتى لم يبق لفرسه مكان يمشي عليه من كثرة 
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م تجرد 
العامة. وضربت البشائر والكوسات. وسيقت الأسارى بين يدي موكبه مقرنين في الأصفاد. وسناجقهم بأيديهم 
مكوسة: وطبوليم معكوسة 


وكان السلطان لما دخل دمشق ولى وعزلء وأمر ونبى. وقطع ووصل. وعزل ابن النحاس عن ولاية المدينة. 


وعوض عنه بالأمير علاء الدين أيدغدى أمير علم. وعزل صارم الدين ابراهيم والي الخاص عن ولاية البر, 
وعوّض عنه بحسام الدين لاجين الصغير رحمه اللّه. 

ذكر ما جرى للتتار بعد انهزامهم 

وقال صاحب النزهة: لما انكسرت التتارانتشروا في الأرضء فكان الرجل منهم يقع من نفسه. وآخريقف فرسه 
فينزل ويمشي ساعةً. ثم يقطع من لباده الذي عليه قطعة فيلفها على رجليه. هذا هم الذين غفل عسكر 
الإسلام عهمء وأما الذي يصادفه أحد منهم فإما يقتله أو يأسره ويقوده مثل الكلب. وقد ملئت الأرض من 
دمائهم ومن أجسادهم. فأوقع الله علهم الذلة والصغار حتى يقبض على واحد منهم فلا يمد يده ولا يقاتلء 
وإذا كان في يده قوس أو سيف يرميه إلى الأرضء وإذا رأى الرجل طالبه يمد رقبته إليه ويسلم نفسه من غير 
قتالء وقتلت منهم الغلمان والحرافيش خلقًا كثيرّاء وكان الجند ومماليك الأمراء يتذاكرون في قتلاهم. فمنهم 
من يقول: قتلت عشرينء وآخر يقول: قتلت ثلاثين. وآخر يقول: قتلت عشرة. ونحو ذلكء وأما العرب فقد 
فعلوا بهم من النهب والقتل ما لا يحصى. ومنهم خلق كثير ماتوا عطشًا في البراري. وكذلك دوابهم» ومنيم ناس 
التجئوا ببساتين دمشق فدخلوا فيهاء فكان الرجل يجيء إلى بستانه فيجد فها اثنين وثلاثة فيقتلهم, ولا يقدر 
أحد مهم على منعه من الخوف والجوع والتعبء ولما علم الأمراء بذلك نادوا في دمشق إن من وجد أحدًا من 
المغل أو الأرمن ولم يحضره إلى نائب الشام فقد حل دمهء فصار من يظفر بواحد منهم أو أكثر يأتي به إلى 
النائب. فالنائب إما يقتله وإما يستخلصه لنفسه. 

وقال بيبرس في تاريخه: لما حصل التظافر على التتار أسرع بولاي أحد مقدمهم في الفرارء وفرّ معه منهم زهاء 
عشرين ألفَّاء ثم افترق التتارثلاث فرق: الأولى فرقة فيها جوبان في زهاء ثلاثين ألفّاء والثانية فرقة فها قطلوشاه 
ومعه تقديرثلاثين ألمّاء والفرقة الثالثة كانت مع طيطق تقدير عشرين ألفّاء فحملت العساكر علهم فصيروهم 


رميمّاء وركبوا أكتافهم فغادروهم هشيمًا. 
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م 


ولما كان من غد يوم الوقعة يوم الاثنين ثالث رمضان: جرد خيل الطلب في الآثار. فكان فبها الأمير سيف 


الدين سلارء والأمير عز الدين أيبك الخزندار وتتابعت العساكر تقفو قفى التتارء وتأخذ من حماتهم وكماتهم 
الثأر بالبتّار. فامتلأت من قتلاهم القفارء وأمسوا حديئًا في الأمصارء وعبرة لأولى الأبصار: 
مضوا متسابقي الأعضاء فهم لأزجلهب م بأرؤوس هم عثار 
إذا فاتواالسيوف تناولتهم بأسحياف همق المطنحون التقسناق 
وسرح السلطان واحدًا من أسراهم ليخبرهم بما تم. وأرسل على يده كتابًا تحدث فيه بنعمة ربه وما منحه 
من نصرة حزيه)(". 
فقه ابن تيمية السياسي في مواجبة الاحتلال: 
لقد تجلى فقه ابن تيمية السيامي وعبقريته في مواجهة هذا الغزو البمجيء ابتداء من أمره أرجواش علم 
الدين سنجر المنصوري نائب قلعة دمشق بعدم تسليمها للتتار بعد احتلالهم دمشق وحصارهم للقلعة. التي 
أصبحت فيما بعد هي نقطة تحرير دمشقء بحسن رأي ابن تيمية. كما ذكر ذلك ابن كثير (فإن الشيخ تقي 
الدين بن تيمية أرسل إلى نائب القلعة يقول له ذلكء, لو لم يبق فيها إلا حجر واحد؛ فلا تسلميم ذلك إن 
استطعت. وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشامء فإن الله حفظ لبهم هذا الحصن والمعقل الذي جعله 
الله حرزا لأهل الشام التي لا تزال دار إيمان وسنةء حتى ينزل بها عيسى ابن مريم)7). 
ثم في ممارسته لصلاحيات السلطة في ظل غيابها وعجزهاء حتى رحل إلى القاهرة يحث السلطة على القيام 
بمسئوليتهاء ثم ذهب إلى غازان مع وفد من علماء الشام لأخذ الأمان لباء ثم دخل على غازان ونائبه بولاي. 
وفاوضهم حتى أطلق أسرى المسلمين وأهل ذمتهم من الهود والنصارىء كما أخبر بذلك ابن تيمية نفسه في 
رسالته إلى ملك قبرصء وقد أرسل إليه رسالة يدعوه فها إلى الإسلام» وإلى إطلاق أسرى المسلمين في قبرص. 
كما فعل هو حين أطلق أسرى النصارى من أسر غازان. حيث قال في رسالته: (ولما قدم مقدم المغول غازان 
وأتباعه إلى دمشقء وكان قد انتسب إلى الإسلام؛ لكن لم يرض الله ورسوله والمؤمنون بما فعلوه؛ حيث لم 


يلتزموا دين الله وقد اجتمعت به وبأمرائه وجرى لي معبم فصول يطول شرحها؛ لا بد أن تكون قد بلغت الملك؛ 


)1455- 41١5 /1١( عقد الجمان‎ )١( 
)٠١ / ١4( البداية والنهاية‎ )5( 
١ /ا‎ 


أ ولتي صم 2 م 56 


هو ' هو 


فأذله الله وجنوده لنا حتى بقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فهم بأصواتناء وكان معبم صاحب سيس مثل أصغر 
غلام يكونء حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه ويشتمه. وهو لا يجترئ أن يجاوبه. حتى إن وذزراء 
غازان ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له. وكنت حاضرا لما جاءت رسلكم إلى ناحية الساحل وأخبرني التتار 
بالأمرالذي أراد صاحب سيس أن يدخل بينكم وبينه فيه. حيث مناكم بالغرورء وكان التتارمن أعظم الناس 
شتيمة لصاحب سيس وإهانة له؛ ومع هذا فإنا كنا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إلهم والذب عنهم. وقد عرف 
النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقطلوشاه وخاطبت بولاي فهم فسمح 
بإطلاق المسلمينء, قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فبؤلاء لا يطلقون. فقلت له: بل جميع من 
معك من الهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا نفتكبم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. 
وأطلقنا من النصارى من شاء اللّهء فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي بأيدينا من 
النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم؛ كما أوصانا خاتم المرسلين حيث قال في آخر حياته: 
"الصلاة وما ملكت أيمانكم". قال اللّه تعالى في كتابه: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيئًا وَبَتِيمًا وَأَسِيرَا4ُ, 
ومع خضوع التتار ليذه الملة وانتسابهم إلى هذه الملة؛ فلم نخادعهم ولم ننافقهم؛ بل بينا لهم ما هم عليه من 
الفساد والخروج عن الإسلام الموجب لجبادهمء وأن جنود الله المؤيدة وعساكره المنصورة المستقرة بالديار 
الشامية والمصرية: ما زالت منصورة على من ناوأهاء مظفرة على من عاداهاء وفي هذه المدة لما شاع عند العامة 
أن التتارمسلمون أمسك العسكر عن قتالهم فقتل مهم بضعة عشرألفاء ولم يقتل من المسلمين مائتان؛ فلما 
انصرف العسكر إلى مصر وبلغه ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد وعدم الدين: خرجت جنود الله 
وللأرض منها وئيد قد ملأت السهل والجبل؛ في كثرة وقوة وعدة وإيمان وصدق. قد بهرت العقول والألباب. 
محفوفة بملائكة اللّه التي ما زال يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لبارتها: فانهزم العدو بين أيديها ولم يقف 
لمقابلتهاء ثم أقبل العدو ثانيا فأرسل عليه من العذاب ما أهلك النفوس والخيل. وانصرف خاسئا وهو حسير. 
وصدق الله وعده ونصر عبده. وهو الآن في البلاء الشديد والتعكيس العظيم. والبلاء الذي أحاط بهء والإسلام 
في عز متزايد وخير مترافد؛ فإن النبي كَل قد قال "إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها 


أمرديها" وهذا الدين في إقبال وتجديد)". 


)517 / 58( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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لقد كانت فتاوى ابن تيمية ومواقفه من غازان وسلطانه الممتد على المشرق الإسلامي كله. تعبر عن فقه 
سيامي راشد قد توارى منذ عقود أمام فقه الإرجاء والجبر. والخضوع لسلطة كل من غلب؛ فلا شرعية عنده 
للسلطة إلا وفق الشروط الشرعية:ء ومنها الالتزام بأحكام الإسلام كافة؛ فترك بعضها كتركها كلباء وكذا إقامة 
العدل, والأمربالمعروف والنبي عن المنكر؛ فالغاية من إقامة الإمامة والسلطة في الإسلام هو إقامة أحكام الله 
وإلا كان وجودها على خلاف قصد الشارعء كما قال في السياسة الشرعية: (وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات 
وإقامة الحدود عليها بمال يأخذد. كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة. وبمنزلة 
القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة... لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم 
والعدوان» وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينرى عن المنكر. وهذا هو مقصود الولاية. فإذا كان الوالي 
يمكن من المنكر بمال يأخذه. كان قد أتى بضد المقصود. مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك 
عليك. ويمنزلة من أخذ مالا ليجاهد له في سبيل الله فقاتل به المسلمين)(". 

ولبذا كله لم يعترف ابن تيمية بسلطة غازان مع أنه سيطر على الشامء وولى الولاة والقضاة وخطب له على 
المنابر» بل أوجب جهاده وقتاله. وحض أرجواش على عدم تسليم قلعة دمشق مع سقوط الشام كله ودمشق 
كلها تحت سلطان غازان: وأصدر الفتاوى تلو الفتاوى التي تحدد الموقف الشرعي من مثل هذه السلطة الخارجة 
عن أحكام الشريعة. وعدها طائفة ممتنعة يجب جبادها؛ لا السمع والطاعة لهاء كما هدد سلطان مصر 
وأمراءها الذين كان الشام تحت ولايتهم -بتقليد من الخليفة العبامي بالقاهرة- بأنهم إن لم يقوموا بالدفاع 
عنه وحمايته زمن الخوفء فلا سلطان لهم عليه زمن الأمن» وأهم سيقيمون سلطانا يحميه ويحوطه. إذ هذه 
أولى أولويات السلطة الشرعيةء فالعاجز عن الجبهاد ودفع العدو لا ولاية له عند ابن تيميةء وإنما الولاية لمن 
جاهد وحدى البيضة! 

كما أبدى ابن تيمية فقها سياسيا راشدا في موقفه من الأسرى المسلمين والهود والنصارى الذين أسرتهم 
جيوش غازانء وإصراره على إطلاقهم جميعا بل استثناء. وبلا فرق بين مواطني دار الإسلام؛ فأهل الملة وأهل 
الذمة في الحرمة سواء. 

لقد كان أشد ما واجهه ابن تيمية هو عجز علماء عصره عن الاجتهاد في مثل هذه النوازل. وغلبة التقليد 


الفقري حتى على من يدعي الاجتهاد مهم. فقد اعترض عليه بعضهم في جهاد التتارء كما اعترض عليه بعضهم 


)8/ 1 السيامة الشرهية‎ )١( 
ل‎ 


م سج و 
في فتواه لأهل الشام بالفطر في رمضان للاستقواء على قتالهم» قال ابن القيم: (وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر 
للتقوي على الجهاد وفعله وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان, فأنكر عليه بعض المتفقبين. وقال: ليس 
سفرا طويلا! فقال الشيخ: هذا فطر للتقوي على جهاد العدو وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا أو 
معصية. والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فهم» وريما أضعفهم الصوم عن القتال؛ 
فاستباح العدو بيضة الإسلام, وهل يشك فقيه أن الفطرههنا أولى من فطر المسافر! وقد أمرهم النبي في غزوة 
الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم فعلل ذلك للقوة على العدو لا للسفر)(". 

وقال ابن القيم: (وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. فلو اتفق مثل هذا في الحضر 
وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فيل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا: أن لهم ذلك وهو اختيار 
ابن تيمية وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق)27). 

وكان ابن تيمية حين احتل التتاردمشق سنة 1141 ه يأمر أصحابه بتركهم وعدم التعرض ليم وهم سكارى, 
مع أن أكثرهم مسلم, وكان يرى عدم الإنكار على مثل هؤلاء. حتى لا يصحو من سكرهم ويستحلوا حرمات 
المسلمين التي هي أشد حرمة من سكرهم. كما قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللّه 
روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاربقوم مهم يشربون الخمرء فأنكر علهم من 
كان معي. فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة: وهؤلاء يصدهم 
الخمرعن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم)7”". 

فكما كان لاتباع الكتاب والسنة عند ابن تيمية المقام الأسمى؛ فقد كان لفقه المقاصد عنده المحل الأسنى. 
فقد رفض أن يكون تحت راية السلطان في معركة شقحبء ووقف تحت راية أهل الشام اتباعا للسنة (فسأ 
السلطان أن يقف معه في معترك القتالء فقال له الشيخ: السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه. ونحن من 
جيك الشام لاقف إل معيم)! 

كما سارع بعد خروج التتارمن الشام إلى إغلاق الحانات إراقة الخمرء بينما كان يرى قبل رحيلهم تركهم وما 
هم فيه من سكرء إذ لا ذنب أعظم من الكفرء ولا يمكن عادةً إقامة أحكام الإسلام تحت سلطان العدو المحتل» 
فاختلف الحكم بين الصورتين لاختلاف الحالينء ومراعاة للاعتبارين! 

)845 / © بدائع الفوائد‎ )١( 


() زاد المعاد في هدي خير العباد (؟ / .5) 
(5) إعلام الموقعين (5 / ه) 


الفصل الخامس: 


وأصول الحكم الراشد 


بدك وو بص 


أ تي 2 5 5 
اين هنبج لجووج يقرا 


(إن الملك ليس بجائز ني الأصل؛ بل الواجب خلافة النبوة) 


ابن تيمية 


لم يتوقف ابن تيمية عن الجهاد بعد النصر التاريخي في معركة شقحب سنة 7 ./اهء التي كانت النهاية للحروب 
المغولية -كما قال الصفدي: (والذي أعتقده أنه من حين ظهر جنكيزخان ما جرى للمغول بعد واقعة "عين 
جالوت" ولا إلى يومنا مثل واقعة شقحب. كادت تأتي على نوعهم فناءً. فإن الموت أهلّ بهم ورحبء وما نجا 
منهم إلا من حصنه الأجل. أو اختار الأسرلما وجد من الوجل)( - بل أدرك ابن تيمية ضرورة الجهاد الداخلي» 
والإصلاح السيامي الراشدي؛ لتدارك الخلل الذي كان سببا في سقوط الخلافة في بغدادء وانهيار الأمة أمام 
عدوها الخارجيء وقد اجتهد في الدعوة إلى سنن الخلفاء الراشدين في الحكم. حتى عده أئمة عصره من مجددي 
الدين. كما قال الحافظ عمر بن علي البزار: (جمع الله له ما خرق بمثله العادة. حتى اتفق كل ذي عقل سليم 
أنه ممن عني نبينا كَللِهِ بقوله: "إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لبذه الأمة أمردينها". فلقد أحيا 
الله به ما كان قد درس من شرائع الدين. وجعله حجة على أهل عصره أجمعين)7". 


وقال فيه الإمام أبو حيان النحوي: 


(نا أتاناتقي الدين لاح لنا 
على محياه من سيما الألى صحبوا 
حبر تسريل منه دهره حبرا 
فأظيهرالحه ق إذ آثاره درست 


داعالى الله قفر ماله وزرٌ 
خيرالبرية نور دونه القمرٌ 
بحرتقاذف من أمواجه الدررٌ 
مقام سيد تيم إذ عصت مضرٌ 
وأخمد الشرإذ طارت له الشررٌ 


أنت الإمام الذي قد كان ينتظن)”) 


قال ابن العماد الحنبلي: (يشير بهذا إلى أنه المجدد. وممن صرح بذلك الشيخ عماد الدين الواسطيء وقد توفي 
قبل الشيخ -تقي الدين ابن تيمية- وقال في حق الشيخ بعد ثناء طويل جميل ما لفظه: فو اللّه. ثم واللّه ثم 
واللهء لم يرتحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيميّة. علماء وعملاء وحالاء وخلقا واتّباعاء وكرماء وحلماء 


وقياما في حقّ اللّه عند انتهاك حرماته. أصدق الئاس عقداء وأصحهم علماء وعزماء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار 


)١177 / أعيان العصر وأعوان النصر(؟‎ )١( 

() الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ١(‏ / 19) 

(5) الرد الوافرص ”17. تاريخ ابن الوردي (؟ / 7178)». والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ١(‏ / 58) 
كن 


الحقّ وقيامه همة. وأسخاهم كقاء وأكملهم اتباعا لنبيّه محمد مَلِِ. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلي التّبوة 
المحمدية وسنها من أقواله وأفعاله إِلّا هذا الرجلء. يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة)(2. 
وقال مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: (ومثل الإمام أبي حيان إذا شهد له بأنه ناصر الشريعة. ومظهر الحق. 
ومخمد الشرء وأنه هو الإمام الذي كانوا ينتظرون مجيئه كفاه مدحا وتزكية)("). 
وقال ابن فضل اللّه العمري في رثائه له: 
ولم يكن مثله بعد الصحابة في علم عظيم وزهد ماله خطر 


طريقة كان يمشني قبل مشيته هاانو كر الفبديق أوغميصدر 


مثل الأئنعة قد أحيازمانهم كأنه كان فهم وهومنتظلر 
إن يرفعوهم جميعا رفع مبتداً فحقهالرفعأيضاإنه خبر 
ولاتحصف بده الأبطال دائرة كأنهم أنجم في وسلطبها قمر 
ولاتعبّس حرب في مواقفه يوما ويضحك في أرجائه الظفر 
حتى يقوّم هذاالدين من ميل ويستقيم على منهاجه الببشر 


ضرورة الإصلاح السيامي والحكم الراشد: 

لقد عد ابن تيمية الفصل بين السياسة والشرع في الولايات السلطانية -كولاية المظالم والحرب- بدايات 
الانحراف السياميء وعزا ذلك إلى قصور الولاة في معرفة أحكام السياسة النبوية؛ ولهذا أوجب تبعية السياسة 
للشرع حق ف الأمور الاجهادية» الى يجب آلا تخرج عن أصول الخغطاب النبوي والراشدي السياسيء فقال: 
(وكما يجب أن يعرف أن أمر الله تعالى ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس سواء كان واليا أو قاضيا أو 
غير ذلك. فمن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بأمر الله ورسوله؛ فقد غلطء وأما من فرق بيهما بما يتعلق 
بالولاية لكون هذا ولي على مثل ذلك دون هذا؛ فهذا متوجه. وهذا كما يوجد في كثيرمن خطاب بعض أتباع 
الكوفيين وفي تصانيفهم إذا احتج علهم محتج بمن قتله النبي َل أو أمر بقتله... قالوا: هذا يعمله سياسة! 


فيقال لهم: هذه السياسة: إن قلتم هي مشروعة لنا فبي حق؛ وهي سياسة شرعية.ء وإن قلتم: ليست مشروعة 


)88 / 5( شذرات الذهب‎ )١( 
)/9 / ١( (؟) الشبهادة الزكية‎ 


لنا فهذه مخالفة للسنة. ثم قول القائل بعد هذا سياسة: إما أن يريد أن الناس يُساسون بشريعة الإسلام: أم 
هذه السياسة من غير شريعة الإسلام؟ فإن قيل بالأول؛ فذلك من الدين وإن قيل بالثاني فهو الخطأء 
ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله مله وسياسة خلفاته 
الراشدينء. وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: (إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. كلما مات نبي قام نيء 
وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء يكثرون؛ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم؛ 
فإن الله سائلهم عما استرعاهم). فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم 
القضاء من تقلده من فقهاء العراقء ولم يكن ما معبم من العلم كافيا في السياسة العادلة. احتاجوا حينئذ 
إلى وضع ولاية المظالم. وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرعء وتعاظم الأمرفي كثير من أمصار المسلمين حتى صار 
يقال: الشرع والسياسة. وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة. سوغ حاكما أن يحكم بالشرع 
والآخر بالسياسة. والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة؛ فصارت أمور كثيرة 
إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات؟ والذين 
انتسبوا إلى السياسة؛ صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة. وخيرهم الذي يحكم 
بلا هوى. وتحرى العدلء وكثير مهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلكء وكذلك كانت 
الأمصار التي ظهر فبها مذهب أهل المدينة يكون فبها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب 
الحرب متبعا لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فبها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم حيث يكون 
في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلمء وقد قال الله تعالى في كتابه: (لَمَدْ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا ِالْبََتَاتِ وَأَنرَلْنا 
مَعَهُمْ؛ فقوام الدين بكتاب هدي وسيف ينصرء «وَكَقَى بِرَتَكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا 207)...4. 

والمراد هنا بالسياسة التي صارت مقابل الشرع في اصطلاح الفقهاء قديماء والقي تحدث عنما ابن تيمية كمظبر 
من مظاهر الانحراف. هي الأفعال والتصرفات التي يحتاجها الولاة لتنفيذ أحكام الشرع وسياسة شئون الأمة 
بالاجتهاد فيما لا نص فيهء. وليست هي السياسة بمفهومها المعاصر التي موضوعها الدولة والسلطة ووظيفتها؛ 
فالسياسة بمفيهومها المعاصر كانت قديما من موضوعات أصول الدين كمبحث الإمامة ووجوبهاء وموضوعات 
الأحكام السلطانية المنصوص علهاء التي لم تكن تدخل في اصطلاح الفقهاء قديما في مفهوم "السياسة". بل 


تدخل عندهم 2 مفيوم "الشرع"؛ لورود الأحكام القطعية والظنية 2 شأنها! 


)0( مجموع الفتاوى الديث رةه 


ا م و 

كما أدرك ابن تيمية مبكرا حاجة الأمة والسلطة في عصره للإصلاح السيامي الراشديء. واستطاع تحديد 
طبيعة الانحراف وملامحه. حيث يقول: (وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة؛ من أخذ 
أموال لا يجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم لا تجوز؛ لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكرء وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه. ووضعوه حيث يسوغ وضعه. طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة 
أنفسهمء وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيعء والقريب والبعيدء متحرين في ترغيبهم وترهيهم 
للعدل الذي شرعه الله-: لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة. ولا إلى العقوبات الجائرة» ولا إلى من يحفظهم من 
العبيد والمستعبدين. كما كان الخلفاء الراشدون. وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم...)(". 

كما أدرك أيضا بفكره الثاقب سبب هذا الانحراف. وهو شيوع الخلط بين الخطاب الشرعي المنزل الواجب 
الاتباع والالتزام سياسة وقضاءً. والمؤول الجائز الأخذ به؛ كمذاهب الفقهاء واجتهاداتهم بلا وجوب ما لم يعارض 
المنزل. والمبدل الذي يحرم العمل به مطلقاء حيث قال: (ولفظ "الشرع" يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: 

الأول: "الشرع المنزل": وهو ما جاء به الرسولء. وهذا يجب اتباعه. ومن خالفه وجبت عقوبته. 

والثاني: "الشرع المؤول": وهو آراء العلماء المجتهدين فيهاء كمذهب مالك ونحود. فهذا يسوغ اتباعه. ولا يجب 
ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس بهء ولا يمنع عموم الناس منه 

والثالث: " الشرع المبدل ": وهو الكذب على الله ورسوله ذل أو على الناس بشهادات الزور ونحوهاء والظلم 
البينء فمن قال: إن هذا من شرع اللّه؛ فقد كفر بلا نزاع)7. 

وقال مبينا الفرق بين شرع الله الذي هو العدل والقسط. وما ينسب إلى الشرع ظلما وزورا: (قال تعالى: ِلَْقَدْ 
أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا بِالْببَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالمرَانَ لِيَقُومَ التَامنْ بِالْقِسْطٍ وَأَنرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمنٌ شَدِيدٌ 
وَمنَافِعٌ لئاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ من يَنِصُرْهُ وَرُسْلَهُ بِالْعَيْبٍ إِنَّ اللّهَ قَويٌّ عَزِيز4. فبين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب 
وأنزل العدل, وما به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسطء وأنزل الحديد. فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل 
بالحديد. فالكتاب والعدل متلازمانء. والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع هو العدل. والعدل هو الشرعء. ومن 
حكم بالعدل فقد حكم بالشرع. ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرعء وليس من الشرع؛ بل 


يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما عمدا وافتراء وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة؛ ليس 


)٠١5/5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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ا سج و 
هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند اللّه إلى خاتم المرسلينء فإن هذا الشرع المنزل كله عدل ليس فيه 
ظلم ولا جهلء قال تعالى: «وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْتَهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ اللّهَ يْحِبُ المفسطِين4. وقال تعالى: 9وَأَنٍ 
اخكُم بَْبَيُم بِمَآ أَنرَلَ اللّهُ4. فالذي أنزل الله هو القسطء والقسط هو الذي أنزل اللّه. وقال تعالى: «إِنَّ الله 
يَأُمُرَكُمْ أن تُؤدُوأ الأَمَانَاتِ إِلى أَمْلِبَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الئّاسٍ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ4» وقال تعالى: «إِنًا أَنرَلْنَا إِلَيْكَ 
الكتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئّاسٍ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ4 فالذي أراه الله في كتابه هو العدل)(). 


وقال أيضا عن خطورة نسبة الظلم والعدوان الذي يقع من السلطة إلى الشرع الذي جاء بالقسطء لتبرير 


الالتزام به وتنفيذه في باب الدعاوى والقضاء: (قد وقع فيه التفريط من بعض ولاة الأمورء والعدوان من 
بعضهمء ما أوجب الجيل بالحق. والظلم للخلقء. وصار لفظ "الشرع " غير مطابق لمسماه الأصلي؛ بل لفظ 
الشرع في هذه الأزمنة. ثلاثة أقسام؛ أحدها: "الشرع المنزل" وهو الكتاب والسنة. واتباعه واجبء. من خرج عنه 
وجب قتله. ويدخل فيه أصول الدين وفروعه؛ وسياسة الأمراء وولاة المالء وحكم الحكام. ومشيخة الشيوخ 
وغير ذلك. فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله. 

والثاني: "الشرع المؤول": وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة. فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه. 
ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لبا من الكتاب والسنة. 

والثالث: "الشرع المبدل": مثل ما يثبت من شهادات الزورء أو يحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل والحق 


حكما بغيرما أنزل الله أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق)(". 


تعزيز الخلافة في عصر ابن تيمية: 

وقد أولى ابن تيمية الإصلاح السيامي عناية كبرى. خاصة وقد عاصر إحياء الخلافة بمصر بعد سقوطها في 
بغداد. وعاصر الخليفة العبامي الحاكم بأمر الله في القاهرة. وكان والده وآل تيمية ممن بايعه وآزره في حران 
قبل البيعة له بمصر؛ ما يؤكد طبيعة الدور الذي ورثه ابن تيمية كزعيم سيامي بالإضافة إلى إمامته الدينية. 
قال الذهبي: (قدوم الحاكم بأمر اللّه إلى القاهرة: وفي ربيع الآخر قدم القاهرة الحاكم بأمر الله ومعه ولده 


وجماعة. فأكرمه الملك الظاهر وأنزله بالبرج الكبير... وقصد حسين بن فلاح أمير بني خفاجة. فأقام عنده مدة. 


6 مجموع الفتاوى (ه؟ / هكم 
68 مجموع الفتاوى (ه؟ / رةه 


أ تي سكي و 56 


هو هو 


ثم توصل مع العرب إلى دمشقء وأقام عند الأميرعيسى بن مهناء والد مهنا بن عيسى مدةء فطالع به السلطان 
الملك الناصرء فأرسل يطلبهء فبغته مجيء التتارء فلما ملك الملك المظفر قطز دمشق سير الأميرقليج البغدادي 
إلى ناحية العراق وأمره بتطلب الحاكم. فاجتمع به وبايعه على الخلافة. وتوجه في خدمته الأمير عيسى. والأمير 
علي يق :صيقواين اتخلول» وضمريخ مغلول: وسائرآل قهيل: :فاقتصب العاكم بالغرب هاكة: والحديقة. وميت: 
والأنبار. وضرب مع القرادول رأسا بقرب بغداد في أواخر سنة ثمان وخمسين -/15ه- فانتصر علهم»: وقتل من 
التتار خلقء ولم يقتل من أصحابه غير ستة. فيقالء واللّه أعلم: قتل من التتار نحو ألف وخمسمائة فارس. 
مهم ثمانية أمراءء فجاء جيش للتتار علهم قرابغاء فرد المسلمون على حمية. فتبعهم قرابغا إلى هيت ورُدَء 
وأقام الحاكم عند ابن مهناء فكاتبه علاء الدين طيبرس نائب دمشق يومئذ للملك الظاهر بيبرس يستدعيه. 
فقدم دمشق في صفر. فبعثه إلى السلطانء في خدمته الثلاثة الذين خرجوا معه من بغدادء وكان المستنصر 
بالله قد تقدمه بثلاثة أيام إلى القاهرة. فما رأى أن يدخل على إثره خوفا من أن يمسكء فيرب راجلا وصحبته 
الزين صالح البناء وقصدا دمشقء. ودلهما بدوي من عرب غزية. فاختفيا بالعقيبة. وحصلا ما يركبان. وقصدا 
سلمية. وصحبهما جماعة أتراك. فوجدوا أهل سلمية متحصنين خدفا من الأمير آقش البرليء فوقع بيهم 
مناوشة من حربء. ونجا الحاكم وصاحبه. وقصد البرلي فقبل البرلي يدد. وبايعه هو وكل من بحلبء. وتوجيهوا 
إلى حرانء فبايعه الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن تيمية والد شيخنا -تقي الدين بن تيمية- وأهل حران. 
وجمع البرلي للحاكم جمعا كثيرا نحو ألف فارس من التركمان. وقصدوا عانة؛ فوافاهم الخليفة المستنصرء 
فأعمل الحيلة. وأفسد التركمان على الحاكم. ودخل الحاكم في طاعته وانقاد له. ووقع الاتفاقء فلما عدم 
المستنصرفي الوقعة -مع التتارقرب بغداد- قصد الحاكم الرحبة. وجاء إلى عيمى بن ميناء فكاتب الملك الظاهر 
فيه. فطلبه. فقدم إلى القاهرة. فبايعوه وامتدت أيامه. وكانت خلافته نيفا وأربعين سنة)(2). 

وقال الصفدي عن الحاكم العبامي: (الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس بن الأمير أبي علي القبي -بالقاف 
والباء الموحدة- وعلي المذكور ابن الخليفة المسترشد باللّه بن المستظهر الباشمي العبامي البغدادي. قدم مصرء 
ونمض ببيعته الملك الظاهر بيبرسء وبوبع سنة إحدى وستين وست مئة -وهي سنة مولد ابن تيمية- وخطب 
بالناس. وعقد بالسلطنة للملك الظاهر بيبرسء وكان ملازمًا لدارهء وكان شجاعًا له إقدام. وعنده ثباثُ جنان 


في الحرب وإقدامء لا يفر من الحين المجتاح. ولا يرى في وسط المعركة إلا وهو إلى الموت يرتاح. هذا إلى ديانة 


)6٠١ / تاريخ الإسلام (8؟‎ )١( 
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هو هو 


متينة. وصيانة مبينة» له راتب يكفيه من غير سرف... امتدت أيامه قريبًا من أربعين سنة, ثم إنه عهد بالخلافة 
إلى ولده المستكفي باللّه أبي الربيع سليمان. وكان الحاكم قد نجا في كائنة بغداد -حين احتلها المغول بقيادة 
هولاكو سنة 557 ه- واختفىء ثم إنه سار مع الزين صالح بن البنا والنجم بن المشاء وقصدوا أميرَ خفاجة 
حسين بن فلاحء وأقاموا مدّة. ثم توصلوا إلى دمشق. وأقام بالبرعند عيبى بن مهناء فعرف به الناصر صاحب 
حلبء فطلبهء وجاء هولاكوء ولما جرى ما جرىء ودخل المظفر قطز دمشق بعد واقعة عين جالوت. بعث أميرًا 
يطلب الحاكم. فاجتمع به وبايعه. وتسامع به عربٌ الشامء فساروا معه. وآل فضل خلق.ء فافتتح بهم عانة 
وهيت والأنبار.ء وحارب القراؤول في سنة ثمان وخمسين وست مئةء فهزمهمء وقتل منهم ثمانية مقدمينء وأزيد 
من ألف. وما قُتل من عسكره سوى ستة, فأقبل التتار مع قرابغاء فتحيز الحاكم,. وأقام عند ابن مهناء ثم 
كاتبه طيبرس نائب دمشقء فقدمباء فبعث به إلى مصرء وصحبه الثلاثة الذين رافعوه من بغداد. فاتفق وصول 
المستنصر قبله إلى مصر بثلاثة أيام. فخاف الحاكم منه وتنكرء ورجع ماشيًا وصحبته الزين الصالحي إلى 
دمشقء فاختفى بالعقيبة. ثم قصدا سلمية وصحبتهما جماعة أتراكء. فقاتلهم قومء ونجا الحاكم. وقصد 
الأمير البرليء فقبل البرلي يده وبايعه هو وأهل حلب. وساروا إلى حران فبايعه بنوتيمية بهاء وصار معه نحو ألف 
من التركمان وغيرهم. وقصدوا عانة فصادفوا المستنصر الأسود -الخليفة العبامي الأول في القاهرة الذي بايعه 
الظاهر بيبرسء ثم استشهد في المعركة مع المغول فبويع بعده ابن عمه الحاكم- فعمل عليه. واستمال التركمان. 
فخضع الحاكم وبايعه, والتقوا التتار. فانكسر المسلمونء وعدم المستنصرء ونجا الحاكم, فأتى الرحبة ونزل 
على ابن مهناء فكتب إلى السلطانء فطلبهء فسار إلى القاهرةء وبويع بإمرة المؤمنين)(". 

وقال ابن كثير في حوادث سنة ١171ه:‏ (ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي في السابع والعشرين من ربيع الآخر 
دخل الخليفة أبو العباس الحاكم بأمر الله أحمد من بلاد الشرق -العراق- وصحبته جماعة من رؤوس تلك 
البلاد. وقد شهد الوقعة صحبة المستنصرء وهرب هو في جماعة من المعركة فسلم, فلما كان يوم دخوله تلقاه 
السلطان الظاهر بيبرس. وأظهر السرور له والاحتفال بهء وأنزله في البرج الكبير من قلعة الجبل. وأجريت عليه 


الارزاق الدارة والإحسان)2". 


)5. / ١(ر أعيان العص‎ )١( 
البداية والنباية (18/ ./0؟)‎ )0( 


طذنا 


ثم إلما كان ثاني المحرم وهو يوم الخميسء. جلس السلطان الظاهر والأمراء في الإيوان الكبير بقلعة الجبل, 
وجاء الخليفة الحاكم بأمر الله راكبا حتى نزل عند الإيوان. وقد بسط له إلى جانب السلطانء وذلك بعد ثبوت 
نسبه. ثم قرئ نسبه على الناس. ثم أقبل عليه الظاهر بيبرس فبايعه وبايعه الناس بعدد.ء وكان يوما مشهوداء 
فلما كان يوم الجمعة ثانيه خطب الخليفة بالناس... وكتب بيعته إلى الآفاق ليخطب له وضربت السكة 
باسمهء قال أبو شامة: فخطب له بجامع دمشق وسائر الجوامع يوم الجمعة سادس عشر المحرم من هذه 
السنة. وهذا الخليفة هو التاسع والثلاثون من خلفاء بني العباس..)("). 

قال المقريزي: (في الخميس ثامن المحرم: جلس الملك الظاهر مجلسًا عامًا جمع فيه الناس. وحضره التتار 
الذين وفدوا من العراق والرسل المتوجهون إلى الملك بركة. وجاء الأمير أبو العباس أحمد بن أبي بكر علي بن 
أبي بكر بن أحمد بن المسترشد باللّه العباسي. وهو راكب إلى الإيوان الكبير بقلعة الجبل. وجلس إلى جانب 
السلطانء وقرئ نسبه على الناس بعدما ثبت على قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعزء ولُقّب 
بالإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين. وتولى قراءة نسبه القاضي محى الدين بن عبد الظاهر كاتب السرء فلما 
ثبت ذلك مد السلطان يده وبايعه على العمل بكتاب الله وسنة رسوله. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
وجهاد أعداء اللّه. وأخذ أموال الله بحقهاء وصرفها في مستحقهاء والوفاء بالعبود. وإقامة الحدودء وما يجب 
على الأمير فعله في أمور الدين وحراسة المسلمينء فلما تمت البيعة أقبل الخليفة على السلطان وقلده أمور 
البلاد والعباد. وجعل إليه تدبير الخلق. وإقامه قسيمه في القيام بالحق. وفوض إليه سائر الأمورء وعلق به 
صلاح الجمبورء ثم أخذ الناس على اختلاف طبقاتهم في مبايعته. فلم يبق ملك ولا أمير ولا وزير ولا قاض ولا 
مشير ولا جندي ولا فقيه إلا وبايعه. فلما تمت البيعة تحدث السلطان معه في إنفاذ الرسل إلى الملك بركة. 
وانفض الناسء. فلما كان يوم الجمعة ثاني هذا اليوم: اجتمع الناس وحضر الرسل المذكورون. وبرز الخليفة 
الحاكم بأمر الله وعليه سوادهء وصعد المنبر لخطبة الجمعة. فقال: الحمد اللّه... أيها الناس اعلموا أن الإمامة 
فرض من فروض الإسلامء والجهاد محتوم على جميع الأنام: ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة العباد. ولا 
سبيت الحرم إلا بانتهاك المحارمء ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب المآثم... 

وجهز الفقيه مجد الدين والأمير سيف الدين كش تكء وكتب على يدهما كتب بأحوال الإسلام ومبايعة 


الخليفة. واستمالة الملك بركة وحثه على الجباد... وجهز السلطان معبما أيضًا نسخة نسبة الخليفة إلى رسول 
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الله كَل وأذهبت وكتب فيها الأسجال بثبوتهاء وجمعت الأمراء والمفاردة وغيرهم وقرئت علهم الكتب. وسلمت 
إلى الرسلء. وسير معهما نفران من التتر أصحاب الملك بركة)(". 

وقد دامت خلافة الحاكم العبامي بالقاهرة أربعين سنةء. قال ابن كثير في حوادث سنة 7١١‏ ه: (وممن توفي 
فيها من الأعيان: أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر اللّه أبو العباس أحمد بن المسترشد باللّه الباشمي العبامي 
البغدادي المصريء بويع بالخلافة بالدولة الظاهرية في أول سنة إحدى وستين وستمائة. فاستكمل أربعين سنة 
في الخلافة. وتوفي ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى الأولىء وصلي عليه وقت صلاة العصر بسوق الخيلء وحضر 
جنازته الأعيان والدولة كلهم مشاةء وكان قد عبد بالخلافة إلى ولده المذكور أبي الربيع سليمان. 

خلافة المستكفي باللّه أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العبامي: لما عبد إليه كتب تقليده وقرئ بحضرة 
السلطان والدولة يوم الأحد العشرين من ذي الحجة من هذه السنة. وخطب له على المنابر بالبلاد المصرية 
والشامية. وسارت بذلك البريدية إلى جميع البلاد الإسلامية)(". 

وقد استشارالسلطان محمد بن قلاوون قاضي القضاة ابن دقيق العيد بصلاحية ولي العبد سليمان للخلافة. 
قال ابن تغري بردي: (سير السلطان يستشير قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد الشافعي في أمرسليمان 
المذكور: هل يصلح للخلافة أم لا؟ فقال: نعم يصلح؛ وأثنى عليه. وبقي الأمر موقوفًا إلى يوم الخميس رابع 
عشرين جمادى الأولى المذكورء فلما كان بكرة النهار المذكور طلب سليمان إلى القلعة فطلع هو وأولاد أخيه 
بسبب المبايعة. فأمضى السلطان ما عبد إليه والده المذكور بعد فصول وأمور يطول شرحها بينه وبين أولاد 
أخيه. وجلس السلطان وخلع على أبي الربيع سليمان هذا خلعة الخلافة. ونعت بالمستكفيء. وهي جبة سوداء 
وطرحة سوداءء وخلع على أولاد أخيه خلع الأمراء الأكابر خلعًا ملونة. وبعد ذلك بايعه السلطان والأمراء والقضاة 
والمقدمون وأعيان الدولة. ومدوا السماط على العادة؛ ثم رسم له السلطان وأجرى راتبه الذي كان مقررًا 
لوالده وزيادة؛ وأنزلوهم بالقلعة في دارين: الواحدة تسىى بالصالحية. والأخرى بالظاهرية. وأجروا علهم 
الرواتب المقررة لهم؛ وكان في يوم الجمعة ثاني يوم المبايعة خطب بمصر والقاهرة للمستكفي هذاء ورسم 


بضرب اسمه على سكة الدينار والدرهم...)2. 
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وقد دام المستكفي في الخلافة نحو أربعين سنة كأبيه. قال ابن كثير في حوادث سنة 74١‏ ه: (وممن توفي فيها 
من الأعيان: أمير المؤمنين المستكفي بالنّه أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله العباسي. البغدادي الأصل 
والمولدء مولده سنة ثلاث وثمانين وستمائة أو في التي قبلباء وقرأ واشتغل قليلاء وعهد إليه أبوه بالأمرء وخطب 
له عند وفاة والده سنة إحدى وسبعمائة. وفوض جميع ما يتعلق به من الحل والعقد إلى السلطان الملك 
الناصر قلاوونء. وسار إلى غزو التترفشبد مصاف شقحب. ودخل دمشق في شعبان سنة اثنتين وسبعمائة وهو 
راكب مع السلطانء. وجميع كبراء الجيش مشاة. ولما أعرض السلطان عن الأمر وانعزل بالكركء التمس الأمراء 
من المستكفي أن يسلطن من ينهض بالملك. فقلّد الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء وعقد له اللواء 
وألبسه خلعة السلطنة. ثم عاد الناصر إلى مصر وعذر الخليفة في فعله...)(2). 

وقال الصفدي عن الخليفة الحاكم: (فيه عقل وشجاعة وحسن رياسةء وله راتب يكفيه من غير 
سرفء امتدت أيامه ثم عبد بالخلافة لولده المستكفي باللّه أبي الربيع سليمان. وتوفي سنة إحدى وسبع مائة 
وهو في عشر الثمانين وكانت خلافته أربعين سنة)(2). 

وقال عن تولي الخليفة المستكفي بالنّه سليمان بن أحمد العبامي للخلافة سنة 7١١‏ ه: (وخطب له عند وفاة 
والده سنة إحدى وسبع مئة. وفوض جميع ما إليه من الحل والعقد إلى السلطان الملك الناصر محمدء وسارا 
معًا إلى غزو التتار.ء وشهدا مصاف شقحب في شهر رمضان سنة اثنين وسبع مئةء وهو مع السلطان راكبء 
وجميع كبار أمراء الجيش مشاة. وعليه فرجية سوداء مطرزة وعمامة كبيرة بيضاء بعذبة طويلةء وقد تقلد 
سيفًا عربيًا محلى... رأيته أنا بالقاهرة مراتء وكان تام الشكل حسناء يملأ برونقه العين مهابة وسناء تعلوه 
البيبة والوقارء وعليه من أبية الخلافة والأمانة أنوارء يجود لو كان المال طوع حكمهء. وينصف المظلوم)7). وقد 


كان المستكفي حشمًا كريمًا فاضا (؛) 
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موقف ابن تيمية من خلفاء عصره: 

وقد عاصر ابن تيمية الخليفة الحاكم العبامي. ثم من بعده ابنه الخليفة المستكفي. وقد اشتهرا بالصلاح 
والعدلء. ولم يكن نظام الخلافة في عصر ابن تيمية مركزيا -بل منذ العصر العبامي الثاني ببغداد ظل نظام 
الخلافة غير مركزي حتى عاد من جديد إلى مركزيته في العصر العثماني-؛ إذ تطورت صلاحيات خطة الوزير 
والوزارة وهم رجال الكتابة والإدارة. ثم تطورت بعد ذلك خطة الجيش والسلطنة والإمارة. وأصبحت الخلافة 
نظاما غير مركزيء. يمثل الخليفة فيه الشرعية السياسية الأعلى في الدولة. بينما تمثل السلطنة وإمارة الجيش 
السلطة التنفيذية. وظلت السلطة القضائية برئاسة قاضي القضاة تتمتع باستقلاليتهاء كما كانت السلطة 
التشريعية التي تتمثل بالفقهاء الكبار من أئمة المذاهب تتمتع بنفوذهاء وكان ابن تيمية أحد هؤلاء الأثمة؛ 
ولهذا كانت عناية ابن تيمية بإصلاح السلطنة -وهي السلطة التنفيذية آنذاك- أكثر من عنايته بإصلاح الخلافة 
التي كان يتولاها في حياته خليفتان اشتهرا بالصلاح والعدالة والجباد. فقد تولى الخليفة الحاكم سنة مولد ابن 
تيمية 57١‏ هء وكان والده شهاب الدين ابن تيمية شيخ الحنابلة قد بايعه في حران قبل البيعة له بمصرء لما 
رأى من أهليته وتحقق شروط الإمامة فيه. وتوفي الحاكم سنة ,١١‏ هء وكان سن ابن تيمية آنذاك أربعين 
سنة. ثم تولى الخلافة بعده ابنه المستكفي. وتوفي ابن تيمية سنة 7١8‏ هء والمستكفي ما يزال خليفة: وكلا 
الخليفتين شارك في جهاد التتارء وخرجا بنفسههما للجهاد في سبيل اللّه. وقد بويع لهما بيعة رضا واختيارء بلا 
إكراه ولا إجبارء ولم يأخذاها بالسيف ولا بالقوة. بل كانت الأمة بعد سقوط الخلافة في بغداد في حاجة لهماء 
أشد من حاجتمما للخلافة. إذ كانا يمثلان الشرعية السياسية عند عامة الأمة من أهل السنة والجماعة وفق 
ما تقرر عندهم في أصول الدين وأصول الأحكام. من وجوب نصب الخليفة الواحدء ووجوب وحدة الأمة 
والجماعة. فببيعتهما أقيم فرض أجمعت الأمة على وجوبه. كما تقرر في كتب الأحكام السلطانية -التي تعد 
آنذاك بمثابة الدستور الذي ينظم شئون الدولة- إذا خلا منصب الخلافة؛ لما تمثله الخلافة من وحدة الأمة 
والأرض والدولة والسلطة؛ ولبذا طلبتهما الأمة للبيعة. وبحثت عنهما وهما في حال ضعف بعد نكبة بغداد 
واحتلال هولاكو للعراق. كما فعل السلطان قطز مع المستنصر باللّه. ثم السلطان الظاهر بيبرس مع الحاكم 
بأمرالله. كما جاء في رسالة السلطان محمد بن قلاوون لملك التتارغازان: (وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاكم 


بأمر الله ابن عم سيدنا رسول الله مَل الواجب الطاعة على كل مسلم. المفترض المبايعة والمتابعة على كل 


ونا 


اذ تيم وت رود 
معترض ومسلّمء طائعين لله ولرسوله في أداء فرض الجهادء باذلين في القتال بما أمرنا الله غاية الاجتهاد. لا يتم 
أمردين ولا دنيا إلا بمتابعته. ومن والاه فقد حفظه اللّه وتولاه. ومن عانده أو عاند من أقامه فقد أذله اللّه)(". 
فكان منصب الخلافة آنذاك -مع خطورته وأهميته كسلطة شرعية عليا- لا يباشر السلطة التنفيذية؛ بل 
يقنم العليقة آمرها للستطان» وكام حال الختها دهده شياة ابح قيمية مسعفيما: لاهن حبك قولهم نبا بالتطرق 
الشرعية بالعقد والبيعة والرضاء ولا من حيث قيامهم بمهامهم ومن أوجها الجباد في سبيل اللّه. ولا من حيث 
تعطق شروظ: الأملية قييو يشبادة اكينة عصرهه ثن القعر ام والسداة. كاين قيبية الك قافي عران النض 
باع الحاكم» كاين دقيق العيد قاهى فقرأة مصير الذق وى المسكفي» فلم تطبر الجائجة الأصلم متيب 
العلافة كباس 'الجاجة لمات السقطة: الى كني 'ابن هربية رسالنه لإنبام خططا وولاياما ولزذا أخطا 
من ظن بأن ابن تيمية لم يول موضوع الخلافة أهمية كبيرة. بقدرما أولى من أهمية لإقامة أحكام الشريعة! 
كينا عاصرابخ قيمية ق طلم حياتة عبد السلطان الفا الظافر مييرين+ الدع فول البنلطية فق مضرميد 
سنة 15/8 ه حى وفاته سنة 177 هء وقد قال عنه ابن كثير: (وقد كان الملك الظاهر شهما شجاعاء عالي الهمة. 
بعيد الغور. مقداما جسوراء معتنيا بأمر السلطنة. يشفق على الإسلام» متحليا بالملك. له قصد صالح في 
نغيرة الإسلام وأهلة: .وإقامة شهار الملك» واسعمرت أيامه من يوم الأحد سابع عشن ذي القعدة سيتة كمان 
وخمسين إل هذا الحين ففمم ف :هذه المدة فتوحات كثيرة قبسارية وأرسون وباقا والشغيف وانطاكية وعراس 
وظيرنة والقصو محصين الاكراد وحصيق ايخ مكار والعرين وضافينا وغيررذلك من الحضون الختيعة الى كانت 
بأيدي الفرنجء ولم يدع مع الإسماعيلية شيئا من الحصونء. وناصف الفرنج على المرقبء, وبانياس وبلاد 
انطرسوسء وسائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصونء وولى في نصيبه مما ناصفهم عليه النواب والعمال 
وفتح قيسارية من بلاد الروم. وأوقع بالروم والمغول على البلستين بأسا لم يسمع بمثله من دهور متطاولة. 
واستعاد من صاحب سيس بلادا كثيرة. وجاس خلال ديارهم وحصونهم, واسترد من أيدي المتغلبين من 
المسلمين بعلبك ويصرى وصرخد وحمص وعجلون والصلت وتدمر والرحبة وتل باشر وغيرهاء والكرك والشويك, 
وفتح بلاد النوبة بكمالها من بلاد السودانء وانتزع بلادا من التتار كثيرة. منها شيرزور والبيرة. واتسعت مملكته 


من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة.ء وكان مقتصدا 2 ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه. وهو الذي أنشأ الدولة 
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العباضية يعد كقورهاء :وني القاين ولذا خلرعة حعوا مخ كلاك مسعين: وشو الذي أقام من كل مهب قاضيا 
مستقلا قاضي قضأة. 


وكان رحمه الله متيقظا شهما شجاعا لا يفتر عن الأعداء ليلا ولا نهاراء بل هو مناجز لأعداء الإسلام وأهله. 
ولم شعثه واجتماع شمله. 

وبالجملة أقامه الله في هذا الوقت المتأخر عونا ونصرا للإسلام وأهله. وشجا في حلوق المارقين من الفرنج 
والتتارء والمشركين. وأبطل الخمور ونفى الفساق من البلادء وكان لا يرى شيئا من الفساد والمفاسد إلى سعى 
في إزالته بجهده وطاقته. وقد ذكرنا في سيرته ما أرشد إلى حسن طويته وسريرته)(". 

كما عاصر ابن تيمية أيضا وهو شابء السلطان المنصور سيف الدين قلاوون الذي تولى السلطنة سنة 
ه. وأكمل الجباد ضد التتار والصليبيين وحرر أكثر الساحل الشاميء وهزم التتار في معركة حمص هزيمة 
كبرى. وتوفي 184 هء قال عنه ابن كثير: (وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنة. وكان حسن الصورة مهيباء عليه 
أببة السلطنة ومبابة الملك. تام القامة. عالي الهمة. شجاعا وقورا)!") 

ثم تولى بعده ابنه الأشرف صلاح الدين الذي أكمل فتوحات الساحل حتى لم يبق لهم سنة ١11ه‏ أي وجود 
فيه كما قال ابن كثير: (ثم دخلت سنة تسعين وستمائة من الهجرة فيها فتحت عكا وبقية السواحل التي كانت 
بأيدي الفرنج من مدد متطاولة. ولم يبق لهم فيها حجر واحد وللّه الحمد والمنة)(2. وكان الأشرف بن قلاوون 
قد عزم على تحرير العراق من التتارء إلا إنه قتلء قال ابن كثير: (وتألم الناس لفقده وأعظموا قتله. وقد كان 
شهما شجاعا عالي الهمة حسن المنظرء كان قد عزم على غزو العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدي التتارء 
واستعد لذلك ونادى به في بلاده. وقد فتح في مدة ملكه وكانت ثلاث سنين عكا وسائر السواحلء ولم يترك 
للفرنج فيها معلما ولا حجراء وفتح قلعة الروم وبهسنا وغيرها)7؟. ثم تولى بعده أخوه السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون سنة 597 ه الذي دام في السلطنة أكثر من أربعين سنة خلال ثلاث فترات. حتى توفي سنة 74١‏ هء 
قضاها كلها في الجياد في سبيل الله وتحرير أرض الإسلام من الإمارات الصليبية. والتصدي للحملات المغولية. 


وعمل على توحيد البلاد و: تحقيق الإصلاح والهضة» حيث يعد عصره من أزهى عصور تلك المرحلة, وقد بلغ 
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عنده ابن تيمية مكانة كبرى. وكانت رسائل ابن تيمية له لا تتوقف؛ يحثه فها على الجباد في سبيل الله 


والإصلاح السيامي. وهو ما يرشح أن تكون رسالته (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) قد كتها له. 


رأي ابن تيمية في الإصلاح السيامي ورسالته في أصول الحكم الراشد: 

وقد عبّرت رسالته المشهورة (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) -كما جاء في ثناياها- عن حاجة 
السلطة إلى الإصبلاح والتزامها بالفرائضء حيث يقول فها: (فالقيام بالصلاة والزكاة والصير يصلح حال الراءعي 
والرعية)ء وقد جاء في مقدمتها: (فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلبية. والإبانة النبوية. لا 
يستغني عنما الراعي والرعية. اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور...)(". 

وتعد هذه الرسالة فريدة في بابها؛ حيث تحدث فها ابن تيمية عن ضرورة إصلاح السلطة. وخطورة ظلمها 
واكحراقياء. وفيدت عن كما بن كتنب السياسية فليا سس التبخدلال بالكماب والنعتة وق الخلفاد 
الراشدين والأئمة المبديين. وقد جعل الشريعة -التي راعت المصلحة وأوجبت العدل- حاكمة على كل تصرف 
سياميء وهو في كل الرسالة يحدد الحقوق والحدود للسلطة والأمة. فما يورده فيها لم يكن موعظة للسلطة. 
بل هي الواجبات التي ليس لها أن تفرط في القيام بهاء وحدود الطاعة التي ليس لها أن تتجاوزهاء وقد قرر فهها 
أصول الحكم الراشد.ء ومن ذلك: 

أولا: ضرورة وجود الدولة ووجوب قيام السلطة: 

فنص على وجوبها شرعيا واجتماعيا؛ لإقامة أحكام الإسلامء قبي من أعظم واجبات الدين؛ بل لا يقوم دين 
الإسلام إلا بالولاية والسلطة والدولة.ء حيث يرى بأن: (ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينء بل لا قيام 
للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض. ولابد لهم عند الاجتماع 
من رأس؛ لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارةء وكذلك سائر ما أوجبه 


ما الجهادء والعدلء. وإقامة الحجء والجمع والأعياد. ونصر المظلومء وإقامة الحدود, لا تتم إلا بالقوة والإمارة)(). 
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انقية تالو 


ثانيا: بطلان تعدد الخلافة والإمامة العامة على الأمة: 

فأوجب وحدة الخلافة والسلطة والولاية العامة. وهو إجماع الصحابة. كما قال: (ومعاوية لم يدع الخلافة؛ 
ولم يبايع له بها حين قاتل علياء ولم يقاتل على أنه خليفة. ولا أنه يستحق الخلافة... بل لما رأى علي رضي اللّه 
عنه وأصحابه أنه يجب علهم طاعته ومبايعته؛ إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحدء وأنهم خارجون عن 
طاعته يمتنعون عن هذا الواجب. وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب. فتحصل 
الطاعة)(2. 

وما ذكره ابن تيمية هنا هو إجماع سلف الأمة وأئمة السنة والجماعة قاطبة. بأنه لا يجوز تعدد الأئمة. ولا 
يكون للأمة إلا إمام واحد واجب الطاعة شرعاء كما قال ابن عبد البر: (الخليفة لا يحل إلا أن يكون واحدا في 


المسلمين كلبم)7". وقال ابن حزم: (ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد. والأمر للأول البيعة)20. 


ثالثا: السلطة عقد بين الأمة والإمام بالشورى والرضا والاختيار؛ وحقيقتها القدرة على سياسة 
الأمة: 

فقد أبان ابن تيمية عن هذا الأصل السيامي الراشد بتعريف حقيقة السلطة نفسهاء وبتحديد طبيعة 
العلاقة بين الأمة والسلطة بالبيعة والعقدء وأن الولاة وكلاء عنهاء وهي الأصيل. فقال: (وليس لولاة الأموال أن 
يقسموها بحسب أهوائهم. كما يقسم المالك ملكه. فإنما هم أمناء ونواب ووكلاءء. ليسوا ملاكاء كما قال رسول 
اللّه كَيِةِ: "إني -والته- لا أعطي ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت". رواه البخاري عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه نحودء. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره. كما يفعل ذلك 
المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا)9©). 

وقد فصّل القول في هذا الأصل السيامي الراشد في كتابه "منهاج السنة" في الرد على الحلي المعتزلي الشيعي 
الذي ادعى بأن البيعة تمت بالسقيفة بلا شورىء وإنما بعقد واحد أو مجموعة. دون جمهور الأمة. كما يقرره 


علماء الكلام من الأشعرية. فقال ابن تيمية تيمية: (وأما قول -الحلي الشيعي عن أهل السنة- إهم يقولون: إن الإمام 
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ا اسم لع 
بعد رسول الله كله أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة. فيقال له: ليس هذا قول أئمة أهل السنةء وإن كان بعض 
أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة. كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين, وقال بعضهم: تنعقد 
ببيعة واحد. فليست هذه أقوال أئمة السنة. بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة علهاء ولا يصير 
الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة علهاء الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة؛ فإن المقصود من 
الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطانء فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صرر إماماء ولهذا قال 
أئمة السلف من صارله قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية. فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم 
ما لم يأمروا بمعصية اللّه. فالإمامة ملك وسلطان. والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة. إلا 
أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك,. وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه 
لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه؛ ولهذا لما بويع علي رضي الله عنه وصارمعه شوكة صار إماماء 
ولو كان جماعة في سفر؛ فالسنة أن يؤمروا أحدهم. كما قال النبي مَلْهِ: (لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أن 
يؤمروا واحدا منهم). فإذا أَمَرهِ أهل القدرة منهم صار أميراء فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من 
الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان. متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت. وإلا فلاء إذ 
المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة. فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة. 
وإلا فلاء وهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا لها وإلا فلاء 
فلا عمل إلا بقدرة عليه. فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملاء والقدرة على سياسة الناس إما 
بطاعتهم له. وإما بقهره لهم: فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقبره. فهو ذو سلطان مطاع. إذا أمر 
بطاعة اللّه.ولبذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله مَل إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناسء. ورضوا بهء ومن غلبهم بالسيف حتى 
صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فدفع الصدقات إليه جائزبرا كان أوفاجرا". وقال في رواية إسحاق بن منصور 
وقد سئل عن حديث النبي مَلُْ: (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية) ما معناه؟ فقال: "تدري ما الإمام؟ 
الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه"! 

والكلام هنا في مقامين: أحدهما في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة وأن مبايعتهم له مما يحبه الله 


ورسولهء فهذا ثابت بالنصوص والإجماع. 
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والغائي» أنه مق ضار إماماء فلك بميايعة آهل القدرة ثة: وكذلك عمريا عبد إليه أبنو بكر إنما باز إناما بن 
بايعوه وأطاعوه. ولو قدر أنهم لم ينفذوا عبد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماء سواء كان ذلك جائزا أو غير 
جائزء فالحل والحرمة متعلق بالأفعال وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة: ثم قد 
تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين, وقد تحصل على وجه فيه معصية. كسلطان 
الظالمين» ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه. وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلكء وإنما 
ميازاماما سبايدة جديوز النيحانة الذيخ هم أهل اعد والسوفة وليذا لم يضر تعلف بعد فق عبادة؛ لان 
ذلك لا يقدح في مقصود الولاية. فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة 
وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك, فمن قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا 
هم ذوي القدرة والشوكة؛ فقد غلط. كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضره؛ فقد غلطء 
وأبو بكر بايعه المماجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله كل والذين هم صارللإسلام قوة وعزة وهم قبر 
المشركون وبهم فتحت جزيرة العرب. فجمهور الذين بايعوا رسول الله مَل هم الذين بايعوا أبا بكرء وأما كون 
عمر أو غيره سبق إلى البيعة فلا بد في كل بيعة من سابقء. ولو قدر أن بعض الناس كان كارها للبيعة لم يقدح 
ذلك في مقصودها... 

وأما عمرء فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر فصار إماما لما حصلت له القدرة والسلطان 
بمبايعتهم له. وأما قوله ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهمء فيقال 
أيضا: عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم. بل بمبايعة الناس له. وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان. 
ولم يتخلف عن بيعته أحد. قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: (ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان» 
كانت بإجماعهم). 

فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماء وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من 
الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماء ولكن عمرلما جعلها شورى في ستة: عثمانء وعليء وطلحة. والزبير, 
وسعد. وعبد الرحمن بن عوف. ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم». وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن 
بن عوفء واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلينء وأقام عبد 
الرحمن ثلاثاء حلف أنه لم يغتمض فها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسانء. ويشاور 
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ا سج و ب 
عثمان فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياهاء ولا عن رهبة أخافهم بهاء ولبذا قال غير واحد من السلف والأئمة 
كأيوب السختياني وأحمد ابن حنبل والدارقطني وغيرهم: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمباجرين 
والأنصارء وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأهم قدموه باختيارهم واشتوارهم)(". 

فهنا يقرر ابن تيمية حقيقة الخلافة وأنها تحققت للخلفاء الراشدين ببيعة جمهور الصحابة وهم الأكثرية. 
وأهل الشوكة والمنعة. لا بمجرد العبد أو الترشيح. أو اختيار الأقلية. وأن مناط الحكم ليس بالطرق والوسائل 
التي جرى اختيارهم بها مع اختلاف صورهاء بل مناطه انعقاد البيعة بالشورى والرضاء وموافقة الجمهور 
الذين تتحقق بهم الشوكة والقدرة على إدارة السلطة والدولة» وأنها لا تتحقق كما قال الإمام أحمد إلا بوجهين: 

الأول: أن يلي الإمام الخلافة باجتماع الأمة عليه بالشورى والرضاء أو باختيار جمهورها وهم الأكثرية. وهي 
الولاية الشرعية الاختيارية الراشدة. 

الثاني: أن يغلب الناس بالقوة وبتغلب على الخلافة بشرط استقرار الأمرله حتى لا ينازعه أحد. ويسمى أمير 
المؤمنينء وهي الإمامة الواقعية القهرية الاضطراريةء التي اختلف أئمة أهل السنة فيهاء حيث خالف مالك وأبو 
حنيفة, ولم يروا له ولاية وإمامة شرعية بالقبرء وكانوا لا يرون بيعة لمكره. 

فالخليفة عند أحمد نفسه هو الذي تجتمع عليه الأمة. ويستقر له الأمر بالخلافة؛ فلا ينازعه أحد فيهاء حتى 
وإن نازعه أحد فيما دونهاء كمن بغى عليه أو خرج عن طاعته دون منازعته في منصب الخلافة العامة! 

فخلافة أبي بكرتمت ببيعة الجمبهور وهم الأكثر. مع وجود أقلية معارضة كسعد بن عبادة. إلا أنها لم تخرج 
عما اتفق عليه الأكثر. وكذا عمرلم يصبح خليفة بمجرد عبد أبي بكرله وترشيحه للخلافة بعده. وإنما صار 
إماما بعد وفاة أبي بكر ببيعة الصحابة له برضاهم وطوعبمء ولو لم يبايعوه لما صار خليفة علهم بمجرد العبد؛ 
حيث قال عن خلافة عمر: (وكذلك عمرلما عبد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه. ولو قُدّر أهم 
لم ينفذوا عبد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما). 

وكذلك عثمان لم يصبح إماما وخليفة بمجرد ترشيح عمر له في الستة., ولا برضا الخمسة الآخرين بهء وإنما 
عراوخايفة اللسكمين بعد أن شه الحرصسابة لله ف االسهة بالبيفة القاية دوق قال لعفمان لم مدير إعافاً 


باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له. وجميع المسلمين بايعوا عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد). 
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رابعا: الحاكمية للشرع. فغاية الولاية: إقامة أحكام الله والعدل الذي أمربه؛ 


فوجوب إقامة السلطة حكم معقول المعنى. وعلته ظاهرة قطعية. فالغاية من إقامة الدولة والسلطة والولاية 
في الإسلام: إقامة العدل وهو الشرع. فكل شرع هو عدلء وكل عدل هو شرعء وهو الذي يتحقق به في الإسلام 
صلاح الدنيا والآخرة. وانتظام شئون الدولة والمجتمع. ولهذا قرر ابن تيمية القاعدة السياسية الشرعية 
لضرورة العدل بقوله: (فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة.ء وعاقبة العدل كريمةء ولهذا 
يُروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة, ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة)(). 

وقال: (وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم: أكثر مما تستقيم مع 
الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم 
الظالمة وإن كانت مسلمة»ء ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي 
ي: (ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم) فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في 
الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت, وإن لم يكن لصاحها في الآخرة من 
خلاقء. ومتى لم تقم بعدل لم تقمء وإن كان لصاحها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة)("). 

ولهذا كان الخروج عن حكم الله وعدله: طغيان واتباع للطاغوت الذي أمر الله بجهاده والكفر به. كما قال 
ابن تيمية: (وأما التحاكم إلى غير كتاب الله. فقد قال: طأَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أنَهُمْ آمَنُوا ِمَا أُنْزلَ إِلَيْكَ وَمَا 
أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْقُرُوا به وَيْرِيِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّيُمْ ضَلَالًا 
بَعِيدَا؛ُ. والطاغوت فعلوت من الطغيانء والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغيء فالمعبود من دون اللّه إذا 
لم يكن كارها لذلك طاغوت... والمطاع في معصية اللّه. والمطاع في اتباع غير المدى ودين الحق. سواء كان مقبولا 
خبره المخالف لكتاب اللّه. أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت؛ ولبذا سمى من تحوكم إليه من حاكم 
بغي ركتاب الله طاغوت. وسدى الله فرعون وعادا طغاة)20). 

وقال تلميذه ابن القيم: (أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت 
وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من 


يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء أو يعبدونه من دون اللّه. أو يتبعونه على غير بصيرة من اللّهء أو يطيعونه فيما 
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لا يعلمون أنه طاعة للّهء فبذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم [تحول] من 
عبادة الله إلى عبادة الطاغوتء وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت. وعن طاعته 
ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته)(". 

وقال أيضا: (وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله؛ فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس. 
ولا تقليد إمام ولا منامء ولا كشوف ول إلبامء ولا حديث قلب ولا استحسان.ء ولا معقول ولا شريعة الديوان. 
ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناسء التي ليس على شرائع المسلمين أضر منهاء فكل هذه طواغيت من تحاكم 
إلها أو دعا منازعة إلى التحاكم إلها فقد حاكم إلى الطاغوت)(). 

وقال: (ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت. وقد أمر أن يكفربه. ولا يكفر العبد 


بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده)27". 


خامسا: بطلان الملك ووجوب الخلافة الراشدة: 

وقد قرر ابن تيمية -كما هو قول عامة الفقباء- بأن الولاية في الإسلام أمانة ووكالة عن الأمة. والولاة وكلاء 
عن الأمة. أو نواب عمن ولاهم. بصفته وكيلا عن الأمة. فقال: (وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب 
أهوائهم. كما يقسم المالك ملكهء فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء. ليسوا ملاكاء كما قال رسول الله مَلِ: "إني - 
والنه- لا أعطي ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت". رواه البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه 
نحوه؛ فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره. كما يفعل ذلك المالك الذي 
أبيح له التصرف في مالهء وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا)9). 

فالخلافة والإمامة في الإسلام ليست ملكاء يتصرف فيا الملوك وفق أهوائهم., ولا توارث فيهاء كما نقل ابن 
حزم إجماع الأمة على ذلك فقال: (ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها)(". 

وقد قرر ابن تيمية وجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين خصوصا في باب الإمامة. فإن اختلفوا؛ فسنة أبي 


بكر وعمرء حيث يقول: (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثاررسول الله باطنا وظاهراء واتباع سبيل 
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هو هو 


السابقين الأولين من المهباجرين والأنصارء واتباع وصية رسول الله حيث قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا علها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة")(". 

وقال: (فسنة خلفاته الراشدين: هي مما أمر الله به ورسوله)(". 

وقال أيضا: (ففي هذا الحديث. أمر المسلمين باتباع سنته. وسنة الخلفاء الراشدينء. وبين أن المحدثات التي 
هي البدع التي نبى عنهاء ما خالف ذلك)27. 

وقال أيضا: (فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله)9©). 

وقال في وجوب الاقتداء بالشيخين. ولزوم سنن الخلفاء الراشدينء كما في حديث: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين)ء وحديث: (اقتدوا بالذين من بعدي من بعدي أبي بكر وعمر): (فهذا أمر وتحضيض على 
لزوم سنة الخلفاءء وأمر بالاستمساك بهاء وتحذير من المحدثات المخالفة لباء وهذا الأمرمنه. والنبي: دليل بين 
في الوجوب. ثم اختص من ذلك قوله: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكرء وعمر" فبذان أمر بالاقتداء بهماء 
والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهمء وفي هذا تخصيص للشيخين من وجبين: 

أحدها: أن (الستة) ما ستوه للناسء وأما (القدوة) فيدخل فها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة. 

الثاني: أن السنة أضافها إلى الخلفاء؛ لا إلى كل منهمء فقد يقال: إن ذلك فيما اتفقوا عليه؛ دون ما انفرد به 
بعضهم. وأما القدوة فعيّن القدوة بهذاء وبهذاء وفي هذا الوجه نظرء ويستفاد من هذاء أن ما فعله عثمان 
وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبو بكر وعمر ودلت النصوص. وموافقة جمهور الأمة على 
رجحانه وكان سببه افتراق الأمة: لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه؛ إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء؛ وذلك أن أبا بكر 
وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة. وسلما من التأويل في الدماءء والأموال. وعثمان رضي الله عنه غلّب الرغبة. 
وتأول في الأموال. وعلي غلّب الرهبةء وتأول في الدماءء و أبو بكر وعمر كمل زهدهما في المال والرياسة. وعثمان 


كمل زهده في الرياسةء وعلي كمل زهده في المال...)(©. 
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ونا 


م لجرو 
وقال أيضا: إن (الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح؛ لأن النبي قال: "عليكم بسنتي. 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بهاء وعضوا علها بالتواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 


كل بدعة ضلالة")(0. 


وقال عن تقرر ذلك في أصول أحمد بن حنبل: (وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع 
الخلفاء. وفي إجماع العترة هل هو حجة يجب اتباعها؟ والصحيح: أن كلاهما حجة؛ فإن النبي قال: "عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الممديين من بعديء. تمسكوا بها وعضوا علمها بالنواجذ" وهذا حديث صحيح في 
السنن. وقال: "إني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه. وعترتيء وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض" رواه الترمذي 
وحسنه. وفيه نظرء وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية في زمن الخلفاء الراشدين هو بهذه المنزلة)("). 

وقال أيضا في وجوب لزوم سنن الخلفاء الراشدين مطلقا: (فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول اللّه 
وسنة خلفاتئه الراشدينء والسابقين الأولين من المماجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. وما تنازعت فيه 
الأمة وتفرقت فيه. إن أمكنه أن يفصل اليّزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع. 
وأعرض عن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعّاء فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما 


تهوى الأنفس «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من رهم الْمْدَى27)4. 


بطلان الملك فق شريعة الإسلام: 

وقد قرر ابن تيمية بطلان الملك المحضء وأنه ليس من الإسلام في شيء بل هو دين الإباحية. وأن الواجب 
هو الخلافة الراشدة. فإن شاب نظام الخلافة شيء من الملك كما حدث بعد الخلافة الراشدةء فهنا يراعمى حال 
القدرة. فقال: (في الحديث: "ستكون خلافة نبوة ورحمة. ثم يكون ملك ورحمة. ثم يكون ملك وجبرية. ثم 
يكون ملك عضوض". وقال في الحديث المشهور في السنن وهو صحيح: "إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا علها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور". ويجوز 
تسمية من بعد الخلفاء الراشدين "خلفاء". وإن كانوا ملوكا ولم يكونوا خلفاء الأنبياء -أي: خلافة ملك لا خلافة 


نبوة راشدة- بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله طَليِةِ قال: 
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"كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر؛ قالوا 
فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول؛ ثم أعطوهم حقبم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم". فقوله: "فتكثر" 
دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيراء وأيضا قوله: "فوا ببيعة الأول فالأول" دل على أنهم 
يختلفون؛ والراشدون لم يختلفواء وقوله: "فأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم" دليل على مذهب 
أهل السنة في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغنم... والغرض هنا: بيان جماع الحسنات والسيئات الواقعة 
بعد خلافة النبوة في الإمارة وفي تركباء فإنه مقام خطرء وذلك أن خبره بانقضاء خلافة النبوة فيه الذم للملك 
والعيب له. لا سيما وفى حديث أب بكرة أنه استاء للرؤياء وقال: "خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء". ثم 
النصوص الموجبة لنصب الأثمة والأمراء وما في الأعمال الصالحة التي يتولونها من الثواب حمد لذلك وترغيب 
فيه. فيجب تخليص محمود ذلك من مذمومه. وفى حكم اجتماع الأمرين. وقد روي عن النبي كَل أنه قال: "إن 
النّه خيرني بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون نبيا ملكا فاخترت أن أكون عبدا رسولا". فإذا كان الأصل في 
ذلك شوب الولاية من الإمارة والقضاء بالملك هل هو جائز في الأصل والخلافة مستحبة؟ أم ليس بجائز إلا 
لحاجة من نقص علم أو نقص قدرة بدونه؟ 

فنحتج بأنه -أي الملك- ليس بجائز في الأصلء بل الواجب خلافة النبوة. لقوله مَلع: "عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة". 
بعد قوله: "من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا". فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء وأمر 
بالاستمساك بها وتحذير من المحدثات المخالفة لباء وهذا الأمرمنه والنبي دليل بيّن في الوجوب... وأيضا فكون 
النبي مَل استاء للملك بعد خلافة النبوة؛ دليل على أنه متضمن ترك بعض الدين الواجبء وقد يحتج من 
يجوز الملك بالنصوص التي منها قوله لمعاوية: "إن ملكت؛ فأحسن" ونحو ذلكء وفيه نظر! ويحتج بأن عمر أقر 
معاوية لما قدم الشام على ما رآه من أبهة الملك لما ذكرله المصلحة فيه. فإن عمر قال: لا آمرك ولا أنماك, ويقال 
في هذا إن عمر لم ينهه لا أنه أذن له في ذلك. لأن معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك ولم يثق عمر بالحاجة؛ 
فصار محل اجتهاد في الجملة! 

فهذان القولان متوسطان أن يقال الخلافة واجبة. وإنما يجوز الخروج عنما بقدر الحاجة. أو أن يقال يجوز 


قبولبا من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسرهء إذ ما يبعد المقصود بدونه لا بد من إجازته... 
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وهنا طرفان: أحدهما: من يوجب ذلك -أي: خلافة النبوة- في كل حال وزمان وعلى كل أحد ويذم من خرج 
عن ذلك مطلقا أو لحاجة. كما هو حال أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتسننة والمتزهدة. 

والثاني: من يبيح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء. كما هو فعل الظلمة والإباحية والمرجئة. وهذا 
تفصيل جيد وسيأتي تمامه. 

وتحفيق الآمر آن يقال اتتقال الآمرعن خلافة الدبوة إل املك إها آن يكوث لعجو العباة هن خلاقة النيوة أو 
اجتهاد سائغ. أو مع القدرة على ذلك علما وعملاء فإن كان مع العجز علما أو عملا كان ذو الملك معذورا في 
ذلك :وإ كانث خلافة الثبوة واجبة مم القدرة: كما تسفظ شائر الواجيات مم العجزء كسال التجاقي 1 
أسلم وعجز عن إظهار ذلك في قومه. بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه. لكن الملك كان 
جائزا لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف. وإن كان مع القدرة علما وعملاء وقدّرأن خلافة النبوة مستحبة 
ليست واجبة, وإن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتناء فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا 
إثم على الملك العادل أيضاء وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لما تكلم في تثبيت خلافة معاوية: 
وبنى ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سيرته. وأنه ثبتت إمامته بعد موت علي لما عقدها الحسن له. 
نسي ذلك هام الجماعة»: 

وذكر أن رجلا سأل أحمد عن الخلافة فقال: كل بيعة كانت بالمدينة فبي خلافة نبوة لنا. 

قال العاضى :بويع وظاهر هذا آن ما كان بغر المديفة لم يكن خلافة نبوة. 

قلت -ابن تيمية-: نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلي كثيرة جدا. 

ثم عارض القاضي ذلك بقوله: "الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا". 

قال السائل: فلما خص الخلافة بعده بثلاثين سنة كان آخرها آخر أيام عليء وإن بعد ذلك يكون ملكا؛ دلّ 
على أن ذلك ليس بخلافة؟ 

فآجاب القاضي بأنه يختمل أن يكون الكراذ به الخلافة الى لآ يشوببا ملك نعدة غلاكون سحة. وهكذ] كافت 
خلافة الخلفاء الأردعة. ومعاوية قد شابها الملك. وليس هذا قادحا في خلافته. كما أن ملك سليمان لم يقدح 
في نبوته» وإن كان غيره من الأنبياء فقيراء قلت: فهذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتناء وإن 
ذلك لا ينافي العدالة, وإن كانت الخلافة المحضة أفضل... وكل من انتصرلمعاوية وجعله مجتهدا في أموره ولم 


ينسبه إلى معصية؛ فعليه أن يقول بأحد القولين إما جوازشوبها -أي الخلافة- بالملك. أوعدم اللوم على ذلك... 


7171 


وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة وقد تركتء فترك الواجب سبب للذم والعقابء. ثم هل تركها 
كبيرة أو صغيرة؟ إن كان صغيرة لم يقدح في العدالة. وإن كان كبيرة ففيه القولان. لكن يقال هنا: إذا كان 
القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك من السيئات المنبي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة 
ما يتركه من واجب أو يفعله من محظور فبهذا قد ترجحت حسناته على سيئاته.)(". 

فهنا يتحدث ابن تيمية عن خلافة النبوة. والخلافة العامة في الإسلام التي جاءت بعدهاء وحافظت على 
أصول الخلافة كنظام سياميء وشابها شيء من الملكء. بالتوسع بالمباحات. ووقوع شيء من الجورء أما الملك 
المحض الذي يخرج عن أصول الخلافة نفسها كنظام سياميء فهذا كما يقول ابن تيمية: (كمن يبيح الملك 
مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء الراشدينء كما هو فعل الظلمة والإباحية والمرجئة)! 

ولبذا أثنى على من كان يلتزم بسنن الخلافة الراشدة. كما قال عن (معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تول 


الخلافة مدة قصيرة ثم مات. ولم يعبد إلى أحد, وكان فيه دين وصلاح..)(2. 


صور الخروج عن سنن الخلافة الراشدة إلى خلافة الملك: 

وفيما سبق يقرر ابن تيمية ما يلي: أن الخروج عن سنن الخلافة الراشدة إلى خلافة ملك -كخلافة بني أمية 
وبني العباس وبني عثمان وليس الملك المحض- له ثلاث صور: 

١‏ - الصورة الأولى: أن يكون ذلك لعدم العلم أو لعدم القدرة؛ فهنا يسقط الواجب وهو لزوم سنن الخلافة 
الراشدة للعجزء. كما تسقط سائر الواجبات عند عدم القدرة. وقاس ذلك على حال النجاثي حين أسلم سرا 
ولم يستطع تغيير شيء. وقاسه أيضا على حال النبي يوسف. إلا أنه استشكل ذلك لكون يوسف على شريعة 
أخرى. كان الملك فيها جائزاء بخلاف شريعة النبي محمد كَل الذي جاءت شريعته بالخلافة وأبطلت الملك. 

وفيما ذكره هنا نظرء إذ النجاثي لم يخاطب بأحكام الشريعة آنذاك. حتى يوصف بالعجز وعدم القدرةء 
وإنما آمن بما أخبره به جعفر بن أبي طالب إيمانا إجمالياء وأسلم ولم يظهر شيئا من ذلكء إذ لم يجب عليه 


ذلك أصلا حتى يوصف بالعجز؛ لأنه كان في دار كفر لم يسلم أهلباء فلا يجب فها إقامة أحكام دار الإسلام. 


6 مجموع الفتاوى (ه؟ 1 7ت فقه6 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (4 / )١60‏ 
يفن 


؟ -والصورة الثانية: أن يكون الخروج عن سنن الخلافة الراشدة مع العلم والقدرة لا عن جهل وعجز؛ فإن 
قيل بأن لزوم سنن الخلافة الراشدة مستحب لا واجبء وفرض أن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في 
غير شريعتنا؛ فهنا لا إثم على الملك العادل. وهذا كله افتراض جدلي أراد منه ابن تيمية الاعتذارلمعاوية لما شاب 
وخلط خلافته بشيء من الملك. 

ثم ذكر أجوبة القاضي أبي يعلى الحنبلي ورده على من طعن في معاوية بأنه ليس خليفة وإنما هو ملك؛ 
لحديث: (الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا)ء فقال بأن المراد هنا: خلافة النبوة ثلاثون سنة,. أما بعد ذلك 
فبي خلافة ملكء وقاسها القاضي على خلافة النبي سليمانء وقد استشكل ابن تيمية ذلك؛ إذ هذا يقتضي 
جواز شوب وخلط الخلافة بالملك في شريعتناء مع أن الظاهر المنع كما نص عليه ابن تيمية في أول كلامه. 

* - والصورة الثالثة: أن يكون الخروج عن سنن الخلافة الراشدة مع العلم والقدرة مع القول بوجوب لزوم 
سنن الخلافة الراشدة؛ فالخروج عنها يقتضي اللوم والذمء وهل هو كبيرة أم صغيرة... إلخ. 

وبلإحظ هنا بأن ابن تيمية وقبله القاضي أبو يعلى كانا بصدد الرد على المخالف دفاعا عن معاوية»ء وإلا لو 
حققا القول في حديث: (خلافة النبوة ثلاثون سنة)؛ لعلما بأن قوله في آخر الحديث: (ثم يصير ملكا). إنما هي 
زيادة من كلام الراوي ولا يصح رفعبها إلى النبي كَل ولم ترد في أكثرروايات هذا الحديث. وأما قوله في الحديث 
الصحيح في الرؤيا (خلافة نبوة ثم يؤتي اللّه الملك من يشاء)؛ فالمراد بالملك هنا الخلافة نفسهاء إذ الخلافة هي 
ملك وسلطان أيضاء كما قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: «وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء؛؛ قال: (الملك السلطان)! 
وقال ابن جرير الطبري: (الملك سلطانء والطاعة ملك)(2. فالخلافة: رئاسة عامة وسلطة وطاعة. فيطلق علبها 
في اللغة: ملك. والدليل على أنها خلافة؛ الحديث الصحيح في صحيح مسلم: (لا يزال هذا الأمرعزيزا منيعا إلى 
اثني عشر خليفة). فسماهم خلفاء لا ملوك؛ إذ لا ملوك في الإسلام. 

وحديث الرؤيا في الصحيحين ذكر فيه أبو بكر وعمر وعثمان فقط. ولم يذكر علياء فدل على أن المراد بقوله: 
(ثم يؤتي الله الملك من يشاء) أي: الخلافة. وعلي رضي الله عنه خليفة وليس بملك بلا خلافء وقد آتاه اللّه 
الملك في الرؤياء وهو ملك الخلافة» إذ الخلافة ملك وسلطة. والصحيح أن الشارع تواترعنه بأنه سيسوس أمته 
بعده الخلفاء الراشدون. ثم يكون بعدهم خلفاء فيكثرون, وأمر بلزوم هدي الخلفاء الراشدين ونبذ المحدثات 


نغدهف كما آمر بالوفاء بالبيعة للغلفاء المعلنين العدول» وأما الللك العقوض والملك الجيري؟ فلم باهر 


)159/15( تفسيره‎ )١( 
الل‎ 


الشارع بالبيعة لهم ولا الوفاء لهمء بل ذكرهم للتحذير منهم ومن طاعتهم؛ إذ هم دعاة على أبواب جهنم من 
أطاعهم قذفوه فهها! 

كما إن حدود طاعة السلطة منوط بإقامتها لحكم الله ورسوله وهو العدل المطلق؛ فليس للسلطة طاعة 
مطلقة. ولا طاعة لذات السلطة أو لكونها سلطة؛ بل لأن طاعتها فيما أوجب الله من العدل طاعة لله ولرسوله. 
واحتج ابن تيمية في تقرير هذا الأصل السيامي بآية الأمانة. فقال: (وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب 
الله. وهي قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأَمُوَكُمْ أن تُؤدُوأ الأَمَانَاتِ إِلَ أَمْلَِا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسٍ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ 
إنَّ الله نِِمًا يَعِظْكُم يه إِنّ اللّهَ كنَ سَمِيمًا بَصِيرا. يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أطِيحُوأ الله وَأُطِيحُوأ الوَسُولَ وَأَؤلي الأمْر 
مِنَكُمْ فَإن تَتَارَمْثُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللّهِ وَاليَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
تأويلا).. 

قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور علهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلباء وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدلء ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم علهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في 
قسمهم وحكمهم ومغازهم وغير ذلكء إلا أن يأمروا بمعصية اللّه. فإن أمروا بمعصية اللّه؛ فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالقء فإن تنازعوا في شيء؛ ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله مله وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك 
أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة اللّه؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله. وأديت حقوقهم إلهم كما أمر اللّه 
ورسوله «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَوَالتَقْوَى وَلا تَعَاوَئُوا عَلَى الإثْم وَالْعْدْوَانِيُ. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات 


إلى أهلبا والحكم بالعدل فبذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة)(2). 


سادسا: وجوب تولية الأصلح والأكفاً لكل ولاية وتحريم التولية للقرابة والعصبية: 

فالسلطة والولاية أمانة بل من أعظم الأمانات التي يجب أداؤها إلى أهلها؛ ولهذا نبى الني قل أبا ذرعن تولها 
لضعفه. مع أمانته في نفسه وصدقه. إلا أنه يشترط لبا شروط أخرى وهي الكفاءة والقوة. وقد نص ابن تيمية 
أنه: (يجب على ولي الأمرأن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العملء قال التبي 
ك: "من ولي من أمر المسلمين شيئاء فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه؛ فقد خان الله ورسوله". 


وفي رواية: "من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان 


)١؟/‎ ١( السياسة الشرعية‎ )١( 
للف‎ 


المؤمنين". رواه الحاكم في صحيحه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من ولي من أمر المسلمين شيئتاء 
فولى رجلا لمودة أو قرابة بيهما؛ فقد خان الله ورسوله والمسلمين". وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن 
المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطانء والقضاة. ومن أمراء 
الأجناد. ومقدمي العساكرء والصغاروالكبارء وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين, والسعاة على الخراج 
والصدقات. وغير ذلك من الأموال التي للمسلمينء. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من 
يجده. وبنتبي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرتين والمعلمين وأمير الحاج. والبرد والعيون الذين هم القصاد.ء 
وخزان الأموال. وحراس الحصون. والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن» ونقباء العساكر 
الكبار والصغارء وعرفاء القبائل والأسواق. ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون. فيجب على كل من ولي شيئا 
من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه. ولا يقدم 
الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب. بل ذلك سبب المنع؛ فإن في الصحيحين عن النبي مَلْهِ: "أن قوما 
دخلوا عليه. فسألوه ولاية؛ فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه". وقال لعبد الرحمن بن سمرة: "يا عبد 
الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة؛ أعنت علهاء وإن أعطيتها عن مسألة؛ وكلت إلمها". 
أخرجاه في الصحيحين. وقال فَ: "من طلب القضاء واستعان عليه؛ وكل إليهء ومن لم يطلب القضاء ولم 
يستعن عليه؛ أنزل الله إليه ملكا يسدده". رواه أهل السنن. فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة 
بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية 
والرومية. أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسبابء أو لضغن في قلبه على الأحق أو 
عداوة بينهما: فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نرى الله عنه في قوله تعالى: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لو 
تَحُونُوا الله وَالِيَسُولَ وَتَحُونُوأ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَحْلَمُونِ4. ثم قال: ١ِوَاعْلَمُوأ‏ أَنّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَولادُكُمْ فِنْنَةٌ وَأَنَّ 
اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيم4. فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه 
فيكون قد خان أمانته. كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في 
بعض الولايات؛ فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته... إذا عرف هذا فليس له أن يستعمل إلا أصلح 
الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية. فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا 
فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع 


من أئمة العدل والمقسطين عند اللّهء وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن إلا ذلك فإن اللّه 
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يقول: لفَاتَّمُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْثُمْ4. ويقول: إلا يكلف اللّهُ نَفْسًا إلا وْسْعَبَاكُ» وقال: ليا أَمَا الَّذِينَ آمَنُوأ عَلَيْكُمْ 
أَنَفْسَكُمْ ليَيُكُم مّن ضّلَ إِذَا اهْتَدَيْثُمْ4. فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى وقال النبي قَ: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أخرجاه في الصحيحينء. لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة 
عوقب على ذلك. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب. فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. كما قال تعالى 
لإِنّ خَيْرَمَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِي الأمِين2()4. 

كما قرر وجوب مراعاة طبيعة كل ولاية عند اختيار من يتولاها بما يحقق المقصود من الولاية نفسهاء حتى 
وإن اقتضى أن يتولاها عدد من الأكفاء إن تعذر وجود واحد يستطيع القيام بأعبائهاء فتكون الولاية مشتركة, 
حيث يقول: (وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين. مثل حفظ الأموال ونحوهاء فأما 
استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة» فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوته. وكاتب أمين يحفظها 
بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. وهكذا 
في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عددء فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا 


لم تقع الكفاية بواحد تامء ويقدم في ولاية القضباء الأعلم الأورع الأكفأ. فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع 


مع 


قدم -فيما قد يظبر حكمه ويخاف فيه البوى- الأورع وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم)("). 
ولشمول معنى العدل لكل تصرفات الولاة. ووجوب الحكم بالعدل مطلقا؛ يرى ابن تيمية بأن كل من حكم 
بين اثنين فهو قاضء ويدخل في عموم النصوص الواردة في القضاة. فيقول: (ولهذا قال النبي مَلْةِ: "القضاة 
ثلاثة: قاضيان في الناروقاض في الجنة. فرجل علم الحق وقضى بخلافه فبو في النار. ورجل قضى بين الناس 
فل جيل قبو ف القازه ورجل هلم الندق وقظى .به فيو اق السفة"..رواه لفل ساق وااقاهي لبعد الكل بخ 
قضى بين اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أوواليا أوكان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا 


له حتى يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول الله فَك: وهو ظاهر)27. 
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قر 


سابعا: لا يولى غير العدل إلا إذا كان ذا كفاية يحقق مصلحة الولاية ولم يوجد غيره. ويرجب 
تهيئة الأكفاء للولاية وإعداد رجال الدولة: 

حيث يقول ابن تيمية في رسالته في "السياسة الشرعية": (اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة". فالواجب في كل ولاية 
الأصلح بحسهاء فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعبما لتلك الولاية. وأقلهما 
ضررا فيهاء فتقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاعء وإن كان فيه فجور فيها على الرجل الضعيف 
العاجز وإن كان أميناء كما سثئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر ولآخر 
صالح ضعيف مع أبهما يُغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه. وأما الصالح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. فيغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي مَلِهِ: "إن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر". وروي "بأقوام لا خلاق لهم". فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو 
أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ولهذا كان النبي مَل يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم 
وقال: "إن خالدا سيف سله الله على المشركين". مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي مَل حتى إنه -مرة- 
رفع يديه إلى السماء وقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد". لما أرسله إلى جذيمة» فقتلهم وأخذ أموالهم 
بنوع شبهةء ولم يكن يجوز ذلك وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبي كَلِهّ وضمن أموالهم, 
ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل: وكان 
أبوذررضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدقء ومع هذا فقال له النبي عَلِ: "يا أبا ذرإني أراك ضعيفا وإني 
أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم" رواه مسلمء فنبى أبا ذرعن الإمارة والولاية؛ 
لأنه رآه ضعيفا مع أنه قد روى "ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لبجة من أبي ذر". 

وأمر النبي كله مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إلهم على من هم 
أفضل منه وأمر أسامة بن زيد لأجل ثأر أبيه؛ ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير 


من هو أفضل منه في العلم والإيمان..)(). 


)15 / ١( السياسة الشرعية‎ )١( 
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وقال أيضا: (ويقدم الأكفاً إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم 
والورع» قإن القاضى المطلق يعفاع. أن يكون غائنا عادلا قاهرا بل وكذلك كل وال للمسلمين» فى ضفة:مخ 
هذه الضفات تقديت ظبر الخلل يسببة. 

فإن الأكمة متفقون على أنه لا بد ف المتول من أن يكون غدلا أهلا للشبادة: واختلفوا في اشتراظ العلم: هل 
يجب أن يكون مجتهداء أو يجوز أن يكون مقلداء أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر... 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود؛ فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى 
يكمل ق النامن ما لآ بد-منه من آموز الولايات والإمارات وتهوهاء كما يجت على المعسر السغي ق وفاء دينه 
وإن كان ق الحال لايظلب مه إلا ما يقدوغليده وكما يجب الانتتعداد الجباد بإعداد القوة ورباط الخيل فى 
وقث سشقوظه للفجر: .فإن ما لايكم الؤاجب الابه قبوواجب يغلاف الاشتطاعة ق الجاع ونحوها فإئة لا 
يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها)(". 

فعدة وجو أكفاء. يعون ييخ القدرة والعدالة لا سقط فحوب إغداد تقل هولاء كقيادات للدولة في 
المستقبل. فإذا جاز للضرورة تولية من به نقص لعدم وجود الأكمل للولاية, فهذا لا يسقط الحكم الأصليء 
وعلى الدولة والسلطة تدارك هذا الخلل بإعداد القيادات المؤهلة للولاية بلا نتقصء فتجمع شروط الولاية وهي 
العدالة والكفاءة. حيث يقول: (والممم في هذا الباب معرفة الأصلح. وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية. 
وفعرقة طريق المقتصودء فإذا عرفت اللقاضد والوسائل كم الأغرء قلبذا ا غلب على أكثر املو قصين الدكيا 
دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصدء وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم 
تاسعة: وفن كافك البيعة أن الذق يصن باكملين الجبعة والجناعة وخطب يرهم أفراء الحرب الدين هم 
نواب ذي السلطان على الجند؛ ولهذا لما قدم النبي مله أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب 
وغيرهاء وكان النبي كَليِةِ إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلا 
نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة. وعثمان بن أبي العاص على الطائف. وعليا ومعاذا 
وأبا موسى على اليمن. وعمرو بن حزم على نجرانء كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فهم الحدود وغيرها 
مما يفعله أمير الحرب. وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الملوك الأموبين وبعض العباسيينء, وذلك لأن أهم 


أمر الدين: الصلاة والجهاد؛ ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي قله في الصلاة والجيادء وكان إذا عاد مريضا 
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يفول: "الليم انف عبدك يشيد لك خيلاة ورنكا لك عدوا": وذا بحث النى 46 إلى اليم قال؛ "يا معاذ إن أهم 


أمرك عندي الصلاة". وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: "إن أهم أموركم عندي 
الصلاة؛ فمن حافظ عليها وحفظبا حفظ دينه ومن ضيعبا كان لما سواها من عمله أشد إضاعة"... 

فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا 
به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهمء وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه. وعقوبات 
المعتدين. فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب يقولك: "إنما بعثت عمالي إليكم 
ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقيموا بينكم دينكم". فلما تغيرت الرعية من وجه.ء والرعاة من وجه 
تناقضت الأمورء فإذا اجتهد الراعي في إصلاح ديهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان 
من أفضل المجاهدين في سبيل الله فقد روي: "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة", وفي مسند 
الإمام أحمد عن النبي طَليِةِ أنه قال: "أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأبغضهم إليه إمام جائر". وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ظَلهِ: "سبعة يظلهم اللّه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل..", و 
صحيح مسلم عن عياض بن حماد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: "أهل الجنة ثلاثة: سلطان مقسطء 
ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلمء ورجل غني عفيف متصدق"... 

فالمقصود أن يكون الدين كله للّه. وأن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمها 
كتابه. وهكذا قال الله تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَبَنَاتِ وَأَنرَلْتَا مَعَيُمْ الْكِتَاب وَامرَانَ لِيَقُومَ التَامنْ بِالْقِسْطٍ4. 
فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى: 
«وَأَنرَا لنا الكيية قيدياءة شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلئّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنِصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْبِي4, فمن عدل عن الكتاب 
قوّم بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيفء وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
"أمرنا رسول الله ظَلِةِ أن نضرب بهذا -يعني السيف- من عدل عن هذا -يعني المصحف-". فإذا كان هذا هو 


المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب. وينظر إلى الرجلين أءهما كان أقرب إلى المقصود ولىي)(". 
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ثامنا: المسئولية المشتركة بين السلطة والأمة ووجوب قيام كل طرف بحقوق الطرف الآخر: 

فابن تيمية يجعل مناط صحة تصرفات السلطة كلها موافقتها للقانون الإلبي وهو شرعه الذي هو العدل 
والقسط. وتحقيقها للمصلحة. فالذي يحدد الحقوق هو الله كما جاء في كتابه وسنة نبيه. وليس للسلطة 
تجاوز تلك الحقوقء ولا للأمة التفريط فههاء ولا يتخذ كل طرف من تقصير الآخر في القيام بمسئولياته وواجباته 


ذربعة لتركه هو لمسئوليته. فيقول: (وقد خطب النبي طَللِعِ في خطبة الوداع وقال في خطبته: "العارية مؤداة. 


والمنحة مردودة. الدين مقضيء والزعيم غارمء إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وهذا 
القسم يتناول الولاة والرعية. فعلى كل منهما: أن يؤدي إلى الآخرما يجب أداؤه إليه. فعلى ذي السلطان ونوابه 
في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه. وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب 
إيتاؤه إليه. وكذلك على الرعية الذين يجب علهم الحقوق. وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا 
يستحقونه: فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه: 9وَمِْهُم من يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتٍ فَإِنْ أُغْطوأ مِنْها رَضبُوأ 
إن لَّمْ يُعْطّوأ مِنهَا إذَا هُمْ يَسْخَطُون. وَلَوْأَتَهُمْ روأ مَا آنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبْنَا اللّهُ سَيُْتِينَا اللّهُ مِن 
فَضْلِهِ وَرَسُولُه إِنَا إِلَ الله رَاغِبُون. إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَهَا وَالُوَلّمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفي الرَّقَابٍ 
وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيِضَّةَ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حكيم4. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما 
يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالماء كما أمر النبي كَلِهِ لما ذكر جور الولاة فقال: "أدوا إلهم الذي لهم فإن 
الله سائلهم عما استرعاهم". ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مله قال: "كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: 
أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم". 

وفهها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَهِ: "إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا: 


فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: أدوا إليم حقهم واسألوا الله حقكم")(2. 
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تاسعا: لا يحق للسلطة أن تتصرف في الأموال إلا وفق المشروع وبما يحقق المصلحة. ولا يحق 
لها أخذ شيء لبا بغيروجه حق: 

وقد قرر هذا الأصل في السياسة الراشدة فقال: (وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم. كما 
يقسم المالك ملكه. فإنما هم أمناء ونواب ووكلاءء ليسوا ملاكاء كما قال رسول الله كَلِ: "إني -والله- لا أعطي 
ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضضع حيث أمرت". رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- نحوه. فهذا رسول 
رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره. كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في 
مالهء وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبواء وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره. فيضع حيث أمره 
النّه تعالىء وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: "يا أمير المؤمنين. لو وسعت على نفسك في النفقة من مال اللّه 
تعالى". فقال له عمر: "أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منه مالا وسلموه إلى واحد 
ينفقه علممء فبل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟". وحمل مرة إلى عمربن الخطاب -رضي الله 
عنه- مال عظيم من الخمس فقال: "إن قوما أدوا الأمانة في هذه لأمناءء فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت 
الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لرتعوا")() 

وقال أيضا: (ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا مالا يستحقه لبوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلكء» 
فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه. كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم, 


والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك. أو إعطاء العرافين من الكبهان والمنجمين ونحوهم)7(". 


غاشرادرد هدانا الأمراء والولاة إلى بنث الخال وفحرم تجاوق السلظة العقوبات اللشروهة: 

فكل نآل كبية ايراد والولاة حال البدلظة عمدب وجودهة 3 البتلطة تع ما كان سمعة ماتروعا فى الأصيل 
كالتجارة والبيع والشراء. يجب رده إلى بيت مال المسلمينء وعلى الإمام العادل استخراجه منهم. حيث يقول: 
(وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهمء كالهدايا التي 
بالفقيه سنب العيل قال أبوستغيد الهدوف عرد اللسيف "هدايا التعمال غلول”..ودوى إتراعية الخرى + 


في كتاب الهدايا- عن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أن النبي لله قال: "هدايا الأمراء غلول". وفي الصحيحين عن 
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أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- قال: "استعمل النبي كَلِةِ رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة 


فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا أهدي إلي! فقال النبي كَلْهِ: "ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا اللّه 
فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي! فبلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفبي 
بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة 
تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا". 

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك من الهدايا؛ 
ولهذا شاطر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة. وإنما شاطرهم 
لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمريقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. 
فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه 
ولا يحرم عليه ما أباح اللّه له. 

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدايا ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم, ويترك ما 
أوجبه الله من قضاء حوائجهمء فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إلهم 
من هذا! فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره. وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب 


كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس...)(2. 


الحادي عشر: تحريم إعانة السلطة على الظلم وأخذ أموال الناس بغير حق وخروجها عن 
الولاية بفعل ما يناقض مقصودها: 

وقد جلى ابن تيمية هذا الأصل الذي يقيد صلاحية السلطة. ويحرم إعانتها على تصرفاتها غير المشروعة. 
ويببطل شرعية ولايتها حين تأتي بما يناقض الأصل الذي من أجله وجب شرعا إقامتهاء فقال عن خروج ولي 
الأمرعن الولاية بتركه إقامة أحكام الشرع إذ عمل بنقيض القصد الذي أقيمت له السلطة: (وولي الأمر إذا 
ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود علها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على 
الأخيذة. وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة. وكان حاله شبيها بحال عجوز 


السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فما: هفَأْنِجَيْتَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ 
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7 ا وقال تعالى: 000 بقِطّع منَ اللَيْلِ وَلايَْتَفْتْ مِنكُمْ أَحَدّ إِلاَ امْرََتَكَ إِنّهُ مُصِييْهَا4. فعذب 
النّه عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث, وهذا لأن هذا جميعه أخذ 
مال للإعانة على الإثم والعدوانء وولي الأمرإنما نصب ليأمر بالمعروف وينبى عن المنكر وهذا هو مقصود الولاية, 
فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصودء كمن نصبته ليعينك على عدوك فأعان 
عدوك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد له في سبيل الله فقاتل به المسلمين)(". 

وقال أيضا: (فأما إذا كان ولي الأمريستخرج من العمال -الموظفين الذين يأخذون الأموال من الناس بغير حق- 
ما يريد أن يختص به هو وذووه؛ فلا ينبغي إعانة واحد منهما إذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص.ء وكالطائفتين 
المقتتلتين على عصبية ورئاسة. ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلمء فإن التعاون نوعان: 

الأول: تعاون على البر والتقوى: من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين. فبذا مما 
أمرالله به ورسوله. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة؛ فقد ترك فرضا على الأعيان أو على 
الكفاية. متوهما أنه متورع وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك! 

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان: كالإعانة على دم معصوم. أو أخذ مال معصوم.ء أو ضرب من لا يستحق 
الضرب ونحو ذلكء فهذا الذي حرمه لله ورسوله. 

نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية فالإعانة 
على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر 
والتقوى. إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال -إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها علبهم ولا على ورثتهم- 
أن يصرفها -مع التوبة إن كان هو الظالم- إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك و أبو 
حنيفة و أحمدء وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في 
موضع آخر. 

وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك. وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على 
إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعبا على أصحابها وعلى المسلمينء فإن مدار الشريعة على 
قوله تعالى: «قَاتَقُوا مُوا الله مَا اسْتَطَّعْتُمْ4. وهي مبينة لقوله: طاتَّقُوأ اللّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ4. وعلى قول النبي 85: " 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء 
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وتبطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين 
مع احتمال أدناها هو المشروع. 

والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمهء أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو 
على المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم, بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم» 
مثال ذلك ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالاء فاجتهد في دفع ذلك -بمال أقل منه إليه- أو إلى غيره 
بعد الاجتهاد التام في الدفع؛ فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. 

وكذلك وكيل المالك من المتأدبين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل ليم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم لا 
يتوكل للظالمين في الأخذ. 

كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أودرب أو سوق أو مدينة. فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية 
الإمكان وقسطها بيهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء توكل لهم في الدفع عنهم 


والإعطاء؛ء كان محسنا)("). 


الثاني عشر: ممارسة السياسة في الإسلام تحتاج إلى تقوى الله والفقه في أحكامه والكفاءة في 
الإدارة: 

فقد أدرك ابن تيمية حقيقة الأزمة السياسية التي حدثت بتصدي أهل الفجور للسلطة,. وتخلي أهل الصلاح 
عن تولي الولايات خوفا على آخرتهم, أو تصديهم لبا بلا فقه ولا بصيرة. كما هو حال الخوارجء فقال: (افترق 
الناس هنا ثلاث فرق: 

فريق غلب علهم حب العلو في الأرض والفساد؛ فلم ينظروا في عاقبة المعاد. ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا 
بعطاء. وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلباء فصاروا نهابين وهابين. وهؤلاء يقولون: لا يمكن 
أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم., فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء 
وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم. 


فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل له ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. 
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وفريق: عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم» فهذا 
حسن واجب. ولكن قد يعتقدون مع ذلك: أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام؛ فيمتنعون عنها 
مطلقاء وريما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدينء فيقعون أحيانا في ترك 
واجب يكون تركه أضر علهم من بعض المحرمات. أو يقعون في النبي عن واجب يكون النبي عنه من الصد 
عن سبيل اللّهء وقد يكونون متأولينء وربما اعتقدوا أن إنكارذلك واجب. ولا يتم إلا بالقتال؛ فيقاتلون المسلمين 
كما فعلت الخوارجء وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكاملء لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين 
وبعض أمور الدنياء وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم.ء وقد يكونون من 
ل..الأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الّذِينَ ضّلَ سَعْيْيُمْ في الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَاي4ُ. وهذه طريقة 
من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيرهء ولا يرى أنه يتألف الناس من الكبار والفجار لا بمال ولا بنفع. ويرى أن 
إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم... 

الفريق الثالث: الأمة الوسط وهم أهل دين محمد كله وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتم إلى يوم القيامة. 
وهو إنفاق المال والمنافع للناس -وإن كانوا رؤساء- بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال. ولإقامة الدين والدنيا 
التي يحتاج إلمها الدين. وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه. فيجمعون بين التقوى والإحسان «إِنَّ الله 
مَعَ الَّذِينَ انّقَوأْ وَالَْذِينَ هُم مُُحْسِنُون). 

ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة. وهذا هو الذي يطعم التاس ما 
يحتاجون إليه إلى طعامه. ولا يآكل هو إلا الحلال الطيب. ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه 
والأولونء فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف. ويصلح به الناس في دينهم ما لا 
يصلحون بالثاني. كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. وهم 
الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه. ولا يأخذون إلا ما أبيح لبم. ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه. 
ويعفون عن حظوظهمء وهذه أخلاق رسول الله مله في بذله ودفعه وهي أكمل الأمور. وكل من كان إليها أقرب 
كان أفضلء فليجهمد المسلم في التقرب إلها بجهد. ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره. بعد أن 
يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا وله من الدين فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الله يَأْمُوَكُمْ أن 


تدوأ الأَمَانَاتٍ ِل أَهْلِيَا؛..)20. 
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الثالث عشر: وجوب قيام السلطة بوظائفها وأهمها القسم بالسوية والعدل في القضية 
وإقامة الأحكام على الجميع: 

وهو معنى العدل في آية الأمراءء وهو من الأمانة التي يجب عليهم أداؤهاء حيث يقول: (وأما قوله تعالى: «وَإِذَا 
حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسٍ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلِي. فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق... فهذه من أهم 
أمور الولايات. ولبذا قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة". فقيل: 
يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: "يقام بها الحدودء وتأمن بها السبل. ويجاهد بها 
العدو. ويقسم بها الفيء". وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به... وهذا 
القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف. ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهاء ولا 


تحل الشفاعة فيه)(2). 


الرابع عشر: وجوب قيام السلطة بالجهاد في سبيل الله والدفاع عن الأمة كلبا وتحقيق الأمن 
الداخلي والخارجي: 

وهو من أهم واجبات السلطة ووظائفهاء فدار الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة. حيث يقول: (وإذا دخل العدو 
بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقربء إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة:ء وأنه 
يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريمء ونصوص أحمد صريحة بهذاء لكن هل يجب على جميع أهل المكان 
النفير إذا نفر إليه الكفاية؟ كلام أحمد فيه مختلف. وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين 
به. لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمينء, فهنا قد صرح أصحابنا 
بأنه يجب أن يبذلوا ميجهم ومهج من يخاف علهم في الدفع حتى يسلمواء ونظيرها أن ييجم العدو على بلاد 
المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم» فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال 


طلب لا يجوز الانصراف فيه بحالء. ووقعة أحد من هذا الباب. والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل 


)88/10 السيامة الشرهية‎ )١( 
امن‎ 


الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنياء دون أهل الدين الذين يغلب علهم النظر في ظاهر الدين, 
فلا يؤخذ برأيهمء ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا)(". 

كما قال في تحديد الحربي الذي يجب جباده: (أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتل 
فهو حربيء ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أوعصا فبو مجاهد في سبيل)7". 

والغاية من الجهاد هي لتكون كلمة اللّه هي العلياء وهي العدل والقسط الذي أنزله في كتابه. فلا يُقاتل أحد 
من الكفار ولا يقتل لمجرد كفره. بل يقاتل لقتاله للمسلمين إذا أرادوا إقامة دين الله وعدله في الأرض. حيث 
يقول عن فضل الجهاد ووجوبه والغاية منه: (لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد في الجهاد. فهو ظاهر 
عند الاعتبار. فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين الدنياء ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 
والظاهرة. فإنه مشتمل على محبة الله تعالى. والإخلاص له. والتوكل عليه. وتسليم النفس والمال له. والصبر 
والزهد. وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخرء والقائم به من الشخص والأمة بين 
إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات. ففيه 
استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتينء أو نقصهما فإن من 
الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهماء فالجبهاد أنفع فهما من كل عمل 
شديدء وقد يرغب في ترقية نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات. 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله للّه. وأن تكون كلمة الله هي 
العلياء فمن منع هذا؛ قوتل باتفاق المسلمينء. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان 
والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم؛ فلا يقتل عند جمهور العلماء. إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. 
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين. والأول هو 
الصواب لأن القتال هولمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين اللّهء كما قال النّه تعالى: موَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ اللّه الَّذِينَ 
يُقَاتِلُوتَكُمْ وَلِاَتَعْتَدُوأ إِنَّ اللّهَ ليْحِبَ المعْتَدِين4. وفي السنن: عنه مَل "أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه 
قد وقف علها الناس فقال: ما كانت هذه لتقاتل". وقال لأحدهم: "الحق خالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا 


غشيقا": وفيما أيخبا غنه 86 أنه كان يقول: "لا تقعلوا شيها فانيا ولا ظفلة صبغيرا ولا امرأة". وذلك أن الله 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (ه / 89ه) 
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هو هو 


تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال الله تعالى: (ِوَالْفِدْنَةُ أَكْبَرْمِنَ الْقَثْلِ4. أي 
أن القتل وإن كان فيه شر وفسادء ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبرمنه. فمن لم يمنع المسلمين 
من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه)(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن التتار يتكلمون بالشهادتين. ومع هذا فقتالبم واجب بإجماع 
المسلمين. وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرةء أو الباطنة المعلومة. فإنه 
يجب قتالباء فلو قالوا: نشهد ولا نصلي. قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نزي قوتلوا حتى يزكوا... ولو 
قالوا: نفعل هذاء لكن لا ندع الرباء ولا شرب الخمرء ولا الفواحشء. ولا نجاهد في سبيل الله... قوتلوا حتى 
يفعلوا ذلك)(). 

وقال عن جهاد العدو الغازي إذا احتل أرض الإسلام وإن تظاهر بالإسلامء ومن لا يلتزمون شرائعه كما فعل 
التتار: (فهؤلاء الكفار المرتدون والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه. والمرتدون عن شرائعه لا عن اسمه: 
كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الإسلام: وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه. وحتى 
تكون كلمة اللّه- التي هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره- هي العلياء هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهمء. فكيف 
إذا استولوا على أراضي الإسلام: من العراق وخراسان والجزيرة والروم. فكيف إذا قصدوكم وصالوا عليكم 
بغيا وعدوانا «إألا تَُاتِلُونَ قَوْمَا تَكَنُو أَيْمَاتهُمْ وَهَمُوأ بِإِخرَاج الرَسُولٍ وَهُم بَدَوُوكُمْ أُوَلَ مََةِ أَتَخْشَوْتَيُمْ فَاللُه 
أَحَقُ أن تَحْشَؤْهُ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قَاتِلُوهُمْ يُعَدِبْهُمْ الله بِأَنِدِيكُم وَيُخْرِهِمْ وَيَنصرْكُمْ عَلهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم 
مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظظ قَلُويمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم). 

واعلموا -أصلحكم اللّه- أن النبي َل قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة). وثبت أنهم بالشامء فهذه الفتنة قد تفرق 
الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لبؤلاء القوم المفسدين. والطائفة المخالفة وهم هؤلاء 
القوم ومن تحيز إلهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام. والطائفة المخذلة وهم القاعدون عن جهبادهم؛ وإن 
كانوا صحيبي الإسلام: فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة؟ فما بقي 


قسم رابع)27. 
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هو هو 


وقال عن جهاد من ظهر كفره وإن كان أميرا: (الدليل الرابع -على كفر من ترك الصلاة- إن هذا كله محمول 
على من يؤخرها عن وقتها وينوي قضاءهاء أو يحدث به نفسه. كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج 
الوقت. وكما فسره ابن مسعود وبين إن تأخيرها عن وقتها من الكبائرء وإن تركها بالكلية كفرء وكذلك أمر 
النبي كي بالكف عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلواء فعلم إنهم لو تركوا الصلاة لقوتلواء والإمام لا يجوز قتاله 
حتى يكفرء وإلا فبمجرد الفسق لا يجوز قتاله, ولو جاز قتاله بذلك لقوتل على تفويتهاء كما يقاتل على تركهاء 
وهذا دليل مستقل في المسألة)("). 

واشترط ابن تيمية لمشروعية الجهاد مع السلطة. أن يكون القتال نفسه جائزاء فإذا كان القتال ظلما فإنه 
يحرم القتال معباء حيث يقول عن مشروعية قتال الخوارج: (اتفقت الصحابة على قتالبم ولا خلاف بين علماء 
السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. لكن هل يقاتلون مع 
أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون. وكذلك قال فيمن نقض العبد من أهل الذمة لا يقاتلون مع أئمة 
الجورء ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفارء وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه. ونقل عنه خلاف ذلك وهو 
قول الجمهور وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقالوا يغزى مع كل أمير 
برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزاء فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا 
مشروعا؛ قوتل معه. وإن قاتل قتالا غير جائز؛ لم يقاتل معه. فيعاون على البر والتقوى ولا يعاون على الإثم 
والعدوان كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر وإن كان في القافلة من هو ظالمء فالظالم لا يجوز أن يعاون 
على الظلم؛ لأن الله تعالى يقول: لوَتَعَاوَنُوأ عَلَى الْبِرَ وَالتَفْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ4. وقال مومى: 
لرَبَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلّ فَلَنْ أَكُونَ ظبيرًا لَلْمُجْرِمِينَ». وقال تعالى: الا تَركَنُوأ إل الَّذِينَ ظَلَمُوأ فَتَمَسَّكُمْ النّارُ4, 
وقال تعالى: «إمّن يَشْمَعْ شَمَاعَةَ حَسَنَةَ يكن لَّهُ نَصِيِبٌ مَمْمَا وَمَن يَشْمَعْ شَفَاعَةَ سَيََهَ كن لَهُ كفل مَنَْا4. 
والشفيع المعين فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه. فلا يجوز أن يعان أحد لا ولي أمرء ولا غيره. 


غلى ما حرمه الله ورسوله..)20). 
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ا اسم لع 
ضرورة مشروعية تصرفات السلطة لنصرتها وتنفيذ أمرها: 

ولتحقيق الغاية من السلطة وهو إقامة حكم الله والعدل الذي أمر الله به: اشترط العلم والعدالة فيمن 
تصدى للولاية. خليفة كان أو أميرا أو قاضيا؛ ولبذا وقع الخلاف في ولاية الفاسق والجاهل هل لبما طاعة أم 
لاء فقال ابن تيمية: (الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل: هل يطاع فيما يأمر به من طاعة اللّه. 
وينفّذ حكمه وقسمه إذا وافق العدل؟ أو لا يطاع في شيء. ولا ينفذ شيء من حكمه وقسمه؟ أو يفرّق في ذلك 
بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الفروع؟ على ثلاثة أقوال. أضعفها عند أهل السنة هو رد جميع 
أمره وحكمه وقسمه. وأصحبا عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول. وهو أن يطاع في طاعة اللّه 
مطلقاء وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلا مطلقاء والقول الثالث: هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره 
لأن ذلك لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة. بخلاف الحاكم ونحوه, فإنه يمكن عزله بدون ذلكء وهذا 
فرق ضعيف. فإن الحاكم إذا ولآه ذو الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنة. ومتى كان السعي في عزله مفسدة 
أعظم من مفسدة بقائه. لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهماء وكذلك الإمام الأعظم, ولبذا كان 
المشبور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم)(2). 

وقال أيضا في وجوب طاعة السلطة وإعانتها في الحكم بالعدل والقسم بالعدل: (ويستعان بهم أيضا في العدل 

في الحكم والقسم. فإنه لا يمكن عاقل أن ينازع في أنهم كثيرا ما يعدلون في حكمهم وقسمهمء ويعاونون على 
البروالتقوىء ولا يعاونون على الإثم والعدوانء وللناس نزاع في تفاصيل تتعلق بهذه الجملة ليس هذا موضعماء 
مثل إنفاذ حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلاء ومثل الصلاة خلف الفاسق هل تعاد أم لا؟ والصواب 
الجامع في هذا الباب: أن من حكم بعدلء أو قسم بعدلء. نفذ حكمه وقسمه. ومن أمر بمعروف أو نبى عن 
منكر أعين على ذلكء إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. وأنه لا بد من إقامة الجمعة والجماعة... وإذا لم 
يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه ولم تعد...)(". 

فهنا يجعل ابن تيمية مناط الأمركله وقاعدته في طاعة السلطة الجائرة والجاهلة هو: إصابتها للحق. وحكمها 
بالعدل. وتحقق المصلحة الراجحة, إذا لم تستطع الأمة عزلها بلا مفسدة أكبر. فإن أمكن ذلك؛ فلا خلاف 


على وجوب عزلباء إذ الحكم يدور عنده مع علته وجودا وعدماء وهذا كله عنده 2 السلطة المشروعة ابتداءًء 
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ع 


في ظل دولة الإسلام ونظامه السيامي وهو الخلافة. التي عاش ابن تيمية عصر إحيائها من جديد. وقيامها في 
القاهرة بعد سقوطها في بغداد. وقد شارك بنفسه في الجهاد تحت راية الخليفة العبامي الحاكم بأمر اللّه وابنه 
المستكفي. وكل سلطان مفوض منهماء كالظاهر بيبرس والسلطان قلاوون. حتى السلطان محمد بن قلاوون 
الذي توفي ابن تيمية في عبده. وكان ابن تيمية يرى أنها السلطة الشرعية الوحيدة التي يجب طاعتها في الأرض 
كلباء وهي الدولة الوحيدة التي تقوم بالإسلام وأحكامه. حيث يقول: (وقد جاء في حديث آخر في صفة الطائفة 
المنصورة "أنهم بأكناف البيت المقدس". وهذه الطائفة هي التي بأكناف البيت المقدس اليومء ومن يتدبر أحوال 
العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام: علما وعملا وجهادا عن شرق 
الأرض وغربها؛ فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتابء. ومغازييم مع 
النصارى ومع المشركين من الترك [المغول]. ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم, 
كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة. معروفة معلومة قديما وحديثاء والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض 
ومغاربها هو بعزهم. ولهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين وستمائة. دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة 
بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعهاء وذلك أن سكان اليمن 
في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له؛ وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد. حتى ذكروا أنهم 
أرسلوا بالسمع والطاعة لبؤلاء وملك المشركين [المغول]. لما جاء إلى حلب وجرى بها من القتل ما جرىء وأما 
سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير مهم خارجون عن الشريعة. وفهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا 
الله وأهل الإيمان والدين فهم مستضعفون عاجزون؛ وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام 
بهذه البلادء فلو ذلت هذه الطائفة -والعياذ بالنّه تعالى- لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس؛ لا سيما وقد 
غلب فيهم الرفض. وملك هؤلاء التتار المحاربين لله ورسوله الآن مترفض. فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية: وأما 
بلاد إفريقية فأعرابها غالبون علها وهم من شر الخلق؛ بل هم مستحقون للجهاد والغزوء وأما المغرب الأقصى 
فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك؛ بل في عسكرهم من النصارى الذين 
يحملون الصلبان خلق عظيم. ولو استولى التتار على هذه البلاد لكان أهل المغرب معهم من أذل الناسء, لا 
سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حزيا على أهل المغربء. فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي 
بالشام ومصر في هذا الوقت. هم كتيبة الإسلامء وعزهم عز الإسلامء وذلهم ذل الإسلامء فلو استولى علهم 


التتارلم يبق للإسلام عزولا كلمة عالية. ولا طائفة ظاهرة عالية. يخافها أهل الأرض تقاتل منه. فمن قفزعنهم 


اللا 


ا جو ب 
إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار؛ فإن التتار فهم المكره وغير المكره. وقد استقرت السنة بأن 
عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة..)(2). 

فلم يرابن تيمية شرعية لدولة التتار المغولية التي تظاهرت بالإسلام في عصره. كما فعل محمود غازان؛ بل 
كان يرى وجوب جهبادها وجهاد من يوالهاء ولم يرلهم شرعية ولا طاعة للسلطة التي حكموا بها المشرق الإسلامي 
كله من تركستان إلى العراق؛ مما يؤكد بأن ابن تيمية لا يعترف بالسمع والطاعة لكل سلطة تظاهرت بالإسلام: 
بل لا يرى شرعية لأي سلطة لا تلتزم بأحكامه كلباء فإن تركت بعضه وجب على الأمة جهادها كما في الطائفة 
الممتنعة؛ ولهذا رأى بأن أحاديث الصبر على الأئمة وعدم قتالهم إنما هو في شأن خلفاء دولة الإسلام وأمرائهم. 
الذين يقيمون أحكامه. ويلتزمون شرائعه كلباء وإن وقع منهم فسق وجورء وما لم يبلغ ما يقع منيم حد كفرهم 
كتأكيروقت الضلاة وتحودلك مق العمق» أمادكيا قرو موحي عسده تعتاليى, سيك 'يقول» [«الدليل الرائة 
-على كفر من ترك الصلاة- إن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها وينوي قضاءهاء أويحدث به نفسه. 
كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت, وكما فسره ابن مسعود وبين إن تأخيرها عن وقتها من 
الكبائرء وإن تركها بالكلية كفرء وكذلك أمر النبي مَلْهِ بالكف عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلواء فعلم إنهم لو 
يركوا اليلاة لفوظواء والإمام لا يجوز قفالة حق كفن وإلاً فبمجرد الفسق لا يجوز قتاله» ولو جاز قثاله يذنك 
لقوتل على تفويتهاء كما يقاتل على تركباء وهذا دليل مستقل في المسألة)". 

ومن هنا يحمل ابن تيمية النصوص المطلقة الواردة في عدم قتال الأمراء الذين يفعلون بعض المنكرء كحديث: 
(ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا)ء على النصوص الأخرى المقيدة» ويرى ذلك في نحو تأخيرهم الصلوات عن وقتها 
المندوب لا في مطلق كل منكرء ولا أنهم لا يقاتلون مهما تركوا من الشرائع ما داموا يصلون. حيث يقول: (وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي مَلِةِ أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر؛ وقالوا: يا رسول اللّه أفلا نقاتلهم, 
قال: "لا ما صلوا". وثبت عنه أنه قال: "سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا 
صلاتكم معبم نافلة". فنبى عن قتالهم إذا صلواء وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وبين أنهم 


يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك المحافظة علهها لا تركباء وإذا عرف الفرق بين الأمرين. فالنبي مَل إنما 
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أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ علها لا من ترك. ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلواء ولم يحافظوا علهاء 
ولا يتناول من لم يحافظء فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب)(2. 

وقال أيضا مقيدا حديث: (لا ما صلوا) في شأن الأمراء الذين يؤخرون الصلوات عن بعض وقتهاء لا في كل 
منكر فعلوه: (وقد ثبت عن الني مَلْهِ أنه قال في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها "صلوا الصلاة لوقتها 
واجعلوا صلاتكم معهم نافلة". وهم إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصرء والعصر إلى وقت الاصفرارء 
وذلك مما هم مذمومون عليه. ولكن ليسوا كمن تركها أو فوتها حتى غابت الشمسء فإن هؤلاء أمر 
الني ثليه بقتالهم». ونبى عن قتال أولئكء فإنه لما ذكر أنه سيكون أمراء ويفعلون قالوا أفلا نقاتلهم قال "لا ما 
صلوا". وقد أخبر عن هذه الصلاة التي يؤخرونها وأمر أن تصلى في الوقت وتعاد معهم نافلة. فدل على صحة 
صلاتهم ولو كانوا لم يصلوا لأمر بقتالهم)(". 

فهو يحمل حديث: (لا ما صلوا)ء على أحاديث الأمراء الذين يؤخرون الصلوات عن بعض وقتهاء فلا يحل 
قتالهم بمثل هذا المنكر في شأن الصلاة. ما داموا لم يتركوا الصلاة نفسهاء فهنا يجب قتالهمء أما في غير شأن 
الصلاة؛ فكل كفر يخرج من الإسلام يوجب عنده قتال السلطة,. كما في الطائفة الممتنعة؛ فهو يرى مجرد 
الامتناع بالقوة عن الالتزام بأحكام الإسلام كاف في الحكم بالردةء ووجوب قتال الممتنع. دون نظر للاعتقاد 
الباطني القلبي. ودون نظرهل صدر الفعل من فرد أو سلطة. حيث يقول: (فإن الله يقول في القرآن: لوَقَاتِلُوهُمْ 
حَتَى لاتكُونَ فِْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كله لِنّه4 والدين هو الطاعة, فإذا كان بعض الدين لله. وبعضه لغير الله. وجب 
القتال حتى يكون الدين كله للنّهء ولهذا قال الله تعالى: «إيَا با الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللّهَ وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَّا إِنْ 
كُنُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ4 وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في 
الإسلام والتزموا الصلاة والصيامء لكن امتنعوا من ترك الربا فبين الله أهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا 
عن الرباء والربا هو آخر ما حرمه اللّهء وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب 
جهادهم. فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار! وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة 


الممتنعة إذا امتنعت عن بعض و«اجبات الإسلام الظاهرة المتواترة. فإنه يجب قتالها إذا تكلموا 
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بالشهادتين. وامتنعوا عن الصلاةء والزكاة. أو صيام شهر رمضانء. أو حج البيت العتيقء أو عن الحكم بيهم 
بالكتاب والسنةء أو عن تحريم الفواحشء أو الخمر... فإنهم يقاتلون علهها حتى يكون الدين كله للّه)(". 

وقال أيضا: (وأما التحاكم إلى غير كتاب الله فقد قال: طِأَلَّمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أََيُمْ آمَنُوا يمَا أَنْزلَ إِلَيْكَ 
َمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيِدُوتَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا ِل الطَّاعُوتٍ وَقَنْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا 
بَعِيدَا4ُ. والطاغوت فعلوت من الطغيانء والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغيء فالمعبود من دون اللّه إذا 
لم يكن كارها لذلك طاغوت... والمطاع في معصية اللّه. والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق. سواء كان مقبولا 
خبره المخالف لكتاب اللّهء أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوتء ولهذا سمى من تحوكم إليه من حاكم 
بغير كتاب الله طاغوتء. وسىى الله فرعون وعادا طغاة)20). 

وقال في شأن التتار مع تظاهرهم بالإسلام دون التزام منهم بالأحكام: (فإن التتار يتكلمون بالشهادتين. ومع 
هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة. 
أو الباطنة المعلومة؛ فإنه يجب قتالباء فلو قالوا: نشهد ولا نصلي؛ قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نزي؛ 
قوتلوا حتى يزكوا... ولو قالوا: نفعل هذاء لكن لا ندع الرباء ولا شرب الخمرء ولا الفواحش,. ولا نجاهد في سبيل 
الله... قوتلوا حتى يفعلوا ذلك)2. 

وكذا قال تلميذه ابن كثير في شأن الياسق: (من خرج عن حكم الله المخكّم المشتمل على كل خيرء الناهي عن 
كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات. التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة اللّهء 
كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجبالات. مما يضعونا بآرائهم وأهواءئهم. وكما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكيم جنكزخان. الذي وضع لبم الياسقء وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شقىء من اللهودية والنصرانية والملة الإسلامية. وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره وهواه. فصارت في بنيه شرعًا متبعّاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله كَل ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله مَل فلا يحكم سواه في 


قليل ولا كثير)9». 
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موقف ابن تيمية من السلطة الفاطمية بمصر: 

ومما يؤكد عدم اعتراف ابن تيمية بشرعية السلطة وعدم وجوب الطاعة لكل سلطان إلا ما كان في دولة 
الإسلام وفي ظل التزامها بإقامة الشرائع والأحكام؛ موقفه من الدولة الباطنية العبيدية في مصر. وحكمه على 
دولة المغول بعد تظاهرهم بالإسلام بالكفر.ء حيث يقول عن الباطنية ودوليم: (ولهم في معاداة الإسلام وأهله 
وقائع مشهورة وكتب مصنفة,. فإذا كانت لبهم مكنة سفكوا دماء المسلمين؛ كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في 
بئر زمزمء وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدةء وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي 
عدده إلا الله تعالىء وصنفوا كتبا كثيرة مما ذكره السائل وغيره. وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم 
وهتك أستارهم؛ وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد. الذي هم به أكفر من الهود والنصارى. 
ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام, وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في 
وصفهمء ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم» وهم دائما مع كل 
عدو للمسلمين؛ فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحلء وانقهار 
النصارى؛ بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتارء ومن أعظم أعيادهم إذا استولى -والعياذ 
باللّه تعالى- النصارى على ثغور المسلمينء فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين. حتى جزيرة قبرص يسر 
الله فتحها عن قريبء. وفتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين "عثمان بن عفان" رضي الله عنه. فتحها "معاوية 
بن أبي سفيان" إلى أثناء المائة الرابعة. فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها فاستول 
النصارى على الساحل؛ ثم بسبهم استولوا على القدس الشريف وغيره؛ فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب 
في ذلك؛ ثم لما أقام اللّه ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل اللّه تعالى "كنور الدين الشهيد". "وصلاح الدين" 
وأتباعبما؛ وفتحوا السواحل من النصارىء وممن كان بها منهم. وفتحوا أيضا أرض مصر؛ فإنهم كانوا مستولين 
عليها نحو مائتي سنة. واتفقوا هم والنصارىء. فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد. ومن ذلك التاريخ انتشرت 
دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية. ثم إن التتارما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك 
المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم؛ فإن منجّم هولاكو الذي كان وزيرهم وهو"النصير الطومي” كان وزيرا لهم 


بالألموت. وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء)(". 


)؟؟١‎ / "( إقامة الدليل على إبطال التحليل‎ )١( 
5+ 


فهو يعد ما قام به نور الدين زنكي وصلاح الدين فتحا لمصر بعد خروجها عن خلافة الإسلام مائتي عام! 

وكذا كان يرى ابن تيمية السلطان الناصر محمد بن قلاوون مجاهدا فاتحا ومجدداء حيث يقول في رسالته 
إليه بعد فتح جبل كسروان: (بسم الله الرحمن الرحيم من الداعي أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمينء ومن 
أيد الله في دولته الدين, وأعز بها عباده المؤمنين. وقمع فيها الكفار والمنافقين. والخوارج المارقين. نصره اللّه 
ونصر به الإسلامء وأصلح له وبه أمور الخاص والعامء وأحيا به معالم الإيمان. وأقام به شرائع القرآنء وأذل 
به أهل الكفر والفسوق والعصيان: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل. وهو على كل شيء 
قديرء ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صبلى اللّه عليه وعلى آله وسلم 
تسليما. أما بعد: 

فقد صدق الله وعده. ونصرعبده. وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. وأنعم الله على السلطان وعلى المؤمنين 
في دولته نعما لم تعهد في القرون الخالية. وجدد الإسلام في أيامه تجديدا بانت فضيلته على الدول الماضية. 
وتحقق في ولايته خبر الصادق المصدوق أفضل الأولين والآخرين: الذي أخبر فيه عن تجديد الدين في رءوس 
المنين» واللّه تعالى يوزعه والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدين: ويتمها بتمام النصر على سائر 
الأعداء المارقين. وذلك: أن السلطان -أتم الله نعمته- حصل للأمة بيمن ولايتهء وحسن نيته. وصحة إسلامه 
وعقيدته., وبركة إيمانه ومعرفته. وفضل همته وشجاعته. وثمرة تعظيمه للدين وشرعتهء ونتيجة اتباعه كتاب 
النّه وحكمته: ما هو شبيه بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدينء وما كان يقصده أكابر الأئمة العادلين: من 
جهاد أعداء اللّه المارقين من الدين وهم صنفان: أهل الفجور والطغيان. وذوو الغي والعدوان» الخارجون عن 
شرائع الإيمان» طلبا للعلو في الأرض والفساد, وتركا لسبيل الهدى والرشادء وهؤلاء هم التتارونحوهم من كل 
خارج عن شرائع الإسلام: وإن تمسك بالشهادتينء أو ببعض سياسة الإسلام. 

والصنف الثاني: أهل البدع المارقون. وذوو الضلال المنافقون. الخارجون عن السنة والجماعة:. المفارقون 
للشرعة والطاعة. مثل هؤلاء الذين غزوا بأمر السلطان من أهل الجبل والجرد والكسروانء فإن ما من اللّه به 
من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام. هو من عزائم الأمور التي أنعم اللّه بها على السلطان وأهل الإسلامء وذلك: 
أن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين... ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل 


القرآن والإيمانء ولما قدم التتار إلى البلاد. وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من الفسادء وأرسلوا إلى أهل 


"ه١‎ 


قبرص فملكوا بعض الساحلء وحملوا راية الصليبء. وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم 
ما لا يحصي عدده إلا الله وأقيم سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على 
أهل قبرصء. وفرحوا بمجيء التتارهم وسائر أهل هذا المذهب الملعون مثل أهل جزين وما حوالهاء وجبل عامل 
ونواحيه, ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية ظهر فهم من الخزي والنكال ما عرفه الناس منهم, 
ولما نصر اللّه الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان كان بيهم شبيه بالعزاء. كل هذا وأعظم منه عند 
هذه الطائفة التي كانت من أعظم الأسباب في خروج جنكيسخان إلى بلاد الإسلام. وفي استيلاء هولاكو على 
بغداد. وفي قدومه إلى حلب وفي نهب الصالحية. وفي غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله. لأن عندهم أن 


كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو كافر مرتد...)(2. 


القتال مع السلطة لمن خرجوا علهها: 

وليك المت مفو ججل :ارخ عيمية نظي بمقروفية النلظة الازاى] بالشين الى عو يخا العو ولعي 
لم يروجوب قتال البغاة الذين يغرجوت على السلطة بتأويل: حق وإن كانث سلطة شرعية عادلة: فالقتال 
معها جائز عنده لا واجب. وإنما القتال الواجب عنده هو قتال من خرجوا عن الشريعة والعدل, وقد أشار إلى 
هذا الخلط الذي وقع فيه الفقهاء المتأخرون. عندما خلطوا بين قتال الخوارجء وقتال البغاة. وقتال أهل 
التأويلء وعاب علهم هذا الخلط فقال: (أما جمبور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج وبين أهل الجمل وصفين. 
وغيرهم ممن يعد من البغاة المتأولين. وهذا هو المعروف عن الصحابةء وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء 
والمتكلمين. وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعبم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم)7". 

وقال أيضًا: (المصنفون في الأحكام يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعاء وليس عن الني ف في قتال البغاة 
حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافعء. وهو موضوع. وأما كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخاري. 
والسنن فليس فها إلا قتال أهل الردة والخوارجء وهم أهل الأهواء... وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله. وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة. فهذا الذي أمر به النبي مَل وأما القتال لمن لم 


يخرج إلا عن طاعة إمام معين؛ فليس في النصوص أمر بذلك)9”". 


)5987/ مجموع الفتاوى (8؟‎ )١( 
)55/ ”0( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)55١/ 5( مجموع الفتاوى‎ )9( 
ترا‎ 


له 


-١‏ قتالبم من خرج عن طاعة ملك معينء. وإن كان هذا الخارج مثله أو قريبا منه في اتباعه للشريعة والسنة! 


؟- تسويتهم بين الخارجين عن طاعة ملك معينء وبين الخارجين عن بعض شرائع الإسلام! 


3 تسويهم بين هؤلاء. وبين الخوارج الذين يخرجون على الأمة ويستحلون دماءها وأموالها!(" 


ثم نعى علهم بسبب هذا الخلط بين تلك الصور على اختلاف أحكامها عند السلف والأئمة فقال: (تجد تلك 
الطائفة [من الفقهاء المتأخرين] يدخلون في كثيرمن أهواء الملوك وولاة الأمور. ويأمرون بالقتال معبم لأعدائهم؛ 
بناءَ على أنهم أهل العدل وأولتك البغاة. وهم في ذلك بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم على نظرائهم, مدعين 
أن الحق معهم. أو أنهم أرجح بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير لا بالاجتهاد)("). 

ولوضوح هذا الأصل عند ابن تيمية -وهو ضرورة مشروعية تصرفات السلطة لنصرتها وتنفيذ أمرها- نص 
على عدم جواز قتال من خرجوا على الإمام -حتى وإن كان عادلا- إذا وقع علهم ظلم حتى يرفع عنهم الجور. 
سواء كانوا مسلمين أو أهل ذمةء واشترط لجواز القتال مع السلطة أن يكون القتال ذاته مشروعاء فقال في 
شأن قتال الخوارج: (وأهل السنة ولنّه الحمد متفقون على أنهم مبتدعة ضالون,ء وأنه يجب قتالهم بالنصوص 
الصحيحة. وأن أمير المؤمنين عليا رضي اللّه عنه كان من أفضل أعماله قتاله الخوارجء وقد اتفقت الصحابة 
على قتالبم. ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
النّه عنه. لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون. وكذلك قال فيمن نقض العبد من 
أهل الذمة: لا يقاتلون مع أئمة الجورء ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفارء وهذا منقول عن مالك وبعض 
أصحابه. ونقل عنه خلاف ذلكء. وهو قول الجمبور وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك. وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا فإذا قاتل الكفار 
أو المرتدين أو ناقضي العبد أو الخوارج قتالا مشروعا؛ قوتل معه. وإن قاتل قتالا غير جائز؛ لم يقاتل معه. 


فيعاون على البروالتقوى ولا يعاون على الإثم والعدوان)7". 


)407- 201/ 4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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م سج وجو ا 

فهنا يقرر ابن تيمية بأن أهل الذمة إذا خرجوا على السلطة الظالمة؛ فإنه لا ينتتقض عبدهم. ولا يحل قتالهم 
مع الإمام الجائر إن كانوا مظلومين حتى يرفع الظلم عنهم. 

وقال أيضا في تحريم الظلم مطلقا حتى مع الظالم. ووجوب العدل مطلقا مع كل أحد. وعاب على الفقهاء 
وأهل الدين الدخول في أهواء الأمراء بدعوى السمع والطاعة. أو بدعوى أن من خرج علههم بغاة: (الإحسان 
واجب حتى في القتل المستحق. بإحسان القتلة والذبحة. ومعلوم أن الظلم الذي يستحق به العقوبة -سواء 
كان في حق الله أو حقوق عباده- لا يخرج عن ظلم في الدين. وظلم في الدنياء وقد يجتمعان. فالأول: كالكفر 
والبدع, والثاني: كالاعتداء على النفوس والأموال والأعراض... ولا يجوز أن يعاقب هذا الظالم, ولا هذا الظالم 
إلا بالعدل بالقسطء لا يجوز ظلمهء. فهذا موضع يجب النظر فيه. والعمل بالحق, فإن كثيرا من أهل العلم 
والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهم. إما في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم 
والسيئاتء إما بدعة. وإما فجورء وإما مركب منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسط. إما في أعراضهم. وإما في 
حقوقهم. وإما في دماهم وأموالهمء وإما في غير ذلك. مثل أن ينكروا لهم حقا واجباء أو يعتدوا علهم بفعل 
محرم.ء مع أن الفاعلين لذلك متأولون. معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح. وأنهم مثابون على ذلكء ويتعلقون 
بباب قتال أهل العدل والبغي. وهم الخارجون بتأويل سائغ. فقد تكون الطائفتان جميعا باغيتين بتأويل أو 
بغير تأويل. فتدبر هذا الموضعء. ففيه يدخل جمهور الفتن الواقعة بين الأمة. كما قال تعالى: «وَمَا تَقَرَقُوا إلا 
مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغّْا بَيَجْمْ4. فأخبر أن التفرق بينهم كان بغياء والبغي: الظلم. 

وهكذا التفرق الموجود في هذه الأمة. مثل الفتن الواقعة بينها في المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات 
والممالك والسياسات والأموالء. فإنما تفرقوا بغيا بيهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم. والباغي قد يكون 
متأولا وقد لا يكون متأولاء فأهل الصلاح منهم هم المتأولون في بغبهم. وذلك يوجب عذرهم ل١‏ اتباعهم. 

فتدبر العدل والبغيء. واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي. ولو كان كل باغ يعلم أنه باغ لبانت القضية. 
بل كثير منهم أو أكثرهم لا يعلمون أنهم بغاة. بل يعتقدون أن العدل منهم. أو يعرضون عن تصور بغهم, ولولا 
هذا لم تكن البغاة متاولينء بل كانوا ظلمة ظلما صريحاء وهم البغاة الذين لا تأويل معهم. 

وهذا القدر من البغي بتأويل. وأحيانا بغير تأويل. يقع فيه الأكابر من أهل العلمء ومن أهل الدينء. فإنهم 
ليسوا أفضل من السابقين الأولينء ولما وقعت الفتنة الكبرى كانوا فيها ثلاثة أحزاب. قوم يقاتلون مع أولى 


الطائفتين بالحق. وقوم يقاتلون مع الأخرى. وقوم قعدوا اتباعا لما جاء من النصوص في الإمساك في الفتنة. 


>53" 


م سج وجو ا 

والفتن التي يقع فها التهياجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتنء وإن لم تبلغ السيف. وكل 
ذلك تفرق بغياء فعليك بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور. ومتابعة الكتاب والسنة» ورد ما تنازعت 
فيه الأمة إلى الله والرسولء وإن كان المتنازعون أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة)7". 

ولهذا لم يعد ابن تيمية مسألة الخروج على الإمام الجائر من أصول أهل السنة التي أجمعوا علهاء بل راعى 
فيا الخلاف اللتبور يضم :فلم يذكرها ق الععيدة الواسمطية الى سمم فيا أضول آفل الشكة:مراعاة للا 
مالك وأبي حنيفة. وداود الظاهريء. وقد قرر بأن المنع من الخروج على الإمام إذا وقع منه ظلم هو القول 
المشنبون غنقك أهل السفة: لا المتفق غليه تيغمء فيقول: (كذلك الإمام الأفظم: ولبدا كان الشبون من هذهب 
أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأثئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم)(2. 

كما لم يستدرك على ابن حزم في نقد مراتب الإجماع قوله: (واتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر بالقلوب. واختلفوا في وجوبه بالأيدي والسلاح)27. 

وذلك لشهرة الخلاف فيه بين الصحابة ومن بعدهم. 

وقوله هنا: (الأثمة وإن كان فيهم ظلم) قيد يخرج منه من لم تثبت إمامهم وولايتهم شرعا أو واقعاء فالأئمة 
عنده هم الخلفاء والأمراء في دولة الإسلامء لا كل سلطان كجنكيز خان وهولاكو وغازان ونحوهم ممن حكموا 
أرفن الإسلام» وكذا لا إمامة من لآ سلظان له فعلى غان أرض الأسلام» حى وإن كان هن أمبلع الأنمئة: وكذا ل 
إمامة لمن كان مسلما وترك فرضا من فرائض الإسلام وشرائعه. بل يجب عند ابن تيمية قتاله وجهادد. لا 
إثبات ولايته وطاعته. 

وفي قوله: (وإن كان فيه ظلم) قيد يخرج من تجاوز ذلك إلى كفر بواح بتعطيل بعض أحكام الإسلام وشرائعه. 
وهي العبارة التي كان ينص عليها أئمة أهل السنة في شأن أئمتهم الذين ثبتت صحة ولايهم. ووقع مهم شيء 

فق اللا والحوي لأ أنبية الجون الذي للم عقت ليم اليدلاقة والإمانة أعلا بوجة قرض فيولاء خف قيمع 

قول أهل السنة قالمشهور عن أي حنيفة عدم شرعية ولايتهمء وكذا قال مالك حيث يرك: (أن الإمام لا يكون 


إماما أبدا إلا على شرط أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه. فإنه قال: وليتكم ولست بخيركم, ألا وإن أقواكم 


( جات اللسائل (75 ب 
(5) منهاج السنة النبوية (5/ ١81؟)‏ 
(5) مراتب الإجماع ص ١7‏ 
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م و 
عندي الضعيف حت آخذ له بحقه. ألا وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحقء إنما أنا متبع ولست 
بمبتدع. فإن أحسنت فأعينونيء وإن زغت فقوموني)(". 

وقول الإمام مالك هنا يفسر مذهبه المشهور عنه في عدم اعترافه ببيعة أثمة الجور. كأبي جعفر المنصور. 
وبيعة كل من أخذها بالقوةء وما أفتى به أنه لا بيعة لهم مع الإكراده. وما دعا الناس إليه للخروج مع محمد بن 
الحسق' ذو العفين الزكية واخية إبراهيي مننة 46 اى. على أى جبغر المتصون العناني» وكان قد خرب فق 
المدينة. فاستفتى أهلها مالك بن أنس في الخروج معه. مع أنهم سبق لهم أن بايعوا أبا جعفر المنصور؛ فقال 
مالك: (إنما بايعتم مكرهينء وليس على مكره يمين. فأسرع الناس إلى محمد. ولزم مالك بيته)7). 

وكان إذا سئل عن القتال مع الخلفاء ضد من خرج علهم يقول: (إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل 
معه. وإن كان كمثل هؤلاء الظلمةء فلا تقاتل معهم)2. 

وما قاله مالك في أئمة الجور وأنه لا يقاتل معبم إذا خرج عليهم خارجء وأنه لا يقاتل إلا مع أئمة العدل كعمر 
بن عبد العزيز؛ يؤكد أن مذهبه هو عدم الاعتراف لهم بالولاية الشرعية أصلاء ومما يوضحه أن ابن القاسم 
سئل عن دفع الزكاة للولاة: (أرأيت مصدقا يعدل على الناس فأتى المصدق إلى رجل له ماشية تجب في مثلها 
الزكاة. فقال له الرجل قد أديت صدقتا إلى المساكين؟ قال: لا يقبل قوله هذاء لأن الإمام عدلء فلا ينبغي لأحد 
أن يمنعه صدقتهاء قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم إذا كان الواللي مثل عمر بن عبد العزيز)9©). 

ففرق الإمام مالك بين الإمام العدل الذي يجب دفع الزكاة له. ولا تبرأ الذمة إلا بالدفع له وغير العدل الذي 
لا يجب دفع الزكاة له! 

وقال سحنون: (قلت أرأيت زكاة الفطرهل يبعث فها الوالي من يقبضها؟ فقال ابن القاسم: قال مالك وسألناه 
عنها سرا! فقال لنا: أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهمء أهل القرى حيث هم في قراهم. وأهل 
العمود حيث هم. وأهل المدائن في مدائتهم» قال: ويفرقونها هم. ولا يدفعونها إلى السلطان. إذا كان لا يعدل 
فهاء قال: وقد أخبرتك في قول مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة. ولكن يدفع 


ذلك إلى الإمام)(". 


.597 /١5 رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف 850/5 1. وأورده القاضي عياض في ترتيب المدارك ١/177١.ء والذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 
.10// (؟) ابن جرير الطبري 577/4. حوادث سنة 45 اهء وسير أعلام النبلاء‎ 
.15/7 انظر تبصرة الحكام‎ )5( 
.؟4/١ المدونة للإمام مالك‎ )5( 
.5937/١ المدونة للإمام مالك‎ )5( 
كه"‎ 


وقد أشار إلى مذههم حافظ المغرب ابن عبد البرعند شرحه لحديث البيعة. فقال: (قوله: "ألا ننازع الأمر 
أهله" فقد اختلف الناس في ذلكء فقال القائلون منهم: أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدينء مع القوة 
على القيام بذلكء فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهلهء وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا بأهل له. واحتجوا 
بقول الله عز وجل لإبراهيم «إِنِي جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامَا قَالَ وَمِن ُرَّتِي قَالَ لآ يَنَالُ عَبْدِي الظالميين»4. ذهب إلى 
هذا طائفة من السلف الصالح. واتبعيم بذلك خلف من الفضلاء والقراء والعلماء من أهل المدينة والعراق: 
وبهذا خرج ابن الزبيرء والحسين على يزيد. وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على الحجاج.ء ولهذا أخرج أهل 
المدينة بني أمية عنهمء. وقاموا علهم فكانت الحرة)("). 

فقد نقل ابن عبد البرالخلاف بين سلف الأمة وأئمة أهل السنة في المراد بقوله: "وألا ننازع الأمرأهله"؛ لشهرة 
الخلاف بين السلف من الصحابة ومن بعدهم في هذه القضية. 

وقال أيضا عن مذهب جمهبور أهل السنة -والذين عللوا عدم جواز الخروج على أئمة الجور بالحفاظ على 
وحدة الأمة. واجتماع الكلمة. وحفظ الأمن. وإقامة الجهاد. وليس مطلقا مع كل سلطة وإن كانت لا تقيم شيئا 
من ذلك؛ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما-: (وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن 
يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة. فإن لم يكن فالصبر على طاعة 
الإمام الجائر أولى من الخروج عليه. لآن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. وإراقة الدماء. 
وانطلاق أيدي الدهماءء وتبييت الغارات على المسلمينء والفساد في الأرضء وهذا أعظم من الصبر على جور 
الجائر)(". 

وقال أيضا في التمبيد: (قوله: "وأن لا ننازع الأمرأهله" فاختلف الناس في ذلك: فقال قائلون: أهله أهل العدل 
والإحسان والفضل والدين فيؤلاء لا ينازعونء لأنهم أهله. وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا له بأهل. ألا 
ترى إلى قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام قال «إِنِي جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ذُرَتَِي قَالَ لا يَتَالُ 
عَيْدِي الظَِّينَ4. وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. 

وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسناء فإن لم يكن 


فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهء لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن 


)١١ / الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ه‎ )١( 
)١١ / الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ه‎ )١( 
/اه؟‎ 


أ تي صم 2 م 56 


هو هو 


بالخوفب ولآن :ذلك عمل .عن هراق الدماهم,وفتن العاراك والفساد ف الأرض» وذلك اعظم من الضبر عل 
جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. وكل إمام يقيم الجمعة 
والعيد. ويجاهد العدو. ويقيم الحدود على أهل العداء. وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعضء وتسكن 
له الدهماء. وتأمن به السبل. فواجب طاعته في كل ما يأمربه من الصلاح أو من المباح)(©. 

فهذه القيود والشروط لوجوب طاعة أئمة الجور عند من قال بوجوب طاعتهم وحرمة الخروج علهم, أما 
فى لا يعيم شيقا من ذلك» فحكية معدهم ححكم الطاففة السمة. الى نهل ابن عمية اثقاق الععياء عن 


وجوب جبهادها! 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (؟؟ / /7؟) 
مره" 


الفصل السادس: 


ابن تيمية ووحدة الأمة 


5 


أ 1 تفأة م 3 7 عا لما 
(أنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين. وطلبا لاتفاق كلمتهم. واتبا 


أمرنا به من الاعتصام بحبل اللّه) 


من 


اذكب ع جو 

أولى ابن تيمية قضية وحدة الأمة وجمع الكلمة عناية كبيرة في كتبه ورسائله وممارساته. فقد رأى أثر التنازع 
بين طوائفها ومذاهبهاء كيف أدى إلى سقوطها أمام الغزو الخارجيء وإلى كسر شوكتهاء وسكون ريحها وذهابهاء 
سواء أمام الحملات الوثنية المغولية شرقاء أو الحملات الصليبية غرباء ولا يمكن معرفة أهمية دور ابن تيمية 
واجتهاداته الفقبية في معالجة هذه الأزمة إلا بمعرفة حال الأمة وطوائفها ومذاهبها في القرنين الخامس والسادس 
المجري. حيث باتت كتب العقائد والفقه طافحة في الحكم على المخالف بالكفرء كما قال أبو المظفر طاهر بن 
محمد الإسفراييني الشافعي المتوى سنة 41/١‏ ه في كتابه "التبصير في الدين" بعد أن ساق عقائد أهل السنة 
وخلط فها آراء متكلميهم في دقائق المسائل: (وأن تعلم أن كل من تدين بهذا الدين الذي وصفناه من اعتقاد 
الفرقة الناجية فهو على الحق وعلى الصراط المستقيم. فمن بدعه فهو مبتدع. ومن ضلله فهو ضالء ومن 
كفره فبو كافر.. فجاء من هذه الجملة: أنا لا نبدع إلا من بدعناء ولا نضلل إلا من ضبللناء ولا نكفر إلا من 
كفرناء وقد أنصف القارة من رماها)(". 

وقد بين ابن تيمية بطلان هذه القاعدة من أصلها -كما سيأتي- وأن الحكم بالكفر حق للّه. لا يجوز فيه 
المقابلة بالمثل! 

وقد شاعت هذه الآراء في عصور العصبية كما رصد ذلك ابن الجوزي: (وقال ابن الجوزي في كتابه السر 
المصون: رأيت جماعة من العلماء أقدموا على تكفير المتأولين من أهل القبلة: وإنما ينبغي أن يقطع بالكفر على 
من خالف إجماع الأمة. ولم يحتمل حاله تأوبلاء وأقبح حالا من هؤلاء المكفرين قوم من المتكلمين كفروا عوام 
المسلمين وزعموا أن من لا يعرف العقيدة بأدلها المحررة فهو كافرء وهذا مخالف للشريعة. فإنها حكمت 
بإسلام أجلاف العرب والجهال)(". 

ومن هؤلاء أبو المظفر الإسفراييني فقد قال بعد سرده لدقائق مسائل المتكلمين: (وأن تعلم أن كل ما يجب 
معرفته في أصول الاعتقاد يجب على كل بالغ عاقل أن يعرفه في حق نفسه معرفة صحيحة صادرة عن دلالة 
عقلية لا يجوز له أن يقلد فيه ولا أن يتكل فيه الأب على الابن ولا الابن على الأب. ولا الزوجة على الزوج بل 


يستوي فيه جميع العقلاء من الرجال والنساء)27. 


)18١ / ١( التبصيرفي الدين‎ )١( 
)5531 /1١5( الفروع‎ )( 
)18١ / ١( التبصيرفي الدين‎ )5( 

لكي 


أ ولتي سكي و 56 


هو هو 


وكذا خاض الفقهاء في عصور التقليد -قبل ابن تيمية- في هذا الباب بناءً على عبارات مطلقة للأئمة في كفر 
وفسق أهل البدعء. ورد شهاداتهمء بل وقتلهمء وقد بيّن ابن تيمية بطلان ذلك كله -كما سيأتي بيانه كما قال 
ابن رشد عن مذهب مالك: (وأما أهل الأهواء الذين هم على الإسلام العارفين باللّه غير المنكرين له مثل القدرية 
والأباضية وما أشههم ممن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين.. فأولتك يستتابون أظهروا ذلك أو أسروه 
فذلك سواء.. فهم يستتابون وإلا ضربت رقابهم.. قول مالك في أهل البدع: الأباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء 
إنه لا يصلي علبهم... وهذا في مثل القدرية والأباضية والمعتزلة وشبههم)(". 

وقالوا في رد شهادتهم: (..."وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري" قال ابن عرفة: شهادة المبتدع ساقطة لأنه كافر 
أو فاسق. 

وقال ابن القصار: ولو كان عن تأويل غلط فيه. 

وقال ابن الحاجب: ولا يعذر بجبل وتأويل كالخارجي والقدري)(2. 

وعند الحنفية: (وأما المبتدع فكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. قال أبو يوسف: أكره أن يكون 
إمام القوم صاحب بدعة أو هوى. وعن محمد: لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية)(2. 

وزاد ابن نجيم الحنفي فقال: (وأما الصلاة خلف الشافعية فحاصل ما في المجتبى أنه إذا كان مراعيا للشرائط 
والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصح وبكرهء وإلا فلا يصح أصلاء ولا خصوصية للشافعية بل الصلاة 
خلف كل مخالف للمذهب كذلك)©2). 

وفي حاشية ابن عابدين الحنفي: (أهل الأهواء إذا ظبرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه يباح قتلهم جميعاء 
إذا لم يرجعوا ولم يتوبواء وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم جميعا.ء إلا الإباحية والغالية والشيعة من الروافض 
والقرامطة والزنادقة من الفلاسفة لا تقبل توبتهم بحال من الأحوال. ويقتل بعد التوبة وقبلباء لأهم لم يعتقدوا 


بالصانع تعالى حتى يتوبوا ويرجعوا إليه)". 


(9) النياق والتسصييل ا راغ 
)١(‏ التاج والإكليل )1١١ /11١(‏ 
(؟) الاختيار لتعليل المختار(١‏ / 14) 
(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5 )5.١/‏ 
(0) حاشية رد المختار على الدر المختار (؛ / *4؟) 
1 


وكذا من شيوخ الشافعية من كفر أهل البدع مطلقاء كما ذكره النووي عن الفوراني ورده فقال: (مات 
شخص فقال ابنه لست أرثه لآنه كان كافراء فسئل عن كفره فقال كان معتزليا أورافضياء فيقال له لك ميراثه 
وأنت مخطن في اعتقادك, لأن الاعتزال والرفض ليس بكفر. هكذا قاله القفال والبغوي والروياني وغيرهم. 

قال الفوراني: ومن شيوخنا من يكفر أهل الأهواء؛ فعلى هذا يحرم الميراث. 

قلت: هذا الوجه خطأ والصواب المنصوص والذي قطع به الجمهور أنا لا نكفرهم)(". 

وكذا منهم من رد شهادتهم مطلقا: (وفرقة منهم الشيخ أبو حامد ومن تابعه حملوا النص على المخالفين في 
الفروعء. وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم» وقالوا هم بالرد أولى من الفسقة)(). 

وكذا ذكر مثله ابن مفلح الحنبلي عن الحنابلة في شأن أهل البدع: (وذكر ابن عقيل عن الأصحاب تكفير من 
خالف في أصل كخوارج ورافضة ومرجئة)27. 

وذكر المرداوي في الإنصاف هذا الخلاف. فقال: (وقال المجد أيضا: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية 
فإنا نفسق المقلد فهاء كمن يقول بخلق القرآنء أو بأن ألفاظنا به مخلوقة. أو أن علم الله مخلوقء. أو أن 
أسماءه تعالى مخلوقة, أو أنه لا يرى في الآخرة. أوأن يسب الصحابة رضي اللّه عنهم تديناء أو يقول إن الإيمان 
مجرد الاعتقادء وما أشبه ذلكء. فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم 
بكفره. 

نص الإمام أحمد رحمه اللّه صريحا على ذلك في مواضع. 

قال واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين. 

وله قي الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين, 

نقل حرب: لا تجوز شهادة صاحب بدعة)2). 

وقال أيضا: (وقال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية إن ناظر ودعا كفر 
وإلا لم يفسقء لأن الإمام أحمد رحمه الله قال يسمع حديثه ويصلى خلفه. 


قال: وعندي أن عامة المبتدعة فسقة. كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم. 


)8/ ٠١( روضة الطالبين‎ )١ 
.غ؟)‎ /1١( ؟) روضة الطالبين‎ 
)١59 /5( المبدع شرح المقنع‎ 

غ) الإنصاف (90//15) 


00 
0( 
0 
ل( 


ناما 


قال: والصحيح لا كفرء لأن الإمام أحمد رحمه الله أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج. 
وذكرابن حامد أن قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة والأصم مبتدعة. وفي شهادتهم وجهانء وأن الأول 


أن لا تقبل. لأن أقل ما فيه الفسق. 


وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات. 

الثالثة: إن كانت مفسقة قبلء وإن كانت مكفرة رد. 

واختار الشيخ تقي الدين -شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله لا يفسق أحدٌ)(". 

وهو الاختيار الذي سيكون له أكبر الأثر في معالجة هذه الفتنة التي عمت وطمت وفرقت الأمة في مساجدها 
وجوامعبهاء ويقدر أهمية الحفاظ على الإسلام عند ابن تيمية من البدع والانحراف؛ كانت المحافظة على وحدة 
الأمة السياسية مع وجود الاختلاف لا تقل أهمية وخطورة. فقال: (إن الله أمر بالجماعة والائتلاف. ونبى عن 
البدعة والاختلاف وقال: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوأْ دِيتهم وَكَانُوأ شِيّعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في مَيْءِ4. وقال النبي 5: "عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة". وقال: "الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد". وقال: "الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم". فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة 
من مدائن المسلمين أن يصلي معبهم الجمعة والجماعة. ويوالي المؤمنين ولا يعاديهمء وإن رأى بعضهم ضالا أو 
غاويا وأمكن أن بهديه ويرشده فعل ذلك وإلا فلا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها)7". 

وقال في رسالته إلى أصحابه وهو في سجنه: (وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: 
تأليف القلوب. واجتماع الكلمة. وصلاح ذات البين. فإن الله تعالى يقول: فَانَّقُوأ اللّهَ وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ بِيْنِكُمْ 4. 
ويقول: «وَاعْتَصِمُوأْ بِحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعًا وَل تَقَرَقُوأ4. ويقول: «إوَلا تَكُوتُوأ كَالَّذِينَ تَفَرَقُوأْ وَاخْتَلَهُوأْ مِن بَعْدِ مَا 
جَاءهُمْ الْبَيَنَاتُ وَأَوْلَيِكَ لَجُمْ عَذَابٌ عَظِيم4. وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف. وتنبى 
عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة. كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. وجماع 
السنة: طاعة الرسولء ولهذا قال النبي مَل في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
"إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا 


من ولاه الله أموركم”")27. 
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ولهذا عدّ تفريقها بناء على الانتماءات من البدع المحرمة. فقال: (من البدع: التفريق بين الأمة وامتحانها بما 
لم يأمرالله به ولا رسوله: مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي. فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل اللّه بها 
من سلطانء وليس في كتاب اللّه ولا سنة رسوله قله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا 
قرفنديء والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي؛ بل أنا مسلم متبع لكتاب 
الله وسنة رسوله. 

بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبليء أو 
إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم. أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيمي واليمانيء وإلى الأمصار كالشامي 
والعراقي والمصريء لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا يوالي هذه الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق 
عند اللّه أتقاهم من أي طائفة كان... 

وأولياء الله الذين هم أولياؤه: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون 
وقد بين المتقين.. (إِنَمَا وَلِيّكُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ اليَكَاةَ وَهُمْ راكخون», 
لوَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولّهُ وَالَْذِينَ آمَنُوأْ فَإِنّ حِرْبَ اللَّهِ هُمْ الْعَالِبُونَ)ُ. فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله 
ورسوله وعباده المؤمنين. وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو 
مذهب أو طريقة أو لم يكنء وقال الله تعالى: هِوَالُؤْمِئُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أوؤْلِيّاء بَعْضٍ»4.. 

فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد مَيِةِ أن تفترق وتختلف, حى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن 
والبوى بلا برهان من الله تعالى! وقد برأ الله نبيه كللهِ ممن كان هكذا. 

فبذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة 
والجماعة؛ فهم معتصمون بحبل اللّه. 

وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. وإنما الواجب أن يقدم 
من قدمه الله ورسوله. ويؤخر من أخره الله ورسوله. ويحب ما أحبه الله ورسوله. ويبغض ما أبغضه الله 
ورسوله. وينبى عما نرى الله عنه ورسوله. وأن يرضى بما رضي اللّه به ورسوله. وإن يكون المسلمون يدا 
واحدة؛ فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره. وقد يكون الصواب معه وهو الموافق 


للكتاب والسنة. ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين؛ فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا 


هه" 


فاسقاء بل قد عفا الله لبذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول قله والمؤمنين: 
رتنا لآَتْوَاخِذْنَا إن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَاكُء وثبت في الصحيح أن الله قال: "قد فعلت"... 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لبا في كتاب الله ولا سنة رسوله مَل ؟! 

وهذا التفريق الذي حصل من الأمة؛ علمائها ومشائخهاء وأمرائها وكبرائها؛ هو الذي أوجب تسلط الأعداء 
علمهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. كما قال تعالى: (9وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوأْ إِنَا تَصَارى أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ 
فَنَسُوأْ حَظَا مِمَا ذُكُرُوأ به فَأَعْرَئْنَا بَيَْجُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء). 

فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم اللّه به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء 
وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة عذابء وكل من كان باغياء أو ظالماء أو معتدياء أو 
مرتكبا ما هو ذنب؛ فهو قسمان: متأولء وغير متأول؛ فالمتأول المججتهد: كأهل العلم والدينء, والذين اجتهدواء 
واعتقد بعضهم حل أمور واعتقد الآخر تحريمهاء كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة وبعضهم بعض 
المعاملات الربوية. وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة. وأمثال ذلك؛ فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار 
السلف؛ فبؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون. وقد قال اللّه تعالى: (رَبَنَا لآ تُوَاخِدْنَا إن نَسِيَا أو 
أَخْطَأْنَا4ُ. وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء)(". 

وقد رأى ابن تيمية كيف أفضت العصبيات المذهبية بين أهل المذاهب الفقبية الأردعة المشهورة. وما حصل 
بيهم من اقتتال وإكفار بعضهم بعضاء كما حدث بين الشافعية والحنفية في خراسان وكان ذلك من أسباب 
سقوطهم أمام الغزو المغولي. فألف رسالته (رفع الملام عن الأئمة الأعلام). وقال في مقدمتها: (فيجب على 
المسلمين -بعد موالاة الله ورسوله فمَلهِ-: موالاة المؤمنين كما نطق به القرآنء خصوصا العلماء الذين هم ورثة 
الأنبياء الذين جعلبم اللّه بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحرء وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» إذ كل أمة قبل مبعث محمد يِه فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم.: فإنهم خلفاء 
الرسول في أمته. والمحيون لما مات من سنتهء بهم قام الكتاب وبه قامواء وبيم نطق الكتاب ويه نطقواء وليعلم 
أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله طَليِِ في شيء من سنته. دقيق 


ولا جليلء: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
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ويترك إلا رسول الله كع ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في 
تركه)("). 

وقال عن هذه الرسالة: (وقد بينا هذا في رسالة "رفع الملام عن الأئمة الأعلام". وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام 
لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذرء بل لهم نحو من عشرين عذراء مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث؛ 
أو بلغه من وجه لم يثق بهء أولم يعتقد دلالته على الحكم؛ أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى 
منه كالناسخ؛ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك. 

والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران. ويكون في بعضها مخطنا بعد اجتهاده فيثاب على 
اجتهاده وخطؤه مغفور له؛ لقوله تعالى «ِإرَبَنَا لآ تُؤَاخِدْنَا إن نّسِينَا أو أَخْطَأْنَاكُ. وقد ثبت في الصحيح أن الله 
استجاب هذا الدعاء وقال: "قد فعلت". ولأن العلماء ورثة الأنبياء. وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما 
في قضية وأنه فهمها أحدهما؛ ولم يعب الآخر؛ بل أثنى على كل واحد منهما بأنه آتاه حكما وعلماء فقال: 
لاوَدَاؤُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نََشَتْ فِيه عَنَمْ الْقَوْم وَكُنَا لِحْكْمِيِمْ شَاهِدِين. فَفَيَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 
وَكُلاً آتَْنَا حكُمَا وَعِلْمَاكُ.)0). 

وقال أيضا: (وأهل الإسلام متفقون على هذا الأصل سنهم وبدعيهم كلهم متفقون على وجوب اتباع ما بلغه 
الرسول عن اللّهء وعلى الاستدلال بالقرآن والسنة المعلومة المفسرة لمجمل القرآنء, وأما المخالفة لظاهر القرآن 
فمن الخوارج من نازع فيها وهو فاسد من وجوه كثيرة. ومن رد نصا إنما يرده إما لكونه لم يثبت عنده عن 
الرسولء أو لكونه غير دال عنده على محل النزاعء. أو لاعتقاده أنه منسوخ ونحو ذلك. كما قد بسطت الكلام 
فيه على ما كتبته في "رفع الملام عن الأئمة الأعلام". وبينت أعذارهم في هذا الباب. وإن كان الواجب هو اتباع 
ما علم من الصواب مطلقا)20. 

وقال أيضا دفاعا عن أبي حنيفة الذي كان بعض أهل الحديث يطعن فيه: (ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من 
أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما 


بهوى)©2). 


)5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص‎ )١ 
5.؟)‎ / ٠١( مجموع الفتاوى‎ )” 

الرد على الأخنائي ص 717 

) مجموع الفتاوى 7٠١(‏ / 5.؟) 


00 
0( 
00 
ل( 


حون 


كما دعا إلى موالاة أهل الإيمان جميعاء وحذر من (حال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد: الذين 
يوالون بعض الشيوخ والأئمة دون البعضء وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيمانء قال الله تعالى: (إِنمَا 
المُؤْمِئُونَ إِحْوَةُ4. وقال النبي مَلِك: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه". وقال "مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر". وقال 
عليه السلام "لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللّه إخوانا".)(". 

وقد اجتهد ابن تيمية في معالجة فتنة التعصب المذهبي. حيث بلغ من عصبية المذاهب أن صارفي كل مسجد 
وجامع جماعات وأئمة لكل مذهب. يصلون وحدهم بإمامهم. وصار لكل مذهب قضاته. وافترقت الأمة 
بمساجدها ومحاكمباء بعدد مذاهبهاء وهو ما لم يكن في القرون الثلاثة الأولى مع اختلاف فقهاء الصحابة ومن 
بعدهم في الفتوى فقد ظلت مساجدهم وجماعاتهم واحده. وكذلك ولاتهم وقضاتهم مع اختلافهم, وقد تصدى 
ابن تيمية لبيان صحة صلاة أهل كل مذهب خلف المخالف. وهي إحدى آثار تلك الحقبة التي كان التعصب 
المذهبي أبرز مظاهرهاء والتي سيكون ابن تيمية أحد ضحاياهاء فقال: (مسألة: في أهل المذاهب الأربعة: هل 
تصح صلاة بعضيم خلف بعض؟ أم لا؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضيم خلف بعض؟ ومن 
قال ذلك فهل هو مبتدع؟ أم لا؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة. والمأموم يعتقد خلاف 
ذلكء مثل أن يكون الإمام تقيأ أورعف. أواحتجم. أومس ذكره. أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة. أو قهقه 
في صلاته. أو أكل لحم الإبلء وصلى ولم يتوضاًء والملأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك. أو كان الإمام لا يقرأ 
البسملة. أو لم يتشهد التشهد الآخرء أو لم يسلم من الصلاة. والمأموم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة 
المأموم والحال هذه؟ وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة 
منه وولي. فهل يجوز ذلك؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟ أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله نعم. تجوز صلاة بعضهم خلف بعضء كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسانء ومن 
بعدهم من الأثمة الأربعة يصلي بعضيم خلف بعضء. مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرهاء ولم يقل 
أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهيم خلف بعض.ء ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضالء مخالف للكتاب والسنة. 


وإجماع سلف... 
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ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعضء مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه. والشافعي وغيرهم يصلون خلف 
أئمة أهل المدينة من المالكية. وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرا ولا جهراء وصلى أبو يوسف خلف الرشيد 
وفك اعتصعهه واقناد مالك راقه لأ يقوض + فين .خلفه ابويوسف زلم تعد 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف. فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم 
يتوضأ تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيبء ومالك. 

وبالجملة فهذه المسائل لها صورتان: إحداهما: أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة. فهنا 
يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف. والأئمة الأربعة. وغيرهم. 

وليس في هذا خلاف متقدم,ء وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين: فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا 
تصح. وإن أتى بالواجبات؛ لأنه أداها وهولا يعتقد وجوبهاء وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل 
البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه. فإنه مازال المسلمون على عمد النبي كله وعبد خلفائه يصلي بعضهم 
ببعضء وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون. بل يصلون الصلاة الشرعية. ولو كان العلم بهذا واجبا 
لبطلت صلوات أكثر المسلمين. ولم يمكن الاحتياط. فإن كثيرا من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية. وأكثر ما 
يمكن المتدين أن يحتاط من الخلافء. وهو لا يجزم بأحد القولين. فإن كان الجزم بأحدهما واجبا فأكثر الخلق 
لا يمكهم الجزم بذلكء وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء. ولو طولب بأدلة شرعية تدل 
على صحة قول إمامه دون غيره لعجزعن ذلك؛ ولبذا لا يعتد بخلاف مثل هذاء فإنه ليس من أهل الاجتهاد. 

الصورة الثانية: أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده: مثل أن يمس ذكره. أو النساء لشهوة. أو 
حضم اوكتعيه أديعقياء قم يصل بلا وعون فيل البورة فها كرزاء مكنيون فاحد القولن لاسرع هيل 
المأموم؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه. كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة. والشافعي. وأحمد. 

والقول الثاني: تصح صلاة المأموم. وهو قول جمهور السلف. وهو مذهب مالك وهو القول الآخر في مذهب 
الشافعي. وأحمد؛ بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا. 

وهذا هو الصواب؛ لما ثبت في الصحيح وغيره عن الني كَل أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. 
وإن أخطئوا فلكم وعلهم». 
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ا سم وتع 2 

فقد بين طَليِةِ أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم. ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له. وأنه لا إثم 
عليه فيما فعلء فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد. وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه. فبو يعتقد صحة صلاته. 
وأنه لا يأثم إذا لم يعدهاء بل لو حكم بمثل هذا لم يجزله نقض حكمه. بل كان ينفذه. 

وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعباء والمأموم قد فعل ما وجب عليه كانت صلاة 
كل منهما صحيحة,. وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليهء. وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة. 

وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام. خطأ منه. فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب 
عليه. وإن الله قد غفرله ما أخطأ فيه. وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك. 

ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأًء واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم. كما سلم المسلمون خلف 
البي كَيِةِ لما سلم من اثنتين سهواء مع علمهم بأنه إنما صلى ركعتين. كما لو صلى خمسا سبوا فصلوا خلفه 
خمساء كما صلى الصحابة خلف النبي مَلْهِ لا صلى بهم خمساء فتابعوه. مع علمهم بأنه صلى خمسا؛ لاعتقادهم 
جوازذلك. فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال. 

فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده. وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لم تبطل صلاة المأموم. 
إذا لم يتابعه. ولو صلى خمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه. فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا 
يلزم فيه بطلان صلاة المأموم)(". 

وقال أيضا وقد (سئل: هل يقلد الشافعي حنفياء وعكس ذلك في الصلاة الوترية. وفي جمع المطر؟ أم لا؟ 

الجواب: الحمد للّه. نعم يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطرء لا سيما وهذا مذهب 
جمهور العلماء. كمالك. والشافعي. وأحمد. 

وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر. 

وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمربه» وينبى عنه. ويستحبه إلا رسول الله كَل ومازال 
المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا. 

فإذا كان المقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجحء أو نحو ذلك. جاز هذا باتفاق جماهير علماء 


المسلمين. لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. 
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هو هو 


وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه. فإن قنت؛ قنت معه. وإن لم يقنت؛ لم يقنتء وإن 
صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلكء وإن فصل؛ فصل أيضا. 

ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه. والأول أصح. واللّه أعلم)(". 

وإنما وصل الحال بالأمة إلى هذا الحد من الافتراق والعصبية المذهبية بسبب القول بوجوب اتباع كل مسلم 
لإمام معين. وهو ما لم يكن معروفا في القرون الثلاثة. بل نبى عن ذلك الأئمة الأربعة أنفسهم. وقد تصدى 
ابن تيمية أيضا لبذه البدعة في الإسلامء وأبطل القول بوجوب اتباع أحد غير النبي مَلِةِ. وإنما أقصى ما يمكن 
قوله هو جواز تقليد مذهب معين. فقال: (وسئل -رضي اللّه عنه-: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين -رضي 
الله عنهم أجمعين- في رجل سئل إيش مذهبك؟ فقال: محمدي أتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد قَلِِ فقيل: 
لاء ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا ومن لا مذهب له فهو شيطان فقال: إيش كان مذهب أبي بكر الصديق 
والخلفاء بعده -رضي الله عهم-؟ فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب فأبهما المصيب؟ 
أفتونا مأجورين 
فأجاب: 

الحمد للّهء إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول وهؤلاء أولوا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله: 
«أَطِيعُوأ اللّهَ وَأَطِيعُوأ الوَسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرِ مِنَكُمْ4 إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا ثم 
قال: «فَإن تَتَارَعْتثُمْ في مَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
تأويلا4. وإذا نزلت بالمسلم نازلة؛ فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ولا 
يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ولا يجب على أحد من المسلمين 
التزام مذهب شخص معين غير الرسول مَلْةِ في كل ما يوجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله مله واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو 
مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن 


يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله بك ورسوله. فيفعل المأمور ويترك المحظور)("). 
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(وسئل عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث. فرأى أحاديث 
صحيحة لا يعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا وذلك المذهب مخالف لبا: فيل يجوز له العمل بذلك 
المذهب؟ أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟ 

فأجاب: 

الحمد لله قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة 
رسوله كلِةِ ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمربه وينبى عنه إلا رسول الله مَل حتى كان 
صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. واتفقوا 
كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينبى عنه إلا رسول الله كَل ولهذا قال غير واحد من الأئمة: 
كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 5ع. 

وهؤلاء الأئمة الأردعة رضي اللّه عنهيم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه وذلك هو الواجب علبهم؛ 
فقال أبو حنيفة: هذا رأبي وهذا أحسن ما رأيت؛ فمن جاء برأي خير منه قبلناه ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه 
أبو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع؛ وصدقة الخضراوات؛ ومسألة الأجناس؛ فأخبره مالك بما تدل 
عليه السنة في ذلك فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد اللّه ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت. 
ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة أو كلاما هذا معناه. والشافعي 
كان يقول: إذا صح الحديث فاضريوا بقولي الحائط وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فبي قولي. وفي 
مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال: مع إعلامه نميه عن تقليده 
وتقليد غيره من العلماء. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري وتعلموا 
كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال وقال: لا تقلد دينك الرجال فإهم لن يسلموا 
من أن يغلطوا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ذَللِهِ أنه قال: (من يرد اللّه به خيرا يفقبه في الدين) ولازم ذلك أن 
من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا فيكون التفقه في الدين فرضا. والتفقه في الدين: معرفة الأحكام 
الشرعية بأدلتها السمعية. فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين لكن من الناس من قد يعجزعن معرفة 
الأدلة التفصيلية في جميع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه وبلزمه ما 
يقدر عليه. وأما القادر على الاستدلال؛ فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل: يجوز مطلقا وقيل: يجوز عند 


الحاجة؛ كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعدل الأقوال. والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل 


عن 


التجزيء والانقسام بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أوباب أو مسألة دون فن وباب ومسألة وكل أحد فاجتهاده 
بحسب وسعه فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فها ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد 
نظر مثله فيو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل الآخرلمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه؛ ومثل هذا 
ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره واشتغال على مذهب إمام آخر. وإما أن يتبع القول 
الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه وحينئذ فتكون موافقته لإمام يقاوم ذلك الإمام وتبقى النصوص 
سالمة في حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح. وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا 
قاصر وليس اجتهاده قائما في هذه المسألة؛ لضعف آلة الاجتهاد في حقه. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي 
يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص فهذا يجب عليه اتباع النصوص وإن لم يفعل كان 
متبعا للظن وما تبوى الأنفس وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر حجة 
راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: «فَاتََهُوا اللّهَ مَا اسْتَطَّعْثُمْ4 وقال 
النبي ظَلْهِ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك 
على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان 
حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من 
الحق هو محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه وترك القول الذي وضحت حجته أو الانتقال 
عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فبذا مذموم. وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه - لا سيما 
إذا كان قد رواه أيضا - فمثل هذا وحده لا يكون عذرا في ترك النص فقد بينا فيما كتبناه في "رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام" نحو عشرين عذرا للأئمة في ترك العمل ببعض الحديث وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار 
وأما نحن فمعذورون في تركها لهذا القول. فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح؛ أو أن راويه مجهول ونحو 
ذلك؛ ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه: فقد زال عذر ذلك في حق هذا ومن ترك الحديث لاعتقاده أن 
ظاهر القرآن يخالفه؛ أو القياس؛ أو عمل لبعض الأمصار؛ وقد تبين للآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه؛ وأن نص 
الحديث الصحيح مقدم على الظواهر؛ ومقدم على القياس والعمل: لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه؛ 
فإن ظبهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنما أمر لا ينضبط طرفاه لا سيما إذا كان التارك للحديث 
معتقدا أنه قد ترك العمل به المماجرون والأنصار أهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال: إنهم لا يتركون الحديث 


إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح وقد بلغ من بعده أن الممباجرين والأنصار لم يتركوه بل عمل به 


رودا 


طائفة مهم؛ أومن سمعه مهم؛ ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص. وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: 
أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة؛ لآن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو 
نظيره من الأئمة ولست أعلم من هذا ولا هذا ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد 
النزاع؛ وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع 
أخر: فكذلك موارد النزاع بين الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا 
بقول من هو دونهما كأبي مومى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر في دية الأصابع 
وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي مَلِةِ قال: " هذه وهذه سواء ". وقد كان بعض الناس يناظر 
ابن عباس في المتعة فقال له: قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 
أقول قال رسول الله كَلِةِ وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وكذلك ابن عمرلما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول 
عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم: أمررسول الله يِل أحق أن يتبع أم أمرعمر؟ 
مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس. ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض 
عن أمر الله ورسوله ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي مَل في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به 
النصارى في قوله: لاتَّخَدُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مّن دُونِ اللَّهِ وَاسِيحَ ابْنَ مَرْتَمَ ومَا أمؤوأ إلا لِيَحْبُدُوأ إلا 
وَاحِدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحده)(". 

وقال في جواز أن ينيب القاضي عنه من يخالفه في المذهب. وهي إحدى المشكلات آنذاك. بسبب العصبية 
المذهبية وآثارها على وحدة الأمة. فقال: (يجوز للحنفي الحاكم أن يستنيب شافعيا يحكم باجتهاده. وإن خالف 
اجتهاد مستنيبه. ولو شرط عليه أن يحكم بقول مستنيبه لم يجزهذا الشرط. 

وأيضا: إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجح من بعض لم يجزله أن يحكم بالمرجوح.ء بل عليه أن يحكم 
بالراجح. فكيف ل يكون له أن يستنيب من يحكم بالراجح. وإن خالف قول إمامه؟ وليس على الخلق لا القضاة 
ولا غيرهم أن يطيعوا أحدا في كل ما يأمربه وينبى عنه إلا رسول الله م ومن سواه من الأئمة فإنه يؤخذ من 


قوله ويترك فيجوز لكل من الحكام أن يستنيب من يخالفه في مذهبه ليحكم بما أنزل اللّه)(". 


)؟١١‎ /؟١( الفتاوى‎ )١( 
المستدرك على مجموع الفتاوى (ه/ 55ل)‎ 68 
"7 


رأي ابن تيمية في الفرق والمذاهب: 


وقد قرر شيخ الإسلام الأصول الجامعة تجاه المذاهب والفرق والطوائف؛ ومن ذلك: 

الأصل الأول: وحدة الأمة ودينها على اختلاف فرقها: 

حيث يقرر بأن الإسلام هو الدين الجامع للأمة وفرقبا على اختلافهاء وذلك بقوله: (ما أجمع عليه المسلمون 
من أمور ديهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه. فالمسلمون سنهم وبدعهم متفقون على 
وجوب الإيمان باللّه. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة: والزكاة. والصيام: 
والحج: ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة... وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين 
وقواعد الإيمانء التي اتفق علها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد. 
أو بعض معاني الأسماء أمر خفيف بالنسبة لما اتفقوا عليه)(". 

وقال أيضا في إثبات إسلام وإيمان أهل القبلة: (كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلكء. ثم من لم 
تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبارلم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون باللّه ورسوله. 
وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته. إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسولء. 
فهذا ليس بمؤمن؛ وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك, 
وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات 
والقدر على اختلاف عقائدهم. ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه مَلِهِ لم تدخل أمته 
الجنة؛ فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة؛ بل يدخلونها وتكون منازلهيم متفاضلة بحسب إيمانهم 
ومعرفتهم. وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا 
يطيق. وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. فهذا أصل عظيم في تعليم الناس 
ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعها: كالقرآن والحديث المشهور وهم مختلفون في 


معى ذلك)27). 


)١(‏ مجموع الفتاوى (10//اه؟) 
(؟) مجموع الفتاوى (ه / 505) 
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الأصل الثاني: المنع من الحكم على أهل القبلة بالكفر: 

وقد قرر هذا الأصل في كتبه ورسائله بشكل جلي قطعيء وكان يحتج على ثبوت إيمانهم بإثبات النصوص 
لوصف الإيمان لمن قام بالفرائض كقوله تعالى: لقَنْ أَفْلَحَ المُؤمِئُون. الَّذِينَ هُمْ في صَلاَعهِمْ خَاشِعُونَ؛. وكما في 
حديث: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". وقد قال الذهبي: (رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها 
البهقي.ء سمعت أبا حازم العبدوي. سمعت زاهر بن أحمد السرخمي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن 
الأشعري في داري ببغدادء دعاني فأتيته. فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. لأن الكل يشيرون 
إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اخغلاف الغبارات: 

قلت: وبنحو هذا أدين. وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة. ويقول: 
قال النبي مَلِهِ: (لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن). فمن لازم الصلوات بوضوء فيو مسلم)(". 

ومن هنا رد ابن تيمية على من كفروا أهل البدع مطلقاء كما شاع بين مذاهب السنة الفقبية بسبب العصبية, 
وبين الخطأ الذي وقع فيه المتأخرون حين حملوا ألفاظ الأثمة الأربعة في كفر المخالف على الكفر المخرج من 
الملةء مع أنهم أرادوا كفر التأويل الذي هو معارضة النص الظاهر اجتهاداء ورد على من حكم بكفر الخوارج أو 
الثنتين وسبعين فرقة؛ فقال في بيان أن كل طوائف أهل القبلة في دائرة الإسلام والإيمان لا يخرجون منها 
ببدعهم: (ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه. كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة» فإن اللّه 
تعالى قال: لآمَنَ اليَسُولُ بِمَا أنزِل إِلَيْهِ مِن رَبَهِ وَامُؤْمِئُونَ كل آمَنَ باللّهِ وَمَلآتِكتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لآ نُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ 
مّن وُسُلِهِ وَقَالُوأْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُْفْرَانَكَ رَبَنا وَإلَيْكَ المَصير»4. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا 
الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهمء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم 
علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة. بل جعلوهم مسلمين مع قتالهمء ولم يقاتلهم 
علي حتى سفكوا الدم الحرامء وأغاروا على أموال المسلمينء فقاتلهم لدفع ظلمهيم وبغهم لا لأنهم كفارء ولهذا 
لم يسب حريميمء ولم يغنم أموالهمء وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر 
الله ورسوله بقتالهم. فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشتبه علهم الحق في مسائل غلط فها من هو 


أعلم منهم! فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمبا ومالهاء وإن كانت فيها بدعة 


)88 /1١4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
كا"‎ 


محققة. فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا! وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. 
والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما يختلفون فيه)("). 

وقال أيضا في حكم عموم فرق أهل الإسلام وما اختلفوا فيه من تأويل القرآن: (فأما من كان في قلبه الإيمان 
بالرسول وما جاء به. وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع: فهذا ليس بكافر أصلاء والخوارج كانوا من أظبر 
الناس بدعة وقتالًا للأمة وتكفيرًا لباء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره. بل 
حكموا فهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عغهم بذلك في غير هذا الموضعء. وكذلك 
سائر الثنتين وسبعين فرقة؛ من كان منهم منافقًا فهو كافر في الباطنء ومن لم يكن منافقًا بل كان مؤمنًا باللّه 
ورسوله في الباطن. لم يكن كافرا في الباطن. وإن أخطأ في التأويل كائنًا ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم 
شعبة من شعب النفاقء. ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء ومن قال: إن 
الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة. فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله علمم أجمعينء بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. فليس فهم من كفر كل واحد من الثنتين 
وسبعين فرقة, وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات)(". 

وقد شرح ابن تيمية أقوال الأثمة في شأن عباراتهم في كفر أهل الأهواء. وأنهم إنما كفروا أقوالهم لا أعياهم, 
حيث يقول: (مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعينء. ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في 
ذلكء ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقاء حتى تجعل الخلاف 
في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعليء. وريما رجحت التكفير والتخليد في النارء وليس هذا مذهب أحمد ولا 
غيره من أئمة الإسلام» بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عملء ولا يكفر 
من يفضل عليا على عثمان. بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهمء وإنما كان يكفر 
الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول مَل ظاهرة بينة: ولأن حقيقة 
قولهم تعطيل الخالقء. وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم. وأنه يدور على التعطيلء وتكفير الجهمية 
مشهور عن السلف والأئمة. لكن ما كان يكفر أعيانهمء فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به. 


والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقطء. والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا 


)0( الفتاوى م كلا 
(0) مجموع الفتاوى (710/8- 8١؟)‏ و(20757/10). 
ذف 


فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: "إن القرآن مخلوق وإن اللّه لا يرى في الآخرة وغير ذلك" 
ويدعون الناس إلى ذلكويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم. ويكفرون من لم يجيهم. حتى أنهم كانوا إذا 
أمسكوا الأسيرلم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وغير ذلك. ولا يولون متولياء ولا يعطون 
رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلكء. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهمء. واستغفر لهم» لعلمه 
بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسولء ولا جاحدون لما جاء بهء ولكن تأولوا فأخطئواء وقلدوا من قال لهم 
ذلكء. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال: القرآن مخلوق: كفرت باللّه العظيم, بيّن له أن هذا 
القول كفرء ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتد 
لسعى في قتله. وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم)(2. 

وقال أيضا في كون الحكم على المخالف بالكفر هو من شأن أهل البدع. لا أهل السنة والجماعة: (من شأن 
أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين, بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منهء ويكقّرون 
من خالفهم فهاء ويستحلُون دمه. كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم, وأهل السنة لا 
يبتدعون قولاء ولا يكمّرون من اجتهد فأخطأ. وإن كان مخالقًا لهم مكفرًا لهم. مستحلًا لدمائهم. كما لم تكمّر 
الصحابة الخوارجء مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهماء واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم)(". 

وقال أيضا عن حرمة التكفير بالمثل: (وأئمة السنة والجماعة و أهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل 
والرحمة» فيعلمون الحق الذى يكرتون :-موافقين السفة سالين هق البدغة وتعدلوة عل من خرج فنا ولو 
ظلمهم» كما قال تعالى: لكُونُوأ قَوَامِينَ لِلّهِ شهَدَاء بالْقِسْطٍ وَلاَ يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغْدِلُوأ هُوَ 
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى4. ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والبدى والعلم. لا يقصدون الشر لهم ابتداءء بل إذا 
عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلقء والأمربالمعروف والنبي 
عن المنكر وأن يكون الدين كله للّهء وأن تكون كلمة اللّه هي العليا.. 

فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم, لأن الكفر حكم شرعي 
فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله, لأن 


الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى. وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضا فإن تكفير 


)١(‏ مجموع الفتاوى (؟١؟‏ /58؟) 
(؟) منهاج السنة (ه/10) 
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0 م تعر 
الشخص المعين وجوازقتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل 
شيئا من الدين يكفرء ولبذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب 
الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة. اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما 
على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء. 
لأجل الشههة التي عرضت لهم حت يتبين لهم الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا)(". 

وقال عن أصول الفرق التي تعد من أهل القبلة: (والجهمية -عند كثير من السلف: مثل عبد الله بن المبارك 
ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم -ليسوا منه الثنتين والسبعين فرقة التي افترقت 
علها هذه الأمة؛ بل أصول هذه عند هؤلاء: هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية وهذا المأثور عن أحمد وهو 
المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث أنهم كانوا يقولون؛ من قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن اللّه 
لايرى في الآخرة فيو كافرء ونحو ذلك. ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين: " أحدهما " أنه كفر ينقل 
عن الملة. قال: وهو قول الأكثرين. و" الثاني " أنه كفر لا ينقل. ولذلك قال الخطابي: إن هذا قالوه على سبيل 
التغليظ. 

وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء؛ فأطلق أكثرهم عليه التخليد. كما نقل ذلك 
عن طائفة من متقدمي علماء الحديث؛ كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهمء وامتنع بعضهم من القول بالتخليدء 
وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة, فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم, ثم إنهم يرون من الأعيان 
الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراء فيتعارض عندهم الدليلان. وحقيقة 
الأمرأنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارعء كلما 
رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافرء اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قالهء ولم يتدبروا أن التكفير 
له شروط وموانع قد تنتقي في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. إلا إذا وجدت الشروط 
انتفت الموانعء يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم 
بهذا الكلام بعينه. فإن الإمام أحمد - مثلا - قد باشر " الجهمية " الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات 
وامتحنوه وسائر علماء وقتهء وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس 


والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان كثير من 


)45. / الرد على البكري (؟‎ )١( 
لخن‎ 


ع 


أل الأبوزة لالم التعيعية مى: الرلذة والقعر اذا مخاره باكر و كلينهن لم كن ينها قوافها ليع عا تلن 
الضفات مثل القول بخلق القرآنء وبحكمون فيه بحكمهم ف الكافر قلا يولوته ولاية: ولا يفتكونه من :عدو 
ولا يعطونه شيئا من بيت المالء ولا يقبلون له شهادة ولا فتيا ولا رواية. ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة 
والافتكاك من الأسر وغير ذلك. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمانء ومن لم يقربه لم يحكموا له بحكم 
أهل الإيمانء. ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوهء ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن 
الدعاء إلى المقالة أعظم من قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إلهاء والعقوبة بالقتل 
لقائلها أعظم من العقوبة بالضربء ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره. ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم 
نطليع .هما تعلوة يه من التظلم والدهاء إل القول: الدىمواكفي .ولو كانوا مرتديق هن الإناام لم يجو 
الاستغفارلهم؛ فإن الاستغفار للكفارلا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غير 
من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق وإن اللّه لا يرى 
في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينينء فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه 
نظرء أو يحمل الأمرعلى التفصيل فيقال: من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير 
وانتفت موائعه. ومن لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم 


والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبارء أما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى: (ِوَلَيْنَ عَلَيْكُمْ 


أ تي سكي و 56 


جُْنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأتُم به4. وقوله تعالى: لرَبَنَا لا تُوَاخِدْنَا إن نّسِينَا أو أخطأْنا2().4. 

وما قرره ابن تيمية هنا هو المشبور عن سلف الأمة وآئمة أهل السنة. فقد قال سفيان الثوري إمام أهل 
الحديث والسنة في عصره -(ت0٠7١ه)-‏ في بيان اعتقاد أهل السنة: (ولا يكفرون أحدا بذنبء ولا يشهدون عليه 
بشرك)2). 

وكذا نقل الإمام الطحاوي -(ت -)55١‏ في عقيدته عن إمام أهل الرأي أبي حنيفة وعن صاحبيه أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن قولهم: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان 


ذنب لمن عمله... ونرى الصلاة على من مات متهم). 


)485 /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الشريعة للآجري (179/6؟)‎ )0( 
"1 


وقال أحمد بن حنبل: (ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. ولا تترك الصلاة عليه 
لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيراء وأمره إلى اللّه عز وجل). 

والذنب هنا يعم عندهم الكبائر والبدع: وكل ما دون الشرك باللّه والكفر به ولا يرون كفر من وقع منه شيء 
من المعاصي والبدع. ويخرج من دائرة أهل الإسلام وإيمان. 

كما قال ابن تيمية: (ولبذا قال علماء السنة في وصفهم "اغتقاد أهل السنة والجماعة": إنهم لا يكفرون أحذا 
من أهل القبلة بذنب. إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب, فأما أصل الإيمان الذي هو الإقراربما 
جانيك بإل الوسل عق الله كديفا يه واتمياةا ده قدا أضل الإنماق الذئ مق المريات يزه فلي يقس 1 

ونقل إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري -(ت 555)- إجماع أئمة أهل السنة والجماعة على هذا 
القول فقال: (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم: أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط 
وبغداد والشام ومصر لقيتهم فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء.. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل 


القبلة بالذنب لقوله: «إِنَّ الله لا يَغْفِرُآن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرْمَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء7)..4. 


الأصل الثالث: عذر المجتهد ومن قلده وإن أخطأ: 

فقد ذكر ابن تيمية اختلاف الفرق في شأن من أخطأ في القطعيات؛ فقال: (قول السلف وأئمة الفتوى كأبي 
حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم لا يؤثمون مجتهدا مخطناء لا في المسائل الأصولية. ولا في 
الفروعية. كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيرهء ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية. ويصححون الصلاة خلفهم. والكافر لا تقبل شهادته على المسلمينء ولا يصلى خلفه. 
وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين إنهم لا يكفرون ولا يفسقون 
ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علميةء قالوا والفرق بين مسائل الأصول 
والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع, من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهمء» وانتقل هذا 
القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوردء قالوا والفرق في ذلك 


بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة قي الإسلام لم يدل علها كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا 


)5175 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)١77/1١( (؟) اعتقاد أهل السنة للآلكائي‎ 


ككل 


قالها أحد من السلف والأئمة. فبي باطلة عقلاء فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم 
يفرقوا بيهما بفرق صحيح يميز بين النوعين.. 

وقول الله تعالى في القرآن: ِإرَبََا لأ نوَاخِذْنَا إن نّسِينا أَوْأَخْطَأنَا4. قال الله تعالى: "قد فعلت". ولم يفرق بين 
الخطأ القطعي والظنيء بل لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان أخطأ قطعاء قالوا فمن قال إن المخطن في مسألة 


قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم..)(2. 


الأصل الرابع: إثبات حقوق الإسلام والعدل مع المخالف في القضاء والأحكام: 

فقد ترتب على هذه العقيدة الإيمانية -في عدم إكفار المخالفين من أهل القبلة وإثبات إسلامهم وإيمانهم- 
آثارها العملية والسياسية. حيث تقررت لهم جميع حقوق المسلمين ومنع الظلم والتظالم بيهم في الحكم 
والقضاء. حيث يقول: (وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالمء. فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم 
العدواق؟ ومع قد الريوا بيند ظلى امل الذينة» وآن كو اليودى والعسراق ق باقدهم إذا شام بالشووظ 
المشروطة علهم. لا يلزمه أحد بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب العذاب. فكيف يسوغ لولاة الأمور أن 
يُمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه. وهذا مما 
يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذاء وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة 
فيها اجتهاد ونزاع معروف)(). 

وما ذكره ابن تيمية هو ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة كما قال الإمام الشافعي في بيان ما للخوارج وأهل 
الأهواء من حقوق: (ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا جماعات الناس, وكفروهم لم يحلل بذلك قتالهم, 
لأنهم على حرمة الإيمان. لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله عز وجل بقتالهم فهها. 

بلغنا أن عليا رضي اللّه تعالى عنه بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد: لا حكم إلا لله عزوجل! 

فقال علي رضي اللّه تعالى عنه: "كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد اللّه أن تذكروا 


فيها اسم اللّهء ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا نبدؤكم بقتال". 


)48 / منهاج السنة النبوية (ه‎ )١( 
الفتاوى الفرة فض رةه‎ 68 
كك‎ 


قال الشافعي: وبهذا كله نقولء. ولا يحل بطعنهم للمسلمين دماؤهم. ولا أن يمنعوا الفيء ما جرى علهيم حكم 
الإسلام وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم. ولا يحال بيهم وبين المساجد والأسواقء ولو شهدوا شهادة الحق وهم 
مظهرون لهذا قبل الاعتقاد أو بعده وكانت حالهم في العفاف والعقول حسنة انبغى للقاضي أن يحصهمم بأن 
يسأل عنهم... وهكذا من بغى من أهل الأهواء ولا يفرق بيهم وبين غيرهم فيما يجب لهم وعلبهم من أخذ الحق 
والحدود والأحكام)("). 

وعلى هذا القول أجمع أئمة أهل السنة والجماعة نظريا وعملياء فلم يأذنوا لأحد من الخلفاء ولا الأمراء 
بالتعرض بالقتل أو السجن للمخالفين في الدين من المسلمين. كما فعل أحمد بن حنبل لما رفع المتوكل الفتنة. 
حيث نبى عن التعرض لكل من آذاه كالقاضي ابن أبي دؤادء بل يرون وجوب العدل معهمء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (ولبذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس. إذا قدروا عليهم لا يعتدون علهم بالتكفير 
والقتل وغير ذلكء بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله. كما فعل عمربن عبد العزيز بالحرورية 
والقدرية. وإذا جاهدوهم. فكما جاهد علي رضي اللّه عنه الحرورية بعد الأعذار وإقامة الحجة -أي: لكف 
عدوانهم- وعامة ما كانوا يستعملونه معبم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسبها بدعتهم. مثل ترك 
مخاطبتهم ومجالستهم. لأن هذا هو الطريق إلى خمود بدعتهم, وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهمء بل يصبرون 
على الحق الذي بعث اللّه به نبيه. كما كان سلف المؤمنين يفعلون. وكما أمرهم الله في كتابه. حيث أمرهم 


بالصبر على الحقء وأمرهم أن لا يحملهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا)(". 


الأصل الخامس: تصحيح الصلاة خلفهم والحج والجهاد معهم: 

فبناءً على إثبات إسلام أهل القبلة صحح ابن تيمية الصلاة خلف الأثمة منهمء والحج والجياد معبم. كما 
هو فعل السلف وقولهم. حفاظا على الأمة ووحدتهاء وحفاظا على فرائض الدينء فقال: (ومن أوجب الإعادة 
على كل من صلى خلف كل ذي فجور وبدعة فقوله ضعيف. فإن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين صلوا 
خلف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة علهم» ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التي يقيمها ولاة الأمور 


تصلى خلفهم على أي حالة كانواء كما يحج معيم وتغزى معهم)20. 


)١(‏ الأم (ك/و.؟) 
(؟) التسعينية (؟794/5-١١7)‏ 
(؟) منهاج السنة )19/1١(‏ 
رذن 


وكل ذلك تعظيما لشعائر الإسلام وإقامتها وعدم تعطيلهاء وحفاظا على وحدة الأمة وجماعتها من الافتراق, لا 
تعظيما لأمراء الجور كما توهم من رمى السلف بمداهنة الحجاج ونحوه! 

وقال أيضا: (أما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع. وخلف أهل الفجورء ففيه نزاع مشهورء لكن أوسط 
الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. فإن من كان مظيرًا 
للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونميه عن ذلك. وأقل مراتب الإنكار هجره لينتبي عن فجوره وبدعته... فإذا 
لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته. لم يجزذلك. بل يصلى خلفه ما لا يمكنه 
أن يفعلها إلا خلفه. كالجمع.ء والأعياد. والجماعة. إذا لم يكن هناك إمام غيره. ولبذا كان الصحابة يصلون 
خلف الحجاج. والمختاربن أبي عبيد الثقفي. وغيرهما الجمعة والجماعة. فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم 
فسادًا من الاقتداء فيهما بإمام فاجرء لا سيما إذا كان التخلف عهما لا يدفع فجورهد. فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدةء ولبذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أثمة الجور مطلقًا معدودين 
عند السلف والأئمة من أهل البدعء وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف 
الفاجرء وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء. منهم من قال: أنه يعيد لأنه 
فعل ما لا يشرعء. بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذاء فكانت صلاته خلفه منبيًا عنها 
فيعيدهاء ومنهم من قال: لا يعيد. قال: لأن الصلاة في نفسها صحيحة...)("). 

وقد نص ابن تيمية على صحة الصلاة خلف الجيمي والرافضي والخارجي؛ إذ كلام أئمة أهل السنة والجماعة 
إنما هو في مثل هؤلاء. حيث قال: (وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ولم يكن في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة. فبنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه. بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضلء وهذا كله يكون فيمن 
ظهر منه فسقء أو بدعة. تظبر مخالفتها للكتاب والسنة. كبدعة الرافضة. والجيمية ونحوهم... وأما الصلاة 
خلف المبتدع: فهذه المسألة فيها نزاع. وتفصيلء فإذا لم تجد إمامًا غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحدء 
وكالعيدين وكصلوات الحج. خلف إمام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة. 
وإنما يدَعٌ مثل هذه الصلوات خلف الأئمة؛ أهلْ البدع كالرافضة ونحوهمء ممن لا يرى الجمعة والجماعة. 
فإذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحدء فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردًا؛ لثلا 


يفضي إلى ترك الجماعة مطلقًا. 


)١(‏ الفتاوى (7؟57/5” - 54؟) 
21> 


وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن. وأفضل بلا ريب: لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع 
بين العلماء. ومذهب الشافعي. وأبي حنيفة تصح صلاته, وأما مالك وأحمد. ففي مذههما نزاع وتفصيلء وهذا 
إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة. مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم. فأما مسائل 
الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد. مثل "مسالة الحرف والصوت" ونحوهاء فقد يكون كل من 
المتنازعين مبتدعّاء وكلاهما جاهل متأول. فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكسء فأما إذا 
ظبرت السنة وعلمت فخالفها أحدء فبذا هو الذي فيه اليّزاع)(". 

وقال أيضا: (أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى 
خلف البر والفاجرء حتى أن أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآنء وأن الله لا يرى في الآخرة. ومع 
أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة. ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف 
الجهميء والقدري والرافضيء وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام)(". 

وهذا أوضح دليل على أن ابن تيمية يرى إثبات إسلامهم وعدم إكفارهم. وهو الصحيح عن سلف الأمة من 
الصحابة كعلي بن أبي طالب وسنته في الخوارجء وكذا هو قول أئمة أهل السنة والجماعة؛ إذ لا تصح الصلاة 
خلف الكافر بالنص والإجماعء وهذه الفرق -الخوارج والجهمية والرافضة- هي في نظر الأئمة أبعد فرق أهل 
القبلة عن أهل السنة والجماعة وأكثرها تطرفاء بخلاف المعتزلة والشيعة الزيدية والإباضية والمرجئة. فإذا 
صحت الصلاة خلف الجهمي والرافضي؛ فمن باب أولى صحتها خلف من هو أخف بدعة.ء وهذا أوسع باب 
لتوحيد الأمة ورص صفوفها؛ إذ وحدة مساجدها وصلواتها هي السبب في وحدة قلوبها وائتلافها. 

ولبذا صحح ابن تيمية أيضا دعوة أهل البدع لغير المسلمين للدخول في الإسلام: وأنها خير من بقاء الكفار 
على شركهم ووثنيتهم حيث قال: (وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجيمية وغيرهم إلى بلاد 
الكفار.ء فأسلم على يديه خلق كثيرء وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين. وهو خير من أن يكونوا 
كفاراء وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك. ومع هذا فيحصل به 
نفع خلق كثيركانوا كفارا فصاروا مسلمينء وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب. وأما بالنسبة إلى الكفار 


فهو خير)7". 
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وكل ذلك يؤكد موقف ابن تيمية وأئمة أهل السنة والجماعة من أهل القبلة. وحفاظهم على أصل الجماعة 
ووحدة الأمة وانتظام أمرهاء وحماية بيضتهاء والجباد مع كل من قاتل عدوها دفاعا عماء ولا يلتفتون إلى 
عقيدته وبدعته؛ بل يعينونه على البروالتقوى. وينهونه عن الإثم والعدوان؛ ولهذا لم يتعطل جهاد الفتح والدفع 
في الثغور حتى في ظل ضعف الخلافة في أواخر القرن الرابع المجريء. الذي وصل فيه أهل الأهواء والبدع 
للسلطة في بغدادء والقاهرة. الشام. حيث يقرر عبد القاهر البغدادي -(ت 4759)- وهو معاصر لتلك الفترة بأن 
كل (ثغور الروم والجزيرة وثغور الشام وثغور أذربيجان وباب الأبواب -أرمينيا- كلهم على مذهب أهل الحديث 
من أهل السنة. وكذلك ثغور أفريقيا والأندلس وكل ثغور بحر المغرب أهله من أهل الحديث. وكذلك ثغور 
اليمن على ساحل الزنج. وأما ثغور أهل ما وراء النهر في وجوه الترك والصين فهم فريقان إما شافعية وإما من 
أصحاب أبي حنيفة. وقد قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لََيْدِيَتجَمْ سبْلَنَاكُء فالجباد مع الكفرة في الثغور 
مهم. وليس لأهل الأهواء ثغر)(". 

فالثغور وهي حدود دولة الإسلام مع الدول المحاربة لبا كانت تحدى بالجهاد الذي يقوم به المتطوعون من 
أهل الحديث والفقه. 

فالجباد عند أهل السنة والجماعة هو ذروة سنام الإسلام. وهو ماض عندهم إلى يوم القيامة, لا يبطله جور 
جائر ولا عدل عادل. كما قال أحمد بن حنبل. وكما قال الطحاوي في عقيدة أبي حنيفة وأصحابه: (والحج 
والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما)ء 
وذلك لقوله تعالى في شأن أعداء المسلمين وبقاء عداوتهم وعدواهم: «وَلا يَرَانُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ حَكَ يَرْدُوكُمْ عَن 
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوأ4 وقوله: (ِوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ لآ تَكُونَ فِثْنَةٌ4, وما زال المسلمون منذ بعثة الني فل ودخولهم 
في الإسلام إلى اليوم وإلى آخر الدهر وهم يتعرضون للظلم والعدوان في حال الاستضعاف. والغدر والخيانة في 
حال الاستخلاف. فهم في جباد دفع أوجهاد فتح. وكما في الصحيح: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 


يقاتلون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة). 
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الأصل السادس: تحريم الاقتتال الأهلي والاحتراب الداخلي بين أهل الإسلام: 

وقد قرر هذا الأصل بشكل جلي وبالنصوص القطعية فقال: (والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسولهء قال النبي كله لما خطهم في حجة الوداع: "إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا". وقال: "كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". وقال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له 
ذمة الله ورسوله". وقال: "إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النارقيل يا رسول اللّه هذا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه". وقال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". 
وقال: "إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. وإذا كان المسلم 
متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول اللّه دعني 
أضرب عنق هذا المنافق! فقال النبي كَلِه: "إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". وهذا في الصحيحين,. وفيهما أيضا: من حديث الإفك: أن أسيد بن الحضير 
قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين! واختصم الفريقان فأصلح النبي كَل بيهم. فيؤلاء 
البدريون فهم من قال لآخر منهم: إنك منافق! ولم يكفر النبي ذَلْهِ لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة. 
وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا اللهء وعظم النبي َلِةِ ذلك لما 
أخبره. وقال "يا أسامة أقتلته بعد ما قال ل إله إلا اللّه؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن 
أسلمت إلا يومئذ". ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة» لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل 
لظنه أنه قالها تعوذاء فبكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون 
مؤمنون. كما قال تعالى: لون طَائْمََانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتتَلُوا فَآَصْلِحُوا بَيْتيُمَا فَإن بَمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرى 
فَقَاتِلُوا الي تَبْغِي حت تَفِيءَ إِلَ أَمْرِ اللّهِ فَإن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْتَهْمَا بِالْعَدْلٍ وَأَقُسِطُوا إِنَّ اللّهَ يْحِبٌ المُفسطِين». 
فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بيهم بالعدلء ولهذا 
كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين, لا يعادون كمعاداة الكفارء فيقبل بعضهم شهادة 
بعضء ويأخذ بعضهم العلم عن بعضء ويتوارثون ويتناكحون, ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعضء. 
)00 


مع ما كان بيهم من القتال والتلاعن وغيرذلك. 


)587” / مجموع الفتاوى (”؟‎ )١( 
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وابن تيمية يقرر هذا الأصل احتجاجا بالنصوص من الكتاب والسنةء وبيفعل سلف الأمة وأصول أئمة أهل 
السنة والجماعة المنصوص عليه في كتب عقائدهم وأنهم (لا يرون السيف على أهل القبلة)؛ لشدة حرمة دماء 
المسلمين كما ثبتت بنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. ولبذه العقيدة أربعة معان عندهم, وريما 
اختلطت على المتأخرين حتى صارت عندهم معنى واحداء وربما لبس بعضهم الحق بالباطل فيها مشايعة منهم 
لأهواء الملوك. والصحيح التفصيل فها على النحو التالي: 

المعنى الأول: حرمة سل السيف على المسلمين. وحرمة استباحة دماء المخالفين. كما تفعل الخوارج الحرورية 
الذين كفروا كل من خالفهم وسلوا السيف علهمء وهذا هو المعنى المقصود عند الإطلاقء ردا على الخوارج. 
كما جاء في عقيدة الإمام الطحاوي عن أئمة أهل العراق من أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه: (ولا نرى السيف 
على أحد من أمة محمد كَل إلا من وجب عليه السيف). 

وكذا قال إمام أهل الحديث في عصره سفيان الثوري: (وكل أهل هوى. فإنهم يرون السيف على أهل القبلة: 
وأما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد. وهم يرون الصلاة والجهاد مع الأثئمة تامة قائمة. ولا يكفرون 
أحدا بذنب. ولا يشهدون عليه بشرك)(". 

وكذا قال البخاري: (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهمء فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء... وأن لا يرى السيف على 
أمة محمد قَلِهِ)("). 

فالمقصود هنا أنهم لا يرون استباحة دماء أحد من أهل القبلة من المسلمين. مهما كانوا مخالفين في الرأي 
والدين, لا كما يستحله الحرورية من الخوارج الذين صالوا على الأمة بالسيف (يقاتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان) كما جاء وصفهم في الحديث الصحيح. 

المعنى الثاني: حرمة سل السيف على المسلمين في القتال في الفتن. وهو كل قتال بين طائفتين من المسلمين 


بسبب العصبية. أو التنازع على السلطة. أو القتال على شيء من حظوظ الدنياء أو القتال على تأويل في الدين. 
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وهذا قول عامة أهل السنة اتباعا للأحاديث التي جاء فها النبي عن القتال في الفتن التي تقع بين المسلمين. 
كما فعل أكثر الصحابة الذين اعتزلوا القتال في الجمل وصفين. لحديث: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). 

قال ابن تيمية: (والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به 
وآن تركة أفضيل من اللخول فيه بل عذوه قفال فعبة, وعلى هذا جهيور أهل الحديك» وجميور آنمة الققات 
فمذهب أبي حنيفة فيما ذكره القدوري أنه لا يجوز قتال البغاة إلا أن يبدؤوا بالقتال. وأهل صفين لم يبدؤوا 
عليًا بقتالء وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرةء وأعيان فقهاء الحديث كمالك وأيوب 
والأوزاعي وأحمد وغيرهم أنه لم يكن مأمورًا به. وأن تركه كان خيرًا من فعله. وهو قول جمهور أئمة السنة 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب)(2). 

فهذا القتال بين المسلمين لا يسوغ المشاركة فيه. حتى وإن كان الإمام خليفة راشدا كعلي رضي الله عنه؛ إذ 
هو قتال لم يستبن فيه وجه الحق للجميعء وطاعة الإمام الشرعي منوطة بالمعروف كما في الصحيح: (إنما 
الطاعة بالمعروف). أما في المتشابهات فلا طاعة له. ولهذا كان الحسن بن علي رضي اللّه عنه يشير على أبيه 
بتركه. حتى ندم علي بعد ذلك وبكى وتمنى أن لو مات قبل تلك الفتنة. وقال: (للّه موقف وقفه سعد بن مالك 
وعبد الله بن عمر)ء وهم من الذين اعتزلوا كلا الطائفتين ولم يشاركوا في القتال. فلما اصطلحوا على التحكيم 
شارك هؤلاء فيه. إذ هو المشروع للأمة عند وقوع القتال فيما بينها أن تحتكم إلى الكتاب والسنة وإلى الأمة. 
دون لجوء للسيف والقتالء. كما في الصحيح: (قتال المسلم كفر وسبابه فسوق) وحديث: (لا ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) وحديث: (إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومك هذا في بلدكم هذا)... إلخ. 

وقال ابن تيمية في بيان صحة مذهب أهل المدينة: (ودين الإسلام: أن يكون السيف تابعا للكتاب. فإذا ظهر 
العلم بالكتاب والسنة. وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائماء وأهل المدينة أولى الأمصار بمثل ذلك. 
أما على عبد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك. وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم. وأما إذا كان 
العلم بالكتاب فيه تقصير. وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه: كان دين من هو كذلك بحسب ذلكء 
وهذه الأمور من اهتدى إلها وإلى أمثالها تبين له أن أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بما لا 


نسبة بيهماء ومن ذلك أن القتال في الفتنة الكبرى. كان الصحابة فيها ثلاث فرق: فرقة قاتلت من هذه الناحية, 
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وفرقة قاتلت من هذه الناحية. وفرقة قعدت. والفقهاء اليوم على قولين: مهم من يرى القتال من ناحية علي 
-مثل أكثر المصنفين- لقتال البغاةء ومنهم من يرى الإمساك. وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث. 
والأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي له في أمر هذه الفتنة توافق قول هؤلاء. ولهذا كان المصنفون لعقائد 
أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة والإمساك عما شجربين الصحابة. ثم إن أهل المدينة 
يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيرهمء. ويفرقون بين هذا وبين القتال في الفتنة. وهو مذهب 
فقهاء الحديث. وهذا هو الموافق لسنة رسول الله كَِ وسنة خلفائه الراشدينء, فإنه قد ثبت عنه الحديث في 
الخوارج من عشرة أوجه خرجها مسلم في صحيحه. وخرج البخاري بعضها... وقد ثبت اتفاق الصحابة على 
قتالهم وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكر فهم سنة رسول الله صل المتضمنة لقتالهم. 
وفرح بقتلهم وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولاء وهو ذو الثدية. بخلاف ما جرى يوم الجمل وصفين؛ فإن 
عليا لم يفرح بذلك بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهرء ولم يذكر عن النبي كَلِةِ في ذلك سنةء بل ذكر أنه 
قاتل باجتهاده. فأهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من الشريعة. وترك القتال في الفتنة. وعلى ذلك 
أئمة أهل الحديث. بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء وهؤلاء. بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق لمانعي 
الزكاة. فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة كما فعل ذلك من فعله من المصنفين في قتال أهل البغي؛ فإن هذا 
جمع بين ما فرق الله بيهماء وأهل المدينة والسنة فرقوا بين ما فرق الله بينه. واتبعوا النص الصحيح., والقياس 
المستقيم العادل؛ فإن القياس الصحيح من العدل وهو: التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتخالفين. وأهل 
المدينة أحق الناس باتباع النص الصحيح والقياس العادل)(2. 

فهذه الصور من الاقتتال والاحتراب بين الأمة كلها من الفتن التي يحرم المشاركة فيهاء أما الخروج على الإمام 
الجائر فهو محل خلاف بين أئمة أهل السنة, ولهذا راعى ابن تيمية فيها الخلاف ولم ينص عليه في العقيدة 
الواسطية؛ لشهرة الخلاف فيه عن مالك وأبي حنيفة وغيرهم. فهم يقررون بلا خلاف حرمة الخروج على الأئمة 
وإن وقع مهم جورء. فيجب تغيير المنكر ودفع الجور بلا قتالء أما الإمام الجائر ابتداء باغتصاب الخلافة والإمارة 
فهذا لا يعترف أبو حنيفة ومالك أصلا بإمامته لتجب طاعته ويحرم الخروج عليهء ولا يرون أنهم أئمة أصلا 
ليجب الصبر على جورهم. وكذا من ثبتت إمامته بوجه مشروع وفشا منه الظلم والجور حتى خشي على الأمة 
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م سج و 
الحنفي في هذه المسألة أحسن تفصيل وذكر مذهب أبي حنيفة فقال في اشتراط العدالة ابتداء في الإمام في 
تفسيره: (لم يخل قوله تعالى: إلا يَتَالُ عَبْدِي الظَلمينَ4 من أن يريد أن الظالمين غير مأمورينء أو أن الظالمين 
لا يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله تعالى وأحكامه. ولا يؤمنون عليهاء فلما بطل الوجه الأول 
لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم. وأهم إنما استحقوا سمة الظلم لتركهم 
أوامر الله ثبت الوجه الآخرء وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى»ء وغير مقتدى بهم فيهاء فلا يكونون أئمة 
في الدين. فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسقء وأنه لا يكون خليفةء وأن من نصب نفسه في هذا 
للحي وف فابيق الم يلوم النانن اكياهه ول طاعفة. وكدلك قال النى 816 له طاغة الخلوق :اق محصية 
الخالق)ء ودل أيضا على أن الفاسق لا يكون حاكما - أي قاضيا - وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم. وكذلك 
لاتقبل شبادته. ولا خبرد. إذا أخبر عن الني 4: ولا فتياه إذا كان مفتياء وأنه لا يقدم للضلاة: وإن كان لو 
قدم واقتدى به مقتد كانت صلاته ماضية. فقد حوى قوله: «إلآ ينال عَبْدِي الظَّلِمين» هذه المعاني كلها. 

ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته, وأنه يفرق بينه وبين الحاكم فلا 
يجيز حكمه. وذكر ذلك عنه بعض المتكلمين وقد كذب في ذلك وقال بالباطلء ولا فرق عند أبي حنيفة بين 
القاسى وبين الغليدة ق أن شيط قن واسد نويا البدالة وان الفابرع ا ضكرن خليدة زلا كرون شاكيا كما 
لا تقبل شهادته ولا خبره لو روى خبرا عن النبيةة. وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة. وأحكامه غير 
نافذة. وكيف يجوز أن يدعى ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أمية على القضاء وضربه 
فامتنع من ذلك وحبس.)(0. 

ثم ذكر أبو بكر الجصاص مذهب أبي حنيفة في الإمام الجائر وإيجابه الخروج عليه فقال: (وكان مذهبه 
مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجورء ولذلك قال الأوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف 
يعني قتال الظلمة فلم نحتمله. وكان من قوله وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فرض بالقولء فإن لم 
يؤتمرله فبالسيف على ما روي عن الني مَلْةُء وسأله إبراهيم الصائغ وكان من فقهاء أهل خراسان ورواة الأخبار 
ونساكهم عن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فقال هو فرضء وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي مَلِهِ قال: (أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر 
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بغير حقء, فاحتمله مرارا ثم قتله. وقخضيته في أمرزيد بن علي مشهورة. وني حمله المال إليه. وفتياه الناس سرا 
في وجوب نصرته والقتال معه. وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن, وقال لأبي إسحق 
الفزاري حين قال له: لم أشرت على أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل؟ قال مخرج أخيك أحب إلي من 
مخرجك. وكان أبو إسحق قد خرج إلى البصرة. وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقد 
الأمربالمعروف والنبي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام. فمن كان هذا مذهبه في الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق!)("). 

ثم فسر أبو بكر الجصاص مذهب أبي حنيفة وأن التعامل بالواقعية السياسية لا تقتضي الاعتراف للإمام 
الجائر بالشرعية. حيث رد على من غلط على أبي حنيفة وأهل العراق ولم يفهم مذههم كيف يسوغون تولي 
القضاء للإمام الجائرء ويأخذون العطاء والأرزاق منهم: (فإنما غلط من غلط في ذلك من جبة قوله. وقول 
سائر من يعرف قوله من العراقيين: أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولي القضاء من قبل إمام جائر أن 
أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة. وأن الصلاة خلفهم جائزة مع كونهم -أي: الأئمة- فساقا وظلمة. وهذا مذهب 
صحيح. ولا دلالة فيه على أن من مذهبه تجويز إمامة الفاسق. وذلك لأن القاضي إذا كان عدلا فإنما يكون 
قاضيا بأن يمكنه تنفيذ الأحكام وكانت له يد وقدرة على من امتنع من قبول أحكامه حتى يجبره عليهاء ولا اعتبار 
في ذلك بمن ولاه لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة سائر أعوانه وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدولا ألا 
ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعوانا له 
على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافذاء وإن لم يكن له ولاية من جبهة إمام ولا سلطانء وعلى هذا 
تولى شريح وقضباة التابعين القضاء من قبل بني أمية. وقد كان شريح قاضيا بالكوفة إلى أيام الحجاج... وقد 
كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة, لا على أنهم 
كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهمء وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة. وكيف يكون ذلك 
على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف. وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين 
وفقهاؤهمء فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهوازء ثم بالبصرة. ثم بدير الجماجم من ناحية 
الفرات. بقرب الكوفة. وهم خالعون لعبد الملك بن مروانء لاعنون لهمء متبرئون منهم. فليس إذا في ولاية 
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وهذا الذي ذكره الجصاص في مشروعية تولي القضاء للإمام الجائر حكم صحيح. والتعليل الصحيح له هو 
كون ولاية القاضي مستمدة من الولاية العامة للأمة (ِوَالُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُْمْ أَوْلِيَاء بَمْضٍِ». والخليفة 
والسلطان وكيل عنهاء فتنفذ أحكام القاضي حى لو بطلت ولاية الخليفة أو مات أو فقد؛ لأن الأمة وهي الأصيل 
موجودة يطل ولأيها وال فى الكفوال, وهذا اليب الذق مفسرفول كفيريق أننة العايعين الفا والهما > 
لبعض أئمة الجور؛ لأنهم يتولونه لصالح المسلمين وفي ولايتهيم وشوكتهم ودولتهم. وأما الإمام فهو فرد منهم قد 
يتغير وتتقلب فيه الأحوال. وتبقى الأمة والدولة والشريعة. 

وما ذكره الجصاص عن أبي حنيفة وأهل العراق مشهور متواتر عنهم فلا يشكل عليه قول الطحاوي في 
عقيدته كما سبق عنه. إذ قول الطحاوي: (ولو جاروا) أي: لو وقع منهم جور ما دامت ثبتت ولايتهم وإمامتهم 
ابذاك هما ذاموا عق سف لا يخرعيم ما بقع من حور من :وضف العدالة الى ثعاب هان الخوالية: 

وهذا هو أيضا مذهب مالك والشافعي وداود الظاهري وعامة فقبهاء أهل السنة كما ذكره عنهم ابن حزم. 
وكما هو منصوص في كتب أصحابهم» وهو مشهور عن مالك وهو إمام أهل السنة والجماعة في عصره بلا منازع. 
قال ابن حزم: (وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في 
الأمربالمعروف والنبي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلكء قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة 
يمكنهم الدفع ولا ييئنسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفركانوا 
في سعة من ترك التغيير باليد. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابةء وقول 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبيروكل من كان معهم من الصحابة: وقول معاوية وعمرو والنعمان 
بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي اللّه عنهم أجمعينء وهو قول عبد اللّه بن الزيير ومحمد والحسن 
بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعبم أجمعين. وقول كل 
من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان 
ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبيروابن البحتري الطائي وعطاء السلمي 
الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن 
عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح 
الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد اللّه ابن الشخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد 


التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم» ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن 
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عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن 
الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله. وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي 
حنيفة والحسن بن حيبي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما 
فاطق يذلك ق قعواء وإما الفافل لذلك شال سيغفاق إكارها راء متكرا. 

والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه. فإن امتنع وراجع الحق وأذعن 
للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعهء وهو إمام كما 
كان لا يحل خلعه.ء فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن 
يقوم بالحقء لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبروَالتَفْوَى وَلآَ تَعَاوَئُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ4. ولا يجوز تضييع شيء 
من واجبات الشراقة) 01 

وأما أهل الحديث فقد قال الإمام الإسماعيلي: (ويرون جهاد الكفارمعهمء وإن كانوا جورة» ولا يرون الخروج 
بالسيف عليهم. ولا قتال الفتنةء ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل. إذا كان ووجد على شرطهم في 
ذلك)20. 

فبنا فصل الإسماعيلي بين ثلاثة أنواع من القتال: 

الأول: قتال أتمة الجور. 

والثاني: القتال في الفتن. وهذان القسمان محرمان عند أهل الحديث. 

والثالث: القتال مع الإمام. وهنا فرق بين الجهاد معه في حرب الكفار فيجاهد معه مطلقا برا كان أو فاجراء 
والقتال معه ضد البغاة والخارجين عليهء فبهنا ذكر أنهم لا يرون القتال معد. بل لا يقاتلون إلا مع الإمام العدل 
بشروطه وهو أن يدعو البغاة إلى حكم الله ورسوله. فإن كان لهم مظلمة ردهاء وإن كانت شههة كشفهاء فإن 
فاءوا وإلا جاز قتالهم إن لم يندفعوا إلا به. 

ؤهذ الأتريواقفه علية غافة أهل الببعة والجباعة هن أئمة المذاهب العقبية 

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني -ت 575-: (ومن مذهب أهل السنة: أنهم لا يرون الخروج على الأثمة. وإن 


كان مهم بعض الجور. ما أقاموا الصلاة)2. 
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وهذه العبارة تختلف عن عبارة الإسماعيلي من وجبين: 

الأول: أنه لم يتحدث عن الجورة وأئمة الجورء وإنما عن الأثئمة إذا وقع مهم بعض الجورء وهذا لا يخالف 
فيه عامة أهل السنة والجماعة. وأن الإمام لا يجوز الخروج عليه لوقوع بعض الجور والظلم الذي لا يصل به 
إلى حد وصفه بإمام جائرء وهو من فشا ظلمهء وعم جوره. إذ حتى الإمام العدل قد يقع في سلطانه شيء من 
الجورء ولا يخرج به ذلك من حد العدالة الغالبة على أحواله؛ فلا يحل الخروج عليه بمجرد وقوع مثل ذلك, 
وهذه كعبارة الطحاوي (وإن جاروا). 

الثاني: ترك الصلاة وهذا القيد ليس المقصود به حتى يكفر-إذ الخروج على الكافر وسقوط طاعته. واجب 
بالنص والإجماع وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة القطعية؛ لقوله تعالى: «وَلّن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ 
عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلا4. ولحديث: (إلا أن تروا كفرا بواحا)ء إذ لا يتصور أن يجاهد المسلمون عدوهم الكافر 
الخارجي. والجهاد ماض عندهم إلى يوم القيامة. ويتركون الكافر الداخلي يحكمهم ويسوس أمورهم- وإنما نص 
الأصهاني على الصلاة لحديث: (لا ما صلوا) مع كون تارك الصلاة عند جمهور أهل السنة والجماعة مسلما 
عاصيا وليس كافراء وقد سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على وجوب قتال الإمام إذا ترك الصلاة بناء على 
أن تركبا كفر عند أحمد وطائفة من أهل السنة. بينما الجمهور يرون أنه مسلم عاصء ومع ذلك يرون أنه إذا 
ترك الصلاة وجب الخروج عليهء أما إذا منعبم من التحاكم فيما بينهم بما أنزل اللّه. وألزم القضاة أن يحكموا 
بين المسلمين بغير حكم اللّه. فهنا تجاوز أمره ترك الصلاة التي هي عبادة خاصة بينه وبين ربه إلى تعطيل 
الشريعة كلها التي يلزم الأمة كلها التحاكم إليها طاعة لله ورسولء وتوحيدا لله جل جلاله بالعبودية والطاعة. 
وهذا أوجب للخروج عليه بلا خلاف بين المسلمين كلهم سنيهم وبدعيهم! 

وكل ما سبق يؤكد أن هناك فرقا بين: 

-١‏ سل السيف على أمة محمد طَللِهِ وهم أهل القبلة جميعا؛ فبذا محرم بإجماع أهل السنة والجماعة. وهو 
فعل الخوارج الحرورية. 

-١‏ وسل السيف في الفتن بين المسلمين؛ وهو محرم عند جمهور أهل السنة والجماعة؛ وعليه أكثر الصحابة, 


وأهل الحديث. وأكثر الفقهاء. 


را 


<" - وسل السيف ف الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لإزالة المنكر دون السلطان. إذا لم يغيره الإمام. وقد 
منع منه بعض السلف وأحمد بن حنبل وأكثر أهل الحديثء وخالفهم أكثر السلف من الصحابة ومن بعدهم 
من أئمة أهل السنة فرأوا وجوب تغيير المنكر بالقوة إذا لم يغيره الإمام كما نقله عنهم ابن حزم. 

: - وسل السيف على الإمام الجائر وخلعه وهي فرع المسألة الثالثة. والخلاف فيها مشهور بين أئمة أهل 
السنة. فمن منع منه -كأحمد بن حنبل- فلأنه عده من القتال في الفتن. ومن أوجبه أو أجازه - كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وداود الظاهري - فلأنه من النبي عن المنكرء هذا إذا كان تغيير الجائر لا يكون إلا بالقوة, أما 
إذا كانت الأمة من القوة والقدرة بالمكان الذي يؤهلها من عزله بلا قتال فلا خلاف بيهم جميعا في وجوب عزله 
وتولية العدل. وهذا كله في ظل خلافة الإسلام وظهور الأحكام. 

(وقال أبو بكر الجصاص: (وكان مذهبه [يعني أبا حنيفة] رحمه الله مشهورًا في قتال الظلمة وأئمة الجور... 
وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة. وفي حمله المال إليه. وفتياه الناس سرًا في وجوب نصرته والقتال معه. 
وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن)(". 

وهذا مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان() 

وقال ابن العربي: (قال علماؤنا: وفي رواية سحنون -عن ابن القاسم عن مالك- إنما يقاتل مع الإمام العدلء 
سواء كان الأول أو الخارج عليهء فإن لم يكونا عدلين فأمسك عهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم 
المسلمين. فادفع ذلك.. هؤلاء لا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف)27. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: (إذا بايع الناس رجلا بالإمارة. ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه 
بعضهم.ء فإن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلاء فإن كان مثل هؤلاء -الظلمة- فلا بيعة له تلزم» إذا كانت 
بيعته على الخوف. والبيعة للثاني -الخارج عليه- إن كان عدلاء وإلا فلا بيعة له تلزم)9©). 


أي: لا بيعة للأول ولا للخارج عليم لفقدهم شرطا من شروط الإمامة وهي العدالة. 


وقال الزبيدي: إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم.(") 


)7١/ ١( أحكام القرآن‎ )١( 
)298/ ١؟( تاريخ بغداد‎ )0( 
)١77١/ 5( أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 
العقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام (؟ /ه7-19ا191)‎ )5( 
)؟١؟/ إتحاف السادة (؟‎ )4( 
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ا اسم لع 

وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائرء بناءً على ما روي عنه من عدم انعقاد 
الإمامة بالاستيلاء. وإليه ذهب ابن رزين وقدمه في الرعاية من كتب الحنابلة. وقد قال بجواز الخروج على 
الإمام الجائر من أئمة المذهب ابن عقيل وابن الجوزي.(') 

وهذه المسألة ثبنى على مسألة انفساخ عقد الإمامة بالفسقء وهي مسألة خلافية أيضّاء قال القرطبي: (الثالثة 
عشر: الإمام إذا نُصب ثم فسق بعد انبرام العقد. فقال الجميور: إنه تنفسخ إمامته ويُخلع بالفسق الظاهر 
المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدودء. واستيفاء الحقوق. وحفظ أموال الأيتام والمجانين 
والنظر في أمورهم. إلى غير ذلك مما تقدم ذكرهء وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهموض 
بهاء فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله. ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق 
لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له. وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفرء أو بترك إقامة 
الصلاة. أو الترك إلى دعائهاء أو شيء من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في حديث عبادة: "وألا ننازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفرًا بواحا عندكم من اللّه فيه برهان".)(". 

وقد كان أول من ادعى الإجماع على حرمة الخروج على الجائر ابن مجاهد الأشعري شيخ الباقلاني. ورد عليه 
ابن حزم فقال: (ورأيت لبعض من ينسب نفسه للإمامة والكلام في الدين فصولا ذكر فيها الإجماع فأتى بكلام 
لوسكت عنه لكان أسلم له في أخراه! بل الخرس كان أسلم له وهوابن مجاهد البصري الطائي لا المقرئ. فإنه 
أتى فيما ادعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على أن لا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك. ولعمري إنه لعظيم 
أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافرء. فيلقي هذا على الناس. وقد علم أن أفاضل الصحابة. وبقية 
الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية» وأن ابن الزبيرومن تبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضّاء 
وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهمء أترى هؤلاء كفروا! ولعمري. لو كان خلافًا 


يخفى لعذرناهء ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواقء والمخدرات في خدورهن؛ لاشتهاره)7". 


)21١- 31١١/13١( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 
)؟7١/‎ ١( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
. ١/7 مراتب الإجماع ص‎ )7( 
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ا سج وجو ا 

الأصل السابع: إصلاح ذات بين المسلمين والتأليف بينهم: 

وقد قام ابن تيمية بدور كبير ني إصلاح ذات البين بين أكبر مذهبين آنذاك في الشام والعراق وهما الحنابلة 
والأثرية من جبة. والشافعية الأشعرية من جهة أخرى. الذين احتدم الصراع بيهم منذ فتنة القشيري في القرن 
الخامسء كما أشار إليه ابن تيمية: (فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث وإمامهم عنه 
أحمد بن حنبلء وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في مناظراته: ما يقتضي أنه عنده من متكلمي أهل الحديث 
لم يجعله مباينا لهم؛ وكانوا قديما متقاربينء إلا أن فهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه على من خرج منهم إلى 
شيء من الكلام؛ لما في ذلك من البدعة؛ مع أنه في أصل مقالته ليس على السنة المحضة بل هو مقصر عنها 
تقصيرا معروفا. و"الأشعرية" فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية. كما أن متكلمة الحنبلية - فيما 
يحتجون به من القياس العقلي - فرع علهم؛ وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري)(". 

وقد ذكر خبر الفتنة التي كانت ابتداء بين الحنفية والشافعية: الحافظ أبو القاسم ابن عساكر-ت ١ل/!ا5‏ ه-. 
وكانت وقعت في نيسابور سنة 455 هء في عبد السلطان طغرل بك السلجوقء وكان حنفي المذهب حين أمر 
بمنع عقائد أهل البدع كلها ولعنهاء فضم وزيره -وكان حنفيا متعصبا- لتلك الفرق الأشاعرة الشافعية. فكتب 
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي رسالته وشكايته في الدفاع عن الأشعري وبيان أنه على 
السنة(). قال ابن عساكر بعد أن ساق عقيدة الأشعري في الإبانة التي نص فها على اتباعه للإمام أحمد في 
الاعتقاد: (فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه. واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه 
وبينه. وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأحسنه. وكونوا مما قال الله فهم: لاالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِحُونَ 
أَحْسَنَهُ4. وتبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافه. واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه. لتعلموا أنهما 
كانا في الاعتقاد متفقينء وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين, ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر 
على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع. لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات. فمن تكلم منهم في 
الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلمء ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم, فلم يزالوا كذلك 


حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام. ووقع بيهم الانحراف من بعضهم عن بعض 


)ه١‎ / 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)29 /١٠١( المنتظم لابن الجوزي (9/ 38). الكامل في التاريخ‎ ء.)٠١5‎ / ١( (؟) تبيين كذب المفتري‎ 
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ا تم تع 
لانحلال النظام: وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة. وتدخل فيما لا يعنها حبا للخفوف 
في الفتنة. ولا عار على أحمد رحمه الله من صنيعيم. وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم.)(". 

وقد أمرالسلطان طغرل بك بسجن ونفي من شاركوا في الفتنة فسجن القشيري, وخرج إمام الحرمين الجويني 
إلى مكة. ثم انتقلت الفتنة من خراسان إلى بغداد بعد عامين بين الحنابلة والشافعية حتى امتنع الشافعية من 
الجمع والجماعات خوفا من الحنابلة الذين كان لهم نفوذهم الواسع على العامة في بغداد. وقد حسمت هذه 
الفتنة سريعا بعد تولي السلطان السلجوتي ألب أرسلان بعد عمه طغرل بكء واستوزر الوزير نظام الملك وكان 
شافعيا أشعرياء وبنى المدرسة النظامية سنة 559 ه. التي اختار لها شيخ الشافعية أبا إسحاق الشيرازي 
للتدريس فيها فدرس بعد امتناعه مدة! 

وبدأ نفوذ الشافعية الأشعرية يزداد في بغداد. واحتد الاستقطاب للعلماء والقضاة في العراق من طرف نظام 
الملك الذي عزز نفوذ الشافعية للسيطرة عليهاء وزادت ظاهرة التحول المذهبي لتولي الولايات. كما وصفها ابن 
عقيل الحنبلي: (وقد رأيت أكثر أعمال الناس لا يقع إلا للناسء إلا من عصم اللّه. من ذاك أني رأيت في زمن أبي 
يوسف كثر أهل القرآن والمنكرون. لإكرام أصحاب عبد الصمد - وهو ابن عمر البغدادي الزاهدء حنبلي واعظ 
كان يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر وله أصحاب توفي 7917 ه - وكثر متفقهة الحنابلة.» ومات فاختل ذلكء 
فاتفق ابن جهير فرأيت من كان يتقرب إلى ابن جهير يرفع أخبار العاملين. ثم جاءت دولة النظام فعظم الأشعرية 
فرأيت من كان يتسخط علي بنفي التشبيه غلوا في مذهب أحمد. وكان يظبر بغضي يعود علي بالغمض على 
الحنابلة! وصار كلامه ككلام رافضي وصل إلى مشهد الحسين فأمن وباحء ورأيت كثيرا من أصحاب المذاهب 
انتقلوا ونافقوا وتوثئق بمذهب الأشعري والشافعي طمعا في العز والجراياتء ثم رأيت الوزير أبا شجاع يدين 
بحب الصلحاء والزهاد فانقطع البطالون إلى المساجد وتعمد خلق للزهد. فلما افتقدت ذلك قلت لنفسي هل 
حظيت من هذا الافتقاد بشيء ينفعك؟ فقالت البصيرة: نعم! استفدت أن الثقة خيبة, والغنى بهم إفلاس. ولا 
ينبغي أن يعول على غير اللّه)(". 
وقد تراجع دور الحنابلة شيئا فشيئاء وكان الخليفة العبامي القائم بأمر الله يميل إلبهم» وبوفاته سنة 6737 


ه؛ تراجع نفوذهم في بغداد الذي دام منذ عهد الخليفة المتوكل. ثم عهد الخليفة القادر باللّه الذي امتدت 


)١5 /5( ونقله ابن تيمية في إقامة الدليل‎ ء)١77‎ / ١( تبيين كذب المفتري‎ )١( 
)57 / 9( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )0( 
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أ تي لعفي و 56 


هو هو 


خلافته من سنة 2477-578١‏ هء وكتب إلى سلطان المشرق محمود الغزنوي سنة 08+ ه يدعوه إلى القضاء على 
أهل البدع وإظهار السنة. 

وقد كان الخليفة القادر باللّه قد كتب كتابا في الاعتقاد اشتهر بالاعتقاد القادري على طريقة السلف. خطب 
فيه بجوامع دار الخلافة سنة 5١7‏ هء وقد ألف أبويعلى الحنبلي شيخ الحنابلة في عصره كتاب إبطال التأويل» 
فثارت الفتنة. فأمر الخليفة القائم بأمر الله سنة ”45 ه بإظهار الاعتقاد القادري فقرئ على الناس وهدأت 
الفتنة. وكان علماء بغداد قد وقعوا عليهء ومنهم أبو يعلى الحنبلي. وقد ذكر ولده قطعة منه. فقال: (فلنذكر 
الآن البيان عن اعتقاد الوالد السعيد ومن قبله من السلف الحميد في أخبار الصفات: 

فاعلم زادنا الله وإياك علمًا ينفعنا الله به وجعلنا ممن آثر الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة على آراء 
المتكلمين وأهواء المتكلفين: أن الذي درج عليه صالحو السلف. وانتبجه بعدهم خيار الخلف: هو التمسك 
بكتاب الله عزوجل واتباع نبيه محمد مي ثم ما روى عن الصحابة رضوان الله علهم ثم عن التابعين والخالفين 
لهم من علماء المسلمين. 

والإيمان والتصديق بما وصف الله تعالى به نفسه أووصفه به رسوله مع ترك البحث والتنفير والتسليم لذلك 
من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تفسير ولا تأويلء وهي الفرقة الناجية والجماعة العادلة والطائفة المنصورة إلى 
يوم القيامة. فهم أصحاب الحديث والأثرء والوالد السعيد تابعبم. هم خلفاء الرسول وورثة علمه وسفرته 
بينه وبين أمتهء بهم يلحق التاليء وإلهم يرجع العاليء وهم الذين نبذهم أهل البدع والضلالء وقائلو الزور 
والمحال: أهم مشبهة جهال ونسبوهم إلى الحشو والطغام وأساءوا فهم الكلام. 

فاعتقد الوالد السعيد وسلفه قدس اللّه أرواحيم وجعل ذكرنا لهم بركة تعود علينا في جميع ما وصف اللّه 
تعالى به نفسه أو وصفه به رسول مَلِهِ: أن جميع ذلك صفات الله عز وجل تمر كما جاءت من غير زيادة ولا 
نقصان وأقروا بالعجزعن إدراك معرفة حقيقة هذا الشأن. 

اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سبقه من الأثمة: أن إثبات صفات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحديدء. لبا حقيقة في علمه. لم يطلع الباري سبحانه على كنه معرفتها أحدًا من إنس ولا جان. 


واعتقدوا: أن الكلام 2 الصفات فرع الكلام 2 الذات ويحتذى حذوه ومثاله وكما جاء. 


أ تي لعفي و 56 


هو ' هو 


وقد أجمع أهل القبلة: أن إثبات الباري سبحانه: إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية. هكذا اعتقد 
الوالد السعيد ومن قبله ممن سلفه من الأئمة: أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وكيفية, وأنها صفات لا تشبه صفات البرية. ولا تدرك حقيقة علمها بالفكر والروية. 

والأصل الذي اعتمدوه في هذا الباب اتباع قوله تعالى: «وَمَا يَعْلَمْ تَأُوِلَهُ إلا اللَّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَمُولُونَ 
آمَنَا به كل مِنْ عند وَبََا وَمَا يَدَكْلاً ولوأ الألبتاب4. وقال تعالى: إلا يُحِيطُونَ به عِلْمًا. وَعَنَتِ الْوْجُوهُ للقي 
الْقَيُوم وَقَدْ خَابٍ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا). 

فاعتقدوا أن الباري سبحانه وتعالى: فرد الذات متعدد الصفات. لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته. ولا نظير 
ولا ثانيء وسمعوا قوله عزوجل: لإآلم. ذَلِكَ الْكتَابُ لأآرَئْب فِيهِ هُدَى لَْمُتّقين. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ)» فآمنوا 
بما وصف اللّه به نفسه وبما وصفه به رسوله كَلِهِ تسليمًا للقدرة وتصديقًا للرسل وإيمانًا بالغيب. 

وافقهدواة أن"سفات الباق .سبحاته معلونة من حيك أفلمهي غيب من حية اقرد واسعاكن كما أن 
الباري سبحانه معلوم من حيث هوء. مجيول ما هو. 

وامتقدواء أن 'البارق سشيحانه اسماكر حلم حعائق سيفاقه ومعاتيا عق الحالية:وقارق با سائر اللوصدفين: 
فهم بها مؤمنونء وبحقائقها موقنون. ويمعرفة كيفيتها جاهلون. لا يجوز عندهم ردها كرد الجهمية. ولا حملها 
على التشبيه كما حملته المشبهة الذي أثبتوا الكيفية. ولا تأولوها على اللغات والمجازات كما تأولتها الأشعرية. 

فالحنبلية لا يقولوت فى أخبار الضيفات يتعظيل المعظلين: ولا بتشبية المشببين» ولا تأويل المتأولين» مذهبيم: 
حق بين باطلين. وهدى بين ضلالتين: إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبيه والأدوات. إذ لا مثل للخالق 
سبحانه مشبه ولا نظيرله فيجنس منه. فنقول كما سمعنا ونشهد بما علمنا من غير تشبيه ولا تجنيسء على 
أنه ليس كَمِثْلِهِ مَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِير4. وني رد أخبار الصفات وتكذيب النقلة: إبطال شرائع الدين من 
قبل أن الناقلين إلينا علم الصلاة والزكاة والحج وسائر أحكام الشريعة: هم ناقلوا هذه الأخبار والعدل مقبول 
القول فيما قاله ولو تطرق إليهم والعياذ بالله التخرص بشيء منها: لأدى ذلك إلى إبطال جميع ما نقلوه وقد 
حفظ الله سبحانه الشرع عن مثل هذا. 

وقد أجمع علماء أهل الحديث والأشعرية منهم على قبول هذه الأحاديث. فمنهم من أقرها على ما جاءت وهم 
أصحاب الحديث,. ومنهم من تأولها وهم الأشعرية وتأويلهم إياها قبول مهم لبهاء إذ لو كانت عندهم باطلة 


لأتلزحوها كما أطرهوا شار الأخبان الباظلة. 


أ تي لعفي و 56 


هو هو 


وقد روى عن النبي - كَللِهِ - أنه قال: "أمتي لا تجتمع على خطأ ولا ضلالة ". 

وما ذكرناه من الإيمان بأخبار الصفات من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تفسير ولا تأويل هو قول السلف بدءًا 
وعودّاء وهو الذي ذكره أمير المؤمنين القادر رضوان اللّه عليه في الرسالة القادرية قال فها: "وما وصف اللّه 
سبحانه به نفسه أو وصفه به رسول الله كَلعُ: فهو صفات الله عزوجل على حقيقته لا على سبيل المجاز". 

وعلى هذا الاعتقاد: جمع أمير المؤمنين القائم بأمر الله رضوان الله عليه من حضره مع الوالد السعيد من 
علماء الوقت وزاهدهم: أبو الحسن القزويني سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وأخذ خطوطيم باعتقاده. 

وقد قال الوالد السعيد رضي الله عنه في أخبار الصفات: المذهب في ذلك: قبول هذه الأحاديث على ما جاءت 
به من غير عدول عنه إلى تأويل يخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد بأن الله سبحانه بخلاف كل شيء سواهء وكل ما 
يقع في الخواطر من حد أو تشبيه أو تكييف: فالله سبحانه تعالى عن ذلك. واللّه ليس كمثله شيء. ولا يوصف 
بصفات المخلوقين الدالة على حدثهم. ولا يجوز عليه ما يجوز علهم من التغير من حال إلى حال. ليس بجسم 
ولا جوهر ولا عرض.ء وأنه لم يزل ولا يزال» وأنه الذي لا يتصور في الأوهام وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وأما كتابه قدس الله روحه في "إبطال التأويلات لأخبار الصفات": فمبني على هذه المقدمات. وأن إطلاق ما 
ورد به السمع من الصفات: لا يقتضي تشبيه الباري سبحانه بالمخلوقات. 

وذكر رحمة الله عليه كلامًا معناه: أن التشبيه إنما يلزم الحنبلية أن لو وجد منهم أحد أمرين: إما أن يكونوا 
هم الذين ابتدأوا الصفة لله عز وجل واخترعوهاء أو يكونوا قد صرحوا باعتقاد التشبيه في الأحاديث التي هم 
ناقلوها. 

فأما أن يكون صاحب الشريعة كَلِةِ هو المبتدئ بهذه الأحاديث وقوله كَل حجة يسقط بها ما يعارضهاء وهم 
تبع له ثم يكون الحنبلية قد صرحوا بأنهم يعتقدون إثبات الصفات ونفي التشبيه فكيف يجوز أن يضاف 
إلهم ما يعتقدون نفيه؟ 

وعلى أنه قد ثبت أن الحنبلية إنما يعتمدون في أصول الدين على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وه ونحن 
نجد في كتاب اللّه وسنة رسوله ذكر الصفات,. ولا نجد فيهما ذكر التشبيه. فكيف يجوز أن يضاف إلهم ما 


يعتقدون نفيه؟ 


يا 


ومما يدل على أن تسليم الحنبلية لأخبار الصفات من غير تأويل ولا حمل على ما يقتضيه الشاهد وأنه لا 
يلزمهم في ذلك التشبيه: إجماع الطوائف من بين موافق للسنة ومخالف أن الباري سبحانه ذات وشيء 
وموجود. ثم لم يلزمنا وإياهم إثبات جسم ولا جوهر ولا عرضء وإن كانت الذات في الشاهد لا تنفك عن هذه 
السماتء وهكذا لا يلزم الحنبلية ما يقتضيه العرف في الشاهد في أخبار الصفات. 

يبين صحة هذا: أن البارئ سبحانه موصوف بأنه: حي عالم قادر مريد والخلق موصوفون بهذه الصفاتء ولم 
يدل الاتفاق في هذه التسمية على الاتفاق في حقائقها ومعانهاء هكذا القول في أخبار الصفات ولا يلزم عند 
تسليمها من غير تأويل إثبات ما يقتضيه الحد والشاهد في معانها. 

وبهذا ونظيره استدل الوالد السعيد رحمة الله عليه في كتابه "إبطال التأوبلات لأخبار الصفات". 

فأما الرد على المجسمة لنّه: فيرده الوالد السعيد بكتاب وذكره أيضًا في أثناء كتبه فقال: لا يجوز أن يسمى 
النّه جسمًا. 

قال أحمد: لا يوصف اللّه تعالى بأكثر مما وصف به نفسه)(". 

ثم ثارت الفتنة الثالثة بين الطرفين الحنابلة الأثرية والشافعية الأشعربية سنة 479هء بعد أن قدم القشيري 
وجلس في النظامية يتكلم في الحنابلة ويتهمهم بالتجسيم, فاقتتل الطرفانء فانزعج أبو إسحاق الشيرازي 
الشافعي وأبو بكر الشاشي الحنفي وكتبا إلى نظام الملك يحذران من الفتنة التي كانت بسبب مدرسة النظامية, 
وكان في كتاب الشيرازي شكاية من الحنابلة. 

قال ابن كثير عن هذه الفتنة: (وذلك أن ابن القشيري قدم بغداد فجلس يتكلم في النظامية. وأخذ يذم 
الحنابلة وينسهم إلى التجسيمء وساعده أبو سعد الصوفيء ومال معه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وكتب إلى 
نظام الملك يشكو إليه الحنابلة. ويسأله المعونة علهمء وذهب جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي مومسى 
الباشمي شيخ الحنابلة. وهو في مسجده فدافع عنه آخرونء واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من 
سوق التبن. وجرح آخرونء وثارت الفتنة. وكتب الشيخ أبو إسحاق وأبو بكر الشاشي إلى نظام الملك في كتابه 
إلى فخر الدولة -أبي نصر بن جهير- ينكر ما وقع. ويكره أن ينسب إلى المدرسة التي بناها شيء من ذلك. 

وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة من بغداد غضبا مما وقع من الشرء. فأرسل إليه الخليفة يسكنه. ثم 


جمع بينه وبين الشريف أبي جعفر وأبي سعد الصوفيء وأبي نصربن القشيري. عند الوزيرء فأقبل الوزير على 


)١(‏ طبقات الحنابلة (؟ /17.؟) 


أبي جعفر يعظمه في الفعال والمقال. وقام إليه الشيخ أبو إسحاق فقال: أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا شاب, 
وهذه كتبي في الأصولء. ما أقول فيها خلافا للأشعريةء ثم قبل رأس أبي جعفرء فقال له أبو جعفر: صدقت. إلا 
أنك لما كنت فقيرا لم تظهر لنا ما في نفسكء فلما جاء الأعوان والسلطان وخواجه بزك -يعني نظام الملك- 
وشبعتء أبديت ما كان مختفيا في نفسك! 

وقام الشيخ أبو سعد الصوفي وقبل رأس الشريف أبي جعفر أيضا وتلطف به. فالتفت إليه مغضبا وقال: 
أها الشيخ أما الفقباء إذا تكلموا في مسائل الأصول فليم فيها مدخلء وأما أنت فصاحب لبو وسماع وتغبيرء 
فمن زاحمك منا على باطلك؟ ثم قال: أبها الوزير أنى تصلح بيننا؟ وكيف يقع بيننا صلح ونحن نوجب ما نعتقده 
وهم يحرمون ويكفرون؟ وهذا جد الخليفة القائم والقادر قد أظهرا اعتقادهما للناس على رؤوس الأشهاد على 
مذهب أهل السنة والجماعة والسلفء. ونحن على ذلك كما وافق عليه العراقيون والخراسانيونء وقرئ على 
الناس في الدواوين كلباء فأرسل الوزير إلى الخليفة يعلمه بما جرىء. فجاء الجواب بشكر الجماعة وخصوصا 
الشريف أبا جعفرء ثم استدعى الخليفة أبا جعفر إلى دار الخلافة للسلام عليهء والتبرك بدعائه)("). 

وقد ورد جواب الوزير نظام الملك سنة 57١‏ ه على كتاب أبي إسحاق الشيرازي وفيه: (ورد كتابك بشرح 
أطلت فيه الخطابء وليس توجب سياسة السلطان وقضية العدالة إلى أن نميل في المذاهب إلى جهة دون 
جهة. ونحن بتأييد السنن أولى من تشييد الفتنء ولم نتقدم ببناء هذه المدرسة إلا لصيانة أهل العلم والمصلحة. 
لا للإختلاف وتفريق الكلمة, ومتى جرت الأمور خلاف ما أردناه من هذه الأسباب. فليس إلا التقدم بسد الباب, 
وليس في المكنة الإتيان على بغداد ونواحههاء ونقلهم عن ما جرت عادتهم فيهاء فإن الغالب هناك هو مذهب 
الإمام أحمد بن حنبلء. ومحله معروف بين الأثمة. وقدره معلوم في السنة)("). 

ثم وقعت الفتنة في الشام بين الطرفين. في عصر شيخ المذهب ابن قدامة المقدمي -ت 570 ه- الذي ألّف 
رسالته "ذم التأويل" ودعا إلى مذهب السلف في الاعتقاد. وروى عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة قوله: (اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 


رسول الله في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما 


)١5٠١ /1١5( البداية والنهاية‎ )١( 
)5١١ / 8( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )0( 


أ تي سكي و 56 


هو هو 


كان عليه النبي وفارق الجماعة,. فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. 

وقال محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت إن الله هبط إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث: إن 
هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها)(". 

ثم روى ابن قدامة عن الخطيب البغدادي الشافعي من رسالته في "عقيدة أهل الحديث" قوله: (أما الكلام 
في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضي الله عهم: إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء 
ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذاتء ويحتذى في ذلك 
حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف... 

ونقول إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: «لَيْسنَ كَمِثْلِهِ سَيْءٌ 
وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير4. وقوله عزوجل: (وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوَا أَحَديُ الإخلاص)(". 

ثم روى ابن قدامة عن الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الشافعي قوله في اعتقاده: (إن أصحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها 
رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقاتء ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. 
ولا يكيفونها تكييف المشيهة؛ ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية» وقد أعاذ الله أهل 
السنة من التحريف والتكييف. ومن علهم بالتفهيم والتعريف. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتتزيه: وتركوا 
القول بالتعطيل والتشبيه, واتبعوا قوله عز من قائل: ل(لَيْسسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ البَصير27).4. 

وكذا روى عن الإمام الإسماعيلي عقيدته في الصفات. وروى عن إمام الأئمة ابن خزيمة من كتابه التوحيد 
قوله: (إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب اللّه تعالى نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن 
الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر اللّه 


تعالى في تنزيله ونبيه الرسول عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف)0». 
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تو 
ثم روى عن الوليد بن مسلم قوله: (الوليد بن مسلم قال: "سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن 


سعد والأوزاعي عن الأخبارالتي ف الصفات فقالوا أمروها كما جاءت”". قال يحبى بن عمار: وهؤلاء أئمة الأمصار 


فمالك إمام أهل الحجاز والثوري إمام أهل العراق والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والمغرب). 

ونقل عن حافظ المغرب وشارح موطأ مالك ابن عبد البر قوله: (روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري 
وسفيان ابن عيينة والأوزاعي ومعمربن راشد في حديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت)(2. 

ثم روى عن الإمام أحمد عقيدته. ثم عن الربيع بن سليمان قال: (سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات 
من صفات الله تعالى فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالىء وعلى الأوهام أن تحده. وعلى الظنون أن 
تقطعء. وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن تعمقء وعلى الخواطر أن تحيط. وعلى العقول أن تعقل. إلا 
ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه. 

وقال يونس بن عبد الأعلى سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: يقول وقد سئل عن صفات الّه 
تعالى وما يؤمن به؟ فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبربها نبيه لا يسع أحدا من خلق اللّه تعالى 
قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله القول بهاء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة 
عليه فهو كافر باللّه تعالى» فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل. لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل ولا بالروية ولا بالفكر)("). 

ثم روى عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر قوله: (قال ما جاء في الصفات في كتاب اللّه تعالى أوروي بالأسانيد 
الصحيحة فمذهب السلف رحمة الله علهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عماء لأن الكلام في 
الصفات فرع على الكلام في الذات, وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فكذلك إثبات الصفات وعلى 
هذا مضى السلف كلهم)27. 

ثم بعد ذلك عرض ابن قدامة المقدمي بالأشعرية الذين يقولون بالتأويل وبدعيم فقال: (فقد ثبت ما ادعيناه 
من مذهب السلف رحمة اللّه علهم بما نقلناه عهم جملة وتفصيلاء واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم 
بذلك. ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة. بل قد بلغني عمن يذهب إلى التأويل لبذه الأخباروالآيات 


الاعتراف بأن مذهب السلف فيما قلناه. ورأيت لبعض شيوخهم في كتابه قال: "اختلف أصحابنا في أخبار 
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هو هو 


الصفات فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنهاء وهو مذهب السلف" فحصل 
الإجماع على صحة ما ذكرناه والحمد للّه)(". 

وعقد بابا في وجوب اتباع سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم, فقال: (فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة 
الله علهم بالكتاب والسنة والإجماع. والعبرة دلت عليه فإن السلف لا يخلوا من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين. 
فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهمء لأن اتباع الصواب واجب وركوب الخطأ في الاعتقاد حرامء ولأنهم إذا كانوا 
مصيبين كانوا على الصراط المستقيم ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان البادي إلى صراط الجحيمء وقد أمر 
الله تعالى باتباع سبيله وصراطه ونبى عن اتباع ما سواه فقال: لوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَِعُوأ 
السّبْلَ فَتَقَرَقَ بَكُمْ عن سَبِيلِهِ دَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعلَّكُمْ تَتَقُوني الأنعام» وإن زعم زاعم أنهم مخطئون كان قادحا 
في حق الإسلام كله. لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطؤهم في غيره من الإسلام كله. وينبغي أن لا تنقل 
الأخبار التي نقلوها ولا تثبت معجزات النبي التي رووهاء فتبطل الرواية وتزول الشريعة. ولا يجوز لمسلم أن 
يقول هذا ولا يعتقده. ولأن السلف رحمة الله علهم لا يخلوا إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أو لم 
يعلموه. فإن لم يعلموه فكيف علمناه نحن! وإن علموه فوسعهم إن يسكتوا عنه وجب أن يسعنا ما وسعهم. 
ولأن النبي من جملة سلفنا الذين سكتوا عن تفسير الآيات والأخبار التي جاءت في الصفات. وهو حجة الله على 
خلق اللّه أجمعين يجب عليهم اتباعه ويحرم علهم خلافه. وقد شهد اللّه تعالى بأنه على الصراط المستقيم وأنه 
هدي إليه وأن من اتبعه أحبه الله. ومن عصاه فقد عصى الله «وَمَن يَحْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَّلَّ ضّلالا 
مُبِيئا2")4. 

ثم بعد أن ذكر الحجج من الكتاب والسنة على وجوب الاتباع وترك التأويل قال محتجا بالإجماع: (وأما 
الإجماع فإن الصحابة رضي الله عهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عهم. وكذلك أهل كل عصر بعدهم 
ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه 
السلام على ضلالة. ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنبي عن التفسير والتأويل. وأمروا بإمرار هذه الأخبار 


كما جاءت. وقد نقلنا إجماعبم عليه فيجب اتباعه ويحرم خلافه...)2. 
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ثم احتج بالمعقول فقال: (ومن المعنى أن صفات اللّه تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل. لأن العقل إنما يعلم 
صفة ما رآه أو رأى نظيرهء واللّه تعالى لا تدركه الأبصار ولا نظير له ولا شبيهء فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا 
بالتوقيف. والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرهاء فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع 
لعدم العلم بما سواهء وتحريم القول على الله تعالى بغي رعلم بدليل قول الله تعالى: بقل إِنَّمَا حَرَمَ رَبِيّ الْمَوَاحِشَ 
مَا ظَبَرَّمِئَْا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعيَّ بِعَيْرِ الْحَقّْ أن تُشْركُوأ باللّه ما لَمْ يُتَزِنْ بِهِ سُلْطَانَا وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّه مَا 
لآ تَعْلَمُونَيُ. ومن وجه آخر هو أن اللفظة إذا احتملت معاني فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن 
يحمل على غير مراد الله تعالى منها فيصف اللّه تعالى بما لم يصف به نفسه. ويسلب عنه صفة وصف الله بها 
قدسه ورضها لنفسه. فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين. وبين كونه قال على الله ما لم يعلم. وتكلف ما 
لا حاجة إليه. ورغبته عن طريق رسول الله وصحابته وسلفه الصالح وركوبه طريق جهنم وأصحابه من الزنادقة 
الضلالء ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع. لأنه لوكان واجبا لكان النبي وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا 
على الباطلء ولأنه لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم ولا تارك لواجبء وإذا لم يجب 
على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه أولى. ولأنه لووجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق. وإيجاب على 
العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وإن وجب على البعض فما ضابط ذلك النص.)(2. 

ثم عقد بابا في الأخذ بما جاء في النقل الصحيح فقط دون الموضوع والضعيف. فقال: (ينبغي أن يعلم أن 
الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات اللّه تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها 
السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فهاء وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على 
أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها لا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما 
فيها بل وجودها كعدمها وما وضعته الزنادقة فبو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم.. 

وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار 
الصحيحة. ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه. وطريقة السلف رحمة الله علهم جامعة لكل 
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وقد كان الأشعرية في الشام يشنعون على ابن قدامة المقدمي بسبب كتبه في الاعتقاد. كما ذكر ذلك الحافظ 
اليونيي: (لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق. وبقيت أشهرا 
أريد أن أسأله. فصعدت معه الجبل. فلما كنا عند دار ابن محارب قلت: يا سيديء وما نطقت بأكثر من 
سيدي. فقال لي: التشبيه مستحيل! 

فقلت: لم؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء. ثم نشههء من الذي رأى الله ثم شيهه لنا؟ 

وقال أبو شامة: كان إماما علما في العلم والعمل. صنف كتبا كثيرة. لكن كلامه في العقائد على الطريقة 
المشهورة عن أهل مذهبهء فسبحان من لم يوضح له الأمرفيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار)(". 

وقد ظلت المنافرة بين الحنابلة الأثرية والأشعرية حتى تصدى ابن تيمية لهذه الفتنة بين الفريقين فقال: 
(والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة. وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب 
المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهمء واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل اللّه. وأزلت عامة ما كان في النفوس من 
الوحشة,ء وبينت لهم أن الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه. المنتتصرين 
لطريقه كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه. وكما قال أبو إسحاق الشيرازي: إنما نفقت الأشعرية عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة. وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي ونحوهما 
يذكرون كلامه في كتبهمء بل كان عند متقدمههم كابن عقيل عند المتأخرين. لكن ابن عقيل له اختصاص 
بمعرفة الفقه وأصوله. وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع لهاء فإنه كلما كان عبد 
الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول. 

وكنت أقرر هذا للحنبلية. وأبين أن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب. فإنه كان تلميذ الجبائي 
ومال إلى طريقة ابن كلاب وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة. ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية 
بغداد أمورا أخرىء وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتهم. 

وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلكء. وتوبته مشهورة بحضرة 
الشريف أبي جعفرء وكما أن في أصحاب أحمد من يبغض ابن عقيل ويذمه: فالذين يذمون الأشعري ليسوا 
مختصين بأصحاب أحمد. بل في جمع الطوائف من هو كذلك. ولما أظهرت كلام الأشعري -ورآه الحنبلية- قالوا: 


هذا خير من كلام الشيخ الموفق, وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه أنه لم 
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تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيريء فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة: ومعلوم أن 
في جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيمء مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحدا قط في أصول الدين 
إلى مذهب حنبلي وغير حنبليء ولا انتتصرت لذلكء ولا أذكره في كلاميء ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها.. هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نميا عن أن ينسب معين إلى تكفير 
وتفسيق ومعصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى 
وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لبذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية, 
والمسائل العمليةء وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا 
بفسق ولا معصية..)(0. 

وكما اجتهد ابن تيمية في التأليف بين أهل المذاهب الفقهية التي فرقتهم العصبية. وألف بين الحنابلة والأثرية 
من جهة -الذين كان معبهم كثير من أئمة الحديث الشافعية كالمزي والذهبي وابن كثير- والأشعرية من جبة 
أخرى. فقد اجتهد في التأليف بين الصوفية. والفقهاء. أهل الحديث. ونبى عن البغي والعدوان فيما بينهم. 
فقال: (ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء من هذا الوجه. والصواب أن يحمد من 
حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة, ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله 
كبا افيه الكقاب والبيفةة وكيد المفله ى معفيق قوله اهدها الشراظة السسيم صبراظ الذين اعت 
علهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)7". 

وقال أيضا في جواز الانتماء للشيوخ والمذاهب والجماعات بلا عصبية ولا فرقة جاهلية: (وأما انتساب الطائفة 
إلى شيخ معين: فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن. كما تلقى الصحابة ذلك عن 
الى كله وتلقاة نيم التابعوة::وبتلك يعصبل اتباغ السابعيق. الأولين بإعسان فكما آن. المرها له من يغلمة 
القرآن ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهرء ولا يتعين ذلك في شخص معين؛ ولا يحتاج الإنسان 
في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها؛ وكل ميت وصل إلى الإنسان 
من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجبة؛ فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرنا بعد 


قرن؛ وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوالي كل من كان من 
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أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهرله مزيد 
إيمانه وتقواه فيقدم من قدم الله تعالى ورسوله عليه ويفضل من فضبله الله ورسوله قال اللّه تعالى: «إيَا ّنا 
النَّامنْ إِنّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرِ أن وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُويا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أَكْرمَكُمْ عِند الله أَنْقَاكُمْ4. وقال 
الني 5: "لا فضل لعربي على عجمي؛ ولا لعجمي على عربي؛ ولا أسود على أبيض؛ ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى")7". 

وقال عن جواز اتخاذ الألقاب كالزعيم ورئيس الحزب والانتماء للأحزاب ما دامت على الكتاب والسنة». ولم 
تخل بحقوق المسلمين التي تجب لهم: (وأما لفظ "الزعيم" فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين. قال تعالى: 


لوَبلَن جَاء بهِ حِمْلْ بَعِرِوَأنَأْ به رَعِيم4. فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم؛ فإن كان قد تكفل بخير 


ا 


ع 


كان محمودا على ذلكء. وإن كان شرا كان مذموما على ذلك. وأما "رأس الحزب" فإنه رأس الطائفة التي تتحزب 
أي تصير حزياء فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما 
لهم وعلهم ما علهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل 
والإعراض عمن لم يدخل في حزبيم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه اللّه تعالى ورسوله. 
فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف. وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا 
عن التعاون على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين عن النبي فل أنه قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر". وفي الصحيحين عنه 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنه قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه. وفي 
الصحيح عنه أنه قال: "المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله". وفي الصحيح عنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
أنه قال: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال: تمنعه من 
الظلم؛ فذلك نصرك إياه". وفي الصحيح عنه أنه قال: "خمس تجب للمسلم على المسلم: يسلم عليه إذا لقيه؛ 
وبعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس؛ ويجيبه إذا دعاه. وبشيعه إذا مات". وفي الصحيح عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: "والذي نفمي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه". فهذه 
الأحاديث وأمثالها فها أمر الله ورسوله بما أمربه من حقوق المؤمنين بعضهم على بعضء. وفي الصحيحين عن 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله 
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إخوانا ". وفي الصحيحين عنه مَلِةِ أنه قال "إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؛ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم". وني السنن عنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنه 
قال: "ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين". 


فهذه الأمور مما نيى الله ورسوله عنها)(". 


الأصل الثامن: حفظ حقوق أهل الذمة: 
فقرر بأنهم من أهل دار الإسلام وهم وأهل الملة سواء في حرمة الدم والمال» ولبذا لم يقبل من غازان إلا إطلاق 
سراح أهل الذمة من الهود والنصارى الذين أسرهم التتارء وقد قال: (وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت 
التتارفي إطلاق الأسرى وأطلقيم غازان وقطلو شاه وخاطبت مولاي فهم فسمح بإطلاق المسلمين. قال لي: لكن 
معنا تضاف أخدناهم من العدس فبؤلاء 9 يطلفون. فقلت لقديل جميع من مغك من البود والتضارف. الذين 
هم أفل ذمساء فإنا تقتكية ولا ملع أسيرا لمق أهل الملة ولأامق أهل:المة. وأظلعنا من التصارق من شاء 
اللّه. فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على اللّه)20". 
وقال عن حق أهل الذمة في رعاية أيتامهمء. وولايهم علهم. فقال: (قول الجمهور: إنه لا يحكم بإسلامه. 
وهذا القول هو الصواب. بل هو إجماع قديم من السلف والخلفء. بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها. 
فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عبد البي صلى الله علي وسلم بالمدينة. ووادي القرىء وخيبرء ونجران. 
وأرض اليمن وغير ذلك. وكان فهم من يموت وله ولد صغيرء ولم يحكم الني كله بإسلام يتامى أهل الذمة. 
وكذلك خلفاؤه كان أهل الذمة في زماهم طبق الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسانء وفيهم من يتامى أهل 
الذمة عدد كثيرء ولم يحكموا بإسلام أحد منهم. فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضاء فيم يتولون 
حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون حضانة أولادهما. 
وأحمد -رضي الله عنه- يقول: إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل, مع قوله في إحدى الروايتين: إنه يصير 


مسلماء لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثوهم» ولأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث». لم يحصل قبله. 
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والقول الآخر هو الصواب)0". 
وكذا رجح القول بأن لأهل الذمة الحق بإحياء الموات وتملكه. كالمسلمين؛ لأنهم من أهل دار الإسلامء فقال: 


(وكذلك أرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية. هل للذمي أن يتملكها بالإحياء؟ قال طائفة من 
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العلماء: ليس له ذلكء. وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد فيمنعه ابتياعباء 
فإنها إذا لم يجوز تملكبا بالابتياع فبالإحياء أولى. لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرةء ففيه ضرر 
محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقاء والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها 
بالإحياء. وهو قول أبي حنيفة. واختلف فيه عن مالك)7". 

وكذا رجح توريث المسلم من الذمي بحكم النصرة التي له على المسلمين فقال: (وقد ثبت بالسنة المتواترة أن 
النبي مَللِهِ كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون. 

وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول: قول النبي مَلِه: "لا يرث المسلم الكافر". المراد 
به الحربي؛ لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي.. 

ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة. والمانع هو المحاربة.. 
والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرعء؛ فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة: بحقن دمائهم. 
والقتال عهم. وحفظ دماتهمء وأموالهمء. وفداء أسراهم. 

وقال الشيخ تقي الدين: يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي؛ لثئلا يمتنع قريبه من الإسلام. ولوجوب نصرتهم 
ولا ينصروننا. 

قال ابن القيم: وعند شيخنا يرث المنافق ويورث؛ لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله 
فيئاء فعلم أن الميراث مداره على النظرة الظاهرة. قال: واسم الإسلام يجري علهم في الظاهر.. 

والمرتد إذ قتل في ردته أو مات علهها فماله لوارثه المسلم. وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو المعروف عن 
الصحابة. ولآن ردته كمرض موته. 


والزنديق منافق يرث ويورث. لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا)(". 
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وكذا رجح عدم قتال أهل الذمة إذا خرجوا على إمام جائرء كالمسلمين إذا خرجوا على الجائر لظلم وقع علهم, 
فقال عن الخوارج: (ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يُقاتلون مع أئمة العدلء مثل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب - رضي اللّه عنه - لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون. وكذلك قال فيمن 
نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتلون مع أئمة الجور... فإذا قاتل [الإمام الجائر] الكفار أو المرتدين أو ناقضي 
العبد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معهء وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معهء فيعاون على البر والتقوى, 


ولا يعاون على الإثم والعدوان)(". 


دفاع ابن تيمية عن التعددية وحربة الاجتهاد: 

وقد تعرض ابن تيمية نفسه للسجن بسبب طغيان السلطة وفقهائها وخطابها المؤول. بعد فتواه بأن الطلاق 
الثلاث يقع طلقة واحدة. وقد حاول السلطان والقضاة منعه من ذلك بحجة أنه مخالف لإجماع المذاهب 
الأربعة! فلم يرابن تيمية للسلطان الحق في منعه. لحديث: (من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار). وكان لا 
يرى أن السكوت يسعه؛ ولهذا نعى على قضاة عصره وفقهاء مصره مثل هذه التجاوزات والانحرافات في سياسة 
الأمة. وكان يبين أصول أهل السنة والجماعة وسلف الأمة في إقرار التعددية الاجتهادية. واحترام الاختلاف في 
الرأيء فقال: (وأما أقوال بعض الأثمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة. ولا إجماعًا باتفاق المسلمين» 
بل قد ثبت عنهم رضي اللّه عنهم. أنهم نهوا الناس عن تقليدهم؟ وأمروا إذا رأوا قولًّا في الكتاب والسنة أقوى 
من قولهم: أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب أو السنة ويدعوا أقوالهم؛ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأربعة لا 
يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك)(). 

كما قال أيضا: (كان أئمة السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون أحدًا 
عليه. ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه. قال له: (لا تفعل يا أمير 
المؤمنين. فإن أصحاب رسول الله (تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم وإنما جمعت علم أهل 
بلدي). أو كما قالء وقال مالك أيضًا: (إنما أنا بشر أصيب وأخطئء فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة). 


وقال أبو حنيفة: (هذا رأي» فمن جاءنا برأي أحسن منه؛ قبلناه). 
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وقال الشافعي: (إذا صح الحديث؛ فاضربوا بقولي الحائط)ء وقال: (إذا رأيت المحجة موضوعة على الطريق 
فإني أقول با). 

وقال المزني في أول مختصره: (هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبداللّه الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه. مع 
إعلامه نميه عن تقليده)..)(2. 

وقال أيضا: (وقد فرض اللّه على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة, وإذا تنازع بعض 
المسلمين في شيء من مسائل الدين ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع 
حكم حاكم -أي حكم القاضي- بل علهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم. فإن تبين له الحق 
الذي بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقابء وأما من يقول: إن الذي قلته هو قوليء أو 
قول طائفة من العلماء المسلمين؛ وقد قلته اجتهادّاء أو تقليدًا: فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته. ولو كان 
قد أخطأ خطأ مخالمًا للكتاب والسنة. ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمينء فإنه ما مهم من أحد إلا وله 
أقوال اجتهد فيها أو قلد فبها وهو مخطن فهها؛ فلو عاقب الله المخطئ لعاقب جميع الخلقء فالمفتي والجندي 
والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم اجتهادًا أو تقليدًا قاصدين لاتباع الرسول بمبلغ علمهم لا 
يستحقون العقوبة بإجماع المسلمينء. وإن كانوا قد أخطئوا خطأ مجمعًا عليه. وإذا قالوا إنا قلنا الحق, 
واحتجوا بالأدلة الشرعية: لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله. ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق 
دون قولهم» بل يحكم بينه وبيهم الكتاب والسنة والحق الذي بعث الله به رسوله لا يغطى بل يظهرء فإن ظهر 
رجع الجميع إليه؛ وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا؛ كالمسائل التي تقع يتنازع فها أهل 
المذاهب لا يقول أحد إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره لكونه حاكمّاء فإن هذا ينقلب. فقد 
يصير الآخر حاكمًا فيحكم بأن قوله هو الصوابء فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم 
جميع المسلمين اتباعه. بخلاف ما جاء به الرسول فإنه من عند اللّه؛ حق وهدى وبيانء ليس فيه خطأ قط. 
ولا اختلاف ولا تناقض قال تعالى: «أَفَلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرآنَ وَلَوْ كآنَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاقًا 
كَثِيرَا؛. وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالمء فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان؛ وهم قد 
ألرموا بمنع ظلم آهل الدمة* وآن يكون المودي والتصراق ف بلادهم إذا قام بالشروط المشروظة علييم, له 


يلزمه أحد بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب العذاب. فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يُمكّنوا طوائف المسلمين 
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من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه. وهذا مما يوجب تغير الدول 
وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذاء وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها اجتهاد ونزاع 
معروف. فإذا كان القول الذي قد حكموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمينء. ولا هو مذهب أثمتهم الذين 


ينتسبون إلهم؛ ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين؛ ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله. بل قولهم يخالف 


الكتاب والسنة وإجماع الأئمة؛ فكيف يحل مع هذا أن يُلزم علماء المسلمين باتباع هذا القول. وينفذ فيه هذا 
الحكم المخالف للكتاب والسنة والإجماعء وأن يقال: القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف لا 
يقالء ولا يفتى به بل يعاقب ويؤذى من أفتى بهء ومن تكلم به ويؤذى المسلمون في أنفسهم وأهلمهم وأموالهم؛ 
لكونهم اتبعوا ما علموه من دين الإسلام وإن كان قد خفي على غيرهم, وهم يَعذرون من خفي عليه ذلك ولا 
يُلزمون باتباعهم, ولا يعتدون عليه. فكيف يعان من لا يعرف الحق بل يحكم بالجهل والظلمء ويلزم من عرف 
ما عرفه من شريعة الرسول أن يترك ما علمه من شرع الرسول لأجل هذا؟ لا ريب أن هذا أمر عظيم عند اللّه 
تعالى وعند ملائكته وأنبيائه وعباده. والله لا يغفل عن مثل هذا)(". 

وقد حكم ابن تيمية بالردة على من ظن بأن مثل هذه الأحكام الجائرة جورا بينا هي حكم اللّه ورسوله. وهي 
الشرع الذي أمر بالحكم به بين الناس. وذلك حين سجن ظلما بحكم قضائيء فقال: (فأقاموني وأمروا بي إلى 
الحبس. ثم جعلت أقول أنا وإخوتي غير مرة: أنا أرجع وأجيب وإن كنت أنت الحاكم وحدك. فلم يقبل ذلك 
منيء فلما ذهبوا بي إلى الحبس حكم بما حكم بهء وأثبت ما أثبت وأمر في الكتاب السلطاني بما أمربه! 

فبل يقول أحد من الهود أو النصارى دع المسلمين: لا إن هذا حبس بالشرع فضلا عن أن يقال: شرع محمد 
بن عبد اللّه؟! 

وهذا مما يعلم الصبيان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه مخالف لشرع محمد بن عبد اللّهء وهذا 
الحاكم هو وذووه دائما يقولون فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبد اللّه! 

وهذا الحكم مخالف لشرع الله -الذي أجمع المسلمون عليه- من أكثر من عشرين وجهاء ثم النصارى في حبس 
حسن: يشركون فيه باللّه. ويتخذون فيه الكنائسء فيا ليت حبسنا كان من جنس حبس النصارىء ويا ليتنا 
سوينا بالمشركين وعباد الأوثان. بل لأولئك الكرامة ولنا الهوان! فهل يقول من يؤمن باللّه واليوم الآخر: إن 


رسول الله مَلِهِ أمر بهذاء وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والهتان. ومن قال: إن ذلك فعل 


)١(‏ الفتاوى (ه1/5/-11؟) 
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0 
بالشرع؛ فقد كفر بإجماع المسلمين. وقلت له في ضمن الكلام: أنت لو ادعى عليك رجل بعشرة دراهم وأنت 
حاضر في البلد.ء غير ممتنع من حضور مجلس الحاكم لم يكن للحاكم أن يحكم عليك في غيبتك. هذا في 


الحقوق فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين)("). 


ابن تيمية والعمل الجماعي: 

لقد استطاع ابن تيمية كمصلح سيامي وديني أن ينظم جماعة من خاصة أصحابه الذين يقومون معه 
بالدعوة والإصلاح الديني والسيامي والجباد العسكريء وقد لزموه طوال حياته حتى دخل بعضهم السجن 
معه. وتعرض بعضهم للأذى بسببه. وقد اشتهر حال هذه الجماعة بالعلم والصلاح والزهد. ولشهرتهم خصهم 
الإمام العارف الزاهد أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي ثم الحنبلي -المشهور بابن شيخ الحزاميين المتوق 
سنة 7١١‏ ه- برسالته المشهورة يحضهم على الثبات مع الشيخ ابن تيمية. وقد قال عنه ابن عبد الهادي: (وكان 
رجلا صالحا ورعاء كبير الشأن. منقطعا إلى اللّهء متوفرا على العبادة والسلوك. وكان قد كتب رسالة وبعثها إلى 
جماعة من أصحاب الشيخ. وأوصاهم فها بملازمة الشيخ. والحث على اتباع طريقته. وأثنى فيها على الشيخ 
ثناءً عظيما)9). 

وقد كان والده شيخ الطائفة الأحمدية وقد نشأ فهاء ثم تحول إلى الشاذلية. ثم زاردمشقء فرأى ابن تيمية 
وأصحابه. فحط معبم رحاله.ء مع أنه أكبر منه سناء وأقدم وفاةء وكان ابن تيمية يقول عنه: (هو جنيد زمانه)ء 
وقال الذهبي: (لا أعلم خلف بدمشق على طريقته مثله)27. 

وقد جاء في رسالته إلى أصحاب ابن تيمية وهي بعنوان "التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار" -والتي كتبها بعد 
قيام الصوفية والطائفة الأحمدية على ابن تيمية بالقاهرة سنة 7١1‏ ه حين نهاهم على الاستغاثة بغير اللّه, 
وقد كشفت هذه الرسالة حقيقة دور هذه الجماعة في الإصلاح الديني والجبادي والسياميء وما تتعرض له 
من محنء. وحال الأمة آنذاك وما هي فيه من فتن- قوله: (فهذه رسالة سطرها العبد الضعيف الراجي رحمة 


ربه وغفرانه» وكرمه وامتنانه: أحمد بن إبراهيم الواسطي عامله الله بما هو أهله فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (”؟ / ”057؟) 

(؟) العقود الدرية ١(‏ / 5.5) 

() ذيل طبقات الحنابلة ١/77؟.‏ وشذرات الذهب 15/6. والمقصد الأرشد ١/؟/.‏ 
لا 


إلى إخوانه في الله السادة العلماء. والأئمة الأتقياء. ذوي العلم النافع. والقلب الخاشع.ء والنور الساطعء الذين 
كساهم الله كسوة الاتباع. وأرجو من كرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع: 

-١‏ السيد الأجل العالم الفاضل. فخر المحدثين. ومصباح المتعبدين, المتوجه إلى رب العالمين: تقي الدين أبي 
حفص عمرين عبدالله بن عبد الأحد بن شقير. 

-١‏ والشيخ الأجل العالم الفاضلء السالك الناسك. ذي العلم والعملء المكتسي من الصفات الحميدة أجمل 
الحلل: الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الأحد الآمدي. 

"- والسيد الأخ العالم الفاضلء السالك الناسكء التقي الصالحء الذي سيماء نور قلبه لائح. على صفحات 
وجبه: شرف الدين محمد بن المنى. 

4 والسيد الخ الفقية»: العالم» القنيل الفاضلء فشر اللحصلين؛ زين الدين عبدالرعمن ين :محمود ين 
عبيدان البعلبكي. 

ه- والسيد الأخ العالم الفاضلء السالك الناسك. ذي اللب الراجح. والعمل الصالح. والسكينة الوافرة, 
والفضيلة الغامرة: نور الدين محمد بن محمد بن محمد بن الصائغ. 

5ت وآخية السيد الآخ العالمء لعفن الصالي. الحيالديقء العالم القفة الأمين» الراجح ذى البسيت الحبين. 
والدين المتين في اتباع السنن: فخر الدين محمد. 

/- والأخ العزيز الصالح الطالب لطريق ربةء والراغب في مرضباته وحبه: العالم الفاضل الولد: شرف الدين 
محمد بن سعد الدين سعد اللّه ابن نجيح. 

8- وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام: الأمة الهمام. محبي السنة. وقامع البدعة. 
ناصر الحديثء. مفتي الفرقء الفائق عن الحقاتق. وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائقء الجامع بين 
الظاهر والباطن, فهو يقضي بالحق ظاهرا وقلبه في العلى قاطنء أنموذج الخلفاء الراشدين, والأئمة الممديين. 
الذين غابت عن القلوب سيرهمء ونسيت الأمة حذوهم وسبلهمء فذكرهم بها الشيخ» فكان في دارس نيجهم 
سالكاء ولأعنة قواعدهم مالكاء الشيخ الإمام: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن 


تيمية. أعاد الله علينا بركته. ورفع إلى مدارج العلى درجته..)(". 
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مشاهير أصحاب ابن تيمية: 


وهؤلاء الذين ذكرهم الإمام الواسطي في رسالته هم من خاصة ابن تيمية وأشد أتباعه لزوما له وكان لهم 
مواقف مشهودة. كابن نجيح الحراني. وهو فقيه حنبلي عابد ناسك أذن له ابن تيمية بالفتوى7('. قال ابن 
رجب وابن العماد عنه: (الفقيه الحنبلي الإمام. سمع من الفخر بن البخاري وغيره.ء وطلب الحديثء وقرأ 
بنفسهء وتفقه وأفتى. وصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية ولازمه. وكان صحيح الذهن جيد المشاركة في العلوم. 
من خيار الناس وعقلائهم وعلماءئهمء توفي في ذي الحجة بوادي بني سالم في رجوعه من الحج وحمل إلى المدينة 
النبوية فدفن بالبقيع وكان كبلا)27. 

وقال عنه ابن كثير في وفيات سنة 7لاه: (الفقيه الناسك شرف الدين الحراني: شرف الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن سعد الله ابن عمر الحراني المعروف بابن النجيح. توفي في وادي بني سالم. فحمل إلى 
المدينة فغسل وصلي عليه في الروضة. ودفن بالبقيع شرق قبرعقيل. فغبطه الناس في هذه الموتة وهذا القبرء 
رحمه اللّه. وكان ممن غبطه الشيخ شمس الدين بن مسلم قاضي الحنابلة. فمات بعده ودفن عنده وذلك 
بعده بثلاث سنين رحمهما اللّه! 

وجاء يوم حضر جنازة الشيخ شرف الدين محمد المذكور شرف الدين بن أبي العز الحنفي قبل ذلك بجمعة. 
مرجعه من الحج بعد انفصاله عن مكة بمرحلتين فغبط الميت المذكور بتلك الموتة فرزق مثلها بالمدينة. وقد 
كان شرف الدين بن نجيح هذا قد صحب شيخنا العلام تقي الدين بن تيمية. وكان معه في مواطن كبار صعبه 
لا يستطيع الإقدام علها إلا الأبطال الخلص الخواصء وسجن معه. وكان من أكبر خدامه وخواص أصحابه. 
ينال فيه الأذى وأوذي بسببه مرات. وكل ما له في ازدياد محبة فيه وصبرا على أذى أعدائه. وقد كان هذا الرجل 
في نفسه وعند الناس جيداء مشكور السيرة. جيد العقل والفهمء عظيم الديانة والزهد؛ ولبذا كانت عاقبته 
هذه الموتة عقيب الحج. وصلي عليه بروضة مسجد رسول الله ظَلُ. ودفن بالبقيع بقيع الغرقد بالمدينة النبوية. 
فختم له بصالح عمله. وقد كان كثير من السلف يتمنى أن يموت عقيب عمل صالح يعمله. وكان له جنازة 


حافلة رحمه الله تعالى)2. 


.40 الرد الوافرص‎ )١( 
)6١ /5( ذيل طبقات الحنابلة ١/77"؟. وشذرات الذهب‎ )0( 
)١717//15( البداية والنهاية‎ )5( 
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وابن شقير هو (الفقيه تقي الدين أبو حفص الحراني الحنبلي. شيخ فاضل متدين مشهورء سمع الكثير 


بنفسه. ودارعلى المشايخ. وروى الصحيح. توفي في جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وسبعمائة عن ثمان وتسعين 
سنة رحمه اللّه)(". 

وكان يحفظ المحرر للمجد ابن تيمية 

والشيخ شمس الدين محمد بن عبد الأحد الآمدي هو كما قال ابن حجر: (المعروف بابن الرزيز الحنبلي» 
خطيب الجامع الكريميء. كان فاضلا عابداء قال الذهبي كان من عقلاء الرجالء وكان حسن الخطابة والقراءة 
في المحراب. مات في سابع عشر شهر رمضان سنة 47 وله ثلاث وثمانون سنة)("). 

وقال الصفدي: (خطيب جامع القاضي كريم الدين الكبيرء الذي بالقبيبات ظاهر دمشق. خطب فيه أول 
يوم فرغ من عمارته في شعبان سنة ثماني عشرة وسبع مئة. وحضره جماعة من القضاة والعلماء وأرباب 
الدولة. وقصد الناس الصلاة خلفه لبركته وحسن خطابته)27. 

وشرف الدين محمد بن المنجى. هو (محمد بن المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي الدمشقي الشيخ 
شرف الدين أبو عبد الله بن الشيخ زين الدين سمع الكثير من ابن أبي عمر وجماعة وسمع المسند والكتب 
الكباروتفقه وأفتى ودرس بالمسمارية. وكان من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيميةء ومشهورا بالديانة 
والتقوى روى عنه الذهبي في معجمه وقال: كان فقيها إماماء حسن الفهم. صالحا متواضعاء توني رابع شوال 
سنة أربع وعشرين وسبعمائة. وشيعه خلق كثيرء ودفن بسفح قاسيون)2©). 

وزين الدين عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكيء قال عنه الذهبي: (الشيخ الإمام العالم المحدث 
الفقيه فخرالدين أبو محمد ابن العلامة شمس الدين أبي عبد اللّه ابن الإمام القدوة المفتي فخر الدين البعلبكي 
ثم الدمشقي الحنبليء ولد سنة خمس وثمانين وستمائة -7805 ه/ 1187م- توفي في ذي القعدة سنة اثنتين 


وثلاثين وسبعمائة)(©2. 


.570 المعجم المختص بالمحدثين رقم‎ )١( 
)٠١ / الدرر الكامنة (؟‎ )0( 
)554 / ١(ر أعيان العص‎ )9( 
المقصد الأرشد (؟ /8.ه)‎ )2( 
.١57 معجم المحدثين رقم‎ )4( 
سن‎ 


وقال عنه ابن كثير: (الشيخ الإمام العالم الزاهد أحد فضلاء الحنابلة. ومن صنف في الحديث والفقه 
والتصوف وأعمال القلوب وغير ذلك. كان فاضلا له أعمال كثيرة. وكانت وفاته في نصف صفر بيعلبكء. ودفن 
بباب سطحاء ولم يكمل الستين. وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب)(". 

ونور الدين محمد بن محمد بن محمد بن الصائغ. قاضي الشافعية بحلبء وتوفي بها وقد أناف على 
السبعين.!') قال عنه الصفدي: (قاضي القضاة نور الدين بن الصائغ. كان خيّرًا ساكنًا وقورّاء ولاه الفخري في 
نوبة الناصر أحمد قضاء العساكر بدمشقء وتوجه مع العسكر إلى القاهرة, ثم إنه عل بعد ذلك, وبقي على 
تدريس الدماغية إلى أن تولى قضاء القضاة بحلب بعد القاضي بدر الدين بن الخشاب سنة أربع وأربعين وسبع 
مئة. ولم يزل بحلب إلى أن توفي رحمه الله في شوال سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون حلبء ومولده سنة 
ست وسبعين وست مئة؛. وباشر القضاء بحلب جيدًا وأحبه أهلها لحسن سيرته)(2. 

وأخوه فخر الدين محمد بن محمد بن محمد. كان قلد قضاء العساكر سنة 747 هء وفرح بولايته أصحاب 
الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وذلك لأنه من أخص من صحبه قديماء وأخذ عنه فوائد كثيرة وعلوما.9©) 

قال ابن رافع عنه في وفيات سنة 748 ه: (وفي يوم الأحد سابع عشر المحرم منها توفي الشيخ الصالح الأصيل 
فخر الدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر الأنصاري ابن الصائغ. بالتربة العادلية بسفح قاسيون, 
وصلي عليه من يومهء ودفن بتربتهم عند مغارة الجوع)!") 

وأصحاب ابن تيمية المشاهير ممن لم يذكرهم الواسطي برسالته أكثر ممن ذكرهم. خاصة في آخر حياته. 
فقد توفي الواسطي سنة /١١‏ هء وعاش ابن تيمية بعده نحو ١٠7‏ سنة كثر فيها أتباعه وأنصارهء كما ذكرهم 
ابن كثيرء ومنهم شهاب الدين أحمد بن محمد بن مري البعلبكي. ففي سنة 5؟/ ه: (منع شهاب الدين بن مري 
البعلبكي من الكلام على الناس بمصرء على طريقة الشيخ تقي الدين بن تيميةء وعزره القاضي المالكي بسبب 


الاستغاثة. وحضر المذكور بين يدي السلطان وأثنى عليه جماعة من الأمراء. فسفّر إلى الشام بأهله فنزل ببلاد 


)١195 /1١8( البداية والههاية‎ )١( 
.١151/7 السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي‎ )( 
.)50 / أعيان العصر (؟ / ”"4)ء والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (؟‎ )7( 
9؟؟)‎ /1١5( البداية والههاية‎ )8( 
5ه)‎ / ١( الوفيات‎ )5( 
رشق‎ 


هو هو 


زر تنم وتعكر لجرت 
الخليلء ثم انتزح إلى بلاد الشرق. وأقام بسنجار وماردين ومعاملتهماء يتكلم وبعظ الناس إلى أن مات رحمه 
النّه). 

قال عنه الصفدي: (الشيخ الإمامء كان في مبدأ حاله منحرفًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية. وممن يحطّ 
عليه. فلم يزل من أصحابه إلى أن اجتمع به فمال إليه. وأحبّه ولازمه وترك كل ما هو فيهء وتلمذ له ولازمه 
مدة. وتوجّه إلى الديار المصريةء واجتمع بالأمير بدر الدين جنكلي بن الباباء فأذن له في الجلوس والكلام على 
الناس بجامع الأمير شرف الدين حسين بن جندر بحكر جوهر النوبيء لأن الأمير بدر الدين كان الناظر في أمر 
الجامع المذكور. فجلس وتكلم مدة. إلى أن تكلم في مسألة الاستغاثة والوسيلة برسول الله كَل فمنعه قاضي 
القضاة المالكي من الجلوس في سادس عشري شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وسبع مئة. ثم إنه أحضر 
مذ يدي الملطام وأ عضر بعل ذلك هنل الناقت ق عامين شبورنيع الاق عه القاضي امال كه قلط 
عليه. وقيّده. ثم إنه ضربه نحو خمسين سَوطًاء في تاسع عشري جمادى الأولى» وتسلّمه والي القاهرة وأقام 
عنده يومين. وسفّره هو وأهله إلى بلد الخليل عليه السلامء ثم إنه حضر وحده إلى دمشق في شهر رمضان من 
السنة المذكورة. وكان قاضي القضباة بدر الدين بن جماعة قد أثنى عليه هو والأمير بدر الدين جنكلي وغيره من 
الأمراء قدّام السلطان)(2. 

وقال المقريزي: (وفبها حبس شهاب الدين أحمد بن محمد بن مري البعلبكي الحنبلي أحد أصحاب ابن 
تيمية. مقيدًا في سجن القاضي المالكي تقي الدين الأخنائي بالقاهرة. وضرب بالسياط ضررًا مبرحّاء وشيّر في 
تاسع عشري جمادى الأولى» بعدما أقام في السجن من سادس عشري ربيع الأولى» وكان قد عرض على السلطان 
في نصف ربيع الآخرء فأثنى عليه الأميربدرالدين بن جنكلي بن الباباء والقاضي بدرالدين بن جماعة. وغيرهما 
من الأمراء. وعارضهم الأمير أيدمر الخطيري. حتى كادت تكون فتنة. ففوض السلطان الأمر لأرغون النائب. فآل 
الأمرإلى تمكين القاضي المالكي منه كما تقدمء ثم أعيد ابن مري إلى السجن. ثم شفع فيه. فآل أمره إلى أن 
أفرج عنه. وأخرج إلى القدس بعد يومين من سجنه. وكان مظلومّاء فاتفق عقيب ذلك أن الفقهاء شنعوا على 
تقي الدين ابن شاس بأنه كف رلتصويبه بعض أراء ابن مريء وشهدوا عليه. فدافع الأخنائي عنه وسكن القضية 


حتى خمدت. فقال الشيخ برهان الدين إبراهيم الرشيدي في ذلك: 
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ياقاضيا شد أحكامه على تقى من الله وأقوى أساس 
فقالة فى ابنق فرق لفقعحية تجاوزت في الحد حد القياس 
وفى ابن شاس حققت ماأثرت فهل أباح الشرع كفرابن شاس)(). 


ومنهم أيضا بل أبرزهم وإن كان من صغار أصحابه الإمام ابن قيم الجوزية. وقد تعرض للأذى وسجن مع 
ابن تيمية بسبب فتوى المنع من شد الرحال لزيارة القبورء قال ابن كثير: (وأمرقاضي القضاة الشافعي في حبس 
جماعة من أصحاب الشيخ تقي الدين في سجن الحكم. وذلك بمرسوم نائب السلطنة وإذنه له فيه. فما 
تقتضيه الشريعة في أمرهم. وعزر جماعة منهم على دواب ونودي علهم ثم أطلقواء سوى شمس الدين محمد 
بن قيم الجوزية فإنه حبس بالقلعة)(". 

وقد ظل ابن القيم وفيا لشيخه ابن تيمية ينافح عنه. وينصره حتى بعد وفاة ابن تيميةء وما زال كذلك حتى 
توفي سنة 75١‏ ه ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاءء كما قال ابن كثير: (توفي صاحبنا الشيخ 
الإمام العلامة شمس الدين محمد ين أبي بكر بن أيوب الزرعيء إمام الجوزيةء وابن قيمهاء وصلي عليه بعد 
صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي. ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير رحمه اللّه. ولد في سنة إحدى 
وتسعين وستمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلمء وبرع في العلوم المتعددة. لا سيما علم التفسير والحديث 
والأصلين. ولما عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في سنة اثنتي عشرة وسبعماتة لازمه إلى أن 
مات الشيخ. فأخذ عنه علما جماء مع ما سلف له من الاشتغال. فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة. مع كثرة 
الطلب ليلا ونهاراء وكثرة الابتبال. وكان حسن القراءة والخلق, كثير التودد لا يحسد أحدا ولا يؤذيه, ولا يستعيبه 
ولا يحقد على أحد. وكنت من أصحب الناس له وأحب إليهء ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. 
وكانت له طريقة في الصلاة يطليها جدا ويمد ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيانء فلا 
يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه اللّهء وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير. وكتب بخطه الحسن شيئا 
كثيراء واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وبالجملة كان قليل النصير 
في مجموعه وأموره وأحواله. والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة. سامحه الله ورحمه. وقد كان متصديا 


للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية تيمية. وجرت بسبها فصول يطول بسطها مع قاضي 
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القضاة تقي الدين السبكي وغيره. وقد كانت جنازته حافلة رحمه اللّه. شهدها القضاة والأعيان والصالحون 


من الخاصة والعامة. وتزاحم الناس على حمل نعشه. وكمل له من العمر ستون سنة رحمه الله. 

وفي يوم الاثنين ثاني عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف الدين عبد اللّه بن الشيخ الإمام العلامة 
شمس الدين بن قيم الجوزية عوضا عن أبيه رحمه الله فأفاد وأجاد. وسرد طرفا صالحا في فضل العلم وأهله. 

ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مائتي سنة وأكثرء أنه أبطل الوقيد بجامع دمشق 
في ليلة النصف من شعبان. فلم يزد في وقيده قنديل واحد على عادة لياليه في سائر السنة ولنّه الحمد والمنة. 
وفرح أهل العلم بذلكء. وأهل الديانة. وشكر الله تعالى على تبطيل هذه البدعة الشنعاء. التي كان يتولد بسببها 
شرور كثيرة بالبلدء والاستيجار بالجامع الأموي. وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك الناصر حسن بن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون خلد اللّه ملكه. وشيد أركانه. وكان الساعي لذلك بالديار المصرية الأمير حسام الدين 
أبو بكر بن النجيبي بيض الله وجيه. وقد كان مقيما في هذا الحين بالديار المصريةء وقد كنت رأيت عنده فتيا 
علها خط الشيخ تقي الدين بن تيمية. والشيخ كمال الدين بن الزملكانيء وغيرهما في إبطال هذه البدعة, 
فأنفذ الله ذلك ولنّه الحمد والمنة. 

وقد كانت هذه البدعة قد استقرت بين أظهر الناس من نحو سنة خمسين وأربعمائة وإلى زماننا هذاء وكم 
سعى فيها من فقيه وقاضي ومفت وعالم وعابد وأمير وزاهد ونائب سلطنة وغيرهم ولم ييسر الله ذلك إلا في 
عامنا هذاء والمسئول من الله إطالة عمر هذا السلطانء ليعلم الجهلة الذين استقر في أذهاهم إذا أبطل هذا 
الوقيد في عام يموت سلطان الوقت. وكان هذا لا حقيقة له ولا دليل عليه إلا مجرد الوهم والخيال)(". 

وقال الصفدي عن ابن القيم: (الشيخ الإمام الفاضل المفتن شمس الدين الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية, 
سمع على الشهاب العابر وجماعة كبيرة... وقرأ العربية على ابن أبي الفتح البعلي. قرأ عليه " الملخص" لأ 
البقاء. ثم قرأ "الجرجانية". ثم قرأ "ألفية ابن مالك". وأكثر "الكافية الشافية" وبعض "التسهيل". ثم قرأ على 
مجد الدين التونسي قطعة من "المقرب". 

وأما الفقه فأخذه عن جماعة منهم الشيخ مجد الدين إسماعيل بن محمد الحرانيء. قرأ عليه "مختصر" أبي 
القاسم الخرقء و"المقنع" لابن قدامة. ومنهم ابن أبي الفتح البعلي. ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية» قرأ 


عليه قطعة من "المحرر" تأليف جده. وأخوه الشيخ شرف الدين. 
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وأخذ الفرائض أولًّا عن والده وكان له فيها يدء ثم اشتغل على إسماعيل بن محمدء قرأ عليه أكثر"الروضة" 
لابن قدامة. ومهم الشيعهعي الدين بن تيمية: قرأ غليه قطعة من “المحضول" ومن كتاب “الإمكام" للامدي: 

فقزا فى أصوك الذين حلن:اليخدي الكاز:"الأريدين" و االلتحصيل "و وافزا على انيت فق العرين: بى تيمية طعا 
من الكتابينء وكثيرًا من تصانيفه. وكان ذا ذهن سيالء وفكر إلى حل الغوامض ميالء. قد أكب على الاشتغال. 
وطلب من العلوم كل ما هو نفيس غالء وناظر وجادلء وجالد الخصوم وعادلء قد تبحر في العربية وأتقنهاء 
وحرر قواعدها ومكتهاء واستطال بالأصول. وأرهف منا الأسنة والنصولء وقام بالحديث وروى منهء وعرف 
الرجال وكل من أخذ عنه.ء وأما التفسيرفكان يستحضر من بحاره الزخارة كل فائدة ميمة. ومن كواكبه السيارة 
كل نيريجلو حنادس الظلمةء وأما الخلاف ومذاهب السلف فذاك عشه الذي منه درجء وغابه الذي ألفه ليثه 
الخادرودخل وخرجء وكان جريء الجنانء ثابت الجأش لا يقعقع له بالشنانء. وله إقدام وتمكن أقدام. وحظه 
موفورء وقبوله كل ذنب معه مغفورء وكان يسلك طريق العلامة تقي الدين بن تيمية في جميع أحواله» ومقالاته 
التي تفرد بها والوقوف عند نص أقواله. وتوجه إلى الحجاز مرات. وحاز ما هناك من المبراتء وكان محظوظًا 
عند المصريين من الأمراء. يعطونه الذهب والدراهمء وهبه الأميربدر الدين بن البابا مبلغ اثني عشر ألف درهم. 
والأمير سيف الدين بشتاك أعطاه في الحجاز مئتي دينار. وكان قد اعتقل مع الشيخ تقي الدين بن تيمية في 
قلعة دمشق بسبب "مسألة الزيارة". ولم يزل إلى أن توفي الشيخ تقي الدين. فأفرج عنه في ثالث عشري الحجة 
سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. 

وما جمع أحد من الكتب ما جمع. لأن عمره أنفقه في تحصيل ذلك. ولما مات شيخنا فتح الدين اشترى من 
كتبه أمبات وأصولًا كبارًا جيدة. وكان عنده من كل شيء في غير ما فن ولا مذهب. بكل كتاب نسخ عديدة, 
منها ما هو جيد نظيف. وغالها من الكرندات. وأقام أولاده شهورًا يبيعون منها غير ما اصطفوه لأنفسهم. 
واجتمعت به غير مرةء وأخذت من فوائده. خصوصًا في العربية والأصول)(". 

ومنهم الشمس محمد بن عيمى التكريدي: (كانت فيه شهامة وحزامة. وكان يكون بين يدي الشيخ تقي الدين 
بن تيمية كالمنفذ لما يأمربه وينبى عنهء ويرسله الأمراء وغيرهم في الأمور المبمة. وله معرفة وفهم بتبليغ رسالته 


على أتم الوجوه). وقد توفي في صفر سنة 7١8‏ ه قبل وفاة ابن تيمية بأشهر(") 
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ومهم الشيخ أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمان الصالحيء ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائة. 
وسمع الكثير صحبة الشيخ تقي الدين بن تيمية والمزي. كان ممن يحب الشيخ تقي الدينء. وكان معبما كالخادم 
لبماء وكان فقيرا ذا عيال يتناول من الزكاة والصدقات ما يقوم بأوده. وأقام في آخرعمره بحمص. وكان فصيحا 
مفوهاء له تعاليق وتصانيف في الأصول وغيرهاء وكان له عبادة وفيه خير وصلاحء. وكان يتكلم على الناس بعد 
صلاة الجمعة إلى العصر من حفظه. وقد اجتمعت بأمره صحبة شيخنا المزي حين قدم من حمص فكان قوي 
العبارة فصيحها متوسطا بالعلمء له ميل إلى التصوف والكلام في الأحوال والأعمال والقلوب وغير ذلكء وكان 
يكثرذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية.!") 

ومهم الشيخ الصالح شمس الدين السلامي شمس الدين محمد بن داود بن محمد بن ساب. السلامي 
البغدادي. أحد ذوي اليسارء وله برتام بأهل العلمء ولا سيما أصحاب الشيخ تقي الدين. وقد وقف كتبا كثيرة. 
وحج مرات. وتوفي ليلة الاحد رابع عشرين ذي القعدة بعد وفاة الشيخ تقي الدين بأربعة أيام. وصلي عليه بعد 
صلاة الجمعة ودفن باب الصغير رحمه الله وأكرم مثواه !”ا 

ومنهم الشيخ علي المغربي أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيميةء وكانت له عبادة وزهادة وتقشف وورع 
ولم يتول في هذه الدنيا وظيفة بالكلية. ولم يكن له مال بل كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلا قليلاء 
وكان يعاني التصوف. وترك زوجته وثلاثة أولاد رحمه اللّه. توفي 749 ه وصلي عليه بالجامع الأفرمي. ودفن 
سس تاميود أ 

ومن أصحاب ابن تيمية الشيخ كاتبه عبد الله بن رشيق المغربي. قال عنه ابن كثير: (كاتب مصنفات شيخنا 
العلامة ابن تيمية. كان أبصر بخط الشيخ منه. إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذاء 
وكان سريع الكتابة لا بأس به دينا عابدا كثير التلاوة حسن الصلاة). توفي يوم عرفة سنة .7/6 ه1؛) 

وممن يؤازر ابن تيمية من الأمراء والقضباة؛ الأمير الكبير سيف الدين أرغون بن عبد الله الدويدار الناصري, 
وقد عفل عال ثياية مصرمدة ظورلة كم عضي علية السلظان فآرسلة إل نابة حلب فكك ا عدف ثم 


توفي بهاء وقد كان عنده فهم وفقهء وفيه ديانة واتباع للشريعة. وقد سمع البخاري على الحجار وكتبه جميعه 
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بخطه. وأذن له بعض العلماء في الإفتاء. وكان يميل إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو بمصرء توفي ولم يكمل 
الخمسين سنة. وكان يكره اللمبورحمه اللّه. ولما خرج يلتقي نهر الساجور خرج في ذل ومسكنة. وخرج معه الأمراء 
كذلك مشاة في تكبيروتهليل وتحميد. ومنع المغاني ومنع اللمو واللعب في ذلك رحمه اللّه. توفي سنة 9١/اه()‏ 

والأمير سلطان العرب حسام الدين مهنا بن عيمى بن مهناء أمير العرب بالشامء وقد كان كبير القدر محترما 
عند الملوك كلهمء بالشام ومصر والعراقء وكان دينا خيرا متحيزا للحق. وخلف أولادا وورثة وأموالا كثيرة. وقد 
بلغ سنا عالية. وكان يحب الشيخ تقي الدين بن تيمية حبا زائداء هو وذريته وعربهء وله عندهم منزلة وحرمة 
وإكرامء يسمعون قوله ويمتثلونه. وهو الذي نهاهم أن يغير بعضهم على بعضء وعرفهم أن ذلك حرامء وله في 
ذلك مضكف حليل: وكانث وفاة مهنا هذا لاد سلمية: ودقن: هناك رحنه الله 1" 

ومنهيم نائب دمشق قطلويغا الفخري وكان يميل إلى ابن تيمية وهو الذي استعاد كتبه التي صودرت منه في 
السجن: (وكان قد استدعى القاضي الشافعي وألح عليه في إحضار الكتب في سلة الحكم التي كانت أخذت من 
عند الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله من القعلة المنصورة في أيام جلال الدين القزويني. فأحضرها 
القاضي بعد جهد ومدافعة. وخاف على نفسه منه. فقبضها منه الفخري بالقصر وأذن له في الانصراف من 
عندهء وهو متغضب عليهء وربما هم بعزله لممانعته إياهاء وردما قال قائل هذه فيها كلام يتعلق بمسألة الزيارة. 
فقال الفخري: كان الشيخ أعلم باللّه وبرسوله منكم. 

واستبشر الفخري بإحضارها إليه واستدعي بأخي الشيخ زين الدين عبد الرحمنء وبالشيخ شمس الدين عبد 
الرحمن بن قيم الجوزيةء وكان له سعي مشكور فهاء فهنأهما بإحضاره الكتب. وبيت الكتب تلك الليلة في 

خزانته للتبرك وصلى به الشيخ زين الدين أخو الشيخ صلاة المغرب بالقصرء وأكرمه الفخري إكراما زائدا لمحبته 
الشيخ رحمه الله).9) 

ومنهم السيد الشريف عماد الدين إسماعيل بن ناهض الحسيني الدمشقي الخشاب. ولد سنة 577هء وكان 


رجلا شهما كثير العبادة والمحبة للسنة وأهلباء ممن واظب على درس الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه اللّه 
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وانتفع بك وكان من جملة أنصاره وأعوانه عا الأمربالمعحروف والنبي غن المنكرء وهوالذي بعثه إن صيدنايا مع 


بعض القسيسين لقوة إيمانه وشجاعته رحمه الله وإياناء وقد توفي سنة 54/اه(١)‏ 

ومنهم الأمير صلاح الدين يوسف التكريتي ابن أخي الصاحب تقي الدين بن توبة الوزيرء وكان شابا من أبناء 
الأربعينء. ذا ذكاء وفطنة وكلام وبصيرة جيدة. وكان كثير المحبة إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه 
اللّهدء ولأصحابه خصوصاء ولكل من يراه من أهل العلم عموماء وكان فيه إيثار وإحسان ومحبة الفقراء 
والصالحين. توفي سنة 45/اه ودفن بتربتهم بسفح قاسيون7") 
ومنهيم الأمير سيف الدين براق أمير أرجوء وكان مشكور السيرة كثير الصلاة والصدقة محبا للخير وأهله. من 


أكابر أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالىء توفي سنة /اه/اه(") 


ومهم خليل ابن الأمير حسام الدين بن البرجمي. وكان ممن يتوالى محبة أصحاب الشيخ تقي الدين بن 


ومنهم عمربن سعد اللّه الإمام زين الدين الحراني الحنبلي. المعروف بابن بخيخ. قال الصفدي: (سمع الكثير, 
وحضر على الفخرء وكان بالفقه بصيرّاء وبالنحو خبيرّاء تخرج بالعلامة الشيخ تقي الدين بن تيمية وبغيره ممن 
ساد بعلمه في البرية. وناب في الحكم لابن المنجاء وخلص الحقوق ونىء وكان يقول برأي الشيخ تقي الدين في 
المسائل التي انفرد بها ووقع له ما وقع بسبهاء ويحكم بها وتسطرء ويذيب بها قلوب المخالفين فتفطرء وكان قد 
ولي مشيخة الضيائية. وألقى فيها دروسًا محررة. وكان قد ناب في الحكم لقاضي القضاة علاء الدين بن المنجا 
الحنبلي بعد القاضي برهان الدين الزرعي رحمهم الله تعالى. 

وقال يومًا قاضي القضاة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى لقاضي القضاة علاء الدين بن المنجا: إن كنت 
تقول إن هذه الأحكام التي يحكم بها نائبك مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه فأنا أنفذهاء قال: لا 
إلا إذا حكم بها هذا حكمت بصحتهاء وطال التنازع في ذلكء, ولم يرجع هذاء ولا نفذ هذا له هذا حكمًا. 


وأظنه مات معزولًاء واللّه أعلم. 
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وكان قد دخل فى في زمرة من توجه إلى غزة بسبب الشيخ تقي الدين بن تيمية. وحبس وأفرج عنه. وجاء إلى 


دمشقء هذاء على ما في ظني أو والده أو واحد من بيتهم )١(‏ 


قال عنه ابن كثير: (وكان نائب القاضي الحنبلي. وكان مشكورا في القضاءء لديه فضائل كثيرةء وديانة 
وعبادة. وكان من أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيميةء وكان قد وقع بينه وبين القاضي الشافعي مشاجرات 
بسبب أمور, * ثم اصطلحا فيما بعد ذلك)22). 
ومهم القاضي محمد بن مسلّم. قال عنه الصفدي: (محمد بن مسلم. بتشديد اللام» ابن مالك بن مزروع 
لون قم الدملتفن: الصالسء الشيث الإماة العالم, بركة الا فتاهي القهاة شمن الدين أبوهي الله 
الحنبليء سمع الكثير. وله حضور على ابن عبد الدايم. وسمع من الشيخ شمس الدين وطبقته. وخرّج له ابن 
الفخر مشيخةً في مجلدة. وسمعبا منه خلقء وخرّج له ابن سعد الأربعين المتباينة الأسانيدء وخرّج له المرّي 
تساعيّات. وخرج له الذهبي جزءًاء وأجازله من مصر جماعة من أصحاب البوصيري. 
كان من قضاة العدل في أحكامه. ومن أئمة الهدى في نقضه وإبرامه. مطرح التكلّف في أحواله. متوخي 
الفبدق والحق ق أقواله» ضكر الأوقاف وكيظاء وحابيب الغفال وأفسك القواعه وويظها :وجرن الأسجالانت: 
وتوقف في العدالات. ولازم الورع والتحريء ومنع الظلمة من التعدي والتجريء وباشر أمور الحكم بقوة وصلابة 
في الدين. وكف يد الظلمة والمعتدين. فبو كما قال أبو الطيب: 
قاض إذا اشتبه الأمران عنّ له رأني يفرق بين اللماء واللبين 
القافتان الععدق لبه هنا غدماية والواخسه الجنالفيق البسةة العلتبقن 
ولم يزل على حاله إلى أن حجء. وقبض عليه بالمدينة الشريفةء ونقل إلى الدار الآخرة والملائكة به مطيفة. 
وتوفي رحمه الله تعالى في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين وسبع مئة. 
ومولده سنة اثنتين وستين وست مئة في صفر 
توفي والده وكان ملاحًا في سوق الخيل. وله ست سنينء. وحفظ القرآنء وتعلم الخياطة. واشتغلء وتفقّهء 


وبرع في الفقه والعربية. وتصدر لإقرائهما وتخرج به فضلاء. ولم يطلب تدريسًا ولا قتياء ولا زاحم على الدنيا. 
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وبع شيعن الذهى تقرانتة الأجرات. وكاق رهما يكف الأسماء:والطباق ونذاكز» وكن مدة عن الخراية 
الضيائية. ولما توفي قاضي القضاة تقي الدين سليمان عين للقضاءء وأثني عليه عند السلطان بالعلم والنسك 
والسكينة. فولاه القضاءء فتوقف. وطلع إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى بيتهء وقوّى عزمه. ولامه. 
فأجاب بشرط أن لا يركب بغلة. ولا يأتي موكبّاء فأجيب. وكانت قراءة تقليده. سادس عشر صفر سنة ست 
عشرة وسبع مئة. 

وكان ينزل من الصالحية إلى الجوزية ماشيّاء وريما ركب حمار مكارء وكان مئزره سجادتهء ودواة الحكم 
زجاجة, واتخذ فرجية مقتصدة من صوف. وكبّر العمامة قليلّاء ونهض بأعباء الحكم بعلم وقوة, وعمّر الأوقاف. 
وحاسب العمال. وحكم إحدى عشرة سنة. وشهد له أهل العلم والدين أنه من قضاة العدل. 

وحجّ مرات. وانتصر لابن تيمية.ء فحصل له أذىء فتألم وكظم. وسار للحج بنيّة المجاورة فمرض من العلاء 
ولما وصل المدينة تحامل حتى وقف مسلْمًا على النبي كلع ثم أدخل إلى منزل. فلما كان في السحر توفي رحمه 
النّه تعالى ودفن بالبقيع)(". 

وميم الأفير شياك الدين :قرظاق. الأشرق الجوكضان الحاجي» تانب بظرابلس كا معدوةا ف الأبطال: 
ومندرؤةا ق هداق آى محمد "النظال» قد مارين الحروب والاقتقاء .يرف اتلك المرهبية؛ وققليك الأشية 
العلامة تقي الدين بن تيميةء وكان موته في شهر شعبان سنة سبع وأربعين وسبع مئةء ودفن بمقابر الصوفية 
ظاهر باب النصر بدمشقء كان قد نشأ بصفد على خير وديانة وتعبدء ولم نعلم له صبوة. وكان يحب الفقراء 
والصلحاءء ويميل إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية وأصحابه. واختص بالأميرسيف الدين أرقطاي نائب صفد. 
وكان يسمر عنده ويلازمه ليلا ونهارًا.(") 

ومعه محمد ين أحفدين أى خضي القدوة الزاعد سين الديق بن الدياض البعداض الحتيلكه من أكاير 
التجار كأبيه. ثم إنه تزهد. وقوى نفسه على الوجود. فتفهد. ولبس العباءة. ورفض الملاءة» واللذة برفيع 
الملاءة. وجاور بمكة مدةء وتصوف ولقي من المشايخ عدة. وكان ذا صدق وإنابةء وخضوع وكابة. وله مواعظ 


نفع بهاء وجر الخير بسبهاء وكان بالحق قوالاء وعلى أولي اللعب صوالاء وصفاته حميدة. وحركاته سديدة. 
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وتوفي -رحمه الله تعالى- 2 سنة إحدى عشرة وسبع مئة. وكان قد قدم دمشق وصحب الشيخ تقي الدين بن 


وصف الشيخ الواسطي لحال ابن تيمية وجماعته والأعمال التي كانوا يقومون بها: 
ثم قال الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي في رسالته مخاطبا هذه الجماعة: (السلام عليكم معشر الإخوان 

ورحمة اللّه وبركاته. جعلنا الله وإياكم ممن ثبت على قرع نوائب تب الحق جاشه. واحتسب للّه ما بذله من نفسه 
في إقامة دينه وما احتوشه من ذلك وحاشه. واحتذى حذو السبق الأولين من المباجرين والأنصارء والذين لم 
تأخذهم في الله لومة لائم. فما ضرهم من خذلهم. ولا من خالفهمء. مع قلة عددهم في أول الأمرء فكانوا مع 
ذلك كل منهم مجاهد بدين الله قائم. ونرجو من كرم الله تعالى أن يوفقنا لأعمالهم» ويرزق قلوبنا قسطا من 
أحوالهم, وينظمنا في سلكهم تحت سجفتهم ولوائهم» مع قائدهم وإمامهم. سيد المرسلينء وإمام المتقين: محمد 
صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.. 

أذكركم رحمكم الله بما أنتم به عالمونء عملا بقوله تعالى: (وَذَكْرْقَإِنَّ الّكْرَى تَنمَعٌ المُؤمِنِينَ). واعلموا أيدكم 
اللّه أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا العصر. حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة 
البيضاء في الحيوان الأسود. لكن من لم يسافر إلى الأقطارء ولم يتعرف أحوال الناسء لا يدري قدرما هو فيه 
من العافية. فأنتم إن شاء الله تعالى في حق هذه الأمة الأولى كما قال تعالى: (كُنثُمْ خَيْرَأُمَةٍ أَخْرِجَتْ لِلئّاسِ 
تأَمُرُونَ بِالمَعْوُوفٍ وَتَنمَوَْ عَنِ المَُكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللّه4. وكما قال تعالى: طالَّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأَرَضٍ أَقَامُوا 
الصّلاةَ وَآتَوَا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بالمكرُوف وَتَمَوْا عَنِ الْمتكَر وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأمُور).. 

أصبحتم إخواني تحت سنجق [لواء] رسول اللّه إن شاء الله تعالىء مع شيخكم وإمامكم. وشيخنا وإمامنا 
المبدوء بذكره رضي الله عنه. قد تميزتم عن جميع أهل الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها بالدين 
الصحيح., وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث في الفقهاء والفقراء والصوفية والعوام! 

فأنتم اليوم في مقابلة الجيمية من الفقهاء نصرتم الله ورسوله في حفظ ما أضاعوه من دين الله تصلحون 


ما أفسدوه من تعطيل صفات الله. 


)؟١5‎ / أعيان العصر(؟‎ )١( 
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وأنتم أيضا في مقابلة من لم ينفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول اللّهء وجمد على مجرد تقليد الأئمة. فإنكم 
قد نصرتم الله ورسوله في تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنةء واتحاد أقوال الأئمة تأسيا بهم لا تقليدا 
لهم. 

وأنتم أيضا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية من إظهار شعار المكاء والتصدية. 
ومؤاخاة النساء والصبيان. والإعراض عن دين اللّه إلى خرافات مكذوبة عن مشايخيم واستنادهم إلى شيوخهم 
وتقليدهم في صائب حركاتهم وخطائها وإعراضهم عن دين اللّه. الذي أنزله من السماء. فأنتم بحمد اللّه 
تجاهدون هذا الصنف أيضا كما تجاهدون من سبقء. حفظتم من دين اللّه ما أضاعوهء. وعرفتم ما جهلوه. 
تقوّمون من الدين ما عوجوه. وتصلحون منه ما أفسدوه. 

وأنتم أيضا في مقابلة رسمية الصوفية والفقهاء وما أحدثوه من الرسوم الوضعية. والآصار الابتداعية. من 
التصنع باللباس والإطراق والسجادة لنيل الرزق من المعلوم» ولبس البقياروالأكمام الواسعة في حضرة الدرس, 
وتنميق الكلام والعدو بين يدي المدرس راكعين. حفظا للمناصب واستجلابا للرزق والإدرارء فخلط هؤلاء في 
عبادة الله غيره. وتألبوا سواه. ففسدت قلوبهم من حيث لا يشعرون. يجتمعون لغير اللّه. بل للمعلوم» ويلبسون 
للمعلوم. وكذلك في أغلب حركاتهم يراعون ولاة المعلوم. فخضيعوا كثيرا من دين الله وأماتوه. وحفظتم أنتم ما 
ضيعوه وقومتم ما عوجوه. 

وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفية من قولهم بالحلول والاتحاد. وتأله 
المخلوقات. كاليونسية والعربية والصدرية والسبعينية والتلمسانية. فكل هؤلاء بدلوا دين اللّه تعالى وقلبوه. 
وأعرضوا عن شريعة رسول اللّهء فاليونسية يتألهون شيخهم. ويجعلونه مظهرا للحقء ويستهينون بالعبادات. 
ويظهرون بالفرعنة والصولة والسفاهة والمحالات. لما وقر في بواطهم من الخيالات الفاسدة. وقبلهم الشيخ 
يونسء ورسول اللّه والقرآن المجيد عنهم بمعزلء يؤمنون به بألسنتهم. ويكفرون به بأفعالهم! 

وكذلك الاتحادية يجعلون الوجود مظهرا للحق باعتبار أن لا متحرك في السكون سواه. ولا ناطق في الأشخاص 
غيره. وفهم من لا يفرق بين الظاهر والمظهرء فيجعل الأمركموج البحرء فلا يفرق بين عين الموجة. وبين عين 
البحرء حتى إن أحدهم يتوهم أنه الله فينطق على لسانه. ثم يفعل ما أراد من الفواحش والمعاصيء لأنه يعتقد 
ارتفاع الثنوية! 


فمن العابدء. ومن المعبود؟ صار الكل واحدا. 


شرسا 


أ تي لعفي و 56 


هو هو 


اجتمعنا بهذا الصنف في الريط والزوايا. 

فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضاء تنصرون الله ورسوله. وتذبون عن دينه. وتعملون على إصلاح 
ما أفسدواء وعلى تقويم ما عوّجواء فإن هؤلاء محوا رسم الدين وقلعوا أثره. فلا يقال أفسدوا ولا عوجواء بل 
بالغوا في هدم الدين ومحوا أثره. ولا قربة أفضل عند اللّه من القيام بجهاد هؤلاء بمهما أمكنء وتبيين مذاههم 
للخاص والعام. وكذلك جباد كل من ألحد في دين الله وزاغ عن حدوده وشريعته كاثنا في ذلك ما كان. من 
فتنة وقول كما قيل: 

إذا رضي الحبيب فلا أبللي أقام الحبي أم جد الرحيل 

وباللّه المستعان. 

وكذلك أنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد.ء تصلحون ما أفسدوا من المظالم والاجحافات وسوء 
السيرة الناشئة عن الجهل بدين الله بما أمكن. وذلك لبعد العبد عن رسول اللّه. لأن اليوم له سبعمائة سنة؛ 
فأنتم بحمد الله تجددون ما دثر من ذلك واندثر). 

وما ذكره الواسطي هنا من قيام ابن تيمية وجماعته بجهاد الأمراء وتغيير المنكر ونصرة المظلوم مشهور عنهم, 
كما جرى بين ابن تيمية والأمير سيف الدين المنصوري المعروف بقطلوبك الكبير. وهو من قال عنه الصفدي: 
(كان أميرًا إذا قيل: أميرء لا بل ملكا على تحقيق قدره الكبيرء إلا أنه كان يأخذ أموال الناس. وما يعطهم شيناء 
وإذا اشترى من أحد شيئًا ما يعوضه بثمنه. فأخذ مرة من تاجر شيئًاء وحال ما بينه وبين ثمنه. ولم يجد التاجر 
من يخلص حقه. فشكا حاله إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية -رحمه الله تعالى- فتوجه معه إليه. فلما دخل 
إليه قام له وأجلسه. وقال: شيخ., إذا رأيت الأميربباب الفقير فنعم الأميرونعم الفقيرء وإذا رأيت الفقير بباب 
الأمير فبئس الأميروبئس الفقير. فقال له الشيخ تقي الدين: اسمع قطلوبكء لا تعمل دركوانات العجم. مومسى 
كان خيرًا مني. وفرعون كان أنحس منك. وكان مومى يأتي إلى بابه كل يوم وبأمره بالإيمان. أعط هذا التاجر 
ماله. فقال: نعم ووزن له الذي له)("). 

وكذا ما قام به ابن تيمية حين سجن الحافظ المزي ظلماء فذهب بنفسه إلى السجن وأخرجه دون إذنء كما 
قال ابن كثير: (ثم اتفق أن الشيخ جمال الدين المزي الحافظ قرأ فصلا بالرد على الجهمية من كتاب أفعال 


العباد للبخاري. تحت قبة النسر -في الجامع الأموي- بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء. فغضب 


)٠٠١ / أعيان العصر(”؟‎ )١( 
رفرعا‎ 


ا ا 

بعض العقباء الحاضروق وشكاه إل قاخى الشافي ايق صصرف: وكاق هدو الشيع, فسعق المرق» قبلغ الشيخع 
تقي الدين فتألم لذلك وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه.ء وراح إلى القصر فوجد القاضي هنالكء فتقاولا 
بسبب الشيخ جمال الدين المزي. فحلف ابن صصرى لا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عزل نفسه. فأمر النائب 


بإعادته تطييبا لقلب القاضي فحبسه عنده في القوصية أياما ثم أطلقه. ولما قدم نائب السلطنة ذكرله الشيخ 


تقي الدين ما جرى في حقه وحق أصحابه في غيبته. فتألم النائب لذلك. ونادى في البلد أن لا يتكلم أحد في 


العقائد. ومن عاد إلى تلك الحال حل ماله ودمه ورتبت داره وحانوته.ء فسكنت الأمور)(". 


وقال الشيخ الواسطي في رسالته عن الدور الإصلاحي لجماعة ابن تيمية 

(وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة مما أحدثوا من تعظيم الميلادة والقلندس. وخميس البيض 
والشعانينء وتقبيل القبور والأحجار والتوسل عندهاء ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى والجاهلية, 
وإنما بعث رسول الله ليوحد الله ويعبد وحده. ولا يأله معه شيء من مخلوقاته, بعثه الله تعالى ناسخا لجميع 
الشرائع والأديان والأعياد. فأنتم بحمد الله قائمون بإصلاح ما أفسد الناس من ذلكء وقائمون في وجوه من 
ينصر هذه البدع من مارق الفقهاء. أهل الكيد والضرار لأولياء الله. أهل المقاصد الفاسدة. والقلوب التي هي 
عن نصر الحق حائدة, وإنما أعرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه التتر والنصارى والهود والرافضة 
والمعتزلة والقدرية وأصناف أهل البدع والضلالات. لأن الناس متفقون على ذمهمء يزعمون أنهم قائمون برد 
بدعتهمء ولا يقومون بتوفية حق الرد علبهم كما تقومون. بل يعلمون. ويجبنون عن اللقاء فلا يجاهدون. 
وتأخذهم في اللّه اللائمة لحفظ مناصهمء وإبقاء على أعراضهم! 

سافرنا البلاد فلم نر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء حق القيام سواكمء فأنتم القائمون في وجوه 
هؤلاء إن شاء الله بقيامكم بنصرة شيخكم وشيخنا أيده الله حق القيامء بخلاف من ادعى من الناس أنهم 
يقومون بذلك)! 

وكل ما ذكره الشيخ الواسطي هنا من صور الجهاد والإصلاح والتجديد عن هذه الجماعة التي انتظم عقدها 
حول ابن تيمية من علماء وعباد وقضاة وولاة متواتر عنهمء ومن ذلك تغيير منكرات العامة من الشركيات كما 


)47/ 15( البداية والنهاية‎ )١( 
أرق‎ 


م 


يدعو الله أت يقيض له من بهدمهء. فاستجاب دعاءهء كما قص خبره خادم ابن تيمية إبراهيم الغياني في نبذته: 


(فبذا فصل فيما قام به الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي اللّه 
عنه. وتفرد به دون غيره من العلماء رضي اللّه عنهمء الذين كانوا قبله وفي زمانهء وذلك بتكسير الأحجار التي 
كان الناس يزورونماء ويتبركون بهاء ويقبّلونهاء وينذرون لها النذورء ويلطخونما بالخلوق. ويطلبون عندها قضاء 
حاجاتهم. ويعتقدون أن فها أو لها سراء وأن من تعرض لها بسوء بقال أو فعال أصابته في نفسه آفة من 
الآفات. 

فشرع الشيخ يعيب تلك الأحجارء وينبى الناس عن إتيانهاء أو أن يفعل عندها شيء مما ذكرء أو أن يحسن 
بها الظن. 

فبلغ الشيخ أن جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلق الذي داخل الباب الصغير الذي 
عند درب النافدانيين. فشد عليه وقام واستخار الله في الخروج إلى كسره. فحدثني أخوه الشيخ الإمام القدوة 
شرف الدين عبد الله بن تيمية قال: فخرجنا لكسره. فسمع الناس أن الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق. 
فاجتمع معنا خلق كثير. قال: فلما خرجنا نحود. وشاع في البلدان: ابن تيمية طالع ليكسر العمود المخلق. صاح 
الشيطان في البلد.ء وضجت الناس بأقوال مختلفة. هذا يقول: (ما بقيت عين الفيجة تطلع). وهذا يقول: (ما 
ينزل المطرء ولا يثمر شجر) وهذا يقول: (ما بقي ابن تيمية يفلح بعد أن تعرض لهذا)ء وكل من يقول شيئا غير 
هذا. 

قال الشيخ شرف الدين: فما وصلنا إلى عنده إلا وقد رجع عنا غالب الناس. خشية أن ينالهم منه في أنفسهيم 
آفة من الآفاتء أو ينقطع بسبب كسره بعض الخيرات. 

قال: فتقدمنا إليه. وصحنا على الحجّارين: دونكم هذا الصنم. فما جسر أحد منهم يتقدم إليه. قال: فأخذت 
أنا والشيخ المعاول منهمء وضبربنا فيه. وقلنا: «إجَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَمُوقَا؛ُ. وقلنا: إن 
أصاب أحد منه شيء نكون نحن فداهء وتابعنا الناس فيه بالضرب حتى كسرناه. فوجدنا خلفه صنمين حجارة 
مجسدة مصوّرة. طول كل صنم نحو شبر ونصف. 

وقال الشيخ شرف الدين: قال الشيخ النووي (اللهم أقم لدينك رجلا يكسر العمود المخلق. ويخرب القبر 
الذي في جيرون). فهذا من كرامات الشيخ محبي الدين -أي: النووي-. فكسرناه وللّه الحمدء وما أصاب الناس 


من ذلك إلا الخير والحمد لله وحده.. 


6 


أ ولتي لعفي و 56 


هو هو 


وكانت صخرة كبيرة عظيمة في وسط محراب مسجد النارنج فيتوجه المصلي إلها ضرورة:ء وعليها ستر أسود 
مرخي ودرابزين حولهاء وقد استفاض بين الناس أنه حط علها رأس الحسين عليه السلام فانشقت له. وأنها 
متى انشقت كلها قامت القيامة. ولها في كل سنة يوم عاشوراء عيد يجتمع فيه الناسء. ويبقون في ذلك اليوم 
وفي غيره من الأيام يتبركون بها ويقبلونهاء وينذرون لها النذور. ويلطخونها بالخلوق. ويدعون عندهاء فبلغ ذلك 
الشيخ. فطلب الحجارين من القلعة. وخرج إلها ومعه شرف الدين في جماعة كبيرة. فأول شيء عمله هو قلع 
الدرابزين من حولباء ونتش السترعنها ورماه. وصاح على الحجارين: دِه عليه. فتأخروا عنهاء فتقدم هو وأخوه 
شرف الدين وضربها بنعله وقال: إن أصاب أحد منكم شيء أصابنا نحن قبله. فتقدم إليه عند ذلك الحجارون. 
وحفروا عليهاء فإذا هي رأس عمود كبير قد حفر له ونزل في ذلك المكان» فكسروه. وحملوه على أربع عشرة 
بهيمة وأحرقوه كلسا. 

قال الشيخ: بعض الرافضة عمل هذا في هذا المكانء. ولوح بين الناس أن رأس الحسين حطوه على هذا 
الحجرء حتى يضل به جهال الناس. 

قال: والرافضة من عادتهم أنهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد ويعظمونها بخلاف المساجدء. وقد قال 
الله سبحانه: (ِإِنَّمَا يَعْمُرْمَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر». ولم يقل: (مشاهد الله). وقال: إوَأَنَّ المُسَاجِدَ 
لِلّهِ؛ُ. ما قال: (وأن المشاهد لله). وقال النبي -5-: (من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة؛ بنى الله له بيتا في 
الجنة). ما قال: من بنى لله مشهدا بنى اللّه له بيتا في الجنة. 

وتكلم وهو جالس في هذا المكان. وقال من هذا الجنس شيئا كثيرا. وقال: زيارة القبور زيارة شرعية مأمور بهاء 
والزيارة:البدعية مدي عهاء فالريارة الشرعية ف الى أمرباء:. 

وأما الزيارة البدعية. فبي أن تزار القبور للتبرك بهاء أو الدعاء عندهاء أو الاستغاثة بأهلهاء أو النذرلها مثل 
زيت أو كسوة أو شمع أو دراهم أو يشعلون عندها السَرْحَ أو يصلون عندهاء فإن النبي - َيِه - نبى عن جميع 
ذلك فقال: (لعن الله زوارات القبورء والمتخذين علها المساجد والسُرْج). وقال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القيوز مساجت الا قلا سجذوا القبونمشاجد: فإنى أنراكم غن.3لك): وقال: (إنتمن شرا الفاس من عدركية 
الساعة وهم أحياء. والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذرما فعلواء قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا 


ذلك لأبرز قبره. ولكن كره أن يتخذ مسجداء فبذه الزيارة على هذا الوجه بدعية مني عنها. 


حرس 


وكان تحت الطاحون التي قبلي مسجد النارنج في الماء عند فرّاش الطاحون صنم حجر يعظّم ويستسقى به. 
فكان بعض الناس يكون عنده مولود صغير وقد طال به المرضء فيأتون به حتى يغطّسوه عند الصنم في الماء 
فيشفى. ويحطّون عند الصنم خبزا وحلوى وغير ذلك. فخرج إليه الشيخ شرف الدين وأخوه تقي الدين فكسره 
وخلص أولاد الناس منه. 

وكان عمود في حارة الفرما يقال له العمود المخلّق وكان حاله كما ذكرء فكسره وأراح الناس منه. 

وكان مع أناس حجارين حجر رخام وقد قمّعوه بقصديرء وفي وسط الحجر أثرقدم. دائرين في البلاد. ويدخلون 
به على بيوت الكبراء والسعداء في الأسواقء ويقولون لهم: هذا موضع قدم نبيكمء فيبقى الناس يقبلونه 
ويتبركون به ويعطونهم الأموال لأجل ذلك. فأمسكهم الشيخ. فكسر ذلك الحجرء وتهارب أصحابه من قدام 
الشيخ مخافة أن يضرهم. 

وجاء إنسان إلى الشيخ يوما بخبزيابس فقال له: يا سيدي قد جبت هذا من سماط الخليل على اسمك. فقال 
له: ما لي به حاجة. أنا حاجتي إلى الدين الذي كان عليه الخليلء ومتابعة ملة الخليل الذي أمر اللّه بها أمة 


محمد بمتابعتهاء ما لي حاجة بهذا الخبز. والخليل ما عمل هذاء ولا أمر بهذا القدس)(2. 


وصية الشيخ أحمد الواسطي أصحاب ابن تيمية بالصبر على المحن ولزوم طريقته: 

(فصبرا يا إخواني على ما أقامكم الله فيه من نصرة دينهء وتقويم اعوجاجه. وخذلان أعدائه. واستعينوا 
بالله ولا تأخذكم فيه لومة لائم» وإنما هي أيام قلائل. والدين منصورء قد تولى الله إقامته ونصره. ونصرة من 
قام به من أولياته إن شاء الله ظاهرا وباطناء وابذلوا فيما أقمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأموالء والأفعال 
والأقوال. عسى أن تلحقوا بذلك بسلفكم أصحاب رسول اللّه. فلقد عرفتم ما لقوا في ذات الله كما قال خبيب 
حين صلب على الجذع: 

وذلحنك في 3اك الإلحسة وإن يشحا ييارك على أوصال شلوممزع 

ثم اعرفوا إخواني حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلكء. واعرفوا طريقكم إلى ذلكء واشكروا اللّه تعالى 

علهاء وهو أن أقام لكم ولنا في هذا العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح اللّه به أقفال القلوب. وكشف به عن 


البصائر عمى الشهات,ء وحيرة الضلالات. حيث تاه العقل بين هذه الفرقء ولم بهتد إلى حقيقة دين الرسولء 


(1) هعئاب هيية يقل خادمه الفياق مرغ 
إعس 


ومن العجب أن كلا منهم يدعي أنه على دين الرسول حتى كشف الله لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة 
دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه لعباده. 

واعلموا أن في آفاق الدنيا أقواما يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق. يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام. 
فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا! 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبعمائة من الهجرة من بيّن لكم أعلام دينكم, وهداكم اللّه به وإيانا 
إلى نبج شريعتهء وبيّن لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم.» فصرتم تعرفون الزائغ من 
المستقيم. والصحيح من السقيم. وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم وهم بالشأم إن شاء الله تعالى ثم إذا علمتم ذلك فاعرفوا حق هذا الرجل الذي هو بين أظبركم وقدره. 
ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول وحقه وقدره. فمن وقع دين الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم 
من قلبه بموقع يستحقه؛ عرف حق ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد اللّه. يقوّم معوجهم. ويصلح فسادهم, 
ويلم شعئهم جبد إمكانه. في الزمان المظلم الذي انحرف فيه الدينء وجهلت السننء. وعبدت البدع. وصار 
المعروف منكراء والمنكر معروفاء والقابض على دينه كالقابض على الجمرء فإن أجر من قام بإظهار هذا النور 
في هذه الظلمات لا يوصف. وخطره لا يعرفء هذا إذا عرفتموه أنتم من حيثية الأمر الشرعي الظاهرء فهنا 
قوم عرفوه من حيثية أخرى من الأمر الباطن» ومن يقوده إلى معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. وعظمة ذاته. 
واتصل قلبه بأشعة أنوارهاء والاحتظاء من خصائصها وأعلى أذواقهاء ونفوذه من الظاهر إلى الباطن» ومن 
الشهادة إلى الغيب. ومن الغيب إلى الشهادةء ومن عالم الخلق إلى عالم الأمرء وغيرذلك مما لا يمكن شرحه 
في كتاب! 

فشيخكم أيدكم الله تعالى عارف بذلك. عارف بأحكام الله الشرعية. عارف بأحكامه القدرية. عارف بأحكام 
أسمائه وصفاته الذاتيةء ومثل هذا العارف قد يبصر ببصيرته تنزّلَ الأمربين طبقات السماء والأرضء كما قال 
تعالى: «اللّهُ الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأرْضٍ مِنْلَمْنَّ يَتََرّلُ الأَمْرْبَيْمُنَ ِتعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ مَيْءٍ قَدِيرٌ 
وَأَنَّ اللّهَ قَنْ أَحَاطَ بِكُلّ مَيْءٍ عِلْمّاكُ. فالناس يحسون بما يجري في عالم الشهادةء وهؤلاء بصائرهم شاخصة 
إل الغيب ينعظرؤن ما تجرى نبة الأقدار يشعرون بها أحيانا عند تلزلها... 

واعلموا رحمكم الله أن هنا من سافر إلى الأقاليم. وعرف الناس وأذواقهم. وأشرف على غالب أحوالهم, 


فوالله ثم واللّه. ثم واللّه. لم يرتحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملاء وحالا وخلقاء واتباعا 


رذن 


أ متي سكي و 56 


هو هو 


وكرماء وحلما وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته. أصدق الناس عقداء وأصحهم علما وعزماء وأنفذهم 
وأعلاهم في انتصار الحقء وقيامه همة. وأسخاهم كفاء وأكملبم اتباعا لنبيه محمد ذل ما رأينا في عصرنا هذا 
من تستجلى النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل. حتى يشهد القلب الصحيح إن هذا هو 
الاتباع حقيقة... 

وأقول انتصارا لمن ينصر دين اللّه بين أعداء الله في رأس السبعمائة. فإن نصرة مثل هذا الرجل واجبة على 
كل مؤمنء كما قال ورقة بن نوفل: "لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا". ثم أسأل اللّه تعالى العصمة فيما 
أقول عن تعدي الحدود والإخلاد إلى الموى... 

يا سبحان الله العظيم أين عقول هؤلاء؟ أعميت أبصارهم وبصائرهم! أفلا يرون ما الناس فيه من العمى 
والحيرة في الزمان المظلم المدلهم الذي قد ملكت فيه الكفار معظم الدنياء وقد بقيت هذه الخطة الضيقة يشم 
المؤمنون فيها رائحة الإسلام, وفي هذه الخطة الضيقة من الظلمات من علماء السوءء والدعاة إلى الباطل 
وإقامته. ودحض الحق وأهله. مالا يحصر في كتاب. ثم إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بإقامة رجل قوي الهمة. 
ضعيف التركيب. قد فرق نفسه وهمه في مصالح العالم وإصلاح فسادهم. والقيام بمهماتهم وحوائجهم. ضمن 
ما هو قائم بصدد البدع والضلالات. وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم» ويردهم إلى 
الدين الأول العتيق جيد إمكانه, وإلا فأين حقيقة الدين العتيق؟ فبو مع هذا كله قائم بجملة ذلك وحده. 
وهو منفرد بين أهل زمانه. قليل ناصرهء كثير خاذله وحاسده. والشامت فيه. فمثل هذا الرجل في هذا الزمان. 


وقيامه بهذا الأمر العظيم الخطير فيهء أيقال له: لم يرد على الأحمدية...)0". 


(1) العقود الدرية (1 /9.8) 
رسن 


الباب الثاني: 


براءة ابن تيمية 


5 


الفصل الأول: 


56 


أ تي صم 2 م 56 


مرافعة داخل قاعة المحكمة: 

"وشأن هذه "القضية" وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعي إلا جزئيات الأمور. وأكبر مما في نفوسكم؛ 
فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا إلى بلاد التتر! والضرر في هذه "القضية" ليس علي؛ بل عليكم! فإن الذين 
أثاروها من أعداء الإسلام: الذين يبغضونه. ويبغضون أولياءه والمجاهدين عنهء ويختارون انتصار أعدائه من 
التتار ونحوهم! وهم دبروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم ودولتكم! وقد ذهب بعضهم إلى بلدان التتارء 
وبعضهم مقيم بالشام وغيره! ولهذه القضية أسرار لا يمكنني أن أذكرها ولا أسمّي من دخل في ذلك, حتى 
تشاوروا نائب السلطانء فإن أذن في ذلك: ذكرت لك ذلكء وإلا فلا يقال ذلك إلا لهء وما أقوله فاكشفوه أنتم! 

وتعرفون من حيث الجملة أنهم قصدوا فساد دينكم ودنياكم! وجعلوني إماما تسترا؛ لعلمهم بأني أواليكم 
وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم. وسوف إن شاء الله ينكشف الأمر! وهذا كان مقصود العدو الذي أثارهذه 
الفتنة!" 


"سجين الحربة شيخ الإسلام ابن تيمية" 


بن 


هو هو 


أ تي صم 2 م 56 


بين يدي القضية: 

سبعة قرون تصرمت دون أن يعرف أحد حقيقة محاكمة ابن تيمية. وأسباب سجنه الحقيقية من سنة 
ه.ا - و.لاها 

لقد مضت القرون تلو القرونء وتتابعت العقود والسنونء لا تعرف الأمة فها عن مجدد دينها شيخ الإسلام 
ابن تيمية إلا أنه ظّلمء وسجن مظلوماء ثم خرج من السجن بعد تلك المحاكمات الجائرة منصوراء وذهب 
عدوه مذموما مدحوراء دون أن تعرف الأمة حقيقة وأبعاد تلك المؤامرة الخارجية على الأمة وعلى الدولة وعلى 
قائدها الفكري شيخ الإسلام ابن تيمية. وقائدها السيامي السلطان الناصر محمد بن قلاوون -بعد قيادتهما 
الأمة والدولة لمواجبة الحملات المغولية والصليبية والباطنية- حيث تعرض الأول للاعتقال. وتعرض الثاني في 
الفترة نفسها للاغتيالء ثم العزل والانقلاب! 

ومع ذكر المؤرخين جميعا لتلك الحوادث الجزئية. لم يحاول أحد مهم الربط بيها؛ لمعرفة حقيقة ما جرى؟! 

ولم يتوقف أحد من المؤرخين عند هذه العبارات الخطيرة -الواردة في مرافعة ابن تيمية في قاعة المحكمة- 
التي حذر فها ابن تيمية -وكررها أثناء التحقيق معه- من الانشغال بالأحداث الجزئية عن الأحداث الكلية 
والمؤامرات التي كانت تحاك ضد الأمة وضد الدولة وهي تواجه الأخطار الخارجية! 

لقد انشغل الجميع آنذاك -كما هو حال الجميع اليوم- بتفسير الأحداث تفسيرا سطحيا جزئيا؛ بدعوى 
الواقعية والموضوعية. وتحررا من نظرية المؤامرة زعموا! وتجاهلوا الأحداث الرئيسية الكلية التي جاءت 
الحوادث الجزئية في سياقها وتعبيرا عنهاء ودور العدو الخارجي في صناعتها ونسجها! 

لقد اتخذ العدو ابن تيمية ستارا لتحقيق هدف أكبر! وهو ما ظل سرا مدة سبعة قرونء حتى جاءت اليوم 
"براءة ابن تيمية" وكشفت عنهء وتحقق ما تنبأ به ابن تيمية بأنه سيأتي اليوم الذي تظهر فيه تلك الحقيقة 
العاكية: وتتكشف بعده أنراز تلك المؤاهرةا 

وكأنما ابن تيمية كان يرى بنور اللّه! 

مَن كان وراء تلك المؤامرة التي نبّه ابن تيمية نفسه -وهو في الحبس- إلى قرب حدوثهاء وإلى خطورتها على 


الدولة والأمة. وإلى تورط بعض الأطراف فيها؟! 


وق 


لقد كانت محاكمة ابن تيمية وحبسه آنذاك -وبشهادة قضاة عصره العدول- محاكمة سياسية بثوب ديني. 
إلا أن أخطرما فيها هو الدور الخارجيء. الذي تجاهله المؤرخون مع وضوحه وضوح الشمس في رائعة النهارء لمن 
جمع أطراف القضيةء وتحرى عن أسبابها الحقيقية! 

وشاء الله أن تظل هذه القضية مع شهرتها سرا من الأسرارء ولغزا من الألغاز. حتى أراد الله كشف الأستار 
عن هذه المؤامرة. حين تكرر المشهد نفسه وبكل تفاصيله مرة أخرى ما بين سنة ١476‏ - 571 1ه/؟1.؟ -15١.امء‏ 
وبعد سبعة قرون؛ في ظل مواجبة الأمة وشعوبها للحملات العسكرية الأمريكية والروسية الصليبية» والإيرانية 
الباطنية الصفوية. وحدوث موجة الاعتقالات والمحاكمات في كل بلد للمصلحين والمجاهدين الذين حرضوا 
الأمة على جهاد العدو ومقاومته؟! 

وتتابعت الانقلابات والاغتيالات للزعماء السياسيين الذي رفضوا هذه الحملات العسكرية الصليبية. ووقفوا 
مع ثورة الأمة وشعوبها ضدهاء فإذا الانقلاب الذي جرى في مصر سنة 47"5١ه‏ / 1017م -وما جرى إثره من 
محاكمات واغتيالات وتواطؤ مع العدو الخارجي. ووقوف للطرق الصوفية والباطنية معه- شبيه تماما لما جرى 
في مصر ما بين سنة ه.لا - 5.لاه؟! 

وشاهد الجميع تلك المحاكمات الصورية البزلية للرئيس المنتخب محمد مرمي! 

وزج السيمسي -بمباركة أمريكا وعلي جمعة والجفري وابن بيه ويمباركة الاتحاد العالمي للطرق الصوفية- 
آلاف السياسيين والمصلحين والمفكرين في السجون؛ ليرضخ الشعب المصري لشروط كامب ديفيد! 

ثم كان ما جرى في تركيا بعد ثلاث سنوات من انقلاب أتاتوري صوفي في شوال 5717١ه‏ / يوليو 5١١٠م‏ على 
الحكومة المنتخبة -بتواطؤ خارجي كانت الاستخبارات الأمريكية وراءه عبر توظيف جماعة "قولن" الصوفية 


الذي يعيش زعيمها في أمريكا- هو تكرار للمؤامرة نفسها! 


استئناف المحاكمة بعد سبعة قرون! 

ولم تكد حلقات هذا الكتاب عن "ابن تيمية ومعركة الحرية" تشرف على هايتها حتى حدث زلزال (مؤتمر 
الشيشان). برعاية روسيا بوتينء وفي مدينة غروزني المحتلة أيام الخميس والجمعة والسبت ؟١؟‏ - 6؟ ذو القعدة 
140هم/ ١١5‏ - 77 أغسطس 5١١٠م,‏ وبحضور مئتي شيخ من الطرق الصوفية والباطنية. وإذا هم يصطفون 


خلف رئيسها المجرم بوتين الرهيب. الذي يشن حربه الصليبية على الشام المبارك وإذا المؤتمركله من أجل 


ع5 


"محاكمة ابن تيمية" وإخراجه من دائرة أهل السنة والجماعة! إن لم يكن من دائرة الإسلام! لمواجية الجماعات 
الجهادية -التي ترتكز ني عقيدتها على كتب ابن تيمية- التي تتصدى لجيوش الحملة الصليبية بدعوى التطرف 
والإرهاب! 

فإذا سبعة قرون من وفاة ابن تيمية لم تكن كافية عند الحملة الصليبية الصفوية لتركه وشأنه! 

فكان لا بد من محاكمته في أمريكا وعلى منبر الأمم المتحدة سنة ه"54١ه‏ - 4١١1م‏ وعبر شخصية صوفية 
مرموقة كابن بيه؛ لإعلان البراءة من فكر ابن تيمية! 

ثم محاكمته مرة أخرى في روسيا سنة 477١ه‏ -5١١1م,‏ وفي مؤتمر للطرق الصوفية لإخراجه من دائرة أهل 
السنة. تماما كمحاكمته سنة 5./اه بدعوى خروجه من دائرة أهل السنة والجماعة بعد أن قاد الأمة في معركة 
تحرير الشام وهزيمة التتارستة ؟.لاها 

ثم يخرج على الأمة "المحللون الاسترخائيون" لينفوا وجود مؤامرة على الأمة! وأن مشكلتها مع كل ما يجري من 
حولها هو أنها مسكونة بعقدة "نظرية المؤامرة"! وأن كل هذه الحروب التي تشن علهاء والمؤتمرات التي يعقدها 
أعداؤها لمناقشة شئونهاء تجري قدرا دون وجود مؤامرة صليبيةء وقوى دولية استعمارية تحتل أرضهاء وتقتل 
وتهجر شعوبهاء وترسم للمنطقة المنكوبة خرائطها وتوظف حكوماتها وجماعاتها الوظيفية لتنفيذ مشروعها! 

لقد أعاد "مؤتمر الشيشان" المشبوه ذكرى مؤتمر "نيقية" الذي عقده قيصر الإمبراطورية البيزنطية 
قسطنطين الأول سنة 5؟”مء وجمع فيه ١5١‏ رجل دين نصراني وثنيء للفصل في عقيدة آريوس الموحد وكتبه. 
وتحدين القرق الكسيحية المرحيحة! 

حيث اتفق المؤتمرون على ما أراده القيصر الذي كان يريد فرض سلطانه ووثنيته على شعوبه المسيحية 

ومن ذلك: 

-١‏ إعلان البراءة من آريوس وأتباعه الذين يقولون بالتوحيد وببشرية المسيح! 

؟- الإيمان بالتثليث وبألوهية المسيح وروح القدس! 

"- حرق كتب آريوس ومنعها! 

:- صدور قوانين الإيمان الذي يحددها المجمع سنويا! 

4- عقد مؤتمر سنوي والاحتفال بعيد القيامة! 


وكانت قرية "نيقية" يطلق علها آنذاك "مدينة العميان"! 


مع 


فأراد بوتين "قيصر الروس" أن يعقد مؤتمرا شبيها بذلك المؤتمرء فدعا له العدد نفسه تقريبا نحو ١5.‏ من 
رجال الدين؛ ليحددوا الدين الصحيح للمسلمينء وليحاكموا ابن تيمية وفكره وكتبهء وليعلنوا البراءة منه ومن 
التوحيد الذي يدعو إليه! 

وخرج المؤتمرون بتوصياتهم وفيها عقد مؤتمر سنوي لمجمعبهم الكنبي لتحديد لائحة الإيمان الوثني! 

وكان أصدقهم وأجرأهم هو رئيس الاتحاد الدولي للطرق الصوفية "أبو العزائم" الذي صرح بأهم أقرب 
الطوائف إلى النصرانيةء وأنهم والنصارى والهود جميعا مسلمون. وفي تحالف لمواجهة الإسلاميين! 

فلم كيف أمركا يتوظيف "انيت ابن بيه" م داكي ”ابن قيمية: على مهن الأنم. المتحدة) وحمت كقوذ 
زالفحطي فحادث روربينا أنضنا بادعياء امل الببعة والسراعة امن حبفة" و اهان الستهري؟ لتنا كشه عاق مقر 
امور الشيشان" فحت سيادة الكرملين] 

وتحقق ما أخبر به النبي مَلْةِ: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب 
لمكلضيوه البوه والعصارف “وق بحدييف اخارقن والرويد ا 

كيف حدث ذلك؟ ومن وراءه؟ وما الذي دفع هؤلاء في "محفل العميان" إلى التورط في هذه المؤامرة على الأمة 
وشعوبها ودينها؟ 

كل ذلك أسرار وألغاز سنحاول فك طلاسمها وكشف أستارهاء وهي التي قادت لكشف حقيقة محاكمة 
الصوفية لشيخ الإسلام ابن تيمية سنة ه./اه ووقوف التتار آنذاك خلفها! 

وإذا الغارك يحيد نفس <وإذا الطوائف الى وقفت نمع الحيوض اللخولية بالأنن من الطرقية الضوفية 
والمرجئة الجبرية والباطنية -كما سبق بيانه- بذريعة أنها قدرسماوي ولا يُعترض على أقدارالله-وتآمرت مع التتار 
على الآمة وغلق السلظاق التجاهد "الناضر قلاوون". وتطاكموا ابن قيمية وسجفوةة قف اليوم مع الجيلة 
الصليبية وتعقد مؤتمرها في روسياء وأثناء شنها الحرب على أهل الإسلام» لا لتدعو روسيا لوقف الحرب 
والعدواة هق السعت: التتروة ييل لتتداكم كراب فيشية +الدى يعد كراقه المقي والفكري المصدر الرقسي 
وامليم اليوم لحركات الجياد والتحرن ف العالم العرري والإسلامي: تلك الحركات التي تواجه الاختلالين الأمريي 
والرومي- وتحميله المسئولية فيما يجري. وأن روسيا التي تكافح التطرف والإرهاب عسكريا ليست وحدها بل 


يؤيدها ويقف معبا ويؤازرها شيوخ دين مسلمون يحاربونه فكريا وفقهياء ليتساووا في الخيانة لله ولرسوله 


5 


ا 
وللأمة مع ابن العلقميء ونصير المغول الطومي. وابن المطهر الحلي. الذين باركوا احتلال هولاكو وغازان للعراق 
والشام في القرن السابع المجري! 


لقد كان أخطر ما صدر عن مؤتمر الضرار: اتهام ابن تيمية وفكره بالإرهاب. دوت صدور كلمة واحدة تدين 


اجرام روسيا الذى. فاق كل عصون وه تقصيت ق يوقت لحان امقس الشوانان" ساق حلت وإذالت نكما 
قصفها هولاكو من قبله وغازان- وإخراج ابن تيمية ليس فقط من دائرة أهل السنة والجماعة؛ بل ومن مذهب 
الحنابلة الذي هو أحد أثمته بلا منازء! 

وأن يكون الذين أخرجوه ليسوا حنابلة أصلا بل هم من مذاهب أخرى! وهو أمرلا يكاد يعقل في أدب الخلاف 
المذهبي. ولم يحدث مثل هذا الهبوس إلا في حفلات المجون ومحافل الماسون! 

ولم يُعقد هذا المؤتمر في بلد إسلامي -وأنا هنا أكتب للتاريخ لتقرأ الأجيال القادمة هذه الأحداث التي نعيشها 
اليوم وقد لا يصدق حدوثها أحد بعد عقود- بل في روسيا الصليبية التي تحتل الشيشان وداغستان وغيرها من 
الجمبوزيات الإسلامية: وق ظل حملا العسكربة على أهل الشامء لتدك بطيرانها وصواريخها مدن أهلها على 
رؤوس نسائها وأطفالباء والتي صرح رئيس كنيستا الأرثوذكسية بأن روسيا تخوض حربا مقدسة في سورياء 
لتتجلى آيات الله وسننه في الخلق. وكيف يتمايز أهل الباطل عن أهل الإيمان. حتى من يُسر كفره ونفاقه من 
سدنة الطغاة! 

ثم لم يكن هم كثير ممن دافعوا عن "مؤتمر الشيطان" أو هاجموه إلا قضية "الصوفية" و"السلفية"! في 
مسرحية هزلية. خرج فهها الواعظون الممووسون ليدعوا الطرفين إلى فك الاشتباك والتسامح والعقلانية! فالأمر 
لا يستحق كل هذه الإثارةء ودماء الشعب السوري تسيل أنهارا من القصف الرومي الذي يعقد فيه المؤتمر 

فإذا الله يفضح أعداء "ابن تيمية" ليس بلحن القول الذي لا يتفطن له إلا الأذكياء؛ بل بالصوت والصورة 
وبالموالاة الظاهرة التي لا تخفى على لأسوياء. فينحاز كل فريق على شاكلته. ويميل كل شبيه إلى ناحيته 
وطائفته. كما قال تعالى: وَإِنَّ الظَلِينَ بَدْ بَعْضِيُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ 4, وقال: لوَالَّذِينَ كَقَرُوا بَعْضِيْمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا 
تَفْعَلُوهُ تكُنْ فِنْنَةٌ في الأَرَضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ؛. وقال: يا أَمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْمَمُودَ وَالتَصَارَى أَولِيَاءَ بَحْضِيُمْ 
َؤْلِيَاءُ بَحْضٍ وَمَنْ يَكَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِدْمُمْ4. وقال: طِلِيَمِيرَ اللّهُ الَْبِيتَ مِنَ الطَّيّب4: وقال: ما كنَ اللَّهُ لِيَدَرَ 


الْمْؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنثُمْ عَلَيْهِ حَقّ يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطَّيّبِدِوَمَا كُآنَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ)! 


لاع 


وحتى حين أمراللّه بالبروالإحسان والقسط مع أهل الكتاب: استثنى من يقاتلون أهل الإسلام ويخرجونهم من 
ديارهم: فقال سبحانه: (ِإِنّمَا يَمَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قَائَلُوكُمْ في الدِينِ وَأَخْرَجُوَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى 
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ توَلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَُمْ فأُولَيِكَ هُمْ الظَبمُونَ4! 

ولولا حكمة اللّه البالغة وقدرته القاهرة التي لا تحيط بهما عقول البشر؛ لما عميت بصائر أهل هذا المؤتمرء 
ونا اختاروا هذا المكانء ولا هذا الزمان, ولا هذه القضية ولا محاكمة ابن تيمية: ولا استكافوا هؤلاء الممثلين 
الذين سقطوا من عين الله قبل أن يسقطوا من عين أمة الإسلام من سدنة الطغاة وأبواقهم -والذي صرخ 
كبيرهم "علي جمعة" ليحرض السيبي على قتل شعبه واستباحة دماء المعتصمين في "ميدان رابعة" و"ميدان 
اتهضة" بعبارته الشهيرة "اضرب با مليان" بينما جيشه يحاصر أهل غزة وبحمي إسرائيل- ليشاركوا فيه ولكان 
بإمكانهم لو كان الأمر أمرهم. والرأي رأهمء. أن يعقدوه في مصرء أو دمشقء أو بغداد. أو طاجكستانء أو 
أوزيكستان. أو أي بلد آخر غير روسيا التي تشن حربها على أهل الشام! 

إلا أن الله أراد كشف أسرارهمء وهتك أستارهم. (وَلَتَعْرفَتَُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلِء وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ 4: لتتجلى 
آيته في صرف من يشاء عن الحق: «سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبرُونَ في الْأَرَضٍ بِعَبْرِ الْحَيّْ وَإن يَرَوْا كُلّ آيَةِ لّا 
يُؤْمِنُوا با وَإن يَرَوْا سَبِيلَ الوشْدٍ لا يَتَِدُوهُ سَبِيلًا إن يَرَوْا سَبِيل الْعَيّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلَاء ذَلِكَ بِأَهُمْ كَدَّبُوا بِآيَاتِنا 
وَكَانُوا عَنْمَا غَافِلِينَ4! 

فسبحان من أعمى بصائرهم. وطمس على قلوبهمء بشؤم موالاتهم أعداء الله وأعداء دينه وأوليائه؛ فلم 
يحسنوا تدبير أمر مؤتمرهم ومؤامرتهم في كل تفاصيلباء فاتخذوا سبل الغي كلها سبيلاء وتجنبوا كل سبل 
الرشاد دليلاء لما تلبسوا بالباطل وأهله. وصدق الله: ِوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرْهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرْهُمْ 
لِتَرولَ مِنْهُ الْحِبَالَ4! 


تشابه الظروف وتمايز الصفوف: 


ويشاء الله أن يتزامن مؤتمران في الوقت ذاتهء يعبران بكل وضوح عن أزمة الأمة وتجلياتهاء والصراع بينها وبين 


عدوها الخاري وعميله الداخلي: 


لقالا 


فالأول: في تركيا وتقيمه "منظمة الأمة". بالتعاون مع "مؤتمر الأمة". تحت عنوان "كلنا أمة واحدة"؛ للتضامن 
مع تركيا ضد المؤامرة الانقلابية العسكرية. التي كانت وراءها أمريكا واستخباراتهاء والثورة المضادة في المنطقة 
العربية ودولها الوظيفية. 

والمؤتمر الثاني: في الشيشان تحت رعاية روسياء وكان عن تفريق طوائف أهل السنة ومحاكمة شيخ من 
شيوخ الإسلام الأعلام! 

وكان المؤتمر الأول يدعو إلى وحدة الأمة كلباء لمواجهة الحملات الصليبية والتحذير من خطرها على كل شعوبها 
ودولباء وعلى استقلالها وحريتهاء ويدعو للوقوف مع ثورة شعوبها وتحررهاء ويتخذ من إسطنبول -دار الخلافة 
مدة أربعة قرون- مكانا لمؤتمره ليخاطب أمته! 

وكان المؤتمر الثاني ينفذ خطط عدوها لتقسيمها إلى طوائف وأقليات. كما هي خريطة الدم الأمريكية للشرق 
الأوسط الجديد. بل وتقسيم أهل السنة والجماعة وهم عامة الأمة. ونُعقد في روسيا -العدو الوجودي لتركيا- 
وف الشيشان التي تخضع لاحتلال رؤمي صليي بعد حريين دمويتين خلال عشرين سنة؛ ليحذر العالم من 
الإيهاب والتطرف! 

فتمحصت الصفوف على نحو غير مسبوق ولا معروف. وتمايزت الدعوات.ء وتباينت الشعاراتء بقدر رباني 
كما قال تعالى في شأن يوم الفرقان: (وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لَاخْتَلَفْثُمْ في الميعَادٍ ولُكن لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرَا كَانَ مَفْعُولًا4! 

لقد أعاد هذا المؤتمر المشبوه قضية ابن تيمية مرة أخرى جذعة,. لا في أمريكا ومحافلها الماسونية في لجان 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كما فعل "ابن بيه" بين يدي جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي. وهو يشن 
حملته الجوية العسكرية على أهل الشام منذ سنة ه147ه - 7٠١١54‏ مء بل في روسيا الشيوعية الصليبية وهي 
تشن حملتها الصليبية على أهلها منذ 475١ه‏ - 5١١1م,‏ وكأنما يريد الله أن يرفع شأن ابن تيمية. ويبخفض 


أعداءة. وبحي دعوته. ويظهر براءته! 


تحالف الباطنية مع الحملات الصليبية: 
ولايظان غدابآن هذا البتجوم عن أبن ثيمية جاء كردة قعل طبيعية لظبون العظرف» إذ ها الث عامة الأمة 
كلباء وكبرى جماعاتهاء في المشرق والمغربء تعتد به كإمام من أئمة الإسلام. وتهل من تراثه. دون أن تتهم 


بالتطرف. حتى جاء الاحتلال الأمريكي كم الرومي بالثورة المضادة لمواجهة ثورة الشعوب العربية, فوجدت أن 


ا 


الممهم الأول لحركة التحرر والجهاد المسلح اليوم هو فكر ابن تيمية» فكان لا بد من مواجهته وإخراجه من دائرة 
أهل السنة والجماعة؛ بل والمذهب الحنبلي! 
لغد ظبر من خبايا أسرار المؤتمر المنشورة» فضلا عن. الدساكس المطمورةء ما يؤكد أن النظام. الماسوني 


العالمي قد شنها حربا شعواء على الإسلام وأهله من جديدء تحت شعار جديدء وهذه المرة ليس تحت شعار 


مكافحة القاعدة. أو الإخوان المسلمون. بل السلفية والوهابية وابن تيمية! 

لقد أظهر المؤتمرون -المتأمرون على أمتهم في غمرة الحملة العسكرية التي تشنها أمريكا وروسيا معاء وخلفهما 
أوريا الصليبية وإيران الصفوية- ضغائن صدروهم وأحقادهم وثاراتهم بثوب العلم والنقد! وحاولوا الاستفراد 
بابن تيمية وفكره وإخراجه من دائرة الحنابلة وأهل السنة. بدعوى أنه جاء بأقوال لم يسبقه إليها أحد في 
معنى التوحيد. ونواقض الإسلام. ومسائل الاعتقاد.. إلخ! 

وقد:صبت الشيغ "أبو العراتم" ركنن الاضناد العالي للطرق السيوقية «بالصبوت والصبوزة ول مؤتمر مشيود 
في ظل انقلاب السيبمي- بأن الصوفية أقرب إلى المسيحية. وأن الهود والنصارى مسلمون! وأنهم في تحالف 
معبم لمواجبة الإسلاميين! 

فإذا المشهد يصبح أكثروضوحا من ذي قبل لمن تدبر وربط -كما أوصى ابن تيمية في مرافعته يوم محاكمته- 
بين الأحداث الجزئية المحلية والوقائع الكلية الخارجية. منذ عقد "مؤتمر ماردين" برعاية غربية لدراسة فتوى 
ابن تيمية. سنة ١517١ه‏ - ١٠١10مء‏ ثم خطاب "ابن بيه" في الأمم المتحدة بصفته رئيسا لمنتدى السلم و"مجلس 
حكماء المسلمين" المدعوم إماراتيا وأمريكياء ووقوف البوطي وحسون مع نظام بشار الباطني. ثم انقلاب 
السيبي. ودعم الطرق الصوفية وعلي جمعة له في مصرء ثم انقلاب "فتح اللّه كولن" وجماعته الصوفية في 
تركياء ثم انعقاد "مؤتمر الشيشان".. إلخ! 

لقد جرت كل تلك الأحداث في ست سنوات ما بين سنة 70٠١ /ه1١57ا/- ١54"١‏ - 15١1م‏ -وهي تقريبا المدة 
نفسها التي استغرقتها المؤامرة على ابن تيمية والسلطان الناصر من سنة ١4‏ - 5.لاه- وأثبتت لكل ذي لب أن 
العدو الخارجي يتحكم في ساحات الصراع العسكرية والسياسية والفكرية بهذه الدمى التي يرعاها على عينه 
منذ عقود لفرض سيطرته ومشروعه على الأمة! 

وقد تتابعت تلك الأحداث في سياق واحد -ووفق توصيات مؤسسة "راند" حرفياء بضرورة تشكيل تحالف 


بين الدول الغربية الصليبيةء والطرق الصوفية.ء والفرق الباطنية الصفوية- لمواجبة المقاومة والثورة والجهاد 


ان 


في أفغانستان والعراق على الاحتلال الأمريكي. ثم على الاحتلال الرومي في سورياء وهو ما سبقهم إليه هولاكو 
وأتباعه حين نجحوا في توظيف الفرق الباطنية وكبار شيوخها كابن العلقمي ونصير الطوميء ورجال الطرق 
الصوفية -كما سيأتي بيانه- لاحتلال العراق والشامء وكذا فعل نابليون حين احتل مصر -كما سبق ذكره- فقد 
عرف العدو الطوائف التي يمكن من خلالها اختراق المنطقة فكريا وسياسيا وعسكريا! 

وليست المشكلة في التصوف كعلم من علوم تربية السلوك وتهذيب النفسء كما عرفه أئمة السنة منذ القرن 
الثاني. واشتهر منهم العباد والزهاد كالجنيد والفضيل والجيلاني وغيرهم من أئمة أهل السنةء الذي يعتزل 
للعبادة ويدع الأمة وشأنهاء ولا مع الصوفية كحركة إصلاحية وجهبادية تلتزم بالشرع وأحكامه دون تفريق بين 
الحقيقة والشريعة. كما الحركة السنوسية في المغرب وأفريقيا إبان ظبورها حين جاهدت الغزو الغربيء وحركة 
الإمام المجاهد شامل في الشيشان وداغستان الذي جاهد الروس؛ وإنما المشكلة في هذه الطرقية الخرافية 
الوثنية التي بلغ الانحراف فها حدا أن تكون أقرب للصليبية والباطنية منها للإسلام كما يقول أبو العزائم, 
والتي تقف مع الانقلابات وتحرض على قتل الأمة وشعوبهاء مما لا يتصور أن يكون كل ذلك سلوكا وفكرا 
صوفيا! 

لقد كشف المتآمرون في "مؤتمر الشيشان" عن جهل عظيم بأصول الإسلام. ومذاهب أهل السنة» وتاريخ 
الفرق والطوائف. حين أخرجوا ابن تيمية وأهل الحديث الأثرية والسلفية من دائرة أهل السنة والجماعة. 
وهو ما طارت به الصفوية الطائفية فرحا وبوسائل إعلامها الرسمية. حتى قال مقتدى الصدر: "هذا بداية 
الربيع السني"! 

فقد كفاهم هؤلاء المتآمرون على الأمة ودينها -في أحلك ظروفهاء في ظل غمرات الحملة الصليبية- مؤنة 
المواجهة الفكرية مع ابن تيمية! 

وهو ما سنحاول بيانه في هذا الباب بإذن اللّه؛ ليعرف القراء بأن كل ما عابه هؤلاء المتآمرون على ابن تيمية 
هو قول أئمة أهل السنة والجماعة منذ القرن الثانيء لا يكادون يختلفون فيه. وليس فيه قول واحد يمكن 


نسبته إلى ابن تيمية وحده. وأن محاكمته ما كانت سوى مؤامرة خارجية نفذتها أدوات وظيفية داخلية! 


"ه١‎ 


اكيت و جو 

بداية لبون اسم "أهل المنة والحماضة؛ 

وليس مذهب سلف الأمة من الصحابة وتابعهم» وأئمة أهل السنة أمرا محدثا يحتكم في معرفته إلى الأشعري 
والماتريديء أو حتى إلى ابن تيمية وابن القيم؛ فضلا عن "مؤتمر الشيشان"! 

بل هو قديم منذ وقع الخلاف في صدر الإسلام: ومنذ ظهور الفرق والآراءء والنحل والأهواء؛ فصار يطلق على 
من لم يخض في شيء منها بأنه من "أهل السنة" وعلى "السنة" التي عليها النبي مَل وخلفاؤه الراشدون وأصحابه 
الممديونء. ومن لم يفارق الأمة ويفرق جماعتها ووحدتها بأنه من "الجماعة". كما فصلت القول فيه في كتابي 
"أهل السنة والجماعة.. الأصول العقائدية والمشكلات السياسية"! 

ومن أوائل من ثبت عنه استخدام هذا الاسم "أهل السنة" من أتمة الإسلام: إمام التابعين محمد بن سيرين 
دزالا ب اماد كما فى ,سحيع مطل :قال "له يكونوا: بسالؤة حق الإأسحاد قلما وقحت :القضة قالوة سهذا لها 
رجالكم فينظر إلى أهل السنة. فيؤخذ حديثهمء وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم".(" 

وكان هذا المصطلح قد ظهر في أواخر عصر الصحابة. وفي عصر إمام التابعين الحسن البصري -(١7؟‏ -١١1ه)-‏ 
كما روى الحافظ محمد بن وضاح القرطبي -(119 - 187ه)- (عن يونس بن عبيدء قال: كانوا يجتمعون فأتاهم 
الحسن فقال له رجل: يا أبا سعيدء ما ترى في مجلسنا هذا؟ قوم من "أهل السنة والجماعة" لا يطعنون على 
أحدء نجتمع في بيت هذا يوماء وفي بيت هذا يوماء فنقرأ كتاب اللّهء وندعو ربناء ونصلي على النبيء وندعو 
لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: فنبى عن ذلك الحسن أشد النبي) ."ا 

وكذا ورد (عن أبان بن أبي عياش قال: لقيت طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي. فقلت له: قوم من إخوانك 
من "أهل السنة والجماعة". لا يطعنون على أحد من المسلمين. يجتمعون في بيت هذا يوماء وفي بيت هذا يوماء 
ويجتمعون يوم النيروز والممرجان ويصوموهماء فقال طلحة: بدعة من أشد البدع. والله لهم أشد تعظيما 
للنيروز والممرجان من غيرهم. ثم استيقظ أنس بن مالك [ت 37 ه]ء فوثبت إليه فسألته كما سألت طلحة: 


فرد علي مثل قول طلحة كأنما كانوا على ميعاد).("ا 


)١١؟/1( صحيح مسلم‎ )١( 
حدثنا أسدء عن الربيع بن صبيح بهء وهذا إسناد حسن.‎ )١18/ ١( البدع لابن وضاح‎ )( 
نا أسدء عن الربيع بن صبيح به. وإسناده حسن.‎ )١11 / ١( (؟) البدع لابن وضاح‎ 

لنلعانا 


47 011 لعفي لما 
ال اليم تك لجر 
ثم شاع هذا الاسم بشكل أوسع ف نصف القرن الثاني حتى قال عبد الرحمن بن مهدي -(ه؟١‏ - موا ه)-: 


وإذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة).() 


أسباب شيوع مذهب أهل السنة في عموم الأمة: 

ولم يكن "أهل السنة" آنذاك يطلق على طائفةء بل كان يطلق على كل علماء الأمة وأئمة الإسلام الذين لم 
يخرجوا عما كان عليه سلف الأمة من الصحابة. كما خرج الخوارج والشيعة والقدرية». فهو يعبر آنذاك عن 
الحالة العلمية السائدة بين علماء الأمة التي ترفض الابتداع في الدينء والاتحراف عما كان عليه الصحابة, 
بخلاف من شذوا بآرائهم وعقائدهم. 

لقن كافث هناك أسباب موضوعية أدث إل شيوع عذهب "آمل السنة" دحق جماريهو مدهب حامة الأمة: 
فكان الخوارج والمعتزلة والشيعة يطلقون عليه "مذهب العامة". و"مذهب الجمهور"- والسبب الرئيس في ذلك 
هووجود القرآن كأصل مرجعي لكل مسلمء فضلا عن علماء الأمة وفضلائهاء يتلوه المسلمون ليل نهارء ويحفظه 
علماء الأمة على اختلاف تخصصاتهم في التفسير والحديث والفقه والعربية والأصول وعلم الكلام. 

بالإضافة إلى قدر كبير من السنة محفوظ لا يختلف المسلمون في ثبوتهاء وإن اختلفوا في فهمها؛ كل ذلك 
يجعل إمكانية تمحيص المذاهب والآراء العلمية ونقدها أمرا ميسورا للجميع, وليس بين الحق وبين أحد منهم 
خلاف على اختلاف مذاههم. فمن يعرف تراجمهم يدرك مدى شيوع حالة من الصلاح والزهد بين علماء الأمة 
آنذاك سنة وشيعة وخوارج ومرجئة. 

فلما وقعت الفتن من جهة. وتلتها الفتوح, وانفتحت الأمة على العلوم والمعارف من جهة أخرىء راج سوق 
الآراء والجدلء فإذا الأمة أمام حالة علمية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني؛ فكان هذا الانفتاح وفشو العلم 
والمعرفة والجدل وازدهار الحياة العلمية سببا في مناقشة كل قضية في حالة أشبه بالترف المعرفي, إلا أنها ما 
إن تظهر آراء وتروج فترة. حتى تموت فجأة. كما ولدت فجأة. حتى إن القارئ لتلك الفترة ليعجب حين يقرأ في 


كتب. اكلل والمحل كيف #وبجن مقل تللك الأزاء.وتداققن وعولف اللؤلفات لزدها! 


)1( انظر الجرح والتعديل ١/ه؟‏ و187١‏ ولا١؟‏ و74 
لوم 


ا اسم لع 

وكآن التجال مهعوحا للبسف والتاليقى :وكلقت اللتاظراك تعقد.يين العلماء من بتختلف المذاهيه والجواقه 
تعج بالمصلين من كل أهل مذهبء يتناقشون ويتجادلون! 

فكانت الآراء تتعارف. وتتلاقح, وتتناصىء ويأخذ بعضها ببعضء ويؤثر بعضها في بعضء ويستفيد بعضها من 
بعضء فالأمة واحدةء والكتاب واحدء والنبي واحدء والجميع يبحث عن الحقء إلا ما كان من القوى السياسية 
وعلمائها الذين يتحزيون لباء وهذا بخلاف الحالة العلمية العامة السائدة. فقد كانت فضاء رحبا يتحاور فيه 
مشافبة ومكاتبة آلاق العلماء الصبلحاء الأتقياء النبلاء الذين كان راكدهم الحق والدليل. 

فما تلبث الساحة العلمية بعد جدل وتمحيص وفرز حتى تتوافق الآراء وتتقاربء وتنبذ الساحة الرأي المرذول 
والساقظء فرؤا طبيعيا كما تقرره قواعد العلم والمعرفة, 

فلم تتباين المذاهب وتستقر حتى استجمع بعضها من عناصر القوة والعلمية والموضوعية ما لم يتحقق لغيره. 
فأصبحت المذاهب التي تفتقد لتلك العناصر تموت موتا طبيعيا حتى لا يبقى لها أثر! 

فقد اندثر التشيع الغالي أو تقلص؛ ولم يبق منه إلا من يتظاهر بالاعتدال! 

وتقلص الاعتزال الجهمي الغالي مع طول المدة وطول النقد والتقويم؛ حتى صار جزءا من مذاهب أخرى أقل 
غلواء وفقد استقلاله! 

وكذا اندثر الإرجاء الغالي أو كاد! 

ولم يبق من فرق الخوارج التي تذكرهم كتب التاريخ إلا من صاروا أقرب للاعتدال! 

والسبب في ذلك كله هو وجود القرآن. وظبور حجته وبرهانه؛ فلا تزال الآراء تضعف أمامه. حتى توافقهء أو 
تضمحل مع مرور الوقت! 

وقد جمع مذهب أهل السنة والجماعة من عناصر القوة ما مكنه من الشيوع والثبات والاستقرار في 
مواجبة الدول التي حاولت حمل الأمة على مذاهها في بعض العصور؛ ومن ذلك: 
-١‏ شعبيته وجماهيريته؛ فهو مذهب عامة المسلمين حتى في نظر مخالفهم؛ ولبذا صار المعتزلة والشيعة 
والخوارج يطلقون على المذهب السني مذهب العامة. ومذهب الجمبورء فأهل السنة ليسوا طائفة بل هم عامة 
الأمة وإنما الطوائف هي الأقليات الأخرىء وهذه العمومية والجماهيرية والأممية لها جذورها منذ حدوث 
الفتنة. فإن أكثر الصحابة اعتزلوا الفتن السياسية. وتركوا الصراع السيامي وأجواءه. وتصدوا للتعليم 


والرواية, وعهم أخذ علماء التابعين ومن بعدهم القرآن والقراءات والتفسير والحديث والفقه والقضاء. ثم 


عه 


أخذ عن التابعين آلاف العلماء من بعدهم؛ فكانت الحالة العلمية حالة جماهيرية. حيث تعج المساجد 
والجوامع بأهل العلمء الذي كانوا يقرؤون القرآنء. ويفتون في الأحكام. ويدرسون العلم. ويشكلون الرأي العام 
العلني: ق الوقت الذي كا الضراع الأموي العلوي على سوقة كم العلوق العباسي» يشلك جدل الفقرق 
الأخرى السياسية! 
"- سهولة عقائده ومطابقتها لظاهر القرآن؛ بعيدا عن الفلسفة اليونانية التي تأثر بها الاعتزال والمذاهب 
التي تأثرت به كالتشيع؛ كما في ثناء القرآن على الصحابة» على نحو يبطل كل رأي يتدين بالطعن فههمء فلا 
يستطيع العربي الذي يفهم لغته إلا الترضي عنهمء أو تأويل الآيات عن ظاهرها على نحو متكلف لا يستقيم مع 
اللغة ودلالاتها. 
وهذا أحد أسباب عجز التشيع عن اختراق العرب خاصة -مع أنه ولد وترعرع في الكوفة- حيث يقرؤون 
القرآن صباح مساء في مساجدهم. وبلغتهم بشكل مباشرء دون تأثير أموي علهمء فلا يجدون إلا الثناء 
والرضا من الله على صحابة رسول الله. في مئات الآيات (كُنثُمْ خَيْرَ أَمَةِ أُخْرِجَتْ لِلتّاسي). لمُحَمدٌ 
يَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ4. «لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنقَقَ مِن قَبْلٍ الْمَنْح وَقَائَلَ: أُولَيِكَ أَعْظْمْ دَرَجَهَ مَنَ 
انّذِينَ أنمَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُواء وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْتى4. (وَالّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اعْفِز 
َنَا ولِإخْوَانَِا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانٍ وَلّا تَجْعَلْ في فون غًَِا لَّذِينَ آمَتُوا..4... إلغ. 
*- شمول المذهب السني على العقائد التي تمثل حالة من الاعتدال والوسطية بين كل المذاهب. بعد أن 
مرت بأطوار وجدال بين سلف الأمة وأئمة السنة أنفسهمء كالخلاف في شأن عثمان وعليء. والخلاف في مكانة 
عليء واستقر القول عندهم -بعد تحاور ومحاججة واستدلال- على إثبات خلافة عليء لا كما تدعي النواصبء. 
دون طعن في عثمان. لا كما تقول الشيعة. ودون طعن في علي لا كما تقول الخوارجء وعلى مكانة آل البيت وأن 
محبتهم من الإيمانء وأن إجماعهم حجة... إلخ 
4- اشتراك عامة الأئمة قديما وعلماء الأمة على اختلاف مذاهبهم الفقبية في بلورة أصول أهل السنة؛ 
فيقف الحالة هن الوسيظية المشاكدية #الوسطية ببق الشتيحة والخرا ضاق شأن على»«الوسظية يق التواميب 
والروافضء والوسطية بين الجبرية والمعتزلة. والوسطية بين المرجئة والوعيدية- لم تحدث فجأة؛ بل تطورت 
مع تشكل التيار العلمي السني من المذاهب الفقبية المشيورة كمذهب أبي حنفية ومذهب مالك ومذهب 


الشافعي ومذهب أحمد ومذهب داود الظاهري ومذهب الثوري ومذهب الأوزاعي... إلخ. 


دهم 


كما ساهم أهل الحديث والمتكلمون في تحرير أصولة العقائدية والاستدلال لبا؛ فكان لمساهمة كل هذه 
اللدارن على اختلاف مذاهيا وتخصضانها ق تأضيل هذهب اهل المعة والجماعة- أثركبيرق شيوعة 
وامتداده؛ فيو لذلك يمثل اختيارات أكثرية الأمة العلمية. من خلال الأدلة القرآنية والنبوية. بعيدا 
عن الواقع السيامي وصراعاته وإفرازاته. 
فلا تحتاج معرفة مذهب أهل السنة والجماعة إلى "مؤتمر الشيشان". تحت ظل الاحتلال الروميء ليعرف 
المسلمون أمر ديهم وأصول عقيدتهم! وليست كتب ابن تيمية هي مصدر هذه العقيدة التي وصمها المتآمرون 
بالتشبيه والتجسيم كمدخل للحكم على ابن تيمية وأتباعه بالكفرء كما توهموا! 
بل مصدرها آلاف المصنفات في السنة والحديث والفقه والتفسير منذ القرن الثاني وما بعده. شاهدة على 


هؤلاء المؤتمرين بالجهل بتاريخ الإسلام وتاريخ أهل السنة وكتهم وعقائدهم! 


الطغام يحاكمون شيوخ الإسلام! 


ولم يكن هذا المؤتمر الأول الذي يحاكم هؤلاء فيه ابن تيمية. فقد سبقه مؤتمر قبل سبعة قرون عقده 


أسلافهم لمحاكمته وبالذريعة نفسهاء ولتحقيق البدف نفسه وهو تعطيل الجباد! كما لم تكن هذه المؤامرة 
الأول منهم على الأمة؛ بل سبقها مؤامرة قبل سبعة قرون قام بهم أسلافهم من الصوفية الباطنية لصالح 


لقد عاد ابن تيمية -الذي كان سلفيا أثريا حقا وزاهدا صوفيا صدقا- من جديد كأسطورة خالدة في ذاكرة 
الأمةء فلا يكاد يذكر الجباد ومقاومة الاحتلال حتى يذكر ابن تيميةء ولا يذكر ابن تيمية حتى يذكر الجهاد! 

لقد صار ابن تيمية من خلال تراثه الفكري والفقبي أحد أهم حصون الإسلام الفكرية التي يريد العدو هدمها 
واختراقها؛ لمعرفته بأهميته في صد هجماته العسكرية والثقافية في آن واحد! 

ولم أكن أفري هين خرعك فق هذا الكفاب الحخوض قيما اخطلى فيه اهل الأسلام قنينا ف مسسائل الالمجقاد 
-بعد أن تجاوزتها الأمة وتجاوزها الواقع- حرصا مني على عدم إثارة ما قد يزيد فرقتهم, والأمة تواجه احتلالا 
أمميا صليبيا وثنيا غير مسبوق. فأبى الله لي إلا تفصيل القول فيها وإقامة الحجة والبيان: بعد مؤتمر الشيشان 


الذي أراد تفريق أهل الإسلام كما خطط له من عقدوه وأشرفوا عليه ومولوه! 


كه 


م اسم لع 

وقد كنت ألفت كتاب "أهل السنة والجماعة الأصول العقائدية والمشكلات السياسية" سنة ١47١ه-‏ ١٠١1م؛‏ 
لمعالجة هذه القضية.ء بعيدا عن الخوض في مسائل العقائد غير السياسية. وكنت أرد فيه آنذاك على شبه 
أدعياء السلفية في الخليج والجزيرة العربية الذين برروا لحكوماتهم الوظيفية تورطها مع الحملة الصليبية في 
احتلال العراق وأفغانستان. وأفتيت إبان الحرب على العراق بأن الوقوف مع المحتل ردة جامحة. وذكرت من 
نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة ما يبين إجماعبم على هذا الأمر-وتعرضت بعدها أنا وغيري ممن وقف 
ضدها في كل دول المنطقة لمحاكمات سياسية جائرة انتهت بالحكم علي غيابيا بالسجن المؤيد إرضاء للمحتل 
الأمريكي والحملة الصليبية- ولم أعلم بأن الأيام ستدور وسيأتي من يقف مع روسيا وهي تحتل الشامء ويتم 
توظيف أدعياء الصوفية. كما تم توظيف أدعياء السلفية. في هذه الحملات الصليبية. وإذا الذين طاروا فرحا 
بالفتوى والكتاب آنذاك يضيقون ذرعا بما كتبته عن "مؤتمر الشيشان" مع أن الحادثة واحدة, والموقف 
السياسي واحد. والحكم الشرعي واحد! 

وإذا هي الأهواء الجامحة بأصحابهاء فلم يكن وقوفهم آنذاك مع أمتهم وديهم كما بدا ظاهريا؛ بل كان مع 
طوائفهم وفرقهم وجماعتهم حتى فضحهم "مؤتمر الشيشان". فإذا ما عابوه على أدعياء السلفية -وكان أولئك 
الأدعياء أفرادا مغمورين لم يعقدوا مؤتمرا عالميا برعاية الاحتلال وني أرضه- يبررون مثله اليوم؛ بل أشد منه 
دفاعا عن كبارشيوخ الصوفية الباطنية وهم يجتمعون برعاية بوتين وفي ظل حملته الصليبية العسكرية على 
الشام! 

وإذا التاريخ يعيد نفسه ويطرح الأسئلة نفسها: أين كان علماء الإسلام في القرن السادس والسابع المجري 
حين اجتاحت الحملات الصليبية غربا وجيوش المغول الوثنية شرقا دار الإسلام وعاصمة الخلافة وأرض الشام؟ 

لماذا لا نجد في تراث ذلك العصر إلا فتاوى ابن تيمية وحده -التي تبلغ في مجموعها ثلاث مجلدات- عن وجوب 
جهاد المغول. الذين ظلت حملاتهم العسكرية تتتابع على العالم الإسلامي نحو مئة عام تقريبا - من 5١1١‏ ه إلى 
57 ه- دون أن توجد فتوى واحدة لعالم من علماء ذلك القرن توجب جهادهم؟! 

وحتى لم يجد ابن مفلح لفقهاء عصره من الحنابلة -فضلا عن غيره- في شأن جهاد الدفع إلا قول شيخه ابن 
تيمية: (وقال شيخنا: جباد الدافع للكفاريتعين على كل أحد. ويحرم فيه الفرار من مثلهم؛ لأنه جباد ضرورة 


لا اختيارء وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوباء وكذا لما قدم التتاردمشق).(" 


)01( الفروع وتصحيح الفروع (١1/غع:؟)‏ 
إلا 


م سم تح 

أين أئمة ذلك العصر الذي تزاحم فيه شيوخ الإسلام الأعلام من كل المذاهب الفقهية. فلا توجه الأسئلة في 
شأن جهاد التتار والفرنجة وأتباعهم من الباطنية إلا إلى ابن تيمية وحده. حتى وهو في السجن. حتى قال 
الحافظ ابن حجر عنه: (فإنه شيخ مشايخ الإسلام في عصره بلا ريب).(" 

لقد بلغ الحال ببعض فقهاء ذلك العصر أن أفتى بحرمة قتال التتار؛ لأن فهم -كما زعموا- مسلمينء ومعهم 
شيوخا وقضاة ومؤذنين! تماما كرمضان قديروف مع بوتين! 

فلم يلتفت ابن تيمية لهذا الإرجاء البغيض. والجمود الفقبيء والتقليد الأعمى للمذاهب. بعيدا عن واقع 
الأمة السيانىء فالّف الرسائل كلو الرسائل فق وجوب: جياقهم + وإن اضلوا وضامواء حتق يقيموا كترائم الإسلاف 
ويلتزموا بالأحكام. ومنها كف عدوانهم على أهل الإسلام. وإلا وجب دفعهم إن لم يكن لردتهم وكفرهم ولتحاكمهم 
إلى ياسقهم وقانونهم؛ فلعدوانهم وبغيهيم وغزوهم أهل الإسلام واستباحتهم دماءهم وأموالهم! 

قال ابن كثير: (وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التترمن أي قبيل هو؟ فإنهم يظهرون الإسلام, وليسوا 
بغاةء على الإمام. فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقث ثم خالفوه؟ 

فال القيغ مقن الديو هولاه من جتن العواع الذين خرجوا عن على ومعاوية وروا تيم أنحق بالأمر 
منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمينء. ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من 
المعاصي والظلمء وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفةء فتفطن العلماء والناس لذلكء وكان 
يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأمي مصحف؛ فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال التتاروقويت 
قلوبهم ونياتهم ولنّه الحمد).”) 

كيف يمكن للأجيال المعاصرة وهي تعيش الظروف نفسها: فهم ابن تيمية -هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ 
الإسلام- كما هو ومن خلال تاريخه وجهاده وكتبه هوء لا من خلال أقوال خصومه الذين هدم علهم ابن تيمية 
معابد وثنيتهمء وعروش جاهليتهمء التي كانت سببا في سقوط الأمة تحت سنابك خيل المغول! 

تلك -وأيم الله- قصة أخرىء. أى الله إلا أن تحى بتفاصيلباء لتظهر حقيقة المؤامرة على ابن تيمية آنذاك. 
وعلى الأمة والدولة معه. تلك المؤامرة التي ظلت مطمورة مطموسة مدة سبعة قرونء فلم يستطع أحد كشف 


أستارهاء ومعرفة أسرارهاء حتى جاء "مؤتمر الشيشان" ففتح ملف القضية من جديدء ليحاكم ابن تيمية 


)١5 تقريظ ابن حجر على الرد الوافر(ص‎ )١( 
البداية والنهاية (8/15؟)‎ )5( 


لاا 


فاكظ را ذلك إل الدقاع عنف سق ذا :ظيرت الأدلة).وحيثيات العذرية, :فإذا أبعاد المؤاشرة عن اين عيمية 
وعلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون تظهر جلية. لا خفاء فيهاء وإذا التتارلبم يد في كل ما جرى من خلال 


بعض شيوخ الصوفية الباطنية آنذاك! 


اكتملت القضبية واكتشفت المؤامرة! 

لقد شاء الله وبعد سبعة قرون من محاكمة ابن تيمية أن تظهر الحقيقة التي ظلت مطموسة طول هذه 
المدة. حتى جاءت اللحظة التاريخية الفارقة التي يحاكم فها "مجلس الأمن" ومحافله الماسونية شيخ الإسلام 
ابن تيمية! في حادثة فريدة من نوعبهاء لتعرف الأمة حق المعرفة من هو ابن تيمية؟ وما قضيته؟ وما عقيدته؟ 
ومن كان وراء سجنه ومحاكمته؟ وما علاقة العدو المغولي المحتل فيما جرى له؟ وما سر هذه الحرب الإعلامية 
الصليبية الوثنية عليه اليوم بعد سبعة قرون من هزيمته لهم» وتحرير أرض الإسلام منهمء ومن أوليائهم. طوال 
مدة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون التي تجاوزت أربعين سنة. منذ توليه للسلطنة الثانية سنة 


ه. حتى وفاته ١5لاهء.‏ عدا سنة الانقلاب عليه 2.لاه؟! 


دوافع المؤامرة على ابن تيمية والسلطان الناصر: 

كان السلطان الناصر قلاوون يعظم شأن ابن تيمية ويثق به ويأخذ بفتواه؛ فهو الذي حرضه على جبهاد التتار 
في معركة شقحب 7١5‏ ه -كما سبق بيانه- وكان له الفضل بعد اللّه في ذلك النصر العظيم الذي كان يشبّه 
بيوم عين جالوت الذي هزم فيه البطل السلطان المظفر قطز التتار سنة /60"ه 

كما حث ابن تيمية بعد ذلك السلطان الناصر على تحرير سواحل الشام من القلاع الفرنجية وفرق الباطنية 
الذين كانوا خنجرا في خاصرة الأمة. فكان من ذلك تحرير الجبل والساحل سنة 4./هء كما قال ابن عبد 
البادي: (ثم لم يزل الشيخ -ابن تيمية- بعد ذلك على زيادة في الحال والقال والجاه والتحقيق في العلم والعرفان, 
حتى حرك الله سبحانه عزمات نفوس ولاة الأمرلقتال أهل جبل كسروانء وهم الذين بغوا وخرجوا على الإمام: 
وأخافوا السبل وعارضوا المارين بهم من الجيش بكل سوءء فقام الشيخ -ابن تيمية- في ذلك أتم قيام. وكتب 
إلى أطراف الشام في الحث على قتال المذكورين وأنها غزاة في سبيل الله ثم تجهز هو بمن معه لغزوهم بالجبل 
صحبه ولي الأمر نائب المملكة المعظمة أعز الله نصره والجيوش الشامية المنصورة. وما زال مع ولي الأمر في 


حصارهم وقتالهم حتى فتح اللّه الجبل وأجلى أهله. وكان من أصعب الجبال وأشقها ساحة,. وكانت الملوك 
ا 


ا مم و 
المتقدمة لا تقدم على حصاره مع علمها بما عليه أهله من البغي والخروج على الإمام والعصيانء وليس إلا 
لصعوبة المسلك ومشقة النزول علهمء. وكذلك لما حاصرهم بيدرا بالجيش رحل عنهم ولم ينل منهم منالا لذلك 
السبب ولغيره. وذلك عقيب فتح قلعة الروم ففتحه اللّه على يدي ولي الأمر نائب الشام المحروس أعز اللّه 
نصره.ء وكان فتحه أحد المكرمات والكرامات المعدودة للشيخ. لسببين على ما يقوله الناس: 

أحدهما: لكون أهل هذا الجبل بغاة رافضة سبابة تعيّن قتالهم. 

والثاني: لأن جبل الصالحية لما استولت الرافضة عليهء في حال استيلاء الطاغية قازان» أشار بعض كبرائهم 
بهب الجبل وسبي أهله وقتلهم وتحريق مساكهم انتقاما منهم لكونهم سنية. وسماهم ذلك المشير نواصب! 
فكان ما كان من أمر جبل الصالحية بذلك القول وتلك الإشارة! 

قالوا: فكو الرافضة بمثل ذلك بإشارة كبير من كبراء أهل السنة وزنا بوزن جزاءً على يد ولي الأمروجيوش 
الإسلام! 

ولما فتح الجبل وصار الجيش بعد الفتح إلى دمشق المحروسة. عكف خاص الناس وعامهم على الشيخ بالزيارة 
والتسليم عليه والتهنئة بسلامتهء والمسألة له منهيم عن كيفية الحصار للجبل وصورة قتال أهله. وعما وقع 
بيهم وبين الجيوش من المراسلات وغيرها... 

وكان توجه الشيخ تقي الدين رضي الله عنه إلى الكروانيين في مستهل ذي الحجة من سنة أربع وسبعمائة 
وصحبته الأمير قراقوشء. وتوجه نائب السلطنة الأمير جمال الدين الأفرم بمن تأخر من عسكر دمشق إلهم 
لغزوهم واستئصالهم في ثاني شهر المحرم من سنة خمس وسبعماتة. وكان قد توجه قبله العسكر طائفة بعد 
طائفة في ذي الحجة. وفي يوم الخميس سابع عشر وصل النائب والعسكر معه إلى دمشق بعد أن نصرهم الله 
تعالى على حزب الضلال من الروافض والنصيرية وأصحاب العقائد الفاسدة. وأبادهم الله من تلك الأرض 
والحمد لله رب العالمين).() 

وقد أرسل شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون يصفه فيا بالمجاهد 
المجدد. ويحثه فيها على استكمال تحرير البلاد. وإقامة أحكام الإسلام: وإشاعة العلم الشرعي في المناطق التي 
كانت تحت سيطرة العدو واستغل سكانها في حروبه على الأمة. كما أورد نصها ابن عبد البادي وكان مما قال 


فيها: (... لما قدم التتار إلى البلاد. وفعلوا بعسكر المسلمين مالا يحصى من الفسادء وأرسلوا إلى أهل قبرص 


)١550 العقود الدرية (ص‎ )١( 
هن‎ 


ا اسم وت 
فملكوا بعض الساحلء وحملوا راية الصليبء وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم مالا 
يحصى عدده إلا الله وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل 
قبرصء وفرحوا بمجيء التتارهم وسائر أهل هذا المذهب الملعون [الفرق الباطنية] مثل أهل جزين وما حواليه. 
وجبل عامل ونواحيهء ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفه 
الناس منهمء ولما نصر اللّه الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان كان بيهم شبيه بالعزاء. كل هذا وأعظم 
منه عند هذه الطائفة التي كانت من أعظم الأسباب في خروج جنكيزخان إلى بلاد الإسلام» وفي استيلاء هولاكو 
على بغداد. وفي قدومه إلى حلب. وفي نهب الصالحية وفي غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله... 

ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معهم في أمرلا يضبط شره.ء كل ليلة تنزل عليهم منهم طائفة ويفعلون 
من الفسادء مالا يحصيه إلا رب العباد. كانوا في قطع الطرقاتء وإخافة سكان البيوتات. على أقبح سيرة عرفت 
من أهل الجنايات. يرد إلهم النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين. ويقعون بالرجل 
الصالح من المسلمين فإما أن يقتلوه أو يسلبوه هء وقليل مهم من يفلت متهم بالحيلة! 

فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته في إقامة شرائع الإسلام وعنايته بجهاد المارقين أن غزوا غزوة 
شرعية كما أمر الله ورسولهء بعد أن كشفت أحوالهمء وأزيحت عللهمء وأزيلت شبههمء وبذل لهم من العدل 
والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به وبين لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
النّه عنه في قتال الحرورية.. 

وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله وسنتهء وهم شر من التتار من وجوه متعددةء لكن التتر أكثر وأقوى, 
فلذلك يظهر كثرة شرهمء وكثير من فساد التترهو لمخالطة هؤلاء لهم. كما كان في زمن قازان وهولاكو وغيرهماء 
فإهيم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم وأرضهم فيء لبيت المال... 

فالحمد للّه الذي يسر هذا الفتح في دولة السلطان بهمته وعزمه وأمره وإخلاء الجبل مهم وإخراجهم من 
ديارهم.. 

تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان بحسم مادة أهل الفسادء وإقامة الشريعة في البلاد. فإن 
هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في قرى كثيرة من يقتدون بهم وينتصرون لهمء وفي قلوبهم غل عظيم, 
وإبطان معاداة شديدة لا يؤمنون معبا على ما يمكنهم. ولو أنه مباطنة العدوء فإذا أمسك رؤوسهم الذين 


يضلونهم مثل بني العود زال بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله ويتقدم إلى قراهم وفي قرى متعددة بأعمال 


مس 


دمشق وصفد وطرابلس وحماة وحمص وحلب بأن يقام فهم شرائع الإسلام والجمعة والجماعة وقراءة القرآن 
ويكون لهم خطباء ومؤذنون. كسائر قرى المسلمين. وتقرأ فهم الأحاديث النبوية: وتنشر فيهم المعالم الإسلامية, 
ويعاقب من عرف مهم بالبدعة والنفاق بما توجبه شريعة الإسلام, فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم قالوا نحن 
قوم جبالء وهؤلاء كانوا يعلموننا ويقولون لنا أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين. ومن قتل منكم فهو 
شهيدء وفي هؤلاء خلق كثي رلا يقرون بصلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرةء ولا يحرمون الميتة والدم ولحم الخنزيرء 
ولا يؤمنون بالجنة والنار من جنس الإسماعيلية والنصيرية والحاكمية والباطنية. وهم كفار أكفر من الهود 
والنصارى بإجماع المسلمين! 

فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام من الجمعة والجماعة وقراءة القرآنء وتبليغ أحاديث 
النبيم في قرى هؤلاء من أعظم المصالح الإسلامية وأبلغ الجهاد في سبيل اللّه. 

وذلك سبب لانقماع من يباطن العدو من هؤلاء. ودخولهم في طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر من 
المسلمين. وهو من الأسباب التي يعين الله بها على قمع الأعداء. فإن ما فعلوه بالمسلمين في أرض سيس نوع من 
غدرهم الذي به ينصر الله المسلمين عليهمء وفي ذلك لله حكمة عظيمة. ونصرة للإسلام جسيمة. 

قال ابن عباس: ما نقض قوم العبد إلا أديل علهم العدو! 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوة الإيمان وللعدو من الخذلان ما ينصر اللّه به المؤمنين 
ويذل به الكفار والمنافقين. والله هو المسئول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة وعلى عباده المؤمنين 
عامة...).(0) 

لقد أغاظت كل تلك الانتصارات -التي تتابعت خلال سنتين فقط من 7١4 - 7١١‏ ه وشارك فها ابن تيمية 
كقائد روحي للأمة حيث يعظمه العامة في الشام ومصرء والسلطان الناصر لدين الله محمد بن قلاوون كقائد 
سيامي- العدو الخارجي؛ فلم يجد بدا من الانقلاب علمما من خلال مؤامرة داخلية! 

وكان قد تصدى ابن تيمية سنة ١5‏ ه قبل اعتقاله -وذلك بعد هزيمة التتارفي شقحب سنة ” .ل/اهء وهزيمة 
الباطنية في الساحل سنة 5١٠ه-‏ للفرق الصوفية الخرافية التي أعانت التتار؛ كما قال المقريزي: (وفيها: أظهر 
ابن تيمية الإنكار على الفقراء الأحمدية فيما يفعلونه: من دخولهم في النيران المشتعلة, وأكلهم الحياتء. ولبسهم 


الأطواق الحديد ف أعناقهم, وتقلدهم بالسلاس على مناكهيم». وعمل الأساور الحديد 2 أيديهم » ولفهم شعورهم 


)١195 العقود الدرية (ص‎ )١( 
بها‎ 


م 


وتلبيدهاء وقام 2 ذلك قيامًا عظيمًا بدمشق,2 وحضر في جماعة إلى النائب. وعرفه أن هذه الطائفة مبتدعة. 


فجمع له ولهم الناس من أهل العلم, فكان يومًا مشهودًا كادت أن تقوم فيه فتنة. واست ستقر الأمر على العمل 
بحكم الشرع ونزعهم هذه الهيئات).(" 
لقد تداعى بعدها كل أعداء ابن تيمية من الباطنية والصوفية الخرافية والجهمية للثأر منه. وخلفهم التتار 


الذين رأوا بأنه هووالسلطان الناصر السبب 2 هزدمهم, وتحرير الشام من قبضتهم » وكسر شوكة حلفائهم! 


بداية المؤامرة على ابن تيمية والسلطان الناصر: 

وما زال شيخ الإسلام ابن تيمية يحث السلطان الناصر محمد بن قلاوون على استكمال حركة الجهاد والفتح. 
وتحرير أرض الإسلامء من الجيوش المغولية الوثنية شرقاء والقلاع والحاميات الفرنجية الصليبية على الساحل 
الشامي غرباء وتطهير الأرض من الفرق الباطنية التي وقفت معهمء حتى انقلب علهما الصوفية الاتحادية 
وجاءوا بخصمهما بيبرس الجاشنكير الصوفي الذي سجن ابن تيمية سنة 7١5‏ هء ونفى السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون 7١8‏ هء تلك الأحداث التي رأى أخوه شرف الدين ابن تيمية بأنها كانت (مؤامرة على الإسلام وأهله). 
في رسالته التي بعثها من مصر إلى دمشق!(" 

وقد جاء فيها كما عند ابن عبد الهادي: (فمها نزول الأخ الكريم -شيخ الإسلام ابن تيمية- بالثغر المحروس - 
الإسكندرية- فإن أعداء اللّه قصدوا بذلك أمورا يكيدون بها الإسلام وأهله. وظنوا أن ذلك يحصل عن قريب... 
وأقبل أهل الثغر أجمعون إلى الأخ متقبلين لما يذكره وينشره من كتاب الله وسنة رسوله. والحط والوقيعة في 
أعدائهما من أهل البدع والضلالات والكفر والجيالات. خصوصا أخبث الملاحدة والاتحادية ثم الجهمية.. فريقي 
السبعينية والعربية [اتباع ابن سبعين وابن عربي]ء فمزق الله بها بقدومه الثغر جموعهم شذر مذرء وهتك 
أستارهم. وكشف رمزهم وإلحادهم وأسرارهم.. 

وكان من خواص خواص اللعين عدو الله ورسوله نصير الملحدين [شيخ الصوفية نصير المنبجي]. واشتهر ذلك 


واستقر عند عموم المؤمنين. وخواصهم. من أميروقاض وفقيه ومفت وشيخ. وعموم المجاهدين). 


)١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ١(‏ / .2”؟) 
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هو" هو 


لقد كانت إذَا مؤامرة على الإسلام وأهله وعلى المجاهدين منهم! وسيكون نتيجتها عزل السلطان الناصر! 


وسجن ابن تيمية لصالح العدو الأجنبي! 


تزوير الكتب والمحاضر على ابن تيمية ثم على السلطان الناصر: 

لقد بدأت خيوط المؤامرة تنسج بعد فتوحات الساحلء. فبدأت بالحرب الإعلامية والأراجيف والأكاذيب 
وتزوير الكتب -تماما كما حصل قبيل الانقلاب على محمد مرمي ثم على حزب العدالة في تركيا- وشارك فيها 
من تضررت مصالحهم من أولياء التتاروالفرنجة من الباطنية والصوفية. فما إن رجع ابن تيمية من فتوحات 
الساحل سنة 7١4‏ ه. كبطل محرر؛ حتى عقدت له محاكمة في دمشق حول عقيدته! وذلك سنة ,٠١‏ ه. ثم 
دعي على أثرها إلى مصرء ثم لم يلبث وهو في مصر سجيناء حتى وقع الانقلاب على السلطان الناصر محمد بن 
قلاوونء. وإذا من وقف وراء محاكمة ابن تيمية: هو نفسه من كان وراء الانقلاب على السلطان! وإذا التتار لهم 
يد طولى فيما جرىء. فما لم يستطيعوا إنجازه حريا وغلابا؛ حققوه خيانة وانقلابا! 

وقد بدأت المؤامرة أولا بتزوير كتاب على ابن تيمية. قيل أنه وصل إلى يد الجاشنكير بيبرس. والذي قام بعد 
ذلك بالانقلاب على السلطان الناصرء وقد عقدت له في دمشق بسبب ذلك الكتاب المزورثلاث محاكمات! 

قال ابن عبد الهادي: (وقد ذكر الشيخ رحمه الله صورة ما جرى في هذه المجالس ملخصا وعلق في ذلك شيئا 
مختصرا فقال: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد للّه رب العالمين. الرحمن الرحيم, مالك يوم الدينء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظبير ولا معين. وأشهد أن محمدا عبده ورسول الذي أرسله إلى الخلق 
أجمعين. صلى النّه عليه وعلى آله وعلى سائر عباد الله الصالحين.. أما بعد: 

فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر 
الاعتقاد. بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد [الشامية]!". لما سعى إليه 


قوم من الجبمية. والاتحادية [الصوفية](), والرافضة. وغيرهم من ذوي الأحقاد("ا, فأمر الأمير بجمع القضاة 


)١(‏ كل ما سيأتي في النصوص الواردة بين [معقوفتين] فري زيادة مني للبيان. 


(0) الاتحادية طائفة من الفرق الصوفية تدعي بأن الخالق متحد بالمخلوق وممتزج به كامتزاج الماء بالطين. وهي متأثرة بالفلسفة الهندية 
وبالنصرانية القائلتين باتحاد اللاهوت بالناسوت؛ وهو ما يناقض حقيقة دين التوحيد كما جاء به الإسلام. وهذا السر في تصريح رئيس 
الاتحاد العالمي للطرق الصوفية بأنهم أقرب إلى النصرانية! 


() ولاحظ كل الشخصيات التي شاركت في "مؤتمر الشيشان" لمحاكمته بعد سبعة قرون لا تخرج عن واحدة من هذه الأطراف! 
7 يهن 
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هو هو 


الأربعة. قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ. ممن له حرمة وبه اعتدادء وهم لا يدرون 
ما قصد بجمعبم في هذا الميعاد وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة! 

فقال لي: هذا المجلس عقد لك! فقد ورد مرسوم السلطان أن أسألك عن اعتقادك؟ وعما كتبت به إلى 
الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد! 

وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك! 

فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني. بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف 
الأمة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده. وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. 

وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلكء, ولكنني كتبت أجوبة أجبت بها من 
يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهمء. وكان قد بلغني أنه زور علي كتابٌ إلى الأميرركن الدين الجاشنكير أستاذ 
دار السلطان. يتضمن ذكر عقيدة محرفة. ولم أعلم بحقيقته. لكن علمت أن هذا مكذوب. وكان يرد علي من 
مصر وغيرها من يسألني مسائل في الاعتقاد أو غيره فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عيه سلف الأمة..).() 

ولم يكن ابن تيمية آنذاك يدرك أبعاد تلك المؤامرة التي كان وراءها أطراف خارجية مغولية وصليبية إلا بعد 
سنة. في رسالة كتبها سنة 7١5‏ هء وهو في سجنه في مصرء أشار فيها دون تصريح إلى بواكير هذه المؤامرة قبل 
الانقلاب على السلطان المجاهد الناصر محمد بن قلاوونء وقال فها: 

(وشأن هذه "القضية "وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعي إلا جزئيات الأمورء ولهذا كان فيما خاطبت 
به أمين الرسول "علاء الدين الطيبرسي" أن قلت: هذه "القضية" ليس الحق فها لي بل لله ولرسوله وللمؤمنين 
من شرق الأرض إلى مغربها.. 

وقلت له: هذه القضية أكبر مما في نفوسكم؛ فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا إلى بلاد التتر! 

فقال: إلى بلاد التتر؟ 

فقلت: نعم! هم من أحرص الناس على تحريك الشر عليكم إلى أمور أخرى لا يصلح أن أذكرها لك..! 

وكنت قد قلت له الضرر في هذه "القضية" ليس علي؛ بل عليكم! فإن الذين أثاروها من أعداء الإسلام: 


الذين يبغضونه ويبغضون أولياءه والمجاهدين عنهك ويختارون انتصار أعدائه من التتار ونحوهم! وهم ديروا 


)5١؟ العقود الدرية (ص‎ )١( 
هر‎ 


7 011 سكي لما 
اكليم تك لجر 
عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم ودولتكم! وقد ذهب بعضهم إلى بلدان التتار وبعضهم مقيم بالشام وغيره! 
ولبذه القضية أسرار لا يمكنني أن أذكرها ولا أسمي من دخل 2 ذلك. حتى تشاوروا نائب السلطان. فإن أذ 


في ذلك: ذكرت لك ذلك. وإلا فلا يقال ذلك إلا لهء وما أقوله فاكشفوه أنتم! 


فاستعجب من ذلك وقال: يا مولانا: ألا تسمي لي أنت أحدا؟ 

فقلت: وأنا لا أفعل ذلك فإن هذا لا يصلح! لكن تعرفون من حيث الجملة أنهم قصدوا فساد دينكم ودنياكم! 
وجعلوني إماما تسترا؛ لعلمهم بأني أواليكم وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم. وسوف إن شاء الله ينتكشف الأمر! 
قلت له: وإلا فأنا على أي شيء أخاف؟ إن قتلت كنت من أفضل الشهداءء وكان علي الرحمة والرضوان إلى يوم 
القيامة. وكان على من قتلني اللعنة الدائمة في الدنيا والعذاب في الآخرة. ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني 
إن قتلت لأجل دين اللهء وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله عليء ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة 
الله علي في هذا الحبس. وليس لي ما أخاف الناس عليه. لا إقطاعي. ولا مدرستيء ولا مالي» ولا رياستي وجاهي. 
وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال. وفسد دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا 
والآخرة. وهذا كان مقصود العدو الذي أثار هذه الفتنة! 

وقلت: هؤلاء الذين بمصر من الأمراء والقضاة والمشايخ: إخواني وأصحابي؛ أنا ما أسأت إلى أحد مهم قطء 
وما زلت محسنا إلهم. فأي شيء بيني وبيهم؟! ولكن لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام! وأنا أقول لكم -لكن 
لم يتفق أني قلت هذا له- إن في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم..)() 

(وكان قد قال لي: فأنت تخالف المذاهب الأربعة؟ 

وذكر حكم القضاة الأردعة! 

فقلت له: بل الذي قلته عليه الأئمة الأربعة المذاهب. وقد أحضرت في الشام أكثر من خمسين كتابا: من 
كتب الحنفية,. والمالكية. والشافعيةء وأهل الحديث. والمتكلمين والصوفية. كلها توافق ما قلته بألفاظه")؛ وفي 
ذلك نصوص سلف الأمة وأئمتهاء ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائنه أن يخرجوا ما 


يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه! 


)؟1١7-‎ 5١5 / 9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) وسيأتي بإذن الله دراسة لكل هذه المسائل والنقل عن كافة مذاهب أهل السنة من الفقباء والمحدثين والمتكلمين والصوفية.‎ 
نا‎ 


كبر ع ا 

وكان لما أعطاني الدرج فتأملته فقلت له: هذا كله كذب؛ إلا كلمة واحدة. وهي أنه استوى على العرش حقيقة؛ 
لكن بلا تكييف ولا تشبيه. 

قلت: وهذا هو في "العقيدة" بهذا اللفظ بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 

فقال فاكنب خطك بهذا. 

قلت: هذا مكتوب قبل ذلك في "العقيدة" ولم أقل بما يناقضه؛ فأي فائدة في تجديد الخط؟! 

وقلت: هذا اللفظ قد حكى إجماع أهل السنة والجماعة عليه غير واحد من العلماء: المالكية والشافعية 
وأهل الحديث وغيرهم؛ وما في علماء الإسلام من ينكر ذلك إلا هؤلاء الخصوم..).(0 

لقد رفض ابن تيمية الإفصاح لمبعوث نائب السلطنة عن أسماء المتورطين في تلك المؤامرة مع التتارء إلا 
أمام نائب السلطنة نفسه؛ لخطورة القضية. وخشيته من معرفة المتورطين فيها بانكشافهاء وريما خوفا من 
تصرف السلطة معهم قبل التحري عن تفاصيل الموضوع وحقيقته. ولهذا قال ابن تيمية للرسول: أنتم اكشفوا 
القضية. وتحروا عن المؤامرة وأطرافها! 

وقد كان وراء تلك المؤامرة في مصر شيخ الصوفية المنبجيء والأمير الجاشنكير بيبرسء والقاضي بن مخلوف. 
كما اكتشف بعد ذلك ابن تيمية. وكما ذكره ابن عبد البادي: (وكان القائم في ذلك بمصر القاضي ابن مخلوف 
المالكي. والشيخ نصر المنبجي والقروي. واستعانوا بركن الدين الجاشنكير)! 

لقد اتخذوا ابن تيمية ستارا -كما ذكر هو في رسالته- لشيء أكبر منه. وهو الانقلاب على الدولة والأمة كلها - 
كما جرى في "مؤتمر الشيشان" الذي اتخذ ابن تيمية وعقيدته ستارا للوقوف مع روسيا ومؤامرتها مع الباطنية 
في الشام- وهو ما حدث بعد ذلك فعلا: (ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم: فإن الذين سعوا فيها من 
الشام أنا أعلم أن قصدهم فيبا كيدكم وفساد ملتكم ودولتكم! وقد ذهب بعضهم إلى بلاد التتروبعضهم مقيم 
هناك! فهم الذين قصدوا فساد دينكم ودنياكم وجعلوني إماما بالتسترء لعلمهم بأني أواليكم وأنصح لكم. 
وأمد 'لكم خبر الدقيا والقحرة: والشكرية اليا أسرار كلها ارت #كقهه ولا فأنا لم يكن بي وبين حك بمصير 
عداوة ولا بغض وما زلت محبا لهمء مواليا لهم: أمرائهم ومشايخهم وقضاتهم. 


فقال لي: فما الذي أقوله ثنائب السلطان؟ 


)7١١17/ 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


يحون 


فقلت: سلم غلية وبلغه كل ما سمغت. 

فقال: هذا كثير. 

فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره كذب. وأما هذه الكلمة "استوى حقيقة" فهذه قد ذكر غير واحد 
من علماء الطوائف -المالكية وغير المالكية- أنه أجمع علها أهل السنة والجماعة, وما أنكرذلك أحد من سلف 
الأمة ولا أثمتهاء بل ما علمت عالما أنكر ذلك. فكيف أترك ما أجمع عليه أهل السنة ولم ينكره أحد من 
العلماء).() 

لقد كانت مؤامرة كبرى أن يحاكم هؤلاء ابن تيمية. بعد كل تلك الانتصارات التاريخية. التي كان هو من 
نمض بها ودعا إلهاء وشارك فهاء حتى قال لهم وهم يحاكمونه مخاطبا نائب السلطان: (ثم قلت للأمير 
والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرةء وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما 
يقولون كتم بعضه أو داهن ودارىء. فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنينء قبل مجيء التتر إلى الشام. 
وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عبدي به وغضبت غضبا شديدا لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقواما 
كذيوا علي وقالوا للسلطان أشياء! وتكلمت بكلام احتجت إليه مثل أن قلت: من قام بالإسلام في أوقات الحاجة 
غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد؟ فلا أحد ينطق 
بحجته ولا أحد يجاهد عنه وقمت مظبرا لحجته مجاهدا عنه مرغبا فيه! فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام 


في فكيف يصنعون بغيري!). 


محاعية اللرقطاق لقاع بيعة اراس وسعاولة لتر اله ريق ارال ع 

لقد نجحت المؤامرة كما خطط لها العدو. وتم محاكمة ابن تيمية واعتقاله. ثم سجنه في القاهرة. وبيدأت 
المؤامرة تكتمل شيفا فشينا عن الدؤلة والأمة. كما حذومن ذلك' ابن قيمية وهوق سجنه سنة 5١لا‏ ل حي 
تم محاصرة السلطان في القلعة بعد أشهر من سجن ابن تيمية! 

قال ابن كثيز: (قم دخلث سنة سبع وسبعماكة؛ استهلت والحكاد هم المذكورون فى الي قبلباء والشيخ كفي 
الديخ بن كيمية معتل فق قلمة الجبل بمصبره وق أواقل المحم اظبر اليلطان الملك التاعبر العكب عاق الأميز 


ابن سلار والجاشنكير. وامتنع من العلامة [التوقيع على الكتب والمراسيم]ء وأغلق القلعة وتحصن فهاء ولزم 


)52١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
مر‎ 


ا جوج 
الأميران بيوتهماء واجتمع علهما جماعة من الأمراءء وحوصرت القلعة وجرت خبطة عظيمة, وغلقت الأسواق. 
ثم راسلوا السلطان فتأطدت الأمور. وسكنت الشرور على دخنء. وتنافرت القلوب. وقوي الأميران أكثر مما كانا 
قبل ذلك. وركب السلطان ووقع الصلح على دخن).(" 

ولم تنته الأمور عند هذا الحد بل جرت بعد ذلك محاولة اغتيال فاشلة للسلطان الناصرء وهو في طريقه 
للحج في سنة 8./اهء وهو يعبرعلى جسرفي الكرك. قال ابن كثير: (وفيها خرج الملك الناصر محمد بن قلاوون 
من الديار المصرية قاصدا الحجء وذلك في السادس والعشرين من رمضانء وخرج معه جماعة من الأمراء 
لتوديعه فردهمء ولما اجتاز بالكرك عدل إلها فنصب له الجسرء فلما توسطه كسربه. فسلم من كان أمامه. 
وقفزبه الفرس فسلم. وسقط من كان وراءهء وكانوا خمسين فمات منهم أربعة. وتهيشم أكثرهم في الوادي الذي 
تحت الجسرء وبقي نائب الكرك الأمير جمال الدين آقوش خجلا يتوهم أن يكون هذا يظنه السلطان عن قصد! 
وكان قد عمل للسلطان ضيافة غرم علها أربعة عشر ألفاء فلم يقع الموقع لاشتغال السلطان بهمء. وما جرى 
له ولأصحابه. ثم خلع على النائب وأذن له في الانصراف إلى مصر فسافرء واشتغل السلطان بتدبير المملكة في 
الكرك وحدهاء وكان يحضر دار العدل وبباشر الأمور بنفسه. وقدمت عليه زوجته من مصرء فذكرت له ما 


كانوا فيه من ضيق الحال وقلة النفقات).") 


اعتزال السلطان الناصر في الكرك: 

لقن درك السلظان. الناصر أن ها حرق له كان عملية اففيال فاشلة وأن أعداره فق لحكهوا أمورهم: 
وتجهوا ق مؤامرعيم» كما قال المقريدي: (وعقدها اسعقر السلطان بقلعة الكرك عرف الأقراء أنة فقن اتقى عومة 
هن الحم وانتعان الأقامة بالكرك :ردك السلطتة لستتريت خاطوفهى هليم ذللف» وكوا وقينها اله الأرض 
يتضرعون إليه في ترك هذا الخاطرء وكشفوا رؤوسهم فلم يرجع إلهمء وقال السلطان للخطيري [الحاجب]: 
قد أخذ بيبرس الجاشنكير السلطنة ولابد. ثم استدعى علاء الدين على بن أحمد بن سعيد بن الأثير. وكان قد 


توجةه معهكه. وكتب إلى الأمراء بالسلام عليم» وأنه رجع عن الحج وأقام بالكرك وترك السلطة).(2) 


)5. / ١9( البداية والهاية‎ )١( 
79ه)‎ /١5( (؟) البداية والنهاية‎ 
؟ه؟)‎ / ١( السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )*( 
فل‎ 


ا سج وج ب 

لقد تم الانقلاب على السلطان الناصر وتم عزله. بعد أن أدرك بأن عملية الجسر كانت اغتيالا فاشلاء فوثب 
الجاشنكير على السلطة. كما وصف الحدث الذهي: (وسار السلطان إلى الكرك ليحج فدخلباء فبعث نائها 
جمال الدين إلى مصرء وزهد في مملكة محجور عليه فيهاء ولوح بعزل نفسهء فوثب على الملك ركن الدين 
ون الجاشكين ولعب بلطف ١1‏ 

وقد سمى ابن أبي الفداء في تاريخه ما فعله الجاشنكير استيلاءً على السلطة فقال: 

(ذكر مسير السلطان إلى الكرك واستيلاء بيبرس الجاشنكير على المملكة: وفي هذه السنة في يوم السبت 
الخامس والعشرين من شهر رمضان خرج مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون 
الصالحي من الديار المصرية متوجيًا إلى الحجاز الشريف. وسار في خدمته جماعة من الأمراء منهم الأمير عز 
الدين أيدمر الخطيري [الحاجب].ء والأمير حسام الدين قرالاجينء والأميرسيف الدين آل ملك. وغيرهم. ووصل 
إلى الصالحية وعيد بها عيد الفطرء ثم سار إلى الكرك فوصل إلبها في عاشر شوال وكان النائب بها جمال الدين 
أبقوش الأشرفي. فعمل سماطًا واحتفل به وعبر السلطان إلى المدينة ثم إلى القلعة. ولما عبر السلطان على 
الجسر إلى القلعة والأمراء ماشون بين يديه والمماليك حول فرسه وخلفه. سقط بهم جسر قلعة الكركء وقد 
حصرت يد فرس مولانا السلطان وهو راكبه داخل عتبة الباب» فلما أحس الفرس بسقوط الجسر أسرع حتى 
كاد أن يدوس الأمراء الماشين بين يديهء وسقط من مماليك مولانا السلطان خمس وثلاثون إلى الخندق وسقط 
غيرهم من أهل الكركء. ولم يهلك من المماليك غير شخص واحد لم يكن من الخواصء ونزل في الوقت مولانا 
السلطان خلد اللّه تعالى ملكه عند الباب وأحضر الجنوبات والحبال ورفع الذين وقعوا عن آخرهم. وأمر 
بمداواتهم فصلحوا وعادوا إلى ما كانوا عليه في مدة يسيرة. وكان ذلك من عنوان سعادة مولانا جعلها الله تعالى 
خارقة للعوائدء فإن ارتفاع الجسر الذي سقطوا منه إلى الخندق يقارب خمسين ذراعاء ولما استقر مولانا 
السلطان بقلعة الكرك أمر جمال الدين أقوش نائب السلطنة بها والأمراء الذين حضروا في خدمته بالمسير إلى 
الديار المصرية وأعلمهم أنه جعل السفر إلى الحجاز وسيلة إلى المقام بالكرك. وكان سبب ذلك استيلاء سلار 
وبيرس الجاشتكير على المملكة واستبدادهما بالأمور وتجاوز الحد في الانفراد بالأموال والأمر والنبي ولم يتركا 


خولانا السللطان غير اللسم. مع ماكان هيما عن محاصيرة مولخنا السلظان ق العلعة وغين لله بهما اله كمس 


)17 / العبرفي خبرمن غبر(؛‎ )١( 
1 


رج سم تح 
النفس منه. فأنف مولانا السلطان خلد الله ملكه من ذلك وترك الديار المصريةء وأقام بالكرك ولما وصلت 
الأمراء إلى الديار المصرية, وأعلموا من بها بإقامة السلطان بالكرك وفراقه الديار المصرية).!) 

لقد كان ما حدث مؤامرة مكتملة الأركان. ابتدأت بالتضييق على السلطان الناصر وهو في مصرء ثم محاولة 
اغتياله في الكرك. وهو في طريق الحجء ثم عزله والوثوب على السلطة! 

إن ستعوظ الحو لحطلة فوسك سهان السلطان التاضرغليك واتبياره عن ضمت ادام عفيانه: اوضع ذليل 
على أن ما جرى عملية اغتيال وق الله السلطان شرها! 

وقد قض ابن كتيزطرفا من تلك الحادفة بكيء من التفصيل: فقال ق حوادث سنة .لاه 

(ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير بسعي المنبجي عدو ابن تيمية: 

ا اسععر املك كاضر بالكرك» وعوم عاق الإقامة ياه كت كتابا إل الديانالكصرية يعظين عول: نفسه عن 
المملقةفانيت ذلك على القطياة بمصيوء ثم نقد هق قضاة الشاف وبويع الأفيرركق الدين يرن الجا كير 
في السلطنة في الثالث والعشرين من شوال يوم السبت بعد العصرء بدار الأميرسيف الدين سلارء اجتمع بها 
أعيان الدولة من الأمراء وغيرهم وبايعوه وخاطبوه بالملك المظفرء وركب إلى القلعة ومشوا بين يديهء وجلس 
على سرير المملكة بالقلعة. ودقت البشائر وسارت البريدية بذلك إلى سائر البلدان. 

وق مسهل ذي القعدة وصل الأميرعز الدين البغدادي إل دمشق فاجتمع بتائب السلظنة والعضياة والأمراء 
والأعيان بالقصر الأبلقء فقرأ علهم كتاب الناصر إلى أهل مصرء وأنه قد نزل عن الملك وأعرض عنه. فأثبته 
الغحياة: وامهتم االعنيان من إفبافة وقال: لبون اعد يترك للك مشعارا: ولو الا أنه مشظين ها ركد فمزل واقيه 
غيروء واستحلقيم للسلطان الملك المعلفرء وكتبت العلامة على القلعةء والقابة على محال المملكة» ودقت 
البشائروزينت البلدء ولما قرئ كتاب الملك الناصر على الأمراء بالقصرء وفيه: إني قد صحبت الناس عشر سنين 
ثم اخترت المقام بالكرك. تباكى جماعة من الامراء وبايعوا كالمكرهين.. وخطب للمظفر يوم الجمعة على المنابر 


بدمشق وغيرها..)") 


)١7 / 5( تاريخ أبي الفداء‎ )١( 
)54 / ١5( (؟) البداية والنهاية‎ 
ا‎ 


اج سم تح 

إرسال ابن تيمية للإسكندرية لاغتياله: 

وبعد الانقلاب وعزل السلطان الناصرء تم إرسال ابن تيمية من القاهرة -حيث كان رافضا للانقلاب. ويشمت 
بالسلطة الجديدة. ويبشر بقرب زوالهاء وكان وجوده يشكل عبئا على الانقلابيين؛ لما له من مكانة كبيرة في 
قلوب المسلميق: إلى الإسكندربة للأقامة الجبرية» قم البنجوء كم تحريضبه للاغفيال عل :يد أغداتها فها! 

قال ابق كقين في نخواداك ضمة 8ه" زثم تخلت سحة تمع وسيعمائةة الت وغليفة الوقت سكي 
أمير المؤمنين بن الحاكم بأمر الله العبامي. وسلطان البلاد الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء ونائبه 
بمصر الأمير سيف الدين سلارء وبالشام آقوش الأفرم. وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلها. 

وق كيلة سلث ميفركوجه الشيغ ف الدين بق تيمية هن القاهرة إل السكمدرية صبعية امير مقدة: فأدخلة 
دا والسلطان وأنزله فى برج مها فسيع الأكناف. .فكان التامن يدخلون عليه ويشعغلون ف:ساثر العلوى ثم كان 
بعد ذلك يحضر الجمعاتء ويعمل المواعيد [دروس ومحاضرات أسبوعية] على عادته في الجامع: وكان دخوله 
إلى الإسكندرية يوم الأحد. وبعد عشرة أيام وصل خبره إلى دمشق فحصل عليه تألم وخافوا عليه غائلة 
الماشكو وزسيشه اللندي كعك لف ادها بوقالك انم لم يكدوا لهذا من أفيسانه أن كرد عن إل 
الإبتكودرية كضبافت له السردور وذلك إنه نكن مجه دوه قمر المفيض) 

وكان سبب عداوته له: أن الشيخ تقي الدين كان ينال من الجاشنكيرء ومن شيخه نصر المنبجيء. ويقول: زالت 
أيامه. وانتهت رياسته. وقرب انقضاء أجله. وبتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه. فأرادوا أن يسيروه إلى 
الإسكندرية كبيئة المنفي لعل أحدا من أهلبا يتجاسر عليه فيقتله غيلة. فما زاد ذلك الناس إلا محبة فيه 
وقريا منه وانتفاعا به واشتغالا عليه. وحنوا وكرامة له. 

وجاء كتاب من أخيه يقول فيه: إن الأخ الكريم قد نزل بالثغر المحروس على نية الرباطء فإن أعداء الله 
قصدوا بذلك أموراء يكيدونه بها ويكيدون الإسلام وأهله. وكانت تلك كرامة في حقناء وظنوا أن ذلك يؤدي إلى 
ملذك الشيع» فاتفليت عليه مقاصدهم الغبيقة: والعكست مق كل الوجوة وآأصيحوا وأفسوا وما زالوا عفد 
النّه وعند الناس العارفين سود الوجوه [كحال المشاركين في مؤتمر الشيشان]ء يتقطعون حسرات وندما على 
ما فعلواء وانقلب أهل الثغر أجمعين إلى الاخ مقبلين عليه مكرمين له. وفي كل وقت ينشر من كتاب اللّه وسنة 
رسوله ماعفرية أغين المومتينء وذلك شك ق حلوق الأغداء. وأتفق أنه وجد بالإسكسيية إيلنسن فنياض فيا 


وفرخ» وأضل بها فرق السبعينية والعربية. فمزق الله بقدومه علهم شملهم. وشتت جموعهم شذر مذرء. وهتك 


0 


ا مس تع 
أستارهم وفضحهم.ء واستتاب جماعة كثيرة منهم. وتوب رئيسا من رؤسائهمء. واستقر عند عامة المؤمنين 
وخواصهم -من أميروقاض وفقيه. ومفت وشيخ وجماعة المجتهدين [عند ابن البادي: وجماعة المجاهدين]., إلا 
من شذ من الأغمار الجهالء مع الذلة والصغار- محبة الشيخ وتعظيمه. وقبول كلامه. والرجوع إلى أمره ونهيه. 
فعلت كلمة اللّه بها على أعداء الله ورسوله. ولعنوا سرا وجيرا وباطنا وظاهراء في مجامع الناس بأسمائهم 
الخاصة بهم. وصار ذلك عند نصرالمنبجي المقيم المقعد. ونزل به من الخوف والذل ما لا يعبرعنه. وذكر كلاما 

والمقصود أن الشيخ تقي الدين أقام بثغر الإسكندرية ثمانية أشهر مقيما ببرج متسع مليح نظيفء له شباكان 


أحدهما إلى جبهة البحرء والآخر إلى جبة المدينة. وكان يدخل عليه من شاء..).(" 


هوذة السلطان الناصى للسلطة وإحياظة اللؤاهرةسعة كرات 

ولم يستسلم السلطان الناصر محمد بن قلاوون للانقلابيين ومؤامرتهم؛ فقد نجح في مراسلة الأمراء المخلصين 
وهو بالكك فاستصابيا لدفوعة» واصكحد كواجية الاقلقب الذى “فاده الجاش كير يبورين بوقيهةه الى 
فتوجه إلى دمشقء قال ابن كثير: (وفي شهر رجب كثر الخوف بدمشق وانتقل الناس من ظاهرها إلى داخلباء 
وسبب ذلك أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ركب من الكرك قاصدا دمشق يطلب عوده إلى الملك» 
وقد مالأه جماعة من الأمراء وكاتبوه في الباطن وناصحوه. وقفز إليه جماعة من أمراء المصريينء وتحدث الناس 
مقر تاتب دمهق الأقرد إل القافرة: وأن يكوخ مع الجم الغفيره فاعيطرت الثاسس نولم مقم آبواتب البلك إل 
ارتفاع العبان» وتخبظت الأمون فاجتمع القضاة وكتيرمن الأمراء بالقصروجددوا الببعة تلملك المظفن.. 

صفة عود الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون إلى الملك. وزوال دولة المظفر الجاشنكير بيبرس. 
وخذلانه وحدلان شبيحه تدر المنبى الاتحادى الول : 

لما كان ثالث عشر شعبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دمشقء فساق إليه الأميران سيف الدين قطلوبك 
والحاج بهادر إلى الكرك. وحضاه على المجيء إلهاء واضطرب نائب دمشق وركب في جماعة من أتباعه على 


المجن في سادس عشر شعبان ومعه ابن صبح صاحب شقيف أرنون» وهيئت بد مشق أبهبة السلطنة والإقامات 


)0177/ 1١5( البداية والنهاية‎ )١( 


إن 


اللائفة يه والعضاقب والكوسات» وركب من الكرك فق آببة عظيمة. وأرسل الأمان إل الأفرم [نائب السلطان 
في دمشق]ء ودعا له المؤذنون في المأذنة ليلة الاثنين سابع عشر شعبانء وصبح بالدعاء له والسرور بذكره. 
ونودي في الناس بالأمان. وأن يفتحوا دكاكيهم ويأمنوا في أوطانهم, وشرع الناس في الزينة» ودقت البشائرء ونام 
النانى ف الآنطعة لبلة التلاقاء ليعفيجوا على الملطاة حين يبخل البلد وفرع القذباق. والأرام والأغيان 

قال كاقبه ابن كمروة ركفت قينيق شاه وغوه يوم التاضاء:ومبظ 'البارق آجة عظيمة».وسظ له من عند 
المضك وغليه أبهة الللك» وسظت الففاق الحرنرفحت أقدام.فرسه: كلما جاوز شغة:طويت من وراقةء والتجد 
على رأسه والأمراء السلحدارية عن يمينه وشمالهء وبين يديهء والناس يدعون له ويضجون بذلك ضجيجا 
عالياة وكات يونا مشيووان 

ثم خرج السلطان من دمشق يوم الثلاثاء تاسع رمضانء وفي صحبته ابن صصرى وصدر الدين الحنفي قاضي 
العساكرء والخطيب جلال الدينء. والشيخ كمال الدين بن الزملكاني. والموقعون وديوان الجيش وجيش الشام 
بكمالة قن اجعمعوا غليه من باكر هدفه وأقاليبة بعوانه وأمزانة» قلما اتتى: السنلطاقن إل غرة دخلا فق آبية 
عظيمة:. وتلقاه الأمير سيف الدين بهادر هو وجماعة من أمراء المصريينء فأخبروه أن الملك المظفر-الجاشنكير 
بيبرس- قد خلع نفسه من المملكة. ثم تواتر قدوم الأمراء من مصرإلى السلطان.. 

وكان دخول السلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل -في القاهرة- آخريوم عيد الفطر من هذه السنة..).(" 

لقن كان الجاشكير« الذي قام بالاتقلاب :مان السلطان التاصرمم الأمين سلارينعة 7:7 هع ها ليما مخ 
مواقف محمودة قبل أن يتورطا في المؤامرة مع التنار- ممن تخلف عن قتال غازان حين غزا الشام سنة 599هه 
واغتزل :وهو ق.بباحة المعركة يدغوف: المرض» وذارت الدائرة على المسلمين: كما ذكره اللقريزي: الوفى. وت 
الترتيب عرض للأمير بيبرس الجاشنكير حدة وإسهال مفرط لم يتمكن منه أن يثبت على الفرسء, فركب المحفة 
واعتزل القتال!).(") 

وقد احتل غازان بعدها دمشقء. (وجلس شيخ الشيوخ [الصوفية وكان برفقة غازان المغولي حين احتل 


دمشق] نظام الدين [محمود الشيباني] بالمدرسة العادية. وعتب على الناس لعدم ترددهم إليه. ووعد بالدخول 


)١(‏ البداية والنهاية ١5(‏ / لاه) 
(؟) السلوك لمعرفة دول الملوك ١(‏ /7ا.؟) 
6 


في إصلاح أمورهم مع غازان. وطلب الأموال وتعاظم إلى الغاية» وصار "نظام الدين" يضع من قلعة دمشق 

ويستهين بهاء ويقول: لو أردنا أخذها أخذناها من أول يومء [وذلك حين رفض أمير القلعة فتحها لغازان بوصية 

من ابن تيمية لتظل مقاومة للاحتلال]ء وكان لا يزال الدبوس على كتفه. ولم يكن فيه من أخلاق المشايخ ما 

يمدح بهء بل أخذ نحو الثلاثين ألف دينار برطيلّاء حتى قال فيه علاء الدين بن مظفر بن الكندي الوداعي: 
شيخ غزان ماخلا أسححتية نحن لسححزدة 


وغدا الكل لابس خرقةالفقرمن يده)() 


دور التتارفي الانقلاب على السلطان الناصر: 

لقد اشترك الأمير سلار سيف الدين التتري الأصلء في الانقلاب مع الجاشنكير على سيده السلطان الناصرء 
بل كان هو وراء تولية الجاشنكيرء. وني قصر سلار التتاري تم اجتماع الأمراء لبيعة الجاشنكير؛ كما قال 
الصفدي: (ولما توجه السلطان الملك الناصر محمد إلى الحجازورد من الطريق إلى الكرك وأقام بهاء وأظهر لهم 
أنه ترك الملك. لعب الأمير سيف الدين سلار بالجاشنكير وسلطنه. وتسدى بالمظفر وفوّض الخليفة إليه ذلك, 
وأفتاه جماعة من الفقهاء بذلك منهم الشيخ صدر الدين بن الوكيل. والشيخ شمس الدين بن عدلان).37) 

وصار سلار نائبا له؛ كما قال الصفدي: (ولما توجه الملك الناصر إلى الكرك. وتملك الجاشنكير استمر به في 
النيابة. وازداد -سلار- عظمة وسعادة. وأقاما على ذلك تسعة أشهر؛ فلما عاد السلطان من الكرك تلقاه سلار 
إلى أثناء الرملء ولما دخل أعطاه الشوبكء فتوجه إليها في جماعته. وتشاغل السلطان عنه. ونزح سلار عن 
الشوبك وطلب البرية. ثم خذل وسير يطلب الأمان على أنه يقيم بالقدس يعبد الله تعالىء فأجابه السلطان إلى 
ذلكء. ودخل القاهرة بعد أن بقي أيامًا في البرية مرددًا مع العرب ينوبه كل يوم ألف درهم وأربعون غرارة شعيرء 
فلما جاء عاتبه السلطان واعتقله ومنع من الزاد حتى مات جوعًا.. وكان أسمر آدم. لطيف القد. أسيل الخدء 
لحيته في حنكه سوداءء وهو من التتر الأويراتية» مات في أوائل الكبولة في سنة عشر وسبعماثة).("ا 

وقال ابن الوردي في تاريخه عن نهاية سلار بعد عودة السلطان الناصر سنة للسلطنة 7١5‏ ه: (وأما سلار 


فاشتد خوفه ووجله بالشويك فنزح إلى البرية ثم خذلء وأرسل يطلب أمانًا ليقيم بالقدس فأجيب. وساقه 


)١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ١(‏ / 9.؟) 
(؟) أعيان العصر وأعوان النص ر(١‏ / 9؟؟) 
(؟) الوافي بالوفيات (ه / )186١‏ 
ونا 


حقة إل 'القاهرة فاحظيره النلطاق وعانته هم امتقل» ومثه من الزاد تمق وناك موا وق أخرافه تجو ماق 
ألف أردب. وقيل وجد وقد أكل خفه. وكان من التتار العويرامية. ومات في جمادي الأولى سنة عشر 
وسبعماتة).!) 

لقد كان سلار من التتارء وكان وراء الانقلاب وتولية الجاشنكير. وأصبح نائبه بعد الانقلاب. فلا يبعد أن 


يكون ممن تورطوا مع التتارء أو تواصلوا من خلال بعض من لهم به علاقة من خاصته! 


تغلغل النفوذ المغولي في قصر السلطنة المملوكية في القاهرة: 

لقد بدأ النفوذ المغولي في مصر أوجه حين أصبح الأمير "كتبغا المنصوري" -والذي كان جنديا في جيش مغول 
فارسء. فأسرته جيوش المماليك. واشتراه الأمير قلاوون. ثم أصبح من حاشية ابنه السلطان المنصور بن 
قلاوون- نائب السلطنة والمدبر للدولة سنة ”11ه؛ حين بويع السلطان الناصر محمد بن السلطان المنصور بن 
قلاوون وهو صبي صغير في السن التاسعة. خلفا لأخيه الأشرفء فلم يلبث كتبغا أن عزل السلطان الناصرء 
وتولى السلطنة أربع سنوات من سنة 594 - 598 ه؛ فكان أول مغولي يحكم مصر والشام! 

فلما رأى بأن أمراء مصر مماليك المنصور بن قلاوون لم يقبلوا بتصرفه وعزله ابن مولاهم؛ أراد الاستقواء 
بالمغول من أبناء جنسه. فاستقبل منهم ١18‏ ألف بيت مغوليء وقربهم في حاشيته قبل دخولهم في الإسلام! 

وقد ذكر المؤرخون قصة هؤلاء المغول الذين جاءوا لاجئين إلى الشام ثم مصر فرارا من غازان سنة 515 هء 
واستضافة السلطان "كتبغا" لهمء. قال العيني: (وقال بيبرس في تاريخه: وفيها وهي في سنة خمس وتسعين 
وستمائة ورد إلى البلاد الشامية طائفة كثيرة من التتار الأويراتية صحبة طرغاي... 

قال بيبرس: وكان سبب هربهم من بلادهم أن طرغاي كان متفقا مع بيدو بن طرغاي على قتل كيخاتوء فلما 
وصل الملك إلى قازان بن أرغون. خاف طرغاي على نفسه لثلا يأخذه بقتل عمه... وعبروا الفرات وحضروا إلى 
الشام... فلما وردت مطالعات نواب الشام إلى الأبواب السلطانية بوصول هؤلاء الأويراتية أرسل "زين الدين 
كتبغا" إلهم الأمير علم الدين سنجر الدويداري من دمشق لينزلهم في بلاد الساحل. ويحضر مقدمهم وكبارهم 
إلى الباب العزيزء فأنزل نسوانهم وأولادهم وعامتهم في بلاد الساحل. وأحضر من أعيانهم نحو مائتي فارس 


صحبة طرغاي وككتاي والوص مقدمهم. فلما وصلوا تلقاهم "زين الدين كتبغا" بالإكرامء وعاملهم بالإنعام. 


)55. / 5( تاريخ ابن الوردي‎ )١( 
فون‎ 


والمييم غاية الإناة: وعجل ليم الغلع. والببات» وأعطن اكابرهم الظباغاناك. وضارها يجلسون بالقلة ف 
مزاقب اليا ويتقاهف الكبراد! 
وكان الصواب أن يدرجوا قبل أن يقدمواء ويمهل علهم حتى يسلمواء فإذا دخلوا في الدين وأقاموا شعائر 
المسلمين. وعرف منهم ذلك باليقين. يرفع مهم من يستحق الرفعةء وينقلون إلى الأخباز والإمرة. 
فلما رأى أمراء الإسلام ما فعله مع هؤلاء على غير القياسء وأنه قدمهم على أكابر الناس كرهوا منه هذه 
الفعلة. مع ما في النفوس من تغلبه على السلطنة وخلعه وارث المملكة [السلطان الناصر محمد بن قلاوون]؛ 
فتغيرت له الخواطرء وتكدرت منه الضمائرء وتوثبت مماليكه على الإقطاعات والحماياتء. وامتدت أيديهم إلى 
الرشا والجباياتء وتكبروا على الكبراءء وتقدموا على قدماء الأمراء. وغلبوه على رأيهء وحجبوه بحجاب وجعلوه 
من ورائهء ولم يتنبه لردعهم ولا تيقظ لمنعهيم؛ فتمكنت البغضاء وتزيدت الشحناء. وهو لا يعلم بما تم. ولا 
ينظر فيه نظر من بحسمه بهتمء وصر الأمراء يعتقدونه راضيا بهذه الأمورء فامتلأت بالإحنة صدور الصدورء 
وكان كما قيل: 
وإن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
وفي نزهة الناظر: ومما قاله شمس الدين ابن دانيال في ذلك: 
وفنا اكه افثا العداب:فإت] قدهلكنافيالدولةالمغلية 
جاءها افك والقبالا فافبى لقنا وانطبخغنا في الدولة المفغلية 
وفيه: لما قرب هؤلاء من القاهرة أمر السلطان لسائر الأمراء والعسكر إلى لقائهم, فخرجواء وخرج أهل المدينة 
كافة. وكان يوما مشهوداء ثم أنعم على مقدمهم طرغاي بطبلخاناة. وكان عزم على أن يعطيه إمرة مائة وتقدمة 
ألف. فأشار عليه الأمراء أن يكون طبلخاناة وبعد قليل يكبره. وأنعم على ألوص بإمرة عشرةء والبقية بأخباز 
وإقطاعاك: وعظهيم تحظيما عظيما» قضاز طرغاي يجلس .هم مقدقي الألوفء وترايد رن العالم بالغلاء 
والويل. ورأت السوقة من تلك الطائفة وسوء أخلاقيم وبذاذة نفوسهم ما كرهوه. وقصد الأمراء بعد اتفاقهم 
مع السلطان أن يتحدثوا في أمرإسلامهم واشتمالهم على الدين الحنيفيء. وأن يتعلموا فرائض الإسلام. فتحدث 
السلطان مع طرغاي في هذه القضية. فلم يجد ليم قابلية في ذلك الوقتء. وعرف الأمراء أنهم يحتاجون إلى 


تطويل المدة فيهم والتدريج بأمرهم قليلا قليلا).١"‏ 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ١(‏ / 5957؟) 
ا 


وقد ضح المسلمون منهم ومن سلوكياتهم الوثنية. كما ذكر الصفدي طرفا مها؛ فقال: (ثم سار بهم الأمير 
قراسنقر إلى القاهرة يوم الاثنين سابع ربيع الآخرء فلما وصلوا بالغ السلطان في إكرامهم والإحسان إلهم. وأمر 
عدة منهم. وبقوا على كفرهم. ودخل شهر رمضان فلم يصم منهم أحدء وصاروا يأكلون الخيل من غير ذبحهاء 
بل يربط الفرس ويضرب على وجهه حتى يموت فيؤكلء فأنف الأمراء من جلوسهم معهم بباب القلة في الخدمة, 
وعظم على الناس إكرامهم» وتزايد بغضهم في السلطانء وانطلقت الألسنة بذمه حتى أوجب ذلك خلع السلطان 
فيما بعد).(" 

وقد كان ذلك هو السبب في خلع كتبغا حيث صار للمغول مع وثنيتهم دولة وسطوة في عاصمة الخلافة التي 
هزمت التتار قبل أربعين سنة في معركة عين جالوت سنة 558 ها 

قال العيني: (ذكر توجه السلطان الملك العادل كتبغا من الديار المصرية قاصدا إلى الشام: 

وفي نزهة الناظر: والسبب لذلك أن الأمراء الأكابرلم يعجبهم ما فعله السلطان مع الأويراتية من كثرة الإكرام 
وعلو منازلهم ورفعتهم فوق غيرهمء واتفق أنه دخل شهر رمضان المعظم ولم يروا أحدا مهم صام؛ بل رأوا 
أكثرهم مفطرين. فخاطب الأمراء السلطان في ذلك. وقالوا: ينبغي أن يخاطب هؤلاء في الإسلام وبتعلمون شرائع 
الدين» ولا يمكن أن هؤلاء في بلاد الإسلام وفي مملكة مصر على غير دين الإسلام, فلم يرجع إلى شيء من 
كلامهم: فقال: لا يشوش أحد علهمء فخلوهم يكونون على دينهم. 

فوجد الأمراء من ذلك أمرا عظيما مع تطاول مماليكه وحاشيته علهمء وعلى الناس من كثرة المظالم 
والحمايات..(؟) 

ذكر اتفاق الأمراء على خلع السلطان كتبغا: 

وكان السبب في لذلك أمورا منها تقديم السلطان الأويراتية لكونهم من جنسه. ومنها عدم التفات السلطان 
إلى كلام الأمراء الكبارء ومنها تطاول مماليكه على الناس وخصوصا على الأمراء بالإساءة وقلة الأدب. فشرعت 


الأمراء عند ذلك في التدبير على خلعه. وانتهزوا الفرصة في هذه السفرة..).(8) 


)١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ١(‏ / 179؟) 
(؟) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ١(‏ / 5957؟) 
(؟) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ١(‏ / 550؟) 


ا 


أ تي صم 2 م 56 
بيج دض وق 


لقد فتح تنامي النفوذ المغولي في مصر -مع بقائهم على وثنيهم وتغلغلهم في الدولة والسلطة- الباب على 


مصراعيه للتآمر مع دولة التتارفي المشرق (إيران والعراق)ء وهو ما حذر منه ابن تيمية! 


استدعاء السلطان الناصر ابن تيمية للقاهرة بعد عودته للسلطنة: 

وما إن عاد السلطان الناصر إلى السلطة في سنة 5./اه. حتى أطلق -مباشرة وبعد يومين فقط من عودته- 
شيخ الإسلام ابن تيمية من سجنه وإقامته الإجبارية في الإسكندرية, إعلانا منه عن نهاية المؤامرة على القائدين 
العظيمين! 

قال ابن كثير: (قال الشيخ علم الدين البرزالي: ولما دخل السلطان إلى مصريوم عيد الفطر لم يكن له دأب 
إلا طلب الشيخ تقي الدين بن تيمية من الإسكندرية معززا مكرما مبجلاء فوجه إليه في ثاني يوم من شوال 
بعد وصوله بيوم أو يومينء فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهرء وخرج مع الشيخ خلق 
من الإسكندرية يودعونه. واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه وتلقاه ومشى إليه في مجلس حفلء فيه قضاة 
المصريين والشاميينء وأصلح بينه وبيهم» ونزل الشيخ إلى القاهرة وسكن بالقرب من مشهد الحسينء والناس 
يترددون إليه. والأمراء والجند وكثير من الفقهاء والقضاة منهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع منهء فقال: أنا 
حاللت كل من أذاني. 

قلت: وقد أخبرني القاضي جمال الدين بن القلانسي بتفاصيل هذا المجلسء. وما وقع فيه من تعظيمه 
وإكرامه. مما حصل له من الشكر والمدح من السلطان والحاضرين من الأمراء. وكذلك أخبرني بذلك قاضي 
القخباة متصور الدين الحنفيء ولكن أخبارابن القلائبي أكثرتفصيلاء وذلك أنه كان إذ ذاك قاضي العساكر. 
وكلاهما كان خاضرا هذا الملجلس] 

ذكرلي: أن السلطان لما قدم عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية نمض قائما للشيخ أول ما رآهء ومشى له إلى 
طرف الإيوان. واعتنقا هناك هنهة. ثم أخذ معه ساعة إلى طبقة فها شباك إلى بستان. فجلسا ساعة 
يتحدثان. ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان. فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصرء وعن 
يساره ابن الخليلي والوزيرء وتحته ابن صصرىء ثم صدر الدين علي الحنفيء وجلس الشيخ تقي الدين بين 


يدي السلطان على طرف طراحته. وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيض بالعلائم: وأنهم 


حس 


قد التزموا للديوان بسبع مائة ألف في كل سنة. زيادة على الحالية. فسكت الناس وكان فهم قضاة مصر 
والشام وكبار العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكاني. 

قال ابن القلانبي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني؛ فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من 
القضاة! 

فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك! 

فلم يتكلم أحد. فجثا الشيخ تقي الدين على ركبتيهء وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظء. ورد على 
الوزير ما قاله ردا عنيفاء وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه ويسكته بترفق وتؤدة وتوقير! وبالغ الشيخ في 
الكلام» وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثلهء ولا بقريب منه.ء وبالغ في التشنيع على من يوافق في ذلك. 

وقال للسلطان: حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا 
الفانية. فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك. وكبت عدوك ونصرك على أعدائك. فذكر أن الجاشنكيرهو 
الذي جدد علهم ذلكء فقال: والذي فعله الجاشنكير كان من مراسيمك لأنه إنما كان نائبا لك فأعجب 
السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك. وجرت فصول يطول ذكرها. 

وقد كان السلطان أعلم بالشيخ من جميع الحاضرينء ودينه وزينته وقيامه بالحق وشجاعته! 

وسمعت الشيخ تقي الدين يذكرما كان بينه وبين السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جالسا 
فيه: وأن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه! وأخرج له فتاوى بعضهم 
بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير. وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضا [أي ابن تيمية]! 

وأخذ [السلطان] يحثه بذلك على أن يفتيه [ابن تيمية] في قتل بعضهم! 

وإنما كان حنقه علليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير! 

ففهم الشيخ مراد السلطان: فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء! وينكر أن ينال أحدا مهم بسوء! 

وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم! 

فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا! 

فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل. ومن آذى الله ورسوله فاللّه ينتقم منه. وأنا لا أنتتصر لنفبيء وما زال 


به حتى حلم عنهم السلطان وصفح! 


ا 


اكيت و جو 

قال وكان :فاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما وأينا مثل ابن كيمية خرظينا غلية فلم تقدرعلية! وقد رعلينا 
فصفح عنا وحاجج عنا! 

ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى بث العلم ونشرهء وأقبلت الخلق عليه. 
ورحلوا إليه. يشتغلون عليهء. ويستفتونه ويجيبهم بالكتابة والقولء. وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في 
حقه؛ فقال: قد جعلت الكل في حلء. وبعث الشيخ كتابا إلى أهله يذكر ما هو فيه من نعم الله وخيره الكثيرء 
ويطلب منهم جملة من كتب العلم التي له ويستعينوا على ذلك بجمال الدين المزيء فإنه يدري كيف يستخرج 
لهننا برض ين الكنب الى 'أشار إلنيا: 

وقال في هذا الكتاب: والحق كل ماله في علو وازدياد وانتصارء والباطل في انخفاض وسفول واضمحلالء وقد 
أذل الله رقاب الخصومء وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه. وقد اشترطنا عليهيم من الشروط ما فيه 
عز الإسلام والسنةء وما فيه قمع الباطل والبدعة. وقد دخلوا تحت ذلك كله.ء وامتنعنا من قبول ذلك منهم. 
حتى يظهر إلى الفعلء فلم نثق لهم بقول ولا عبدء ولم نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولاء والمذكور 
مفعولاء ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم» وذكر كلاما 
طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع المود والنصارى وذلهمء وتركيم على ما هم عليه من الذلة 
والصغار).(" 

لعد كن لقاء القاقدين واللجاهديق العظيمين لعا أخوداء “تعاتقا فيه عناقا حميفيا؛ وكاهما يتقان يحضبيها 
على لجنا الأؤاهرة على القنة كلباء ؤانباجا بغر الله لبياة وكانيا كاق قضين الملظان هن الاستعحال بإطلاق 
سراح ابن تيمية وتكريمه في محفل عام: إثبات براءته من كل ما صدر باسمه من كتب مزورة باعتقال ابن تيمية 
ومحاكمته. وبراءة ابن تيمية من كل ما اتهمه به الانقلابيون! 

لقد كان في اجتماع القائدين وحدهما في تلك المقصورة في البستان بعد عودتهما للسلطة مباشرة ودون 
مشاركة أحد لهما: دليل على ما كان عند كل واحد منهما من أسرار خطيرة عن تلك المؤامرة. ودليل على أنهما 


جناحا الدولة السيامي والفكريء فإذا سلما سلمت الأمة والدولة! 


)50 / 14( البداية والنهاية‎ )١( 
اس‎ 


م 


لقد ذكّر السلطان الناصر شيخ الإسلام ابن تيمية بالفتاوى التي كتبت في خلعه من السلطنة. وما صدر بحق 


ابن تيمية من سجن ظلما؛ مما يؤكد أن المؤامرة علهما كانت واحدة. وأن الجهة واحدة. وأن شخصيات دينية 
كانت متورطة بها! 

وكان موقف ابن تيمية في تلك اللحظة -لحظة النصر التاريخية على مؤامرة العدو الخارجية بأدوات داخلية- 

غاية في النبل والسيادة؛ كما يليق به كشيخ مشايخ الإسلام. وكزعيم روحي وإمامء فحذر السلطان من التعرض 
للفقهاء والقضاة الذي وُظف أكثرهم من حيث لا يعلم في المؤامرة! ورفض ابن تيمية أن يعاقب السلطان أحدا 
مهم حتى من ظلموه وسجنوه. وحلل الجميع وعفا عنهم! 

لقد انتبى كل شيءء وظل ما دار في اللقاء الخاص بين القائدين المجاهدين الذي استغرق ساعة سرا من 
أسرار التاريخ؛ وكأنما تعاهد القائدان على جعله طي الكتمان؛ حفاظا على مصلحة الأمة ودولة الخلافة في 
القاهرة التي للتو جددت للإسلام شبابه. وأعادت له أسلابه. حتى صار أعداؤها يرمونها عن قوس واحدة؛ 
فاقتضت السياسة الشرعية تحييد الأعداء وتأليفيم ورص الصفوف! 

لقد كان الإجراء الأهم الذي اتخذه السلطان الناصر بعد عودته للسلطة مباشرة سنة ١5‏ ه هو منع المغول 
الأويراتية من الدخول في الخدمة السلطانية؛ مما يؤكد تورطهم في المؤامرة. وقد أشار إلى ذلك الصفدي. قال: 
(وفيه [أي: عام 9١7٠ه]‏ منع الأويراتية من الدخول إلى الخدمة السلطانية: وسببه أنهم كانوا مستخدمين عند 
الأمراءء فلما خامروا على أستاذيهم,. وفروا إلى السلطان بالكرك ظنوا أنهم قد اتخذوا عنده بذلك يدَّاء فصاروا 
بعد عوده إلى السلطنة يمشون في خدمة السلطان ويقفون فوق المماليك السلطانية. فشق ذلك على المماليك, 
وأغروا السلطان بهم حت تنكر لبمء. وأكثروا من ذمبهم والعيب عليهم بكونهم خامروا على أستاذيهم وأنهم لا خير 
فهمء إلى أن منعهم السلطان).(" 

وهذا التعليل الذي ذكره الصفدي بعيد عن حقيقة السبب الرئيسي في منعهم! بل الصحيح أنهم كان لهم يد 
في تلك المؤامرة؛ خاصة وأنهم كانوا قد هجموا على السلطان الناصر سنة 519 ه وأحدثوا فتنة كبرى., وكانوا 


في حاشيته. وذلك في السنة التي احتل فهها غازان الشام!("ا 


)”07. / ١( السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 
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دنا 
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لقد وقع ما حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية. وثبت أن المغول آنذاك كانوا قد اخترقوا الدولة. مع وثنيهم, 


قصة محاكمة فكرابن تيمية: 

لقد أحبط اللّه الانقلاب على السلطان الناصر والذي سيكمل بعد عودته للسلطة فتوحاته وجهاده العسكري 
حتى وفاته سنة ١4/ه؛‏ كما أحبط الله المؤامرة على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سيكمل جهاده الفكري حتى 
وفاته سنة 18/هء ثم تدور السنون والعقود والقرون فإذا الروس يرثون المغول! وإذا السيمي يأتي بانقلاب 
عسكري. مدعوم من الروم. وإذا علي جمعة يرث ابن المنبجي؛ وإذا هم يعقدون مؤتمرا يحاكمون فيه ابن 
تيمية من جديدء وبالهمة نفسهاء ولتحقيق الغرض ذاتهء ولكل قوم وارث! 

لقد دافع ابن تيمية في المحاكمات الثلاث عن عقيدته. وأثبت لقضاة الشام أن كل ما كتبه هو عقيدة سلف 
الأمة. ومذهب أئمة أهل السنة. وأحضر كتهم من كل المذاهب؛ فثبت لهم صحة قوله. وصرحوا بأنهم على 
عقيدته! 

لقد جاء "مؤتمر الشيشان" ليحاكم ابن تيمية بنفس التهمة»ء وفي الظروف نفسهاء مع أنه كان الأولى بهم. أن 
يثبتوا ما عجز أسلافهم عن إثباته. وهو عدم صحة تلك الأقوال التي نقلها ابن تيمية عن أئمة المذاهب الأربعة 
الفقبية. وعن أئمة الحديث وأئمة الصوفية وأئمة الأشعرية السنية! 

لقد أورد ابن تيمية في محاكماته تلك عشرات النصوص عن الأئمة وذكر مصادرهاء وسيتم توثيقها هنا من 
النسخ المطبوعة منها أثناء إيرادها؛ لتعرف الأمة مدى صحة دعواه بأن ما ذكره هو عقيدة سلف الأمة وأئمة 
أهل السنة. فإن كانت عقائد باطلة فلا يتحمل ابن تيمية جريرتهاء ولا يلحقه من الذم أكثر مما يلحقهم إن 
ثبت بطلانها! 

لقد قصّ ابن كثير طرفا من تلك المحاكمات في حياة ابن تيمية. وسمعنا صداها في "مؤتمر الشيطان". فإذا 
هم يتهمونه بالتجسيم والتشبيه ويبدعونه ويخرجونه من دائرة السنة؛ بل والإسلام؛ ليرضوا قيصر الروسء» 


الذي كانت صواريخه وطائراته 2 تلك اللحظة تدك الشام وحلب التي حررها مهم ابن تيمية! 


تذكانا 


ا سج وت 

قال ابن كثير: (ثم دخلت سنة خمس وسبعمائة: استهلت والخليفة المستكفي والسلطان الملك الناصرء 
والمباشرون هم المذكورون فيما مضىء وجاء الخبر أن جماعة من التتر كمنوا لجيش حلب وقتلوا منهم خلقا 
من الأعيان وغيرهم. وكثر النوح ببلاد حلب بسبب ذلك... 

وفي ثاني المحرم خرج نائب السلطنة بمن بقي من الجيوش الشاميةء وقد كان تقدم بين يديه طائفة من 
الجيش مع ابن تيمية في ثاني المحرمء فساروا إلى بلاد الجرد والرفض والتيامنة فخرج نائب السلطنة الأفرم 
بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم. فنصرهم اللّه علهم وأبادوا خلقا كثيرا منهم ومن فرقتهم الضالة. ووطئوا 
أراضي كثيرة من صنع بلادهمء. وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في صحبته الشيخ ابن تيمية والجيشء وقد 
حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير. وأبان الشيخ علما وشجاعة في هذه الغزوة. وقد امتلأت 
قلوب أعدائه حسدا له وغما. 

ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية مع الأحمدية [الصوفية] وكيف عقدت له المجالس الثلاثة: 

وفي يوم السبت تاسع جمادى الأول حضر جماعة كثيرة من الفقراء الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر 
الأبلقء وحضر الشيخ تقي الدين بن تيميةء فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي 
الدين إمارته عنهمء وأن يسلم لهم حالهم! 

فقال لهم الشيخ: هذا ما يمكن. ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة. قولا وفعلاء ومن خرج 
عنهما وجب الإنكار عليه 

فأرادوا أن يفعلوا شيئا من أحوالهم الشيطانية التي يتعاطونها في سماعاتهم! 

فقال الشيخ: تلك أحوال شيطانية باطلة: وأكثر أحوالهم من باب الحيل والهتان: ومن أراد منهم أن يدخل 
النار فليدخل أولا إلى الحمام وليغسل جسده غسلا جيدا ويدلكه بالخل والأشنان [الصابون] ثم يدخل بعد 
ذلك إلى النار إن كان صادقاء ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل 
على صلاحه ولا على كرامته؛ بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إذا كان صاحها على السنة. فما 
الظن بخلاف ذلك! 

فابتدر شيخ المنيبع الشيخ صالح وقال: نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتارليست تنفق عند الشرع! 

فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمةء وكثر الإنكار عليم من كل أحد. ثم اتفق الحال على أنهم يخلعون 


الأطواق الحديد من رقابهمء وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. 


كان 


وصنف الشيخ جزءا في طريقة الأحمدية. وبين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم» وما في طريقتهم من مقبول 
ومردود بالكتاب. وأظهر الله السنة على يديه وأخمد بدعتهم وللنّه الحمد والمنة).(0 

لقد أثبت ابن تيمية بالأدلة من الكتاب والسنة بأن تلك الطائفية الأحمدية. على باطلء وأن أحوالها التي 
تعتربها هي أحوال شيطانية. تقوم على الدجل والخرافة والشعوذة.ء تماما كما يشاهد اليوم من أحوالها 
الشيطانية في احتفالاتها الوثنية. كما هو منشور بالصوت والصورة. وهو الإسلام السني التي تريد روسيا ترويجه 
في "مؤتمر الشيطان"! 

وشيخ المنيبع هذا قال عنه ابن كثير: (الشيخ صالح الأحمدي الرفاعي شيخ المنيبعء كان التتريكرمونه لما قدموا 
دمشقء. ولما جاء قطلوشاه نائب التترنزل عندهء. وهو الذي قال للشيخ تقي الدين بن تيمية بالقصر: نحن ما 
ينفق حالنا إلا عند التترء وأما عند الشرع فل١ا).9)‏ 

ولما لم تنجح هذه الشكاية من أرباب الطرق الصوفية الخرافية -التي لم يقتنع بها الفقهاء ولا القضاة؛ لظبور 
بطلائهاء ولوجوب التزام الجميع حكم الكتاب والسنة- جاء المتآمرون عليه من باب آخرء وفي السنة ذاتهاء ألا 
وهو باب العقائد. والشكاية عليه بدعوى أنه خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فالمهم هو اعتقال ابن تيمية 
وإزاحته من طريقهم بأي دعوى كاذبة! ليصلوا بعد ذلك إلى عزل السلطان الناصر؛ كما تقضي بذلك المؤامرة 
مع التتار! 

وقد سبق لهم أن ثاروا عليه قبل ذلك في سنة 598 ه؛ حين كتب رسالته "الحموية". وعقد له مجلس؛ فلم 
يرقضاة الشام فها ما يوجب منعه أو عقوبته! 

قال الصفدي: (وكان في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وست مائة. قد قام عليه جماعة من الشافعية, 
وأنكروا عليه كلاما في الصفات. وأخذوا فتياه الحمويةء وردوا عليه فيهاء وعملوا له مجلساء فدافع الأفرم 
عنهء ولم يبلغهم فيه أرباء ونودي في دمشق بإبطال العقيدة الحموية. فانتصر له جاغان المشدء وكان قد منع 
من الكلامء ثم إنه جلس على عادته يوم الجمعة. وتكلم ثم حضر عنده قاضي القضاة إمام الدين [القزويني 
الشافعي]. وبحثوا معه. وطال الأمر بيهم. ثم رجع القاضي إمام الدين وأخوه جلال الدين وقالا: من قال عن 


الشيخ تقي الدين شيئا عزرناه)(". 


)١(‏ البداية والنهاية ١5(‏ / 9؟) 
(؟) البداية والنهاية ١5(‏ /07) 
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0 م تعر 
فلما رجع من جباده منصورا سنة 72.5ه؛ عادوا لمحاكمته في القضية نفسها سنة 5.لاه حول رسالته 
"الواسطلةاء وال فى رزالة مصصيرة لسن فينا اكازيهها 3 “لصي 
قال ابن كثيرغن المحاكمة الي غقدت له: (أول اللجالس الثلاقة لشيخ الأسلام ابن تيمية: 
وفي يوم الاثنين ثامن رجب [5١ه]‏ حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ "تقي الدين بن تيمية" عند نائب 
السلطنة بالقصرء وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين "الواسطية". وحصل بحث في أماكن منهاء وأخرت مواضع 
إلى المجلس الثاني. فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشهر المذكور وحضر الشيخ "صفي الدين 
البندي". وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاما كثيراء ولكن ساقيته لاطمت بحراء ثم اصطلحوا على أن يكون 
الشيغ "كمال الدين بخ الزملكاتي" هو الذي يحاققه من غير مسامحة. فبناظرا فى ذلكء وشكر النان من 
فضائل الشيخ "كمال الدين بن الزملكاني" وجودة ذهنه وحسن بحثه حيث قاوم ابن تيمية في البحث. وتكلم 
معهء. ثم انفصل الحال على قبول العقيدة. وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرما. 
وبلغني أن العامة حملوا له الشمع من باب النصر إلى القصاعين على جاري عادتهم في أمثال هذه الأشياء! 
وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من السلطان في ذلك. كان الباعث على إرساله قاضي المالكية 
"ابن مخلوف". والشيخ "نصر المنبجي" شيخ "الجاشنكير" وغيرهما من أعدائه. وذلك أن الشيخ تقي الدين بن 
تيمية كان يتكلم في المنبجي وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي! 
وكان للشيخ "تقي الدين" من الفقباء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولةء وانفراده بالأمربالمعروف والنبجي 
غن المتكرء وطاعة الناس له ومحبتهم له. وكثرة أتباعه وقيامه في الحقء وعلمه وغمله. ثم وقع بدمشق خبط 
كثير وتشويش بسبب غيبة نائب السلطنة. وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشيخ وعزر بعضهم. ثم اتفق 
أن الشيغ "جمال الديق لزي" الحافظ قرأ قصللا بالرد عن الجيمية من كتاب "أفعال العياد" للبخاري» تحت 
قبنة التستريعد قراءة ميعاد البغاري» يسبب الاستسقاءء قغقصب بعض الققباء الحاضريق وشكاة إلى قاضي 
الشافعي "ابن صصرى". وكان عدو الشيخ [ابن تيمية] فسجن المزي! 
فبلغ الشيخ "تقي الدين". فتألم لذلك وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه. وراح إلى القصر فوجد 
القاضي هنالكء. فتقاولا بسبب الشيخ "جمال الدين المزي". فحلف "ابن صصرى" لا بد أن يعيده إلى السجن 


وإلا عزل نفسه. فأمر النائب بإعادته تطييبا لقلب القاضي فحبسه عنده في القوصية أياما ثم أطلقه. 


اانا 


ولما قدم نائب السلطنة ذكرله الشيخ "تقي الدين" ما جرى في حقه وحق أصحابه في غيبته. فتألم النائب 
لذلك ونادى في البلد أن لا يتكلم أحد في العقائدء ومن عاد إلى تلك الحال حل ماله ودمه ورتبت داره وحانوته. 
فسكنت الأمور. 

وقد رأيت فصلا من كلام الشيخ "تقي الدين" في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات. 

ثم عقد المجلس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصر واجتمع جماعة على الرضا بالعقيدة المذكورة! 

وفي هذا اليوم عزل "ابن صصرى" نفسه عن الحكم بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في المجلس 
المذكور. وهو من الشيخ "كمال الدين بن الزملكاني"! 

ثم جاء كتاب السلطان في السادس والعشرين من شعبان فيه إعادة "ابن صصرى" إلى القضاءء وذلك 
بإشارة "المنبجي". وفي الكتاب: إنا كنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ "تقي الدين بن تيمية". وقد بلغنا ما عقد له 
من المجالين: وأنه على هذهب السلف وإنما أرذنا يذلك براءة سساحعه مغا قب إليه! 

ثم جاء كتاب آخرفي خامس رمضان يوم الاثنين وفيه الكشف عن ما كان وقع للشيخ "تقي الدين بن تيمية" 
في أيام "جاغان". والقاضي "إمام الدين القزويني" وأن يحمل هو والقاضي "ابن صصركى" إلى مصر! 

فتوجها على البريد نحو مصرء وخرج مع الشيخ خلق من أصحابه وبكوا وخافوا عليه من أعدائه. وأشارعليه 
نائب السلطنة ابن الافرم بترك الذهاب إلى مصر! 

وقال له: أنا أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القخباياء فامتنع الشيخ من ذلكء وذكر له أن في توجبه لمصر 
مصلحة كبيرة. ومصالح كثيرة. فلما توجه لمصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته حتى انتشروا من باب داره إلى 
قرب الجسورة. فيما بين دمشق والكسوة. وهم فيما بين باك وحزين ومتفرج ومتنزه ومزاحم متغال فيه. 

فلما كان يوم السبت دخل الشيخ "تقي الدين" غزة فعمل في جامعبا مجلسا عظيماء ثم دخلا معا إلى القاهرة 
والقلوب معه وبه متعلقة! 

فدخلا مصريوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان. وقيل إنهما دخلاها يوم الخميسء فلما كان يوم الجمعة 
بعد الصلاة عقد للشيخ مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة وأراد أن يتكلم على عادته. فلم يمّكن 
من البحث والكلامء وانتدب له "الشمس ابن عدنان" خصما احتساباء وادعى عليه عند "ابن مخلوف المالكي" 
أنه يقول إن الله فوق العرش حقيقة. وأن الله يتكلم بحرف وصوت. فسأله القاضي جوابه. 


فأخذ الشيخ في حمد اللّه والثناء عليه. 


ذكانا 


اكيت و جو 

فقيل لذ اهب ينا حكنا بك الدخطت] 

فقال: ومن الحاكم فّ؟ 

فقيل له: القاضي المالكي! 

فقال له الشيه: كيف محكم فر وان خسي] 

فغضب غضبا شديدا وانزعجء وأقيم مرسما عليه. وحبس في برج أياماء ثم نقل منه ليلة العيد إلى الحبس 
المعروف بالجب. هو وأخوه "شرف الدين عبد الله" و"زين الدين عبد الرحمن". 

وأما "ابن صصرى" فإنه جدد له توقيع بالقضاء بإشارة "المنبجي" شيخ "الجاشنكير" حاكم مصرء وعاد إلى 
دمشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة والقلوب له ماقتة. والنفوس منه نافرةء وقرئ تقليده بالجامع. وبعده 
قرئ كتاب فيه الحط على الشيخ "تقي الدين" ومخالفته في العقيدة. وأن ينادى بذلك في البلاد الشامية» وألزم 
أهل مذهبه بمخالفته. وكذلك وقع بمصرء قام عليه "جاشنكير" وشيخه "نصر المنبجي". وساعدهم جماعة 
كثيرة من الفقهاء والفقراء. وجرت فتن كثيرة منتشرةء نعوذ بالله من الفتن. وحصل للحنابلة بالديار المصرية 
إفانة فظبية كنيرق: 

ثم دخلت سنة سث وسيعماتة: اسهلت والحكام هم المذكورون ف التي قيلها والشيخ "تقي الدين ابن تيمية" 
مسجون بالجب من قلعة الجبل... 

ثم وبشليه سكة هبيع وتبهدانة الث والعكافهم الكوروة ق الى قيلباء والشنيخ "فقن الداين أنق فيمية" 
ممفقل ق قلعة الجيل بمضين وق أواقل. التعرم أظلين التلطان الملك: البامير العذيب على الأمين ابن ساذن 
والجاشنكير وامتنع من العلامة. وأغلق القلعة وتحصن فهاء ولزم الأميران بيوتهماء واجتمع علهما جماعة من 
الغبراب.وحوضوف القللدة يداك شركلة سفارمة., 

وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع القضاة "بدر الدين بن جماعة" بالشيخ "تقي الدين بن تيمية" في دار 
الأوحدى مق قلعة الجيل» وطال نييما الكلاه كم تفرقا قبل الميلاة: والشيخ قي الديخ مصعم على .عدة 
الخروج من السجنء فلما كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير حسام الدين مهنا بن 
عيسى ملك العرب إلى السجن بنفسه وأقسم على الشيخ "تقي الدين" ليخرجن إليه. فلما خرج أقسم عليه 


ليآتين معه إلى دار سلارء فاجتمع به بعض الفقهاء بدارسلار وجرت بيهم بحوث كثيرة. 


انا 


ثم فرقت بينهم الصلاة. ثم اجتمعوا إلى المغرب وبات الشيخ "تقي الدين" عند سلارء ثم اجتمعوا يوم الأحد 
بمرسوم السلطان جميع النهارء ولم يحضر أحد من القضاة بل اجتمع من الفقهاء خلق كثيرء أكثر من كل يومء 
مهم الفقيه "نجم الدين بن رفع". و "علاء الدين التاجي". و "فخر الدين ابن بنت أبي سعد". و "عز الدين 
النمراوي". و"شمس الدين بن عدنان" وجماعة من الفقهاء. وطلبوا القضاة فاعتذروا بأعذارء بعضهم بالمرضء 
وبعضهم بغيره. لمعرفتهم بما ابن تيمية منطوي عليه من العلوم والأدلة وأن أحدا من الحاضرين لا يطيقه. 
فقبل عذرهم نائب السلطنة ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان بحضورهم أو بفصل المجلس على 
خير. وبات الشيخ عند نائب السلطنة وجاء الأمير حسام الدين مهنا يريد أن يستصحب الشيخ "تقي الدين" 
معه إلى دمشقء فأشار سلار بإقامة الشيخ بمصر عنده ليرى الناس فضله وعلمه! وينتفع الناس به ويشتغلوا 
عليه. وكتب الشيخ كتابا إلى الشام يتضمن ما وقع له من الأمور. 

قال البرزالي: وفي شوال منها شكا الصوفية بالقاهرة على الشيخ "تقي الدين" وكلموه في ابن عربي وغيره إلى 
الدولة. فردوا الأمرني ذلك إلى القاضي الشافعي. فعقد له مجلسا وادعى عليه "ابن عطاء" بأشياء فلم يثبت 
عليه مها شيء؛ لكنه قال: لا يستغاث إلا بالله. لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبادة. ولكن يتوسل به 
ويتشفع به إلى الله فبعض الحاضرين؛ قال: ليس عليه في هذا شيءء ورأى القاضي "بدر الدين بن جماعة" أن 
هذا فيه قلة أدب! 

فحضرت رسالة إلى القاضيء أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة! 

فقال القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله! 

ثم إن الدولة خيرؤة بين أشيا إنا أن يسيرال ديشق, أوالسكمدرية بشروط أن العيس؟ فاخعا و الحبين! 

فدخل عليه جماعة [ورغبوا إليه] في السفر إلى دمشق ملتزما ما شرط. فأجاب أصحابه إلى ما اختاروا جبرا 
لخواطرهم! 

فركب خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوال [متوجها لدمشق].ء ثم أرسلوا خلفه من الغد بريدا آخر؛ 
فردوه! 

وحضر عند قاضي القضاة "ابن جماعة". وعنده جماعة من الفقهاء. 

فقال له بعضهم: إن الدولة ما ترضى إلا بالحبس! 


فقال القاضي: وفيه مصلحة له! 


اانا 


واستناب شمس الدين التونسي المالكي. وأذن له أن يحكم عليه بالحبس فامتنع! 

وقال: ما ثبت عليه شي! 

فأذن لنور الدين الزواوي المالكي فتحير! 

فلما رأى الشيخ توقفهيم في حبسه قال: أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة. 

فقال نور الدين الزواوي: يكون في موضع يصلح لمثله. 

فقيل له: الدولة ما ترضى إلا بمسمى الحبس! 

فأرسل إلى حبس القضاة في المكان الذي كان فيه تقي الدين ابن بنت الأعز حين سجنء وأذن له أن يكون 
عنده من يخدمه. 

وكان ذلك كله بإشارة "نصر المنبجي" لوجاهته في الدولة, فإنه كان قد استحوذ على عقل "الجاشنكير" الذي 
تسلطن فيما بعد. وغيره من الدولة. والسلطان [الناصر محمد بن قلاوون] مقهور معه! 

واستمر الشيخ في الحبس يُستفتى. ويقصده الناس وبزورونه. وتأتيه الفتاوى المشكلة التي لا يستطيعها 
الفقهاء من الأمراء وأعيان الناس. فيكتب علما بما يحير العقول من الكتاب والسنة. 

ثم عقد للشيخ مجلس بالصالحية بعد ذلك كله. ونزل الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقيرء وأكب الناس على 
الاجتماع به ليلا ونهارا...).() 

وكل ما سبق ذكره يؤكد بأن القضاة لم يستطيعوا الحكم عليه بشيء. لا ابن جماعة. ولا الزواوي, ولا 
التونسيء لأهم لم يجدوا عليه جرما يستحق به العقوبة؛ بل وافقوا على ما جاء في كتابه "الواسطية". وأنها 
عقيدة سلف الأمة. ومع ذلك جاءت الأوامر باسم الدولة بسجنه للمصلحة! 

وحين وافق ابن تيمية على التزام شروطهم التي اشترطوها ليرجع إلى دمشق تطييبا لخواطر أصحابه. رفضت 
ذلك السلطة -وهي هنا القاضي ابن مخلوف. والشيخ المنبجي الذي كان يتحكّم بالجاشنكير- وجاء الأمربحبسه. 
بلا حكم قخبائي؛ بل بأمر سلطاني! 

وكان البدف واضحا وهو حبسه في القاهرة. ومنعه من الذهاب للشامء حتى يتمكن لهم بعد ذلك عزل 


السلطان الناصرء دون أن يشكل ابن تيمية علهم خطرا في الشام؛ إذ قد يرفض الانقلاب على السلطان 
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الناصرء وبما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين قد يجيش أهل الشامء فوجوده في مصر في السجن أو 
الإقامة الجبرية سيحد من تأثيره! 

وقد وجد أعداؤه بآن تهمة العقيدة الواسطية لن تحقق لهم ما يرجونء فبادروا برفع قضية أخرى وهو في 
حبسه. رفعها ضده الصوفية حول طعنه بابن عربيء ثم رفع عليه ابن عطاء الله السكندري دعوى انتقاص 
النبي كَلِْ؛ لأنه يمنع في الدعاء من الاستشفاع به! 

وقد أحيل ابن تيمية في هذه القضية إلى قضاة مذهب الإمام مالك؛ لأهم أشد المذاهب في موضوع التعرض 
لجناب النبوة. فأراد المنبجي أن يحكموا بقتله بدعوى أنه يتنقص من مقام النبوة حين ينبى عن الاستشفاع 
بالنبي ظَلِهِ في الدعاء. وأنه لا يدعى غير اللّه. كما قال تعالى: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدَا4! 

لقد كان هدفهم إزاحة ابن تيمية من طريقهم؛ ليقوموا بالانقلاب على السلطان الناصر؛ ومما يؤكد صدق 
حدسهم بأن ابن تيمية سيرفض خلعهم للسلطان الناصر: أنه حين تولى الجاشنكير السلطنة بعد الانقلاب كان 
ابن تيمية يطعن فيه. ويبشر بزوال سلطانه. كما قال ابن كثير: (وذلك إنه تمكن منه عدوه نصر المنبجي. وكان 
سبب عداوته له أن الشيخ تقي الدين كان ينال من الجاشنكير.ء ومن شيخه نصر المنبجيء. ويقول: زالت أيامه. 
وانتهت رياسته. وقرب انقضاء أجله!).() 

قال قاضي قضاة اليمن الشوكاني عن تلك المحاكمة الهزلية: (فادُعي على ابن تيمية عند المالكي -ابن مخلوف- 
فقال: هذا عدوي. ولم يجب عن الدعوىء فكرر عليه فأصرء فحكم المالكي بحبسه. فأقيم من المجلسء وحبس 
في برج ثم بلغ المالكي أن الناس يترددون إليهء فقال: يجب التضييق عليه إن لم يقتلء وإلا فقد ثبت كفره! 
فنقلوه ليلة عيد الفطر إلى الجب. ولقد أحسن [ابن تيمية] رحمه الله بالتصميم على عدم الإجابة عند ذلك 
القاضي الجريء الجاهل الغبيء ولو وقعت منه الإجابة لم يبعد الحكم بإراقة دم هذا الإمام الذي سمح الزمان 
به وهو بمثله بخيل! ولا سيما هذا القاضي من المالكية الذي يقال له ابن مخلوف, فإنه من شياطينهم المتجرئين 
على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه. وناهيك بقوله أن هذا الإمام 


قد استحق القتل وثبت لديه كفره! ولا يساوي شعرة من شعراته؛ بل لا يصلح لأن يكون شسعا لنعله. وما زال 


)١(‏ البداية والنهاية 1١5(‏ /17ه) 
كنا 


هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام فحجبه الله عنه. وحال بينه 
وبينه والحمد لله رب العالمين).() 

قال ابن كثير: (ثم دخلت سنة ثمان وسبعمائة استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء والشيخ "تقي 
الدين" قد أخرج من الحبسء والناس قد عكفوا عليه زيارة وتعلما واستفتاء وغيرذلك... وفيها خرج الملك الناصر 
محمد بن قلاوون من الديار المصرية قاصدا الحجء وذلك في السادس والعشرين من رمضانء. وخرج معه جماعة 
من الأمراء لتوديعه فردهم, ولما اجتاز بالكرك عدل إلها فنصب له الجسرء فلما توسطه كسر به فسلم من 
كان أمامه وقفزبه الفرس فسلم).() 

فأقام الناصرفي الكركء. ووثب الجاشنكير على السلطة. وتم توجيه ابن تيمية للإسكندرية. كما سبق ذكره. 


حق عاد السلطان الناصر سنة .لاه إلى القاهرة منصوراء وخرج منها الجاشنكير مدحورا! 


رواية ابن تيمية لتفاصيل المحاكمة: 

لقد قصّ ابن تيمية تفاصيل محاكماته كلباء وأرسل بحيثياتها إلى من كانوا يسألونه عنهاء وأورد فيه حججه 
على خصومه. والفصل الذي كتبه ابن تيمية في حكاية ما جرى في المحاكمات الثلاث. واطلع عليه ابن كثيرء 
ونقل طرفا منه ابن عبد البادي في العقود الدرية -كما سبق- هو في مجموع الفتاوى له(). ولفظه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم: لالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَاخِينَ اليَحْمَنٍِ الرجيم. مَالِكِ يَوْم اليِّينِ4. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ولا ظبير له ولا معين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ الذي أرسله إلى الخلق أجمعين 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى سائر عباد الله الصالحين أما بعد: 

فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد. 
بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد. لما سعى إليه قوم من الجهمية؛ 
والاتحادية؛ والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد. فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة؛ قضاة المذاهب الأردعة. 
وغيرهم من نوابهم,. والمفتين والمشايخ؛ ممن له حرمة وبه اعتدادء وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا 


(1) الب والطاتم يعاق مو جنك القرن السنائع (1 1/7 
(1) البداية والنهاية (14 / 58) 
(؟) مجموع الفتاوى (5 / )١51١‏ 
حاضيا 


أ تي لعفي و 56 


هو هو 


فقال لي: هذا المجلس عقد لك! فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك! وعما كتبت به إلى 

الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. 

وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. 

فقلت: أما الاعتقاد: فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني! بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف 
الأمة؛ فما كان في القرآن وجب اعتقاده. وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. 
وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلكء ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من 
يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأميرركن الدين الجاشنكير أستاذ 
دار السلطان [أستاذ دار السلطان أو الأستدار هو المسئول عن شئون قصر الحكم كمدير ديوان الرئاسة أو 
الديوان الملكي] يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته؛ لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر 
وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره؛ فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 

فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك! 

فقلت: اكتبوا. 

فأمرالشيخ كمال الدين [الزملكاني القاضي الشافعي]: أن يكتب؛ فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات. 
والقدرء ومسائل الإيمانء. والوعيدء والإمامة. والتفضيلء وهو: أن اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

- الإيمان بما وصف اللّه به نفسه ويما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

- وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

- والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه 
أمر بالطاعة وأحبها ورضها؛ ونبى عن المعصية وكرههاء والعبد فاعل حقيقة:. واللّه خالق فعله. 

- وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص. 

- وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب. ولا نخلد في النارمن أهل الإيمان أحدا. 

- وأن الخلفاء بعد رسول الله كع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء وأن مرتبهم في الفضل كترتيهم في 
الخلافة. ومن قدم عليا على عثمان: فقد أزرى بالمباجرين والأنصار. 


وذكرث هذا أو تحوه؛ فإتي الآن قد بعد عبدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته؛ لكنه كتب إذ ذاك. 


نكا 


أ تي سكي و 56 


هو ' هو 


ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي؛ كما قد كذبوا علي غير مرة» وإن أمليت الاعتقاد 
من حفظي: ربما يقولون: كتم بعضه؛ أو داهنء ودارى؛ فأنا أحضر عقيدة مكتوبة؛ من نحو سبع سنينء. قبل 
مجيء التتر إلى الشام. 

وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عبدي به وغضبت غضبا شديدا؛ لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقواما 
كذبوا عليء وقالوا للسلطان أشياءء وتكلمت بكلام احتجت إليه؛ مثل أن قلت: من قام بالإسلام أوقات الحاجة 
غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وبيّنه؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال؟ حين تخلى عنه كل أحد؛ ولا أحد ينطق 
بحجته. ولا أحد يجاهد عنه. وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرغبا فيه؟ فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام 
في فكيف يصنعون بغيري! ولو أن بهوديا طلب من السلطان الإنصاف: لوجب عليه أن ينصفه؛ وأنا قد أعفو 
عن حقي وقد لا أعفو؛ بل قد أطلب الإنصاف منه. وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون؛ ليوقفوا على افترائهم2 
وقلت كلاما أطول من هذا الجنس؛ لكن بعد عبدي به. 

فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محبي الدين: بأن يكتب ذلك. 

وقلت أيضا: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه! وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها 
أوبعده؛ لكنني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها: ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة 
وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. 

ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المتزل فحضرت "العقيدة الواسطية". 

وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحها -شيخ يقال له "رضي 
الدين الواسطي". من أصحاب الشافعي- قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين. وشكا ما الناس فيه 
بتلك البلاد وفي دولة التتر [بعد احتلالهم العراق والمشرق] من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلمء 
وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. فاستعفيت من ذلكء وقلت: قد كتب الناس عقائد 
متعددة؛ فخذ بعض عقائد أئمة السنة. 

فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتها أنت! 

فكتبت له هذه العقيدة. وأنا قاعد بعد العصرء وقد انتشرت بها نسخ كثيرة؛ في مصرء والعراق» وغيرهما. 

فأشار الأمير بآن لا أقرأها أنا لرفع الريبة. وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدينء. فقرأها على الحاضرين حرفا 


حرفاء والجماعة الحاضرون يسمعوناء ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاءء والأمير أيضا يسأل عن 
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مواضع فيهاء وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهبوى ما قد علم الناس 
بعضه. وبعضه بسبب الاعتقاد. وبعضه بغير ذلك! 

ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالسء فإنه كثير لا ينضبط؛ لكن أكتب ملخص ما 
حضرني من ذلك مع بعد العبد بذلك. ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينضبط. 

فكان مما اعترض علي بعضهم لما ذكر في أولها: ومن الإيمان باللّه: "الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل". 

فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ 

ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ إما وجوبا وإما 
جواذا! 

فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمّه الله تعالى في كتابه هو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى. مثل 
تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: «وَكَلّمَ اللّهُ مُومَى تَكُلِيمَا4 أي: جرحه بأظافير الحكمة تجريحا! ومثل تأويلات 
القرامطة والباطنية وغيرهم: من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم! 

فسكت وفي نفمي [الصواب: نفسه] ما فهها! 

وذكرت في غير هذا المجلس: أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء القرآن 
بذمه -[كقوله تعالى: (ِيُحَرَقُونَ الْكَلِمَ عَن موَاضِعِهِ»4]- وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة؛ 
فنفيت ما ذمه الله من التحريف. ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ لأنه لفظ له عدة معان كما بينته 
في موضعه من القواعد. 

فإن معنى لفظ "التأويل" في كتاب اللّه: غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين؛ من أهل الأصول والفقه. 
وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف؛ لأن من المعاني التي قد تسدى تأوبلا ما هو 
صحيح منقول عن بعض السلف؛ فلم أنف ما تقوم الحجة على صحته. فإذا ما قامت الحجة على صحته 
وهو منقول عن السلف: فليس من التحريف. 

وقلت له أيضا: ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: 
الَيْسَ كَمِثْلِهِ نََيْءُ4. وقال: هَل نَعْلَمْ لَهُ سَمِيَّا4. وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب اللّه ولا في سنة 


رسوله. وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح. كما قد يعنى به معنى فاسد. 


نينا 


ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء اللّه 
وآياته: جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك؛ لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه؛ ولكن لم يتوجه 
له ما يقوله؛ وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمها: فلم يتمكن لعلمه بالجواب ولما ذكرت آية الكرمي: أظنه سأل 
الأمير عن قولنا: لا يقربه شيطان حتى يصبح. فذكرت حديث اق هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطرء 
وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه. 

وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك! 

فقلت: قولي من غير تكييف ولا تمثيل: ينفي كل باطلء وإنما اخترت هذين الاسمين؛ لأن التكييف مأثور نفيه 
عن السلف كما قال ربيعةء ومالك. وابن عيينة. وغيرهم: المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول "الاستواء معلوم. 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة". 

فاتفق هؤلاء السلف: على أن التكييف غير معلوم لناء فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة. وهو أيضا منفي 
بالنصء فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته. وهذا من التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى. والفرق بين علمنا بمعنى الكلام 
وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل: منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف. 
إذ كنه الباري غير معلوم للبشر! 

وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف: وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث 
الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. يحتذى 
فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات: إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات: إثبات 


وجود لا إثبات تكييف١()‏ 


)١(‏ ذكره نحوه الخطابي في معالم السنن 77١/54‏ في شرح حديث النزول: (قلت مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء أن يجروا مثل هذه الأحاديث 
على ظاهرهاء وأن لا يريغوا لها المعاني» ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها.. عن الأوزاعي. قال: كان مكحول والزهري يقولان أمروا الأحاديث 
كما جاءت. 

قلت: وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نتكشف عن باطنه وهو من جملة المتشابه الذي ذكره الله عزوجل في كتابه فقال 9ِهُوَ 
انَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتّ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمُ الكتاب وَأَخَرْمُتَشَابِبَاتٌ4 [آل عمران: 7] الآية؛ فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل. 
والمتشابه يقع به الإيمان والعلم بالظاهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه؛ وهو معنى قوله: طوَمَا يَعْلَمْ تَأُوبلَهُ إِلّا النّه4 [آل عمران: 7] وإنما حظ 
الراسخين في العلم أن يقولوا (ِآمَنَا به كُلّ مِنْ عِندٍ رَتِنَا4ُ [آل عمران: 7] وكذلك كل ما جاء من هذا الباب في القرآن؛ كقوله: طِهَل يَنظْرُونَ إِلّا أن 
َأتهُمُ اللّهُ في ظلَلٍ مِنَ الْهَمَام وَاملَاتِكَةُ وَقُضِيّ الْأَمْرْ4ُ [البقرة: ]١٠١‏ وقوله: لِوَجَاءَ رَبّْكَ وَامُلَكُ صَّفًّا صَّمَّاكُ [الفجر: ؟١؟]‏ والقول في جميع ذلك عند 
علماء السلف هو ما قلناء وقد روي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة). - 

ماضلا 


فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 


كَل وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال! 


- هذه القاعدة ذكرها بلفظها أيضا الإمام الحافظ الخطيب البغدادي (597 - 557 ه) في رسالته في الصفات (ص")؛ فقال: (أما الكلام في 
الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله علهم إثباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد 
نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه. وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والقصبد إنما هو سلوك 
الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين دادر فيه. والمقصر عنه. والاّ : 


وجود. لا إثبات تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا: لله تعالى يد. وسمع. وبصرء فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه. ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر العلم» 
ولا نقول: إنها جوارح وأدوات الفعلء ولا نشهها بالأيديء والأسماع, والأبصار التي هي جوارحء وأدوات للفعل...). 

ونقل البهقي عنه في كتابه "الأسماء والصفات" قوله في إثبات الصفات على ظاهرها ونفي الكيفية عها (؟ / 777): (قال أبو سليمان الخطابي: 
هذا الحديث -التزول- وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان مذهب السلف فيا الإيمان بهاء وإجراءها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها... قال أبو 
سليمان رحمه اللّه: وإنما ينكر هذا وما أشهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من التزول الذي هو نزلة من أعلى إلى أسفل. 
وانتقال من فوق إلى تحت. وهذا صفة الأجسام والأشباح, فأما نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه. وإنما 
هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده. وعطفه علهم واستجابته دعائهم ومغفرته لهم. يفعل ما يشاءء لا يتوجه على صفاته كيفيةء ولا على أفعاله 
كمية. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

وكذا ذكر هذه القاعدة الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن الفضل التيمي الأصهاني (لا5؛ - هه ه) في كتابه الحجة في بيان المحجة في 
عقيدة أهل السنة ١(‏ / 188)؛ فقال: (فصل الكلام في صفات الله عزوجل ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول اللّهء 
فمذهب السلف رحمة الله علهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وذهب قوم من 
المثبتين إلى البحث عن التكييف. والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين. وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذاتء 
وإثبات الذات إثبات وجود.ء لا إثبات كيفية. فكذلك إثبات الصفات. وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها وعلى هذا مضى السلف. قال مكحول 
والزهري: "أمروا هذه الأحاديث كما جاءت". فإن قيل: كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علمًا بحقيقته؟ قيل: إن إيماننا صحيح بحق ما كلفناهء 
وعلمنا محيط بالأمر الذي ألزمناه. وإن لم نعرف ما تحتها حقيقة كيفيته. وقد أمرنا بأن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالجنة 
ونعيمهاء وبالنار وعذابهاء ومعلوم أنا لا نحيط علمًا بكل شيء منها على التفصيلء وإنما كلفناه الإيمان بها جملة). 

وقال أيضا بعد أن أورد الصفات الخبري ١(‏ / ؟١١"):‏ (فهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله مَلِِ؛ فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته 
وإجراؤه على الظاهرء ونفي الكيفية والتشبيه عنه. وقد نفى قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته الله تعالى» وتأولها قوم خلاف الظاهرء فخرجوا من ذلك 
إلى ضرب من التعطيل والتشبيه. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين. لأن دين اللّه تعالى بين الغالي والمقصر عنه. والأصل في هذ 
أن الكلام في الصفات ذ الكلاخ فى الذات»_واثبات الله تعال انما هو اثبات وجود لآ اقياث كيفية: فكذلك اثيات صفاته إثما هو اثيات وجوذ 
لا إثبات كيفية,_فإذا قلنا يد. وسمعء وبصرء ونحوهاء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولم يقل معن اليد القوة. ولا معنى السمع والبصر: العلم 
والإدراكء ولا نشهها بالأيدي والأسماع والأبصارء ونقول إنما وجب إثباتها؛ لأن الشرع ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: (لَيْنَ كَمِثْلِهِ 
مَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌُ4. كذلك قال علماء السلف في أخبار الصفات: أمروها كما جاءت. فإن قيل فكيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا 
بحقيقته؟ أو كيف يتعاطى وصف شيء لا درك له في عقولنا؟ فالجواب أن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منهاء وعلمنا محيط بالأمر الذي ألزمناه فيها 
وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية. كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخرء والجنة: ونعيمهاء والنار أليم عذابهاء ومعلوم 
أنا لا نحيط علمًا بكل شيء منها على التفصيلء وإنما كلفنا الإيمان بها جملة واحدة. ألا ترى أنا لا نعرف أسماء عدة من الأنبياء وكثير من الملائكة. 
ولا يمكننا أن نحصي عددهم., ولا أن نحيط بصفاتهم, ولا نعلم خواص معانهم. ثم لم يكن ذلك قادحًا في إيماننا بما أمرنا أن نؤمن به من أمرهم). 

حكن 


وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة: يريد إظبار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه البعض إليناء 
فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه والتجسيم! 

فقلت: ذكرت فهها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وقلت في صدرها: "ومن الإيمان باللّه الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ودما وصفه به رسوله محمد مَل 
من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل". 

ثم قلت: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها 
كذلك إلى أن قلت: إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر فيها رسول الله كله بما يخبر به. فإن الفرقة 
الناجية -أهل السنة والجماعة-: يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل, 
ومن غير تكييف ولا تمثيلء. بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فيم وسط في باب 
صفات اللّه بين أهل التعطيل الجهمية: وبين أهل التمثيل المشهة. 

ولما رأى هذا الحاكم العدل: ممالأتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر وخافهم؛ قال: أنت صنفت اعتقاد 
الإمام أحمد. فتقول هذا اعتقاد أحمد؟ 

يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه. فإن هذا مذهب متبوع. وغرضه بذلك قطع مخاصمة 
الخصوم! 

فقلت: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهمء ليس للإمام أحمد اختصاص بهذاء والإمام أحمد إنما 
هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي مله ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجيء به الرسول كَل لم نقبله. 
وهذه عقيدة محمد مَل. 

وقلت مرات: قد أمبلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين, فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 
الثلاثة. التي أثنى علها النبي هَل حيث قال: "خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم". يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلكء. وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف. عن القرون الثلاثة توافق 
ما ذكرته. من الحنفية. والمالكية. والشافعيةء والحنبلية. والأشعرية. وأهل الحديث. والصوفية. وغيرهم. 

وقلت أيضا: في غير هذا المجلس: الإمام أحمد رحمه اللّه لما انتبى إليه من السنة ونصوص رسول الله كَلِةِ أكثر 
مما انتبى إلى غيرهء وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره: كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من 


لمانا 


المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل! يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام» وإن 
كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض. 

ولما جاء فيها: وما وصف به النبي كيه ربه في الأحاديث الصحاح: التي تلقاها أهل العلم بالقبول ولما جاء حديث 
أبي سعيد -المتفق عليه في الصحيحين- عن الني له يقول الله يوم القيامة: "يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. 
قينادي بصبوخة إن الله يامرك أن عت يعنا إلى العار"'الحديت. 

سألهم الأمير: هل هذا الحديث صحيح؟ 

فقلت: نعم هو في الصحيحين. 

ولم يخالف في ذلك أحد. واحتاج المنازع إلى الإقراربه. ووافق الجماعة على ذلك. 

وطلب الأمير الكلام في مسألة الحرف والصوت. لأن ذلك طلب منه. 

فقلت: هذا الذي يحكيه كثيرمن الناس عن الإمام أحمد وأصحابه: أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم 
أزلي كما نقله فخر الدين بن الخطيب الرازي وغيره: كذب مفترى! لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء 
المسلمين. لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم. وأخرجت كراسا قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما 
ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد. وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام 
الإمام أحمد. وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه: أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق: فهو جهميء ومن قال غير 
مخلوق: فبو مبتدع. 

قلت: وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب "المقالات" عن أهل السنة وأصحاب الحديث. وقال: إنه يقول 
به0) 

قلت: فكيف بمن يقول: لفظي قديم؟! فكيف بمن يقول: صوتي غير مخلوق؟! فكيف بمن يقول: صوتي 
قديم؟! و[أحضرت] نصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله بصوت. وبين صوت العبد.7") 


كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب "خلق أفعال العباد" وغيره من أئمة السنة.9) 


)١(‏ انظ ر كلام الإمام الأشعري في كتابه "مقالات الإسلاميين" عن عقيدة أصحاب الحديث وأهل السنة ١(‏ / ؟557): (ويقولون إن القرآن كلام اللّه 
غير مخلوقء والكلام في الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوقء ولا يقال غير مخلوق) ثم 
قال بعده ١(‏ / 557): (وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب). 

(؟) أي: الكراس الذي أحضره فيه نصوص الإمام أحمد في الفرق بين كلام الباري القديم. وصوت القاري المخلوق. 

(") قال البخاري -في كتابه "خلق أفعال العباد" ١(‏ / 65 - 68) - بعد أن ذكر النقل عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أن القرآن كلام 
الله ليس بمخلوق ولا خالقء وأنه بكلام الله يكون الخلق بقوله: "كن فيكون" وهو معنى الأمر الذي يقابل الخلق كما في قوله تعالى: «ألا لَهُ 
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وأحضرت جواب مسألة كنت سثئلت عنها قديماء فيمن حلف بالطلاق في مسألة "الحرف والصوت". ومسألة 
"الظاهر في العرش". فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة. وتفصيل القول فهاء وأن إطلاق القول أن 


القرآن هوالحرف والصوت.» أو ليس بحرف ولا صوت: كلاهما بدعة. حدثت بعد المائة الثالثة )١(‏ 


الْخَلْقُ وَالَْمْرُكُ: (ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف. إلى زمن مالك. والثوريء وحماد بن زيدء وعلماء الأمصارثم بعدهم ابن عيينة 
في أهل الحجازء ويحيى بن سعيد. وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصرة: وعبد الله بن إدريس» وحفص بن غياث. وأبو بكر بن عياش, 
ووكيع وذووهم ابن المبارك في متبعيه. ويزيد بن هارون في الواسطيين إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة. والعراقيين» وأهل الشامء 
ومصرء ومحدثي أهل خراسانء منهم محمد بن يوسف في منتابيه. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجتبيه. وإسماعيل بن أبي أويس مع أهل 
المدينة, وأبو مسهر في الشاميينء ونعيم بن حماد مع المصريين. وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة. والحميدي من قريشء ومن أتبع الرسول من 
المكيين. وإسحاق بن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة. وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم. أن القرآن كلام الله. إلا من شذهاء 
أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه. فإن مرده إلى الكتاب والسنة, قال الله تعالى: «فإِن تَنَارَعْثُمْ في مَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللّهِ وَاليَسُولٍِ).. فأما ما احتج 
به الفريقان لمذهب أحمد وبدعيه كل لنفسهء فليس بثابت كثير من أخبارهم, وربما لم يفهموا دقة مذهبه؛ بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن 
كلام الله غير مخلوقء. وما سواه مخلوقء وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة. وتجنبوا أهل الكلام...). 

)١(‏ وقد صنف فها الإمام أبو نصر السجزي (ت 55 ه) كتابه (الرد على من أنكر الحرف والصوت في كلام اللّه). وقد قال فيه: (الكلام لن يعرى 
عن حرف وصوت البتة» وأن ما عرى عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة وإنما سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا وتحقيق جوازوجود الحرف والصوت 
من غيرآلة وأداة وهواء منخرقء. وبيان قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دل علهما... فأما تعلقهم ببيت الأخطل: فإن معنى قوله: 
إن البيان من الفؤاد: هو: أن المرء إنما يروي في نفسه أولا ما يريد أن يتكلم بهء فالموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب وحقيقة الكلام هو 
النطق به المسموع لا غير... 

وقد دل القرآن على أن القرآن هو النطقء وذلك قوله سبحانه: هوَإِذَا قري الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُواكُ. والإنصات عند العرب ترك النطق» 
وقال النبي كَيِ: "رحم الله من تكلم فغنم. أو سكت فسلم". فعلم بذلك أن السكوت والكلام لا يجتمعان في الوقت الواحدء في محل واحد. ولا 
خلاف بين صدور علماء المسلمين في أن من قال في نفسه: عبدي حرء من غير أن ينطق بذلكء لم يعتق عبده. ولو قال: د ثم قال: لم 
أنو بما قلت عتقه: حكم بعتق العبد ولم يلتفت إلى نيته... 
ظبور فساده! 

وأما احتجاجهم بقوله سبحانه: «وَيَقُولُونَ في أَنفُسِيم لَوْلَا يُعَدِبْنَا اللّهُ4. فتقلب علهم؛ لأن القول لما كان في الحقيقة هو الحروف المتسقة 
المسموعة. والذي من المنافقين بخلاف ذلك بين الله سبحانه أنهم قالوه في أنفسهم. 

ونحن لا ننكر تجويز العرب وسائر العقلاء أن يقال: قلت في نفسيء وحدثت نفميء وإنما نقول: إن ذلك تجوز واتساع وليس بحقيقة الكلام لما 
ذكرنا أولا من تعلق الأحكام بما هو حروف دون ما في النفس.. 

وقال النبي جَل: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به". 

وهو حديث صحيح مشهورء وقد تلقته الأمة بالقبول وعلقوا به كثيرا من الأحكام. 

وقد أخرج النبي كَِ حديث النفس عن أن يكون كلاما في الحقيقة بقوله: "ما لم تتكلم به" فبين أن من تحدث في نفسه بالشثيء غير متكلم به في 
تلك الحالة وغير مؤاخذ بما كان منه.- 

- فإن قال قائل: إن أكثرما ذكرت في هذا الفصل مما يتعلق بالشاهد. والله تعالى بخلاف المشاهدات: فوجب أن لا يكون كلامه حرفا وصوتاء إلا 
أن يأتي نص من الكتاب أو إجماع من الأمة. أو خبرمن أخبار التواتر بأن كلام الله سبحانه حرف وصوت. 

قيل له: الواجب أن يعلم أن اللّه تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب. والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بيهم. ولم يبين 
سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه. ولا فسرها الني مَل لما أداها بتفسير يخالف الظاهر فبي على يعقلونه ويتعارفونه. 

والذي يوضح ذلك: هو أن الله سبحانه قد أثبت لذاته علما ونطق بذلك كتابه فقال: لأَنزَلّهُ بِعِلْمِهِ4» وكان المعقول من العلم عند المخاطبين به 
أنه إدراك المعلوم على ما هو به فكان علم الله سبحانه إدراك المعلوم على ما هو بهء وعلم المحدث أيضا إدراك المعلوم على ما هو به... 

وكذلك السمع والبصر ليسا من اللّه تعالى بجارحتين. وهما من المحدث جارحتان. 

وهذه القضية توجب أن يكون كلامه حرفا وصوتاء وكذلك كلام المحدث. إلا أن كلامه معجز ولا انتهاء له وأزليء وكلام المحدث غير معجز وهو 
متناهء وعرض لم يكن في وقت. ولا يكون في وقت.- 
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وقلت: هذا جوابي. 


وكانت هذه المسألة: قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة؛ ممن كان بعضهم حاضرا في المجلسء فلما 
وصل إلهم الجواب أسكتهم. وكانوا قد ظنوا أني إن أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله: حصل مقصودهم 
من الشناعة. وإن أجبت بما يقولونه هم: حصل مقصودهم من الموافقة». فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه 
أهل السنةء وليس هو ما يقولونه هم ولا ما ينقلونه عن أهل السنة. إذ قد يقوله بعض الجهال بهتوا لذلك. 
وفيه: أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه. ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني. 

وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل -لبيان كثرة تناقضه وأنه لا يستقر على مقالة واحدة, وإنما 
يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين- عندي عقيدة للشيخ أبي البيان» فيها أن من قال: إن حرفا من القرآن 
مخلوق فقد كفرء وقد كتبت علهها بخطك أن هذا مذهب الشافعي وأئمة أصحابه وأنك تدين الله بها فاعترف 
بذلك! 

فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني ذلك. 

فقال ابن الوكيل: هذا نص الشافعي! 

وراجعه في ذلك مرارا فلما اجتمعنا في المجلس الثاني: ذكر لابن الوكيل أن ابن درياس نقل في كتاب "الانتصار" 
عن الشافعي مثل ما نقلت. 

فلما كان في المجلس الثالث: أعاد ابن الوكيل الكلام في ذلك. 

فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين بن الوكيل: قد قلت في ذلك المجلس للشيخ تقي الدين: أنه من قال 
إن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافرء فأعاده مرارا! 


فغضب هنا الشيخ كمال الدين غضبا شديدا ورفع صوته. 


- وكلامه سبحانه بلا أداة ولا آلة ولا جارحة. وكلام المحدث لا يوجد إلا عن أداة وآلة وجارحة في المعتاد. 

وقول الأشعري: "لما كان سمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت": مغالطة وبناؤه لا يقتضي ما قاله. وإنما يقتضي: أن سمعه 
لما كان بلا انخراق وجب أن يكون كلامه من غير لسان وشفتين وحنك. ولو قال ذلك لاستمر ولم يقع فيه خلاف. وإنما مودء وغالط. ويمر ذلك على 

فالله سبحانه قد بين في كتابه ما كلامه؟ وبين رسوله كَل واعترف به الصدر الأول والسلف الصالح رحمهم اللّهء وآمنوا به. فقال الله سبحانه: 
لفَأَجِرْهُ حَمّ يَسْمَعَ كُلامَ اللّهِ4. وقال: هِفَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرّمِنَ الْقُآَنِيُ. وقال: لفَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَمِنْهُ4. وما سمع مستجير قط إلا كلاما ذا حروف 
وأصوات. ولا قرأ قارئ البتة إلا ذلك. فلما سمدى سبحانه هذا القرآن العربي الفصل كلامه علم أن كلامه حروفء كيف وقد أكد ذلك بذكر الحروف 
المقطعة في أوائل السور منه مثل: "الم" و"الر". و"كبيعص ". و"طه". و"حم ". و"يس". و"'ص". و"ق". و"ن". 

فمن زعم أنها ليست من القرآن فهو كافرء ومن زعم أنها من القرآن والقرآن ليس بكلام الله فهو كافرء ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا 
حروف فيه قيل له: هذا جيل وغباء؛ لأن الكلام الذي تزعمه ليس يعرفه سواك. ولا يدري ما هو غيرك. وأنت أيضا لا تدريهء وإنما تتخبط فيه..). 

ا 


وقال: هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية الذين يقولون: إن حروف القرآن مخلوقة, مثل إمام الحرمين 
وغيرهء وما نصبر على تكفير أصحابنا! 

فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك. 

وقال: ما قلت ذلك! وإنما قلت أن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر. 

فرد ذلك علية الحاضرون وقالوا: ما قلت إلا كذا وكذا. 

وقالوا: ما ينبغي لك أن تقول قولا وترجع عنه. 

وقال بعضهم: ما قال هذا. 

فلما حرفوا: قال ما سمعناه قال هذا! 

حتى قال نائب السلطان: واحد يكذب وآخر يشهد! 

والشيخ كمال الدين مغضب. فالتفت إلى قاضي القضباة نجم الدين الشافعي يستصرخه للانتصار على ابن 
الوكيل حيث كفر أصحابه. 

فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذا. 

فغضب الشيخ كمال الدين وقال كلاما لم أضبط لفظه إلا أن معناه: أن هذا غضاضة على الشافعيء وعار 
عليهم أن أئمتهم يكفرون ولا ينتصر لهم. 

ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال في حق القاضي نجم الدينء واستثبت غيري ممن حضر هل سمع 
منه في حقه شيئا؟ فقالوا: لا. 

لكن القاضي اعتقد أن التعيير لأجله. ولكونه قاضي المذهب ولم ينتصر لأصحابه. وأن الشيخ كمال الدين 
قصده ذلك. 

فغضب قاضي القضاة نجم الدينء وقال: اشهدوا علي أني عزلت نفسيء وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم 
والاستحقاق. وعفته عن التكلم في أعراض الجماعة. ويستشهد بنائب السلطان في ذلك. 

وقلت له كلاما مضمونه تعظيمه واستحقاقه. لدوام المباشرة في هذه الحال. 

ولما جاءت مسألة القرآن: "ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود". 


نازع بعضهم في كونه "منه بدأ وإليه يعود". وطلبوا تفسير ذلك. 


ك 


فقلت: أما هذا القول: فهو المأثور الثابت عن السلف. مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: "أدركت الناس منذ 
سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوقء إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود".(١)‏ 

وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي مَليِةِ والصحابة والتابعين. كالحافظ أبي الفضل بن ناصرء 
والحافظ أبي عبد اللّه المقدسي.7) 

وأما معناه: فإن قولهم: "منه بدأ". أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنهء ليس هو كما تقول الجهمية: 
أنه خلق في البواءء أو غيره. أو بدأ من عند غيره. وأما "إليه يعود": فإنه يسري به في آخر الزمان من المصاحف 
والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة. ولا في المصاحف منه حرف. 

ووافق على ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون. 

وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس بأن أريته العقيدة التي جمعها "الإمام القادري7" التي فيها: أن القرآن 
كلام الله خرج منه. 

فتوقف في هذا اللفظ. 


فقلت: هكذا قال الني و: "ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه". يعني القرآن. 


)١(‏ رواه الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي (ت 518 ه) في اعتقاد أهل السنة (؟ / 74؟) تحت عنوان (ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة 
والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة: فأما أهل مكة والمدينة ممن نقل عهم..). 

(؟) هو الحافظ أبوعبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي (059 - 547 ه) وكتابه المذكور بعنوان (اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن) 
وهو مطبوع بتحقيق الجديع وفيه: (ص )١١‏ (وقد وردت هذه اللفظة عن جماعة منهم عبد الله بن مسعود وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح وأبو 
نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن المبارك وروى المروذي أحمد بن محمد قال قال أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللّه: لقيت الرجال والعلماء 
والفقهاء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور وخراسان فرأيتهم على السنة والجماعة وسالت عنها الفقباء فكل يقول القرآن كلام اللّه 
غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقد وردت هذه المسألة إلى مدينة السلام بغداد في زمان مشايخ مشايخنا فأجاب فها الشيخ الإمام العالم الزاهد 
أبوزيد جعفر بن زيد بن عبد الرزاق الشامي الساكن ببغداد بجواب شاف وسماه كتاب البرهان في نصرة القرآن وهذا الكتاب موجود وذكر فيه 
أدلة كثيرة). 

(؟) لم أقف على المراد بالإمام القادري والمشهور بالقادري هو اعتقاد الخليفة العبامي الذي كتبه للناس واشتر بالاعتقاد القادري. ولا 
يظهر من عبارة ابن تيمية أنه هو المراد. قال ابن كثير في حوادث 277 ه البداية والنهاية ١١(‏ / 17): (وفيها قرئ "الاعتقاد القادري" الذي جمعه 
الخليفة القادر. وأخذت خطوط العلماء والزهاد عليه بأنه اعتقاد المسلمين. ومن خالفه فسق وكفرء وكان أول من كتب عليه الشيخ أبو الحسن 
علي بن عمر القزوينيء ثم كتب بعده العلماء. وقد سرده الشيخ أبو الفرج بن الجوزي بتمامه في منتظمه. وفيه جملة جيدة من اعتقاد السلف).- 

- قال ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (4/ :)2٠١9‏ (وفي هذه السنة قرئ الاعتقاد القادري في الديوان.. فيه أن هذا اعتقاد المسلمين 
ومن خالفه فقد فسق وكفر وهو يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء لم يتخذ 
صاحبه ولا ولداء ولم يكن له شريك في الملك. وهو أول لم يزلء وآخر لم يزلء قادر على كل شيء... لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. أو وصفه به 


نبيه عليه السلامء كل صفة وصف + تقمة | صفةه + له ةذ صفة حقيقة لا مجازنة. أن كلا أله عاك غ خلوق. تكلم به 
تكليماء وأنزله على رسوله على لسان جبريل. بعد ما سمعه جبريل منهء فتلاه جبريل على محمدء وتلاه محمد على أصحابه. وتلاه أصحابه على 


الأمةء ولم يصر بتلاوة المخلوقين مخلوقاء لأنه ذلك الكلام بعينك الذي تكلم الله بك فهو غير مخلوق. بكل حال متلوا ومحفوظا ومكتوبا ومسموعاء 
ومن قال إنه مخلوق على حال من الأحوال؛ فهو كافر..). 
كك 


ا م و 
وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. 
وقال أبو بكر الصديق -لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب- إن هذا الكلام لم يخرج من إل! يعني رب. 
وجاء فيها: "ومن الإيمان به: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء وأن الله تكلم 

به حقيقةء وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد هو كلام الله حقيقة, لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق 

القول بأنه حكاية عن كلام اللّه. أو عبارة, بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف: لم يخرج بذلك عن أن 

يكون كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا". 
فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة. بعد تسليمه أن اللّه تعالى تكلم به حقيقة, ثم إنه سلم 

ذلك لما بين له: أن المجازيصح نفيه. وهذا لا يصح نفيه. ولما بين له: أن أقوال المتقدمين المأثورة عهم. وشعر 

الشعراء المضاف إلهم: هو كلامهم حقيقة. فلا يكون نسبة القرآن إلى اللّه بأقل من ذلك. 
فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن. وأن الله تكلم حقيقة. وأن القرآن كلام الله حقيقة, لا 

كلام غيره. 
ولما ذكرفها: "أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا": استحسنوا هذا 

الكلام وعظموه. وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام كابن الوكيل وغيره. وأظهر الفرح بهذا التلخيص. 

وقال: إنك قد أزلت عنا هذه الشهة. وشفيت الصدورء وبذكر أشياء من هذا النمط. 
ولما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر وتفصيله ونظمه: استحسنوا ذلك وعظموه. 
وكذلك لما جاء ذكر الإيمان بالقدرء. وأنه على درجتينء إلى غير ذلك مما فها من القواعد الجليلة. 
وكذا لما جاء ذكر الكلام في الفاسق اللي وفي الإيمان. لكن اعترض على ذلك بما سأذكره. 
وكان مجموع ما اعترض به المنازعون المعاندون بعد انقضاء قراءة جميعها والبحث فيها عن أربعة أسئلة: 
الأول: قولنا: ومن أصول الفرقة الناجية: "أن الإيمان والدين قول وعملء يزيد وينقصء. قول القلب واللسان. 

وعمل القلب واللسان والجوارح". 
قالوا: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك: مثل أصحابنا 

المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديقء ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرارء وإذا لم يكونوا من 


الناجين: لزم أن يكونوا هالكين! 


م اسم ولع 

وأما الأسئلة الثلاثة: وهي التي كانت عمدتهمء فأوردوها على قولنا: "وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللّه: 
الإيمان بما أخبرالله في كتابه. وتواترعن رسول الله كَلِةِ. وأجمع عليه سلف الأمة. من أنه سبحانه فوق سمواته 
على عرشه. عليٌ على خلقهء وهو معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك في قوله تعالل: 9هُوَ 
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ في سِنَّة أَيّام ثُمّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ يَعلَمْ مَا يَِجْ في الْأَرَضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِمْهَا وَمَا يَنِْلُ 
مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُج فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4. وليس معنى قوله: لوَهُوَ مَعَكُمْ» 
أنه مختلط بالخلقء فإن هذا لا توجبه اللغة. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق؛ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع في السماء. وهو مع المسافر أينما كان 
وغير المسافرء وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه. مبيمن علهمء. مطلع إلهم. إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى 
تحريف. ولكن يصان على الظنون الكاذبة". 

السؤال الثاني: قال بعضهم: نقر باللفظ الوارد مثل حديث العباس حديث الأوعالء واللّه فوق العرشء ولا 
نقول فوق السموات,ء ولا نقول على العرش. 

وقالوا أيضا: نقول: «الرَّحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى). ولا نقول الله على العرش استوى. ولا نقول مستوء 
وأعادوا هذا المعنى مراراء أي أن اللفظ الذي ورد يقال اللفظ بعينه. ولا يبدل بلفظ يرادفهء ولا يفهم له معنى 
أصلا! ولا يقال: إنه يدل على صفة للّه أصلا! 

ونبسط الكلام في هذا في المجلس الثاني كما سنذكره إن شاء اللّه تعالى. 

السؤال الثالث: قالوا: التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله في السماء بكون القمر في السماء. 

السؤال الرابع: قالوا: قولك حق على حقيقته, الحقيقة هي المعنى اللغوي. ولا يفهم من الحقيقة اللغوية إلا 
استواء الأجسام وفوقيتهاء ولم تضع العرب ذلك إلا لباء فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم. ونفي التجسيم 
مع هذا تناقض أو مصانعة. 

فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولي "اعتقاد الفرقة الناجية" هي الفرقة التي وصفها النبي يه بالنجاة حيث قال: 
"تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, اثنتان وسبعون في النار.ء وواحدة في الجنة. وهي من كان على مثل ما أنا 


عليه اليوم وأصحابي". فهذا الاعتقاد هوالمأثور عن النبي لع وأصحابه رضي الله عهمء. وهم ومن اتبعهيم الفرقة 


م اسم لع 
الناجية. فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وكل ما ذكرته في ذلك فإنه 
مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناهء وإذا خالفيم من بعدهم لما يضر في ذلك. 

ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون مجتهدا 
مخطنا يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجةء وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيتاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فها المتأول والقانت 
وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك: فهذا أولى؛ بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا 
الاعتقاد. ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجياء كما يقال من صمت نجا. 

وأما السؤال الثاني: فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبي مَل مثل لفظ فوق السموات. 
ولفظ على العرش. وفوق العرش. 

وقلت: اكتبوا الجوابء. فأخذ الكاتب في كتابته. 

ثم قال بعض الجماعة: قد طال المجلس اليوم فيؤخر هذا إلى مجلس أخرء وتكتبون أنتم الجواب وتحضرونه 
في ذلك المجلس. 

فأشار بعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة الجوابء لثلا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم, وكان الخصوم لهم 
غرض في تأخير كتابة الجوابء ليستعدوا لأنفسهم ويطالعوا ويحضروا من غاب من أصحابهم, ويتأملوا العقيدة 
فيما بيهم, ليتمكنوا من الطعن والاعتراض. فحصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة. وقمنا 
على ذلك. 

وقد أظهبر الله من قيام الحجة وبيان المحجة: ما أعز الله به السنة والجماعة. وأرغم به أهل البدعة والضلالة, 
وفي نفوس كثيرمن الناس أمور لما يحدث في المجلس الثاني وأخذوا في تلك الأيام يتأملونهاء ويتأملون ما أجبت 
به في مسائل تتعلق بالاعتقاد. مثل "المسألة الحموية" في الاستواء والصفات الخبرية وغيرها. 

فصل: فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في اثفي عشر رجبء. وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن 
حاضرا ذلك المجلس. وأحضروا معهم زيادة "صفي الدين البندي". وقالوا: هذا أفضل الجماعة وشيخهم في 
علم الكلام! 

وبحثوا فيما بيهمء. واتفقوا وتواطئوا وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه. لأن المجلس الأول أتاهم 


بغتة. وإن كان أيضا بغتة للمخاطب الذي هو المسئول والمجيب والمناظر. 


فلما اجتمعنا: وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم: حمدت 
النّه بخطبة الحاجة. خطبة ابن مسعود رضي الله عنه ثم قلت: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف. ونهانا 
عن الفرقة والاختلاف. وقال لنا في القرآن: هِوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا نَمَرَقُوا4. وقال: ل«إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا 
دِيتهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في مَيْءِ4. وقال: «ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ تَقَرَُوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ). 

وردنا واحدء وكتابنا واحدء ونبينا واحدء وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف. وأنا أقول ما يوجب 
الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف. فإن وافق الجماعة فالحمد للّه. وإلا فمن خالفني بعد 
ذلك: كشفت له الأسرارء وهتكت الأستارء وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدولء وأنا أذهب إلى 
سلطان الوقت على البريد وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلسء فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. 

وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون. يقول هذا أنا حنبلي. ويقول هذا أنا أشعريء ويجري بيهم تفرق وفتن 
واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها. 


وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته. وأحضرت كتاب "تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى 


ل 


الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه اللّه". تأليف الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه اللّه. 
وقلت: لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذاء وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتابه 
"الإبانة".(1) 


فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة: سأل الأميرعن معن المعتزلة؟ 


- (فإذا كان أبو الحسن‎ :)151 / ١( قال الحافظ علي بن الحسن بن عساكر في كتابه "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري"‎ )١( 
رضي الله عنه- كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستوصب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم... فاسمع ما ذكره في أول كتابه الذي سماه "بالإبانة...-‎ 
فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجيمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون:‎ - 
قيل له: قولنا الذي به تقول وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله وسنة نبيه. وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك‎ 
معتصمون. وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولمن خالف قوله مجانبون. لأنه الإمام الفاضلء‎ 
والرئيس الكامل. الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلالء وأوضح به المهاجء وقمع به بدع المبتدعينء وزيغ الزائغين. وشك الشاكين. فرحمة‎ 
الله عليه من إمام مقدمء وكبير مفهمء وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وما جاء من عند اللّهء وما رواه‎ 
الثقات عن رسول الله كَل لا نرد من ذلك شيئاء وأن الله إله واحد صمدء لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمدا عبده ورسولهء وأن‎ 
الجنة والنارحقء وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبورء وأن الله استوى على عرشه. كما قال: لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى»4.‎ 
وأن له وجها كما قال: 9ِوَيَبْقَى وَجْهُ رََكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام4: وأن له يدا كما قال: لِبَلْ يَدَاهُ مَْسُوطَتَانِ4: وقال: الا خَلَّفْتُ بِيَدَيّ): وان له عينا‎ 
بلا كيف كما قال: (ِتَجْرِي بِأَعْيْدنَا4ُ وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالاء وأن لله علما كما قال: لأَنْْلّهُ بعِلْمِهِ): وقوله: (وَمَا تَحْمِلٌ مِنْ أن‎ 
ولا تَحّعٌ إِلّا بِعِلْمِهِ4. ونثبت لله قدرة كما قال: (أَوَلّمْ يَرَا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَمَُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةَ4. ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما‎ 
نفته المعتزلة والجيمية والخوارجء ونقول أن كلام الله غير مخلوقء وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكونء كما قال: (ِإِنَّمَا قَوْلْنَا لِنَيْءٍ إِذَا‎ 
أَرَدْنَاهُ أنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4..).‎ 

لاءءٌ 


فقلت: كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي. وهو أول اختلاف حدث في الملة: هل هو كافر 
أو مؤمن؟ 

فقالت الخوارج: إنه كافر. وقالت الجماعة: إنه مؤمن. وقالت طائفة: نقول: هو فاسق لا مؤمن ولا كافر ننزله 
منزلة بين المنزلتين وخلدوه في النارء واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه رحمه الله تعالىء فسموا معتزلة. 

وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه: ليس كما قلتء ولكن أول مسألة اختلف فها المسلمون مسألة الكلام: 
وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلكء. وكان أول من قالها عمرو بن عبيدء ثم خلفه بعد موته عطاء 
بن واصل هكذا قال! وذكر نحوا من هذا. 

فغضبت عليه وقلت: أخطأت. وهذا كذب مخالف للإجماع. 

وقلت له: لا أدب ولا فضيلة, لا تأدبت معي في الخطاب. ولا أصبت في الجواب! 

ثم قلت: الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون وبعدها في أواخر المائة الثانية. وأما المعتزلة فقد 
كانوا قبل ذلك بكثيرني زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية, ولم يكن أولئنك 
قد تكلموا في مسألة الكلامء ولا تنازعوا فيهاء وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد. 

فقال: هذا ذكره الشهرستاني في كتاب "الملل والنحل". 

فقلت: الشهرستاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين: لم سموا متكلمين؟1! لم يذكره في اسم المعتزلة! والأمير إنما 
سأل عن اسم المعتزلة! 

وأنكر الحاضرون عليهء وقالوا: غلطت. 

وقلت: في ضمن كلامي أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلامء وأول من ابتدعباء وما كان سبب ابتداعها. وأيضا 
فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين, فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم 
في مسألة الكلام»: وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء: إنه متكلم. ويصفونه بالكلامء ولم يكن الناس اختلفوا 
في مسألة الكلام. 


وقلت أنا وغيري: إنما هو واصل بن عطاء. ع لا عطاء بن واصل كما ذكره المعترض! 


)١(‏ قال الشهرستاني في الملل والنحل :)3١ / ١(‏ (ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون. فخلطت مناهجها 
بمناهج الكلامء وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم الكلام: إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمي النوع 
باسمهاء وإما لمقابلهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان). 

م.ءء 


قلت: وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيدء وإنما كان قرينه. وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام فقال 
عمرو بن عبيد: لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذاء وفصاحته مشهورة حتى قيل إنه كان ألثغ. وكان 
يحتزز خخ الراء تق قيل له آمر الأميرآن يحفريش 'فغال: أوغو القاقد أن يقلب قليب فق الجادة. 

ولما انتبى الكلام إلى ما قاله الأشعريء قال الشيخ المقدم فيهم: لا ريب أن الإمام أحمد إمام عظيم القدرومن 
أكبرأئمة الإسلام لكن قد انتسب إليه آناس ابتدهوا أشياء! 

فقلت: أما هذا فحق. وليس هذا من خصائص أحمد؛ بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم 
بريءء قد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهمء وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهمء وانتسب إلى أبي 
حنيفة أناس هو بريء منهمء وقد انتسب إلى مومى عليه السلام أناس هو منهم بريءء وانتسب إلى عيسى عليه 
السلام أناس هو منهم بريءء وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب أناس هو بريء منهم. ونبينا قد انتسب إليه من 
القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملاحدة والمنافقين من هو بريء منهم. 

وذكر ف كلامه. أنه انتسب إل أحمد تامن من الحشوية والمشهة ونحوهذا الكلام. 

فقلت: اللشية والمجسمة فق غير أصرحاب الإمام أحمد اكترميم قييم. .هؤلاء أضصناف الأكراة كليم شافعية 
وفهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخرء وأهل جيلان فبهم شافعية وحنبلية. 

قلكدوآما اللسدلية التحكية قلبون قنيم من قلغ ماق غيزهه. 

وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية. وتكلمت على لفظ الحشوية. ما أدري جوابا عن 
سوال الأمين أو غيره أو عن قترسواب» فقلكه هذا اللفظ اول هخ ابعدعتة المعائلة. فإنيم فمموة الجماعة 
والسواد الأعظم الحشوء كما تسميهم الرافضة الجمبورء وحشو الناس: هم عموم الناس وجمهورهم» وهم غير 
الأعيان المتميزين يقولون هذا من حشو الناسء كما يقال هذا من جمبورهم. 

وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيدء وقال: كان عبد الله بن عمررضي الله عنه حشويا! 

قاللعترالة دلوا السماعة عقوا كبا سمي الراشفية الجمرود. 


وقلت -لا أدري في المجلس الأول أو الثاني- أول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي "١.‏ 


)١(‏ قال الشهرستاني في الملل والنحل :)١727 / ١(‏ (وكان هشام بن الحكم من متكلمي الشيعة. وجرت بينه وبين أي الهذيل مناظرات في علم 
الكلام منها في التشبيه. ومنها في تعلق علم الباري تعالى. حكى ابن الراوندي عن هشام أنه قال: إن بين معبوده وبين الأجسام تشابها ما بوجه من 
الوجوه ولولا ذلك لما دلت عليه. وحكى الكعبي عنه أنه قال: هو جسم ذو أبعاض له قدرمن الأقدار ولكن لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشهه 
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أ تي سكي و 56 


هو هو 


وقلت لهذا الشيخ: من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوي بالمعنى الذي تريده؟! الأثرم؟! أبو داود؟! 
المروذي؟! الخلال؟! أبو بكر عبد العزيز؟! أبو الحسن التميمي؟! ابن حامد؟! القاضي أبو يعلى؟! أبو الخطاب بن 
عقيل؟! 

ورفعت صوتي وقلت: سمهم قل لي منهم؟ من هم؟ أبكذب ابن الخطيب [الرازي] وافترائه على الناس في 
مذاههم. تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين؟! كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: إن القرآن القديم هو 
أصوات القارئين: ومداد الكاتبين. وأن الصوت والمداد قديم أزلي من قال هذا؟! وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟! 
قل لي؟! 

وكما نقل عهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه. والمقدمة التي نقلها عهم, وأخذت أذكر ما 
يستحقه هذا الشيخ [أي: الصفي البندي] من أنه كبير الجماعة وشيخهمء وأن فيه من العقل والدين ما 
يستحق أن يعامل بموجبه؛ وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه؛ فإنه لم يكن حاضرا في المجلس الأول إنما 
أحضروه في الثاني انتصارا به. 

وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس أنه اجتمع به وقال له: أخبرني عن هذا المجلس؟ 

فقال: ما لفلان [ابن تيمية] ذنب. ولا لي فإن الأميرسأل عن شيء فأجابه عنه. فظننته سأل عن شيء آخر! 
وقال: قلت لهم: أنتم ما لكم على الرجل اعتراضء فإنه نصرترك التأويل» وأنتم تنصرون قول التأويل: وهما 
قولان للأشعري. 

وقال: أنا أختار قول ترك التأويل. وأخرج [الصفي الهندي] وصيته التي أوصى بهاء وفيها قول ترك التأويل. 

قال الحاكي لي: فقلت له: بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد الجماعة على أنفسهم بالموافقة: لا 
تكتبوا عني نفيا ولا إثباتا فلم ذاك؟ 

فقال: لوجبين: أحدهما: أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول. 

والثاني: لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي. فما كان يليق أن أظهر مخالفهم. فسكت عن الطائفتين. 

وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعبا على هذا الشيخ. فرأى بعض الجماعة أن ذلك تطويلء وأنه 
لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤالء. وأعظمه لفظ الحقيقة فقرءوه عليه؛ فذكر هو بحثا حسنا 


يتعلق بدلالة اللفظ فحسنته ومدحته عليه. 
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وقلت: لا ريب أن الله حي حقيقة. عليم حقيقة. سميع حقيقة. بصير حقيقة. وهذا متفق عليه بين أهل 
السنة والصفاتية من جميع الطوائف؛ ولو نازع بعض أهل البدع في بعض ذلك: فلا ريب أن اللّه موجود 
والمخلوق موجود. ولفظ الوجود سواء كان مقولا علهما بطريق الاشتراك اللفظي فقطء أو بطريق التواطؤ 
المتضمن للاشتراك لفظا ومعنىء أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ: فعلى كل قول: فالله موجود حقيقة 
والمخلوق موجود حقيقة. ولا يلزم من إطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذورء ولم أرجح 
في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر؛ لأن غرضي تحصل على كل مقصودي. 

وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف. وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعيم على ما ذكرتء 
وأن أعيان المذاهب الأربعة والأشعري وأكابر أصحابه على ما ذكرته؛ فإنه قبل المجلس الثاني: اجتمع بي من 
أكابر علماء الشافعية والمنتسبين إلى الأشعرية والحنفية وغيرهم ممن عظم خوفهم من هذا المجلس. وخافوا 
انتصار الخصوم فيه. وخافوا على نفوسهم أيضا من تفرق الكلمة. فلو أظهرت الحجة التي ينتصربها ما ذكرته, 
أولم يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها: لصارت فرقة. ولصعب علهم أن يظهروا في المجالس العامة الخروج 
عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم. 

فإذا كان من أئمة مذاههم من يقول ذلك. وقامت عليه الحجة. وبان أنه مذهب السلف: أمكنهم إظهار القول 
بهء مع ما يعتقدونه في الباطن من أنه الحق! 

حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية -وقد اجتمع بي- لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لانقطع 
التزاع! 

ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك. بأنه مذهب متبوعء ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. 

فقلت: لا واللّه؛ ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص. وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة. وأئمة أهل الحديث. 

وقلت أيضا: هذا اعتقاد رسول الله م وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفياء وأذكر 
من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمينء والفقهاء الأربعة. والمتكلمين وأهل الحديث 
والصوفية. 

وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية, لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف. وقول أئمة أصحاب الشافعيء 


وأذكر قول الأشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم». ولينتتصرن كل شافحي. وكل من قال بقول 


الك 


الأشعري الموافق لمذهب السلفء وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في 
كلامه. وإنما هو قول طائفة من أصحابه فللأشعرية قولان ليس للأشعري قولان. 

فلما ذكرت في المجلس: أن جميع أسماء اللّه التي سمي بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة 
على الواجب والممكن على الأقوال الثلاثة: تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ 

فقال أحدهما: هو متواطنئ. 

وقال الآخر: هو مشترك؛ لثلا يلزم التركيب. 

وقال هذا: قد ذكر"فخر الدين" [الرازي] أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا؟ 

فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته قال: إنه مقول بالاشتراك. ومن قال إن وجوده قدرزائد على ماهيته 
قال: إنه مقول بالتواطؤ. 

فأخذ الأول يرجح قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية؛ لينصر أنه مقول بالتواطؤ. 

فقال الثاني: ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته. 

فأنكر الأول ذلك. 

فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته؛ وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة 
إن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته. وكل منهما أصاب من وجه.ء فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة 
بالتواطؤ كما قد قررته في غيرهذا الموضعء وأجبت عن شهة التركيب بالجوابين المعروفين. 

وأما بناء ذلك على كون وجود الثيء عين ماهيته أو ليس عينه: فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيبء 
فإنا وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته: لا يجب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي 
فقطء كما في جميع أسماء الأجناس. 

فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤء وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد. 
إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهماء وهو المطلق الكلي؛ لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن. 
ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارجء فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة. 
وهي جمهور الأسماء الموجودة في الغالب. وهي أسماء الأجناس اللغوية» وهو الاسم المطلق على الشيء وعلى كل 


ما أشهه. سواء كان اسم عين. أو اسم صفةء جامدا أو مشتقاء وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أولم يكن. 
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أ عو كنب 


انن تسم عجوو الوق 

بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك. وكلها أسماء متواطئة. وأعيان 
مسمياتها في الخارج متميزة. 

وطلب بعضهيم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة؛ ليطعن في بعضها! 

فعرفت مقصوده فقلت: كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال: حديث العباس بن عبد المطلبء 
وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به "زكي الدين عبد العظيم: [الحافظ المنذري] من قول البخاري في 


تأريخه: عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف. 


فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم(": فهو مروي من طريقين 
مشهورينء فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. 

فقال: أليس مداره على ابن عميرة. وقد قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف؟ 

فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد!". الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله 
العدل عن العدل موصولا إلى النبي 3. 

قلت: والإثبات مقدم على النفيء, والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف. لم ينف معرفة الناس بهذاء 
فإذا عرفه غيره. كإمام الأئمة ابن خزيمة:ء ما ثبت به الإسناد: كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم 
معرفته. 

ووافق الجماعة على ذلك. وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه. وأخذوا يناظرون في 
أشياء لم تكن في العقيدة. ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائلء ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة. 

فأحضر بعض أكابرهم "كتاب الأسماء والصفات" للبيقي رحمه الله تعالى»ء فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن 
السلف؟ 

فقلت: لعلك تعني قوله تعالى: لوَلِلّهِ المُشْرِقٌ وَالمَغْرِبُ فَأَيْتَمَا تُوَلُوا قَهَ قَتَمَ وَجْهُ اللّهِ4؟ 


فقال: نعم! قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة اللّه.!") 


)١(‏ رواه أحمد ح رقم ١717١‏ وأبوداود ح رقم 41775. والترمذي 777١‏ وقال حسن غريبء. وصححه الحاكم. 

(9) ح رقم .١50‏ 

(؟) نقل البهقي مذهب السلف في إثبات الصفات على ظاهرها فقال في "الأسماء والصفات" ١(‏ / 208) (..«اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى)4 بلا 
كيف. والآثارعن السلف في مثل هذا كثيرة. وعلى هذه الطريق يدل مذهب الشافعي رضي اللّه عنه. وإلها ذهب أحمد بن حنبل. والحسين بن 
الفضل البجلي. ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي..). وقال في صفة الكلام والقرآن (؟ / :)١١١‏ (.. قال: سمعت ابن المبارك. يقول: لا أقول القرآن 
خالق ولا مخلوقء ولكنه كلام الله تعالى ليس منه ببائن. قلت: هذا أ أن القرآن نه عز 


وك 


فقلت: نعم! هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حقء. وليست هذه الآية من آيات الصفاتء 
ومن عدها في الصفات فقد غلطء كما فعل طائفة؛ فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: لوَلِنّهِ المَشْرِقٌ 
وَالمفْربُ فَأَيْتَمَا توَلُوا فَتَمّ وَجْهُ اللّه؛4. والمشرق والمغرب الجهات. والوجه هو الجبة؛ يقال أي وجه تريده؟ أي: 
أي جهةء وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجبة. كما قال تعالى: (وَلِكُلٌ وجْبَةٌ هُوَ مُوَلَّمَا؛ُ؛ ولهذا قال: لفَأَيْتَمَا 
ُوَلُوا فَنَمَّ وَجْهُ اللّهِ4. أي: تستقبلوا وتتوجهوا واللّه أعلم. وصلى الله على محمد) انترى كلام ابن تيمية. 

لقد قصّ ابن تيمية ما جرى في تلك المجالس الثلاث. وذكر موافقوه على من المسائل. وما سألوه عنهاء 
واستشكلوه مهاء وهي ثلاث مسائل في صفات اللّه: العلو والاستواء والكلام, وأثبت ابن تيمية عن الأئمة قبله 
أن ما ذكره هو قول سلف الأمة وأئمة أهل السنة. وهو قول الإمام الأشعري في كتابه المقالات والإبانة. وهو ما 
نقله عنه ابن عساكرء فانتهى المجلس على الموافقة والإقرار.ء واستحسنوا ما حرره في الواسطية من ألفاظ! 

فلم يقنع بذلك المؤتمرون فاستدعوه إلى القاهرة لمحاكمته مرة أخرى. بعد أن رأوا قضاة المذاهب الأربعة 
ونواهم وأهل الفتوى في الشام لم يصدروا شيئا في حق ابن تيمية. وكان الهدف هو اعتقاله بأي ذريعة لا 


إطلاقه! 


رواية الإمام شرف الدين عبد الله ابن تيمية للمحاكمات الثلاث: 

وكذا ذكرتفاصيل هذه المحاكمات الثلاث في دمشق أخوه شرف الدين عبد اللّه ابن تيمية في رسالة إلى أخيهما 
زين الدين عبد الرحيمء فجاء فيها نحو ما ذكره شيخ الإسلام في رسالته(": 

(بسم الله الرحمن الرحيم من أخيه "عبد اللّه ابن تيمية". إلى الشيخ الإمام العالم الفاضل الصدر الكبير"زين 
الدين". زينه الله تعالى بحلية أوليائه. وأكرمه في الدنيا والآخرة بكرامة أصفيائه. وجعل له البشرى بالنصر 
الأكبر على أعدائه. وأوزعه شكر النعماء؛ خصوصا أفضل نعمائه: بما من الله به سبحانه من النصر العزيز 


للإسلام وللسنة وأهلبا على حزب الشيطان وأوليائه. أما بعد: 


- وهو صفة من صفات ذاته ليست ببائنة منه. وإذا كان هذا أصل مذههم في القرآن. فكيف يتوهم علهم خلاف ما ذكرنا في تلاوتنا وكتابتنا 
وحفظناء إلا أنهم في ذلك على طريقتينء مهم من فصل بين التلاوة والمتلو كما فصلناء ومنهيم من أحب ترك الكلام فيه مع إنكار قول من زعم أن 
لفظي بالقرآن غير مخلوق...).. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (” )٠١7”/‏ 
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هو هو 


فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهلء. وأصلي على نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 
وأعرفه بما من الله سبحانه علينا وعلى المسلمين أجمعين بالنصر الأكبر والفتح المبين. وهو وإن كانت العقول 
تعجزعن دركه على التفضيلء والألسن عن وصفه عن التكميل. لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه ملخصا 
خاليا عن التطويل: وهو أنه -لما كان يوم الاثنين الثامن من رجب- جمع نائب السلطان القضاة الأربعة ونوابهم 
والمفتين والمشايخ: نجم الدين.ء وشمس الدينء وتقي الدينء وجمال الدين. وجلال الدين: نائب نجم الدينء 
وشمس الدين بن العز: نائب شمس الدينء وعز الدين: نائب تقي الدينء ونجم الدين: نائب جمال الدينء 
والشيخ كمال الدين بن الزملكاني. والشيخ كمال الدين بن الشرشيء. وابن الوكيل من الشافعية. والشيخ برهان 
الدين بن عبد الحق من الحنفية. والشيخ شمس الدين الحريري من المالكية. والشيخ شهاب الدين المجد من 
الشافعية. والشيخ محمد بن قوامء والشيخ محمد بن إبراهيم الأرموي. 

ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد؟ 

فقال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني؛ بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله ظَلِهِ وما أجمع 
عليه سلف الأمة. يؤخذ من كتاب اللّه تعالى»ء ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما 
ثبت عن سلف الأمة. 

فقال الأمير: نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد. 

فقال الشيخ: إذا قلت الساعة شيئا من حفظي: قد يقول الكذابون: قد كتم بعضه أو داهن. بل أنا أحضر 
ما كتبته قبل هذا المجلس بسنين متعددة قبل مجيء التتار. 

فأحضرت "الواسطية". وسبب تسميتها بذلك: أن الذي طلها من الشيخ رجل من قضاة واسط -من أصحاب 
الشافعي- قدم حاجا من نحو عشر سنين. وكان فيه صلاح كبير وديانة كبيرة» فالتمس من الشيخ أن يكتب له 
عقيدة فقال له الشيخ: الناس قد كتبوا في هذا الباب شيئا كثيرا فخذ بعض عقائد أهل السنة. 

فقال: أحب أن تكتب لي أنت. 

فكتب له وهو قاعد في مجلسه بعد العصر هذه "العقيدة". 


ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام. 


ماع 


ثم قرئت على الحاضرين من أولها إلى آخرها كلمة كلمة. وبحث في مواضع منهاء وفهم من في قلبه من الشيخ 
ما لا يعلمه إلا الله. وكان ظهم أنهم إذا تكلموا معه في هذا الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة. وأوردوا ثلاثة أسئلة -في ثلاث مواضع- وهي: 

١‏ "اتسمينا باعتفاد أهل الفرقة الناجية؟ 

؟- وقول: "استوى حقيقة"؟ 

#موقول: "قوق السهدات؟ 

فقال الشيخ للكاتب الذي أقعده نائب السلطان وهو الشيخ كمال الدين بن الزملكاني: اكتب جوابهاء وكان 
المجلس قد طال من الضى إلى قريب العصرء فأشاروا بتأخير ذلك إلى مجلس ثان. وهويوم الجمعة ثاني عشر 
رجبء فاجتمعوا هم وحضر معهم "الصفي البندي". وحضرت أنا المجلس الثاني؛ وما علمت بالمجلس الأول 
حين حضرواء وقد كانوا بحثوا في تلك الأيام بالفصوص وطالعوهء واتفقوا على أنهم لا يبقوا ممكنا. 

فلما حضرت بعد صلاة الجمعة واستقر المجلس: أثنى الناس على "الصفي الهندي". وقال جماعة مهم هو 
شيخ الجماعة وكبيرهم في هذا؛ وعليه اشتغل الناس في هذا الفنء. واتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ وحدد.ء 
فإذا فرغ تكلم واحد بعد واحد. 

فخطب الشيخ: فحمد اللّه وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة 
والائتلاف. ونبى عن الفرقة والاختلاف وربنا واحد. ورسولنا واحدء وكتابنا واحدء وديننا واحد؛ وأصول الدين 
ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف؛ ولا يحل فها الافتراق؛ لأن الله تعالى يقول: لوَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللَّه 
جَْمِيعَا وَلَا تَقَجَقُوا؛ُ. ويقول: لإإِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيم وَكَانُوا شيّعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في مَيْءِي؛ُ. وهذا الباب قد تنازع 
الناس فيه؛ ويقول هذا: أنا حنبلي. ويقول هذا: أنا أشعريء. وقد أحضرت كتب الأشعري وكتب أكابر أصحابه: 
مثل كتب أبي بكر بن الباقلاني وأحضرت أيضا من نقل مذاهب السلف: من المالكية والشافعية والحنبلية 
وأهل الحديث وشيوخ الصوفية: وأنهم كلهم متفقون على اعتقاد واحد. وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أبي 
حنيفة: مثل محمد بن الحسن والطحاويء وما ذكروه من الصفات وغيرها في أصول الدين. 


وقرأ فصلا مما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتابه "الإبانة". وأنه يقول بقول الإمام أحمد.() 


)١(‏ سبق ذكر المصدر من كتاب ابن عساكرء وهو موجود في كتاب "الإبانة" المطبوع بتحقيق د. فوقية حسين .)3١ / ١(‏ وفيه النص الذي نقله 
عنه ابن عساكر ولفظه: (فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم التي بها تدينون؟- 

رارف 


واحطر "كناب العبيد" للقاهي أن يكرين الباقلاق 1 


-قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب اللّه ربنا عزو جل وبسنة نبينا محمد مَلِةِ وما روى عن السادة الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون ويما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته- قائلون, ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحقء ودفع به الضلالء وأوضح به المهاجء 
ولحو يبلن كرتي وزيغ الزائغين. وشك الشاكين, فرحمة الله عليه من إمام مقدمء وجليل معظم. وكبير مفهم.. 

: أرادهء استواء منزها عن الممارسة والاستقرارء والتمكن والحلول والانتقال» 
لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته.ء ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش. وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى. فوقية لا 
تزيده قريا إلى العرش والسماء؛ بل هو رفيع الدرجات عن العرشء كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى. وهو مع ذلك قريب من كل موجود. وهو أقرب 
إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء شهيد). 

)١(‏ انظركلامه عن صفة الكلام في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص ١١7”‏ و7795 -7187 وقال في الصفات الخبرية (ص 555): (فإن قال 
قائل فما الحجة في أن لله عزوجل وجها ويدين؟ قيل له: قوله تعالى لله (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالْوِكْرَام: وقوله: «امَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ با 
خَلَفْتْ بِيَدَيَّ4. فأثبت لنفسه وجها ويدين. فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله: «خَلَّفْتُ بِيَدَيَّ» أنه خلقه بقدرته أو بنعمته؛ لأن اليد في 
اللغة قد تكون بمعنى النعمة وبمعنى القدرة. كما يقال: لي عند فلان يد بيضاءء يراد به نعمة. وكما يقال: هذا الشيء في يد فلان وتحت يد فلان» 
يراد به: أنه تحت قدرته وفي ملكه. ويقال: رجل أيد إذا كان قادرا؛ وكما قال الله تعالى: «خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَاُ يريد عملنا بقدرتنا. 

وقال الشاعر: 


إذا ماراية رفعهتد لمجد تلقاهفاعرابة باليمين 

فكذلك قوله: لِخَلَفْتٌ بِيَدَيّ) يعني: بقدرتي أو نعمتي؟ 

يقال لهم: هذا باطل؛ لأن قوله: لإبِيّدَيَّ4 يقتضي إثبات يدين هما صفة لهء فلو كان المراد هما القدرة لوجب أن يكون له قدرتانء. وأنتم فلا 
تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدا؛ فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين. وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز 
أن يكون له تعالى قدرتان فبطل ما قلتمء وكذلك لا يجوز أن يكون اللّه تعالى خلق آدم بنعمتين لأن نعم اللّه تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصىء 
ولأن القائل لا يجوز أن يقول رفعت الشيء بيدي أو وضعته بيدي أو توليته بيدي وهو يعني نعمته. وكذلك لا يجوز أن يقال لي عند فلان يدان 
يعني نعمتين وإنما يقال لي عنده يدان بيضاوان؛ لأن القول يد لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة للذاتء ويدل على فساد تأويلهم أيضا أنه لو 
كان الأمرعلى ما قالوه لم يغفل عن ذلك إبليس وعن أن يقول وأي فضل لآدم علي يقتضي أن أسجد له وأنا أيضا بيدك خلقتني التي هي قدرتك 
وبنعمتك خلقتني؟ وفي العلم بأنه الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه. فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجبه ويده 
جارحة إذ كنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة؟ يقال له: لا يحب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن 
وأنتم على الله تعالى بذلكء. وكما لا يجب متى كان قائما بذاته أن يكون جوهرا أو جسماء لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك!- 
-وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسائر صفاته لذاته أعراضا أو أجناسا أو حوادث أو أغيارا له أو حالة فيه أو 
محتاجة له إلى قلب واعتلوا بالوجود). 

داك 


+ ع ا وم 


5 : 
أ ليأ سي 3 
م حضون ل 3 يرا 


وأحضر النقول عن مالك وأكابر أصحابه: مثل ابن أبي زيد7". والقاضي عبد الوهاب/"!. وغيرهما من كبار 


أصحاب مالكء بتصريحهم أن الله مستو بذاته على العرش. 

وقال: أما الذي أذكره فيو مذهب السلف. وأحضر ألفاظهم وألفاظ من نقل مذاههم من الطوائف الأربعة 
وأهل الحديث والمتكلمين والصوفية. وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة. وأنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل. 
وإن كان الله تعالى يجمع قلوب الجماعة على ذلك فالحمد للّه رب العالمين؛ وإن خالف مخالف لذلك كان في 
كلام الآخرما أقوله. وأكشف الأسرارء وأهتك الأستارء وأبين ما يحتاج إليه بيانه. وأجتمع بالسلطان وأقول له 
كلاما آخر. 

وكان يوما عظيما مشهودا بين فيه للحاضرين من البحث والنقل أمرا عظيماء وبحث عن أشياء خارجة عن 
"العقيدة الواسطية". لما أحضر لهم جوابه: في مسألة القرآن ومسألة الاستواءء لما سثل عنها قديما من نحو 
اثنتي عشرة سنة,. وقرأ علمم من ذلك الجوابء وسألوه عن ألفاظ في المسألة "الحموية". وأوردوا عليه جميع 
ما في أنفسهم من الأجوبة» وقالوا: هذا سؤالنا وما بقي في أنفسنا شيء! 

فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه. وانفصل المجلس على ذلكء وكان قال لهم كل من خالف شيئا مما 
قلته فليكتب بخطه خلافه, ولينقل فيما خالف في ذلك عن السلف؛ أو يكتب كل شخص عقيدة وتعرض هذه 


العقائد على ولاة الأمور. ويعرف أبها الموافق للكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر متن رسالة ابن أبي زبد القيرواني في فقه الإمام مالك (ت 587 ه) وقوله في أولها (ص ©): (باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن اللّه إله واحد لا إله غيره. 0 شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا 
صاحبة له. ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداءء ولا لآخريته انقضاءء لا يبلغ كنه صفته الواصفون. ولا يحيط بأمره المتفكرونء يعتبر المتفكرون 
بآياته. ولا يتفكرون في مائية ذاته. (وَلا يُحِيطُونَ بِنَّيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا يما شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُةُ السَّمَاوَاتِ وَالْدَرَضَ ولا يَنُودْهُ حِفْظْبُمَا وَهُوَالْعلِيُ الْعَظِيمْ 4. 
العالم الخبيرء المدبر القديرء السميع البصيرء العلي الكبير. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس 
به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد.. هوق روظان للف ابحعوكى وله الأسمنا التعسف » والتسظفاك لفان ليزه 

وأسمائهء تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم مومى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقهء وتجلى للجبل عارك من 
جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. ولا صفة لمخلوق فينفد...) 

(؟) هو الإمام القاضي عبد الوهاب بن سيت 7 5 ه) وله شرح على رسالة ابن أبي زيد ا وقرر فيه ما ذكره ابن أبي زيد (ص 

و ل (هذه العبارة التي : ا : 


بذلك ذٍ عدة مو اضعء منها قوله تعالى: ل المَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اشقوى). وفي الحديث المشهور.. د"أين اللّه؟ فقالت: 2 السماء”. فلم ينكر عليها وحكم 
بإيمانهاء ولإجماع الأمة 2 أنا متعبدون في الدعاء برفع أيدينا إلى جبة ا السفلء. ودون اليمين والشمال» الا 0 ينفي أن 


يكون في كل مكان.. 
كيفية» لأن الشرع لميرف بذلك..). 


ماع 


وقال أيضا: من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير إليه. وأنا أحضر نقل جميع الطوائف 
أنهم ذكروا مذهب السلف. كما وضعته. وأنا موافق السلف ومناظر على ذلك؛ وجميع أئمة الطوائف من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله. 

وسألوه عن الظاهر هل هو موافق أم لا؟ فقال هذا ليس في "العقيدة". وأنا أتبرع بالجواب عن أكثر من حكى 


مذهب السلف؛ كالخطابي("'. وأبي بكر الخطيب [البغدادي]!", والبغوي”". وأبي بكر [ابن فورك]©), 


)١(‏ سبق ذكر كلامه من (معالم السنن )١7١/54‏ ونقل البهقي عنه في كتابه "الأسماء والصفات". 

(؟) سبق ذكر كلامه من رسالته (مسألة الصفات). 

(؟) هو إمام التفسير أبو مسعود البغوي (ت 5٠١‏ ه)ء وقال في تفسيره عن الصفات الخبرية (" / 77): (لبَل يَدَاهُ مَيْسُوطَتَانِ؛ ويد الله صفة من 
صفاته. كالسمع. والبصر والوجه. وقال جل ذكره: للا خَلَفْتُ بِيَدَيّ4» وقال النبي مَلِهِ: "كلتا يديه يمين". واللّه أعلم بصفاته؛ فعلى العباد فها 
الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: "أمروها كما جاءت بلا كيف"). 

وقال عن الاستواء (* / 350): ((ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش4» قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبوعبيدة: صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. 
وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى. بلا كيف. يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عزوجل. وسأل رجل 
مالك بن أنس عن قوله: لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى4. كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياء وعلاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول. والكيف 
غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة, وما أظنك إلا ضالا ثم أمربه فأخرج. وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة: أمروها كما جاءت بلا كيف). 

وقال في (4 / :)١١7‏ (فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق؛ لأنه غير 
مخلوق ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله). 

() محمد بن الحسن بن فورك شيخ المتكلمين في عصره ت 5.05 ه. 
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وأبي القاسم التيمي١١‏ 6 ' وأبي الحسن الأشعري (") وابن الباقلاني!؟ 6 ' وأبي عثمان الصابوني!؛) 


)١(‏ هو قوام السنة أبو إسماعيل التيمي الأصهاني وسبق نقل كلامه من كتابه "الحجة في بيان المحجة شرح عقيدة أهل السنة". 

(؟) سبق نقل كلامه من كتابه "مقالات الإسلاميين" و"الإبانة". وكذا ذكر عقيدة سلف الأمة في "رسالة إلى أهل الثغر" (ص )3١5‏ فقال: (فلنذكر 
الآن ما أجمعوا عليه من الأصول باب ذكرما أجمع عليه السلف من الأصول التي نهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي ظَيِهِ بها... وأجمعوا على أن 
صفته عزو جل لا تشبه صفات المحدثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين واستدلوا على ذلك بأنه لولم يكن له عزو جل هذه الصفات لم 
يكن موصوفا بشيء منها في الحقيقة من قبل أن من ليس له حياة لا يكون حيا ومن لم يكن له علم لا يكون عالما في الحقيقة ومن لم يكن له قدرة 
فليس بقادر في الحقيقة وكذلك الحال في سائر الصفات.. 

فإذا كان الله عزوجل موصوفا بجميع هذه الأوصاف في صفة الحقيقة وجب إثبات الصفات التي اوجبت هذه الأوصاف له في الحقيقة وإلا كان 
وكا بذلك مجازا. ا على أنه عزوجل ب ويرى» 59 له تعالى يدين مبسوصطتينء وأن (وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبْصَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ 


واعبعوا عن أنه ويل يجيء يوم م القيامة والملك صفا صفا 57 اليم وحسابها وعقابها وثوابها فيغفرلمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من 
يشاء كما قال وليس مجيئه حركة ولا زوالا وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما.. 

وأنه عزوجل "ينزل إلى السماء الدنيا" كما روي عن النبي كَل وليس نزوله نقلة لأنه ليس بجسم ولا جوهر.. 

وأنه تعالى فوق سمواته على عرشه دون أرضه وقد دل على ذلك بقوله: «أَأْمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ أَنْ يَخْسِف بِكُمْ الْأَرَضَي. وقال: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ 
الْكَلِمُ الطَّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُْ4. وقال: لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى». وليس استواؤه على العرش استيلاء. كما قال أهل القدرء لأنه عز 
وجل لم يزل مستوليا على كل شيء. وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكيف له 
وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم..). 

(؟) سبق نقل كلامه من كتابه "تمبيد الأوائل". 

(4) هو الإمام أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ت 251 ه)ء وكتاب "عقيدة السلف وأهل الحديث" مطبوع )٠١ -١ / ١(‏ قال فيه: 
(أما بعد فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرامء وزيارة مسجد نبيه محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام» 
سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين.. 
أصحاب الحديثء حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. يشهدون لله تعالى بالوحدانية. وللرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة. ويعرفون 
ربهم عزوجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله على ما وردت الأخبار الصحاح بهء ونقلته العدول الثقات عنه. ويثبتون له 
جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه. وعلى لسان رسوله مَل ولا يعتقدون تشببها لصفاته بصفات خلقه.ء فيقولون: إنه خلق آدم بيده. كما نص 
سبحانه عليه في قوله عزمن قائل: لإيَا إِبْلِيمَِ مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ يا خَلَفْتُ بِيَدَيَّ. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين. 
أو القوتين. تحريف المعتزلة الجهميةء أهلكهم اللّه. ولا يكيفونهما بكيف. أو تشبيههما بأيدي المخلوقين. تشبيه المشبهة. خذلهم الله وقد أعاذ اللّه 
تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف. ومن علهم بالتعريف والتفبيم. حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه. وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه, 
واتبعوا قول الله عزوجل: (لَيْن كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِير4). 

وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرةء 
والعزة والعظمة والإرادة. والمشيئة والقول والكلامء والرضا والسخط والحياة. واليقظة والفرح والضحك وغرها من غير تشبيه لثيء من ذلك 
بصفات المربوبين المخلوقين, بل ينتهون فما إلى ما قاله اللّه تعالى» وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. ولا 
تكييف له ولا تشبيهء ولا تحريف ولا تبديل ولا تغييرء ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. وتضعه عليه بتأويل منكرء ويجرونه على الظاهرء 
ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأوبله لا يعلمه إلا اللهء كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: موَالرَاسِحُونَ في 
ادلي يقولُونَ آمَنّا بهِ كن مِنْ عِنْد وَتنَاوَمَا يَدَكُرْلَّا أولو الآلتاب. 


قء ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهمء والقرآن 
الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول كلع قرآنا عربيا لقوم يعلمونء بشيرا ونذيراء كما قال عز من قائل: (وَإِنَهُ لَتَنزِيلُ رَبَ 
الْعَامِينَ نَرَلَ به الرُوح الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبِينِ» وهو الذي بلغه الرسول مَل أمته. كما أخبربه في قوله تعالى: (يَا 
بها اليَسُولُ بَلَْ مَا أنِْلَ ِلَيْكَ مِنْ كن فكان الذي بلغيم بأمر الله تعالى كلامه عزوجل. وفيه قال 5: "أتمنعوني أن أبلغ 0 ربي" وهو الذي 


-اللفظ فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته صنفها لأهل جيلان أن من زعم أن لفظه بالقران مخلوق يريد به القرآن فقد قال 
بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه "الاعتقاد" الذي صنفه لأهل هذه البلاد: أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام 
الله سبحانه. ووحيه وتنزيله. وأمره ونهيه غير مخلوق. ومن قال: مخلوق فهو كافر بالله العظيمء وأن القرآن في صدورنا محفوظ, وبألسنتنا مقروء. 
وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عزوجل به» ومن قال: إن القرآن بلفظي مخلوقء أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله 
العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مبدي لاستحساني ذلك منهء فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في 
الكلامء وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله... 

وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه "الاعتقاد" الذي صنفه في هذه. وقال: "أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه 
عن صحابي. ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء. وفي إتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
رحمه اللّه. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: "اللفظية جهمية ". قال الله تعالى: <فَأَجِرْهُ 
حت يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه؛ ممن يسمع؟ قال: سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي اللّه عنه أنه كان يقول: من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمدي: ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع". قال محمد بن جرير: "ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله. إذ لم يكن لنا 
فيه إمام نأتم به سواد. وفيه الكفاية والمقنع. وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه". هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها 
هنا من كتاب "الاعتقاد" الذي صنفه. 

قلت: وهو-أعني محمد بن جرير- قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه. وقذف به من عدول عن سبيل السنةء 
أو ميل إلى شيء من البدعةء والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه. وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه 
صرحوا بخلق القرآنء والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن. وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن» 
فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق. فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جيمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: "اللفظية شر من 
الجهمية". 

وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدعء فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم 
يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه. وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات. وبحثوا عما نهوا 
عنه من الضلالات وذميم المقالات. وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلامء فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة. ومن حق 
المتدين أن يدعه. ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة. ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولا 
يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.. 

ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات على عرشه كما نطق به كتابه في قوله عزوجل: («إِنَّ رَتَكُمْ اللّهُ الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ في سِنَّة أَيّام ثُمّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبَر لَْمْرَمَا مِنْ شَفِيع إِلّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِ) وقوله في سورة الرعد: «اللّهُ الَّذِي رَفَعَ 
السَّمَاوَاتٍ بِقَيْرِ عَمَدِ تَرَوْئَهَا ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍِ4. وقوله في سورة الفرقان (ثُّمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ الرَحْمَنْ فَاسْأَل بِهِ خَبِيرَا4. وقوله في سورة 
السجدة: (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ». وقوله في سورة طه: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى». يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى» ويؤمنون به 
ويصدقون الرب جل جلاله في خبره. ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرشء ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى اللّهء ويقولون: 
ل«آمَنَا به كُلّ مِنْ عِنْدٍ رَتِنَا وَمَا يَدكُرْإِلّا أولُو الْألَبَابِ)4ء كما أخبرالله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك. ورضيه مهم فأثنى علهم به. 

جاء رجل لمالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله 9الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْششٍِ اسْتَوَى4 كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من 
مقالته. وذكر بنحوه. 

وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء. وقيل له كيف استوى على عرشه.ء فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما 
كشف لناء وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه.ء ولم يخبرنا كيف استوى... 

سمعت عبد اللّه بن المبارك يقول: " نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش استوى بائنا منه خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا " 
وأشارإلى الأرض. 

وسمعت الحاكم أبا عبد الله [الحاكم] في كتابه "التاريخ" الذي جمعه لأهل نيسابورء وفي كتابه "معرفة الحديث" اللذين جمعبما ولم يسبق إلى 
مثلهما يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عزوجل على 
عرشه. فوق سبع سمواته. فهو كافر بريه... 

ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بتزول المخلوقين. ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون 
ما أثبته رسول الله يل وينتهون فيه إليه. ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهرهء ويكلون علمه إلى الله.. - 

2” 


وأبي عمر بن عبد البر(ا 


-وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه. من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: لهَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ يَأتِهُمْ اللّهُ في ظُلَلٍ مِنَ 
الْعَمَام واملايكة). وقوله عز اسمه: لِوَجَاءَ رَنْكَ وَالملَكُ صَفًا صَّفَّاكُ. وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان: أن الله سبحانه 
ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبرعن الرسول فل وقد قال الله عز وجل: ١‏ هَلْ يَنُظْرُونَ إِلّا أَنْ يَأْتِهُمْ اللّهُ في ظْلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ4: وقال: 
ِوَجَاءَ ربُكَ وَاْلَكُ صما صَّمَّاكُء ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. الرجاوسيعاه أن يبين لنا كيفية ذلك فعلء فانتهينا إلى ما أحكمه. 
وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الَذِي ْوَل عَلَيْكَ الكتات مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَايَاتٌ 
قَأمَا الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ 3 فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنهُ ابْتِعَاءَ الْفِثْئة وَابْتِعَاءَ تأُوِلِهِ وَمَا يَخْلَمُ تَأُوِلَهُ إِّا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مِنْ 
عِنْدِ رَتَِا وَمَا يَدَكُرْلًا أُولُو الْألبَابِ)....سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي 
تروبه عن رسول الله وَل: " ينزل ردنا كل ليلة إلى السماء الدنيا". كيف ينزل؟ قالء قلت: أعز الله الأميرء لا يقال لأمر الرب كيف؟ إنما يتزل بلا كيف. 

.محمد بن سلامء سألت عبدالله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبانء فقال عبدالله: يا ضعيف ليلة النصف! ينزل في كل ليلة. فقال 
الرجل يا أبا عبد الله! كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: "ينزل كيف يشاء " وفي رواية أخرى لبذه الحكاية أن عبد الله ابن 
المبارك قال للرجل: "إذا جاءك الحديث عن رسول الله ظَلِهِ فأصغ له ". 

..أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبداللّه الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبدالله بن طاهرذات يوم وحضر إسحاق ابن إبراهيم يعني ابن 
راهويه. فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: "نعم " فقال له بعض قواد عبدالله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: " نعم"- 
-قال: " كيف ينزل؟ " فقال له إسحاق: "أثبته فوق حتى أصف لك النزولء. فقال الرجل: " أثبته فوق " فقال: إسحاق: قال الله عز وجل: لِوَجَاءَ 
َنْكَ وَاْلَكْ صَّفًّا صّفَّا4ُء فقال الأمير عبد الله: "يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة" فقال إسحاق: أعز الله الأمير. ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه 
00 وخبر نزول الرب ِ ليلة إلى سماء الدنيا خبر متفق ب صحته مخرج في الي قل شيخ الإسلام لديا قلت: فلما صح خبر 


وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي جعفر البخاريء وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة. وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن 
الشيبانيء قال أبو عبد اللّه:- أعني ابن أبى حفص هذا- سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني 
يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لبؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل «وَجَاءَ رَيّكَ وَاللَكُ صما صَّفَّاكُ؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفاء وأما 
الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى لذاك. ولا ندري كيفية مجيئه؟ فقلت لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف مجيئه. ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه, 
أرأيت من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فبو كافر مكذب! 

قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم عن الأشعث. قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: 
إنا لا نؤمن برب ينزل عن مكانه؛ فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء). 


)١(‏ أبوعمريوسف بن عبد اللّه النمري القرطبي (ت 577 ه) قال في كاتبه "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد": ( / )١79‏ عن حديث 
النزول: (وفيه دليل على أن الله عزوجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية 
في قولهم إن الله عزوجل ني كل مكان وليس على العرشء والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق قول الله... وهذه الآيات كلها واضحات في إيطال 
قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولىء فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المغالبة» واللّه لا يغالبه ولا يعلوه أحد. وهو الواحد الصمد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل 
إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. وإنما يوجه كلام الله عزوجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» 
ولو ساغ ادعاء المجازلكل مدع ما ثبت شيء من العبارات وجل الله عزوجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح 
معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم؛ وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
لاسْتَوَى» قال: علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة. واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى. أي: انتبى شبابه واستقر فلم يكن في 
شبابه مزيد. 

قال أبو عمر: الاستواء الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله عزوجل..- 


درك 


- وقال الشاعر: 


فوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى؛ لأن النجم لا يستولي.. وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالىء قيل لهم: لا 
خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة؛ أنه ليس في الأرض دون السماء بذاتهء فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه. وذلك أنه 
في السماء إله معبود من أهل السماءء وفي الأرض إله معبود من أهل الأزضء وكذلك قال أهل العلم بالتفسير فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش 
والاختلاف في ذلك بيننا فقطء براحم الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية الأخرى (قلي الْوَرَضٍ إِلَهُّ4 [الزغرف:ة١‏ :)] فالإجماع والاتفاة 


مولاها عتقها إن كانت مؤمنة, فاختبرها رسول الله ظَلكِ بأن قال لبا: أين الله؛ ات إلى السماءء ثم قال ثب : من أناء قالت: 3 الله قال 5 
"أعتقها فإنها مؤمنة" فاكتفى رسول الله صَيعِ منها برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه.. 

وأما احتجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات؛ لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق فشيء لا يلزم ولا معنى له. لأنه عزوجل ليس كمثله 
شيء من خلقه. ولا يقاس بشيء من بريته. لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناسء لا إله إلا هو كان قبل كل شيءء ثم خلق الأمكنة والسموات والأرض 
وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء وخالق كل شيء لا شريك له. وقد قال المسلمون وكل ذي عقل: أنه لا يعقل كائن لا في مكان منا وما ليس في 
مكان فهو عدمء وقد صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم؛ فكيف يقاس على شيء من خلقه أو 
يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسه. أو وصفه به نبيه 
ورسوله. أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه؛ فإن قال قاثئل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان ثم خلق الأماكن؛ فصار في مكان وفي ذلك- 
-إقرار منا بالتغيير والانتقال؛ إذ زال عن صفته في الأزل وصار في مكان دون مكان. قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان وانتقل إلى صفة 
هي الكون في كل مكان فقد تغير عندك معبودك وانتقل من لا مكان إلى كل مكانء, وهذا لا ينفك منه؛ لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو 
الآن؛ فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في أزله. وهذا فاسد فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؛ قيل له: 
أما الانتقال وتغير الحال؛ فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا؛ وكذلك نقله لا يوجب مكاناء وليس في ذلك كالخلق؛ لأن 
كون ما كونه يوجب مكانا من الخلق ونقلته توجب مكانا ويصير منتقلا من مكان إلى مكان واللّه عزوجل ليس كذلك؛ لأنه في الأزل غيركائن في مكان, 
وكذلك نقلته لا توجب مكانا وهذا ما لا تقدر العقول على دفعه؛ ولكنا نقول استوى من لا مكان إلى مكان ولا نقول انتقل وإن كان المعنى في ذلك 
واحداء ألا ترى أنا نقول له: عرشء ولا نقول له: سرير ومعناهما واحدء ونقول: هو الحكيم. ولا نقول: هو العاقل, ونقول: خليل إبراهيم, ولا نقول: 
0 وان كان الح ل الك كله راجن سمي وااقصيية و٠‏ تلاو ييه امبو > تان ىو كاين حزن من وعركة اليم 


انتقالا؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجاتي جسما أو جوهراء فلما ثبت أنه م بجسم و جوهر؛ لم يجب أن يكون مجيئه ة ولا نقلة. ولو 
اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلانا قيامته. وجاءه الموتء وجاءه المرضء. وشبه ذلك مما هو موجود نازل بهء ولا مجيء؛ لبان لك وبالله العصمة 
والتوفيقء فإن قال: إنه لا يكون مستويا على مكان إلا مقرونا بالتكييف؛ قيل: قد يكون الاستواء واجبا والتكييف مرتفعء وليس رفع التكييف يوجب 
رفع الاستواءء ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل؛ لأنه لا يكون كائن في لا مكان إلا مقرونا بالتكييف وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحا في 
أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح وكذلك ليس جهلنا بكيفية على عرشه يوجب أنه ليس على 
غخرشة:: 

قال مالك بن أنس: الله عزوجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكانء قال: وقيل لمالك: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 كيف استوى؛ 
فقال مالك رحمه اللّه: استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوءء وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه 
قال في قول الله عزوجل: ل«الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى4. مثل قول مالك هذا سواء وأما احتجاجهم بقوله عزوجل: لإمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى تَلَانَةِ إِلّا 
هُوَرَابِعْهُمْ ولا خَمْسَةِ إِلّا هُوَ سَادِسُيُمْ وَلَا أَذْنّى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكترَ لا هُوَ مَعَيُمْ أَيْنَ مَا كانُوا4؛ فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة 
والتابعين الذين حملت عنهم التآويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكانء وما خالفيم في ذلك أحد يحتج بقوله. 
ذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله: لاما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى تَلَانَةِ إِلّا هُوَرَابِعْهُمْ4 الآية. قال: هو على عرشه وعلمه معهم 
أين ما كانوا قال وعن سفيان الثوري مثله.. 

عن ابن المبارك قال: الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش. قيل له بحد ذلكء قال: نعم هو على العرش فوق سبع سموات 

وقال عبد اللّه بن المبارك: إنا لنحكي كلام الهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.- 
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ح ... قال أبوعمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا 
أهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج؛ فكليم ينكرها ولا يحمل شيئا منها 
على الحقيقة ويزعمون أن من أقربها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم 
أئمة الجماعة والحمد للّه. روى حرملة بن يحبى قال سمعت عبد الله بن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول من وصف شيئا من ذات الله مثل 
قوله مِوَقَالَتٍ الْْمُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةُ4 [المائدة:14] وأشار بيده إلى عنقه ومثل قوله طوَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ؛ُ [الشورى: ]١١‏ فأشار إلى عينيه أو أذنه 
أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه... 


)١(‏ في كتابه (إيطال التأويلات لأخبار الصفات). وذكر مجمل عقيدته ابنه أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي (ت 077 ه) 
في طبقات الحنابلة (؟ / 07؟) فقال: (فلنذكر الآن البيان عن اعتقاد الوالد السعيد ومن قبله من السلف الحميد في أخبار الصفات: الذي درج 
عليه صالحو السلف. وانتيجه بعدهم خيار الخلف: هو التمسك بكتاب الله عز وجل واتباع نبيه محمد كَل ثم ما روى عن الصحابة رضوان الله 
علهم ثم عن التابعين والخالفين لهم من علماء المسلمين. 

والإيمان والتصديق بما وصف الله تعالى به نفسه أووصفه به رسوله مع ترك البحث والتنفير والتسليم لذلك من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تفسير 
ولا تأويلء وهي الفرقة الناجية والجماعة العادلة والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. فهيم أصحاب الحديث والأثرء والوالد السعيد تابعهم. هم 
خلفاء الرسول مَيِةِ وورئة علمه وسفرته بينه وبين أمتهء بهم يلحق التاليء وإلهم يرجع العاليء وهم الذين نبذهم أهل البدع والضلالء وقائلو الزور 
والمحال: أنهم مشبهة جهال ونسبوهم إلى الحشو والطغام وأساءوا فههم الكلام فاعتقد الوالد السعيد وسلفه قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم 
بركة تعود علينا في جميع ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسول كَلِهِ: أن جميع ذلك صفات الله عزوجل تمر كما جاءت من غير زيادة ولا 
نقصان وأقروا بالعجز عن إدراك معرفة حقيقة هذا الشأن. 

اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سبقه من الأئمة: أن إثبات صفات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد. لبا حقيقة في 
علمه. لم يطلع الباري سبحانه على كنه معرفتها أحدًا من إنس ولا جان. 

واعتقدوا: أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات ويحتذى حذوه ومثاله وكما جاء. 

وقد أجمع أهل القبلة: أن إثبات الباري سبحانه: إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية. هكذا اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سلفه 
من الأئمة: أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية. وأنها صفات لا تشبه صفات البرية. ولا تدرك حقيقة 
علمها بالفكر والروية. 

والأصل الذي اعتمدوه في هذا الباب اتباع قوله تعالى: لِوَمَا يَعْلَمْ تأُوِلَهُ إِلّا اللّهُ وَالياسِخُونَ في الْعِلْم يَفُولُونَ آمَنَا به كن مِنْ عِنْدٍ رََنَا وَمَا يَذَكُرْ 
إِلّا أونُو الْألبَابِ)4. وقال تعالى: طول يُحِيطُونَ به عِلْمًا. وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحيّ الْقَيُوم وَقَدْ خَابِ مَنْ حَمَلَ ظلْمَا4. 

فاعتقدوا أن الباري سبحانه وتعالى: فرد الذات متعدد الصفات. لا شبيه له في ذاته ولا في صفاتهء ولا نظير ولا ثاني» وسمعوا قوله عز وجل: 
«الم. ذَلِكَ الكتَابُ لا رب فِيهِ هُدَى لِلْمْتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ4ُ. فآمنوا بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله و تسليمًا للقدرة 
وتصديقًا للرسل وإيمانًا بالغيب. 

واعتقدوا: أن صفات الباري سبحانه معلومة من حيث أعلم هوء. غيب من حيث انفرد واستأثرء كما أن الباري سبحانه معلوم من حيث هو, 
مجبول ماءهو: 

واعتقدوا: أن الباري سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته ومعانها عن العالمين» وفارق بها سائر الموصوفينء فهم بها مؤمنون. ويحقائقها موقنون, 
وبمعرفة كيفيتها جاهلونء لا يجوز عندهم ردها كرد الجيمية. ولا حملها على التشبيه كما حملته المشيهة الذي أثبتوا الكيفيةء ولا تأولوها على 
اللغات والمجازات كما تأولتها الأشعرية. 

فالحنبلية لا يقولون في أخبار الصفات بتعطيل المعطلينء ولا بتشبيه المشبهينء ولا تأويل المتأولين. مذهههم: حق بين باطلينء وهدى بين ضلالتين: 
إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبيه والأدوات. إذ لا مثل للخالق سبحانه مشبه ولا نظيرله فيجنس منهء فنقول كما سمعنا ونشهد بما علمنا 
من غير تشبيه ولا تجنيس. على أنه (لَيْمنَ كَمِثْلِهِ مَّيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌُ)4. وفي رد أخبار الصفات وتكذيب النقلة: إيطال شرائع الدين من قبل 
أن الناقلين إلينا علم الصلاة والزكاة والحج وسائر أحكام الشريعة: هم ناقلوا هذه الأخبار والعدل مقبول القول فيما قاله ولو تطرق إلهم والعياذ 
بالله التخرص بثيء منا: لأدى ذلك إلى إبطال جميع ما نقلوه وقد حفظ الله سبحانه الشرع عن مثل هذا.- 
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والسيف الآمدي/". وغيرهم» في نفي الكيفية والتشبيه عنهاء وأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات: 
يحتذى فيه حذوه. ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجودء لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات 
الصفات: إثبات وجود لا إثبات كيفية. 


وقد نقل طائفة أن مذهب السلف: أن الظاهر غير مراد. 


- وقد أجمع علماء أهل الحديث والأشعرية منهم على قبول هذه الأحاديث. فمنهم من أقرها على ما جاءت وهم أصحاب الحديث. وميم من 
تأولها وهم الأشعرية وتأويلهم إياها قبول مهم لهاء إذ لوكانت عندهم باطلة لاطرحوها كما اطرحوا سائر الأخبار الباطلة. 

وقد روى عن النبي كَْةِ أنه قال: " أمتي لا تجتمع على خطأ ولا ضلالة ". 

وما ذكرناه من الإيمان بأخبار الصفات من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تفسير ولا تأويل هو قول السلف بدءًا وعودّاء وهو الذي ذكره أمير المؤمنين 
القادررضوان اللّه عليه في الرسالة القادرية قال فهها: " وما وصف اللّه سبحانه به نفسه أو وصفه به رسول الله فَع: فهو صفات الله عزوجل على 
حقيقته لا على سبيل المجاز". 

وعلى هذا الاعتقاد: جمع أمير المؤمنين القائم بأمر الله رضوان الله عليه من حضره مع الوالد السعيد من علماء الوقت وزاهدهم: أبو الحسن 
القزويني سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وأخذ خطوطهم باعتقاده. 

وقد قال الوالد السعيد رضي الله عنه في أخبار الصفات: المذهب في ذلك: قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به من غير عدول عنه إلى تأويل 
يخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد بأن الله سبحانه بخلاف كل شيء سواه. وكل ما يقع في الخواطر من حد أو تشبيه أو تكييف: فالله سبحانه تعالى عن 
ذلك. والله ليس كمثله شيء. ولا يوصف بصفات المخلوقين الدالة على حدثهمء ولا يجوز عليه ما يجوز علهم من التغير من حال إلى حال. ليس 
بجسم ولا جوهر ولا عرضء وأنه لم يزل ولا يزال» وأنه الذي لا يتصور في الأوهام وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. 

وأما كتابه قدس الله روحه في "إبطال التأويلات لأخبار الصفات": فمبني على هذه المقدماتء وأن إطلاق ما ورد به السمع من الصفات: لا يقتضي 
تشبيه الباري سبحانه بالمخلوقات. 

وذكر رحمة الله عليه كلامًا معناه: أن التشبيه إنما يلزم الحنبلية أن لووجد منهم أحد أمرين: إما أن يكونوا هم الذين ابتدأوا الصفة لله عزوجل 
واخترعوهاء أو يكونوا قد صرحوا باعتقاد التشبيه في الأحاديث التي هم ناقلوها. 

فأما أن يكون صاحب الشريعة َه هو المبتدئ بهذه الأحاديث وقوله َيِه حجة يسقط بها ما يعارضهاء وهم تبع له. ثم يكون الحنبلية قد صرحوا 
بأهم يعتقدون إثبات الصفات ونفي التشبيه فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون نفيه؟ 

وعلى أنه قد ثبت أن الحنبلية إنما يعتمدون في أصول الدين على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه مله ونحن نجد في كتاب الله وسنة رسوله ذكر 
الصفات. ولا نجد فهما ذكر التشبيه. فكيف يجوز أن يضاف إلمهم ما يعتقدون نفيه؟ 

ومما يدل على أن تسليم الحنبلية لأخبار الصفات من غير تأويل ولا حمل على ما يقتضيه الشاهد وأنه لا يلزمهم في ذلك التشبيه: إجماع الطوائف 
من بين موافق للسنة ومخالف أن الباري سبحانه ذات وشيء وموجود. ثم لم يلزمنا وإياهم إثبات جسم ولا جوهرولا عرضء وإن كانت الذات في 
الشاهد لا تنفك عن هذه السماتء وهكذا لا يلزم الحنبلية ما يقتضيه العرف في الشاهد في أخبار الصفات. 

يبين صحة هذا: أن البارئ سبحانه موصوف بأنه: حي عالم قادر مريد والخلق موصوفون بهذه الصفات. ولم يدل الاتفاق في هذه التسمية على 
الاتفاق في حقائقها ومعانهاء هكذا القول في أخبار الصفات ولا يلزم عند تسليمها من غير تأويل إثبات ما يقتضيه الحد والشاهد في معانها. 

وبهذا ونظيره استدل الوالد السعيد رحمة الله عليه في كتابه " إبطال التأويلات لأخبار الصفات". 

فأما الرد على المجسمة للّه: فيرده الوالد السعيد بكتاب وذكره أيضًا في أثناء كتبه فقال: لا يجوز أن يسىى الله جسما. 


قال أحمد: لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه). 


)١(‏ سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي التغلبي الحنبلي ثم الشافعي 55١(‏ -١57ه)ء‏ له كتاب "غاية المرام في علم الكلام". وقد جرى فيه 
على طريق أهل التأويل. فقد يكون له كتب أخرىء. أو يكون أراد الاستشهاد في بعض ما أثبته من الصفات. 
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قال: والجمع بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك؛ فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مرادء وأما الظاهر 
اللائق بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد: أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته. مثل الحي والعليم والقدير 
والسميع والبصير. 
وجرت بحوث دقيقة لا يفهمها إلا قليل من الناسء وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذي يليق 
بجلاله؛ ولا أقول فوقه كالمخلوق على المخلوق. كما تقوله المشيهة, ولا يقال إنه لا فوق السموات, ولا على 
العرش ربء كما تقوله المعطلة الجيميةء بل يقال إنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 
وتكلم على لفظ الجبة؛ وأنه معنى مشترك وعلى لفظ الحقيقة. 
وسئل عن مسألة القرآن والصوت؟ 
فأجاب بالتفصيل. وكان أجاب به قديما - فقال: من قال إن صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قديم 
فهو مخطئ ضالء ولم يقل بهذا أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ولا غيرهم. وما نقل عنهم أنهم يقولون: 
ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ والمداد الذي في المصحف. وهو مع ذلك قديم فهذا كذب مفترى! 
ما قاله أحمد! وأحضر نصوص الإمام أحمد وأصحابه وأصحاب مالك والشافعي والأشعري وغيرهم: أن من 
قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع, فكيف بمن يقول صوتي به غير مخلوق؟! أو يقول صوتي به قديم؟! 
وحرر الكلام فهاء وإن إطلاق القول بنفي الحرف بدعة: لم يتكلم به الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة 
المتبوعين. بل مذهب السلف أن القرآن كلام اللّه: حروفه ومعانيه؛ والكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثا؛ 
لا إلى من قاله مبلغا مؤدياء وأن الله تكلم بصوت وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي في الصحيحين. 
فأخذ نائب المالكي يقول: أنت تقول: إن الله ينادي بصوت؟ 
فقال له الشيخ: هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به! وهكذا قال محمد بن عبد الله إن كان رسولا عندك! 
وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثا وعزاه إلى الصحيحين يقول لهم: هكذا قاله الني فَلْةِ؟ يقولون: نعم. 
فيقول: فمن قال بقول النبي مَل أي شيء يقال له؟! 
وقال له: كل شيء قلته من عندك قلته؟ 
فقال: بل أنقله جميعا عن ني الأمة مَل وأبين أن طوائف الإسلام تنقله عن السلف كما نقلته. وأن أئمة 


الإسلام عليهء وأنا أناظر عليه. وأعلم كل من يخالفني بمذهبه. 


امرك 


لمجا سج عرو 
وانزعج الشيخ انزعاجا عظيما على نائب المالكي والصفي البندي. وأسكتهما سكوتا لم يتكلما بعده بما يذكر! 
وجزئيات الأمور لا يتسع لها هذا الورق. 

وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبي١"‏ بأن: السلف لم ينكر أحد منهم أن الله تعالى 
استوى على العرش حقيقة, وأنهم لا يقولون بنفي الجية» ولا ينطقون إلا بما أخبرت به رسله. وخص العرش 
بذلك لأنه أعظم المخلوقات. وإنما جهلوا كيفية الاستواء. وأنه لا تعلم حقيقته؛ كما قال مالك رحمه اللّه: 
"الاستواء معلوم. يعني في اللغة. والكيف مجهول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة". 

فقال المالكي: ما كنا نعرف هذا! 

وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل وغيره: من الكذب والاختلاق والتناقض بما عليه الحال ما لا يوصف! 

فجميع ما يرد إليك مما يناقض ما ذكرت: من الأكاذيب؛ والاختلاقات! فتعلم ذلك. 

ولم ندر إلى الآن كيف وقع الأمرفي مصر! إلا ما في كتاب السلطان أنه بلغنا أن الشيخ فلانا كتب عقيدة يدعو 
إلهاء وأن بعض الناس أنكرهاء فليعقد له مجلس لذلك. ولتطالع ما يقع. وتكشف أنت ذلك كشفا شافياء 
وتعرفنا به! 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعلى الشيخ الإمام الكبير العالم الفاضل قرة العين عز الدين أفضل 
السلام. وكذلك كل فرد من الأهل والأصحاب والمعارف والسلام). انتبى كلام الإمام شرف الدين ابن تيمية. 

فبذه هي قصة المحاكمة في المجالس الثلاث. كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه. وخطه بيمينه. وكما 
ذكر ذلك أخوه الإمام شرف الدينء وهو ما شاع في حياتهء وتواتر عنه. حيث كان يسأل عنه ويجيب برسائل 
يفصل فيها ما جرىء ولم ينف أحد من المؤرخين شيئا مما ذكره ابن تيمية وأخوه هناء ولا توجد رواية أخرى 
عن مباشر للمحاكمة أوثق من روايتهما! 

فالمحاكمة جرت حول مباحث وردت في كتابه "الواسطية". وقد أقر جميع يع الحضور بعد أن أثبت ابن تيمية 
النقل عن الأثئمة صحة كل ما ذكره فهاء وأنه قول سلف الأمة والأردعة الأئمة. وقول أئمة الحديث والصوفية 
والأشعرية. لم يخالفهيم في حرف واحد! 

)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 57١‏ ه)ء والنص المذكور هو في تفسيره ( / ,)5١9‏ حيث يقول: (وقد كان 
السلف الأول رضي اللّه عنهم لا يقولون بنفي الجهة, ولا ينطقون بذلكء بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسلهء ولم 
ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم 
حقيقته. قال مالك رحمه اللّه: الاستواء معلوم- يعني في اللغة- والكيف مجهول. والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة -رضي اللّه عنها-. وهذا 


وك 


ا سج و ب 
وأشهر المسائل التي توقف عندها بعضهم في المحاكمة هي: 
- مسألة العلو والاستواء؛ كما قال تعالى: لسَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأعْلَى 4 «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى». لثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ). 
؟- وأن القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه وأنه الله وصف نفسه وأخبر عن نفسه بأنه (ِوَكَلّمَ اللَّهُ مُومَى 
تَكُلِيمًا4: لفَأَجِرْهُ حَقَ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه4, وأنه من علمه «أنرآ َلَهُ بعلمه4. 


"- وإثبات الصفات الخبرية كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة. 


فهذه هي الدعوى. وهذه حيثياتهاء وهذه أجوبة ابن تيمية. وهذه النقول التي استشهد فها ابن تيمية من 
مصادرها الأصلية. مطابقة تمام المطابقة لما ذكره. وقد خرج بعد ذلك من السجنء حين فشلت المؤامرة عليه 
وعلى السلطان الناصرء وظل في مصرثم في الشام يدرس ويفتي سنوات. بمحضر القضاة والفقهاء. لم يعترض 
عليه أحدء في شأن كتابيه "العقيدة الواسطية" و"العقيدة الحموية" حتى توفيء وإنما سيتعرض لمؤامرة كيدية 
أخرى بعد سنوات -كما سيأتي- حول الطلاق الثلاث ثم زيارة القبر النبوي الشريف! 

وقد كان الغاية من المحاكمة إثبات خروجه عن أهل السنة والجماعة لحبسه ومنع كتبه وأتباعه لصالح 
دولة التتار؛ ولهذاء هددهم كما في رسالة أخيه شرف الدين وقال لهم: "وإن خالف مخالف لذلك. كان في كلام 
الآخرما أقوله. وأكشف الأسرارء وأهتك الأستارء وأبين ما يحتاج إليه بيانه. وأجتمع بالسلطان وأقول له كلاما 
آخر"! 

وهذا الكلام الآخر هو ما أفصح عن بعضه بعد ذلك -أثناء حبسه- لمبعوث نائب السلطنة علاء الدين 
الطيبرميء وأن هناك مؤامرة تحاك مع التتارضد الدولة وضد السلطانء ولم يكن ابن تيمية سوى ستار 
يتخذونه لتحقيق أهدافهمء وهو ما ثبت صحته بعد ذلك بثلاث سنوات! 

وبما أن "مؤتمر الشيشان" -إذا استبعدنا تهمة المؤامرة مع روسيا لتبرير حربها على أهل سوريا- قد عقد 
محاكمة أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية بدعوى خروجه عن دائرة أهل السنة والجماعة. وأن ما يدعو إليه ابن 
تيمية من آراء تنافي عقيدة أهل السنة والجماعة: فيمكن للمعاصرينء. من العلماء الصادقين: التحقق من 
بطلان أو صحة الدعوى بالرجوع إلى المصادر التي ادعى ابن تيمية أنها نقلت عقيدة أهل السنة وسلف الأمة. 
والتأكد من صحة النقلء ولم يهم أحد ابن تيمية في نقله حتى أعداؤه. ولا في عدالته وصدقه حى خصومه. 


وحتى لا يعرف في تاريخ الإسلام من أطلق عليه مئة إمام في عصره لقب شيخ الإسلام غيره. وحتى قال ابن 
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حجر: "هو شيخ مشايخ الإسلام بلا ريب" ويبقى أمر الخطأ في فهمه لنصوص الآأئمة وارداء وهو ما سنتحقق 
منه في الفصول القادمة بإذن اللّه! 

وقد فصّل ابن تيمية في رسالة أخرى أرسلها وهو في السجن في مصر سنة 7١5‏ ه بعض جزئيات تلك 
المحاكمات. حيث قال لرسول نائب السلطنة. حين ذكرى له دعوى خصومه. وأنه خالف المذاهب الأربعة فيما 
ذكره في كتابه "العقيدة الواسطية": في إثبات العلو المطلق لله على عرشه. فقال ابن تيمية في جواب ورقة 
أرسلت إليه في السجن في رمضان سنة ست وسبعمائة من بعض أصحابه يقترحون عليه أن يفوض الحكم في 
قضيته إلى قاضي قضاة مصر: القاضي الشافعي "بدر الدين بن جماعة"0: 

(الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من بهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: أرسله 
بالبدى ودين الحق؛ ليظبهره على الدين كله. وكفى باللّه شهيدا. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد: 

قد وصلت "الورقة". التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين التاسكين القدوتين. أيدهما الله وسائر 
الإخوان بروح منه وكتب في قلوبهم الإيمان وأدخليم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدقء وجعلهم ممن ينصر 
به السلطان: سلطان العلم والحجة والبيان والبرهان. وسلطان القدرة والنصر بالسنان والأعوان. وجعلهم من 
أوليائه المتقين وجنده الغالبين: لمن ناوأهم من الأقران ومن أثمة المتقين: الذين جمعوا بين الصبر والإيقان؛ 
والّه محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان؛ ومنتقم من حزب الشيطان: لعباد الرحمن. لكن بما اقتضته 
حكمته ومضت به سنته. من الابتلاء والامتحان. الذي يخلص الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق 
والمتان؛ إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من الداعي إلى الإيمان. والعقوبة لذوي السيئات 
والطغيان. قال الله تعالى: «الم. أَحَسِب التَامنْ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَا الَذِينَ مِنْ 
َبْلِيمْ فَلَيَعْلَمَنٌ اللّهُ انّذِينَ صَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبينَ4: طِأَمْ حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ المسّيِئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ 
مَا يَحْكْمُونَ 4. 

فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب, وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين 


الصادق والكاذبء وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجباد في سبيله. فقال تعالى: لقَالَّتِ 
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لْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا؛ إلى قوله: «ِإِنّمَا المُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ 
يَْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِيمْ وَأَنْفْسِيِمْ في سَبِيلٍ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ). 

وأخبرني كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله فها على حرف. وهو الجانب والطرف 
الذي لا يستقر من هو عليه. بل لا يثبت الإيمان إلا عند وجود ما بهواه من خير الدنيا قال تعالى: #وَمِنَ التَاسِ 
مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِيُ الآية. وقال تعالى: لأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَكَا يَعْلّم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 
وَيَعْلَمَ الصَّابرِينَ4» وقال تعالى: لوَلَنَبْلُوَتَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابِرِينَ وَتَبْلْو أَخْبَارَكُمْ4. 

وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين؛ فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين. فقال: ِمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ 
عن وينه فَسَوْفَ يَأ اللَّهُ بِقَْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ4 الآية. وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان» الصابرون على 
الامتحان. كما قال تعالى: 9وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا يَسُولٌ قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ المُسُلْ أَفَإِنْ مَاتَ أؤ قُتِلَ انْقَلَبْثُمْ عَلَى 
أعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَحُرٌَ الله شَيْئَا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بإذْنِ 
اللّهِ كتابًا مُؤَجَلَّا وَمَنْ يُِدْ نَوَابَ الدَّنيَا ؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ َوَابٍ الْآخِرَة نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِْي الشَاكِرِينَ. وَكَأَيَنْ مِنْ 
َي قَائَلَ مَعَهُ رتِيُونَ كَثِيدٌ قَمَا وَهَنُوا بلا أَصَابَيُمْ في سَبِيلٍ اللَّه وَمَا ضَّعُمُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ. 
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَنْ قَالُوا رَبَنَا اعْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ. 
فَآنَاهُمْ اللّهُ نَوَابَ الدّنْيَا وَحُسْنَ تَوَابٍ الآخرَة وَاللَّهُ يحب المُخْسِنِينَ4. 

فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر: كان جميع ما يقضي اللّه له من القضاء خيرا له؛ كما قال النبي 
5: "لا يقضي الله للمؤمن من قضباء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء فشكرء كان خيرا له. وإن أصابته ضراء 
فصبر كان خيرا له". 

والصابر الشكور هو المؤمن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه. ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر 
فهو بشر حال. وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي إلى قبيح المآل؛ فكيف إذا كان ذلك في الأمور 
العظيمة التي هي من محن الأنبياء والصديقينء وفيها تثبيت أصول الدين. وحفظ الإيمان والقرآن من كيد 
أهل النفاق والإلحاد والهتان. 


فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 
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واللّه هو المسئول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويتم عليكم نعمه 
الباطنة والظاهرة. وبنصردينه وكتابه وعباده المؤمنين. على الكافرين والمنافقين: الذي أمرنا بجبادهم والإغلاظ 
علهم في كتابه المبين. وأنتم فابشروا من أنواع الخير والسرورء بما لم يخطرفي الصدور..). 

ثم ذكرما جرى ذكره سابقا بينه وبين علاء الدين الطيبرسمي ثم قال له: 

(قلت: فإن هؤلاء يقولون: ما فوق العرش رب يدعىء ولا فوق السماء إله يعبد؛ وما هناك إلا العدم المحضء 
والنفي الصرف! وأن الرسول فلع لم يعرج به إلى الله تعالى؛ ولكن صعد إلى السماء ونزل! وأن الداعي لا يرفع 
يديه إلى اللّه! ومهم من يقول: إن الله هو هذا الوجود؛ وأنا اللّه؛ وأنت اللّه..() 

ويقول: إن الله حال في ذلك! 

فاستعظم [الطيبرسي] ذلك وهاله أن أحدا يقول هذا! 

فقال "هؤلاء"؟ يعني ابن مخلوف وذويه! 

فقلت: هؤلاء ما سمعت كلاميم. ولا خاطبوني بشيء؛ فما يحل لي أن أقول عنهم ما لم أعلمه؛ ولكن هذا 
قول الذين نازعوني بالشام وناظروني وصرحوا لي بذلك. وصرح أحدهم بأنه لا يقبل من الرسول كيه ما يقوله 
في هذا الباب مما يخالفهم. 

وجعل الرجل في أثناء الكلام يصغي لما أقوله ويعيه: لما رأى غضبيء ولهذا بلغني من غير وجه أنه خرج فرحا 
مسرورا بما سمعه مني. 

وقال: هذا على الحق وهؤلاء قد ضيعوا اللّه وإلا فأين هو اللّه؟ 

وهكذا يقول كل ذي فطرة سليمة. كما قاله: جمال الدين الأخرم للملك الكامل لما خاطبه الملك الكامل في 
أمرهؤلاء فقال له الأخرم: "هؤلاء قد ضيعوا إلبك فاطلب لك إلبا تعبده"! 

ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة. عليم حقيقة. قدير حقيقة. سميع حقيقة. بصير حقيقة, 
إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته.ء وإنما ينكر ذلك الفلاسفة الباطنية. 


فيقولون: نطلق عليه هذه الأسماء. ولا نقول إنها حقيقة! 
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وغرضهم بذلك جواز نفهاء فإنهم يقولون: لا حي حقيقة. ولا ميت حقيقة. ولا عالمء ولا جاهل. ولا قادر. ولا 


عاجزء ولا سميعء ولا أصم! 

فإذا قالوا إن هذه الأسماء مجاز: أمكنهم نفي ذلك؛ لأن علامة المجاز صحة نفيه. فكل من أنكر أن يكون 
اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفيه. فمن أنكر أن يكون استوى على العرش حقيقة, فإنه يقول ليس الرحمن 
على العرش استوىء كما أن من قال: إن لفظ الأسد للرجل الشجاع.ء والحمار للبليد. ليس بحقيقة. فإنه يلزمه 
صحة نفيه. فيقول: هذا ليس بأسد ولا بحمارء ولكنه آدمي! 

وهؤلاء يقولون لهم: لا يستوي الله على العرش. كقول إخوانهم: ليس هو بسميع ولا بصير ولا متكلم؛ لأن هذه 
الألفاظ عندهم مجاز. 

فيأتون إلى محض ما أخبرت به الرسل عن الله سبحانه يقابلونه بالنفي والرد؛ كما يقابله المشركون بالتكذيب؛ 
لكن هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقا! 

وقال الطلمنكي!" أحد أثمة المالكية -قبل ابن عبد البر والباجي وقبل طبقتهم- في "كتاب الوصول إلى معرفة 
الأصول": أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى: لوَهُوَ مَعَكُمْ انها كُنْثُمْ 4, ونح و ذلك من القرآن: أن 
ذلك علمهء وأن الله فوق السموات بذاته مستو على العرش كيف شاء. 

وقال أيضا: قال أهل السنة: في قول الله تعالى: «الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍِ اسْتَوَى؛ إن الاستواء من الله على عرشه 
المجيد على الحقيقة؛ لا على المجاز. 

وقال ابن عبد البرفي "التمهيد"7) -شرح الموطأ وهو أشرف كتاب صنف في فنه- لما تكلم على حديث التزول 
قال: هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث في صحته. وفيه دليل على أن اللّه في السماء على العرش من 
فوق سبع سموات كما قالت الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إنه في كل مكان؛ وليس على 
العرش. قال: والدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍِ اسْتَوَى». وقال: 
لإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالحٌ يَرْفَحْهُ4. وقال: (ِتَعْرْجٌ الملائِكَهُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ4. وقال: (يَاعِيبَى إِني 
مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلّ»4 وذكر آيات. إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من 


حكايته. لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم! 


)١(‏ هو الحافظ المقرئ أبو عمر أحمد بن محمد المعافري الأندلبي (.5” -659ه). 
(؟) سبق توثيق النص من كتابه التمهيد. 
فرت 
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هو هو 


وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس بعض المتكلمين فقال: "كان اللّه 
ولا عرش". فقال: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش. أخبرنا عن هذه الضرورات التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف 
قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة؟ 

فضرب بيده على رأسه وقال: حيرني الهمدانيء حيرني الهمداني! 

أراد الشيخ أن إقرار الفطر بأن معبودها ومدعوها فوق: هو أمر ضروري عقلي فطري لم تستفده من مجرد 
السمعء بخلاف الاستواء على العرش. بعد خلق السموات والأرض في ستة أيام: فإن هذا علم من جهة السمع. 
ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جبة المقرين بالنبواتء فأما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين فليس في 
لغتهم أسماء أيام الأسبوع. وهذا من حكمة اجتماع أهل كل ملة في يوم واحد في الأسبوع. كما قال الني كل: 
"اليوم لناء وغدا للهمودء وبعد غد للنصارى". 

وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: لإمَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلَانَةٍ إِلَّا هُوَ 
رَابِعُيُمْ وَلَا خَمْسَة إِلّا هُوَ سَادِسُئُمْ4 فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابة والتابعين قالوا في تأويل هذه الآية: 
هوعلى العرش وعلمه في كل مكانء. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

قال أبوعمرابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان 
بها وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئاء ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل 
البدع: الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها؛ ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. ويزعمون أن من أقر بها 
مشبه وهم -عند من أقربها- نافون للمعبود. والحق ما نطق به كتاب الله وسنة نبيه وهم أئمة الجماعة. 

وقال أيضا: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر: في هذه المسألة وما أشهها: الإيمان بما جاء عن النبي 
كيه والتتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء منه.!" 

وقال السجزي في "الإبانة"7): وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك 


والفضيل وأحمد وإسحاق: متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرشء وأن علمه بكل مكانء وأنه يرى 


)١(‏ كل هذه النصوص سبق توثيقها من كتب ابن عبد البر. 
(؟) هو الإمام أبو نصر عبيد الله السجزي (ت 65: ه ) وقد ألف كتابه "الإبانة" وذكر في مقدمة رسالته "في الرد على من أنكر الحرف والصوت" 
أنه اختصر منه هذه الرسالة فقال فها ١(‏ / ؟): (فقد ذكرلي عنكم. وفقنا الله وإياكم لمرضاته. وقوفكم على كتاب "الإبانة" الذي ألفته في الرد 
على الزائغين في مسألة القرآن. وأنكم وجدتم المخالفين ببلدكم يشغبون عند ذكر الحرف والصوتء وأنه قد صعب عليكم تجريد القول فهماء 
واستخراج ذلك من الكتاب لكثرة الأسانيد المتخللة للنكت التي تحتاجون إلهاء وسألتم إفراد القول في هذا الفصل بترك الأسانيد. ليسهل عليكم 
الأخذ بكظم المخالف ورد الإسناد معه وسامحت نفمي بذلك رجاء وصولكم إلى طلبتكم). وذكر في رسالته هذه المختصرة نحوا مما ذكره ابن تيمية- 
شرك 


و 
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يوم القيامة بالأبصارفوق العرش, وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. فمن خالف 
شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه برآء. 

وقال الشيخ عبد القادر [الجيلاني] في "الغنية": (أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات. على وجه الاختصارء 
فيو أن يعرف وبتيقن أن الله واحد أحد صمد. إلى أن قال: وهو بجبة العلو مستو على العرش محتو على الملك 
محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان؛ بل يقال: إنه في السماء على العرش. إلى أن قال: 
وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل. وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش في كل 
كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا تكييف). 

وذكر الشيخ "نصر المقدمسي7. في "كتاب الحجة". عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
أهل السنة؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا؛ فكان من مذاهبهم: أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والقرآن كلام الله منزل؛ غير مخلوق بجميع جهاتهء إلى أن قال: وإن الله على 


عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله مله بلا كيف. أحاط بكل شيء علما. وقال 


تود ابد (وقد نص مالك بن أنس رحمه اله وما اللي ويم الله على أن الله سبحانه يرى يوم القيامة بالأبصار.. . وقد قد اتفقت 


في صحته. فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية. فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله سبحانه ولا في صفاته ما يوجد فها باتفاق 
العلماء للأثر.. ومخالفة الأشعري وأضرابه للعقليات [وهذا قبل رجوعه لمذهب السلف في كتبه الأخيرة]ء ومناقضتهم تكثر ولعل الله سبحانه يسهل 
لنا جمع ذلك في كتاب مفرد بمنهء وإنما أشرنا ها هنا إلى يسير منه وفيه مقنع إن شاء الله تعالى. وأما تظاهرهم بخلاف ما يعتقدونه كفعل الزنادقة 
ففي إثباتهم أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرشء ومن عقدهم: أن الله سبحانه لا يجوز أن يوصف بأنه في سماء ولا في أرضء ولا في عرش 
ولا فوق. وقد ذكر ابن الباقلاني: أن الاستواء فعل له أحدثه في العرش. وهذا مخالف لقول علماء الأمة. وقد سئل مالك بن أنس رحمة اللّه عليه 
عن هذه المسألة فأجاب: " بأن الاستواء غير مجهول. والكيفية غير معقولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ". قال الله سبحانه: (ؤيَخَافُونَ 
رَكُمْ مِنْ فَوْقِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 وقال: (يُدَبَرْالَْمْرَمِنَ السَّمَاءِ إِلى الْأَرْضٍ ثُمَّ يَخْرْجٌ إِلَيْهِ4 وقال: (ِإِلَيْهِ يَمْعَدُ الْكَلِمْ 0 وقال: لمِنَ اللّه 
ذي المعَارجٍ ب تزع الملائكة الوح إِلَيْهِ4 وقال «أَأْمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءٍِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ» والآية التي بعدها... ونص أحمد بن حنبل رحمة 

1 شء وعلمه بكل مكان. وروى ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس رحمة الله عليه وقد 


رواه غيرواحد مع ابن نافع عن مالك بن أنس وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري وروي نحوه عن الأوزاعي هؤلاء أئمة الآفاق. واعتقاد 
أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته. وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرش بلا كيفية بحيث لا مكان وقد أثبت 
الذي في موطأ مالك بن أنس رحمه الله وفي غيره من كتب العلماء: أن النبي مَل قال للجارية التي أراد عتقها من عليه رقبة مؤمنة "أين اللّه؟. قالت: 
في السماء. فقال: من أنا؟. قالت: رسول اللّه. قال: اعتقها فإنها مؤمنة"..) 


(تالعهلاه). 


(؟) هو الإمام أبو الفت نصر بن إبراهيم المقدمي الشافعي (/ا71” - 515١‏ ه )ء وهذا النص بألفاظه وحروفه في كتابه "الحجة على تارك المحجة". 
وهو مطبوع ومحقق رسالة دكتوراه. 
2 


الشيخ نصر في أثناء الكتاب: إن قال قائل قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام: من اتباع كتاب الله وسنة رسول 
النّهء وما أجمع عليه الأئمة والعلماء. فاذكر مذهههم وما أجمعوا عليه. 

فالجواب: أن الذي أدركنا عليه أهل العلم ومن بلغني قوله من غيرهم. فذكر مجمل "اعتقاد أهل السنة". 
وفيه: وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. كما قال: في كتابه. 

وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي في "قصيدته المشهورة في السنة": 

عقيححصةققهم أن الالححة بلاتتهة على عرشه مع علمه بالغوائب 

وقال القرطبي -صاحب التفسير الكبير!- في قوله تعالى: لثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ الرَحْمَنُ»4 قال: هذه "مسألة 
الاستواء". وللعلماء فيها كلام. فذكر قول المتكلمين. ثم قال: كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون 
بذلكء. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها للّه.كما نطق به كتابه وأخبرت به رسله. 

قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وإنما جهلوا كيفية الاستواء. فإنه لا 

ثم قال: -بعد أن حى أربعة عشر قولا- وأظبر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء الأخيار: أن 
النّه على عرشه كما أخبرفي كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف. بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح 
فيما نقله الثقات عنهم. 

ولما اجتمعنا بدمشق وأحضر فيما أحضر كتب أبي الحسن الأشعري: مثل "المقالات". و "الإبانة". وأئمة 
أصحابه كالقاضي أبي بكر وابن فورك والبهقي وغيرهم. وأحضر كتاب "الإبانة". وما ذكر ابن عساكر في كتاب 
"تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري7". وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي. وقال فيه: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة: فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون. قيل له: قولنا: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث. ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته 
قائلون, ولما خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به 


الهاج وقمع به بدع المبتدعينء وزيغ الزائغين. وشك الشاكين. 


)١(‏ سبق توثيقه من تفسيره وهو مطابق لما هنا. 
(؟) سبق توثيق النص من المصدرين كتاب الإبانة وكتاب ابن عساكر. 
هك" 


وذكر الاعتقاد الذي ذكره في "المقالات". عن أهل السنة ثم احتج على أبواب الأصول مثل "مسألة القرآن". 
والرؤية". "والصفات" 

ثم قال: باب ذكر الاستواء: فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 

قيل بأن الله مستو على عرشه. كما قال سبحانه: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4. وقال: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمْ 
الطَّيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالحٌ يَرْفَعْهُ 4 وقال سبحانه: «ِبَلْ رَفَعَدُ اللَّهُ إِلَيْهِ4: وقال فرعون: لِيَاهَامَانُ ابْنِ لي صَّرْحًا 
لَعلي أَبْلْعُ الْأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتٍِ فَأَطَلِعَ إِلَ إِلَّهِ مُومَى وَإِنِي لَأَظْنّهُ كذِبَاكُ. كذب مومى في قوله إن الله فوق 
السموات. وقال: «أَأْمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِف بِكُمْ الْأَرَْضَ4. والسموات فوقها العرشء وإنما أراد العرش 
الذي هو على السموات. ألا ترى أن الله ذكر السموات فقال: طوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِينَّ ثورًا4. لم يرد أن القمر 
يملؤهن جميعا وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو العرش. 

قال: وقد قال قائلون: من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى»4 أي 
استولى وملك وقبر. واللّه في كل مكان. وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قاله أهل الحق. 

قال: ولو كان كما قالوا: كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى؛ لأن الله قادرعلى كل شيء وقدر 
ذلك. 

وساق الكلام -أي الإمام أبو الحسن الأشعري- إلى أن قال: "ومما يؤكد لكم أن الله مستو على عرشه دون 
الأشياء كلها: ما نقله أهل الرواية عن رسول الله مله من قوله: "ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل 
من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر" ثم ذكر الأحاديث. وقال تعالى: 9يَاعِيسَى إِني 
مُتوَقِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَ وَمُطَبَرِكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا4. 

قال: وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء. وذكر دلائل. إلى أن قال: كل ذلك يدل على أن اللّه 
ليس في خلقه. ولا خلقه فيه وأنه عزوجل مستو على عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

جل عما يقول الذين لم يثبتوا له في وصفهم له حقيقة. ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» إذا كان كلامهم 
يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم على النفي في التأويل. يريدون بذلك فيما زعموا التنزيه ونفي التشبيه. 


فنعوذ باللّه من تنزيه يوجب النفي والتعطيل".() 


١١5 في كتابه "الإبانة" ص‎ )١( 
كاع‎ 


م اسم لع 

وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف وما في ذلك من الدلائل العقلية والنقلية 
وما يعارض ذلك أيضا من حجج النفاة والجواب عنهاء وقد كتبت في هذا ما يجيء عدة مجلدات. وذكرت فها 
مقالات الطوائف جميعباء وحججبها الشرعية والعقلية. واستوعبت ما ذكره الرازي في كتاب "تأسيس 
التقديس". "ونهاية العقول" وغير ذلك,. حتى أتيت على مذاهب الفلاسفة المشائين أصحاب أرسطوء وغير 
المشائين متقدمهم ومتأخريهم: كأفضل متأخربهم "ابن سينا". وأوحدهم في زمانه "أبي البركات". وذكرت 

فإني أعلم أن هذا الباب. قد كثر فيه الاضطرابء. وحار فيه طوائف من الفضلاء الأذكياء؛ لتعارض الأدلة 
عندهم. وقررت الأدلة اللفظية الصحيحة. وميزت بينها وبين الشهات الفاسدة. مع ما يجيء في ضمن ذلك من 
أصول عظيمة وقواعد جسيمة. من أولها -وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس- من تقرير استدارة الأفلاك. 
فإني قررت ذلكء. وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلمين على ذلك: مثل ابن المنادي وابن حزم وابن الجوزيء 
وما يتعلق بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب والسنة إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. 

وأيضا لما كنت في البرج [الذي حبس فيه في القاهرة] ذكر لي أن بعض الناس علق مؤاخذة على الفتيا 
"الحموية". وأرسلت إلي. وقد كتبت فيما بلغ مجلدات ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة. وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب 
المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم» واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل اللّهء وأزلت عامة ما كان في النفوس من 
الوحشة,ء وبينت لهم أن الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه. المنتتصرين 
لطريقه كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه. 

وكما قال أبو إسحاق الشيرازي: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة. 

وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميعي ونحوهما يذكرون كلامه في كتهم. 
بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرينء. لكن ابن عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله. وأما 
الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع لهاء فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان 


أعلم بالمعقول والمنقول. 


شف 


م 


وكنت أقرر هذا للحنبلية. وأبين أن الأشعريء وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب. فإنه كان تلميذ الجبائي 


ومال إلى طريقة ابن كلاب. وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة. ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية 
بغداد أمورا أخرى. وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتهم. 

وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين. ثم تاب من ذلكء. وتوبته مشهورة بحضرة 
الشريف أبِي جعفر. 

وكما أن في أصحاب أحمد من يبغض ابن عقيل ويذمه: فالذين يذمون الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب 
أحمدء بل في جمع الطوائف من هو كذلك. 

ولما أظبرت كلام الأشعريء ورآه الحنبلية. قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق [ابن قدامة الحنبلي]ء وفرح 
المسلمون ياكفاق الكلمة, 

وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه: أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيريء فإنه لما 
جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة. ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم. 

مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي. ولا انتتصرت 
لذلك. ولا أذكره في كلاميء ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وقد قلت لهم غير مرة: أنا أمهبل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة 
يخالف ما قلته فأنا أقربذلك. 

وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم: وبألفاظ من نقل إجماعبم من عامة الطوائف. 

هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق 
ومعصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة.ء وفاسقا أخرى. 
وعاصيا أخرى. 

وإني أقرر أن الله قد غفر لبذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية, والمسائل العملية. 
وما زال السلف يتنازعون في كثيرمن هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفرولا بفسق ولا معصية. 
كما أنكر شريح قراءة من قرأ: «بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ؛. وقال: إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي 


فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه! كان عبد الله أعلم منه وكان يقر َل عَجِبْتَ4. 


كرف 


م اسم لع 

وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد مله ربه وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية! ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: إنه مفتر على اللّه. 

وكما نازعت في سماع الميت كلام الحيء وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك. 

وقد آل الشربين السلف إلى الاقتتال. مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتانء وأن الاقتتال 
لا يمنع العدالة الثابتة لبم» لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول. والتأويل يمنع الفسوق. 

[الفرق في التكفير بين الإطلاق والتعيين]:() 

وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق. 
لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فها الأمة من مسائل الأصول الكبارء وهي 
مسألة "الوعيد" فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَاكُء الآية 
وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا. فإن هذه مطلقة عامة. وهي بمنزلة قول من قال من السلف من 
قال كذا: فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه: بتوبة. أو حسنات ماحية. أو مصائب مكفرة. 
أو شفاعة مقبولة. 

والتكفير هو من الوعيد,ء فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول كَل لكن قد يكون الرجل حديث عهد 
بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا 
يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده, أو عارضها عنده معارض أخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطنا. 

وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: "إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقونيء ثم 
ذروني في اليم فوالته لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك فقال اللّه له: 
ما حملك على ما فعلت. قال خشيتك: فغفر له". 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذريء بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان 
جاهلا لا يعلم ذلك. وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه؛ فغفرله بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول َيِه أولى بالمغفرة من مثل هذا. 

فصل: 


)١(‏ العناوين التي بين معكوفتين فيما سيأتي أضفتها للتوضيح. 
ع 
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هو هو 


ما ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين. فهذا لا يصلح. بل فيه ضرر على ذلك الشخص. 
وعليء وفساد عامء وذلك أنكم تعلمون عن القاضي " بدر الدين" أني كنت من أعظم الناس موالاة له ومناصرة 
ومعاونة له ومدافعة لأعدائه عنه في أمور متعددة. بل ما أعلم أحدا أكثر في مخالصة له ومعاونة. وذلك للّه 
وحده لا لرغبة. ولا لرهبة مني. 

وقطعة قوية مما حصل لي من الأذى بدمشق وبمصر أيضاء إنما هو بسبب انتصاري له ولنوابه: مثل الزرعي 
[قاضي القضاة جمال الدين الشافعي]ء والتبريزي [القاضي عبد القاه رجمال الدين الشافعي ناب عن ابن 
جماعة في الخطابة والقضاء] وغيرهما من حاشيته. وتنوييي بمحاسنه في مصر أيضا قد عرفت بذلك. فإن 
حزب الردى وغيره يعادوني على ذلك. واللّه يعلم أن منزلته عندي ومكانته من قلبي ليست قريبة من منزلة غيره. 
فضلا عن أن تكون مثلها. وحاشا لله أن يشبه "بدر الدين" بمن فرق الله بينه وبينه من وجوه كثيرة زائدة» وفي 
سنن أبي داود عن "عائشة قالت: أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم". 

وعندي من أظلم الناس من يقرن بينه وبين غيره في مرتبة واحدة بالشام أو بمصرء وما زال "بدر الدين" 
مظلوما بمثل هذا من الإقرانء وأنا أعتقد من أعظم ما أتقرب به إلى الله نصره وموالاته ومعاونته. 

أنتم تعرفون في هذا خصوصا بهذه الديار فإنه ينبغي أن تكون معاونة له ومناصرة له أكثر مما كانت بالشامء 
لأن في كثير من هؤلاء من النفرة عنه والكذب والفجور ما ليس في غيرهم! 

فأنا أحب وأختار كل ما فيه علو قدره في الدنيا والدين. ولا أحب أن أجعله غرضا لسهام الأعداء. بل ما 
عملت معه ومع غيره وما أعمل معبم فأجري فيه على الله الذي يقول: مِفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَا يَرَْ وَمَنْ 

ولهذا لما ذكر الطيبرمي القضاة وأجملهم: قلت له: إنما دخل في هذه القضية "ابن مخلوف" وذاك رجل كذاب 
فاجر قليل العلم والدين! 

فجعل يتبسم لما جعلت أقول هذاء كأنه يعرفه وكأنه مشهور بقبح السيرة. 

وقلت: ما لابن مخلوف والدخول في هذا؟ هل ادعى أحد علي دعوى مما يحكم به؟ 

أم هذا الذي تكلمت فيه هومن أمر العلم العام: مثل تفسير القرآن ومعاني الأحاديث والكلام في الفقه وأصول 


الدين؟ 


2+ 


ا سج و ب 

وهذه المرجع فيها إلى من كان من أهل العلم بها والتقوى للّه فيهاء وإن كان السلطان والحاكم من أهل ذلك 
تكلم فيها من هذه الجبة. وإذ عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك كالإفتاء ونحوه. ولم يقيد الكلام في 
ذلك بالولاية. وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام فيه. 
فضلا عن أن يكون حاكما! 

وابن مخلوف ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه! 

قلت: فأما القاضي "بدر الدين" فحاشا للّه! ذاك فيه من الفضيلة والديانة ما يمنعه أن يدخل في هذا الحكم 
المخالف لإجماع المسلمين من بضعة وعشرين وجها. 

قلت: ومن أصرعلى أن هذا الحكم الذي حكم به ابن مخلوف هو حكم شرع محمد َلْ: فيو بعد قيام الحجة 
عليه كافر! فإن صبيان المسلمين يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الحكم لا يرضى به الهود ولا 
النصارى؛ فضلا عن المسلمين! 

وذكرت له بعض الوجوه الذي يعلم بها فساد هذا الحكمء وهي مكتوبة مع "الشرف محمد". 

وكذلك نزهت القاضي "شمس الدين السروجي" [قاضي القضاة الحنفي] عن الدخول في مثل هذا الحكم! 

وقلت له: أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعي. وإنما كان مقصودكم دفع ما سمعتموه من تهمة الملك! 
ولما علمت الحكام أن في القضية أمر الملك أحجموا وخافوا من الكلام خوفا يعذرهم اللّه فيه أولا يعذرهم! لكن 
لولا هذا لتكلموا بأشياءء ولو كان هذا الحكم شاذا أو فيه غرض لذي سيف لكان عجائب! 

فقالوا يا مولانا: من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما نتكلم! دعنا من الكلام في الملك! 

فقلت: أيها النائم أخليكم من الملك وهذه الفتنة التي قد ملأتم بها الدنيا هل أثارها إلا ذلك؟ ونحن قد 
سمعنا هذا بدمشق لكن ما اعتقدنا أن عاقلا يصدق بذلك! وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة الملك. 
إذا ذكر لهم بعض ما يقوله المنازعون لي يستعظمونه جداء ويرون مقابلة قائلها بأعظم العقوبة! فإن اللّه 
سبحانه يقول: لِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولّهُ بِالْمْدَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظِْرَهُ عَلَى الدّينِ كُلْهِ وَكَفَى باللّهِ شَبِيدَا). فيعلم 
أني لو أطلب هذا ذهبت الطيور بي و"ببدر الدين" كل مذهب. وقيل إن بيننا في الباطن اتفاقات! فأنا أعمل 


معه ما أرجو جزاءه من الله وهو يعمل بموجب دينهك. 


م سج وجو ا 

وأيضا " فبدرالدين " لا يحتمل من كلام الناس وأذاهم -ما يفعله مثل هؤلاء- رجل له منصب وله أعداء وأنا 
-ولا حول ولا قوة إلا بالله- فقد فعلوا غاية ما قدروا عليهء وما بقي إلا نصر الله الذي وعد به رسولهء والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

وأيضا فيعلم أن هذا إما أن يتعلق بالحكم أو لا؟ فإن تعلق به لم يكن للخصم المدعى عليه أن يختار حكم 
حاكم معينء بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل. وإن لم يتعلق بالحاكم فذاك أبعد. 

[ليس للقضاء الفصل في القضايا العلمية العامة والكلية]: 

وأيضا فأنا لم يُدع علي دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق: مثل قتل أو قذف أو مال ونحودء بل 
في مسائل العلم الكلية: مثل التفسير والحديث والفقه وغير ذلك! 

وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيه. والأمة إذا تنازعت -في معنى آية أو حديث أو حكم خبري 
أو طلبي- لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم. فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور 
المعينة دون العامة. ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعاى: هيَتَرَئَصْنَ بأَنْفْسِِنَ ثَلَانَةَ قَرُوءِ؛ هو 
الحيض أو الأطبارويكون هذا حكما يلزم جميع الناس قوله! أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى: «أؤ لَامَسْتُمْ 
البّسَاءَ4 هو الوطء. والمباشرة فيما دونه! أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد! وهذا لا 
يقوله أحد. 

وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله: «الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى؛ُ فقال: هو استواؤه بنفسه وذاته فوق 
العرش. ومعنى الاستواء معلوم ولكن كيفيته مجهولة. وقال قوم: ليس فوق العرش رب ولا هناك شيء أصلا. 
ولكن معن الآية: أنه قدر على العرش ونحو ذلك: لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين. وفساد الآخر مما 
فيه فائدة. ولوكان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات: مثل كون 
فين الذكر ينض أولا: وكون العصير سحب تعجيلها أواتأخيرها: والفجر يقفت فيه ذائما أولا أو يفت صتد 
النوازل ونحو ذلك. 

[حدود تدخل السلطة فيما تنازع فيه الفقهاء والمذاهب]: 

والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين: إما أن يحمليم كلهم على ما جاء به الكتاب 


والسنة واتفق : عليه سلف الأمة لقوله تعالى: فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ ف نَيْءٍ فَرُدُوهُ د إل اللّه 4 وَالَسُولٍ 4 وإذا تنازعوا 


فهم كلامهما: إن كان ممن يمكنه فهم الحقء فإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسنة دعا الناس إليهء وأن يقر 
الناس على ما هم عليهء كما يقرهم على مذاهيهم العملية. 

[موقف السلطة من البدع إذا فشت]: 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة -تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة- كبدعة الخوارج والروافض والقدرية 
والجهمية. فهذه على السلطان إنكارها؛ لأن علمها عامء كما عليه الإنكار على من يستحل الفواحش والخمر 
وترك الصلاة ونحو ذلكء. ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء في بعض الأمكنة والأزمنة حتى يصير بسبب كثرة 
كلاميم مكافئا -عند الجهال- لكلام أهل العلم والسنة حتى يشتبه الأمرعلى من يتولى أمرهؤلاء! فيحتاج حينئذ 
إلى من يقوم بإظهار حجة اللّه وتبييها حتى تكون العقوبة بعد الحجة. وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة: 
قال تعالى: 9ِوَمَا كُنَا مُعَذِيِينَ حَقَّ تَبْعَثَ رَسُولَّا؛. ولهذا قال الفقباء في البغاة إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا 
شبهة بيهاء وإن ذكروا مظلمة أزالباء كما أرسل علي ابن عباس إلى الخوارج؛ فناظرهم حتى رجع منهم أربعة 
آلاف. وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج؛ فناظرهم حتى ظهر لهم الحق وأقروا به. ثم بعد 
موته نقض غيلان القدري التوبة؛ فصلب. 

وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة: فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين 
ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلكء إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إلهاء فيكون كلامه 
قبل الولاية وبعدها سواءء وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. 

نعم الولاية قد تمكنه من قول حقء. ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونهاء وباب القدرة والعجز غير باب 
الاستحقاق وعدمه. 

نعم للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختصا به كان مما يحكم فيه 
الحكام. وإن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس. فأما كون هذا القول ثابتا عند زيد ببينة أو 
إقرار أو خط: فهذا يتعلق بالحكام. 

[تزوير المحاضرفي التحقيق وعدم حجيتها والمحاققة عليها]: 

ولا ريب أن مثل "بدرالدين" من أعدل الناس وأحبهم في أهل الصدق والعدلء ومن أشد الناس بغضا لشهود 
الزورء ولو كان متمكنا منهم لعمل أشياءء فبهذا لو احتيج فيه إلى مثل "بدر الدين" لكان هو الحاكم الذي ينبغي 


أن يتولاه.ء دون من هو مشهور بالفجور [كابن مخلوف]ء لكن هذه المحاضر التي عندهم ما تساوي مدادهاء 


واكك 


وهم يعرفون كذبها وبطلانماء وأنا لا أكره المحاقة علبها عنده ليثبت عنده الحق دون الباطلء فإن كان يجيب 
إلى ذلك فيا حبذاء لكني أخاف أن يحصل له أذى في بالقدح في بعض الناس. فهو يستخير الله فيما يفعله واللّه 
يخير له في جميع الأمور. بل أختار أنا وغيري المحاقة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضي "جمال الدين 
الزرعي"[الشافعي]. فإنه من عدول القضاة وإلا "فبدرالدين" أجل قدرا من أن يكلف ذلك لو كنت محتاجا إلى 
ذلك. 

فأما: والأمرظهر عند الخاصة والعامةء فلا يحتاج إليه! 

كما قلت "للطيبرسي": الكتاب [الوارد] من السلطانء الذي كتب على لسان السلطانء وأخبرعن ذلك بجميع 
ما أخبر: [فيه] من الكذب ومخالفة الشريعة أمور عظيمة. بنحو عشرة أوجه. والكتاب الذي كتب على لسان 
"غازان" كان أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذي كتب على لسان السلطان! 

وسواء بأن فعل ذلك [أي: القاضي بدر الدين] أو لم يفعله. فإني أعتقد وأدين الله بأن نصره ومعاونته على 
البروالتقوىء وعلى نفوذ صدقه وعدله دون كذب الغير وظلمه. وعلى رفع قدره على الغير: من أعظم الواجبات. 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وقد أرسل إلي الشيخ " نصر" يعرض علي إن كنت أختار إحضار المحاضر؛ لأتمكن من القدح فها! 

فقلت له في الجواب: هي أحقر وأقل من أن يحتاج دفعبا إلى حضورهاء فإني قد بينت بضعة وعشرين وجها 
أن هذا الحاكم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع المسلمين: أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 

فصل: 

ومما ينبغي أن تعلمه: أن القوم مستضعفون عن المحاقة إلى الغاية -ابن مخلوف وغيره- وقد أداروا الرأي 
بيهم وعلموا أنهم عند المحاقة مقهورون متبوكون! 

والطيبرسي طلب مني غير مرة ترك المحاقة. 

فقلت له: أنا ما بغيت على أحد ولا قلت لأحد: وافقني على اعتقادي وإلا فعلت بك! ولا أكرهت أحدا بقول 
ولا عملء. بل ما كتبت في ذلك شيئا قط إلا أن يكون جواب استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه وكثرة مراجعته. 
ولا عادتي مخاطبة الناس في هذا ابتداء. 

وهؤلاء هم الذين دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه وأكرهوهم عليه: فيبينون للناس ما الذي أمروهم بهء وما 


الذي نموهم عنه! 


اج سم تا 

فإن كانوا أمروهم بما أمرهم الله به ورسوله: فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمربما أمر الله به ورسوله. 

وإن كانوا أمروا بحق وباطلء ونهوا عن حق وباطلء وأمروا ونهوا عن أمور لا يعرفون حقيقتهاء كانوا بذلك 
من الجاهلين الظالمينء وكان الحاكم بذلك من القاضيين اللذين في النارء ولم تجز طاعهم في ذلك بل تحرم. 

وأنا لو شئت المحاقة كانت أمور عظيمة. لكن من أنكر شيئا مما قلته فليقل: إني أنكر كذا ويكتب خطه بما 
أنكرهء ويوجه إنكاره له. وأنا أكتب خطي بالجوابء ويعرض الكلامان على جميع علماء المسلمين -شرقا وغربا- 
وأنا قائل ذلك. 

وقد قلت قبل ذلك بدمشق: هذه الإتكارات المجملة لا تقيد شيثا: بل من أنكر شيفا فليكتب خظه يما أتكرة 
وبحجته. وأنا أكتب خطي بجواب ذلك ويرى أهل العلم والإيمان الكلامين. فبذا هو الطريق في الأمور العامة. 

وأما الألفاظ التي لا تكتب فيكثر فيها التخليط والزيادة والنقصانء كما قد وقع. 

وقد قلت فيما قلته للطيبرمي: هذا الأمر الذي عملتموه. قساد فى ملتكم ودولتكم وشريعتكم والكتاب 
"السلطاني" الذي كتب على لسان السلطان فيه من الكذب عليكم ومخالفة الشريعة أمور كثيرة تزيد على 
عشرة أوجه. 

وكتاب "غازان" الذي قرئ على منير الشام [حين احتلها سنة 544 ه وخطب له على منابرها كإمام للمسلمين] 
أقرب إلى شريعة الإسلام من هذا الذي كتب على لسان سلطان المسلمين وقرئ على منابر الإسلام! 

فإذا كان بحضورهم يكتب الكذب عليكم. وعلى القضاة. ويبدل دين الإسلام. فكيف فيما سوى ذلك مما 
غاب عنكم؟ 

وكذلك أرسلت مع القتاح إل داتت السلطان أقول: هذا الافتقاد عمدكم» وهو الذي بحفه غلماء الشام: قمن 
كان منكرا منه شيئا فليبينه! 

[لا ينكر أحد على أحد إلا بحجة وبيان لا بقوة السلطان]: 

ومما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان. إذ ليس لأحد أن يلزم 
أحدا بشيء ولا يحظر على أحد شيئا بلا حجة خاصة. إلا رسول الله المبلغ عن اللّه. الذي أوجب على الخلق 
طاعته فيما أذركقة عقوليم وما لم تدركه: وخيره مصدق قيما علنتاة وما لم تكلمة» وأما غيرة إِذ] قال هذا 
صبواب أورحظاء فإن لمر يبين ذلك ينا يجيد يذ اتباعه قأول:خرطات الإتكان؟ ن: يكون المتكر حالما مما يكرد نوها 


يقدر الناس عليه فليس لأحد من خلق اللّه كائنا من كان أن يبطل قولا أو يحرم فعلاء إلا بسلطان الحجة وإلا 


هء2 


بَالِغِيهِ4. وقال فيه: مالَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ ِميْر سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَْنَا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا 


ديك يَطْبع اله على عن قلب متكتر جَار). 

هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني؛ فإنه وإن تعدى حدود اللّه فّ بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية 
جاهليةء فأنا لا أتعدى حدود الله فيه؛ بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب 
الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. قال الله تعالى: إكنَ النّامِنْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ 
اللّهُ التَبِيِينَ مُبَضَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَبُمْ الكتاب بِالْحَق لِيَحْكُمَ بَيْنَ الئّاسِ فِيمًا اخْتَلَمُوا فيه4: وقال تعالى: 
لفَإِنْ تَارَعْثُمْ في مَيْءٍ فَرْدُوهُ إل اللَّهِ وَالوَسُولٍِ؛ الآية. وقال تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَيَتَاتِ وَأَنْرلْنَا مَعَيُمْ 
الْكِتَابَ وَالمرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بِالْقَِسْطِ». وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع اللّه فيه «إِنَّ 
اللّهَ مَعَ الَّذِينَ انَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ4. وقال تعالى: ل9وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَنّهُوا لا يَُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنَا إِنَّ الله 
بمَا يَحْمَلُونَ مُحِيطٌ4! 

وإن أرادوا أن ينكروا بما شاءوا من حجج عقلية أو سمعية فأنا أجيبهم إلى ذلك كله.ء وأبينه بيانا يفهمه 
الخاص والعامء أن الذي أقوله: هو الموافق لضرورة العقل والفطرة وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة. وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح المعقول وصحيع المنقول. فلو كنت أنا المبتدئ بالإنكاروالتحديث 
بمثل هذا: لكانت الحجة متوجبة علهمء فكيف إذا كان الغير هو المبتدئ بالإنكار «وَكَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ 
أُولَئِكَ ما عَلَِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنّمَا السَّبِيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الئاس وَيَبِعُونَ في الْأَرَضٍ بِعَبْر الْحَيَ4. (ِوَلَقَدْ 
يقت كلعننا لعتادكا" المزسلية: إئنة 1ن المتطوذوق وإ خنذقا تنه القالكون 4ه زإنا لتنمةة قلا ودين 
آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الْأَشْبَادُ). 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وعلى سائر الجماعة وتخص "بدر الدين" بأكرم تحية وسلامء وتوقفه على 
هذه الأوراق إن شئتء فإنه كان يقول في بعض الأمور: "ما عن المحبوب سر محجوب"! 

وبشر بكلما بشر الله به عباده المؤمنين. وينتقم به من الكافرين والمنافقين. فإني أعرف جملا مما يتجرعه هو 
وذووه من أهل الترؤس بالباطل من ذوي الكذب والمحال. واللّه ناصر دينه وناصر عباده المؤمنين على مناوثهم 


بالباطل. لكن ليس هذا موضع الإخبار بتفاصيل سارة. 


لقف 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم).(" 

انتبت رسالة ابن تيمية إلى أصحابه الذين رغبوا إليه بتفويض الحكم إلى القاضي بدر الدين بن جماعة, وفيه 
تفاصيل قصة محاكمته ومساومته. وأنه لا يرغب بإحراج ابن جماعة خشية عليه من أعدائه وخصومه الذين 
بتريضيوة به وآن للمتساكمة أمداقا سياسية تخص للك والسبراع غلية: ولم بيخ ق الرسالة قصدف إلا أنه 
كما يظهر معروف للمرسل إلبهم» وهو بلا ريب الصراع الدائر بين الجاشنكير وسلار من جهة. المدعومين من ابن 
مخلوف ونصر المنبجيء. والسلطان الناصر قلاوون الذي كانت الكتب تزور باسمه حين بدأ الجاشنكير وسلار 
يضيقان عليهء. وقد حاصراه بعد سنة من هذه الرسالة؛ حتى عزلاه بعد سنتين! 

قال ابن كثين (ثم دخلك سعة سبع وسبعمانة امعلت والعكام .هم المذكوروخ. ف الى قيلباء والشيخ كفي 
الديق يق غيدية مععقل ق قلعة الخبل يمضبرء وق أؤائل المعرم أظبر السلظان انللك الداضير القضي عل الاميو 
ابن سلار والجاشنكير وامتنع من العلامة [التوقيع على الكتب والمراسيم] وأغلق القلعة وتحصن فهاء ولزم 
الأميران بيوتهماء واجتمع علهما جماعة من الأمراءء وحوصرت القلعة وجرت خبطة عظيمة» وغلقت الأسواق. 
ثم راسلوا السلطان فتأطدت الأمور. وسكنت الشرور على دخن. وتنافرت قلوبء. وقوي الأميران أكثر مما كانا 
قبل ذلك. وركب السلطان ووقع الصلح على دخن) .3 

وبسبب هذه الفتن والمؤامرات خشي ابن تيمية على القاضي ابن جماعة. ورضي أن يسجن بلا حكم قضائي؛ 
مراعاة للمصلجة وعتغيد) للحكم السيائي الى كن وراء<الجاشكو يتوجية مخ انق مغخلوف والميسي! 

وكانت رسائل ابن تيمية وهو في الجب تتوالى إلى الولاة والقضاة في شأنه وقضيته. ومها رسالته السابقة التي 
أرسلها في العشر الأواخر من رمضانء وعلى إثرها تم عقد اجتماع للقضاة في عيد الفطر للنظر في إخراجه. كما 
قال ابن كثير: (ثم دخلت سنة ست وسبعمائة: استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلباء والشيخ تقي الدين 
بن تيمية مسجون بالجب من قلعة الجبل.. وفي ليلة عيد الفطر أحضر الأمير سيف الدين سلار نائب مصر 
القضاة الثلاثة. وجماعة من الفقهاء. فالقضاة الشافعي والمالكي والحنفيء والفقهاء الباجي والجزري 
والنمراوي. وتكلموا في إخراج الشيخ تقي الدين بن تيمية من الحبسء فاشترط بعض الحاضرين عليه شروطا 


بذلك. منها أنه يلتزم بالرجوع عن بعض العقيدة وأرسلوا إليه ليحضر ليتكلموا معه في ذلكء فامتنع من الحضور 


741 /* مجموع الفتاوى‎ )١( 
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لا‎ 


وصممء وتكررت الرسل إليه ست مرات. فصمم على عدم الحضور.ء ولم يلتفت إلهم ولم يعدهم شيئاء فطال 
علهم المجلس فتفرقوا وانصرفوا غير مأجورين).!) 

وقال ابن كثير: (وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة أخبر نائب السلطنة [الأمير سلار] بوصول كتاب 
من الشيخ تقي الدين من الحبس الذي يقال له: الجب. فأرسل في طلبه فجيء به فقرئ على الناس. فجعل 
يشكر الشيخ ويثني عليه وعلى علمه وديانته وشجاعته وزهده.ء وقال: ما رأيت مثله. وإذا هو كتاب مشتمل على 
ما هو عليه في السجن من التوجه إلى اللّه. وأنه لم يقبل من أحد شيئا لا من النفقات السلطانية ولا من 
الكسوة ولا من الإدرارات ولا غيرهاء ولا عنس يكىء من ذلك, 

وق هذا الشيريوم الخميين السانه والعشترين نيه ظلب اهو الشعتضي الدين "ترف الدينا وازيى الدية"' 
من الحبس إلى مجلس نائب السلطان سلارء وحضر ابن مخلوف المالكي. وطال بيهم كلام كثير.ء فظهر "شرف 
الدين" بالحجة على القاضي المالكي بالنقل والدليل والمعرفة. وخطأه في مواضع أدعى فيها دعاوى باطلةء وكان 
الكاكم في "ماله العرش "1و "سسنالة الكاف" :نوق “مدال ارول 

وقد وميلك:وسالة آبق كمية السابقة إل العاضى ابن جمافة كه تجايفه رينالة من ابن معدافة» قرم علبيا 
ابن تيمية بجواب آخر يذكر فيه حيثيات مهمة -لم يسبق أن ذكرها في رسالته الأولى إلى أصحابه الذين اقترحوا 
عليه تفويض الحكم في قضيته إلى بدر الدين بن جماعة- ويشرح فيها محاولة الطيبرسي مرة أخرى أخذ إقرار 
منه بالإكراه على محضر مزور عليه. كشرط لخروجه من الحبسء فقال فيه وهو في سجنه في القاهرة(": 

(بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 
من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله 
يِه تسليما. أما بعد: 

فقد وصلت ورقتك التي ذكرت فها إخبارك الشيخ [بدر الدين بن جماعة] باجتماع الرسول بيء وما أخبرته 


من الكلام» وأن الشيخ قال: "اعلم أني والله قد عظم عندي كيف وقعت الصورة على هذا" إلى آخره. 


)١(‏ البداية والنهاية (154/ 43 - 0ا4) 
(؟) البداية والهاية ١4(‏ /58) 
(؟) مجموع الفتاوى (5 / 58؟) 


ءءء 


أ 2 0001 


لاا 
وأنه قال: تجتمع بالشيخ [أي: ابن تيمية] وتتفق معه على ما يراه هو ويختاره [أي: ابن تيمية]. إن يكن كما 
قلت أو غيره: فتسلم عليه وتقول له: أما هذه القضية ليس لي فيها غرض معين أصلاء ولست فيهها إلا واحدا من 
المسلمين لي ما لهم وعلي ما علهمء وليس لي وللّه الحمد حاجة إلى شيء معين يطلب من المخلوق, ولا في ضرر 
يطلب زواله من المخلوق؛ بل أنا في نعمة من الله سابغة ورحمة عظيمة أعجز عن شكرهاء ولكن علي أن أطيع 


الله ورسوله وأطيع أولي الأمرإذا أمروني بطاعة الله فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالق. هكذا دل عليه "الكتاب" و "السنة". واتفق عليه "أئمة الأمة". قال الله تعالى: ليا أَمهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في كَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللّهِ وَالِيَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِئُونَ 
باللّه وَالْيَوْم الآخرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأوبلّا4, ؛ وقد ثبت في الصحيح عن النبي مَل أنه قال: "لا طاعة لمخلوق في 
معصية اللّه". "إنما الطاعة في المعروف". وأن أصبر على جور الأثمة وأن لا أخرج علهم في فتنة؛ لما في الصحيح 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَك: "من رأى من أميره شيئا يكرهه؛ فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة 
قيد شبر؛ فمات؛ فميتته جاهلية". ومأمور أيضا مع ذلك أن أقول: أو أقوم: بالحق حيث ما كنت,. لا أخاف في 
النّه لومة لائم. كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. 
في يسرنا وعسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول -أو نقوم- بالحق حيثما 
كنا لا نخاف في اللّه لومة لائم". فبايعبم على هذه "الأصول الثلاثة الجامعة" وهي: الطاعة في طاعة اللّهء وإن 
كان الآمرظالماء وترك منازعة الأمر أهله. والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق. 

واللّه سبحانه قد أمر في كتابه عند تنازع الأمة بالرد إلى الله ورسوله. وقد قال الأئمة: إن أولي الأمر صنفان 
الغلماء والأمراء وهذا يدبخل فية مشاية الديخ وملوك المسلفين: كل مديم يطاع قيما إليه من الأمي كما يطاء 
هؤلاء بما يؤمرون به من العبادات ويرجع إلهم في معاني القرآن والحديث. والإخبارعن اللّه. وكما يطاع هؤلاء 
في الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك: مما يباشرونه من الأفعال التي أمرهم اللّه بها. 

وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإجماعهم حجة قاطعة. فإن أمة محمد كله لا تجتمع على ضلالة» وإن تنازعوا 
فالمرد إلى الكتاب والسنة. 

وهذه القضية قد جرى فها ما جرى مما ليس هذا موضع ذكرهء وكنت تبلغني بخطابك وكتابك عن الشيخ 


ما تبلغني. 


ك2 


م ونم لع 

وقد رأيت وسمعت موافقتي على كل ما فيه طاعة الله ورسوله. وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي أو مقابلة 
من يؤذينيء» وتيقنت هذا مني فما الذي يطلب من المسلم فوق هذا؟ وأشرت بترك المخالفة ولين الجانبء وأنا 
مجيب إلى هذا كله. 

فجاء الفتاح أولا [بواب السجن] فقال: يسلم عليك النائب. وقال: إلى متى يكون المقام في الحبس؟ أما تخرج؟ 
هل أنت مقيم على تلك الكلمة أم لا؟ 

وعلمت أن الفتاح ليس في استقلاله بالرسالة مصلحة لأمور لا تخفى! 

فقلت له: سلم على النائب وقل له: أنا ما أدري ما هذه الكلمة؟ وإلى الساعة لم أدر على أي شيء حبست؟ ولا 
علمت ذنبي؟ وأن جواب هذه الرسالة لا يكون مع خدمتك. بل يرسل من ثقاته -الذين يفهمون ويصدقون- 
أربعة أمراء؛ ليكون الكلام معيم مضبوطا عن الزيادة والنقصان. 

فأنا قد علمت ما وقع في هذه القصة من الأكاذيب! 

فجاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته لكن ذكرلي أنه يقال له "علاء الدين الطيبرسي". ورأيت الذين 
عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خيرا وذكروه بالحسنى. لكنه لم يقل ابتداء من الكلام ما يحتمل الجواب بالحسنى, 
فلم يقل الكلمة التي أنكرت: كيت وكيت, ولا استفهم هل أنت مجيب إلى كيت وكيت؟ 

ولو قال ما قال: -من الكذب علي والكفر والمجادلة- على الوجه الذي يقتضي الجواب بالحسنى لفعلت ذلكء, 
فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام. وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل 
الناس, دع لولاة الأمور. لكنه جاء مجيء المكره على أن أوافق إلى ما دعا إليه. وأخرج درجا فيه من الكذب 
والظلم والدعاء إلى معصية الله والنبي عن طاعته ما الله به عليم! وجعلت كلما أردت أن أجيبه وأحمله رسالة 
يبلغها! لا يريد أن يسمع شيئا من ذلك ويبلغه! بل لا يريد إلا ما مضمونه الإقرار بما ذكر والتزام عدم العود 
إليه! 

والله تعالى يقول: لاوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا بالَِّي هي أَخْسَنْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِمْيُمْ4. فمتى ظلم المخاطب 
لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن. بل قال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه -لعروة بن مسعود بحضرة 
النبي كَليِةِ لما قال: إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك- امصص بظر اللات أنحن نفر عنه 


وندعه؟! 


5 


ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من كانواء وقد قال تعالى: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَخّنُوا وَأَنْثُمْ الأَعْلَوْنَ إِنْ 
كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4, فمن كان مؤمنا فهو الأعلى كائنا من كانء ومن حاد الله ورسوله فقد قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ 
يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ في الْأَدَلّينَ4. وأنا أوغيري من أي القسمين كنت فإن الله يعاملني وغيري بما وعده! 
فإن قوله الحق (ِوَعْدَ اللّه لا يُخْلِفْ اللَّهُ وَعْدَهُ4! 

فقلت له في ضمن الكلام: الحق في هذه القصة ليس ليء ولكن للّه ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض 
إلى غربهاء وأنا لا أعين على تبديل الدين وتغييره! وليس لأجلك. أو أجل غيرك أرتد عن دين الإسلام»: وأقر بالكفر 
والكذب والهتان: راجعا عنه أو موافقا عليه! 

ولما رأيته يلح في الأمربذلك أغلظت عليه في الكلام وقلت: دع هذا الفشاروقم رح في شغلكء فأنا ما طلبت 
منكم أن تخرجوني! 

-وكانوا قد أغلقوا الباب القائم الذي يدخل منه إلى الباب المطبق- فقلت أنا: افتحوا لي الباب حتى أنزل يعني 
فرغ الكلام. 

وجعل غير مرة يقول لي: أتخالف المذاهب الأربعة؟ 

فقلت: أنا ما قلت إلا ما يوافق المذاهب الأربعة. ولم يحكم علي أحد من الحكام إلا ابن مخلوف! 

وأنت كنت ذلك اليوم حاضرا! 

وقلت له: أنت وحدك [أي: ابن مخلوف] تحكم أوأنت وهؤلاء؟ 

فقال: بل أنا وحدي. 

فقلت له: أنت خصميء. فكيف تحكم علي؟ 

فقال: كذا ومد صوته وانزوى إلى الزاوية! 

وقال: قم. قم! 

فأقاموني وأمروا بي إلى الحبس ثم جعلت أقول: أنا وإخوتي غير مرة: أنا أرجع وأجيب وإن كنت أنت الحاكم 
وحدك! 

فلم يقبل ذلك مني! 


فلما ذهبوا بي إلى الحبس حكم بما حكم به. وأثبت ما أثبت. وأمر في الكتاب السلطاني بما أمربه! 


اهء 


فيل يقول أحد من الهود أو النصارى دع المسلمين إن هذا حبس بالشرع فضلا عن أن يقال: شرع محمد 
بن عبد الله ملع ؟! 

وهذا مما يعلم الصبيان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه مخالف لشرع محمد بن عبد الله مَل 

وهذا الحاكم هو وذووه دائما يقولون: فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبد الله كَل! 

وهذا الحكم مخالف لشرع اللّه -الذي أجمع المسلمون عليه- من أكثر من عشرين وجها! 

ثم النصارى في حبس حسن: يشركون فيه بالله. ويتخذون فيه الكنائس! فيا ليت حبسنا كان من جنس حبس 
النصارى! ويا ليتنا سوينا بالمشركين وعباد الأوثان! بل لأولتك الكرامة ولنا البوان! 

فبل يقول من يؤمن باللّه واليوم الآخر: أن رسول الله مَل أمر بهذا؟! 

وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والهتان؟! 

ومن قال: إن ذلك فُعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين! 

وقلت له في ضمن الكلام: أنت لو ادعى عليك رجل بعشرة دراهم وأنت حاضر في البلد. غير ممتنع من حضور 
مجلس الحاكمء لم يكن للحاكم أن يحكم عليك في غيبتك. هذا في الحقوق. فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها 
ذلك بإجماع المسلمين؟! 

ثم هذا الرجل [ابن مخلوف] قد ظبر كذبه غير مرة! ذلك اليوم كذب علي في أكثرما قاله! وهذه الورقة التي 
أمر بكتابتها أكثرها كذب! والكتاب السلطاني الذي كُتب بأمره مخالف للشريعة من نحو عشرة أوجه! وفيه من 
الكذب على المجلس الذي عقد أمور عظيمة قد علمها الخاص والعام! 

فإذا كان الكتاب الذي كُتب على لسان السلطانء وقرئ على منابر الإسلام. أخبر فيه عن أهل المجلس: من 
الأمراء والقضاة بما هو من أظهر الكذب والهتان. فكيف فيما غاب عنهم! 

قلت وهو دائما يقول عني: إني أقول إن اللّه في زاوية ولد ولدا وهذا كله كذب! 

وشهرته بالكذب والفجور يعلمه الخاص والعام! 

فهل يصلح مثل هذا أن يحكم في أصول الدين ومعاني الكتاب والسنة وهو لا يعرف ذلك؟! 

ورأيته هنا [الطيبرسي] يتبسم تبسم العارف بصحة ما قلته فكأن سيرة هذا الحاكم مشهورة بالشر بين 
المسلمين! 


وأخذ يقول لي: هذه المحاضر ووجدوا بخطك؟! 


لعف 


فقلت: أنت كنت حاضرا ذلك اليومء هل أراني أحد ذلك اليوم خطًا أو محضرا؟ أو قيل لي شهد عليك بكذا 
أو سمع لي كلام؟ بل حين شرعت أحمد الله وأثني عليه لقول الني مَلِ: "كل أمرذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم" منعوني من حمد اللّه! 

وقالوا: لا تحمد الله بل أجب! 

فقلت لابن مخلوف: ألك أجيب أو لهذا المدعي [وهو الشمس بن عدلان المحتسب]؟ 

وكان كل منهما قد ذكر كلاما أكثره كذب! 

فقال: أجب المدعي! 

فقلت: فأنت وحدك تحكم أو أنت وهؤلاء القضاة؟ 

فقال: بل أنا وحدي! 

فقلت: فأنت خصمي فكيف يصح حكمك علي؟ فلم تطلب مني الاستفسار عن وجه المخاصمة؟ فإن هذا 
كان خصما من وجوه متعددة معروفة عند جميع المسلمين! 

ثم قلت: أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه. وأما المحاضر: فالشهود فيها فهم من الأمور القادحة في شهادتهم 
وجوه متعددة تمنع قبول شهادتهم بإجماع المسلمين! والذي شهدوا به فقد علم المسلمون خاصتهم وعامتهم 
بالشام وغيره ضد ما شهدوا به! 

وهذا القاضي شرف الدين بن المقدمي [المفتي الشافعي من شيوخ ابن تيمية الذين أذنوا له بالفتوى 
ت154ه]!') قد سمع منه الناس العدول أنه كان يقول: أنا على عقيدة فلان [ابن تيمية]. حتى قبل موته بثلاث 
دخلت عليهء فيما يرى مع طائفة؛ فقال قدامهم: أنا أموت على عقيدتك يا فلان. لست على عقيدة هؤلاء يعني 
الخصوم! 

وكذلك القاضي شهاب الدين الخولي [الشافعي ت 5517ه] غير مرة يقول في قفاك: أنا على عقيدته. 

والقاضي "إمام الدين" [عمر بن عبد الرحمن الشافعي القزويني ت 595 ه] قد شهد عليه العدول أنه قال: 


ما ظهر في كلامه شيء ومن تكلم فيه عزرته.("ا 


4.7/١ ما بين المعكوفتين للبيانء وانظر البداية والنهاية‎ )١( 
(وكان في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وست مائة. قد قام عليه جماعة من‎ )59 / ١( (؟) قال الصفدي في أعيان العصر وأعوان النصر‎ 
الشافعية. وأنكروا عليه كلاما في الصفاتء وأخذوا فتياه الحمويةء وردوا عليه فيهاء وعملوا له مجلساء قدافع الأفرم عنه ولم يبلغهم فيه أرباء‎ 
وتودي في دمشق بإيظال العقيدة الحموية: فانتصرله جاغان المشدء وكان قد منع من الكلام: ثم إنه جلون على عادته يوم الجمعة: وتكلم تمد‎ 
؟'مءع‎ 


وقال لي [الطيبرمي] في أثناء كلامه: فقد قال بعض القضاة: أنهم أنزلوك عن الكرمي! 

فققلت: هذا من أظبر الكذب الذي يعلمه جميع الناسء ما أنزلت من الكرمي قطهء ولا استتابي أحد قطء 
عن شيء. ولا استرجعني! 

وقلت: قد وصل إليكم المحضر الذي فيه خطوط مشايخ الشام. وسادات الإسلام: والكتاب الذي فيه كلام 
الحكام: الذين هم خصومي كجمال الدين المالكي. وجلال الدين الحنفيء وما ذكروا فيه مما يناقض هذه 
المحاضر! وقول المالكي: ما بلغني قط أنه استتيبء. ولا منع من فتياء ولا أنزل ولا كذا ولا كذاء ولا ثبت عليه 
عندي قط شيء يقدح في دينه! وكذلك قول سائر العلماء والحكام في غيبتي! 

وأما الشهادات ففيها أمور عظيمة. فتدبروهاء فكيف وشهود المحضر فبهم من موانع الشهادة أمور تقال عند 
الحاجة! 

فصل معترض: 

ذكرت في ورقتك أنك قلت للشيخ: في نفسي أن تطلب لي المحاضر حتى ينظر هو فهاء فإن كان له دافع وإلا 
فالجماعة كلهم معذورون. وهذا مما لا حاجة إليه أصلاء وهذه المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد عليها 
إلى حضرتهاء فإني قد بينت -ببضع وعشرين وجها-: أن هذا الحكم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع المسلمين: 
المذاهب الأربعة وسائر أكمة الدين. 

وقلت للرسول: ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى علم الدين الذي غيره أعلم به منه: مثل تفسير 
القرآن وأحاديث الني ف ومقالات السلف وأصول الدين التي لا يعرفها؟! 

وهذه الأمور إنما يرجع فيها إلى من يعرفهاء فإن كان السلطان. أو نائبه الحاكم يعرفها كان في ذلك كسائر 
العارفين بهاء وإلا فلا أمرلهم فيهاء كما لا يراجع في الاستفتاء إلا من يحسن الفتيا. 

وقلث 3ف أقا لم يضدومق قط إلا جواب مسائل» وإقنام فبعفت فنا كاتيت أخدا أبداولا خاطبعه .كيه 
من هذاء بل يجيئني الرجل المسترشد المستفتي بما أنزل الله على رسوله. فيسألني مع بعده. وهو محترق على 
طلب الهدىء أفيسعني في ديني أن أكتمه العلم؟! 


وقد قال النبي كَلِهِ: "من سئل عن علم يعلمه فكتمه؛ ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار". 


-حضر عنده قاضي القضاة إمام الدين. وبحثوا معه. وطال الأمر بيهم, ثم رجع القاضي إمام الدين وأخوه جلال الدين وقالا: من قال عن الشيخ 
تقي الدين شيئا عزرناه). 
دف 


أ ولتي لعفي و 56 


هو هو 


وقد قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَتَاتِ وَالْمْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَبَنَاهُ لِلنّاسٍ في الْكِتَابٍ أُولَئِكَ 
يَلْعمُيُمْ اللَّهُ ويَلعَمُهُمُ اللّاعِنُونَ4. 

أفعلى أمرك أمتنع عن جواب المسترشد لأكون كذلك؟ وهل يأمرني بهذا السلطان أو غيره من المسلمين؟ 

ولكن أنتم ما كان مقصودكم إلا دفع أمر الملكء. لم بلغكم من الأكاذيب! 

فقال يا مولانا: دع أمر الملك! أحد ما يتكلم في الملك! 

فقلت: إيه الساعة ما بقي أحد يتكلم في الملك؟! وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل ذلك؟ 

ونحن سمعنا -بهذا- ونحن بالشام أن المثيرلها تهمة الملك! لكن ما اعتقدنا أن أحدا يصدق هذا! 

وذكرت له أن هذه القصة ليس ضبررها عليء فإني أنا من أي شيء أخاف؟ إن قتلت كنت من أفضل الشهداء 
وكان ذلك سعادة في حقيء يترضى بها علي إلى يوم القيامة. ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة. فإن جميع 
أمة محمد كَل يعلمون أني أقتل على الحق الذي بعث الله به رسوله. وإن حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم 
نعم الله عليء وليس لي ما أخاف الناس عليه: لا مدرسة ولا إقطاع ولا مال ولا رئاسة ولا شيئا من الأشياء! 

ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم: فإن الذين سعوا فها من الشام أنا أعلم أن قصدهم فها كيدكم 
وفساد ملتكم ودولتكم! وقد ذهب بعضهم إلى بلاد التتروبعضهم مقيم هناك! فهم الذين قصدوا فساد دينكم 
ودنياكم وجعلوني إماما بالتستر؛ لعلمهم بأني أواليكم وأنصح لكم وأريد لكم خير الدنيا والآخرة. والقضية لها 
أسرار كلما جاءت تنكشف. وإلا فأنا لم يكن بيني وبين أحد بمصر عداوة ولا بغض ومازلت محبا لهمء مواليا 
لهم: أمرائهم ومشايخهم وقضاتهم. 

فقال لي: فما الذي أقوله لنائب السلطان؟ 

فقلت: سلم عليه وبلغه كل ما سمعت. 

فقال: هذا كثير. 

فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره كذب. 

وأما هذه الكلمة "استوى حقيقة". فبذه قد ذكر غير واحد من علماء الطوائف. المالكية وغير المالكية. أنه 
أجمع عليها أهل السنة والجماعة. وما أنكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا أئمتها؛ بل ما علمت عالما أنكر ذلك: 


ههءع 


وأشرت بذلك إلى أمور: منها ما ذكره الإمام "أبو عمر الطلمنكي". وهو أحد أتمة المالكية قبل الباجي وابن عبد 
البروهذه الطبقة. قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى: (ِوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْثُمْ4. ونحو ذلك من 
القرآن: أن ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 

وقال أيضا: قال أهل السنة في قول اللّه: اليَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى4: إن الاستواء من الله على عرشه 
المجيد على الحقيقة لا على المجاز. 

وقال أبو عبد الله القرطبي. صاحب التفسير المشهورء في قوله تعالى: «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ»4 قال: هذه 
"مسألة الاستواء" للعلماء فيها كلام وأجزاء. وقد بينا أقوال العلماء فيها في كتاب "الأسنى في شرح أسماء اللّه 
الحسنى". وذكرنا فيها أربعة عشرقولا. إلى أن قال: وقد كان السلف الأول رضي اللّه عنهم لا يقولون بنفي الجهة 
ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالىء كما نطق به كتابه وأخبرت رسله. 

قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم 
مخلوقاته. وإنما جهلوا كيفية الاستواء: فإنه لا تعلم حقيقته. كما قال مالك "الاستواء معلوم". يعني في اللغة. 
"والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة". وكذا قالت أم سلمة رضي اللّه عنها. 

وقال هذا الشيخ المشهور [الإمام القرطبي] بمصر وغيرها في كتاب "شرح الأسماء". قال: وذكر الإمام أبو بكر 
محمد بن الحسن الحضبرمي القيرواني الذي له الرسالة التي سماها "برسالة الأسماء إلى مسألة الاستواء". لما 
ذكر اختلاف المتأخرين في الاستواء. قول الطبري يعني أبا جعفر صاحب التفسير الكبير. وأبي محمد بن أبي 
زيدء والقاضي عبد الوهابء. وجماعة من شيوخ الحديث والفقه. قال: وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكرء 
وأبي الحسن يعني الأشعريء وحكاه عنه يعني القاضي أبا بكر القاضي عبد الوهاب أيضا: وهو أنه سبحانه 
مستو على العرش بذاته. وأطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشه.") 


قال الإمام أبوبكر: وهو الصحيح الذي أقول به. من غير تحديد ولا تمكن 2 مكان. ولا كون فيه. ولا مماسة.!") 


)١(‏ سبق توثيق هذه النقول وهذا نص الأشعري في "الإبانة عن أصول الديانة" )٠١9 / ١(‏ حيث يقول (ومما يؤكد أن الله عزوجل مستو على 
عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله ظَلِِ... فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه والسماء بإجماع الناس» 
ليست الأرضء فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانيته مستو على عرشه استواء منزها عن الحلول والاتحاد)ء وقال في "رسالة إلى أهل الثغر بباب 
الأبواب" (؟ / )١19‏ (وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه). 

)١(‏ أبو بكر قد يكون أراد الباقلاني وقد سبق النقل عنه وقال أيضا في الإنصاف ١(‏ / 5) (وأن الله جل ثناؤه مستو عن العرشء ومستول على 
جميع خلقه كما قال تعالى: 9الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى). بغير مماسة وكيفية. ولا مجاورة. وأنه في السماء إله وفي الأرض إله كما أخبر بذلك). 
وكذا قال السجزي في "رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت" ١(‏ / ١؟)‏ (واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير 
مماسة). 

كمع 


م سج وت ا 

قال الشيخ أبو عبد اللّه: هذا قول القاضي أبي بكر في "كتاب تمبيد الأوائل" له. وقاله الأستاذ أبو بكر بن 
فورك في "شرح أوائل الأدلة" له. وهو قول أبي عمر بن عبد البرء والطلمنكي. وغيرهما من الأندلسيين. وقول 
الخطابي في "شعار الدين". ثم قال بعد أن حى أربعة عشرقولا: وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار 
والفضلاء الأخيار: إن الله على عرشه كما أخبرفي كتابه وعلى لسان نبيهء بلا كيف بائن من جميع خلقه. هذا 
مذهب السلف الصالح فيما نقله عنهم الثقات. هذا كله لفظه [أي لفظ الإمام القرطبي]. 

وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب "الإبانة" له: وأئمتناء كسفيان الثوري. ومالك بن أنسء. وسفيان بن 
عيينة. وحماد بن سلمة, وحماد بن زيدء وعبد الله بن المبارك. وفضيل بن عياضء وأحمد بن حنبل. وإسحاق 
بن راهويه: متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش. وأن علمه بكل مكان, وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار 
فوق العرشء وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. فمن خالف شيئا من ذلك فهو 
منهم بريء وهم منه براء.!'! 

وقال أبو بكر بن عبد البرفي "كتاب التمبيد" في شرح الموطأ -وهو أجل ما صنف في فنه:: لما تكلم على حديث 
التزول قال: هذا حديث ثابت من جبة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته وهو حديث 
منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي َل وفيه دليل على أن اللّه في السماء على العرش من 
فوق سبع سموات كما قالت: الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان وليس على 
العرش. قال في الدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول اللّه: هالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4. وقال: «إِلَيْه 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيَبْيُ. وقال: (تَعْرْجٌ الملائكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ4ُ. وقال لعيسى: (إِنِي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعْكَ إِلّ4. وذكر 
آيات. إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. لأنه اضطرار لم يوقفهم 
عليه أحد ولا خالفهيم فيه مسلم. 

وبسط الكلام في ذلك [أي: ابن عبد البر] إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: «امَا يَكُونْ مِنْ تَجْوَى ثَلَانَةِ 
إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا خَمْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْن مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْثرَِلّا هُوَمَعَيُمْ أَيْنَ مَا كاثُوا4. فلا حجة لهم 
في ظاهر الآية. لأن علماء الصحابة والتابعين - الذين حمل عنهم التأويل - قالوا في تأويل هذه الآية: هو على 


العرش وعلمه في كل مكان.ء وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 


)١(‏ سبق توثيق النقل. 
لادع 


وذكرعن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله: «إمَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلَانَة4 قال: هو على عرشه وعلمه معهم 
أينما كانوا. وعن سفيان الثوري مثل ذلك. وعن ابن مسعود قال: الله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم. 

قال أبوعمربن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة, والإيمان 
بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلكء. ولا يحدون فيه صفة محصورة. 
وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا مها على الحقيقة ويزعمون أن 
من أقر بها مشبه. وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فها ما قال القائلون: بما نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله كَيِّةِ وهم أئمة الجماعة. 

وقال أبوعمر: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثرفي هذه المسألة وما أشهها: الإيمان بما جاء عن النبي 
ييه فهاء والتصديق بذلك. وترك التحديد والكيفية في شيء منه:.() 

وقال الشيخ العارف أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الكيلاني في كتاب "الغنية" له: أما معرفة الصانع 
بالآيات والدلالات. على وجه الاختصارء فهو أن يعرف وبتيقن أن الله واحد أحد. إلى أن قال: وهو بجهة العلو 
مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكانء بل يقال إنه 
في السماء على العرش؛ كما قال: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4. وذكر الآيات والأحاديث. إلى أن قال: وينبغي 
إطلاق صفة الاستواء. من غير تأويلء وأنه استواء الذات على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل 
كتاب أنزل على نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا. 

وقال الإمام أبو الحسن الكرجي الشافعي في مقدمته المشهورة في "اعتقاد أهل السنة". وهي منقولة من خط 
الشيخ أبي عمرو بن الصلاح: 

عقي لتم أن الإالهبذا“ته على عرشه مع علمه بالغوائب 

وهذه الآثارلم أذكرها كلها للرسولء. لكن هي مما أشرت إليه بقولي: إني لم أقل شيئا من نفميء وإنما قلت 
ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وهذا الموضع يضيق بها في ذلك من كلام الأمة. 

فقال لي: نعم هو مستو على العرش حقيقة بذاته بلا تكييف ولا تشبيه. 


قلت: نعم وهذا هو في "العقيدة. 


)١(‏ سبق توثيق النصوص المنقولة عن ابن عبد البر. 
رهء 


رج سم تح 

فقال: فاكتب هذه الساعة. أو قال اكتب هذا أو نحو هذاء فقلت: هذا هو مكتوب بهذا اللفظ في العقيدة 
التي عندكم التي بحثت بدمشقء واتفق علهها المسلمون. فأي شيء هو الذي أريده؟ 

وقلت له: أنا قد أحضرت أكثر من خمسين كتاباء من كتب أهل الحديث والتصوف والمتكلمين والفقباء 
الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية, توافق ما قلت. 

وقلت: أنا أمبل من خالفني ثلاث سنين أن يجيء بحرف واحد عن أئمة الإسلام يخالف ما قلته! فما الذي 
أصنعه؟ 

فلما خرج الطيبرمي. والفتاح عاد الفتاح بعد ساعة فقال: يسلم عليك نائب السلطان. 

وقال: فاكتب لنا الآن "عقيدة" بخطك! 

فقلت: سلم على نائب السلطانء وقل له: لو كتبت الساعة شيئا لقال القائل: قد زاد ونقص أو غير الاعتقاد 
وهكذا بدمشق. لما طلبوا الاعتقاد لم أتهم إلا بشيء قد كتب متقدما. 

قلت: وهذا الاعتقاد هو الذي قرئ بالشام في المجالس الثلاثة. وقد أرسله إليكم نائبكم مع البريد. والجميع 
عتدكي ثم أرسل ألكم مع العمرئ ثاتياء كا جاء الكفات الفا.ما.قاله القضناة والعلماء واللحضن» وكعاب 
البخاري الذي قرأه المزي. والاعتقاد ليس هو شيئا أبتدئه من عندي حتى يكون كل يوم لي اعتقاد. وهو ذلك 
الاعتقاد بعينه والنسخة بعينها. فانظروا فيها! 

فراحء. ثم عاد. وطلب أن أكتب بخطي أي شيء كان. 

فقلت فما الذي أكتبه؟ 

قال: مثل العفو وألا تتعرض لأحد. 

فقلت: نعم هذا أنا مجيب إليه. ليس غرضي في إيذاء أحد. ولا الانتقام منه ولا مؤاخذته. وأنا عاف عمن 
ظلمني. وأردت أن أكتب هذا ثم قلت: مثل هذا ما جرت العادة بكتابته. فإن عفو الإنسان عن حقه لا يحتاج 
إلى هذا. وتعلم أن الأمرلما جرى على هذا الوجه كاد بعض القلوب تتغير على الشيخ. وظنوا أن هذا الدرج قد 
أقربه. وأن ذلك يناقض ما كان يقوله ويرسل به. 


فجعلت أنا وأخي ندفع ذلك. ونقول: هذا من فعل ابن مخلوف وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن مخلوف. 
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م سج وجو 

ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد اشتهرت وانتشرت لا تندفع على هذا الوجه. فأنا أبذل غاية ما 
وسعني من الإحسان. وترك الانتقام. وتأليف القلوب. لكن هو يعرف خلقا كثيرا ممن بالديار المصريةء وأن 
الإنسان لا ينجو من شرهم وظلمهم إلا بأخذ طريقين: أحدهما مستقرء والآخر متقلب. 

الأول: أن يكون له من النّه تأييد وسلطان والتجاء إليه واستعانة به وتوكل عليه واستغفارله وطاعة له: يدفع 
به عنه شر شياطين الإنس والجن. 

وهذه الطريقة هي الثابتة الباقية. 

والطريق الثاني: إن جاء من ذي جاه؛ فإنهم يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قائماء فإذا انقلب جاهه كانوا من 
أعظم الناس قياما عليه هم بأعياهمء, حتى إنهم قد يضريون القاضي بالمقارع ونحو ذلك مما لا يكاد يعرف 
لغيرهم! 

أعداؤه ومبغضوه كثيرون وقد دخل في إثباتات وأملاك وغير ذلك متعلقة بالدولة وغير الدولة. فلو حصل من 
ذوي الجاه من له غرض في نقض أحكامه ونقل الأملاك كان ذلك من أيسر الأمور عليه: إما أن يكتب ردتهء 
وأحكام المرتد لا تنفذ. لأنه قد علم منه الخاص والعام أنه جعل ما فعل في هذه القضية شرع محمد بن عبد 
الله ظَلِهِء والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليهء أو حرم الحلال المجمع عليهء أو بدل الشرع المجمع عليه: كان 
كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: 9وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ فَُولَئِكَ هُم 
الْكَافِرُونَ4 أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: 

الأول: "الشرع المنزل": وهو ما جاء به الرسول كي وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته. 

والثاني "الشرع المؤول": وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب 
ولا يحرم. وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. 

والثالث: "الشرع المبدل": وهو الكذب على الله ورسوله كله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم 
البينء فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاعء كمن قال: إن الدم والميتة حلال: ولو قال هذا مذهبي 
ونحو ذلك. فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك أو الأشعريء لم يكن له أن يلزم جميع الناس 
به ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق الأمة. فكيف والقول الذي يقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك وأئمة 
أصحابه وخلاف نص الأشعري وأئمة أصحابه: كالقاضي أبي بكر وأبي الحسن الطبريء وأبي بكربن فورك وأبي 


القاسم القشيري وأبي بكر البيقي؟! 
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وغير هؤلاء. كليم مصرحون بمثل ما قلناه. وبنقيض ما قاله! 

ولهذا اصطلحت الحنبلية والأشعرية واتفق الناس كلهمء ولما رأى الحنبلية كلام أبي الحسن الأشعري قالوا: 
هذا خير من كلام الشيخ الموفق. وزال ما كان في القلوب من الأضغان. وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم: 
يقولون الحمد لله على اتفاق كلمة المسلمين. 

قم لوفرض أن :هذا الذى عكم فيه هما يمو فيه القيهات لم يكن له أن ينعض حكم غيرور فكيك إذا 
نقض حكم حكام الشام جميعبهم بلا شهة؛ بل بما يخالف دين المسلمين بإجماع المسلمين؟! 

ولو زعم زاعم أن حكام الشام مكرهون. ففهم ممن يصرح بعدم الإكراه غير واحد. وهؤلاء بمصركانوا أظبر 
إكراهاء لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض الدولة المتعلق بالملك! وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام 
بأشياء وهذا ثابت عن حكام مصر؟! 

فكيف وهذا الحكم الذي حكم به مخالف لشريعة الإسلام من بضعة وعشرين وجياء وعامتها بإجماع 
المسلمين؟! والوجوه مكتوبة مع الشرف محمد.ء فينبغي أن يعرف الشيخ "نصر" بحقيقة الأمرء وباطن القضية 
ليطها بتدبيره. فأنا ليس مرادي إلا طاعة الله ورسوله: وما يخاف على المصريين إلا من بعضهم في بعض: كما 
جرت به العادة! 

وقد سمعتم ما جرى بدمشق. مع أن أولئك أقرب إلى الاتفاق. من تجديد القاضي المذكور إسلامه عند 
القاضي الآخر! 

وأنا ئلا كنت هناك كان هذا الآذن "بحى الحنفي".«قذهب إلى الغاضي كفن الدين التحنيي وتجدد إستلاينة 
وحكم بحقن دمه لما قام عليه بعض أصحابهم في أشياء! 

وكان من مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشرا لقضاء الشام: أراد أن يحلق لحية هذا الأذرعي 
وأحضر المومى والحمارليركبه ويطوف به. فجاء أخوه وعرّفني ذلك. فقمت إليه ولم أزل به حتى كف عن ذلك! 

وجرت أمور لم أزل فبها محسنا إلهم. وهذه الأمور ليست من فعلي ولا فعل أمثالي. نحن إنما ندخل فيما 
يحبه الله ورسوله والمؤمنونء. ليس لنا غرض مع أحدء بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. 

وهذه القضية قد انتشرت وظهر ما فعل فيهاء وعلمه الخاص والعامء فلو تغيرت الأحوال حتى جاء أمير أو 


وزير له في نقل ملك قد أثبته أو حكم به: لكان هذا عند المصربين من أسهل ما يكون! فيثبتون ردته والمرتد 


اكع 


أحكامه مردودة باتفاق العلماء. وبعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه بالباطل من أهل الدولة وغيرهم! وهذا 
أمر كبي رلا ينبغي إهماله. فالشيخ خبير يعرف عواقب الأمور. 

وأنا والّه من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فهاء وفي غيرهاء وإقامة كل خيرء وابن مخلوف لو عمل 
مهما عمل والنّه ما أقدر على خير إلا وأعمله معه. ولا أعين عليه عدوه قط! ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي 
وعزميء مع علمي بجميع الأمور. فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنينء ولن أكون عونا للشيطان على إخواني 
المسلمين. ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه. لكن هذه مسألة قد فعلوها زوراء والله يختار للمسلمين 
جميعهم ما فيه الخيرة في ديهم ودنياهمء ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله والاستغفار والتوبة 
وصدق الالتجاء. فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه. ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وأما ما ذكرت عن الشيخ "نصر" أنه قال: كنت أوثر أن لا يحسوا به إلا وقد خرج خشية أن يعلم فلان وفلان 
فيطلعوا ويتكلمواء فتكثر الغوغاء والكلام! 

فعرّفه: أن كل من قال حقا: فأنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله. سواء كان حلوا أو مراء وأنا أحق أن 
يتوب من ذنوبه التي صدرت منه.ء بل وأحق بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن ديهم. وقد قلت فيما مضى: 
ما ينبغي لأحد أن يحمله تحننه لشخص وموالاته له على أن يتعصب معه بالباطلء أو يعطل لأجله حدود اللّه 
تعالى. بل قد قال النبي مَلْهِ: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد اللّه في أمره". 

وهذا الذي يخافه -من قيام " العدو" ونحوه في المحضر الذي قدم به من الشام إلى ابن مخلوف فيما يتعلق 
بالاستغاثة بالني كَل إن أظهروه كان وباله علهمء ودل على أنهم مشركون. لا يفرقون بين دين المسلمين ودين 
النصارى! 

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام: أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا 
يستغيث ولا يتوكل إلا على اللّهء وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشركء فلا 
يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل! أويا ميكائيل! أويا إبراهيم! أويا مومى! أو يا رسول 
اللّه! اغفر لي أو ارحمنيء أو ارزقنيء. أو انصرنيء أو أغثني, أو أجرني من عدويء أو نحو ذلك؛ بل هذا كله من 
خصائص الإلبية. 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص بها دون الرسلء. 


والحقوق التي له ولرسله. كما يميزسبحانه بين ذلك في مثل قوله: (وَتُحَزْرُوهُ وَتوَقِرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَدَ وَأْصِياًا4. 


فالتعزير والتوقير للرسولء والتسبيح بكرة وأصيلا لله. وكما قال: (وَمَنْ يُْطِع اللّهَ وَرَسُولّهُ وَيَحْشَ اللَّهَ وَيََقْهِ 
فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ)4. فالطاعة لله ولرسوله والخشية والتقوى لله وحده. وكما يقول المرسلون: لاأَنِ اعْبُدُوا 
الله وَانَقُوهُ وَأَطِيِحُونِ». فيجعلون العبادة والتقوى لله وحده. ويجعلون لهم الطاعة, قال تعالى: لوَأَنَّ الْمسَاجِدَ 
ِلّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدَا. وَأَنَهُ كَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا قل إِنّمَا أَدعُو رَتِي وَلَا أشرِك 
به أَحَدًا. قل إِنِي لا أَمْلِك لَكُمْ صَرًا وَلَا رَشَدَا. قُلْ إِنِي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّهِ أَحَدٌّ وَلّنْ أجدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا؛ُ. وقال 
تعالى: ل( قَلَا تَدْعٌ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَفَتَكُونَ مِنَ المُعَدَّبِينَ4. وقال تعالى: (قْلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَحَمْثُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ لا 
يَمْلِكُونَ مِثْمَالَ ذَرَةِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرَضٍ وَمَا لَمُمْ فِيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظبيرٍ. وَلَا تَنْمَعْ الشَّمَاعَهُ 
عِنْدَهُ إِلَابِمَنْ أذِنَ لَهُ4. وقال تعالى: طمَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إِلّا بإِذْنِهِ4. وقال تعالى: طقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ 
مِنْ دُونِه فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْف الضّرَ عَنْكُمْ ولا تخويلا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَْتَهُوتَ إلى رَيِيِمْ الْوَسِيلَة أَيُيُمْ أَقْربْ 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَةُ إنَّ عَدَابٍ رَتَكَ كَانَّ مَحدُورًا4. وقال تعالى: «انَّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتهُمْ أََْابا 
مِنْ دُونِ اللّهِ وَالحْسِيحَ ابْنَ مَْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِّا ِيَعْبْدُوا ِلَبَا وَاحِدَا لا إِلَهَ ِلّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ4. وقال 
تعالى: «إمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ الكتاب وَالْحُكْمَ وَالنُبُوَةَ نم يَقُولَ لِلنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ 
كُونُوا رَيَانِيِينَ بمَا كُنتُمْ تُعلّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْوْسُونَ. وَلَا يَأَمْرَكُمْ أَنْ تَتَخِدُوا اللائِكَة وَالنَّبيِينَ أَرْتابَا أَيَأمُرْكُمْ 
ِالكُفْرِبَعْدَ إِذ نتم مُسْلِمُونَ). 

فمن اتخذ الملائكة والنبيين أرباباء فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين؛ ولأجل هذا نبى النبي مَل عن اتخاذ 
المساجد على القبورء وعن أن يجعل للّه ندا في خصائص الربوبية. ففي الصحيحين عنه أنه قال: "لعن اللّه 
الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". يحذرما فعلوا. 

وفي الصحيح عنه أنه قال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنباكم عن ذلك". 

وفي السنن عنه أنه قال: "لا تتخذوا قبري عيدا". 

وروي غنه أنه قال: "اللبم لا تجعل قبري وثنا يعبد". 


بلا 


وقال له رجل: ما شاء الله وشئتء فقال: "أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء اللّه وحده". 
ولبذا قال العلماء: من زار قبر النبي كله فإنه لا يستلمه ولا يقبله. ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق: الذي 


يستلم ويقبل منه الركن الأسود ويستلم الركن اليماني: ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من 


الكت 


أ تي لعفي و 56 


هو هو 


الأحجارولا استلامه. إلا الركنان اليمانيان. حتى "مقام إبراهيم" الذي بمكة لا يقبل ولا يتمسح به فكيف بما 
سواه من المقامات والمشاهد! 

وأنت لما ذكرت في ذلك اليوم هذاء قلت لك: هذا من أصول الإسلام. 

فإذا كان القاضي لا يفرق بين دين الإسلام ودين النصارى الذين يدعون المسيح وأمه؛ فكيف أصنع أنا؟! 

ولكن من يتخذ "نفيسة" رباء ويقول: إنها تجير الخائف. وتغيث الملبوف. وأنا في حسهاء ويسجد لهاء ويتضرع 
في دعائهاء مثل ما يتضرع في دعاء رب الأرض والسمواتء ويتوكل على حي قد مات. ولا يتوكل على الحق الذي 
لا يموتء فلا ريب أن إشراكه بمن هو أفضل منا يكون أقوى! 

قال تعالى: طقل مَنْ بِيَدِهِ مَلكُوثُ كُلّ كَيْءٍ وَهُوَ يُجِبرُوَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إنْ كُنْتُمْ تَمْلَمُونَ. سَيَقُونُونَ لِلّهِ فل فَأَنى 
ُسْحَرُونَ 4. وحديث معاذ لما رجع من الشام؛ فسجد للني مَلِةِ فقال: "ما هذا يا معاذ"؟ فقال: رأيهم في الشام 
يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: "يا معاذ: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال 
لا قال: فلا تسجد لي فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". 

فمن لا ينبى الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم بإجماع المسلمين. كيف ينبى عما هو أقل منه؟ ومن دعا 
رجلا أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخذ المسيح وأمه إلبين من دون اللّه. 

وفي الصحيح عن النبي ذَليِةِ أنه قال: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيمى ابن مريمء فإنما أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله". بل من سوغ أن يدعى المخلوق ومنع من دعاء الخالق الذي فيه تحقيق صمديته وإلبيته 
فقد ناقض الإسلامء في النفي والإثبات: وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وأما حقوق رسول اللّه -بأبي هو وأمي- مثل 
تقديم محبته على النفس والأهل والمال. وتعزيره وتوقيره وإجلاله وطاعته واتباع سنته وغيرذلك فعظيمة جداء 
وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي كله علم شخصا 
أن يقول: "اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى 
ربي في حاجتي ليقضها اللبم فشفعه في" فبذا التوسل به حسن. وأما دعاؤه والاستغاثة به: فحرام. 

والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمينء المتوسل إنما يدعو الله ويخاطبه ويطلب منه. لا يدعو غيره إلا 
على سبيل استحضارهء لا على سبيل الطلب منه.ء وأما الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه 


ويستغيثه ويتوكل عليه واللّه هو رب العالمين ومالك الملك وخالق كل شيءء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. 


أ تي صم 2 م 56 
اب تسج ترج لووقا 


هو هو 


وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وهو سميع الدعاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 

وأنا قد صنفت كتابا كبيرا سميته "الصارم المسلول على شاتم الرسول". وذكرت في هذه المسألة ما لم أعرف 
أحدا سبق إليه. وكذلك هذه "القواعد الإيمانية". قد كتبت فيها فصولا هي من أنفع الأشياء في أمر الدين. 

ومما ينبغي أن يعرّف به الشيخ أني أخاف أن القضية تخرج عن أمره بالكلية. ويكون فيها ما فيه ضرر عليه. 
وعلى ابن مخلوف ونحوهماء فإنه قد طلب مني ما يجعل سببا لذلك ولم أجب إليهء فإني إنما أنا لون واحدء 
واللّه ما غششتهما قط ولو غششتهما كتمت ذلكء. وأنا مساعد لهما على كل بروتقوىء ولا ريب أن الأصل الذي 
تصلح عليه الأمور رجوع كل شخص إلى الله وتودته إليه في هذا العشر المبارك. فإذا حسنت السرائر أصلح اللّه 
الظواهرء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون,ء وهذه قضية كبيرة كلما كانت تزداد ظهورا تزداد 
انتشاراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما). 

فقد ظهر جليا بأن سجن ابن تيمية كان سياسياء وأن قضاة الشام الأربعة لم يحكموا عليه بشيء؛ بل حكموا 
ببراءته مما نسب إليهء وأن قضاة مصر لم يحكموا عليه. وأن المحاضر التي نسبت إليه مزورةء والشهود 
خصومه. وإنما سجن بأمر السلطة بدعوى المصلحة. والذي تبين بعد ذلك أن المراد منه هو عزل السلطان 
الخاصر! 

مساومة ابن تيمية في السجن: 

وقد تعرض ابن تيمية للمساومة من خصومه. بسبب الضغط الشعبي الذي تعرضوا له إثر تضيقهم على 
ابن تيمية بغير وجه حق. ودخل الشفعاء والوسطاء لحل الخلاف بين ابن تيمية والقاضي ابن مخلوف ونصر 
المنبجي. ومنهم الشيخ الزاهد العارف الصوفي الحنبلي شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي نصر الدباهي. وهو 
كما قال عنه الذهبي فيمن توفي سنة 7١١‏ ه: (نصر الدباهي الحنبلي الصوفي عن خمس وسبعين سنة,ء وكان ذا 
تأله. وصدقء وعلمء ومات بعده بيوم الإمام العارف الزاهد القدوة عماد الدين أحمد بن شيخ الحزامية إبراهيم 
بن عبد الرحمن الواسطي. صاحب التواليف في التصوف. في ربيع الآخر عن أربع وخمسين سنةء وكان من 
سادة السالكين. له مشاركة في العلومء. وعبارة عذبة. ونظم جيد).(" 
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وقال عنه الصفدي: (كان من أكابر التجار كأبيه. ثم تزهد ولبس عباءة. وجاور مدة. وتصوف. ولقي المشايخ 
وكان ذا صدق وتأله وإنابة. وله مواعظ نافعة. قدم دمشق وصحب الشيخ تقي الدين ابن تيمية. وكان قوالا 
بالحقء وفيه صفات حميدة يغبط علهاء توفي سنة إحدى عشرة وسبع مائة)./) 

وقال عنه ابن العماد: (ولد سنة ست أو سبع وثلاثين وستمائة ببغداد. وصحب الشيخ يحيى الصرصري - 
وكان خال والدته- والشيخ عبد الله كتيلة مدة. وسافر معه. وجاور بمكة عشر سنينء ودخل الروم والجزيرة 
ومصر والشامء ثم استوطن دمشقء وبها توفي قال ابن الزملكاني عنه: شيخ صالح وعارف زاهد كثير الرغبة في 
العلم وأهله والحرص على الخير والاجتهاد في العبادة. تخلى عن الدنيا وخرج عنما ولازم العبادة والعمل الدائم 
واستغرق أوقاته في الخير. وقال ابن رجب: سمع منه البرزالي والذهبي ابتلى بضيق النفس سبعة أشهر ثم 
بالاستسقاءء وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس رابع عشرى شهر ربيع الآخر ودفن بقاسيون قبل الشيخ 
عماد الدين الواسطي بيومين). 

وقد كتب له ابن تيمية رسالة. كما قال ابن عبد البادي عن مؤلفات ابن تيمية: (وله رسائل تشتمل على 
علوم كثيرة منها: رسالة كتهها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي تسمى المدنية..).3) 

وقد قص خادم ابن تيمية إبراهيم بن أحمد الغياني طرفا من هذه الوساطة. وكان بصحبته في رحلته وسجنه. 
فقال/": (لما كان الشيخ في قاعة الترسيمء وكان الشيخ العارف القدوة شمس الدين الدباهي قد طلع من الشام 
إلى مصرء حتى يصلح بين الشيخ وبين الشيخ نصر المنبجيء فكتب ورقة فيها: الطفيلي على اللّه محمد بن الدباهي 
آل عن الشيشين المبالمين شت المشايغ آي الف صر المنبدي» وشيغ السلا أحسه ين تيمية آنينا 
يتفقان على طاعة الله ورسوله بحسب ما يمكهماء وذكر أشياء يلتزمانها بحسب الإمكان ويتفقان عليها. 

وجاءت الورقة إلى الشيخ [ابن تيمية] فقال: إني أجيب إلى ذلك. 

فراح بها إلى الشيخ نصرء فوجد عنده المشايخ التدامرة: أبا بكر والشيخ إبراهيم أولاد بروان» فقام الشيخ 
نصر من مجلسه وأقعد الشيخ شمس الدين فيه وعظّمه تعظيما كبيراء فأوقفه على الورقة. 

فقال له: يا سيديء ولم كتبت إلى الشيخ مثل هذه وما سمع منا بعد كلام كثير؟ 


فقال له: اكتب أنك أجبت إلى ذلك. 


)؟٠١‎ / ١( الوافي بالوفيات‎ )١( 
)355 / ١( العقود الدرية‎ )١( 
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فقال [المنبي]: إن كتب الشيخ [ابن تيمية] كتبت! 
فقال له [الدباهي]: واللّه على ما تقول وكيل؟ 
فقال [المنبجي]: نعم. 
فسير الورقة إلى الشيخ [ابن تيمية في حبسه]ء فكتب: "أجبت إلى ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, 
وكتبه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية". 
وجاب الرسول الورقة إليهء فقال له الشيخ شمس الدين: اكتب مع الشيخ مثل ما قلت وعاهدت الله عليه! 
فقال [المنبجي]: ما بقيت أكتب شيئا! 
فقال له شمس الدين: عاديتك في اللّه! وكشف رأسه وقال: ثم نبتهلء ثم نبتهل! 
وقام ونزل من عنده. 
فسير الشيخ "نصر" إلى والي المدينة أن يكبس بيت ابن تيمية. ويمسك أصحابه ويحطهم في الحبسء. فسير 
الوالي نائبه فكبس البيتء وكان قصدهم أن يمسكوا شرف الدين أخا الشيخء فهريوه من فوق السطحعء وأمسك 
أصحاب الشيخ وجابهم إلى الواليء فحطهم في قاعة عند بيته ومنعوا الناس من الدخول إلى عند الشيخء ثم 
بعد أيام عزل الوالي» فسيب الجماعة. فتأخر عنده زين الدين أخو الشيخ. فسير إلى القاضي ابن مخلوف 
برسالة الشيخ نصرء فأمسك زين الدين وحبسه عند الشيغ ف قاعة الترسيم. 
وفي تلك الأيام سرق مملوك زين الدين له قماش نفته ومروزي وغيره وسافر به. ومرض زين الدين فطلب 
الحمامء فراح السجان وخادم الشيخ إبراهيم بن أحمد الغياني إلى القاضي. 
فقال له خادم الشيخ: هذا إن كان في حبسك فاكتب له ورقة اعتقالء وإن كان ما هو في حبسك فلم ترسم 
عليه؟ 
فقال: ما هوفي حبميء أنا بلغني أنه يطلب يخدم أخاه ما استحللت منعه. 
فقال له: أخوه رجل تاجر يريد وحده عشرة تخدمه. والشيخ أنا أخدمه. وقد قال نائب السلطان وغيره إنهيم 
ما رسموا بحبس زين الدين. والشيخ يفتي بآن القماش الذي سرق لزين الدين يلزمكء. ويقول: السجان: ما هو 
لحني ول نخليه يطلم. 
فقال له: إذا نزلت في بيت غدا تعال إلى عندي مع السجان. 


قال إبراهيم: ثم حدثنا الشيخ بذلك فقال لزين الدين: قم اطلع! هذا القاضي قد تبرأ من قضيتك. 


وف 


فقال السجان: حتى يروح إلى القاضي مثلما رأيتم. 
فقال الشيخ: إن الظلمة وأعوان الظلمة يحطون يوم القيامة في توابيت من نارء ثم يقذفون في الجحيمء قال 
الله تعالى: «إاخشُرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَحْبْدُونَ. مِن دُونٍ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ ِل صِرَاطٍ الْجَحِيم4. 


فقال: آنا .ما اجيير أقول له هذا! 


ثم إنه رسم بأن يخرج. 

فقال الشيغ: ما بقي يخرج. 

فأرسل القاضي ابنه محب الدين يسأله مرارا متعددة حتى خرج. 

وفي تلك الأيام جاء المشايخ التدامرة -إبراهيم وأبو بكر- إلى الشيخ. وقالوا له: قد اجتمعنا بهؤلاء القائمين 
عليك. وقالوا قد يُلشنا بهء والناس تلعننا بسببهء وقد قلنا أنا قد أخذناه بحكم الشرع في الظاهرء. فليبصر 
شيئا لا يكون علينا ولا عليه فيه ردء فيكتبه لناء ونتفق ونحن وهو عليه. 

فلما قالواكه.ذلك قال لبم: أنا متشرح الصدنء وما عتدى قلق بوهم ينا الخبس :فلم يقلقوث؟ 

وكتب: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: (إن الله يرضى لكم ثلاثة. أن تعبدوه لا تشركون به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقواء وأن تناصحوا من ولاه اللّه أمركم) رواه مسلم. 

فخرجوا من عنده على ذلك. 

ثم إنهم بعد أيام جاءوا إلى عنده وقالوا له: قد وقفوا على الورقة. 

وقالوا: هذا رجل محجاج خصم. وما له قلب يفزع من الملوك. وقد اجتمع بغازان ملك التتروكبار دولته. وما 
خافهم: ومتى اجتمع بالسلطان والدولة وقرأ علهم كتاب "الفصوص" الذي كانت الفتنة بسببه قتلونا أو قطعونا 
من المناصبء ويقال عنا: أنه ما خرج من الحبس حتى دخلتم تحت ما شرط عليكم! 

ابعثوا أنتم اشرطوا عليه ما أردتم. فإن لم يدخل تحته تكونوا قد عذرتم فيه! 

فلما أخبره بذلك المشايخ التدامرة قالوا: يا سيدي قد حملونا كلام نقوله لك وحلفونا أنه ما يطلع عليه أحد 
غيرنا أن تنزل لهم عن "مسألة العرش" و "مسألة القرآن". ونأخذ خطك بذلك نوقف عليه السلطان. ونقول 
له: هذا الذي حبسنا ابن تيمية عليه قد رجع عنه ونقطع نحن الورقة! 

فال [ابى بية] لبو مدهيض أن أكس يخظل أنه لين قوق العرش إله يعبن؟ ولا فى االضاحت قرآن؟ ولا 


لنّه 2 الأرض كلام ؟ ودق بعمامته الأرض وقام واقفا ورفع برأسه إلى السماءء وقال: اللهم إني أشبدك على أنهم 


يدعونني أن أكفر بك وبكتبك ورسلك! وأن هذا الشيء ما أعمله! اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم 
المجرمين! نفذت فههم سهام اللّه! والله لتقلبن دولة بيبرس أسفلها أعلاهاء ويكون أعز من فيها أذل من فيهاء 
ولينتقمن الله من الكبير والصغير. وكم أجد علبهم ولا أدعو علمهم! 

فقلت أنا وشرف الدين بن سعد الدين: شيخ الإسلام الأنصاري عرض على السيف أربع عشرة مرة لا يقال 
له "وافقنا" إلا اسكت! ويقول: أقتل ولا يسعني أن أسكت عمّن خالفني! 

وكان الشيخ سكت عنهم في دمشق. وما كان جرى شيء من هذاء وهم انفلتوا فينا بالسب والشتمء وما عليه 
أضر من أصحابه. ثم خرجوا من عنده. 

وبعد ذلك جاء إلى عند الشيخ رجل يقال له الشيخ علي الفراء له منامات خوارق فقال: رأيت في منامي كأن 
البحر قد زاد حتى دخل الماء في جميع حارات المدينة. وهو أسود مثل القطران وهو يغلي مثل القدر على النارء 
والشيخ راكب سفينة وقد ركب معه جماعة يسيرة وهو يقول: النجاء. النجاء. وقد طلعت به من باب السعادة 
حتى جاءت به إلى باب اللوقء وإذا بالسلطان سنقر راكب فيلا وخلفه راكب القاضي ابن مخلوف والشيخ نصرء 
وأنا أقول: يا سيدي كيف نعمل حتى نخرج من هذا الكدر الذي نحن فيه إلى البحر الصافي وهذا الفيل في 
طريقنا؟ وأنت تقرأ (أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَنّكَ بِأَصْحَابٍ الْفِيلٍ4 إلى آخرهاء وما أصابت السفينة إلا أنها قد صارت 
في البحر الكبير. 

ثم بعد أيام جاء إلى عند الشيخ شمس الدين بن سعد الدين الحرانيء وأخبره أهم يسفرونه إلى الإسكندرية. 
وجاءت المشايخ التدامرة وأخبروه بذلك. 

وقالوا له: كل هذا يعملونه حتى توافقهمء وهم عاملون على قتلك, أو نفيكء أو حبسك! 

فقال لهم: أنا إن قتلت كانت لي شهادة» وإن نفوني كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى اللّه 
وأجابوني. وإن حبسوني كان لي معبداء وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت, تقلبت على صوف! 

فيئسوا منه وانصرفوا! 

فلما كان بعد في صلاة المغرب جاء نائب والي المدينة بدر الدين المحب بن عماد الدين بن العفيف. ومعه 
جماعة فقال: يا سيديء باسم الله. 

فقال الشيخ: إلى أين؟ 

قال: إلى الإسكندرية قد رسم السلطان بذلك الساعة! 


ولف 
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هو هو 


فقال له: لو كنتم أخبرتموني بذلك حتى تجهزت للسفر وأخذت معي نفقة! 

فقال له: قد أمرت لك ولأصحابك ما يكفيك. 

فقال له أنا الليلة ما أسافر! 

فقال له: ما يمكنني أن أخالف مرسوم السلطان. 

فقال له: معك مرسوم بأن تسخطني؟ 

فقال: لاء وقام خرج من عندهد. فغلق السجان باب الحبسء وراح. 

فلما كان ثاني يومء جاء الشيخ عبد الكريم ابن أخت الشيخ نصرء وحلف أن الشيخ نصر ما عنده علم عن 
هذاء وانصرف! 

فلما كان بعد صلاة العصر وقفت أبكي! 

فقال لي الشيخ: لا تبك. ما بقيت هذه المحنة تبطئ! فقلت له: أفتح لك في المصحف؟ 

فقال: افتح. فطلع قوله تعالى: لوَاصْيِرُوَمَا صَبْرْكَ إِلّا باللّه وَلَا تَخْرَّنْ عَلَيهِمْ وَلَا نَكُ في حََيْقٍ مَمًا يَمْكُرُونَ. إِنَّ 
اللّهَ مَعَ الَّذِينَ انَهَوا وَالَْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ4. فقال: افتح في موضع آخرء فطلع قوله تعالى: لوَمَكَرُوا مَكُرَا وَمَكَرْنا 
مَكْرَا وَهُمْ ا يَشْعْرُونَ4 إلى آخرهاء فقال: افتح آخرء فطلع قوله تعالى: همُحَمَّدٌ يَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ4 إلى 
آخرها. 

فلما صلينا المغرب. وأنزل الله عليه من النور والهاء والجمال شيئا عظيماء وأشرت إلى المحبوسين: كأن وجهه 
شمع يجلوه مثل العروس! 

حتى إذا راق الليل جاء نائب الوالي فقال: باسم اللّهء باسم الله. 

فبقوا يودعونه ويبكون ويدعون عليهم بدعاء مختلف. أقله: أن يسلبهم الله نعمته! 

وركب على باب الحبسء. فقال له إنسان: يا سيدي هذا مقام الصبر! 

فقال له: بل هذا مقام الحمد والشكر! واللّه إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل 
الشام ومصر لفضل عنهمء ولو أن معي في هذا الموضع ذهبا وأنفقته ما أديت عُشْر هذه النعمة التي أنا فيها! 

وخرج من باب السعادة. وركبنا في البحر إلى ذلك البرء فلقينا أمير يقال له بدر الدين طبر أمير عشرة. مقدم 
مائة. فمنعنا من السفر مع الشيخ. 


١. 


فقال الشيخ: يا إبراهيم أنزل إلى الشامء وقل لأصحابنا: وحق القرآن -ثلاث مرات- ما بقيت هذه المحنة 
تبطئء وتنفرج قريبا فوق ما في النفوسء ويقلب الله مملكة بيبرس أسفلها أعلاهاء وليجعلن اللّه أعز من فيها 
أذل من فها! 

فلما رجعنا بعد أن ودّعناه انكسر في تلك الليلة البحرء ونقص الماءء وغلا الخبز وغيره. وما بقي شيء يُلتقى. 
وبقيت الناس تلعنهم ويقولون: غرّقوا ابن تيمية في البحرء ما بقي يطلع! فطلع جماعة من أكابر إسكندرية 
وصلحائها التقوا الشيخ. وقعد في البرج الأخضر حتى طلع السلطان الناصر من الكركء. وهرب بيبرس من 
السسالظنة وسيو يظلبه مكرما 

واننيت منححة ابن قيمية الأول وانشيث فلك المؤامرة. وتلك اللحاكمات السياسية الجائرة: واستجاب اللبدعاءة 
وهو في سجنه. فلم يفرح أعداؤه بالسلطة إلا بضعة أشهرء حتى جعل اللّه عاللها سافلهاء وصار أعز من فهم 


أذل من فهها! 


كو 


الفصل الثاني: 


ابن تيمية ومشروع التجديد 


ا 


يري 
أ 2 5 3 
لك مجر 


هو 
هو هو 


قال رسول الله مَل: 
(إن الله يبعث لبذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) 


رواه أبوداود 


رفت 
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كان ابن تيمية والأمة في أشد أزماتها وفي أيام هزيمتها أمام عدوها مؤمنا بوعد الله بتجديد هذا الدين وظهوره. 
والتجديد لا يكون إلا بعد انهدامء وسابق انهيارء واغتراب بين أهله؛ كما قال: (وفي السنن: "إن الله يبعث لهذه 
الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لبا ديها". والتجديد إنما يكون بعد الدروس وذاك هو غربة الإسلامء 
وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام. ولا يضيق صدره بذلك. ولا يكون في 
شك من دين الإسلامء كما كان الأمر حين بدأ).() 

وقال: (وأخبر مَلهِ: "أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد دينها". ولا يكون التجديد إلا 
بعد استهدام... وما زالت دلائل نبوته مله تظهر شيئا بعد شيء. وقد أظهر الله في هذه الفتنة -هزيمة المسلمين 
أمام جيش غازان المغولي سنة 599 بوادي الخزندار- من رحمته بهذه الأمة وجندها ما فيه عبرة. حيث ابتلاهم 
بما يكفر به من خطاياهمء ويقبل بقلوبهم على ربهمء ويجمع كلمتهم على ولي أمرهمء وينزع الفرقة والاختلاف 
من بيهم ويحرك عزماتهم للجهاد في سبيل الله وقتال الخارجين عن شريعة اللّه. 

فإن هذه الفتنة التي جرت. وإن كانت مؤلمة للقلوب. فما هي -إن شاء اللّه- إلا كالدواء الذي يسقاه المريمض 
ليحصل له الشفاء والقوة. وقد كان في النفوس من الكبر والجبل والظلم ما لو حصل معه ما تشتهيه من العز 
لأعقها ذلك بلاء عظيماء فرحم الله عباده برحمته التي هو أرحم بها من الوالدة بولدهاء وانكشف لعامة 
المسلمين شرقا وغربا حقيقة حال هؤلاء المفسدين الخارجين عن شريعة الإسلامء وإن تكلموا بالشهادتين. 
وعلم من لم يكن يعلم ما هم عليه من الجبل والظلم والنفاق والتلبيس والبعد عن شرائع الإسلام ومناهجه. 
وحنت إلى العساكر الإسلامية نفوس كانت معرضة عنهم. ولانت لهم قلوب كانت قاسية عليهمء وأنزل الله علهم 
من ملائكته وسكينته ما لم يكن في تلك الفتنة معيمء. وطابت نفوس أهل الإيمان ببذل النفوس والأموال 
للجهاد في سبيل اللّه. وأعدوا العدة لجباد عدو الله وعدوهم, وانتهوا من سنتهمء واستيقظوا من رقدتهم, 
وحمدوا الله على ما أنعم به من استعداد السلطان والعسكر للجبادء وما جمعه من الأموال للإنفاق في سبيل 


النّه).(0) 


)١(‏ مجموع الفتاوى (18/ 917؟) 
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نيت 


ولقد شاء الله أن يبعث فكر ابن تيمية التجديدي من جديد.ء والأمة أحوج ما تكون إليه اليوم. وهي تواجه 
الظروف نفسها التي عاشها المسلمون في عصره.ء وأن يكون أعداؤه أنفسهم هم سبب بعثه. وكأنما أراد الله أن 
يشارك ابن تيمية بفكره وكتبه بعد سبعة قرون من وفاته أمته في جهاد عدوها ومعركة تحررها وتحريرها من 
أكبر حملة صليبية وثنية على العالم الإسلامي! 

فلم يفرغ العدو الأمريكي المحتل من محاكمة ابن تيمية وفكره على منبر الأمم المتحدة في نيويورك حيث 
المحفل الماسوني الدولي وعرش الدجال! حتى جاء بعده بأشهر "مؤتمر الشيشان" -الذي أقيم برعاية روسية- 
على وصم ابن تيمية وفكره بالإرهاب والتطرف -خدمة للحملة الصليبية الصفوية (الروسية الأمريكية الإيرانية) 
التي تواجه ثورة الشعوب العربية التي تتصدى لهذا الغزو الأوربي في الشام والعراق. الذي يشبه تماما الغزو 
المغولي الفرنجي الذي تصدى له ابن تيمية في عصره- وحتى تجاوز المؤتمر المشبوه ذلك إلى حد اتهام ابن تيمية 
بالانحراف العقائدي والخروج من دائرة الحنابلة خاصة. وأهل السنة عامة! 

فما هو إلا أن حاكموه وجرموه -بحضور أوليائهم وأشياعهم من أدعياء الدين- حتى أقبلت الأمة وشعوبها 
وأحرارها وثوارها من جديد يبحثون عن ابن تيمية وكتبه وفكره ويتعرفون عليه لفهم أسرار هذه الحملة 
الصليبية الفكرية على ابن تيمية. التي تواكب الحملة العسكرية على الأمة! ولمعرفة اللغز الذي حمل العالم 
الغربي كله على إعلان الحرب عليه! 

لقد برّأ علماء الإسلام وقضاته ابن تيمية في حياته وبعد وفاته من كل ما اتهمه به خصومه ظلما وجورا 
لغرض سيامي آنذاك. وأطبق أهل عصره ومن بعدهم. من كل المذاهب على عدّه إماما مجدداء وشيخا من 
شيوخ الإسلامء بل وعدوه (شيخ مشايخ الإسلام)! ليس فقط لدوره السيامي والجهادي في مواجهة الغزو 
الخارجي المغولي والفرنجي؛ بل لبلوغه درجة الاجتهاد المطلق» ورده على أهل البدع من جميع الفرق. حيث يعد 
التجديد الفكري والاجتهاد الفقبي أبرز أعمال ابن تيمية التي جعلته يتبوأ ومنذ القرن السابع البجري هذه 
المكانة التي لا يدانيه فها أحد ممن جاء بعده من فقباء الإسلام. حى لا يكاد لقب شيخ الإسلام يطلق إلا عليه: 
ولا يشاربه إلا إليه. وحتى قال عنه الحافظ ابن حجر الشافعي: (فإنه شيخ مشايخ الإسلام في عصره بلا ريب).7) 

وقد أطبق فقهاء الحنابلة ومحققو مذهههم -بلا خلاف بينهم- على إطلاق لقب "الشيخ". ولقب "شيخ الإسلام" 


على ابن تيمية. كما قال الحجاوي في متن "الإقناع". وتابعه الهوتي في شرحه "كشاف القناع". حيث يقول: 


)١5 تقريظ ابن حجر على الرد الوافر(ص‎ )١( 
هلاء‎ 


(..(ومرادي بالشيخ) حيث أطلقته (شيخ الإسلام) بلا ريب (بحر العلوم) النقلية والعقلية (أبو العباس أحمد ابن 
تيمية) تقي الدين بن عبد الحليم... كان إماما مفردا أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم. وامتحن 
بمحن وخاض فيه أقوام حسداء ونسبوه للبدع والتجسيمء وهو من ذلك بريءء وكان يرجح مذهب السلف 
على مذهب المتكلمين. فكان من أمره ما كان وأيده الله علمم بنصرهء وقد ألف بعض العلماء في مناقبه 
وفضائله قديما وحديثا رحمه الله ونفعنا به).() 

وكذا وافقهما على هذا الإطلاق العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في متن "غاية المنتبى". وشارحه الرحيباني في 
"مطالب أولي النبى". ففهما: (..(والمراد بالشيخ) أي: مرادي (حيث أطلق: شيخ الإسلام وبحر العلوم) العقلية 
والنقلية: (أبو العباس أحمد تقي الدين بن تيمية).. وكان إماما مفردا أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن 
بعدهم حتى أفردت ترجمته بالتأليف. وامتحن بمحنء. وخاض فيه أقوام حسداء ونسبوه للبدع والتجسيم 
افتراء منهم, وهو بريء من ذلك كما تشهد بذلك مصنفاته التي ملأت الخافقين, وكفى به شهادة شيخ الجرح 
والتعديل الحافظ الذهبي. فإنه قال: لم تر عيني مثله كلا لا والله. ولم ترعينه مثل نفسه. وكان يرجح مذهب 
السلف على مذهب المتكلمين).() 

وحتى عدًا تقليد ابن تيمية فيما خالف فيه الأئمة الأربعة جائزاء فقالا: (.. (بل يجوز) تقليد غيرهم من 
الثقات.. (كمقلد داود.. ومقلد ابن تيمية) وابن القيم (وغيرهما) ممن يفتي (في أن الطلاق الثلاث إذا كان دفعة) 
كأنت طالق ثلاثا ونحوه (لا يقع غير واحدة. وفي علي الطلاق) لأفعلن كذاء ولم يفعله (لا يقع شيء).. بخلاف 
مسألة ابن تيمية فإن القائلين بها كثيرون من الصحابة والتابعين والأئمة الممديين. فمن وقف على هذه الأقوال 
وثبت عنده صحة نسبتها لبؤلاء الرجال يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه.ء خصوصا إذا دعته 
الضرورة إليه. وهو متجه). !”ا 

وقال المرداوي في الإنصاف في بيان مذهب الحنابلة عند اختلاف الروايات والأصحاب: (فالمذهب ما اتفق 
عليه الشيخان أعني المصنف [ابن قدامة المقدمي]. والمجد [ابن تيمية الجد].. فإن اختلفا فالمذهب مع من 


وافقه صاحب القواعد الفقهية [ابن رجب].ء أو الشيخ تقي الدين [ابن تيمية الحفيد]).9) 


)58/ ١( كشاف القناع عن متن الإقناع للهوتي‎ )١ 
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0( 
0 
ل( 


الك 


فهؤلاء -المرداوي والحجاوي والهوتي ومرعي والرحيباني- هم محققو المذهب الحنبلي من المتأخرين بلا نزاع. لا 
يختلفون على إمامة ابن تيمية فيه. وأنه شيخه بلا خلاف. بل شيخ الإسلام على الإطلاق! 

ولا يعرف في تاريخ أهل الإسلام من لقبه في عصره أكثر من مئة إمام على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلا ابن 
تيمية. كما جمع ذلك ابن ناصر الدين في كتابه (الرد الوافر)ء وقرظه ابن حجر بقوله: (وقفت على هذا التأليف 
النافع. والمجموع الذي هو للمقاصد التي جمع لها جامع. فتحققت سعة اطلاع الإمام الذي صنفهء وتضلعه 
من العلوم النافعة بما عظمه بين العلماء وشرفه. وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية أشهر من الشمسء 
وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الآن على الألسنة الزكية. ويستمر غدا كما كان بالأمسء ولا ينكر ذلك إلا من 
جيل مقدارهء وتجنب الإنصافء. فما أكثر غلط من تعاطى ذلك وأكثر غباره.. 

ولولم يكن من فضل هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزالي في تاريخه أنه لم يوجد 
في الإسلام من اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين لكفى! 

وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد [ابن حنبل] كانت حافلة جدا شهدها مؤون ألوف. لكن لو كان بدمشق من 
الخلائق نظير ما كان ببغداد بل أضعاف ذلك لما تأخر أحد مهم من شهود جنازته. وأيضا فجميع من كان في 
بغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمدء وكان أمير بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية المحبة له 
والتعظيمء. بخلاف ابن تيمية. وكان أمير البلد حين مات [ابن تيمية] غاتباء وكان أكثر من في البلد من الفقهاء 
قد تعصبوا عليه حتى مات محبوسا بالقلعة. ومع هذا فلم يتخلف منهيم عن حضور جنازته والترحم والتأسف 
عليه إلا ثلاثئة أنفس تأخروا خشية على أنفسهم من العامة. ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك 
باعث إلا اعتقاد إمامته وبركته. لا بجمع سلطان ولا غيره. وقد صح عن النبي كَلِهِ أنه قال: "أنتم شهداء الله في 
الأرض". وقد قام على الشيخ تقي الدين [ابن تيمية] جماعة من العلماء مرارا بسبب أشياء أنكروها عليه من 
الأصول والفروع. وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة ودمشقء ولا يعلم عن أحد منهم أنه أفتى 
بزندقته ولا حكم بسفك دمه. مع شدة المتعصب عليه حينئذ من أهل الدولة. حتى حبس بالقاهرة ثم 
الإسكندرية. ومع ذلك فكلهم يعترف بسعة علمه وزهده ووصفه بالسخاء والشجاعة. وغير ذلك من قيامه في 
نصرة الإسلام, والدعاء إلى الله تعالى في السر والعلانية.. فإنه شيخ مشايخ الإسلام في عصره بلا ريبء. والمسائل 
التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشبيء ولا يصر على القول بها بعد قيام الدليل عليه عناداء وهذه تصانيفه 


طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري منه. ومع ذلك فهو بشريخطنئ ويصيب. فالذي أصاب فيه وهو 


االاع 


ا 0 
الأكثريستفاد منه ويترحم عليه بسببه. والذي أخطأ فيه لا يقلد فيه بل هو معذور؛ لأن علماء الشريعة شهدوا 
له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه. حتى كان أشد المتعصبين عليه العاملين في إيصال الشر إليه وهو الشيخ 
كمال الدين الزملكاني شهد له بذلك. وكذلك الشيخ صدر الدين بن الوكيل الذي لم يثبت لمناظرته غيره. ومن 
أعجب العجب أن هذا الرجل كان من أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية 
وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة وفتاويه فهم لا تدخل تحت الحصر) انتبى كلام ابن حجر .() 

وقال عنه الإمام بدر الدين الحنفي: (وكان سيفا صارما على المبتدعينء, وله المصنفات المشهورة المقبولة. 
والفتاوى القاطعة غير المعلولة).(") 

ولا يمكن أن يكون وصف ابن حجر له بأنه (شيخ مشايخ نا بلا ريب) محض إطراء لولا أن الأمر الذي 


استعادة ابن تيمية لحريته واستئنافه لمشروع الإصلاح والتجديد: 

لقد خرج ابن تيمية من السجن -كما سبق تفصيله- بعد فشل المؤامرة التي كان وراءها الاحتلال المغولي. 
وعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة. وعاد ابن تيمية بعد خروجه من السجن معظما مكرماء 
كما قال ابن كثيرفي تاريخه: (ثم دخلت سنة عشر وسبعماتئة: استهلت وخليفة الوقت المستكفي باللّه أبو الربيع 
سليمان العبامي. وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون. والشيخ تقي الدين بن تيمية بمصر 
معظما مكرماء ونائب مصر الأمير سيف الدين بكتمر أمير خزندارء وقضاته هم المذكورون في التي قبلها).9) 

وقال أيضا: (ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى بث العلم ونشرهء وأقبلت الخلق 
عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيهم بالكتابة والقول. وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في 
حقه فقال: قد جعلت الكل في حل. وبعث الشيخ كتابا إلى أهله يذكر ما هو فيه من نعم الله وخيره الكثيرء 
ويطلب مهم جملة من كتب العلم التي له ويستعينوا على ذلك بجمال الدين المزيء فإنه يدري كيف يستخرج 


له ما يريده من الكتب التي أشار إليهاء وقال في هذا الكتاب: والحق كل ماله في علو وازدياد وانتصارء والباطل 
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لا 


الذ كم ع جو 
في انخفاض وسفول واضمحلال. وقد أذل الله رقاب الخصوم.ء وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفهء وقد 
اشترطنا علهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنةء وما فيه قمع الباطل والبدعة. وقد دخلوا تحت ذلك 
كله وامتنعنا من قبول ذلك منهمء حتى يظهر إلى الفعلء فلم نثق لهم بقول ولا عهد. ولم نجهم إلى مطلوبهم 
حتى يصير المشروط معمولاء والمذكور مفعولاء ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من 
الحسنات التي تمحو سيئاتهم. وذكر كلاما طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان..).(0 

وقد بلغ من نفوذ ابن تيمية -بعد فشل المؤامرة عليه وعلى السلطان الناصر- أنه صار يرشح ولاة البلدان 
للسلطانء كما في ترشيحه الأفرم على نيابة طرابلس كما قال ابن كثير: (ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسبعماتة: 
استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها غير الوزير بمصر فإنه عزل وتولى سيف الدين بكتمر وزيراء والنجم 
البصراوي عزل أيضا بعز الدين القلانبيء وقد انتقل الأفرم إلى نيابة طرابلس بإشارة ابن تيمية على السلطان 
بذلك).0) 

كما بدأ السلطان الناصر بعد تحرير الشام والساحل من الاحتلالين المغولي والإفرنجي بإجراء الإصلاحات 
السياسية. وتولية الأكفاء من الولاة والعمالء. وإقامة العدل في الأحكام. وذلك بتوجيه من ابن تيمية. كما قال 
ابن كثير: (وفيها قدم كتاب من السلطان إلى دمشق أن لا يولى أحد بمال ولا برشوة. فإن ذلك يفضي إلى ولاية 
من لا يستحق الولاية» وإلى ولاية غير الأهلء فقرأه ابن الزملكاني على السدة وبلغه عنه ابن حبيب المؤذن» وكان 
سبب ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه اللّه.. وفي رمضان جاء كتاب السلطان أن من قتل لا يجني أحد 
عليه. بل يتبع القاتل حتى يقتص منه بحكم الشرع الشريف. فقرأه ابن الزملكاني على السدة بحضرة نائب 
السلطنة ابن تنكزء وسببه ابن تيمية هو أمر بذلك وبالكتاب الأول قبله)." 

لقد نمض شيخ الإسلام ابن تيمية بالإصلاحين الديني والسيامي معاء فكان داعية للتجديد في كلا المجالين. 
وقد بثّ في كل كتبه دعوته هذه. ومن ذلك وجوب إقامة العدل. وتحريم الظلمء والركون إلى الظالمين. حتى 
بالتشبه بهم في لباسهم وهيئهم. فضلا عن تمجيدهم ونصرتهم, وكان في ذلك يقتفي أثر الإمام أحمدء حيث 
يقول ابن تيمية عنه: (قد كره أحمد رضي الله عنه لبس السواد في الوقت الذي كان شعار الولاة والجند. 


واستعفى الخليفة المتوكل من لبسه لما أراد الاجتماع به فأعفاه بعد مراجعة. وكان هذا الزي إذ ذاك شعار 
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أهل طاعة السلطان في إمارة ولد العباس رضي الله عنه. وكان من لم يلبسه ريما اتهيم بمعصية السلطان 
والخروج عليه. والقصة في ذلك مشهورة: لما أظهر المتوكل إحياء السنة وإطفاء ما كان الناس فيه من المحنة. 
وأجاز أبا عبد الله وأهل بيته بالجوائز المعروفة. وطلب اجتماعه بهء وكان يرسل إليه يستفتيه ويستشيره. 
فأحب أبو عبد الله أن لا يدخل في شيء من أمر السلطان, ولم يقبل الجوائزء ونبى أهل بيته عن قبولهاء ففي 
كنك الحزة اسعحقى من لين الصواة, 
وسأله رنجل غن خباطة الخز الأسود؟ 
فقال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه. 
وساله يحل أ شيك السوات؟ 
قال: لا. 
وسئل عن المرأة تأمرزوجها أن يشتري لها ثوب خز أسود؟ 
فقال: هو للمرأة أسبل. 
قيل له: فأي شيء ترى للرجل؟ 
قال: لا! يروع به! 
قيل: فترى للخياط أن يخيط له؟ 
قال: إذا خاطه فإيش قد بقي قد أعانه! 
وقال في رجل مات وترك سوادا وأوصى إلى رجل؟ 
فقال: يحرق حتى لا يروع به مسلم! 
قيل له: لصبيان ترى أن يحرق؟ 
قال: يحرقه الوصي. 
وكان يعذرفي لبسه من يعلم منه الخير وأنه كالمكره عليه. وهذا لأنه كان لباس الولاة والأمراء وأعواهم. مع 
ما كانوا فيه من الظلم والكبرياء وإخافة الناس وترويعهمء ولم يكن يلبسه إلا أعوان السلطانء وكان الرجل 
المسودي إذا رؤي خيف ورعب منه. لأنه مظنة الترويع. حتى قال بعض أهل العلم يضرب المثل بذلك: ترى 
الرحل فظمقها: ثاوت القلب: ساكق الأكان» فإذا عابى ساحب سواد برضب من سلطانة وتخله عن الرهبها 


غير لونه. ورجف قلبه. واسترخت قدماه. وذهب فؤاده., فلما كان معونة على الظلم والشر وإيذاء المسلمين 


ع 


ا جوت 
صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في الفتنة. وكره أن يلبسه الرجل إذ ذاك؛ لأنه من تشبه بقوم فهو 
منهم, ولأنه يصير بذلك من أعوان الظلمة أو يخاف عليه أن يدخل في أعوانهم 

وفي معنى هذا كل شعار وعلامة يدخل بها المرء في زمرة من تكره طريقته. بحيث يبقى كالسيما عليه فإنه 
ينبغي اجتنابها وإبعادهاء وكل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته 


لمن يستعين به على المعصية والظلم!).(0) 


عودة ابن تيمية إلى الشام سنة 7١١‏ ه واستكمال مشروع التحرير والإصلاح: 

لقد عاد ابن تيمية إلى بلده الشام بعد غياب سبع سنين منصورا مظفراء وكان التتارقد غزو الرحبة وأرعبوا 
أهل الشامء فتوجه لهم السلطان الناصر ومعه ابن تيمية. كما قال ابن كثير: (وقدمت العساكر المصرية 
أزسالاه وكان قدوم السلظان ومخولة دمقق كالت عشرنى شوال» واحتفل:التانن لدشولف وترل القلعة وزيتت 
البلد وضربت البشائرء ثم انتقل بعد ليلتئذ إلى القصر وصلى الجمعة بالجامع بالمقصورة وخلع على الخطيب. 
وجلس في دار العدل يوم الاثنين. وقدم وزيره أمين الملك يوم الثلاثاء عشرين الشهرء وقدم صحبة السلطان 
الشيخ الإمام العالم العلامة قفي الدين أب والمياس أحبد يخ عيمية إل ذمفشق يوم الأإبداء مستل ذي القمدة: 
وكانت غيبته عنها سبع سنينء ومعه أخواه وجماعة من أصحابه. وخرج خلق كثير لتلقيه وسروا بقدومه 
وعافيته ورؤيته. واستبشروا به حتى خرج خلق من النساء أيضا لرؤيته. وقد كان السلطان صحبه معه من 
مصر فخرج معه بنية الغزاة. فلما تحقق عدم الغزاة وأن التتر رجعوا إلى بلادهم فارق الجيش من غزة وزار 
القدس وأقام به أياماء ثم سافر على عجلون وبلاد السواد وزرع.ء ووصل دمشق في أول يوم من ذي القعدة. 
فدخلها فوجد السلطان قد توجه إلى الحجاز الشريف في أربعين أميرا من خواصه يوم الخميس ثاني ذي القعدة, 
ثم إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما لاشتغال الناس في سائر العلومء ونشر العلم, 
وتصبئيف الكتبء وإفتاء النان بالكلام والكتابة المطولة: والاجهاد في الأحكام الشرغية. ففي بعض الأحكام 
يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأردعة. وفي بعضها يفتي بخلافهم ويخلاف المشهور في 
مذاهيه. وله اخثيارات كقيزة مجلدات عديدة آفق فها يما أذى إلية اسنادف واسعدل عل ذلك من الكقاب 


والسبفة وأقوال الفبحابة والسباف. 


)١86 / شرح العمدة (؟‎ )١( 
لك‎ 


م سج وجو ا 

فلما سار السلطان إلى الحج فرق العساكر والجيوش بالشام وترك أرغون بدمشق).7) 

كما قام السلطان بإبطال الضرائب والمكوس المحرمة شرعاء وكان ابن تيمية قد ألف رسالته (السياسة 
الشرعية). والتي كتهها للسلطان الناصرء حيث يقول في أولها: (فهذه رسالة مختصرة. فيها جوامع من السياسة 
الإلبية. والإبانة النبوية. لا يستغني عنها الراعي والرعية. اقتضاها من أوجب اللّه نصحه من ولاة الأمور). وقد 
أخذ السلطان الناصر ينفذ ما جاء فهاء كما قال ابن كثير: (وفي يوم الجمعة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاني 
كتابا سلطانيا على السدة بحضرة نائب السلطان القاضي وفيه الأمر بإبطال ضمان القواسير وضمان النبيذ 
وغير ذلك. فدعا الناس للسلطان).") 

وقال أيضا: (ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة وفي المحرم أبطل السلطان المكس بسائر البلاد القبلية 
والشامية).!"ا 

وهكذا تتابعت في هذه الفترة الإصلاحات الإدارية والقضائية. كما قال ابن كثير: (ثم دخلت سنة أربع عشرة 
وسبعمائة: وفي أواخر ربيع الأول اجتمع القضاة بالجامع للنظرفي أمر الشهود ونهوهم عن الجلوس في المساجد. 
وأن لا يكون أحد منهم في مركزينء وأن لا يتولوا إثبات الكتب. ولا يأخذوا أجرا على أداء الشهادة. وأن لا يغتابوا 
أحداء وأن يتناصفوا في المعيشة. ثم جلسوا مرة ثانية لذلك وتواعدوا ثالثة فلم يتفق اجتماعهم. ولم يقطع 
أحد من مركزه).0) 

ولم يقتصر دور ابن تيمية على توجيه السلطان للإصلاحات السياسية والإدارية. بل ظل قائما بالتعليم 
والدعوة. فأسلم على يديه كثير من أهل الكتاب في الشام. كما هو حال (الحكيم الفاضل البارع بهاء الدين 
عبد السيد بن الممذب إسحاق بن يحبى الطبيب الكحال المتشرف بالإسلامء ثم قرأ القرآن جميعه لأنه أسلم 
على بصيرة. وأسلم على يديه خلق كثير من قومه وغيرهمء وكان مباركا على نفسه وعلهمء وكان قبل ذلك ديان 
المودء فهداه الله تعالى» أسلم على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية لما بين له بطلان ديهم وما هم عليه وما بدلوه 


من كتابهم وحرفوه من الكلم عن مواضعه رحمه اللّه).00) 
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م سج و 

وكان أتباع ابن تيمية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رجالا ونساء. كما كانت تفعل (الشيخة الصالحة 
العابدة الناسكة أم زينب فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية, وكانت من العالمات الفاضلات. 
تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكرء وتقوم [بالإنكار] على الأحمدية في مؤاخاتهم النساء والمردان» وتنكر أحوالهم 
وأصول أهل البدع وغيرهمء. وتفعل من ذلك ما لا تقدر عليه الرجال. وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي 
الدين بن تيمية فاستفادت منه ذلك وغيره. وقد سمعت الشيخ تقي الدين يثني علها ويصفها بالفضيلة والعلم: 
ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيرا من المغنى أو أكثره. وأنه كان يستعد لها من كثرة مسائلهبا وحسن سؤالاتها 
وسرعة فهمباء وهي التي أختمت نساء كثيرا القرآن).(0) 

كما كان ابن كيمية :مرجعا للشعون الديتية يرجم إليه 'الفعباء والقطاة ق الشام: إليه هبد العلاف. كماق 
شأن تحديد قبلة جامع الأميرتنكزء كما قال ابن كثير: (ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة: وفي صفر شرع 
في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك الأمراء تنكز نائب الشام ظاهر باب النصر تجاه حكر السماقء على نهر بانياس 
بدمشقء وتردد القضاة والعلماء في تحرير قبلته. فاستقر الحال في أمرها على ما قاله الشيخ تقي الدين بن 
تيمية في يوم الأحد الخامس والعشرين منه. وشرعوا في بنائه بأمر السلطانء. ومساعدته لنائبه في ذلك).9) 

واشتغل ابن تيمية في التدريس وإلقاء المحاضرات وكان يحضر عنده الفقهاء والأمراء والأعيان. قال ابن كثير 
في سنة 7١1‏ ه: (وفي شوال درس الشيخ شرف الدين بن تيمية بالحنبلية عن إذن أخيه له بذلك. بعد وفاة 
أخنيها لأميما يدو النين قاسم بق متمد بق خالدء قم سافر الشيع شترف الديق إل الخع» وخضير الشيخ كن 
الدين الدرس بنفسه. وحضر عنده خلق كثير من الأعيان وغيرهم حتى عاد أخود. وبعد عوده أيضاء وجاءت 
الأخباربأنه قد أبطلت الخمور والفواحش كلها من بلاد السواحل وطرابلس وغيرهاء ووضعت مكوس كثيرة عن 
الناس هنالكء وبنيت بقرى النصيرية في كل قرية مسجد وللّه الحمد والمنة).9) 

وكان ذلك بتوجيه ابن تيمية للسلطان الناصر كما في رسالته له حول العناية بقرى الساحل وإعمار المساجد 


فيهاء وتعليم أهلها أحكام الإسلام. 
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ا م و 

دور السلطان الناصر وابن تيمية في حماية الحجاز من الاحتلال المغولي: 

وقد حاول ملوك المغول من إيران مد نفوذ دولتهم إلى الحرمين الشريفين. وقد كاد مخططهم أن ينجح عبر 
استغلال الصراعات بين الأمراء في مكة. كما قال ابن كثير في حوادث سنة 7١6‏ ه: (وفي هذا الشهر أعني ذا 
القعدة وصلت الأخبار بموت ملك التترخربندا محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكوخان ملك العراق وخراسان 
وعراق العجم والروم وأذربيجان والبلاد الأرمينية وديار بكر. توفي في السابع والعشرين من رمضان ودفن بتربته 
بالمدينة التي أنشأهاء التي يقال لها السلطانية وقد جاوز الثلاثين من العمرء وكان موصوفا بالكرم ومحبا للهو 
واللعب والعمائرء وأظهر الرفضء أقام سنة على السنة ثم تحول إلى الرفض أقام شعائره في بلاده. وحظي 
عنده الشيخ جمال الدين بن مطهر الحليء تلميذ نصير الدين الطوميء وأقطعه عدة بلاد. ولم يزل على هذا 
المذهب الفاسد إلى أن مات في هذه السنة. وقد جرت في أيامه فتن كبارومصائب عظام. فأراح اللّه منه العباد 
والبلادء وقام في الملك بعده ولده أبو سعيد وله إحدى عشرة سنةء ومدبر الجيوش والممالك له الأمير جوبان» 
واستمرفي الوزارة علي شاه التبريزي. وأخذ أهل دولته بالمصادرة وقتل الأعيان ممن اتهمهم بقتل أبيه مسموماء 
ولعب كثير من الناس به في أول دولته ثم عدل إلى العدل وإقامة السنة. فأمر بإقامة الخطبة بالترضي عن 
الشيخين أولا ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ففرح الناس بذلك وسكنت بذلك الفتن والشرور والقتال الذي 
كان بين أهل تلك البلاد وبهراة وأصبهان وبغداد وإربل وساوه وغير ذلكء. وكان صاحب مكة الأمير خميصة ابن 
أبي نمي الحسني. قد قصد ملك التتر خريندا لينصره على أهل مكة فساعده الروافض هناكء وجيزوا معه 
جيشا كثيفا من خراسانء فلما مات خربندا بطل ذلك بالكلية. وعاد خميصة خائبا خاستا. 

وفي صحبته أمير من كبار الروافض من التتر يقال له الدلقندي. وقد جمع لخميصة أموالا كثيرة ليقيم بها 
الرفض في بلاد الحجازء فوقع بهما الأمير محمد بن عيسى أخو مبناء وقد كان في بلاد التتر أيضا ومعه جماعة 
من العرب. فقهرهما ومن كان معبماء ونهب ما كان معبما من الأموال وحضرت الرجالء ويلغت أخبار ذلك إلى 
الدولة الإسلامية فرضي عنه الملك الناصر وأهل دولته. وغسل ذلك ذنبه عندهء فاستدعى به السلطان إلى 
حضرته فحضر سامعا مطيعاء فأكرمه نائب الشامء. فلما وصل إلى السلطان أكرمه أيضاء ثم إنه استفق 
الشيخ تقي الدين بن تيمية. وكذلك أرسل إليه السلطان يسأله عن الأموال التي أخذت من الدلقنديء فأفتاهم 


أنما تصرف في المصالح التي على المسلمين. لأنها كانت معدة لعناد الحق ونصرة أهل البدعة على السنة).7) 
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أ تي صم 2 م 56 


هو هو 


وفاة والدة ابن تيمية: 

وفي سنة 7١5‏ ه (توفيت الشيخة الصالحة ست المنعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية». والدة 
الشيخ تقي بن تيمية عمرت فوق السبعين سنة. توفيت يوم الأربعاء العشرين من شوال ودفنت بالصوفية 
وحضر جنازتها خلق كثير وجم غفير رحمها اللّه).(") 

لقد توفيت المرأة التي كان لها الفضل بعد الله في تنشئة هذا الإمام المجدد الذي أحيا اللّه به الأمة. وثأرلها 
وللأمة معباء ممن هجّروها من بلدها حران. فخرجت منا فرارا بدينها مع زوجها وأطفالهاء ولم يتوفها اللّه إلا 
بعد أن أقر عينها بولدهاء الذي كان يراسلها من مصر ويعتذر لها عن تأخر عودته بعد خروجه من السجن,. 
ويخاطها ويجلها كما يخاطب الولد الصغير والده. أو المولى سيدهد. ويسألها الدعاء. ويسلم على أهل بيته 
وجيرانه! 

فيقول لها في إحدى رسائله بكل أدب جم: (من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينيها بنعمه. 
وأسبغ علها جزيل كرمه. وجعلها من خيار إمائه وخدمه: 

سلام الله عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. 

فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو وهو للحمد أهل. وهو على كل شيء قديرء ونساله أن يصلي على 
خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.. 

كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة نشكر الله علها ونسأله المزيد من فضله. 
ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد. وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما 
هو لأمور ضرورية متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا. ولسنا والله مختارين للبعد عنكم ولو حملتنا 
الطيور لسرنا إليكمء ولكن الغائب عذره معه. وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم -ولله الحمد- ما 
تختارون الساعة إلا ذلكء ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحداء بل كل يوم نستخير اللّه لنا ولكم, 
وادعوا لنا بالخيرة. فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية. ومع هذا 
فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والبداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبالء ولا يدور في الخيال. ونحن في 


كل وقت مهمومون بالسفر مستخيرون اللّه سبحانه وتعالى. فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيئا من أمور 
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اسم تجو 
الدنيا قط. بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قريكم أرجح منه. ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص 
والعام من إهمالها. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة فإن الله يعلم ولا نعلم» ويقدر 


ولا نقدر وهو علام الغيوب. وقد قال النبي ظَلْهِ: "من سعادة ابن آدم: استخارته الله ورضاه بما يقسم اللّه له 


ومن شقاوة ابن آدم: ترك استخارته الله وسخطه بما يقسم الله له". والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض 
ماله فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه. وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 
والسالام عليكم:ورخمة الله:ورركاته كثيرا كفيراء وان سافر.من. ق البيت من الكبار والصعان وساشر التجيراة 


والأهل والأصحابء واحدا واحدا والحمد للّه رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما).() 


مفاحة انن قدي بم النداقهة وخرصبة عان وحدة العامة 

وقد توفي عدوابن تيمية اللدود الذي وصفه ابن كثير بقوله: (الشيخ الصدر ابن الوكيل هو العلامة أبو عبد 
الله معمتديق الشيخ الأناة مفى اللسلمين زين الدين عمريق مق بن عبك الصمه لمرو بابي المرحل وناين 
الوكيل شيخ الشافعية ف زمانه. وأشهرهم ف وقته بالفضيلة وكثرة الاشتغال والمطالعة والتحصيل والافتنان 
بالعلوم العديدة:وقن كان مسرقا عن مفسياء قن القن جلناب السام قيما ينماطاف :من القاةوزاى والقو حي 
وكان ينصب العداوة للشيخ ابن تيمية ويناظره في كثير من المحافل والمجالسء وكان يعترف للشيخ تقي الدين 
بالعلوم الباهرة ويثني عليه ولكنه كان يجاحف عن مذهبه وناحيته وهواد. وينافح عن طائفته. 

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يثني عليه وعلى علومه وفضائله ويشهد له بالإسلام إذا قيل له عن أفعاله 
وأعماله القبيحة. وكان يقول: كان مخلطا على نفسه متبعا مراد الشيطان منهء يميل إلى الشهوة والمحاضرة. 
ولم يكن كما يقول فيه بعض أصحابه ممن يحسده ويتكلم فيه).!") 

وقد قام ابن تيمية بعد وفاة ابن المرحل بتعزية أهله ومواساتهم, كما قال ابن القيم عن خلق شيخه ورحمته: 
(وما رأيت أحدا قط أجمع لبذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه 
الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط. وكان يدعو لهم. 


وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرني وتنكر لي واسترجع. ثم قام من فوره 


6 مجموع الفتاوى (0؟ / .ها والعقود الدرية ص 72 ؟. 
(0) البداية والغهاية (15/ )1١‏ 


كع 


ا اسم لع 
إلى بيت أهله فعزاهمء. وقال: إني لكم مكانه. ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. 
ونحو هذا من الكلام فسروا بهء ودعوا له. وعظموا هذه الحال منهء فرضي اللّه عنه).() 

وكان ابن تيمية وهو بمصر يدعو إلى وحدة الكلمة. ونبذ الفرقة. كما في رسالته إلى أهل الشام (وتعلمون أن 
من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوبء. واجتماع الكلمة. وصلاح ذات البينء فإن اللّه 
تعالى يقول: لقَائَّقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوأْ ذَاتَ بِيْيَكُمْ4. ويقول: 9وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ اللّه جَمِيعَا َلآ تَقَرَقُوأْ؛4. ويقول: 
(لا تكوئوأ الدِينَ تقرقوأ).. 

وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي. فتعلمون رضي اللّه عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم 
المسلمين. فضلا عن أصحابنا بشيء أصلاء لا باطنا ولا ظاهراء ولا عندي عتب على أحد منهم. ولا لوم أصلاء 
بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان. كل بحسبه.ء ولا يخلو رجل إما 
أن يكون مجتهدا مصيباء أو مخطناء أو مذنباء فالأول مأجور مشكور. والثاني مع أجره على الاجتياد فمعفو 
عنه مغفور لهء والثالث فالنّه يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. 

فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل. كقول القائل: فلان قصرء فلان ما عملء فلان أوذي الشيخ 
بسببه. فلان كان سبب هذه القضيةء فلان كان يتكلم في كيد فلانء. ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض 
الأصحاب والإخوانء فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

بل مثل هذا يعود على قائله بالملام» إلا أن يكون له من حسنة,. وممن يغفر الله له إن شاءء وقد عفا اللّه 
عما سلف 

وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق 
ومما جرى الآن بمصر فليس ذلك غضاضة ولا نقصا في حق صاحبه. ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا 
بغضء بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم., وإنما هذه الأمور 
هي من مصالح المؤمنين التي يصلح اللّه بها بعضهم ببعض. فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. 
وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة. لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. 

وتعلمون أنا جميعا متعاونون على البر والتقوى واجب علينا نصر بعضنا بعضا أعظم مما كان وأشدء. فمن 


رام أن يؤذي بعض الأصحاب أو الإخوان ن لما قد يظنه من نوع ت<+ تخشين عومل به بدمشق أو بمصر الساعة أو 
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غير ذلك فهو الغالطء. وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به من التعاون والتناصر فقد ظن سوء 
لوَإِنَّ الظَّنَّ لآيُغْني مِنَ الْحَقّ شَيْئَاكُ وما غاب عنا أحد من الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل الساعة إلا 
ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل وأرفع. 

وتعلمون رضي اللّه عنكم أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فهها من اجتهاد الآراء واختلاف الأهواء. 
وتنوع أحوال أهل الإيمان وما لا بد منه من نزغات الشيطان مالا يتصور أن يعرى عنه نوع الإنسان. وقد قال 
تعالى: لوَحَمَلَبَا الإنِسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَبُولاً. لِيُعَدِّبَ اللَّهُ الممَافِقِينَ وَالمَافِمَاتٍِ وَالمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتٍ وَيَتُوبَ 
اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا يَحِيمَاكُء بل أنا أقول ما هو أبلغ من ذلك تنبهها بالأدنى على الأعلى. 
وبالأقصى على الأدنى. فأقول: تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب المفتراة. والأغاليط المظنونة. 
والأهواء الفاسدة. وأن ذلك أمر يجل عن الوصف. وكل ما قيل من كذب وزور فهو في حقنا خير ونعمة. قال 
تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مََكُمْ لآ تَحِسَبُوةُ شَرًا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرْ نَكُمْ لِكُلّ امْرِئ مَنْهُم ما اكُتسَب 
ِنَ الإثم وَالَدِي تَول كنرة مِنهمْ لَهُ عَدَابٌ عَظيم). 

وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانهء ما رد به إفك الكاذب وبهتانه! 

فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عليء أو ظلمه وعدوانه. فإني قد أحللت كل مسلم., وأنا أحب 
الخير لكل المسلمينء. وأريد بكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفميء والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من ججتي: 
وأما ما يتعلق بحقوق اللّه. فإن تابوا تاب الله علهمء وإلا فحكم الله نافذ فيهمء. فلو كان الرجل مشكورا على 
سوء عمله. لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القخبية: لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة. لكن الله 
هو المشكور على حسن نعمه وآلائه. وأياديه التي لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وأهل القصد الصالح 
يشكرون على قصدهم. وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم» وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب علههم).() 


أسس التجديد الديني الفكري والروحي عند ابن تيمية: 
لقد كان تجديد ابن تيمية بعثا للإيمان بالوحي من جديد. كمصدر وحيد للبداية والتوحيد. بعد أن خبت 
جذوة الإيمان بالجدل والفلسفة والمنطق اليوناني منذ القرن الرابعء وشاعت المحدثات الدينية والسياسية, 


حتى انتبى الأمر إلى: 


(1) العقود الدرية /١(‏ 75؟) 
ماع 


-١‏ شيوع الإلحاد والشك بين أرباب المعارف العقلية. 

؟- وشيوع التقليد والعصبية بين أصحاب المذاهب الفقهية. 

'- وشيوع الخرافة والوثنية بين أصحاب السلوك والطرق الصوفية. 

4- وشيوع الظلم والفساد بين أصحاب الولايات السياسية. 

فكان جل عناية ابن تيمية بأصول الدينء وتجديد التوحيد. وقد أخبر عنه تلميذه الحافظ البزار فقال: 
(حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء الممعنين بالخوض في أقاويل المتكلمين أن كلا منهم لم يزل حائرا 
في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم, وأنه لم يستقر في قلبه منها قول. ولم يبن له من مضمونها حق, بل 
رآها كلها موقعة في الحيرة والتضليلء. وجلها ممعن بتكلف الأدلة والتعليل. وأنه كان خائفا على نفسه من 
الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل. حتى منّ الله تعالى عليه بمطالعته مؤلفات هذا الإمام أحمد ابن تيمية 
شيخ الإسلامء وما أورده من النقليات والعقليات في هذا النظام. فما هو إلا أن وقف علها وفهمها فرآها موافقة 
للعقل السليمء, وعلمها حتى انجلى ما كان قد غشيه من أقوال المتكلمين من الظلام» وزال عنه ما خاف أن يقع 
فيه من الشك وظفر بالمرام. 

ومن أراد اختبار صحة ما قلته فليقف بعين الانصاف على مختصرته في هذا الشأن كشرح الأصبهانية 
ونحوهاء وإن شاء على مطولاته كتخليص التلبيس من تأسيس التقديسء والموافقة بين العقل والنقلء ومنهاج 
الاستقامة والاعتدالء فإنه والله يظفر بالحق والبيان. ويستمسك بأوضح برهانء ويزن حينئذ في ذلك بأصح 
ميزان. 

ولقد أكثر-رضي اللّه عنه- التصنيف في الأصولء. فضلا عن غيره من بقية العلوم. فسألته عن سبب ذلكء. 
والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته. ليكون عمدة في الافتاء.ء فقال لي ما معناه: 

الفروع أمرها قريب. ومن قلد فها أحد العلماء المقلدين جازله العمل بقوله. ما لم يتيقن خطأه. وأما 
الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والاهواء. كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود 
والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسليمية 
وغيرهم من أهل البدع: قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال: وبان لي أن كثيرا مهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة 


المحمدية الظاهرة العلية على كل دينء: وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك ني أصول ديهم ولبذا قل أن 


اذيك 


سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندقء أو صار على غير يقين في دينه 
واعتقاده! 
فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم. وقطع حجتهم 
وأضاليلهم» أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم» ويزيف دلاتئلهم. ذبا عن الملة الحنيفية. والسنة الصحيحة الجلية. 
ولا والله ما رأيت فهم أحدا ممن صنف في هذا الشأنء وادعى علو المقام. إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في 


هدم قواعد دين الاسلام!...).(0 


الفكر الإسلامي وعلم الفلسفة والكلام: 

ولا يمكن إدراك حجم أثر ابن تيمية في الإصلاح والتجديد الإيماني. إلا بعد معرفة ما وصل إليه الفكر 
الإسلامي ومدارسه في القرنين الخامس والسادس البجريينء من حالة انغلاق وانهيار عام. شبيه بما جرى 
للفلسفة اليونانية في آخر عبدهاء حيث انتهت بالمدرسة السفسطائية واللاأدرية والشكاكء إعلانا عن عجز 
العقل البشري عن أن يكون مصدر معرفة لحقائق الغيب وما وراء الطبيعة. بعد شكه في الطبيعة نفسهاء 
واعترافه بعجزه عن إمكان معرفتها على حقيقتهاء لتحل الحقيقة النسبية محل الحقائق العقلية اليقينية. 
فليس ثم حقيقة تدركها العقول أو تقطع بهاء وإنما حقيقة المعرفة هي كل إنسان وما يدركه من طبائع هذه 
الأشياء بالنسبة له! 

وهو ما انتبى إليه علم الفلسفة والكلام الإسلامي» بعد أربعة قرون من الجدل لم يستطع -كما لم يستطع 
العقل اليوناني قبله- أن يكون مصدر هداية إيمانية. لتظل الإنسانية في حاجة إلى هدى النبوة والأنبياء. أشد 
من حاجتا إلى الفلسفة والأذكياء. وقد نبى الأئمة أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي وأحمد ومن جاء 
بعدهم من أئمة أهل السنة عن الخوض في علم الكلام, وأدركوا خطره. وسوء أثره. في زلزلة أصول الاعتقاد. 
ونقضه عرى الإيمان. وهو ما أدركه الغزالي (ت 555ه) في آخر عمره بعد أن قضى منه وطره في البحث عن 
حقيقة الدين, كما في كتابه "إحياء علوم الدين" وقد خبر علم الكلام وأدرك سوء أثره. وخطورته على الإيمان 


فقال: (وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف. قال 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ١(‏ / ؟؟) 
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هو ' هو 


ابن عبد الأعلى رحمه الله سمعت الشافعي رضي اللّه عنه يوم ناظر حفصا الفردء وكان من متكلمي المعتزلة. 
يقول: لإن يلقى الله عزوجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باللّه خير من أن يلقاه بشيء من علم الكلام: ولقد 
سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه! 

وقال أيضا: قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قطء ولأن يبتلى العبد بكل ما نرى اللّه عنه ما 
عدا الشرك خيرله من أن ينظر في الكلام! 

وقال أيضا: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد! 

وقال أيضا: إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له! 

قال الزعفراني قال الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام!() 

وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبداء ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغلء وبالغ 
في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه. 

وقال أحمد رحمه اللّه: علماء الكلام زنادقة. 

وقال مالك رحمه اللّه: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد! 

وقال مالك رحمه الله أيضا: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. 

فقال بعض أصحابه في تأويله أنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا. 

وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. 

وقال الحسن: لا تجادلوا أهل الأهواء. ولا تجالسوهم. ولا تسمعوا منهم. 

وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيهء وقالوا ما سكت 
عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر).(”) 

وقد قال نوح الجامع قلت لأبي حنيفة: (ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: 


(مقالات الفلاسفة. عليك بالأثر وطريقة السلف. وإياك وكل محدثة,. فإنها بدعة).9ا 


)١(‏ أورد هذه الآثارعن الشافعي ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص ١١454 - ١77‏ وعنه أبو نعيم في الحلية 5/ ١١١بأسانيد‏ صحيحة في 
كلام الشافعي في ذم علم الكلام والتحذير منه. 
(0) إحياء علوم الدين ١(‏ / 187)» 
(7) أحاديث في ذم الكلام وأهله للمقرئ ١(‏ / 67) انتخها من كتاب أبي عبد الرحمن السلميء وأبو القاسم التيمي الأصهاني في كتابه "الحجة" 
١/ه١ا١.‏ 
حلت 


قال الحافظ أبو نعيم الأصهاني بعد أن ساق كلام الشافعي السابق في علم الكلام: (وذهب الشافعي مذهب 
أهل الحديث. وكان يأخذ بعامة قوله: أحمد بن حنبلء والبويطي. والحميديء وأبو ثورء وعامة أصحاب 
الحديث)() 

وقد أخذ مذهب الشافعي عن أصحابه المزني والبويطي والربيع بن سليمان فروعا وأصولا: إمام الأئمة محمد 
بن إسحاق ابن خزيمة. فصنف كتاب "التوحيد وإثبات الصفات". ورد على النفاة. 

وقد ظهر أثر الفلسفة اليونانية بعد ترجمتها إلى العربية على أربابهاء وشاع بيهم وبين المتكلمين الشك 
والاضطرابء. كما حذر منه الأئمة. 

قال ابن قتيبة (ت 775ه): (قد كنت في عنفوان الشباب. وتطلب الآداب. أحب أن أتعلق من كل علم 
بسببء وأن أخضرب فيه بسهمء فربما حضرت بعض مجالسهم -يعني المتكلمين- وأنا مغتر بهم طامع أن أصدر 
عنهم بفائدة أو كلمة تدل على خيرء أو تهدي إلى رشدء فأرى من جرأتهم على الله تبارك وتعالىء وقلة توقهم. 
وحملهم أنفسهم على العظائم لطرد القياس أو لثلا يقع انقطاع ما أرجع خاسرا نادما).9) 

وكشف أبو حيان التوحيدي 5٠0(‏ - ..2 ه) عن هذه الأزمة التي انتبى إلها المتكلمون فقال عنهم واصفا 
حالهم: (ورأس هذا الأمركله وأنفه في التسليمء فإنه الدين كله والإسلام الذي شرفنا الله به وجعلنا من أهله. 
ومن القائلين بفضله.ء والناضحين عن حوؤزته. والذابين عن حريمه. هو معقود بالتسليم». لكن ينبغي أن يكون 
التسليم والتفويض سابقين للنظر والجدالء والمراء والضلالء والحيرة في تناقض الأقوال. لأن التلاعب بحجج 
الله عز وجلء والاجتراء على عقول عباد الله عز وجلء ليس من سنن أنبياء الله. ولا من أدب أولياء الله تعالى. 
وقلما يظفر من المتكلمين بمتأله له حرقة من قد فاته مطلوبء أو توق من قد حصل له يقين. هكذا شهدت 
من شهدت طوال هذا السنين بالعراقين والحجازوفارس والجبالء ولولا الإطالة لسميت لك واحدًا بعد واحد. 
وأنت بكل عارفء وعلى أحوالهم واقف).9ا 

وقال: (والسفه في المتكلمين فاش. وسوء الأدب عندهم من أجود سلاح.ء والمكابرة من أكبر عدة.ء ولهذا 


يجتمعون فلا ينفع الله باجتماعهم وبتعاطهم وبأهوائهم! وما زال هذا الدين بي المنظرء مهيب المخبرء عذب 


.١١5/١ وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في كتابه "الحجة"‎ ».)١١7 / 5( حلية الأولياء‎ )١( 
)5١ / ١( تأويبل مختلف الحديث‎ )0( 
.05 /١ البصائر والذخائر‎ )9( 

بدك 
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المورد. محمود المصدرء حق تكلم هؤلاء القوم فأثاروا الشبه. وأقاموا الحجج. وطرحوا 2 القلوب العار, 
وحملوا الألسنة على الإنكار؛ كفى النّه المسلمين شرهم., إنه نعم الكافي والمعين).() 


وقال عن تحللهم وانحلالهم: (ولهذا قلّ التألّه فهم. ورحلت هيبة الله عن قلوبهم. وكثر التأويل في كلّ أمورهم 


علهم. وطمع فهم الشيطان في جميع أحوالهم, والله لقد تصفّحت خلقًا لا أحصي عددهم ببغداد منذ سنة 
خمسين [.75ه] إلى يومنا هذاء فما رأيت منهم من ترجى له السّلامة إلا رجاءً قليلّاء منهم أبو القاسم الواسطي. 
بل هو أشفًهم فيما تجلى للعين وظهر للحسنء على أنه يرمى بالتفاق! ويقرف بالقبيح. ولا سليم على الناس. ولا 
معصوم من الخلقء فأما جُعَل فمن دونه. فنسأل الله عرّوجل أن لا يهتك أستارنا كما هتك أستارهم., ولا يقبّح 
أخبارنا كما قبّح أخبارهم).7) 

وقال عنهم أيضا: (ورأيت كثيرًا من المتكلمين يسرعون إلى تكفير قوم من أهل القبلة لخلاف عارضٍ في بعض 
فروع الشريعة. وهذا الإقدام عندي مخوف العاقبة. مذموم البديّء وكيف يخرج الإنسان من دين يجمع 
أحكامًا كثيرة. وقد تحلّى منه بأشياء كثيرة ليست خطأ منه. وليس المعارض له بالتكفير بأسعد منه في نقل 
الاسم إليه؛ كذلك أبو هاشم يكفر أباه أبا علي الجبّائي. وأبو علي يكفر ابنه. وحدّثني أبو حامد المروروذي أن 
أخنًا لأبي هاشم تكفّر أباها وأخاها؛ وأما أصحاب أبي بكر ابن الإخشيذ كالأنصاري وابن كعب وابن الرّمَاني 
وغيرهم. فكلهم يكمّرون أبا هاشم وأصحابه وجعلًا وتلامذته. وخذ على هذا غيرهم. وما أدري ما هذه المحنة 
الراكدة بينهمء والفتنة الدائرة معهم! أين التقوى والورع والعمل الصالح ولزوم الأولى والأحوط؟! إلى متى تذال 
الأعراض وقد حماها الدّين؟! إلى متى تمتك الأستاروقد أسبلها الله عرّوجل؟! إلى متى يستباح الحريم وقد حظره 
اللّه؟! إلى متى تسفك الدماء وقد حرمها اللّه؟! ما أعجب هذا الأمر! كانّ الله تعالى لم يأمرهم بالألفة والمعاونة. 
ولم يحمّهم على المرحمة والتعاطف! وكأنَ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحذّرهم التفرّق في الدين والطعن 


على سلف المسملين!).7) 


)١١؟١‎ / ١(رئاخذلاو البصائر‎ )١( 

(؟) البصائر والذخائر ١(‏ / 4.5) 

(5) البصائر والذخائر ١(‏ /.4) 
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هو هو 


وذكر التوحيدي عن شيخه أبي سليمان رأيه في المتكلمين: (قال أبو سليمان [محمد بن بهرام السجستاني]: 
ولمصلحة عامة نبي عن المراء والجدال في الدين على عادة المتكلمين. الذين يزعمون أنهم ينصرون الدينء وهم 
في غاية العداوة للإسلام والمسلمين. وأبعد الناس من الطمأنينة واليقين).() 

وقال: (قال أبو سليمان: وهذا أيضًا من شؤم الكلام وشبه المتكلمين الذين يقولون: لا يجوز أن يعتقد شيء 
بالتقليدء ولابد من دليلء ثم يدللون ويختلفون. ثم يرجعون إلى القول بأن الأدلة متكافئة).(") 

وقد أدت موجة الشك تلك في القرن الرابع إلى ظهور المذاهب الباطنية التي حاولت ترويج الفلسفة اليونانية 
باسم الحكمة الإيمانية. كما ذكر أبو حيان التوحيدي عن زيد بن رفاعة ومذهبه الباطنيء. وجماعة (إخوان 
الصفا) وشيوع رسائلهم» فقال عنه: (وقد أقام بالبصرة زمانًا طوبلّاء وصادف بها جماعةً لأصناف العلم وأنواع 
الصناعة؛ مهم أبو سليمان محمد بن معشر البستي. ويعرف بالمقدمي. وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني» 
وأبو أحمد الممرجاني والعوفي وغيرهم. فصحههم وخدمهم؛ وكانت هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة. وتصافت 
بالصداقة, واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة. فوضعوا بيهم مذهبًا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى 
الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته. وذلك أنهم قالوا: الشريعة قد دنست بالجهالات. واختلطت بالضلالات؛ 
ولا سبيل إلى غسلها وتطبيرها إلا بالفلسفة. وذلك لأنها حاويةٌ للحكمة الاعتقادية: والمصلحة الاجتهادية. وزعموا 
أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال؛ وصنفوا خمسين رسالةً في جميع 
أجزاء الفلسفة: علمبها وعملهاء وأفردوا لها فبرسةً وسموها "رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء". وكتموا 
أسماءهم. وبثوها في الوراقين. ولقنوها للناس. وادعوا أنهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل وطلب 
رضوانه ليخلصوا الناس من الآراء الفاسدة التي تخر النفوسء والعقائد الخبيثة التي تضر أصحابهاء والأفعال 
المذمومة التي يشقى بها أهلبا؛ وحشوا هذه الرسائل بالكلم الدينية والأمثال الشرعية والحروف المحتملة والطرق 
الموهمة. فقال: هل رأيت هذه الرسائل؟ قلت: قد رأيت جملةً منهاء وهي مبثوتةٌ من كل فن نتمًا بلا إشباع ولا 
كفاية. وفها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات؛ وقد غرق الصواب فها لغلبة الخطأ علها؛ وحملت عدةً 
منها إلى شيخنا أبي سليمان المنطقي السجستاني محمد بن بهرام وعرضتها عليه ونظر فها أيامًا واختبرها طويلًا؛ 


ثم ردها علي وقال: تعبوا وما أغنواء ونصبوا وما أجدواء وحاموا وما وردواء وغنوا وما أطربواء ونسجوا فهلهلواء 
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م سج وت 
ومشطوا ففلفلوا؛ ظنوا ما لا يكون ولا يمكن ولا يستطاع؛ ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة -التي هي علم 
النجوم والأفلاك والمجسطي والمقادير وآثار الطبيعة, والموسيقى التي هي معرفة النغم والإيقاعات والنقرات 
والأوزان»ء والمنطق الذي هو اعتبار الأقوال بالإضافات والكميات والكيفيات- في الشريعة. وأن يضموا الشريعة 
للفلسفة. وهذا مراهٌ دونه حدد؛ وقد توفر على هذا قبل هؤلاء قوم كانوا أحد أنيايّاء وأحضر أسبابًاء وأعظم 
أقداورّاء وأرفع أخطارّاء وأوسع قوىّء وأوثق عرّاء فلم يتم لهم ما أرادوهء ولا بلغوا منه ما أملوه؛ وحصلوا على 
لوثاتٍ قبيحة. ولطخاتٍ فاضحة. وألقاب موحشة. وعواقب مخزية. وأوزارٍمثقلة. فقال له البخاري أبو العباس: 
ولم ذلك أبها الشيخ؟ قال: إن الشريعة مأخوذةٌ عن الله -عزوجل- بوساطة السفير بينه وبين الخلق من طريق 
الوحيء وباب المناجاة. وشهادة الآيات. وظهور المعجزات. إلى ما يوجبه العقل تارةً. ويجوزه تارةً لمصالح عامة 
متقنة. ومراشد تامة مبينة؛ وفي أثنائها ما لا سبيل إلى البحث عنه. والغوص فيه؛ ولابد من التسليم للداعي 
إليه. والمنبه عليه؛ وهناك يسقط (لم). ويبطل (كيف). ويزول (هلا). ويذهب (لو). و (ليت) في الريح؛ لأن 
هذه المواد عنها محسومة, واعتراضات المعترضين علما مردودةٌ وارتياب المرتابين فيها ضارء وسكون الساكنين 
إلها نافع؛ وجملتها مشتملةٌ على الخيرء وتفصيلها موصولٌ بها على حسن التقبل. وهي متداولة بين متعلق بظاهر 
مكشوف, ومحتج بتأويلٍ معروفٍ؛ وناصر باللغة الشائعة. وحام بالجدل المبينء وذابٍ بالعمل الصالحء وضارب 
للمثل السائرء وراجع إلى البرهان الواضح. ومتفقهٍ في الحلال والحرامء ومستندٍ إلى الآثر والخبر المشهورين بين 
أهل الملة. وراجع إلى اتفاق الأمةء وأساسها على الورع والتقوى. ومنتهاها إلى العبادة وطلب الزلفى. ليس فهها 
حديث المنجم في تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك ومقادير الأجرام ومطالع الطوالع ومغارب الغوارب... ولا فيها 
حديث المنطقي الباحث عن مراتب الأقوال» ومناسب الأسماء والحروف والأفعال؛ وكيف ارتباط بعضها ببعض 
على موضوع رجل من يونان حتى يصح بزعمه الصدقء وينبذ الكذب. وصاحب المنطق يرى أن الطبيب والمنجم 
والممندس وكل من فاه بلفظٍ وأم غرضًا فقراء إليه. محتاجون إلى ما في يديه. 

قال: فعلى هذا كيف يسوغ لإخوان الصفاء أن ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعوةً تجمع حقائق الفلسفة في 
طريق الشريعة؟! على أن وراء هذه الطوائف جماعة أيضًا لهم مآخذ من هذه الأغراض. كصاحب العزيمة» 
وصاحب الطلسم. وعابر الرؤياء ومدعي السحرء وصاحب الكيمياءء ومستعمل الوهم. 

قال: ولوكانت هذه جائزةً وممكنةً لكان الله تعالى نبّه علهماء وكان صاحب الشريعة يقوّم شريعته بهاء ويكملها 


باستعمالهاء وبتلافى نقصها بهذه الزيادة التي يجدها في غيرهاء أو يخص المتفلسفين على إيضاحها بهاء ويتقدم 


اك 


إلهم بإتمامياء ويفرض عليهم القيام بكل ما يذب به عنها حسب طاقتهم فهاء ولم يفعل ذلك بنفسه. ولا وكله 
إلى غيره من خلفائه والقائمين بدينه؛ بل نبى عن الخوض في هذه الأشياء. وكره إلى الناس ذكرهاء وتوعدهم 
علهاء وقال: "من أتى عرافًا أو طارقًا أو حازيًا أوكاهنًا أو منجمًا يطلب غيب الله منه فقد حارب اللّهء ومن حارب 
الّه حرب. ومن غالبه غلب". حتى قال: "لو أن الله حبس عن الناس القطر سبع سنين ثم أرسله لأصبحت 
طائفةٌ به كافرين. ويقولون: مطرنا بنوء المجدح". فهذا كما ترىء والمجدح: الدبران. 

ثم قال: ولقد اختلفت الأمة ضروبًا من الاختلاف في الأصول والفروع.ء وتنازعوا فيها فنونًا من التنازع في 
الواضح والمشكل من الأحكامء والحلال والحرامء والتفسير والتأويل, والعيان والخبرء والعادة والاصطلاح؛ فما 
فزعوا في شيء من ذلك إلى منجم ولا طبيب ولا منطقي ولا مبندس ولا موسيقي ولا صاحب عزيمةٍ وشعبذة 
وسحر وكيمياء. لأن الله تعالى تمم الدين بنبيه فَع ولم يحوجه بعد البيان الوارد بالوحي إلى بيانٍ موضوع 
بالرأي. قال: وكما لم نجد في هذه الأمة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة في شيء من ديهاء فكذلك أمة عيبسى 
عليه السلام وهي النصارىء وكذلك المجوس. 

قال: ومما يزيدك وضوحًا ويريك عجبًا أن الأمة اختلفت في آرائها ومذاهها ومقالاتها فصارت أصنافًا فها 
وفرقًا؛ كالمرجئة والمعتزلة والشيعة والسنية والخوارج. فما فزعت طائفةٌ من هذه الطوائف إلى الفلاسفة. ولا 
حققت مقالتها بشواهدهم وشهبادتهم. ولا اشتغلت بطريقتهم, ولا وجدت عندهم ما لم يكن عندها بكتاب ربها 
وآثر نبهها. 

وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من الحلال والحرام منذ أيام الصدر الأول إلى يومنا هذا لم نجدهم 
تظاهروا بالفلاسفة فاستنصروهم. ولا قالوا لهم: أعينونا بما عندكم؛ واشهدوا لنا أو علينا بما قبلكم. قال: 
فأين الدين من الفلسفة!).() 

وقد كان الإمام الخطابي ”١9(‏ - 388 ه) من أوائل من صنفوا في التحذير من علم الكلام. كما في رسالته 
"الغنية عن الكلام وأهله". وكشف مظاهر هذه الأزمة المعرفية. وأسبابها المجتمعية والنفسية. حيث صار دين 
الحنيفية السمحة الذي ينسجم مع الفطرة هو دين العامة والجمهور والحشوية الذي يربأ عن اعتقاد عقيدتهم 
أربابٌ الكلام وأهلْ الصنعة من الحذاقء فيقول: (ثم إني تدبرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن 


الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه بزيادة فهمء وفضل ذكاء وذهنء. ويوهمه 
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ا وت 
أنه إن رضي في علمه ومذهبه بظاهر من السنةء واقتصر على واضح بيان منها: كان أسوة للعامة: وَعْدّ واحدا 
من الجمهور والكافة. وإنه قد ضل فهمهء واضمحل لطفه وذهنه. فحركهم بذلك على التنطع في النظرء 
والتبدع لمخالفة السنة والأثرء ليبينوا بذلك من طبقة الدهماءء ويتميزوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في الفهم 
والذكاء. فاختدعهم بهذه الحجة. حتى استزلهم عن واضح المحجة. وأورطهم في شبهات تعلقوا بزخارفهاء وتاهوا 
عن حقائقهاء فلم يخلصوا منها إلى شفاء نفسء ولا قبلوها بيقين. ولما رأوا كتاب الله تعالى ينطق بخلاف ما 
انتحلوه. ويشهد علهم بباطل ما اعتقدوه. ضربوا بعض آياته ببعضء وتأولوها على ما سنح لبم في عقولهم. 
واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهمء ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله كَللِهِ ولسنته المأثورة عنه.. 

واعلم أدام الله توفيقك أن الأئمة الماضينء والسلف المتقدمين, لم يتركوا هذا النمط من الكلامء وهذا النوع 
من النظر عجزا عنه. ولا انقطاعا دونه. وقد كانوا ذوي عقول وافرةء وأفهام ثاقبة. وقد كان وقع في زماهم هذه 
الشبه والآراء. وهذه النحل والأهواءء وإنما تركوا هذه الطريقة, وأضربوا عنا لما تحققوا من فتنتهاء وحذروه 
من سوء مغبتهاء وقد كانوا على بينة من أمرهمء وعلى بصيرة من دينهمء لما هداهم الله له من توفيقه. وشرح 
به صدورهم من نور معرفتهء ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته. وتوقيف السنة وبيانهاء غناء 
ومندوحة عما سواهماء وأن الحجة قد وقعت بهماء والعلة أزيحت بمكانهماء فلما تأخر الزمان بأهله. وفترت 
عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة. وقلت عنايتهم بهاء واعترضهم الملحدون بشبههم. والمتحذلقون 
بجدلهم. حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلامء ولم يدافعوهم بهذا النوع من الجدل. 
لم يقووهم. ولم يظهروا في الحجاج علهمء. فكان ذلك ضلة من الرأي. وغبنا منهء وخدعة من الشيطان واللّه 
المستعان! 

فإن قال هؤلاء القوم فإنكم قد أنكرتم الكلام. ومنعتم استعمال أدلة العقول. فما الذي تعتمدون عليه في 
صحة أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن الكتاب لم يُعلم حقه. وأن 
الرسول لم يثبت صدقه. إلا بأدلة العقول. وأنتم قد نفيتموها؟ 

قلنا: إنا لا ننكر أدلة العقول. والتوصل بها إلى المعارف. ولكنا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي 
سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فها على حدوث العالم, وإثبات الصانعء ونرغب 
عنها إلى ما هو أوضح بياناء وأصح برهاناء وإنما هو الثيء أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه. وإنما 


سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوءاتء. ولا يرون لبا حقيقة. فكان أقوى شيء عندهم في 


دك 


0 م تعر 
الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياءء فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله 
تعالى عن ذلك. وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة. التي لا يؤمن العنت على راكهاء والانقطاع 
عن شالكيا. 

وقال ظيِهِ في خطبة الوداع وفي مقامات له شتى وبحضرته عامة أصحابه "ألا هل بلغت"؟ وكان الذي أنزل إليه 
الوحي وأمر بتبليغه كمال الدين وتمامه. لقوله تعالى: ١الْيَْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ4. فلم يترك ظلِ شيئا من أمر 
الدين: قواعده وأصولهء وشرائعه وفصوله. إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه» ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة 
إليه. إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحالء ومعلوم أن أمر التوحيد 
وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبدا في كل وقت وزمانء ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعا بما 
لا سبيل للناس إليه. وذلك فاسد غير جائزء وإذا كان الأمر على ما قلناه وقد علمناه يقينا أن البي و لم 
يدعهم في أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيهاء إذ لا يمكن أن يروى عن أحد 
من أصحابه من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه, لا من طريق تواتر ولا آحاد: علم أنهم قد ذهبوا خلاف 
مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقتهمء ولو كان في الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام والجدال لعدوا 
في جملة المتكلمين. ولنقل إلينا أسماء متكلمهم. كما نقل أسماء فقهائهم وقرائهم وزهادهم. فلما لم يظهر ذلك 
دل على أنه لم يكن لبذا الكلام عندهم أصل. 

وإنما ثبت عندهم أمر التوحيد من وجوه: 

أحدها ثبوت النبوة بالمعجزات التي أوردها نبهم من كتاب قد أعياهم أمره وأعجزهم شأنه... 

فلما ا ستقر ما شاهدوه من هذه الأمور في نفوسهم». وثبت ذلك في عقولبم. صحت عندهم نبوته. وظهرت 
عن غيره بينونته. ووجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب.. 

وما دعاهم من أمر وحدانية الله تعالى وإثبات صفاته وإلى ذلك: ما وجدوه في أنفسهم وفي سائر المصنوعات.. 

وكقوله: (إإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ وَاخْتِلآفٍ اللَيْلٍ وَالتّمَارِلآيَاتٍ لَأَوْلي الأْيَاب4. وما أشبه ذلك من جلال 
الأدلةء وظواهر الحجج. التي يدركبا كافة ذوي العقول. وعامة من يلزمه حكم الخطاب مما يطول تتبعه 
واستقراؤه. فعن هذه الوجوه ثبت عندهم أمر الصانع.. ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته بما شاهدوه من 
اتساق أفعاله على الحكمة واطرادهاء في سبلها وجريها على إدلالباء ثم علموا سائر صفاته توقيفا عن الكتاب 


المنزل الذي بان حقه. وعن قول النبي ع المرسل الذي قد ظهر صدقة, ثم تلقى جملة أمرالدين عهم أخلافهم 


اليك 


ا جو ب 
وأتباعهم كافة عن كافةء قرنا بعد قرنء فتناولوا ما سبيله الخبر منها تواترا واستفاضة على الوجه الذي تقوم 
به الحجة وينقطع فيه العذرء ثم كذلك من بعدهم عصرا بعد عصر إلى آخر من تنتبي إليه الدعوة وتقوم 
عليه به الحجة. فكان ما اعتمده المسلمون في الاستدلال أصح وأبينء وفي التوصل إلى المقصود به أقربء إذ 
كان التعلق ف أكثرة إثما هو يمان قدرك بالحين : ولمقدمات من العله فركبة عليا لايق الخلف ف دلالاتيا: 
فقد بان ووضح فساد قول من زعم وادعى من المتكلمين أن من لم يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده من الوجه 
الذي يصححونه في الاستدلال فإنه غير موحد في الحقيقة. لكنه مستسلم مقلد. وأن سبيله سبيل الذرية في 
كونها تبعا للآباء في الإسلام. وثبت أن قائل هذا القول مخطن. وبين يدي الله ورسوله متقدمء وبعامة الصحابة 
وجمهور السلف مزرء وعن طريقة السنة عادلء وعن نيجها ناكب. فهذا قولهم ورأبهم في عامة السلف. 
وجمهور الأئمة وفقهاء الخلف. فلا تشتغل رحمك اللّه بكلامهمء ولا تغتر بكثرة مقالاتهم. فإنها سريعة التهافت. 
كثيرة التناقضء وما من كلام نسمعه لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يوازيه أو يقاربه. فكل بكل معارضء» 
وبعض ببعض مقابلء وإنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه بقدر حظه من البيان» وحذقة في 
صنعة الجدل والكلامء كقول الشاعرقهم: 
مجع #عافمنت 6الثه اع تغالييها كبحا ركسل لاسحبةمصور 
وإنما كان الأمر كذلك لأن واحدا من الفريقين لا يعتمد في مقالته التي ينصرها أصلا صحيحاء وإنما هي 
أوضاع وآراء تتكافأ وتتقابل. فيكثر المقال. ويدوم الاختلاف. ويقل الصواب. قال اللّه تعالى: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ 
غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوأْ فِيهِ اخْتِلآكَا كَثِيرَا4. فأخبر سبحانه أن ما كثر فيه الاختلاف فإنه ليس من عنده. وهذا من 
أدل الدليل على أن مذاهب المتكلمين فاسدة لكثرة ما يوجد فيها من الاختلاف المفضي بهم إلى التكفير والتضليل» 
وذلك صفة الباطل الذي أخبر الله سبحانه عنه ثم قال في صفة الحق: «بَلْ نَقُذِفْ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ 
َإِذَا هُوَرَاهِقٌ0(.)..4 
وقد وصيف خال هده الطبقة العلمية واللجسمحية: والاتحلال الأقلاق والاخبطراب الروسي والتفبي الى كانت 
تعيشه: الحافظ الخطيب البغدادي (557 - 477ه) فعزاه إلى: (صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن. وتركهم 
الحجاج بآياته الواضحة البرهان. واطراحهم السنن من ورائهمء وتحكميم في الدين بآرائهم. فالحدث منهم منهوم 


بالغزل» وذو السن مفتون بالكلام والجدل. قد جعل دينه غرضا للخصومات» وأرسل نفسه 2 مراتع البلكات, 


.)3١ / ١( الغنية عن الكلام وأهله‎ )١( 
واناف‎ 


ومناه الشيطان دفع الحق بالشهاتء إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثارنبينا عليه أفضل السلام 
نبذها جانباء وولى ذاهباء عن النظر فهاء يسخر من حاملها وراويهاء معاندة منه للدين. وطعنا على أئمة 
المسلمين. ثم هو يفتخر على العوامء بذهاب عمره في درس الكلام» ويرى جميعهم ضالين سواهء ويعتقد أن 
ليس ينجو إلا إياه. لخروجه زعم عن حد التقليدء وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد. وتوحيده إذا اعتبر 
كان شركا وإلحاداء لأنه يجعل لله من خلقه شركاء وأنداداء وعدله عدول عن نبج الصواب. إلى خلاف محكم 
السنة والكتاب) () 

وقد عبرعن هذا الاختلاف والاضطراب الذي ذكره ابن قتيبة. والتوحيدي. والخطابيء ثم الخطيب البغدادي, 
وهذا التيه الذي وصلت إليه المدارس الكلامية والعرفانية الإسلامية: كثير من المتكلمين والمتفلسفة المسلمين 
أنفسهمء وكان من أوائلهم أبو محمد الجويني الشافعي المتوفى سنة 5538 ه - وهو والد إمام الحرمين - حيث 
يقول: (وبعد: فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أهل الصدق والصفاءء والإخلاص والوفاءء. لما تعين علي 
من محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله عز وجلء. فإن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه.. كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل: مسألة الصفاتء. ومسألة الفوقية. ومسألة الحرف 
والصوت في القرآن المجيد. وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلكء. من 
تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فهاء أو إثباتها بلا تأويل. ولا تعطيل. ولا تشبيه. ولا تمثيلء فأجد 
النصوص في كتاب الله وسنة رسوله كله ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفاتء وكذلك في إثبات العلو والفوقية, 
وكذلك الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء. 
ويؤول النزول بنزول الأمرء ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين. ويؤول القدم بقدم الصدق عند ربهمء. وأمثال 
ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائم بالذات بلا حرف ولا صوتء ويجعلون هذه الحروف 
عبارة عن ذلك المعنى القائم! 

وممن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضها قوم لهم في صدري منزلة. مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين, 
لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه. وعنهم عرفت فرائض ديني وأحكامه. فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة 


يذهبون إلى مثل هذه الأقوال. وهم شيوخي. ولي فههم الاعتقاد التام. لفضلهم وعلمهم, ثم إنني مع ذلك أجد 


في قلبي من هذه التأوبلات حزازات لا يطمئن قلبي إلبهاء وأجد الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدرء وعدم 
انشراحه مقرونا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره. المتململ من قلبه وتغيره! 

وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلوء والاستواء. والتزول. مخافة الحصر والتشبيهء ومع ذلك فإذا 
طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله كَل أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني. وأجد 
الرسول كيه قد صرح بها مخبرا عن ربهء واصفا له بهاء وأعلم بالاضطرار أنه مَيْهِ كان يحضرفي مجلسه الشريف, 
والعالم. والجاهلء والذكيء والبليد, والأعرابي: والجاني. ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف 
ربه بهاء لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقهاء ويؤولها كما تأولها مشايخي الفقهاء المتكلمينء مثل تأويلهم 
الاستيلاء للاستواء. ونزول الأمرللتزول. وغيرذلك. ولم أجد عنه كَلِةِ أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظبر 
من كلامه في صفته لديه من الفوقية, واليدينء وغيرهماء ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات 
معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولباء مثل فوقية المرتبة. وبد النعمةء والقدرة وغير ذلك. وأجد الله عز 
وجل يقول: «الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4. (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَة أَيّام ثُمّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍِ»4, 
لإءأمنثم مّن في السَّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأَرَضَ فَإِذَا هي تَمُور. أَمِنثُم مَّن في السَّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا4ُ. 


2 
رس قو 


لفل تَزَلَهُ رُوحٌ الْقُدُسٍ مِن رَبك (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحًا نعلي أَبْلْعُ الأَسْبَاب. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ 


ع 21و 


فَأَطَلِعَ إل إِلّهِ مُومَى وَإِنِي لأَظْنّهُ كَاذِيَاكُ. وهذا يدل على أن مومى أخبره بأن ربه تعالى فوق السماءء ولهذا قال: 
وإني لأظنه كاذباء وقوله تعالى: (تَعْرْجٌ الملآتِكَهُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلفَ سَنَة)4. ثم أجد 
الرسول مَيْةِ لما أراد الله تعالى أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء حتى كان قاب قوسين أو أدنى. ثم 
قوله طَليِهِ في الحديث الصحيح للجارية: "أين الله؟ فقالت: في السماء".. فلم ينكر علها بحضرة أصحابه كيلا 
يتوهموا أن الأمرعلى خلاف ما هو عليه؛ بل أقرها وقال: "اعتقها فإنها مؤمنة"... 

وكذلك نجد أكابر العلماء. كعبداللّه بن المبارك رضي الله عنه صرح بمثل ذلك. قيل له: كيف نعرف ربناء 
قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش باين من خلقه.. 

فلم أزل في الحيرة والاضطراب. من اختلاف المذاهب والأقوال. حتى لطف اللّه تعالى. وكشف لهذا الضعيف 


من وجه الحق كشفا اطمئن إليه خاطره. وسكن به سرهدء وتبرهن الحق في نورهء وها أنا واصف بعض ذلك إن 


شاء الله تعالى: والذي شرح صدري له في حكم هذه الثلاث مسائل: الأولى: مسألة العلوء والفوقية, 


والاستواء..)).() 


وقد جاء بعده ولده أبو المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين المتوق سنة 455 هء وكان من كبار أئمة 
عصره ف غلم الكلام ثم تاب هنةء كما قال ابن الجوزي: (وكان الجويق قد بالغ فق الكلاف وضفف الكتب 
القرة شيف كد راى آم مدهب الملفت اول فروق فده أبو جعدر الحافظ أنه قال ككف البدر اللمظه. 
حضف فق الت حى أمل الإعلام عدف كل دلق ىق ظلت العق. كنت اهرب فق تتاف اتدهومن الاين 
والآن فقد رجعت عن الكلء إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطف بره.ء وإلا فالويل 
لابن الجوبني.. ويقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو علمت أن الكلام يبلغ إلى ما بلغ ما اشتغلت به).7) 

وذكر الذهى هنة قولةة (إلو اشعقيات مق أفرى جا اسعدبرك م افتعفات بالعلض وقال ابو اللعان الحديف ف 
كناب "الرسالة العظامية" اشتافقت مسالك العلماء ق الظواهضرالى وردت ق الكقاب والسدة: واشع على أفل 
الحق اغتفاد فحواهاء قراى بحضيم تأواباء والتزم ذلك ق آي الكتاب وما يصح من السان: وذهب أكمة السلف 
إلى الانكفاف عن التأويلء وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانها إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأياء 
وندين الله به عقدا أتباع سلف الأمة. فالأولى الإتباع وترك الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع 
الأمة حجة متبعة. وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب الرسول ذَللِهِ على ترك التعريض لمعانيهاء ودرك 


)١(‏ رسالة الاستواء والفوقية (ص 19١)ء‏ تحقيق أ أحمد علوان حقي. ط .١‏ وقد نسبت أيضا لعماد الدين الشافعي ابن شيخ الحزامين. وقد ذكر 
ابن تيمية قول الجويني في مسألة الكلام بما يوافق ما في هذه النصيحة.ء كما في جامع المسائل (5 / )١١077‏ فقال: (فأول من قال بالعبارة الأشعري. 
وكان البلاقلاني -فيما ذكر عنه- إذا درس مسألة القرآن يقول: هذا قول الأشعري ولم يتبين صحته. أو كلاما هذا معناه. وكان الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني يقول: مذهب الشافعي وسائر الأئمة في القرآن خلاف قول الأشعريء وقولهم هو قول الإمام أحمد. وكذلك أبو محمد الجويني ذكر أن 
الأشعري خالف في مسألة الكلام قول الشافعي وغيره. وأنه أخطأ في ذلك)ء وقال ابن تيمية أيضا عن آخر كتب الجويني الأب في كتابه درء تعارض 
العقل والنقل )51١0 / ١(‏ (قال أبو محمد - الجويني - في آخركتاب صنفه سماه "عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة والجماعة" 
وقد نقل هذا عنه أبو القاسم ابن عساكر في كتابه الذي سماه "تبيين كذب المفتري[ص ."]١١5‏ قال أبو محمد: ونعتقد أن المصيب من المجتهدين 
في الأصول والفروع واحدء ويجب التعيين في الأصولء فأما في الفروع فربما يتأتى التعيين وربما لا يتأتىء ومذهب الشيخ أبي الحسن تصويب 
المجتهدين في الفروع. وليس ذلك مذهب الشافعيء وأبو الحسن - الأشعري - أحد أصحاب الشافعي فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه فيه. ومن هذا 
القبيل قوله: إنه لا صيغة للألفاظ أي الكلام)ء وقال في مجموع الفتاوى ١١(‏ / /051): (وهذا القول أيضا لم يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم: بل كان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وسائر علماء 
الأمصارفي القرآن مخالف لهذا القول وكذلك أبو محمد الجويني - والد أبي المعالي - قال: مذهب الشافعي وأصحابه في الكلام ليس هو قول 
الأشعري). 

(0) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (9 / .)١15‏ وانظر طبقات الشافعية للسبكي ه/ 1860. 

دكت 


أ ولتي صم 2 م 56 


هو هو 


بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون 
اهتمامهم فوق اهتماميم بفروع الشريعة» فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل. كان 
ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبعء فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري تعالى عن صفات المحدثين, ولا يخوض 
في تأويل المشكلات. ويكل معناها إلى الرب تعالى. [وعند إمام القراء وسيدهم الوقوف على قوله تعالى 9وَمَا 
يَعْلَمْ تَأُوِلَهُ إلا اللّهُ4: من العزائم. ثم الابتداء بقوله: وَاليَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا به4. ومما استحسن 
من كلام مالك أنه سئل عن قوله تعالى: «اليَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَىيُ. كيف استوى فقال: الاستواء معلوم, 
والكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة]ء فليجر آية الاستواء والمجيء وقوله: «يلا خَلَقْتُْ 
بيَدَيَ4. (وَيَبْقَى وَجْهُ رَتَكَ4. ولتَجْرِي بِأعْيْدِنَاُ. وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما 
ذكرناه).() 

قال ابن الجوزي: (ونقلت من خط أبي الوفاء بن عقيل قال: قدم أبو المعالي الجوبني بغداد أول ما دخل 
الغز. وسمعت كلامه. وذكر في بعض كتبه ما خالف به إجماع الأمة. فقال: إن الله تعالى يعلم المعلومات من 
طريق الجملة. لا من طريق التفصيل. قال وذكرلي الحاكي عنه وهو من الفضلاء من مذهبه أنه ذكر على ذلك 
شهات سماها حججا برهانية: قال ابن عقيل: فقلت له يا هذا تخالف نص الكتابء قال اللّه تعالى: «وَمَا 
تَسْمُطُ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُمَا وَل حَبّةِ في ظُلْمَاتِ الأَرَضٍ وَلا رَطْبٍ ولا يَابسٍ إلا في كتَابٍ مُبِين4. وقال: (ِيَعْلَمْ مَا 
في أَنفْسِكُمْ 4. لوَبَعلَمُ ما في الأَرْحام4. و ليَعلَمْ السَرَوَأَحْمَى4. (ِوَهْوَ يكن َيْءٍ عِيم4. ثم انتقل إلى بيان علم 
ما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون فقال: لوَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوا لا توأ عَنُْ4ُ: وهذا من جبة السمعء فأما من 
جبة العقل. فإنه خلق جميع الأشياء الكليات والجزئيات. وهذا غاية الدليل على الإحاطة بتفاصيل أحوالباء 
ومعلوم أن دقائق حكمته المدفونة في النحل. وهو ذباب من سمع وبصروتهد إلى دقائق الإتقان في عمل البيوت 
والادخار للأقوات ما يبطل هذاء ولو صح ما قال كانت الجزئيات في حيز الإهمال. ومن نفى عن نفسه الجهل 
وأثبت لها العلم كيف يقال فيه هذا! وقد عجبت من تبجمه بمثل هذاء وهذه المقالة غاية الضلالة! هذا كله 


كلام ابن عقيل) () 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (؟” / 5355).: وسير الأعلام له 277/١18‏ وابن القيم في إعلام الموقعين (4/ :.)١57‏ وما بين المعكوفتين منهء وفتح الباري 
للحافظ ابن حجر 07/١١‏ 4: وأشار إلها السبكي في طبقات الشافعية .١111١/6‏ 
(0) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (9 / )١15‏ 
ية 


وقد عدت موجة الاضطراب والشنك أكتنوضوحا ف القرة السادس» كما عبرعها الفزال <(ك 6ه ه)ء فى 
كتابه (تهافت الفلاسفة). وابن رشد -(ت 515 ه)- في رده عليه في (تهمافت التهافت)! 

وقد صرح بيده الخيرة الغزاق ف كتايه "الإحباء" بعد أن ضاق أخبراز غلم الكلام بقولة: (وأما متشمقه قفد 
يقلن أخ فافيعه عقف الحقائق ومعرفماغلل ماص عليه وناها فلب فق العله وفاعييةا الظلب الشريف: 
ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ريما خطر 
ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا! فاسمع هذا ممن خبر الكلام. ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة. وبعد التغلغل فيه 
إلى منتبى درجة المتكلمين. وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلامء وتحقق أن الطريق إلى 
حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود)() 

وكذا صرح بشيوع حالة الشك الشهرستاني (ت 548 ه) في مقدمة كتابه "نهاية الإقدام في كلم الكلام". حيث 
يقول: (فقف أشا نإل من إشارمه عم وظافعه حم أن اجمة لةامشكاقة الأفبولل: واخل لاما انعقن من 
غوامضها على أرباب العقول. لحسن ظنه بي أني وقفت على نهاية النظرء وفزت بغايات مطارح الفكرء ولعله 


استسمن ذا ورمء ونفخ في غير ضرم: لعمري: 


لقد طفت في تلك اللعافد كليبا وسَيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا وا ضِعًا كف حائر على ذفن أو قاركا سيق تعاس 


وجاء بعدهم الفخر الرازي (ت ٠.07‏ ه)ء وقد بلغ الشك أوجه. والحيرة الفكرية ذروتهاء مؤذنة بالانمياربيعدهاء 
كنا فق كعابه (تحفيق اللذات): حيث يفول ق خافقه بهد أن جعل اكعرقة العقلية ه اندي الكمارف وفيا 
تتحقق اللذة: (واعلم أنك متى أحطت بهذه المقامات العالية. والمقدمات الرفيعة الشريفة. ووقعت ما في كل 
واحس مها الوالات الشكلة والفاضات العامضنة؛ عليت أن الدرفة البقونية فيدية وآن العزم فق كل :ياب 
بغيية يكوة بغاليا فى الرمية والأسطراب عزوو ؤإذا وفعت كن هذه الأحوال:ضارت اللذات الحسية واللدات 
الخيالية مستحقرةء وأما اللذات العقلية فلا سبيل إلى الوصول إلمهاء والتقرب منهاء فلهذه الأسباب نقول: ليتنا 


بقينا على العدم الأول. وليتنا ما شاهدنا هذا العالم: وليت النفس لم تتعلق بهذا البدنء وفي هذا المعنى قلت: 


(0 احا علو الدين 1 
(؟) ص ” 
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هو هو 


نماية إقلام العقول عقال وأكثرسمي العالمين ضلال 
وأرواحنافي وحشة من جسومنا وعا ص عسل قثياتحا أذ ووحال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 
واعلم أني بعد التوغل وهذا التعمق والاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق رأيت الأصوب الأصلح في هذا 
الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق, والاستدلال بأجسام السموات والأرضين على 
وجود رب العالمين ثم المبالغة والتعظيم. من غير خوض في التفاصيلء فأقرأ في التنزيه قوله: موَالنّهُ الْعَيُ 
وَأَنثُمْ الْمُقَرَاء4. وقوله: «ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ مَيْء4. وقوله: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدي4. وأقرأ في الإثبات «الرَحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتَوَى»4. وقوله: 9ِيَحَافُونَ ربَيُم مّن فَوْقِيِمْ4. وقوله: «ِإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْقَعْهُ4. وأقرأ في أن الكل من الله قوله: قل كُلَّ مَنْ عِندٍ اللّهِ؛. وفي التنزيه عما ينبغي قوله: لاما أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَةِ قَمِن نَفْسِكَ؛ُ. وعلى هذا القانون فقسء وأقول من داخل الروح وصميم 
القلب بأني مقر بآن كل ما هو الأكمل الأفضل الأجل فهو لك. وكل ما فيه عيب ونقص فأنت منزه عنه. ومقر 
بأن فهمي وعقلي قاصر عن الوصول إلى كنه حقيقة ذرة من ذرات مخلوقاتك.. ولكني كالمعذور لا أعرف شيئا 
سواه. ولا أهتدي إلى ما هو أعلى منه..).() 
وقد كتب الرازي في وصيته عند وفاته - كما نقلها المؤرخ الطبيب ابن أبي أصيبعة ت 558 ه -: (لقد تأملت 
الطرق الكلامية. والمناهج الفلسفية. وما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم. لأنّه 
يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى.ء ويمنع عن التَعمّق في إيراد المعارضات والمناقضات. وما ذلك 
إلا للعلم بأنّ العقول البشريّة تتلاثى وتضمحل في تلك المضايق العميقة. والمناهج الخفيّة. فلهذا أقول: كلما 
ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية. والتدبير والفعالية, 
فذاك هو الذي أقول به وألقى اللّه تعالى به. وأما ما انتبى الأمرفيه إلى الدقة والغموضء. فكل ما ورد في القرآن 


والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحدء. فيو كما هو).") 


.١١؟ تحقيق اللذات نسخة مخطوطة برنستون لوحة‎ )١( 
.3١ /8 والسبكي في طبقات الشافعية‎ "١١ (؟) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص‎ 


6.6 


ا جو ب 

وقال أيضا: (لقد تأملت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية. فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات «الرّحْمَنُْ عَلَ الْعَرْشِ اسْتَوَىيُ. واقرأ في النفي: (لَيْمنَ كُمِثْلِهِ 
تَيْ4. ولا يُحِيطُونَ به عِلْمَاكُ. ههَل نَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاكُ. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي).(0) 

وقد نعى الإمام القرطبي (ت 17١‏ ه)ء قبل ابن تيمية على المتكلمين ما هم فيهء ونقل عن مشاهيرهم حيرتهم 
وتوبتهم. حيث يقول: (وقال ابن عقيل: قال بعض أصحابنا: أنا أقطع أن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا وما 
عرفوا الجوهر والعرضء فإن رضيت أن تكون مثلهم فكنء وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي 
بكر وعمر فبئس ما رأيته! 

وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوك.. وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار 
مديدةء وآماد بعيدة. لما لطف اللّه تعالى بهم. وأظير لهم آياته. وباطن برهانه: فمنهم: إمام المتكلمين أبو المعالي. 
فقد حكى عنه الثقات أنه قال: لقد خليت أهل الإسلام وعلومهم, وركبت البحر الأعظم. وغصت في الذي نهوا 
عنه. كل ذلك رغبة في طلب الحقء وهربا من التقليدء والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق, عليكم بدين 
العجائز.ء وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاصء والويل لابن الجوينيء. وكان يقول لأصحابه: يا 
أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام. فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي مابلغ ما تشاغلت به. وقال أحمد بن سنان: كان 
الوليد بن أبان الكرابيميء خاليء فلما حضبرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم مني؟ قالوا: لاء قال: 
فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم أفتقبلون؟ قالوا: نعم. قال؟ عليكم بما عليه أصحاب الحديث فاني 
رأيت الحق معيم. وقال أبو الوفاء بن عقيل: لقد بالغت في الأصول طول عمريء. ثم عدت القهقرى إلى مذهب 


المكتب! 


قلت: وهذا الشهرستاني صاحب "نهاية الإقدام في علم الكلام " وصف حاله فيما وصل إليه من الكلام وما 


ناله. فتمثل بما قاله: 
لعمري لقد طفت لمعاهد كلها وسيرت طففي بين تلك المعالم 
فقسد أر إل وها كنف :عسات فلسى لسن أوشارفنا محيق قضاده 


7١ وابن العماد في شذرات الذهب ه/‎ :5.١١ /7١ نقلا عن ابن الأثيرني الكاملء والذهبي في تاريخ الإسلام‎ 18/1١7 ابن كثيرفي البداية والنهاية‎ )١( 
نقلا عن ابن الصلاح عن القطب الطوعاني عن الفخر الرازي.‎ 


ا اسم لع 

ثم قال: عليكم بدين العجائزء فإنه أسنى الجوائز! 

قلت: ولو لم يكن في الكلام شيء يذم به إلا مسألتان هما من مبادئه. لكان حقيقا بالذمء وجديرا بالترك: 

إحداهما: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات الشك في اللّه تعالى. 

والثانية: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوهاء والأبحاث التي حرروهاء فلا يصح 
إيمانه. وهو كافر).!) 

وقد نقل ابن حجر عن القرطبي قوله محتجا به على سوء أثر الجدل على عرى الإيمان: (وقال القرطبي في 
"المفهم" في شرح حديث "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"... وأشد ذلك الخصومة في أصول الدينء كما 
يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إلمها كتاب الله وسنة رسوله كه وسلف أمته. إلى طرق 
مبتدعة واصطلاحات مخترعة,. وقوانين جدلية. وأمور صناعية. مدارأكثرها على آراء سوفسطائية. أو مناقضات 
لفظية, ينشأ بسبها على الآخذ فيها شبه ريما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معبهاء وأحسهم انفصالا عنها 
أجدلبم لا أعلمهمء فكم من عالم بفساد الشهة لا يقوى على حلباء وكم من منفصل عنما لا يدرك حقيقة 
علمباء ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحالء لا يرتضها البله ولا الأطفالء لما بحثوا عن تحيز الجواهر 
والألوان والأحوال. فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات اللّه تعالى وتعديدها.. 
وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لبذه المصنوعات منزه عن الشبيه. مقدس عن النظيرء متصف 
بصفات الكمالء ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه. وسكتنا عما عداد. كما 
هو طريق السلف. وما عداه لا يأمن صاحبه من الزللء ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين, ما ثبت 
عن الأئمة المتقدمين. كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعيء. وقد قطع بعض الأثئمة بأن الصحابة لم 
يخوضوا في الجوهر والعرض. وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين. فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاء 
قال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشكء وببعضهم إلى الإلحاد. وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات, 
وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارعء وتطلهم حقائق الأمور من غيرهء وليس في قوة العقل ما يدرك ما 


في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بهاء وقد رجع كثير من أتمتهم عن طريقهم.).7") 


0( المفهيم للقرطبي ؟ك/رام وفتح الباري للحافظ ابن حجر ؟١‏ / 6"). 
بكية 
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تبج لدج روما 


ع 


أسباب الانهميار الفكري كما حددها ابن تيمية: 

وقد كان ابن تيمية يعزو هذا الاهيار الفكري إلى الغزو المغولي العسكري. فكان يعد احتلال جيوش جنكيزخان 
للمشرق الإسلامي. ودخول حفيده هولاكو بغداد سنة 157ه الكارثة الأبرز التي يعزو إلها كل ما حل بالأمة من 
انحلال سيامي وديني وأخلاق. حيث يقول: (فإن هؤلاء أفسدوا على الناس عقولهم وأديانهم. وهم يكثرون 
ومظبوين ق ها ناسيية: فخ 'اتدول الجاهلية: كدولة القرامطة الباظفة السبيدية وذولة الع وححوهم. من اقل 
الجهل والضلالء وفي دول أهل الردة والنفاقء وذلك أن هؤلاء أعظم جهلا وضلالا من الهود والنصارى والمجوس 
ومشركي العرب والهند والترك وكثير من الصابئينء, فإن أكثر المشركين يقرون بأن العالم محدث. وأن الله يفعل 
بمشيئته وقدرته. وكذلك الصابئة الحنفاء على هذا القول. وهو قول أساطين الفلاسفة القدماء الذين كانوا 
قبل أرسطوطاليسء وإنما ظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة المشهورين من جهة أرسطو وأتباعه. وهو 
اللعلم الأول الذى وضع السماليب الى قروا من التاق لطي والاتيوء توظبو الشول عدم العائم مق 
الفلاسفة من هذه الجبة. وهذا الرجل وأتباعه إنما عامة كلامهم في الطبيعيات. فبي علم القوم الذي شغلوا 
به زمانهم وأما الإلبيات فكلام الرجل فها وأتباعه قليل جدا إلى غاية. ولكن ابن سينا وأمثاله خلطوا كلامهم 
في الإلبيات بكلام كثير من متكلمي أهل الملل. فصار للقوم كلام في الإلبيات وصار ابن سينا وابن رشد الحفيد 
وأمثالهما يقربون أصول هؤلاء إلى طريقة الأنبياءء ويظهرون أن أصولهم لا تخالف الشرائع النبوية. وهم في 
الباطن يقولون أن ما أخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخ رلا حقيقة له في نفس الأمرء وإنما هو تخييل 
وتمثيل. وأمثال مخضروية لتفهيم العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمهمء وإن كان مخالفا للحق في نفس الأمرء 
وقد يجعلون خاصة النبوة هي التخييل ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم. وأكثر الناس لا يجمعون 
بين معرفة حقيقة ما جاءت به الرسل. وحقيقة قول هؤلاء ولا يعقلون لوازم قولهم التي بها يتبين فساد قولهم 
بالعقل الصريحء ثم إن كثيرا من الناس أخذ مذاهههم فغير عباراتها وربما عبر عنها بعبارات إسلامية. حتى يظن 
المستمع أن قول هؤلاء هو الحقيقة التي بعثت بها الرسل ودلت عليها العقول. كما فعل أصحاب رسائل "إخوان 
الحيها:ز ميات دكرة الحرامظة الباظفية زان 

وقال أيضا: (ولا شك أن طريق الله عظيم. وتحقيق الإيمان هو غاية مطلوب الإنسان. وهؤلاء المتكلمون في 


هذا الباب من حين ظهور دولة التتارقد خلطوا في هذا الباب تخليطا عظيماء وخلطوا التوحيد بالإلحاد. بل 
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مهم من جرد الإلحاد تجريداء فيغتر بإضلالهم خلق كثير معتقدين أنهم على غاية البداية والحق الصريح, فإذا 
وضح الحق الذي أنزل الله به كتبه وبعث به رسلهء قامت الحجة على من بلغه ذلك. فمن خرج عنه حينئذ 
استوجب ما أمر الله به في مثله).() 

وقال أيضا: (قد علمنا وتحققنا أن هذا الاسم المفترى [عقدة حقيقة النبوة] ليس له وجود في شيء من الكتب 
المنزلة من السماءء ولا هو مأثور عن أحد من الأنبياء. ولا تكلم به أحد السلف القدماء ولا من المشايخ والعلماء. 
إلا هؤلاء المقاربون لدولة التتار الذين بشؤم الكفر به استولى الكفار والفجار. وجاسوا خلال الديار. حيث 
ألحدوا في أسماء اللّه وآياتهء وغيروا ما بعث اللّه [به] رسوله من الهدى ودين الحق الذي وعد أن يظهره على 
الدين كله).9) 

وقال: (واعلم أن هذه المقالات: لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه؛ ولكن رأيت في بعض كتب 
الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحد. ورد ذلك,. وحسبك بمذهب 
لا يرضاه متكلمة الصابئين! 

وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتارء وإنما كان الكفر: الحلول العامء أو الاتحاد. أو الحلول 
الخاص؛ وذلك أن القسمة رباعية. لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة؛ فإما أن يقول بحلوله فيه؛ أو اتحاده 
به. وعلى التقديرين» فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح, أو يجعله عاما لجميع الخلق. فهذه 
أربعة أقسام).9 

وقال: (وحدثنا أيضا -كمال الدين المراغي- قال: قال لي قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد: إنما 
استولت التتار على بلاد المشرق؛ لظهور الفلسفة فهيم؛ وضعف الشريعة.ء فقلت له: ففي بلادكم مذهب هؤلاء 
الذين يقولون بالاتحاد. وهو شر من مذهب الفلاسفة؟ 

فقال: قول هؤلاء لا يقوله عاقل. بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء -يعني أن فساده ظاهر- فلا يذكر هذا 


فيما يشتبه على العقلاء. بخلاف مقالة الفلاسفة فإن فيها شيئا من المعقول وإن كانت فاسدة) 9©) 
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وقال: (وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتارء واندراس شريعة الإسلام: وأن هؤلاء 
مقدمة الدجال الأعور الكذاب الذي يزعم أنه هو اللّه! فإن هؤلاء عندهم كل شيء هو اللّه. ولكن بعض الأشياء 
أكبر من بعض وأعظم! وأما على رأي صاحب "الفصوص" فإن بعض المظاهر والمستجليات: يكون أعظم لعظم 
ذاته الثابتة في العدم).() 

وكذا كان يعزو تلميذه الإمام ابن القيم ما حل بالإسلام. حيث يقول عن التجديد الذي قام به الإمام أحمد 
في القرن الثالثء. ورده لبدع الجهمية. ثم ظهور الباطنية القرمطية: (وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب اللّه 
وسنة رسوله على بصيرة» إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به وهم جنود إبليس حقاء المعارضون لما جاءت به الرسل 
بعقولهم وآرائهمء من القرامطة والباطنية والملاحدة. ودعوتهم إلى العقل المجرد. وأن أمور الرسل تعارض 
المعقولء فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل. فجرى على الإسلام وأهله مهم ما جرى. 
وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة» وقتلوا الحاج قتلا ذريعاء وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج 
إلهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانه. وقويت شوكتهم. واستفحل أمرهم. وعظمت بهم الرزية. واشتدت بهم 
البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقلء وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. 
قالوا فنحن أنصار العقل الداعون إليه. المخاصمون به. المحاكمون إليه. وفي زمانهم استولى الكفار على كثير 
من بلاد الإسلام في الشرق والغرب. وكاد الإسلام أن ينهد ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض 
ومن علهاء ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق. وظهرت من المغرب قليلا قليلا حتى استفحلت. وتمكنت واستولى 
أهلها على كثير من بلاد المغرب. ثم أخذوا يطوون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة. 
وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم: وفي زمانهم صنفت 
"رسائل إخوان الصفا". و "الإشارات". و "الشفا". وكتب ابن سيناء فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة 
الحاكمية. 

وعطلت في زمانهم السنة وكتها والآثار جملة. إلا في الخفية بحيث يكون قارؤها وذاكرها وكاتبها على أعظم 
خطرء وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحيء. واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجازء 


واستولوا على العراق سنةء. وأهل السنة فهم كأهل الذمة بين المسلمينء بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه 
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والعزعندهم مالا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء! وكم 


مات في سجونهم من ورثة الأنبياء! وكم ماتت بهم سنة وقامت بهم بدعة وضلالة! 

حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدينء فأبل الإسلام من علته 
بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العراءء وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماءء وأبدر 
هلاله بعد أن دخل في المحاقء وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راقء» واستنقذ الله سبحانه بعبده 
وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليبء وأخذ كل من أنصر الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب. وعلت 
كلمة الإسلام والسنة وأذن بها على رؤوس الأشهاد. ونادى المنادي يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهادء فإنه أبلغ 
الزاد ليوم المعاد. 

فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق وطفى على نور النبوة والوحي. وقدموا 
العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي. فظهرت فههم الفلسفة والمنطق وتوابعهاء فبعث اللّه علهم 
عبادا له أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديارء وعاثوا في القرى والأمصارء وكاد الإسلام أن يذهب اسمه 
وينمحي رسمه. وكان مشار هذه الفرقة. وعالمها الذي يرجعون إليهء وزعيمها الذي يعولون عليه: شيخ شيوخ 
المعارضين بين الوحي والعقل وإماميم في وقته نصير الكفر والشرك الطوميء فلم يعلم في عصره أحد عارض 
بين العقل والنقل معارضته. فرام إبطال السمع بالكلية. وإقامة الدعوة الفلسفية. وجعل الإشارات بدلا عن 
السور والآيات: وقال هذه عقليات قطعية برهانية: قد عارضت تلك التقليات الخطابية واستعرض علماء 
الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف. فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية. وجعل 
مدارس المسلمين وأوقافهيم للنجسة السحرة والمنجمينء والفلاسفة والملاحدة والمنطقيينء. ورام إبطال الآذان 
وتحويل الصلاة إلى القطب الشماليء فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصرهء وهذا كله من ثمرة 
المعارضين بين الوحي والعقلء وتقديم العقل على السمعء ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم [إبليس] منك على 
ذكر كل وقتء فإنه أول من عارض بين العقل والنقلء. وقدم العقل فكان من أمره ما قص الله عليك. وورث 
هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة. فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية 
في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأيء وتقديم الهوى على الشرع. والناس إلى اليوم 
في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتهاء فإلى الله المشتكى وبه المستعانء ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر 


المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله جست العميديء وحقائق ابن عربي. وتشكيكات الرازي. 


هآ١آ‎ 


ل 
وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات». وصارت الدولة 
والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم نظر الله إلى عبادهء وانتصر لكتابه ودينه. وأقام جندا تغزوا ملوك هؤلاء 


بالسيف والسنانء, وجندا تغزوا علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت طائفة منهم في رأس القرن الثامن فأقام 


الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه. فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب 
واللسان. وكشف للناس باطلهم» وبين تلبيسهم وتدليسهمء وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول. وشفى 
واشتفىء وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون. وإليه يدعون. وإنهم أترك الناس لأحكامه 
وقضاياهء فلا وحي ولا عقلء فأرداهم في حفرهمء. ورشقهم بسهامهمء وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص 
الأنبياء. شاهدة لها بالصحة. وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه. فمن نصح نفسه ورغب عن قوله: 9 إِنَا 
وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى َم وَإِنَا عَلَى آنَارهِم مُفَْدُون)» يتبين له حقيقة الأمرء هِوَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ اللّهُ لَهُ نُورَا هَمَالَهُ مِن 
نور»..).00 
وقال ابن القيم أيضا: (وكان ابن سينا كما أخير عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم. فكان من 

القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد. ولا رب خالقء. ولا رسول مبعوث جاء من عند اللّه تعالى» 
وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفضء. ويبطنون الإلحاد المحضء وينتسبون إلى أهل بيت الرسول كله وهو وأهل 
بيته برآء منهم نسبا وديناء وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان. ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران, لا 
يحرمون حراما ولا يحلون حلالاء وفي زمهم ولخواصهم وضعت رسائل "إخوان الصفا" ولما انهت النوبة إلى 
نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطومىء وزير هولاكو. شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل 
دينه. فعرضهم على السيف حتى شفا إخوانه من الملاحدة واشتفى هوء فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء 
والعدكيو وانشيق الفلايفة والصبين والظاقعرين والبتحرة: وغل أوقاف اللداس واللساجه والوظ البيه: 
وجعلهم خاصته وأولياءه. ونصر في كتبه قدم العالم» وبطلان المعاد. وإنكار صفات الرب جل جلاله: من علمه 
وقدرته وحياته وسمعه ويصره. وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. وليس فوق العرش إله يعبد ألبتة. واتخذ 
للملاحدة مدارسء ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن. فلم يقدر على ذلك فقال: هي قرآن 
الخواص وذاك قرآن العوامء ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتينء. فلم يتم له الأمرء وتعلم السحر في آخر الأمرء 
فكان متاخراً يعبن الأضنام. 
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ا سج وت 

والفلسفة التي يقرؤها أتباع هؤلاء اليوم هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سيناء وبعضها غن أبي نصر الفارابي 
وشيء يسير منها من كلام أرسطوء وهو مع قلته وغثاثته وركاكة ألفاظه كثير التطويل لا فائدة فيه: وخيار ما 
عند هؤلاء فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم أهون منه. فإهم يدأبون حتى يثبتوا واجب 
الوجودء ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلقء لا صفة له ولا نعت. ولا فعل يقوم به. لم يخلق السموات 
والأرض بعد عدمباء ولا له قدرة على فعلء ولا يعلم شيئاء وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما 
قادرا حياء ويشركون به في العبادة, فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى شيء برز عليهم فيه عباد الأصنام! 

كما هي عادته سبحانه وسنته في عباده إذا أعرضوا عن الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملإحدة والمعطلة من 
الفابينقة وكيوهةء كما نلك التمبارى على يلاه اهرب :ا ظيرف فيا الفلسهة واكتظق واتغلوابباء فاشيقولت 
النصارى على أكثر بلادهم وأصاروهم رعية لهمء وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلط علهم عساكر التتار 
فأبادوا أكثر البلاد الشرقية واستولوا علهاء وكذلك في أواخر المائة الثالثة وأول الرابعة لما اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سلط عليهم القرامطة الباطنية فكسروا عسكر الخليفة عدة مراتء واستولوا 
على الحاج واستعرضوهم قتلا وأسراء واشتدت شوكتهم واتهم بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان من الوزراء 
والكتاب والأدباء وغيرهم. واستولى أهل دعوتهم على بلاد المغرب واستقرت دار مملكتهم بمصرء وبنيت في أيامهم 
القاهرة واستولوا على الشام والحجاز واليمن والمغرب وخطب لبهم على منبر بغداد).7) 

كما عبرعن هذه الحيرة في القرن الثامن الإمام الزيدي محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني (58/ - 1557ه)ء 
فقال في اختلاف الغرق: (أما بعد فإتي فظرت إل قدة الخلاف واختلاف العقلاء والأذكياء وأهل الرياضات 
العظيمة من الرهبانء. وسائر أجناس أهل الأديانء ثم إلى ما وقع من ذلك بين أهل الإسلام من أهل القوانين 
العلمية البرهانية. وأهل القوانين الرياضية الرهبانية. وأهل التفاسير والتآويل للآيات القرآنية. وأهل الآثار 
والأنظار في الفروع الظنية: فرأيت اختلافا كبيراء وتعاديا نكيراء وتباعدا كثيراء سبق إلى ظن الناظر فيه أنه لا 
طريق له مع سعة ذلك إلى تمييزالمحق من المبطلء والمصيب من المخطن بالدليل الصحيح., لأن التمييز الصحيح 
لذلك لا يحصل إلا بعد بلوغ الغاية القصوى في طرق جميع هذه الطوائف حتى يعترف له بالإمامة في كل فن 


من تلك الفنون كل أمام بها وعارفء وريما انقطع هذا العمر القصير في تلك الطرق البعيدة قبل البلوغ إلى 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (” / 77؟) 


زه 


المقصود بهاء وهو معرفة الحق الواجب. من الباطل المبلك. ومعرفة المحق من المبطلء وليس الطلب لكل علم 
بمحمودء ولا كل مطلوب بموجود.ء أما الثانية فوفاقية. وأما الأول فعقلا وسمعاء أما العقل فإنه لا يحسن 
قطع الأوقات في وزن الحجارة وكيل التراب ونحو ذلك مما لا يفيدء والعلة أنه عبث ولعب لا يضر ولا ينفع. 
فكيف بما يضر أو لا يؤمن أنه يضرء وقد ذكر نحو ذلك القاضي جعفر رحمه اللّه تعالى» وأما السمع فقد قال 
تعالى في متعلمي السحر أهم (يَتَعَلّمُونَ مَا يَضرُهُمْ ولا يَنمَعْبُمْ4. وقال تعالى: (فَلَمَا جَاءنْهُمْ رُسْلْيُم بِالْبيَتاتِ 
فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مَنَ الْعِلُْم4. والآية تقتضي ذم علمهم وذمهم به. 

وذكر الشيخ أبو القاسم البلخي - في مقالاته المشهورة - العامة. فقال "هنيئا لهم السلامة مرتين أو ثلاثة". 


وفي شعر العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي وقد حكى كثرة بحثه في علم الكلام حتى قال: 


تأنسائل الل الفبي اعتاليف فقيالنويق حمى عابد الوق 
وحسبت أني بالغ أملي فيما طلبت وهفيسرق شجحعي 
فإذاالذي اسكثرت منههو الجاني علي عظائم المحن 


وقال الفخر الرازي في ذلك: 
العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم 
ماللهراب وللعلوم وإنعما يسسمبى ليعلم أن هلايعلم 
وقآل صاحب اية الاقداد: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلصسع زر الأوافحسها نعف خسائر على ذقن أوقارعا سن نادم 
فبذا كلام أساطين أئمة المعارف العقلية. من فريقي الملة الإسلامية. وسيأتي هذا مبسوطا في موضعه. فأما 
بعض الظلبة فق اتباع أفل الكلام الذين قلدواق علك القواعدء وهم يحسبون أتيم من اللعقفين» قيم أبلد 
وأبعد من أن يعرفوا ما أوجب اعتراف هؤلاء الأئمة بالجهل والعجزء وإنما هم بمنزلة من سمع أخبار الحروب 
والشجعانء وهؤلاء الأئمة بمنزلة من مارس مقارعة الأبطالء ومنازلة الأقران. ولا يلزم من التزهيد في طلب ما 


لا يحصل والاشتغال بما يضر من علوم الفلاسفة والمبتدعة التزهيد في العلم النافع.. 


عه 


فإذا صح مرض العقول في الضروريات بسبب التعنت والغلوني تحصيل الحاصلء فكيف إذا وقع هذا السبب 
في محارات العقول ودقائق الكلامء وتوهم المبتلى بالوسوسة أنه لا طريق له إلى معرفة الله تعالى إلا تلك الدقائق 
الخفية, والقواعد المختلف فهها بين أذكياء البرية. ومن أمارة عدم اليقين فيها استمرار الخلاف بعد طول البحث 
من الأذكياء من أهل الإنصاف. ومن علماء أهل الإسلام. ولا تحسبن أن العلة في ذلك دقتهاء بل العلة عدم 
الطريق إلى معرفتهاء يوضح هذان: علم الحساب والفلك وتسيير الشمس والقمر ومعرفة أوقات الكسوف من 
أدق العلومء ومع دقته فإن غالبه صحيح متفق عليه بين العارفين لهء وما كان منه خفيا ظنيا فهو معروف 
بذلك بين أهله. وعكس ذلك علم أحكام النجوم في حدوث الحوادث. فإن غالبه باطل لأنها لم تصح منه 
المقدمات: فدل الضعف والاغتلاف على ضعف القواعد لا على دقهاء ولذلتك لا يختلف أهل الحساب الدقيق 
في الفرائض وقسمة المواريث في المناسخات ونحوها مع دقته. ولا تختلف علماء العربية والمعاني والبيان في كل 
دقيق. بل يتفقون حيث تكون المقدمات صحيحة وإن دقت. ولا يختلفون إلا حيث تكون المقدمات ظنية. بل 
المتكلمون في الحقيقة كذلك. لكهم إنما يتفقون في أمور يستغنى في معرفتها عن علم الكلامء وعن معرفتها في 
علم الكلام. ثم يختصون من بين أهل العلوم بدعوى القطع في مواضع الظنونء وتركيب التعادي والتأثيم 
والتكفير. على تلك الدعاوىء إلا أفرادا من أثمتهم وأذكيائهم توغلوا حتى فهموا أنهم انتهوا إلى محارات منتبى 
العقول فيا الميل إلى إمارات ظنية. فرجعوا إلى التسليم وترك التكفيرء كما سيأتي بيان ذلك عهم ونصوصهم 
فيه.. 

ومن العبر الجلية في هذا للمتأملين أن أهل الدنيا الموصوفة بأنها لعب ولبو ومتاع قد اتقنوا موازين معرفة 
الحق من الباطل فيما بينهمء وتمييز يسير الحيف في ذلك. حتى لا يستطيع أحد تدليس الباطل مع وزنهم 
وتمييزهم لذلك. بتلك الموازين الموصلة إلى العلم واليقين القاطعء. لا مكان للجاج والخلاف من المخالفين. فلو 
استطاع أهل الكلام أن يضعوا في أمور الدين الميمة موازين حق تميز الحق من الباطل على وجه واضح يقطع 
الخلاف ويشفي الصدور مثل موازين أهل الدنيا ما كرهوا ذلك. وهم لا يتهمون بالتقصير في ذلكء وإنما أتوا 
من أنهم تركوا الاعتماد على تعلم الحق من الكتاب الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الذي أنزله 
من أنزل الميزان ليتعرف به الحق بعد دلالة الإعجازعلى صدقه. كما يعرف الحق في الأموال بالميزان بعد دلالة 
العقل على صحته. ولذلك جمعبما الله تعالى في قوله الله: «الَّذِي أَنرَلَ الكتاب بِالْحَقّ وَاليرَانَ4, أنزل الكتاب 


لتعريف الحق الديني, والميزان لتعريف الحق الدنيوي». فترك الأكثرون الاعتماد عليه لما سنذكره من الأسباب 


هاه 


التي ظهرت في إعذار المخالفينء وإن كان السبب الأكبر الذي أخبرعنه علام الغيوب حيث يقول: «لَقَدْ حِتْتَاكُم 
بالْحَقٍ وَلكِنَّ أكْرَكُمْ لِلْحَق كارِهُون4. وتعرضوا لما لا يمكن من إيضاح المحارات التي لا تتضح؛ والسيرفي الطرق 
التي لا توصلء والوزن بالموازين التي لم ينزلها الله تعالى» ولا علمتها رسلهء ولا اجتمعت علها عقول العقلاء. 
وفطن الأذكياء. وما خرج عن ذلك كله فمن أين له الوضوح حت يكون له ميزان يميزبه الحق من الباطل عند 
الدقة والخفاء والاختلاف الشديد فتأمل ذلك بإنصاف! 

وأعجب من كل عجيب تكفير بعضهم لبعض بسبب الاختلاف في هذه المحارات الخالية من ذلك كلهء وقد 


اس ابو 


قال اللّه تعالى بعد الأمر بوفاء الكيل والوزن «الآ نُكلَف نَفْسَا إلا وُسْعَبَاكُء مع وضوح الوفاء فههماء وإمكان 
الاحتياط. فكيف حيث يدق ويتعذر فيه الاحتياط؟! لكن قد يمكن أن لا يسامحوا في ذلك من جهة أن الضرورة 
بل الحاجة لم تدع إليه كالوزن» هذا مع ما في التكفير للمخطن في هذه الدقائق من المفسدة. وذلك عدم جسرة 
الناظر على المخالفة. لأنها صارت مثل الردة من الدينء ولولا ذلك لاتضح كثير من الدقائق. فإن أوائل أهل 
علم الكلام لابد أن يقصروا كما هو العادة الدائمة في كل من ابتدأ ما لم يسبق إليه. فلما كفروا المخالف كتم 
بعضهم المخالفة. وتكلف بعضهم الموافقة بالتأويل البعيد. وفسد الأكثرون. وقد ذكر نحو هذا في دلائل إعجاز 
القرآن أنه أسلوب مبتدأ جاء على الكمال فخرق العادات بذلك. على أن في علم الكلام من الخطر ما لا يتعرض 
له حازم بعد معرفته, وذلك ما ذكره "السيد المؤيد باللّه" فإنه ذكر في أواخر كتابه ما ذكره في الزيادات ما لفظه 
"فصل فيما يجب على العامي والمستفتي: قال: والأول عندي ترك الخوض فيما لا تمس الحاجة إلى معرفته من 


علم الكلام..).(0) 


الوحي والقرآن قطبا رحى الإيمان: 

لقد أدرك ابن تيمية عمق هذه الأزمة التي عبر عنها هؤلاء الأئمة على اختلاف مذاهههم وتنوع مشاربهم» وأن 
أزمة كل هذه الفرق والطوائف هي مع الوحي والنبوة كمصدر وحيد للبداية والعلم الإلبي. وهو الحد الفاصل 
الجلي بينها وبين ما جاء به النبي كَيْةْء والعامل المشترك فيما بينهاء وأنه بقدر انحرافها عنه يكون حجم الخلل 
والزلل في أصولها وآرائهاء وقد كشف ابن تيمية أزمة الفرق التي خالفت الوحي - سواء المذاهب الفلسفية 


العقلية. أو العرفانية الصوفية - فيما سمته عقليات أو ذوقيات. وعارضت فيها ما جاء به النبي ليع فقال: 


)1 / ١( إيثار الحق على الخلق‎ )١( 
اللزدك‎ 


(وهذا خال آهل الأمواء هه-مختلقون ق الكتاب. مغالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» وقد كركوا 
كلهم بعض النصوص.ء وهو ما يجمع تلك الأقوال. فصاروا كما قال عن أهل الكتاب: (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوأ إِنَا 
تصَارَى أَخَدْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوأْ حَظَا مِمَا ذَُكُرُوأ به فَأَعْرَئْنَا بََْكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ)4: فإذا ترك 
الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه؛ بل «فَتَمَطُّحُوا 
أَمْرَهُم بَيْتَهُمْ رُبرَا كل حِرْبٍ بِمَا لَدَيُْمْ فَرِحُونَيُ. وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول. 
وهو ما تمسكوا به من شرعه. مما أخبر به وما أمر بهء وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال مله "وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة". وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة. 
يجعلون تلك هي "الأصول العقلية". كالقدربة المجيرة والنفاةء فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول 
- وهو الذي يسمونه العقليات - أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع؛ فا معتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات 
والأمريات جميعا كالواجبات الشرعية. لكن يقولون أيضا إن الشرع أوجهاء ولكن لهم فيها تخليط. وكذلك ما 
ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث العالم بطريقة الأعراضء واستلزامها للأجسام. وهم ينفون الصفات والقدر 
ويسمون ذلك "التوحيد والعدل". وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نفيا منهمء. فإنهم ينفون الأسماء مع 
الصفات. وهم رءوس المجبرة. والأشعرية وافقتهم في الجبر؛ لكن نازعوهم نزاعا لفظيا في إثبات الكسب والقدرة 
عليه. وهم يرون أن هذه الأصول العقلية - وهي العلم بما يجب للرب ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال 
- هي أعظم العلوم وأشرفهاء وأنهم برزوا بها على الصحابةء وأن النبي لم يعلمها الصحابة: إما لكونه وكلها إلى 
استنباط الأمة. وإما لكون الصحابة كانوا مشغولين عنها بالجهاد. وإما لكونه قال لهم في ذلك ما لم يبلغوه. 
وتم وقتفليم بالأدلة لاتعفاليم بالتعياد) 

وهذه هي "الأصول العقلية" التي يعتمدون عليهاء هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوليد 
الباجي تبعا للقاضي أبي بكر وأمثاله. وهو وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله. كما ناقض الأشعري وأمثاله 
أبا على وآبا هاهمء وكل. الأمنول العفلية ال ابتدعيا هؤلاء وهؤلاء باظلة ف العقل والشرء: وإن كانت كل 
واحدة من الطائفتين تعتقد أنها من أعظم الدينء. ويقدمونا على الأصول الشرعية. فإنهم في ذلك بمنزلة ما 
يعظمه. العباد والزهاد والفقراء والصوفية من الخوارق. الشيطانية وبفضلوعا غقى العبادات: الشرعية 
والعبادات الشرعية هي التي معبم من الإسلامء وتلك كلها باطلة. وإن كانت أعظم عندهم من العبادات! حتى 


يقولوا: نهاية الصوفي ابتداء الفقيهء ونهاية الفقيه ابتداء المؤله. وكذلك صاحب "منازل السائرين" يذكر في كل 


/ااه 


4 تي وهنا 2 و 56 
باب ثلاث درجات: فالأول وهي أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهرء والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق» 
والثالئة في الأغلب تخالف؛ لا سيما في "التوحيد" و "الفناء" و "الرجاء" ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه هو 


أعظم عندهم مما وافقوا فيه الرسل! وكثير من العباد يفضل نوافله على أداء الفرائض وهذا كثير..).7" 


حقيقة الدين توحيد الله وتوحيد الاتباع وتوحيد الأمة: 

لقد. أدرك ابن قيمية أن اسان افتراق ملواكفت: الأنة كلبا يفرقيا العشائدية. ومذاهها الغقبية» ودولنا 
السياسية؛ هو مفارقتهم للدين والإسلام والتوحيد بمفهومه الشمولي الذي هو قطب رىى الإسلامء وهو توحيد 
النّه في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته؛ فليس كمثله شيءء وتوحيده في حكمه وطاعته وشرعه وعبادته؛ فلا 
شريك معه ولا له في شيءء وتوحيد رسوله بالاتباع؛ فلا رأي مع سنته وهديه. وأمره ونهيه. 

وقد عبر أبو حيان التوحيدي عن جدل المتكلمين في حقيقة التوحيد وعدم وصولهم فيه إلى شيء! 

فقال: (وقال الوزير ليلة: كان عيسى بن زرعة سرد علي سنة سبعين 77١[‏ ه]ء ليالي كانت الأشغال خفيفة, 
والسياسة بالماضي عامة, والنظر بالحسنى شاملا أشياء في الخلق أتى بها على عمود ما كان في نفمي.. وينبغي 
أن تزور عيسى وتذكر له هذه الجملةء وتبعثه على إعادة حدودهاء وإشباع القول فهاء مع إيجاز لا يكون به 
مدخلٌ للخلل. ولا تقصيرٌ عن إيصال الآخر بالأول. 

فلقيت عيسى وعرفته الحديث. وأملي ما رسمته في هذا الجزء. وعرضته على أبي سليمان [محمد بن بهرام]ء 
فرضيه بعض الرضاء ولم يسخط كل السخط... !"ا 

قال الكندي: وها هنا حركةٌ أخرى. وهي حركة الإبداع... 

قال أبو سليمان: حركة الإبداع عبارةٌ بسيطة لا يجب أن يفهم منها معنىّ مركب. قال: وإنما قلت هذا لأن 
اللفظ نظير اللفظ في أغلب الأمر وليس المعنى نظير المعنى في أغلب الأمرء واللفظ كله من وادٍ واحد في التركب 


بلغة كل أمة, والمعاني تختلف في البساطة على قدر العقل والعقلء, والعاقل والعاقل.9) 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 77؟) 
() الإمتاع والمؤائسة ١(‏ / 408) 
() الإمتاع والمؤائسة ١(‏ / 457) 


ماه 


م 


وإنما حركة الإبداع مشارّبها إلى مقوم الأشياء بلا كلفة فاعلء ولا معاناة صانعء وإنها بدت بالمبدّع من المبدٍ 
جر 4 م6 لع 3 4 


للمبدّع لا على أن "الباء" ألصقت به شيئّاء ولا على أن "من" فصلت منه شيئًاء ولا على أن "اللام" أضافت إليه 
شيئًاء فإن هذه العلامات والأمارات كلبا موجودةٌ في الأشياء التي تعلقت بالإبداع. فلم يجز أن ينعت بها المبيع. 
ولو جازهذا لكان داخلًا فيهاء وموجودًا بهاء وهذا بعيدٌ جدًا. فلما جل عن هذه الصفات بالتحقيق في الاختيار 
وصف بها بالاستعارة على الاضطرارء لأنه لا بد لنا من أن نذكره ونصفه وندعوه ونعبده ونقصده ونرجوه 
ونخافه ونعرفه وننحوه ونطلب ما عنده ونواجهه ونكافحه؛ وهذه نعمةٌ منه عليناء ولطفٌ منه بناء وحكمةٌ بينه 
وبيننا وإلا كانت العصمة تنبترء والطمع ينقطعء والأمل يضعفء. والرجاء يخيب. والأركان تتخلخل. والجود 
والكرم والحكمة والقدرة والجبروت والملكوت تأبى ذلك؛ فصارت هذه الأسماء والصفات سلالم لنا إليه. لا 
حقائق يجوز أن يظن به شيءٌ منهاء على سبيل السياج الممدود. والمهاج المحدود. 

سقت كلام عيبى في تصنيف الحركات من أجل هذه الفقرة التي كانت محفوظةً في حركة الإبداع. فإني قد 
وجدت للقوم في هذا الباب حيرف عارضة أو راكدةً. لا يستطيعون التقصي عناء ولا يقدرون على البراءة منهاء 
للضلال الذي قد لزمهمء والأصنام التي قد تربعت في نفوسهم., والأمثلة التي قد خالطت عقولهم. والأفياء التي 
استصحبوها من إحساسهم؛ والقائل هذا ينبغي أن يتحرى ويتلبث. حتى يعرى من هذه الأشياء ويتريث؛ فحينئذ 
أضمن له أن يصح توحيده. ويتم تجريدهء وإلى التوحيد تنتبي الفلسفة بأجزاتها الكثيرة. وأبوابها المختلفة. 
وطرقها المتشعبة. وأنا أعوذ باللّه من صناعة لا تحقق التوحيدء ولا تدل على الواحد. ولا تدعو إلى عبادته. 
والاعتراف بوحدانيته. والقيام بحقوقه. والمصير إلى كنفه. والصبر على قضائه. والتسليم لأمره؛ ووجدت أرباب 
هذه الصناعات. أعني البندسة والطب والحساب والموسيقى والمنطق والتنجيم معرضين عن تجشم هذه 
الغايات. بل وجدتهم تاركين الإلمام بهذه الحافات..).() 

قال: (ووجوه اختلاف الفقباء متقاربةٌ. وأدرتهم مستوسقة, وإِنّما البلاء كلّه من أصحاب الكلام الذي يظتّون 
أنّ التوحيد لا يصع إلا بنظرهم.ء والدّين لا يثبت إلا بنصرتهم, والحقّ لا يعرف إلآ بمقاييسهم. وهم عن أسرار 
التوحيد في أبعد مطرح وأنأى منزحء واللّه تعالى أجل من أن يصحّح توحيده عقول خلقه. ومقاييس عباده, 


وظنون العاجزين عن الحقائقء وآراء المضروبين بالتقص).() 


)577 / ١( الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
)455 / ١( (؟) البصائر والذخائر‎ 


615 


ا اسم لع 

وما ذكره التوحيدي وشيخه أبو سليمان من اضطراب المتكلمين وشكهم حقى قالوا بتكافؤ الأدلة.ء فصل فيه 
ابن تيمية القول في مسألة حدوث العالم الذي جعلوه أصل إثبات التوحيدء فقال: (والمقصود هنا الكلام في 
مسألة حلول الحوادث التي جعلتها الجهمية من المعتزلة ومن اتبعبم من الأشعرية وغيرهم أصلا عظيما في 
تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك كقوله طثُمَ مّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ4 ثم م اسْتَوَى إِل السَّمَاء وغير 
ذلكء ثم إنه سبحانه يقبل أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلاء والقول بآن فاعلا يفعل وحاله قبل الفعل وبعد 
سواءء ولم يقم به فعل نفسه: هو في المعقول أبعد من كون الساكن الذي سكونه قديم يمتنع أن يتحرك؛ لأن 
السكون القديم يمتنع عدمه. ولو عرض على العقل الصحيح جوز أن يبدع أشياء من غير أن يكون له في نفسه 
فعل أصلاء وجواز أن يفعل ويكون فعله في نفسه بعد أن كان تاركا: لكان الثاني أقرب إلى عقل كل أحد من 
الأولء فإن هذا الثاني معقول والأول غير معقول. 

وبهذا استطالت علهم الدهرية من الفلاسفة ونحوهم فإنهم ادعوا حدوث الجواهر والأجسام ومضمون عموم 
كلامهم يقتضي أنهم ادعوا حدوث كل موجود لكن لم يقصدوا ذلكء وإنما هو لازم لهم» ومعلوم أن هذا باطل 
والدهرية ادعوا قدم السمواتء ولا شك أن هذا كفر باطل أيضاء لكن صار كل من الفريقين يعارض الآخر 
بحجج تبطل حجج نفسه. لأن كلا من القولين باطل. فتكون حجتهم باطلة فيمكن إبطالباء ولهذا كان غالب 
أتمتهم يقولون بتكافؤ الأدلة في هذه المسألة ونحوهاء ويصيرون فيا إلى الوقف والحيرة. ثم هم مع ذلك قد 
يعتقدون أن الإسلام لا يتم إلا بما ادعوه من القول بهذا الحدوث. فيكون ذلك سببا لنفاقهم وزندقتهمء وذلك 
باطل ليس هذا من أصل الإسلام في شيء. واعتبر ذلك بابن الراوندي الذي يقال إنه أحد شيوخ الأشعري وقد 
فرح أصحاب الأشعري بموافقته وموافقة أبي عيبى الوراق لهم على إثبات كلام النفسء ومع هذا فله كتاب 
مشهور سماه (كتاب التاج) في قدم العالم. وذكر الأشعري أنه في كتابه الكبير ذكر علل الملحدين والدهريين مما 
احتجوا به في قدم العالمء وتكلم علمها وأنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب التاج وهو 
الذي نصر فيه القول بقدم العالمء وقد قيل إن الأشعري في آخر عمره أقر بتكافؤ الأدلة. واعتبر ذلك بالرازي 
فإنه في هذه وهي مسألة حدوث الأجسام يذكر أدلة الطائفتين ويصرح في آخر كتبه وآخر عمره وهو كتاب 
"المطالب العالية" بتكافؤ الأدلة. وأن المسألة من محارات العقول! ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك 
والارتياب في الإسلام! كما حدثني ممن حدثه ابن بادة أنه دخل على الخسروشاهي - وهو أحد تلامذة ابن 


الخطيب الذي قدم إلى الشام ومصر وأخذه الملك الناصر صاحب الكرك إلى عنده. وكان يقرأ عليه حتى قيل 


لت 


0 
إنه حصل له اضطراب في الإيمان من جهته وجهة أمثاله - قال: دخلت عليه بدمشق فقال لي يا فلان ما تعتقد 


قلت: | عتقد ما يعتقده المسلمون! قال: وأنت جازم بذلك؟ وصدرك منشرح له؟ قلت نعم! قال فبكى بكاء عظيما 


أظنه قال لكنني واللّه ما أدري ما أعتقد! واللّه ما أدري ما أعتقد).() 

وقد كشف ابن تيمية عن أسباب الخلل العقائدي في اختلاف المتكلمين في حقيقة التوحيد. فقال: 

(الكلام في اسم الله الواحد. وأن له ثلاثة معان: 

أخزفاه ]نه الى 'لا متعم ولا يتجراء ولا يتبعض» ولا تعد ولا يتركيه ورا قال بعصي هذا تقسمير 
الاسم الواحد. وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هناء إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل 
بعضه عن بعض,ء وأنه لا يكون إلبين اثنين ونحو ذلك مما يقول نحوا منه النصارى والمشركونء فإن هذا مما 
لا ينازعهم فيه المسلمونء وهو حق لا ريب فيه. وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى. 
وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهدء ولا يرى منه شيء دون شيء. ولا يدرك منه شيء دون شيء. ولا يعلم منه شيء 
دون شيءء ولا يمكن أن يشارمنه إلى شيء دون شيءء بحيث إنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها 
يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيءء أويرى عباده منها شيئا دون شيءء بحيث إذا تجلى لعباده يرهم من 
نفسه المقدسة ما شاء فإن ذلك غير ممكن عندهم. ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب 
منفصل عنهم يمنع أبصارهم عن رؤيته». فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم ولا يتصور عندهم أن 
النّه يكشف عن وجبه الحجاب ليراه المؤمنونء ولا أن يكون على وجبه حجاب أصلاء ولا أن يكون بحيث يلقاه 
العبد. أو يصل إليهء أو يدنو منه. أو يقرب إليه في الحقيقة. فبذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم 
ويسمون ذلك نفي التجسيم. إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركباء والباري منزه عندهم عن هذه 
المعاني. 

والمعنى الثاني: من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له. وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام: لكن أجملوها 
قسعلوا تفي الضيفات أويبخصيا و اخلذ ق فى التشبية» واضظريوا فق ذلك علن ذرجات ل قتضبيط: 

والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد,ء ونفي التجسيم والتشبيه. 


والصفاتية تة تقول ليس ذلك من التوحيد ونفي التجسيم والتشبيه. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (5 / 557). وإقامة الدليل على إبطال التحليل (؟ / ؟/7). 
للك 


أ تي لعفي و 56 


هو هو 


ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلكء. لكن وافقوا أولئك على أن ما نفوه من التشبيه - وما نفوه من 
المعنى الذي سموه تجسيما - هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به. وهو أصل الدين عندهمء وكل من سمع ما 
جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور ليست مما بعث الله به رسولهء ولم يكن الرسول يعلم أمته 
هذه الأمور. ولا كان أصحاب رسول الله كَلِ. فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين لم يدع إليه 
رسول الله مَل والصحابة والتابعون؟! بل يُعلم بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف 
هذا المعنى الذي سماه هؤلاء الجهمية توحيداء ولهذا ما زال سلف الأمة وأئمتها ينكرون ذلكء. كما روى الشيخ 
أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في ذم الكلام, قال سمعت عبد الرحمن جابرا السلميء قال سمعت 
محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام» فقال إني أكره هذا بل 
أنبى عنه كما نبى عنه الشافعي. ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام في التوحيد؟ 

قال مالك: محال أن يظن بالنبي كله أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد! فالتوحيد ما قاله النبي 
كِ: (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على اللّه). فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. 

ذلك ما قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب "ذم الكلام". والشيخ أبو الحسن الكرخي في كتاب 
"الفصول في الأصول". 

وروى أيضا أبوعبد الرحمن السلمي. ومن طريقه شيخ الإسلام. حدثنا محمد بن محمود الفقيه بمرو. حدثنا 
محمد بن عميرء حدثنا أبو يحي زكريا بن أيوب العلاف التجيبي بمصرء حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدثنا 
أشهب بن عبد العزيز. سمعت مالك بن أنس يقول "إياكم والبدع". 

قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ 

قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان.() 

ورويا أيضا ما ذكره أيضا الشيخ أبو عبد الرحمنء. حدثنا محمد بن جعفر بن مطرء سمعت شكراء سمعت 


أبا سعيد البصري. سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: دخلت على مالك. وعنده رجل يسأله عن القرآن؟ 


)١(‏ انظر ذم الكلام وأهله للبروي 5/ ٠١‏ ورواه عنه أيضا الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله ص 77. وأحاديث في ذم الكلام وأهلهء انتخاب 
أبي الفضل المقرئ. من كتاب أبي عبد الرحمن السلمي, ص 8١‏ 
يدرك 


فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيدء لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلامء ولو كان الكلام 
علما لتكلم فيه الصحابة والتابعونء كما تكلموا في الأحكام والشرائعء ولكنه باطل يدل على باطل:(١)‏ 

وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كان تقوله المعتزلة والجهمية. وليس له أصل عن الصحابة والتابعين. 
بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين. فإن ذلك لم ينكروه إنما 
أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه. 

وقال أبو عبد الرحمن: حدثنا أبو القاسم بن مستويهء. حدثنا حامد بن رستم. حدثنا الحسين بن مطيع. 
حدثنا إبراهيم بن رستمء عن نوح الجامع. قال قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجسام؟ 

فقال: مقالات الفلاسفة. عليك بالأثرء وطريقة السلفء. وإياك وكل محدثة فإنها بدعة.!") 

وقال حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد البخاري.ء سمعت سعيد بن الأحنف. سمعت الفتح بن علوان. 
سمعت أحمد بن الحجاج. سمعت محمد بن الحسين صاحب أبي حنيفة يقول: قال أبو حنيفة لعن الله عمرو 
بن عبيدء فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنهم من الكلام. 

وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام. 

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل الحادوديء أنباً إبراهيم بن محمد. حدثنا زكريا بن يحيى. سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: سمعت الحسين بن علي الكرابيسي يقول شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي. فقال 
لبشر: أخبرني عما تدعو إليه أكتاب ناطقء وفرض مفترضء. وسنة قائمة. ووجدت عن السلف البحث فيه 
والسؤال؟ 

فقال بشر: لا إلا أنه لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي أقررت على نفسك بالخطإ.ء فأين أنت من الكلام في 
الفقه والأخبار يواليك الناس عليه وتترك هذا؟ قال: لنا نهمة فيه. فلما خرج بشرء قال الشافعي: لا يفلح.9 

وروى شيخ الإسلام عن المزنيء وعن الربيع» قال المزني سمعت الشافعي يقول للربيع: يا ربيع اقبل مني ثلاثة 
أشياء: لا تخوضن في أصحاب رسول الله مَلِهِ فإن خصمك النبي طَللِهِ يوم القيامة. 


7 انظر ذم الكلام وأهله للبروي ه/‎ )١( 
.”7/٠١ وانظر هذا الخبرعن الشافعي في سير الأعلام‎ )( 
لحك‎ 


أ تي لعفي و 56 


هو هو 


زاد المزني: ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل.7) 

وهذا التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المرسي وذويه: وهذا التوحيد الذي ذكروه هو التعطيل 
بعينه. فإنه لا يصلح أن يكون إلا صفة للمعدوم! 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي أيضا: رأيت بخط أبي عمرو بن مطر يقول: سئل ابن خزيمة عن الكلام في 
الأشماة واللصنفات؟ 

فقال: بدعة ابتدعوهاء ولم يكن أئمة المسلمين. وأرباب المذاهب. وأئمة الدين. مثل مالك. وسفيان. 
والأوزاعيء والشافعي. وأحمد. وإسحاقء ويحيى بن يحى. وابن المبارك. ومحمد بن يحيىء وأبي حنيفة. ومحمد 
بن الحسنء وأبي يوسف. يتكلمون في ذلكء بل كانوا ينهون عن الخوض فيه. ويدلون أصحابهم على الكتاب 
والسنة. فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. 

قلت: وقول ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة في الكلام في الأسماء والصفات هو نظير ما نبى عنه مالك من 
الكلام في الأسماء والصفات. وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته الجهمية وأتباعباء فإن ابن خزيمة له كتاب 
مشهور في التوحيد يذكر فيه صفات اللّه التي نطق بها كتابه وسنة رسوله. 

قال عبد الرحمن سمعت أبي يقول: قلت لأبي العباس بن سريج ما التوحيد؟ 

قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين (أشهد أن ل إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه)ء وتوحيد أهل 
الباطل الخوض في الأعراض والأجسامء وإنما بعث النبي كَل بإنكار ذلك.!") 

وهذا موافق لما تقدم فبين أن الخوض في الجسم والعرضء ونفي ذلك وجعل ذلك من التوحيد هو قول أهل 
الباطل. فكيف بمن جعله أصل الدين كما قال شيخ الإسلام [أبو إسماعيل الهروي في كتابه "ذم الكلام"]: 
سمعت أحمد بن الحسن. أنبأنا الأشعث يقول: قال رجل لبشر بن أحمد أبي سهل الإسفراييني: إنما أتعلم 
الكلام لأعرف به الدين. 

فغضب وسمعته قال: أو كان السلف من علمائنا كفارا؟ 

وقال أبوعمربن عبد البر: الذي أقول أنه إذا نظ رإلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد 


الرحمن وسائر المباجرين والأنصارء وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا: علم أن الله عز وجل لم 


.58/٠١ وانظرهذا الخبرعن الشافعي في سير الأعلام‎ )١( 
مك‎ 


يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين» وبأعلام النبوة. ودلائل الرسالة, لا من قبل حركة ولا سكونء ولا من 
باب البعض والكلء ولا من باب كان ويكون. ولو كان النظر في الحركة والسكون علهم واجبا في الجسم ونفيه. 
وفي التشبيه ونفيه لازماء ما أضاعوه وما أضاعوا الواجب. ولما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم. ولا أطنب في 
مدحهم وتعظيمهم. ولوكان ذلك من علمهم مشهوراء ومن أخلاقهم معروفاء لاستفاض عنهم واشتهروا بالقرآن 
والروايات.!') 

فذكر أبو عمر أن ما يدخله هؤلاء في أصول الدين والتوحيد من الجسم ونفيه. والتشبيه ونفيهء والاستدلال 
بالحركة والسكونء, لو كان من الدين لما أضاعه خيارهذه الأمة. فعلم أنه ليس من الدين. 

وكلام علماء الملة في هذا الباب يطولء وإنما الغرض التنبيه على أن ما سماه هؤلاء توحيدا وجعلوه هو نفي 
التجسيم والتشبيه إنما هو شيء ابتدعوهء لم يبعث الله به رسله. ولا أنزل به كتبه. وقد اعترف بذلك حذاقهم 
كما ذكره أبو حامد الغزالي في كتاب "إحياء علوم الدين". ووافقه فيه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب "منهاج 
القاصديق" يلا تك الأسماء ال حرف مسميانا فذكر العلم والقشه والفوحين قال ولبذا با كان أبو معد 
عبد الله بن سعيد بن كلابء وأبو الحسن الأشعريء وأبو العباس القلانمي. ممن أخذ أصل الكلام في التوحيد 
عن المعتزلة. وخالفوهم في بعض دون بعضء يقع في كلامهم من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد المنزل 
من عند اللّه ما يقع. كان الناس ينهون على ذلكء حتى ذكر شيخ الإسلام [أبو إسماعيل الهروي] قال: سمعت 
عدنان بن عبدة النميري يقول: سمعت أبا عمر البسطامي يقول: كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال 


ثم رجع فتكلم علهمء وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه. 


)١(‏ التمبيد / ١57‏ وقال قبل هذه العبارة (وأخبرنا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا عبد الله بن يونسء قال حدثنا بقي بن مخلد. قال حدثنا 
بكار بن عبد الله القرثي. قال حدثنا مهدي بن جعفرء عن مالك بن أنس أنه سأله عن قول الله عزوجل «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4. كيف 
استوى؟ قال: فأطرق مالك. ثم قال: استواؤه مجيول. والفعل منه غير معقولء والمسألة عن هذا بدعة. 

قال بقي: وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي فقال له: يا أبا عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنهاء فطأطأ 
مالك رأسه فقال له يا أبا عبد اللّه «الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشنِ اسْتَوَى»4 كيف استوى؟ 

قال سألت عن غير مجهولء وتكلمت في غير معقول. إنك امرؤ سوء أخرجوه. فأخذوا بضبعيه فأخرجوه. 

وقال يحى بن إبراهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يتحدث بتلك الأحاديث لأن فها حدا وصفة وتشبهاء والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قال الله عز 
وجل ووصف به نفسة: بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام» فقال: ١‏ فَأَيْتَمَا تُوَلُوأ قَتَمَّ وَجْهُ اللّهِ4. وقال: «ِبَلْ يَدَاهُ مَيْسُوطَتَانِ». وقال: (وَالرِضُ 
جَمِيعًا قَبْضَّتهُ يَوْمَ الْقِيَامَة4. (ِوَالسَماوَاتُ مَطُوِنَاتٌ بِيَمِينِهِ4» وقال «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4. فليقل قائل بما قال الله ولينته إليه ولا 
يعدوه. ولا يفسره. ولا يقل كيف؟ فإن في ذلك البلاك. لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل: ولم يكلفيم الخوض في التأويلء الذي لا يعلمه غيره. 
وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم يربأسا برواية الحديث (أن الله ضحك). وذلك لأن الضحك من اللّه والتنزل والملالة والتعجب منه ليس على جهة 
ما يكون من عباده). 

دك 
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وقال الشيخ أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل اليمن: ولقد حكى لي محمد بن عبد اللّه المالكي المغربي. 
وكان فقيها صالحاء عن الشيخ أبي سعيد البرقي. وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة. عن أستاذه خلف المعلم» 
وكان من فقهاء المالكيين أنه قال: الأشعري أقام أربعين سنة على الاعتزال. ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع. 
وثبت على الأصول. 

قال أبو نصر: هذا كلام خبير بمذهب الأشعري وعورته.() 

ولهذا قال محمد بن خويز منداد إمام المالكية في وقته في العراق في الكلام الذي ذكره عنه أبو عمر بن عبد 
البرقال: أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترد شهادتهم هم أهل الكلام. 

قال فكل متكلم فهو عندهم من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه. وكل متكلم فهو عندهم من أهل 
الأهواء. أشعريا كان أو غير أشعري. 

والمعنى الثالث: من معاني التوحيد عند هؤلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره: هو أنه سبحانه لا شريك له 
في الملك. بل هورب كل شيءء وهذا معنى صحيح وهو حقء وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم, 
حيث اعترفوا فها بأن الله خالق كل شيء ومربيه ومدبرهء والمعتزلة وغيرهم يخالفون في ذلك حيث يجعلون 
بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثهاء لكن مع هذا قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيهاء وأنكروا ما خلقه اللّه 
من الأسباب. وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله يخلق الأشياء بعضها ببعض. وغير ذلك مما ليس 
هذا موضعه. فبذه المعاني الثلاثة هي التي يقولون أنها معنى اسم اللّه الواحد. وهي التوحيدء وفها من البدع 
التي خولف بها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه. 

وأما التوحيد الذي ذكره اللّه في كتابه. وأنزل به كتبه. وبعث به رسله. واتفق عليه المسلمون من كل ملة. 
فهو كما قال الأثمة: شهادة أن لا إله إلا اللّه. وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كما بين ذلك بقوله: «وَإِلَبُكُمْ 
إِلَهّ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَحْمَنُ الرّجيم4. 

فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إله غيره. فلا يعبد إلا إيادء كما قال في السورة الأخرى: 9وَقَالَ 
اللَهُ لا تَتَخِدُوأ إِلبَيْنِ انتَيْنِ إِنَمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدَّ فَإِيَايَ فَارْمَبُونَ). وكما قال: «إلا تَجْعَل مَعَ اللّه إِلَهَا آخَرَ فَتَفْعْدَ 


مَدْمُومًا مَخْدُولا؛ إلى قوله: هفَتُلْقَى في جَمَنّمَ مَلُوما مَدْحُورًا4. وكما قال: تَنزِيل الكتاب مِنَ اللّهِ الْعَزِيز الْحَكيم. 


)١(‏ رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 6" وفيه (خبير بكلام الأشعري وغوره). 
للدت 
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إِنَا أَنرَلنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعْبّدٍ اللّهَ مُخْلِصا لَّهُ اليّين. ألا لِلّهِ الدِينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دُونِه 


أَولِيَاء مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقََتُونَا إل اللَّهِ رُلْمَى4. وكما قال: (وَالَّذِينَ لآَيَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَمَا آخَرَ). 

والشرك الذي ذكره اللّه في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقاتء كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس 
أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم أو غيرهم من الآدميين. ونحو ذلك مما هو كثير في هؤلاء الجهمية 
ونحوهم ممن يزعم أنه محق في التوحيدء وهو من أعظم الناس إشراكا وقال تعالى: لفل أَفَرَاَيْثُم ما تَدْعُونَ مِن 
دُونٍ اللّهِ إنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بِضُرهَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضرّه َو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتَهِ قن حَسِْيَ اللَّهُ 
عَلَيْهِ يَتوَكّنُ المُتوَكلُونَ)4. وقال: طقل أَفَعَبْرَ اللّهِ تأَمُرُوتِي أَعْبْدُ ينا الْجَاهِلُون. وَلَقَدْ أو إِلَيْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ 
قبِْكَ لَبْنْ أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُوَنَ مِنَ الحَاسِرين. بَلِ الله فَاعْبْدْ وك مَنْ الشّاكرِين4. وقال تعالى: 
لوَإِذَا ذُكرَاللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَإِذَا ذُكرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُون», 
وقال تعالى: لوَإِذًا ذَكَرْتَ رَنَكَ في الْقُرآنِ وَحْدَهُ وَلَوا عَلَى أَدبَارِهِمْ نُقُورَا4. وقال تعالى: لوَعَجِبُوا أن جَاءهُم مُنَذِرٌ 
قَْيْمْ وَكَالَ الْكَافِوُونَ هَدَا سَاحِرْكَذَّاب. أَجَعَلَ الآلِبَةَ إِلَجَا وَاحِدَا إِنَّ هَذَا لَمَيْءٌ عُجَاب. وَانطلقَ املأ مِيُمْ أن 
اممْشُوا وَاصْيرُوا عَلَى آلِبَتَكُمْ إِنَّ هَذَا لَتَيْءٌ يُرَاد. مَا سَمِعْنَا يِهَذَا في الملّة الآخرّة إِنْ هَذَا إلا اختّلآق4. وقال تعالى: 
١‏ إِنَيُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَيُمْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ يَسْتَكْبِرُون. وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِمَتِنَا لِشَاعِرٍ مََجْنُونَيُ. وقال تعالى: 
لوَمَا يُؤْمِنُ أَكثَرْهُمْ باللّهِ إِلأََوَهُم مُشْركُون». 

قال ابن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد: يسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون اللّهء وهم مع هذا 
يعبدون غيره. ويشركون بهء ويقولون له ولدء وثالث ثلاثة. 

فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية -وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سلموا من البدع فيه- وكانوا 
مع هذا مشركين, لأنهم كانوا يعبدون غير اللّه. 

وقال تعالى: لوَاسْأَل مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنٍ آلِبَةَ يُعْبَدُونَ؛ُ. وقال تعالى: 
لوَمَا أَْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا تُوجِي إِلَيْهِ أنَهُ ل إِلَهَ إل نا فَاعْبْدُونَ). وقال تعالى: «وَلَقَنْ بَعَنْنَا في كُلّ أُمَةٍ 
يَسُولاً أَنِ اعْبْدُوأ اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِْهُم مَّنْ حَمَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ4 فبين سبحانه 
أنه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل وأنه بعث إلى كل أمة رسولا به وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من 
الأولين ولا من الآخرين دينا غيره قال تعالى: «أَفَغَيْرَدِينِ اللّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ طُوْعًا 


وَكَرْهَا وَإَِيِْ يُرْجَعُون. قُلْ آمَنَا باللّهِ وَمَا أنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أنزل عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ 


/اك5ه 


أ تي سكي و 56 


هو ' هو 


وَمَا أُوتِيَ مُومَى وَعِيِسَى وَالنَبِيُونَ مِن وَبِْمْ لأَنْمَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُون. وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلآم دِينًا 
فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الآخِرة مِنَ الْخَاسِرِين». 

فدين الله أن يدينه العباد ويدينون له: فيعبدونه وحده. ويطيعونه. وذلك هو الإسلام له. فمن ابتغى غير 
هذا دينا فلن يقبل منه. وكذلك قال في الآية الأخرى: «سَِدَ اللّهُ أَنَهُ لآ لَه إلا هُوَوَاملاتِكَةٌ وَأُولُوأ الْعِلْم قَِمَا 
ِالْقِسْطٍ لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحكيم. إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَّهِ الإسْلآم4 فذكر أن الدين عند الله الإسلام بعد إخباره 
بشهادته وشهادة الملاتكة وأولي العلم أنه لا إله إلا هو. 

والإله هو المستحق للعبادة. فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقهء. وهو مع هذا يعبد غيره. فإنه 
مشرك بربهء متخذ من دونه إلها آخرء فليست الإلبية هو الخلق أو القدرة على الخلقء أو القدم كما يفسرها 
هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلامء إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب 
وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء وربهء فلو كان هذا هو الإلبية لكانوا قائلين إنه لا إله إلا 
هوء فهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته لما قد لبس على طوائف من الناس أصل الإسلام» حتى صاروا 
يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام لا يحسبونها شركاء وأدخلوا في التوحيد والإسلام أمورا باطلة 
ظنوها من التوحيد وهي تنافيه. وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي 
أصله. فأكثرهؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل 
والإرادة واعتقاد ذلكء بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصدء وهو توحيد العبادة. 
وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللّه: أن يقصد اللّه بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه. وهذا هو الإسلام. فإن 
الإسلام يتضمن أصلين: أحدهما: الاستسلام لله. 

والثاني: أن يكون ذلك له سالماء فلا يشركه أحد في الإسلام له. وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه. وسورة 
قل يا بها الْكَافِرُونَ) تفسر ذلكء. ولا ريب أن العمل ومقصده مسبوق بالعلم. فلا بد أن يعلم ويشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأما التوحيد القولي الذي هو الخبرعن الله ففي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآنء وفيها اسمه 
الأحد الصمدء وكل من هذين الاسمين يدل على نقيض مذهب هؤلاء الجهمية كما بيناه في موضعه. 

وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده. وكمال الخوف منه وحده. والرجاء له والتوكل عليه 


وحده. كما يبين القرآن ذلك في غير موضع. فكل ذلك من أصول التوحيد الذي أوجب اللّه على عباده. وبذلك 


عه 


يكون الدين كله لله كما أمر الله رسله والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية حيث يقول: (وَقَاتِلُوهُمْ حَقَّ لآ تَكُونَ 


فِتْنَةٌ وََكُونَ الدِينُ لِلّه0(.)..4) 


إبطال شبه الفلاسفة والمعتزلة في مفهوم التوحيد: 

كما تصدى ابن تيمية لشبه الفلاسفة في الإلبيات وإثباتهم وجود الله بالنفي المحضء وبين بطلان شههم. 
وفساد استدلالهمء. فقال: (وإن قالوا: إن الواحد من الوجه الواحد لا يصدرعنه إلا واحد. وإن صدرمنه اثنان 
فمن وجبهين. 

أو قالوا: هذا معلوم بالضرورةء فلا يحتاج إلى دليلء فإنه لا بد بين المصدر والصادر من مناسبة,. والوجه 
الواحد لا يناسب اثنين. 

قيل لبع: هذا يبطل قولكم في نفي الصفات. فإن الرب قد صدرغنه مغلوقات كثيرة. وإذا كان الواحد لا 
يصدر عنه من الوجه الواحد إلا واحد امتنع أن تصدر هذه المخلوقات عن خالقها من وجه واحد. فدل ذلك 
على أنه متصف بأمور متنوعة. من صفات متنوعة. وأفعال متنوعة صدرعنه باعتبارها ما وجد من المخلوقات». 
فكان أصل ضلالهم توهميم إمكان صدور المخلوقات عما قدروه من الواحد الذي لا يوجد إلا في الاذهان, لا 
في الأعيان.. 

وإذا قالوا: هوواحد ليس له صفات وأفعال تقوم به. فلو صدرعنه أكثرمن واحد لكان قد صدرعن الواحد 
من الوجه الواحد أكثرمن واحد. 

قيل لهم: فذلك الأول إن كان واحدا من كل وجه لزم أن لا يصدرعنه إلا واحد من كل وجه. وهذا خلاف 
المشاهدة.ء وإن كان فيه كثرة بوجه ما فقد صدر عن الواحد من الوجه الواحد أكثر من واحد. 

وإن:قاتواء فلك الوجوه القنق' الصبادر الأول أموو عدمية. 

فيلو قفن اسزرعكة بأفسارها كترق: .و[ة| نخازهذًا جاذان تجعل الأنوى الإدرافية الكقيرة ف الأول بدا الكارة: 
فكيفما أدير قولهم تبين أنه أفسد من قول النصارى في التثليث. 

وحقيقة قولهم الذي قرره ابن سينا وأمثاله أن أي موجود فرض في الوجود كان أكمل من رب العالمين. 


وذلك أنه قرر أنه وجود مشروط بسلب جميع الأمور الثبوتية عنه. وهو معنى قولهم هو الوجود المقيد بسلب 
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هو هو 


جميع الماهيات. وقولهم الوجود الذي لا يعرض له شيء من الماهيات فإن هذا بناه على قوله إن وجود الماهيات 
عارض لهاء بناء على أن في الخارج لكل ممكن وجودا وماهية غير الوجود. وأن ذلك الوجود عرض لتلك الماهية. 
وإن كان لازما لها. 

ولهذا قالوا: إن واجب الوجود وجوده لا يعرض لشيء من الماهياتء لثلا يلزم التركيب والتعليلء فيكون 
وجودا مقيدا بأن لا يعرض لثيء من الماهياتء فلا يجوز أن يكون له حقيقة في نفسه غير الوجود المححض 
الذي لا يتقيد بأمرثبوتي! 

فيقال لهم: فعلى هذا التقدير قد شارك جميع الموجودات في مسدى الوجود. وامتازعنها بقيد عدمي وهو 
سلب كل ثبوتء وامتازبه كل منها عنه بما يخصه من الحقيقة الموجودة. ومعلوم أن الوجود أكمل من العدم. 
وهم يسلمون بذلك. فإذا اشترك اثنان في الوجود وامتاز أحدهما عن الآخر بأمر وجوديء والآخر لم يميز إلا بأمر 
عدمي كان الممتاز بأمر وجودي أكمل من الممتاز بأمر عدمي. لأنه شارك هذا في الوجود المشتركء, وامتاز عنه 
بالوجود المختصء وذلك لم يمتزعنه الا بعدم كل وجود خاصء وسواء جعل الوجود المشترك جنسا أو عرضا 
عاماء وجعل المميزبينهما فصلا أو خاصة فعلى كل تقدير يلزم أن يكون ما لم يتميز إلا بعدم دون ما تميز بوجود. 

وهم يقولون: إنما فررنا إلى هذا من التركيب. 

فيقال: إن كان التركيب نقصا لكان ما فررتم إليه شرا مما فررتم منهء. فإن الذي فررتم إليه يوجب أن لا 
يكون له وجود في الخارجء لأن الموجود الذي لا يختص بأمرثبوتي لا يوجد إلا في الاذهان لا في الأعيان. وإذا قدر 
ثبوته في الخارج فكل موجود ممكن أكمل منهء فيلزم ان يكون كل مخلوق ولو أنه ذرة أو بعوضة أكمل من رب 
العالمين رب الأرض والسموات والقول المستلزم هذا في غاية الفساد! 

فالحمد لله الذي هدانا لمعرفة الحق وبيان ما التبس على هؤلاء الذين يدعون أنهم أكمل الناس وهم أجهل 
النامن برب العالميت! 

والله تعالى أخبرعن المشركين ما ذكره في سورة الشعراء من قوله: (وَأَرْلِمَتِ الْجَنَهُ لِلْمْتّقِين. وَبْرَرَتِ الْجَحِيمْ 
لِلْعَاوين. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ تَعْبُدُون. مِن دُونٍِ اللَّهِ هَل يَنصُرُوتَكُمْ أَؤْيَنتَصِرُون. فَكُبْكبُوا فِهًا هُمْ وَالْعَاوُون. 
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُون. قَالُوا وَهُمْ فًِا يَخْتَصِمُون. تاللّهِ إن كُنَا لَفِي صَّلآلٍ مُبين. إِذْ نُسَوَيكُم بِرَبٌ الْحَامِين», 
فيذا حال.مق سوؤى المقلوقات يرب العالمين» فكيف خال مق فقيل كل مخلوق شان رب العالمين؟! 


وإذا قيل: هم لم يفهموا ولم يقصدوه. 


كرك 


قيل: ونحن لم نقل أنهم تعمدوا مثل هذا الباطل لكن هذا لازم قولهم. وهو دليل على غاية فساده وغاية 
جهلهم باللّه تعالى وأنهم أضل من الهود والنصارى ومشري العرب وأمثالهم من المشركين الذين يعظمون الخالق 
أكثر من تعظيم هؤلاء المعطلين... 

فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعتظم 

وما فروا منه من التركيب قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضعء وبينا أن لفظ التركيب مجمل يراد به تركيب 
الجسم من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت كتركيب السكنجبين وغيره من الأدوية بل ومن الأطعمة والأشربة 
والملابس والمساكن من أجزائها التي كانت متفرقة فألف بينها وركب بعضها مع بعض حتى صارت على الحال 
الركية 

وقد يراد بالمركب ما لا يمتزج فيه أحد الاثنين بالآخرء كما يقال ركب الباب في موضعه.ء وركب المسمار في 
الباب. وهذا التركيب أخص من الأول. وهو المشهور من الكلام» وقد قال تعالى: في أَيَّ صُورَةٍ مّا شَاء رَكُبَكْي4, 
ومعلوم أن عاقلا لا يقول إن الله تعالى مركب بهذا المعنى الأول ولا بالثاني. 

وقد يقال: المركب على ما يمكن مفارقة بعض أجزائه لبعض كأخلاط الانسان وأعضاته. فإنها وإن لم يعقل 
أنها كانت مفترقة فاجتمعت. بل خلقه الله من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. ولكن يمكن تفريق بعض 
أعضائه عن بعض.ء ويعقل أيضا أنه إذا مات استحال فصار بعضه ترابا وبعضه هواء فتفرقت أعضائه 
وأخلاطه. وكذلك سائر الحيوان والنبات ومعلوم أن عاقلا لا يقول: إن الله مركب بهذا الاعتبار. 

وأما تسمية الواحد الموصوف بصفاته مركبا كتسمية الحي العالم القادر الموصوف بالحياة والعلم والقدرة 
مركباء فهذا اصطلاح لبمء لا يعرف شيء من الشرائعء ولا اللغات, ولا عقول جماهير العقلاء جعلوا هذا تركيباء 
أو تسميه مركبا. 

فاذا قالوا: نحن نسميه تركيبا؛ لأن فيه إثبات معان متعددة لذات واحدة. ونحن نسمي ذلك تركيباء ونقيم 
الدليل العقلي على امتناعه. 

قيل: إذا كان إلا كذلك فالنظر في المعاني المعقولة لا في الألفاظ السمعية. ونحن لا نوافقكم على جعل 
الإنسان مركبا من الحيوانية والناطقية, ولا أن في الوجود شيئا مركبا من أجزاء عقلية, بل المركب من الأجزاء 
العقلية إنما يكون في الأذهان لا الأعيان. وكل ما في الوجود من المركبات فإنما هو مركب من أجزاء حسية 


موجودة ف الخارج. 


كلت 


والناس قد تنازعوا في الجسم هل هو مركب من أجزاء حسية وهو الجواهر المفردة أو من أجزاء عقلية. وهي 
المادة والصورةء أو لا من هذا ولا من هذاء على ثلاثة أقوال والصحيح عندنا القول الثالث. ثم يليه قول من 
جعله مركبا من الأجزاء الحسية. وأفسد الثلاثة قول من جعله مركبا من الأجزاء العقلية كما قد بسط في 
موضعه. 

وحينئذ فمن قال إن الباري جسم وأن الجسم مركب من الأجزاء الحسية أو العقلية كان الاستدلال على 
يظلان هذا التركيب استدلالا مقبولا ممن يقولة. 

فإن مطلوبه صحيح لكن يبقى النظر هل يحسن هذا المستدل الاستدلال عليه أولا يحسنه. 

وأما من قال إنه ليس بمركب لا هذا التركيب. ولا هذا التركيب. وإنما أسميه جسما أو جوهراء لأن الجسم 
والجوهر عندي اسم لكل موجود قائم بنفسه. فهذا النزاع معه في اسم الجسم والجوهر نزاع لفظي لا عقلي 
ولا شرعي. فإن الشرع لم ينطق بهذا الاسم لا نفيا ولا إثباتاء والعقل إنما ينظر في المعاني لا في مجرد اللفظ. 
فالنظر مع هذا إما في إثبات كون الجسم مركبا أحد التركيبين. وهذا بحث عقلي معروف. وإما في كون لفظ 
الجسم في اللغة لكل مركبء وهذا مركبء. وهذا بحث لغوي له موضع أخر. 

وهؤلاء ليس مقصودهم بنفي التركيب هذا المعنى فقط. فإن هذا يوافقهم عليه كثير من مثبتة الصفاتء 
لكن مقصودهم أنه لا يتصف بصفة ثبوتية أصلاء وأخذوا لفظ التركيب الذي وافقهم بعض أهل الكلام على 
نفي معناه.ء وتوسعوا فيه حتى جعلوه أعم مما وافقهم عليه أولئك المتكلمون ونفوهء وصاروا كالجهمية المحضة 
التي تنفي الأسماء والصفات أو تثبتها على وجه المجاز. 

والمقصود هنا أن نقول: قولهم الموصوف بالحياة والعلم والقدرة مركب من هذا وهذاء يقال لهم سموا هذا 
تركيبا أو تجسيما أو ما شئتم من الأسماء فما الدليل على نفي هذا عقلا أو سمعا؟ 

قالوا: الدليل على ذلك أن كل مركب مفتقر الى أجزائه. وجزؤه غيره. فالمركب مفتقر إلى غيره. والمفتقر إلى 
غيره ليس واجبا بنفسه. 

فيقال: أجزاء هذا الدليل وألفاظه التي تسمونها حدودا كلها ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلاء واستعمال 
الألفاظ المجملة في الحدود والقياس من باب السفسطة. 

ويقال لكم: قد عرف أن لفظ المركب مجمل وأن المراد به هنا ذات تقوم بها صفاتء وحينئذ فالمراد بالافتقار 


تلازم الذات والصفات. بمعق أنه لا توجد الذات إلا مع وجود صفتها الملازمة لهاء ولا توجد الصفة إلا مع وجود 


نفرهه 


اج سم تح 
الذات الملازمة لهاء ولو قدر أنه أريد بالتركيب التركيب من الأجزاء الحسية أو العقلية مع تلازم الأجزاء فهذا 
معناه. 

فإذا قيل: كل مركب مفتقر إلى جزته إن عني به أنه مستلزم لجزته وأنه لا يوجد إلا بوجود جزئه فهذا 
صحيح. فإن وجود المجموع بدون كل من آحاده ممتنعء وإن أريد أنه يفتقر إليه افقار المفعول إلى فاعله. 
والمعلول إلى علته الفاعلة. أو القابلة. أو الغائية. أو الصوريةء فهذا باطلء. فإن الواحد من العشرةء والجزء 
من الجملة. لا يجوز أن يكون فاعلاء ولا غاية» ولا هي هو الصورة. 

ثم قولكم "وجزؤه غيره". يقال لفظ الغير يراد به ما كان مباينا للشيء. وما يجوز مفارقته له وما ليس إيادء 
فإن أردتم أن جزء المجموع ما هو مباين له فبذا باطلء. فإنه يمتنع أن يكون مباينا له مع كونه جزءا منه. 
فيمتنع أن يكون غيرا له بهذا الاعتبارء وإن قلتم يجوز أن يفارقه فهذا ليس عام على الإطلاق. بل يجوز في 
بعض الأفراد أن يفارق غيره من الأجزاء ويفارق المجموع الذي هو البيئة الاجتماعية, ولا يلزم ذلك في كل مجموع 
لا سيما على أصلهمء فإن الفلك عندهم مركب من أجزائه وصفاته ولا يجوز عندهم على أجزاته التفرق. 

والمسلمون وجمهور العقلاء عندهم إن اللّه حي عليم قديرء ولا يجوز أن يفارقه كونه حيا عالما قادراء بل لم 
يزل ولا يزال كذلك. وكونه حيا عالما قادرا من لوازم ذاته. وهي ملازمة لذاته لا يجوز عليه الافتراق بوجه من 
الوجودء فامتنع أن تكون صفاته هذه أغيارا بهذا الاعتبار. 

وإن فسر الغيران بما ليس أحدهما هو الآخرء أو بما يجوز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر فلا ريب أن 
صفة الموصوف التي يمكن معرفتها بدونه غيرله بهذا الاعتبارء لكن إذا كانت تلك الصفة لازمة له وهو لازم لهاء 
لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر مفعولا للآخرء ولا علة فاعلة. ولا غائية, ولا 
صورية. أكثر ما في ذلك أن تكون الصفة مفتقرة إلى الذات افتقار الحال إلى محله القابل له. وهم يسمون 
القابل علة قابلة. لكن فيما يحدث لبها من المقبولات لا فيما يكون لازما لها أزلا وأبداء وإن قدر أنهم يسمون 
جميع ذلك علة ومعلولا فتكون الذات علة قابلة للصفة بهذا الاعتبارء وكون الصفة معلولة هو معنى كونها 
صفة قائمة بالموصوف) () 

كما بين ابن تيمية بطلان شبه المعتزلة في مفيوم التوحيد عندهم وهو نفي الصفات عن اللّه؛ فقال: (وأما 


أصل ضلالبم في الصفات فظههم أن الموصوف الذي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدثاء وقولهم من أبطل 


)١(‏ الرد على المنطقيين 7١١ / ١(‏ -77؟) 
ررك 


م سج وجو ا 
الباطلء. فإنهم يسلمون إن الله حي عليم قديرء ومن المعلوم إن حيا بلا حياة. وعليما بلا علم» وقديرا بلا قدرة, 
مثل متحرك بلا حركة. وأبيض بلا بياضء وأسود بلا سوادء وطويل بلا طول وقصير بلا قصرء ونحو ذلك من 
الأسماء المشتقة التي يدعى فها نفي المعنى المشتقة منه. وهذا مكابرة للعقل والشرع واللغة! 
الثاني أنه أيضا من المعلوم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمبها على ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق 
سبحانه كلاما في محل وجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلم به. فتكون الشجرة هي القائلة لمومى «إِنَني أَنَا 
اللّهُ لآ إِنَهَ إلا أنَا فَاعْبّدْنِي4. ويكون كل ما أنطقه الله تعالى من المخلوقات كلامه كلاما للّه تعالى.. 
كما علم بما في مصنوعاته من الأحكام والإتقان أنه عالم: وبما فها من التخصيص أنه مريد: فيعلم بما فيها 
من النفع للخلائق أنه رحيم. وبما فبها من الغايات المحمودة أنه حكيم. والقرآن يبين آيات الله الدالة على 


قدرته ومشيئته وآياته الدالة على إنعامه ورحمته وحكمته ولعل هذا أكثر في القرآن..).() 


إبطال شبه الباطنية والصوفية الاتحادية في تعريف التوحيد: 

وقد تصدى ابن تيمية أيضا لبيان انحراف التصوف الباطني الفلسفيء الذي يقرر عقيدة وحدة الوجود. 
وأنه ليس ثم في الوجود خالق ومخلوقء بل ليس ثم إلا حقيقة واحدة. فذكر كيف تطورت دعوتهم لهذه 
العقيدة. حيث يقول: (ولهذا ذكرابن عربي في أول الفتوحات ثلاث عقائد: عقيدة مختصرة من إرشاد أبي المعالي 
بحججباء الكلامية. ثم عقيدة فلسفية كأنها مأخوذة من ابن سينا وأمثاله. ثم أشار إلى اعتقاده الباطن الذي 
أفصح به في "فصوص الحكم”". وهو وحدة الوجودء فقال: "وأما عقيدة خلاصة الخاصة فتأتي مفرقة في 
الكتاب"! 

ولهذا كان هؤلاء كابن سبعين ونحوه يعكسون دين الإسلام,. فيجعلون أفضل الخلق المحقق عندهم وهو 
القائتل بالوحدةء وإذا وصل إلى هذا فلا يضره عندهم أن يكون بهوديا أو نصرانياء بل كان ابن سبعين وابن هود 
والتلمساني وغيرهم يسوغون للرجل أن يتمسك بالهودية والنصرانية. كما يتمسك بالإسلام! ويجعلون هذه 
طرقا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين. وبقولون لمن يختص بهم من النصارى والهود إذا عرفتم التحقيق لم 
يضركم بقاؤكم على ملتكم! بل يقولون مثل هذا للمشركين عباد الأوثان! حتى أن رجلا كبيرا من القضاة كان 


من غلمان ابن عربي فلما قدم ملك المشركين الترك هولاكو خان المشرك إلى الشام وولاه القضاء وأتى دمشق 


)١1919 / ١( العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
عه‎ 


أخذ يفظم :ذلك اللك الذي شخل ق الإسنااه واهله ببقداد وخلت وغيرهما من الباك ما فى شين بين العناد, 
فقال له بعض من شهده من طلبة الفقهاء ذلك الوقت: يا سيدي ليته كان مسلما؟ فبالغ في خصومته مبالغة 
أخافدله وقال: أى :حاجة يبذا إل الأسلام ؟ وأى شيع يفسل هذا بالإسلام © سواء كان مضلما أو عين هسام وتحو 
هذا الكلام! 

وهذا كان من آثار مذهب الذين يدعون التحقيق ويجعلون المتحقق الذي يسوغ التدين بدين المسلمين والهود 
والنصارى والمشركين هو أفضل الخلقء وبعده عندهم على ما ذكره ابن سبعين وإخوانه هو الصوفي يعنون 
اللتضبوف .هال -طريقة اافلاسيفة لوب هو الصوق "الذي غلى مدهب آهل الحديك والكعاب والبددة:قافط 
الصوفي صار مشتركاء فهؤلاء القائلون بالوحدة إذا قالوا الصوفي يريدون به هذاء ولهذا كان عندهم أفضل من 
الفيلسوف, لأنه جمع بين النظر والتأله كالسهروردي المقتول وأمثاله. وبعده عندهم المتكلم الأشعري فجعلوا 
الأشعرية دون الفلاسفة وأنقص منهمء ومعلوم باتفاق المسلمين أن من هو دون الأشعرية كلمعتزلة والشيعة 
الذين يوجبون الإسلام ويحرمون ما رواءه. فيم خير من الفلاسفة الذين يسوغون التدين بدين المسلمين 
والهمود والنصارىء. فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة كالأشعرية والكرامية والسالمية 
وغيرهم؟ فإن هؤلاء مع إيجابهم دين الإسلام وتحريمهم ما خالفه يردون على أهل البدع المشهورين بمخالفة 
البعة والسماعة #الكوا والشيحة والقدرية والجيمية» ولية فق كف .مول دراء وتقمبيك» فين عل 
الفيلسوف الذي يبيح دين المشركين والهود والنصارى خيرا من اثنتين وسبعين فرقة فليس بمسلمء. فكيف 
بمن جعله خيرا من طوائف أهل الكلام المنتسبين إلى الذب عن السنة والجماعة؟! 

وفؤلاء يتغبلوق. بالكفان افصال العرامطة الباطنية ييم: ا بين الكفازوالمتافعين من معاذاة اقل الإيمان: 
لهذا كافت الباطفية واستاعيم الرافضة والقام وغيرة موا هيلي للكطان معادين لأهل الإضان» وهم «من جسن 
هؤلاء. ومن أسباب ضلال هؤلاء أنهم لما رأوا الكمال في العلم والعملء. والعلم متقدم على العمل في السلوك, 
وأما العلم النظري فجعلوة هو الغاية بتاء عاق أن كمال النفين ف العلم: قروا الققه هو العلم العمل قجعلوة 
أدنى المراتب. ثم الكلام بعده لأنه عندهم العلم النظري الذي يليق بالعامة. لأن المتكلم يقول أنه ينصر العقيدة 
القرهية بالآدلة القطعيّة والاالة العقلية فى غقيدة مررهعة. 

وهؤلاء يعتقدون أن ما أخبرت به الرسل هو للعامة. وأما الحقيقة التي لا يعلمها إلا الخواص فأمر باطن لا 


يعرف من مفهوم خطاب الرسلء فلبذا جعلوا المتكلم بعد الفقيه إلى فوقء وجعلوا هذا الاعتقاد على وجبين 


همه 


فالاعتقاد المجرد للعامة. والاعتقاد المقرون بحججه للخاصة. ثم بعد ذلك المتفلسفء. لأنه عندهم دخل من 
النظريات الباطنة التي لم تظهرها الرسلء بل أشارت إلمها ورمزتء وبعد ذلك الصوفي لأنه عندهم جمع بين 
النظروبين التأله الباطن. فصار العلم له شهوداء ثم بعد ذلك المحقق على أصلهمء وهو الذي شهد أن الموجود 
واحد. وهو الذي انتبى إلى الغاية. وبيدعون أن هذا هو لباب ما جاءت به الأنبياء. وما كان عليه الفلاسفة 
القدماء. ولبذا يقول ابن سبعين في أول الإجابة: إني عزمت على إفشاء سر الحكمة:. التي رمز إلمها هرامس 
الدهور الأولية. وبيان العلم الذي رامت إفادته البداية النبوية! 

وهو وابن عربي وأمثالهما في ترتيب دعوتهم من جنس ملاحدة الشيعة الباطنية. فإن عقيدتهم في الابتداء 
عقيدة الشيعة, ثم ينقلون المستجيب لهم إلى الرفضء ثم ينقلونه إلى ترك الأعمالء ثم ينقلونه إلى الانسلاخ 
من خصوص الإسلامء ثم إلى الانسلاخ من المللء إلى أن يصل إلى البلاغ الأكبرء والناموس الأعظم عندهم, 
فيصير معطلا محضاء حتى يقولون ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا في إثبات الوجود.ء يعنون المبدع للعالمء 
فلو تركته الفلاسفة لم يبق بيننا وبيهم خلاف! 

وهذا في الحقيقة هو منترى دعوة أولئك الملإاحدة. وقوى ضلالهم أمور منها اعتقادهم أن لما جاءت به الرسل 
باطنا يناقض ظاهرهء ومن أسباب ذلك ما حصل لهم من الحيرة والاضطراب في فيهم ما جاءت به الرسل).() 

وقال عن الباطنية: (كما فعل أصحاب "رسائل إخوان الصفا" وهم على طريقة هؤلاء العبيديين. ذرية " عبد 
النّه بن ميمون القداح ". فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمينء أو البهود. أو النصارى: أن ما يقوله أصحاب 
"ساكل إحوان الصبفا" بقالف للملل' التلخف؟] 

ومما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من أتباع مبشر بن فاتك أحد 
أمرائهم» وأبي علي بن البيثم اللذين كانا في دولة الحاكم.ء نازلين قريبا من الجامع الأزهرء وابن سينا وابنه وأخوه 
كانوا من أتباعهما: قال ابن سينا: وقرأت من الفلسفة. وكنت أسمع أبي وأخي يذكران "العقل". "والنفس". 
وكان وجوده على عبد الحاكم, وقد علم الناس من سيرة الحاكم ما علموهء وما فعله هشتكين الدرزي بأمره 


من دعوة الناس إلى عبادته. ومقاتلته أهل مصر على ذلك. ثم ذهابه إلى الشام حتى أضل وادي التيم بن ثعلبة! 


)١(‏ الصفدية /1١(‏ 559 -078؟) 


لزنت 


ا سج وجو ا 

والزندقة والنفاق فيهم إلى اليومء وعندهم كتب الحاكم. وقد أخذتها منهم. وقرأت ما فيها من عبادتهم 
الحاكم؛ وإسقاطه عنهم الصلاة. والزكاة. والصيام. والحجء وتسمية المسلمين الموجبين لبذه الواجبات المحرمين 
لما حرم الله ورسوله بالحشوية. إلى أمثال ذلك من أنواع النفاق التي لا تكاد تحصى.. 

ولبذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيعة قديما وحديثاء كما دخل الكفار المحاريون مدائن الإسلام 
بغداد بمعاونة الشيعة. كما جرى لهم في دولة الترك الكفار [المغول] ببغداد وحلب وغيرهما؛ بل كما جرى بتغير 
المسلمين مع النصارى وغيرهمء فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه. وإذا استجاب لهم نقلوه إلى الرفض والقدح 
في الصحابة» فإن رأوه قابلا نقلوه إلى الطعن في علي وغيره. ثم نقلوه إلى القدح في نبينا وسائر الأنبياء. وقالوا: 
إن الأنبياء لهم بواطن وأسرار تخالف ما عليه أمتهمء وكانوا قوما أذكياء فضلاء قالوا بأغراضهم الدنيوية بما 
وضعوه من النواميس الشرعية. ثم قدحوا فيه! 

وذوو الدعوة التي كانت مشهورة؛ والإسماعيلية الذين كانوا على هذا المذهب بقلاع الألموت وغيرها في بلاد 

خراسان؛ وبأرض اليمن وجبال الشام؛ وغير ذلك: كانوا على مذهب العبيديين المسئول عنهم؛ وابن الصباح 
الذي كان رأس الإسماعيلي؛ وكان الغزالي يناظر أصحابه لما كان قدم إلى مصرفي دولة المستنصرء وكان أطولهم 
مدة؛ وتلقى عنه أسرارهم. 

وفي دولة المستنصر كانت فتنة البساسري في المائة الخامسة. سنة خمسين وأربعمائة لما جاهد البساسري 
خارجا عن طاعة الخليفة القائم بأمر الله العباسي. واتفق مع المستنصر العبيدي وذهب يحشر إلى العراق. 
وأظهروا في بلاد الشام والعراق شعار الرافضة كما كانوا قد أظهروها بأرض مصرء وقتلوا طوائف من علماء 
المسلمين وشيوخيم كما كان سلفهم قتلوا قبل ذلك بالمغرب طوائف. وأذنوا على المنابر: "حي على خير العمل". 
حتى جاء الترك السلاجقة الذين كانوا ملوك المسلمين فهزموهم وطردوهم إلى مصرء وكان من أواخرهم "الشهيد 
نور الدين محمود " الذي فتح أكثر الشام. واستنقذه من أيدي النصارى؛ ثم بعث عسكره إلى مصرلما استنجدوه 
على الإفرنج» وتكرر دخول العسكر إلها مع صلاح الدين الذي فتح مصر؛ فأزال عنها دعوة العبيديين من 
القرامطة الباطنيةء وأظهر فها شرائع الإسلام. حتى سكنها من حينئذ من أظهر بها دين الإسلام. وكان في أثناء 


دولتهم يخاف الساكن بمصر أن يروي حديثا عن رسول الله. 


فرط 


م سج وجو ا 

وكانوا لا يدرسون في مدرستهم علوم المسلمين؛ بل المنطق. والطبيعة. والإلبيء ونحو ذلك من مقالات 
الفلاسفة. وبنوا أرصادا على الجبال وغير الجبال. يرصدون فها الكواكب. يعبدونهاء ويسبحوناء ويستنزلون 
روحانياتها التي هي شياطين تتنزل على المشركين الكفارء كشياطين الأصنامء ونحو ذلك. 

واللعزيخ ميم بن معد أول من دخل القاهرة ميم ق ذلك فمبعف كلانا معروقا عثن أتباعه» ولس هذا 
"اميق باذفيين" فان ذاك كان ععلها هن أهل السحة وكات رخلة من تطلوك القرية وهذا يعد ذاك يمدق 
ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائقي سنة قد انطفأ نور الإسلام 
والإيمان» بحص قالك فيا الغلقات إنا كاقث ذارردة وتفاقكدار مسفيلبة الكداب: 

والفراظة الشايخيق بارضن العراق الديق كاقوا ملفا لبؤلاء العرامطة ذهيوا من الحراق إل اللكرب هم جاءوا 
من المغرب إلى مصر؛ فإن كفر هؤلاء وردهم من أعظم الكفر والردة. وهم أعظم كفرا وردة من كفر أتباع 
مسيلمة الكذاب ونحوه من الكذابين؛ فإن أولثك لم يقولوا في الإلبية والربوبية والشرائع ما قاله أئمة هؤلاء! 

ومن علم حوادث الإسلامء وما جرى فيه بين أو ليائه وأعداته الكفاروالمنافقين: علم أن عداوة هؤلاء المعتدين 
للإسلام الذي بعث الله به رسوله أعظم من عداوة التتارء وأن علم الباطن الذي كانوا يدعون حقيقته هو 
إبطال الرسالة ال حك الله جنا محمداء يل إيظال سميع اللرسليى؟ وآنيم لآ يقروق يما :جاءية: الرضول عق 
اللّهء ولا من خبره. ولا من أمره؛ وأن لهم قصدا مؤكدا في إبطال دعوته وإفساد ملته. وقتل خاصته واتباع 
عترتهء وأنهم في معاداة الإسلام؛ بل وسائر الملل: أعظم من الهود والنصارى؛ فإن الهود والنصارى يقرون بأصل 
الجمل التي جاءت بها الرسل: كإثبات الصانع. والرسل؛ والشرائعء واليوم الآخرء ولكن يكذبون بعض الكتب 
والرسل. كما قال الله سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باللّه وَرْسُلِهِ وَيُرِبِدُونَ أن يُفَرْقُوأ بَيْنَ اللّهِ وَرْسْلِهِ وَيِقُولُونَ 
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَتَكْفُرُ بِبَمْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِذُوأ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلا. أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَفَّا وََعْتَدْنَا لِلْكَافِرينَ 
عَذَابًا مِّينَا4. وأما هؤلاء القرامطة فإنهم في الباطن كافرون بجميع الكتب والرسلء يخفون ذلك ويكتمونه عن 
غير من يثقون به؛ لا يظهرونه. كما يظهر أهل الكتاب دينهم, لأنهم لو أظهروه لنفر عنهم جماهير أهل الأرض 
من المسلمين وغيرهم. وهم يفرقون بين مقالهم ومقالة الجمهور؛ بل الرافضة الذين ليسوا زنادقة كفارا يفرقون 
بين مقالتها ومقالة الجمهورء ويرون كتمان مذهههم. واستعمال التقية. وقد يكون من الرافضة من له نسب 
صرحي سلما ف الناظن ول يكون رمديعاء لكق يكون جاملا مبعدهاء وإذا كان سؤلاء مع صبحة تشع وإسلايية 


1ه 


0 


فإن بيهم وبين القرامطة مقاربة كبيرة. ولهذا يوجد فضلاء القرامطة في الباطن متفلسفة: كسنان الذي كان 


بالقنام: والطومي. الي كان ,وثيرا لبه بالألوك :قم صارمنهما لبؤلاه وملك الكقار ومدق "شرج الإشناراك 
لابن سينا" وهو الذي أشارعلى ملك الكفاربقتل الخليفة وصار عند الكفار الترك هو المقدم على الذين يسمونهم 
"الداسميدية" فبؤلاء وأمثاليم يعلمون أن ما يظبرة القرامطة من الدين والكرامات وتحو ذلك أنه ياظل؛ لكن 
يكون أحدهم متفلسفاء ويدخل معبهم لموافقتهم له على ما هو فيه من الإقرار بالرسل والشرائع في الظاهر, 
وتأوبل ذلك بأمور يعلم بالاضطرار أنها مخالفة لما جاءت به الرسلء فإن "المتفلسفة" متأولون ما أخبرت به 
الرسل من أمور الإيمان باللّه واليوم الآخر بالنفي والتعطيل الذي يوافق مذههم. وأما الشرائع العملية فلا 
ينفونها كما ينفهها القرامطة؛ بل يوجبونها على العامة؛ ويوجبون بعضها على الخاصة. أو لا يوجبون ذلك. 
ويقولون: إن الرسل فيما أخبروا به وأمروا به لم يأتوا بحقائق الأمور؛ ولكن أتوا بأمر فيه صلاح العامة. وإن 
كان هو كذبا في الحقيقة. ولهذا اختاركل مبطل أن يأتي بمخاريق لقصد صلاح العامة كما فعل ابن التومرت 
الملقب بالمهديء ومذهبه في الصفات مذهب الفلاسفة لأنه كان مثلها في الجملةء ولم يكن منافقا مكذبا للرسل 
معطلا للشرائع, ولا يجعل للشريعة العملية باطنا يخالف ظاهرها؛ بل كان فيه نوع من رأي الجهمية الموافق 
لرأي الفلاسفة. ونوع من رأي الخوارج الذين يرون السيف ويكفرون بالذنب. فيؤلاء "القرامطة" هم في الباطن 
والحقيقة أكفر من الهود والنصارى وأما في الظاهر فيدعون الإسلام بل وإيصال النسب إلى العترة النبوية. 
وعلم الباطن الذي لا يوجد عند الأنبياء والأولياء. وأن إماميم معصوم. فهم في الظاهر من أعظم الناس دعوى 
بحقائق الإيمان وفي الباطن من أكفر الناس بالرحمن بمنزلة من ادعى النبوة من الكذابين. 

وهذا الذي ذكرته حال أثمتهم وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم. ولا ريب أنه قد انضم إلهم من الشيعة 
والرافضة من لا يكون في الباطن عالما بحقيقة باطهمء ولا موافقا لهم على ذلكء. فيكون من أتباع الزنادقة 
المرقدين الموالى لهم التاضر ليم يمتزلة أتباغ الاتحادية الذين يوالوعهم وحظموهم ونتصروههم» ولا يعرقون 
حقيقة قولهم في وحدة الوجود؛ وأن الخالق هو المخلوق. فمن كان مسلما في الباطن وهو جاهل معظم لقول 
ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهمء وكذا من كان معظما للقائلين يمذهب 


الحلول والاتحاد فإن نسبة هؤلاء إلى الجيمية كنسبة أولئك إلى الرافضة والجيمية. ولكن القرامطة أكفر من 


لنت 


ل و 
الانحادية بكثير؟ ولبذا كان أحسن حال عواميم أن يكونوا رافضة جبمية: وأما الافحادية قفي عواميم .من 
ليس برافضي ولا جهمي صريح؛ ولكن لا يفيم كلامهم؛ ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء المحققين).(0) 

وقال عن دعوتهم وكيف صارت ستارا لكل أعداء الإسلام في الخارج والداخل: (ودخل في الرافضة من الزنادقة 
المنافقين الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم ممن لم يكن يجترئ أن يدخل عسكر الخوارج لأن الخوارج كانوا عبادا 
ترعين. كما فال كيم الى 5ه "بعر المكم صاذعه من درااتيم وصسافة مع :صيافيه ""السديكة قاين 
هؤلاء الرافضة من الخوارجء والرافضة فهم من هو متعبد متورع زاهد لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من 
أهل الأهواء. فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين. والكذب والفجور فهم أقل منه في الرافضة. والزيدية من 
الشيعة خير منهم أقرب إلى الصدق والعدل والعلمء وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارجء ومع 
هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف. ولا يظلمونهم فإن الظلم حرام مطلقاء كما تقدم: بل 
أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعضء بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة 
لبعض. وهذا مما يعترفون هم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضاء وهذا لأن الأصل الذي 
اشتركوا فيه أصل فاسد مبنى على جيل وظلمء وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين. فصاروا بمنزلة قطاع 
الطريق المستركين: ق :ظلم الدافىء نولا ربت أن الملم العالم العادل اعدل غلييم وغ يعضييم من بعض: 
والخوارج تكفر أهل الجماعة. وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم. وكذلك أكثر الرافضة. ومن لم يكفر 
فسقء وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم 
الذي جاء به الرسولء ولا يكفرون من خالفيم فيه. بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلقء كما وصف اللّه به 
المسلمين يقوله: لاكُنثم خَيْرَأَمَة أخرجت للثامن 4 قال أبو هريرة كنم خير التامن للقاس: 

وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس.7") 

وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم 
وقغلوا خلقا عظيما وأخذوا أموالهم» ويلا أتكسر المسلموث سنة غازان» أخذوا الخيل والسل والأسرق وباعوهم 
للكفار النصارى بقبرصء وأخذوا من مر بهم من الجندء وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء. وحمل 


بعض أمرائهم راية النصارىء وقالوا له: أيما خير المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى! 


)؟..١-‎ 19. /*( إقامة الدليل على إبطال التحليل‎ )١( 
)١٠١ / منهاج السنة النبوية (ه‎ )0( 


كشك 


م سم تح 

فقالوا له مع وان تسفريوم القيامة؟ فقال» مع التضارف] 

وسلموا إلهم بعض بلاد المسلمين. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمرني غزوهم. وكتبت جوابا مبسوطا 
في غزوهم وذهبنا إلى ناحيتهيم وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني وبيهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء 
فلما فتح المسلمون بلدهمء وتمكن المسلمون منهمء نهيتهم عن قتلهمء وعن سببهم. وأنزلناهم في بلاد المسلمين 
متفرقينء لتلا يجتمعوا. 

فما أذكره في هذا الكتاب من ذم الرافضة وبيان كذبهم وجهلهم قليل من كثير مما أعرفه مهمء ولهم شر 
كثير لا أعرف تفصيله. ومصنف هذا الكتاب وأمثاله من الرافضة إنما نقابلبم ببعض ما فعلوه بأمة محمد 
يه سلفها وخلفبهاء فإهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلينء وإلى خيار أمة 
أخرجت للناس فجعلوهم شرار الناسء وافتروا علهم العظائم. وجعلوا حسناتهم سيئات. وجاؤوا إلى شر من 
انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء وهم الرافضة بأصنافها غاليها وإمامها وزيديها والنّه يعلم وكفى باللّه عليما 
ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم. ولا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب 
إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم..).(0 

وقال عن الصوفية الاتحادية وعلاقهم بالباطنية وبالمغول التتار: (وقد علم بالاضطرازمن دين الإسلام: أن 
قوم عاد وثمود وفرعون وقومه وسائر من قص اللّه قصته من الكفار أعداء الله وأهم معذبون في الآخرة. وأن 
الله لعهم وغضب علهمء فمن أثنى علهم: وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم: فهو أكفر من المهود والنصارى 
من هذا الوجه. وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء وبيان كفرهم وإلحادهم. فإهم من جنس القرامطة 
الباطنية والإسماعيلية الذين كانوا أكفر من الهود والنصارىء. وأن قولهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل, 
كما قال الشيخ إبراهيم الجعيري ا اجتمع بابق غرى -سباحب هذا الكتاب -فقال؛ رأيته:شيها نجما يكب 
بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله اللّه. 

وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام -لما قدم القاهرة وسألوه عنه- قال: هو شيخ سوء كذاب مقبوح. 
يقول بقدم العالمء ولا يحرم فرجاء فقوله: يقول بقدم العالم؛ لأن هذا قوله. وهذا كفر معروف. فكفره الفقيه 
أبو محمد بذلك ولم يكن بعد ظهر من قوله: إن العالم هو اللّه! وإن العالم صورة الله وهوبة اللّه! فإن هذا 


أعظم من كفر القائلين بقدم العالم» الذين يثبتون واجب الوجود. ويقولون إنه صدرعنه الوجود الممكن. 


)٠١5 / 4( منهاج السنة النبوبة‎ )١( 
اءه‎ 


وقال عنه من عاينه من الشيوغ: إقه كان كذايا مقثريا وق كتبة -مثل القتوحات المكية وأمفالبا -.من الأكاذيب 
ما لا يخفى على لبيب - هذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ومن القونوي والتلمساني وأمثاله من أتباعه. 
فإذا كان الأقرب بهذا الكفر- الذي هو أعظم من كفر الهود والتصارى - فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ 
ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفرء ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهمء كما التبس أمر 
القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميونء وانتسبوا إلى التشيعء فصار المتبعون مائلين إلهم غير عالمين بباطن 
كفرهم» وليدذا كان هن مال إليم أحد ,جليقة إما عديغا محافها» وإما جاهلا كاله وحكذا موقم الاتحادية: 
فرءوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ولا تقيل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة 
الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفرء وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمينء ويجب 
عقوبة كل من انتسب إلهمء أو ذب عهم. أو أثنى علهم. أو عظم كتبهمء أو عرف بمساعدتهم ومعاونهمء أو 
كره الكلام فهمء أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو من قال إنه ما صنف هذا الكتاب! وأمثال 
هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حالهمء ولم يعاون على القيام 
غليم» فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجيات؟ لأهم أقشدوا العقول والآديان غلى خلق من اللشايغ 
والعلماء والملوك والأمراء. وهم يسعون في الأرض فساداء ويصدون عن سبيل اللّه. فضررهم في الدين: أعظم 
من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك ديهم كقطاع الطريقء وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال 
ويبقون لهم دينهمء ولا يستهين بهم من لم يعرفهم فضلالبم وإضلالهم: أعظم من أن يوصف. وهم أشبه الناس 
بالقرامطة الباطنيةء ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على المسلمين. إلا من كان عاميا من 
شيعهم وأتباعهمء. فإنه لا يكون عارفا بحقيقة أمرهمء ولبذا يقرون الهود والنصارى على ما هم عليه. 
ويجعلونهم على حق كما يجعلون عباد الأصنام على حقء وكل واحدة من هذه من أعظم الكفرء ومن كان 
فحوننا تلظو يك وان أنه لعيع فو شالم هرقن اليم فاخ ثم ماده مكليو ليم الإتكارجو] لا الح مره 
وجعل منهم, وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة؛ فإنه من رءوسهم وأئمتهم؛ فإنه إن كان ذكيا فإنه 
يعرف كذب نفسه فيما قالهء. وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى. فمن لم يكفر هؤلاء 


وجعل لكلاميم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد).() 


6 مجموع الفتاوى ف 1 ١‏ 1 


ع6 


ا مم و 

الاتباع للأنبياء قطب رحى الاهتداء: 

وإذا كان الإيمان بالنّه. والعلم به. وما يجب له. وما يمتنع عليه -عند ابن تيمية- لا يمكن معرفته على النحو 
الذي أراده الله ورضيه إلا بالوحي فقط. فالاهتداء لحقائق الإيمان التفصيلية وأحكامه العبادية والفقهية 
والسياسية لا يكون إلا بالاتباع المطلق للأنبياء. وخاتمهم محمد فَيْةُ واتباع أصحابه كما أمر بذلك الوحي. كما 
قال تعالى: «اهيًا الصّرَاط المُستَقِيم. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنمتَ عَلَيِمْ4. (وَمَن يُطِع الله وَالِيَسُولَ فَأُولَئِكَ مع 
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَهُم مَنَ التَِيِينَ والطنقيويق والنيةاء والدكالسية مسقن اونما رَفِيقًا4.. 

وقد كان لهذا التراث الفكري التجديدي أثره الكبير لاحقا في تشكيل الفكر الإسلامي المعاصرء الذي صار أكثر 
تحررا من سطوة آثار الفلسفة اليونانية التي تأثرت بها المدارس الكلامية منذ أواخر القرن المجري الثانيء وآثار 
المدرسة العرفانية الشرقة التي تأثرت بها الطرق الصوفيةء وصار أشد ارتباطا بالقرآن والسنة كمصدر وحيد 
للاعتقاد في الإسلام. وصارت مؤلفاته هي الأكثر تأثيرا في هذا المجال وبلا منازع؛ في إعادة الاعتبار للوحي كمصدر 
وحيد للإيمانء ابتداءًٌ من كتابه (درء تعارض العقل والنقل). و(نقض المنطق). وانتهاءً بكتابه (نقض التأسيس). 
و(الاستقامة). والذي قرر فيه هذا الأصل العظيم الذي جعله قطب الرحى للتجديد الفكري والفقبي.ء حيث 
يقول في مقدمته: 

(قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدالء ومتابعة الكتاب والسنة: في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول 
والاعتقاد. وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدىء. وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه. 
والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات. ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء 
المجملة. والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض. وذلك بسبب ترك 
بعض الحقء. وأخذ بعض الباطلء وكتمان الحقء ولبس الحق بالباطل: 

فصل: الرأي المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث. وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقهء. والتعبد 
المحدث كالتصوف المحدث. والسياسة المحدثة: يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك. لا سيما 
كل طائفة في طريقتهاء وليس الأمركذلك. فإن الله تعالى يقول: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَيي 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلآمَ دِينَا4: إلى غيرذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون 
إليه من دينهم. وقال تعالى: لوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَقّ يُبَيَنَ لَيُم ما ب يَتَقُونَ 4. وقال مَلِهٌ: 


"تركتكم على البيضاء ليلها كتهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك". وقال "إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا 


وك 


كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ". فلولا أن 
سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. وكان يقول في 
خطبته "شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة". وكان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس ويقول "إنكم 
ستحدثون ويحدث لكم". 

وقد قررنا في القواعد: في قاعدة السنة والبدعة: أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله. فمن 
دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلكء وهذا معنى قوله تعالى: لأَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَيُم مّنَ 
اليّينِ مَا لَمْ يَأذَن به اللّهُ4. ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على 
المقاصد. ولعدم علميم بما أحدث من الرأي والعمل. وكيف يرد ذلك إلى السنةء كما قال عمر بن الخطاب 
"ردوا الجبالات إلى السنة". 

وقد تكلم الناس على أصناف ذلكء كما بيّن طوائف استغناء الدين عن الكلام المحدث. وأن الله قد بين في 
كتابه بالأمثال المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدثه هؤلاء. وأن ما يذكرونه من الأدلة فبي 
مندرجة فيما ذكره الله تعالى. حتى أن الأشعري نفسه وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في أصول الدين 
واستغنائها عن الطريقة الكلامية. كطريقة الأعراض ونحوهاء وأن القرآن نبه على الأدلة. وليس دلالته كما 
يظنه بعض أهل الكلام من جهة الخبر فقط! وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا 
يدلان على أصول الدين بحالء. وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهماء وكذلك الأمور 
العملية التي يتكلم فيها الفقهاء فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة 
النصوص الدالة على الأحكام الشرعيةء كما يقول ذلك أبو المعالي وأمثاله من الفقهاء مع انتسابهم إلى مذهب 
الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث. فكيف بمن كان من أهل رأى الكوفة ونحوهم! 

وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة وغيرهاء عامة ذلك مبني على أصول فاسدة مخالفة للشريعة. 
ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حت لا تضبطها قاعدة. لأها ليست موافقة للشريعة. فأما الشريعة فإنها كما 
قال النبي كله "بعثت بجوامع الكلم". والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا 
َيِه فمن فهم كلمه الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها. 

الوجه الثالث: أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلكء. ويقصد الإفتاء 


بموجب الكتاب والسنة ودلالتهاء وهذا يعرفه من يتأمل. كمن يفتى في اليوم بمائة فتيا أو مائتين أو ثلاثمائة 


ع 


وأكثر أو أقل. وأنا قد جربت ذلكء ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين 
في ذلك من أهل الرأي المحدث. فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة من أقل الناس علما بالفتيا وأقلهيم 
منفعة للمسلمينء مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية 
وغير ذلك. ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعةء قل أن يجيبوا فهاء وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب 
شافء وأما كونهم يجيبون بحجة فيهم من أبعد الناس عن ذلك! 

وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فها إلى معرفة بالنصوص.ء ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف 
النصوص. والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فبي مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم 
يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم: عامتها إما فروع مقدرة غير واقعة. وإما فروع متقررة على أصول فاسدة. 
فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين علهم فأمسكوا! 

لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة. إذ السنة ما أمر به الشارع. والبدعة ما لم 
يشرعه من الدينء. فإن هذا الباب كثرفيه اضطراب الناس في الأصول والفروع. حيث يزعم كل فريق أن طريقه 
هو السنة. وطريق مخالفه هو البدعة, ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع. فيقوم من ذلك من الشر ما 
لا يحصيه إلا الله وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون. حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب 
النّه وسنتهء وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين! 

وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر للعامة أنها بدعة كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك, 
لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالا لهاء كالمنتسبين إلى 
الحديث مثل مالك والشافعي وأحمدء فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم اتباعا للسنة وذما للبدعة من غيرهم,. 
والأئمة كمالك وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذم المبتدعة وهجرانهم 
وعقوبتهم ما شاء اللّه تعالى. 

وهذه الأقوال سمعبها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم.. 

واعتبر ذلك بأمور: 

أحدها: أن كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم كثيرومن أعظمهم عنده الجيمية الذين يقولون إن 
اللّه ليس فوق العرشء وإن الله لم يتكلم بالقرآن كلهء وإنه لا يُرى - يوم القيامة - كما وردت به السنة. وينفون 


نحو ذلك من الصفات. ثم إنه كثير في المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروخ الجهمية. 


هعه 


ويجعل ذلك هو السنة. ويجعل القول الذي يخالفها وهو قول مالك وسائر أئمة السنة هو البدعة, ثم إنه مع 
ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك! فبدل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة! 

الثاني: أن الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغييرء ونميا عن ذلكء. وجعلا له من البدعة 
الخارجة عن السنة,. ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة 
وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله. وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو 
البدعة التي يعاقب أهلها! 

الثالث: أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها ولزومه لها ونهيه عن البدع وذمه لها ولأهلها وعقوبته 
لأهلها بالحال التي لا تخفى. ثم إن كثيرا مما نص هو على أنه من البدع التي يذم أهلها صاربعض أتباعه يعتقد 
أن ذلك من السنة.ء وأن الذي يذم من خالف ذلك! مثل كلامه في مسألة القرآن في مواضع منها تبديعه لمن قال 
لفظي بالقرآن غير مخلوقء وتجبميه لمن قال مخلوقء. ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو 
السنة! فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير مخلوقء بل يقولون 
هو قديم! ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة وهو فيهم! 

وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثارواتفق علها السلف كالصفات الفعلية من الاستواء 
والنزول المجيء والتكلم إذا شاء وغير ذلك. فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به. ويجعلون ذلك بدعة» 
ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع! وهم من أهل البدعة الذين ذمهم أحمد! 

ونظائر هذا كثيرة! 

بل قد يحكى عن واحد من أثمتهم إجماع المسلمين على أن الحوادث لا تحل بذاته. لينفي بذلك ما نص 
أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاءء ومن هذه الأفعال المتعلقة بمشيئته. ومعلوم أن نقل الإجماع 
على خلاف نصوصه ونصوص الأئمة من أبلغ ما يكون. وهذا كنقل غير واحد من المصنفين في العلم إجماع 
المسلمين على خلاف نصوص الرسول! وهذه المواضع من ذلك أيضاء فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة 


لنصوص الرسول..).(0 
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وما ذكره ابن تيمية هنا عن الأئمة الأربعة ومذاهبهم في أصول الدينء يؤكده الأئمة من المذاهب الأخرى. كما 
نقله عنهم الحافظ ابن حجر الشافعي بعد أن ذكر اضطراب المذاهب في الصفات والاستواء على العرشء فقال: 
(ونقل محبي السنة البغوي [الشافعي] في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع. 

وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه. 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي [الشافعي] في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها 
قالت: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. 

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش؟ فقال: الاستواء غير مجبول. 
والكيف غير معقول. وعلى اللّه الرسالة. وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. 

وأخرج البهقي [الشافعي] بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله على عرشه. 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 

وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالى: (ثُمّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍِ»4 فقال: هو كما 
وصف نفسه. 

وأخرج البهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد اللّه 
لاليَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: «االرَّحْمَنُ 


عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَىيٌ كما وصف به نفسه. ولا يقال كيف. وكيف عنه مرفوع. وما أراك إلا صاحب بدعة 


ومن طريق يحبى بن يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة. لكن قال فيه: والإقراربه واجبء. والسؤال 
عنه بدعة. 


وأخرج البهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة لا يحددون. ولا يشبهونء ويروون هذه الأحاديث. ولا يقولون كيف. 

قال أبو داود: وهو قولنا. 

قال البهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. 

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 


بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله َل في صفة الرب. من غير تشبيه. ولا تفسير.ء فمن فسر 
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شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي مَلِهِ وأصحابهء وفارق الجماعة,. لأنه وصف الرب 
بصفة لا شيء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة 
فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. 

وأخرج بن أبي حاتم في مناقب الشافعيء, عن يونس بن عبد الأعلى. سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات 
لا يسع أحدا ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجيلء لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقلء ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات. وننفي عنه التشبيه. كما نفى عن نفسه. 

وأسند البمقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف اللّه به نفسه 
في كتابه فتفسيره تلاوته. والسكوت عنه. 

ومن طريق أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة في قوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) قال بلا كيف. 

والآثارفيه عن السلف كثيرة. وهذه طريقة الشافعي. وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه. 
كذا قال غيرواحد من أهل العلم في هذا الحديث. وما يشبهه من الصفات. 

وقال [الترمذي] في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الرواياتء. فنؤمن بهاء ولا نتوهمء ولا يقال كيف. كذا 
جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك: أنهم أمروها بلا كيف. وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة: 
وأما الجيمية فأنكروهاء وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه لوقيل يد كيد. وسمع 
كسمع. 

وقال [الترمذي] في تفسير المائدة: قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسيرء منهم الثوري ومالك وابن 
عييثة وابن الكبارك, 

وقال ابن عبد البر [المالكي]: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة. ولم 
يكيفوا شيئا منهاء وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقربها فهو مشبه. فسماهم من أقربها معطلة. 

وقال إمام الحرمين [الشافعي] في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهرء فرأى بعضهم 


تأوبلها والتزم ذلك 2 أي الكتاب. وما يصح من من السننء. وذهب أئمة السلف إلى الاتكفاف عن التأويل» وإجراء 


/غه 


الظواهر على مواردهاء وتفويض معانهها إلى الله تعالىء والذي نرتضيه رأياء وندين الله به عقيدة اتباعء سلف 
الأمة. للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماء لأوشك أن يكون اهتمامهم 
به فوق اهتماميم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويلء كان ذلك 
هو الوجه المتبع. انتبى. 

وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث. وهم فقهاء الأمصاركالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم,. 
وكذا من أخذ عهم من الأئمة. فكيف ل يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشريعة! 

وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال: 

قولان لمن يجريها على ظاهرها: 

أحدهما من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء. 

والثاني من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين. لأن ذات الله لا تشبه الذوات. فصفاته لا تشبه الصفاتء فإن 
صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. 

وقولان لمن يثبت كونها صفة. ولكن لا يجريها على ظاهرها: 

أحدهما يقول لا نؤول شيئا منهاء بل نقول اللّه أعلم بمراده. 

والآخريؤول فيقول مثلا معنى الاستواء الاستيلاء. واليد القدرة ونحو ذلك. 

وقولان لمن لا يجزم بأنها صفة: 

أحدهما يقول: يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد. ويجوز أن لا تكون صفة. 


والآخريقول: لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الإيمان به لأنه من المتشابه الذي لا يدرك معناه).() 


توافق المعقول والمنقول ودرء التعارض بينهما: 
لغد كافت إشكالية تعارضن النغل .والعقل من أشد المشكلات الى أثارها المتكلموثء وكان طرخبها في جد ذانة 
يعبر عن أزمة في فيم حقيقة الإسلام والتوحيد. ودور كل من النقل والعقل. وحدود كل منهما وسلطتهء وقد 


نفى ابن تيمية في كتبه هذه الافتراضية من أصلباء وعد طرحها قصورا في فهم حقيقة الدين والعقلء وأكد 


)0( فتح الباري - ابن حجر ؟١‏ / 5.غع) 
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استحالة وقوع التعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. وأنه إن وقع فهو إما بين قطعي وظنيء فيجب 
تقديم القطعي منهما لكونه قطعياء نقليا كان أو عقلياء وأنه لا يمكن أن يكونا جميعا قطعيين. فإما أن يكون 
النقلي ضعيفاء أو العقلي موهوما سخيفاء وقد بين ابن تيمية كيف أفضى التقليد بالمتأخرين إلى الابتداع في 
الدين لتصورهم وقوع هذا التعارض الموهومء وأنهم لا يتصورون ذلك في المنقول عن أثمتهم فكيف بالمنقول 
عن النبي 85! 

فقال: (اتباع أئمة الفقهاء وأئمة شيوخ العبادة كأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم تجد 
أحدهم دائما يجد في كلامهم ما يراه هو باطلاء ويتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما 
وديناء هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس بمعصوم. وأن الخطأ جائز عليه. ولا تجد أحدا من هؤلاء 
يقول: إذا تعارض قولي وقول متبوعي قدمت قولي مطلقاء لكنه إذا تبين له أحيانا الحق في نقيض قول متبوعه. 
أوأن نقيضه أرجح منهء قدمه لاعتقاده أن الخطأ جائز عليه. 

فكيف يجوز أن يقال: إن في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عنه ما يعلم زيد وعمرو بعقله أنه 
باطل؟ وأن يكون كل من اشتبه عليه شيء مما أخبربه النبي صلي الله عليه وسلم قدم رأيه على نص الرسول 
صلي الله عليه وسلم في أنباء الغيبء التي ضل فها عامة من دخل فهاء بمجرد رأيه بدون الاستهداء بهدي اللّه 
والاستضاءة بنور الله الذي أرسل به رسله.ء وأنزل به كتبه. مع علم كل أحد بقصوره وتقصيره في هذا الباب» 
ويما وقع فيه من أصحابه وغير أصحابه من الاضطراب؟ 

ففي الجملة: النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بيّن قطء ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه 
واضطرابء وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق. 

بل نقول قولا عاما كليا: إن النصوص الثابتة عن الرسول صبلي الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح 
معقول. فضلا عن أن يكون مقدما علمهاء وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهة» وألفاظ 
مجملة. فمتي وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية, لا براهين عقليه» ومما يوضح هذا: 

الوجه التاسع: وهو أن يقال: القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبوية قول لا ينضبط. وذلك 
لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليات كل منهم يقول: إنه يعلم بضرورة العقل 


أو بنظره ما يدعي الآخرأن المعلوم بضرورة العقل أو بنظره نقيضه! 


كعك 


وهذا من حيث الجملة معلوم, فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون: إن أصلهم المتضمن نفي الصفات 
والتكذيب بالقدر -الذي يسمونه التوحيد والعدل- معلوم بالأدلة العقلية القطعية. ومخالفوهم من أهل 
الإثبات يقولون: إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية. 

بل الطائفتان ومن ضاهاهما يقولون: إن علم الكلام المحض هو ما أمكن علمه بالعقل المجرد. بدون السمعء 
كمسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعال وهذا هو الذي يجعلونه قطعيا ويؤثمون المخالف فيه! 

وكل من طائفتي النفي والإثبات فهم من الذكاء والعقل والمعرفة ما هم متميزون به على كثير من الناسء 
وهذا يقول: إن العقل الصربح دل على النفي. والآخريقول: العقل الصريح دل على الإثبات! 

وهم متنازعون في المسائل التي دلت عليها النصوص كمسائل الصفات والقدرء وأما المسائل المولدة. كمسألة 
الجوهر الفردء وتماثل الأجسامء وبقاء الأعراضء وغير ذلك. ففها من التنزاع بيهم ما يطول استقصاؤه. وكل 
منهم يدعي فبها القطع العقلي! 

ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في معقولاتهم أعظم. فال معتزلة أكثر اختلافا من 
متكلمة أهل الإثباتء وبين البصريين والبغداديين منهم من النزاع ما يطول ذكره. والبصريون أقرب إلى السنة 
والإثبات من البغداديين. ولبذا كان البصريون يثبتون كون الباري سميعا بصيرا مع كونه حيا عليما قديراء 
ويثبتون له الإرادة. ولا يوجبون الأصلح في الدنياء ويثبتون خبر الواحد والقياس. ولا يؤثمون المجتهدين. وغير 
ذلك. ثم بين المشايخة والحسينية -أتباع أبي الحسن البصري- من التنازع ما هو معروف. 

وأما الشيعة فأعظم تفرقا واختلافا من المعتزلة» لكونهم أبعد عن السنة منهم. حتى قيل: إنهم يبلغون اثنتين 
وسبعين فرقة. 

وأما الفلاسفة فلا يجمعبم جامعء بل هم أعظم اختلافا من جميع طوائف المسلمين والهود والنصارى. 
والفلسفة التي ذهب إلما الفارابي وابن سينا إنما هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم» وبينه 
وبين سلفه من النزاع والاختلاف ما يطول وصفة. ثم بين أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه. وأما سائر طوائف 
الفلاسفة فلو حكي اختلافيم في علم البيئة وحده لكان أعظم من اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة: 
والبيئة علم رياضي حسابي هو من أصح علومهم. فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم في الطبيعيات 


أو اللساق ؟ فكيف بالألبيايه! 


ا م و 

واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية. كما نقله الأشعري عهم في كتابه 
في مقالات غير الإسلاميين. وما ذكره القاضي أبو بكر عنهم في كتابه "الدقائق". فإن في ذلك من الخلاف عنهم 
أضعاف أضعاف ما ذكره الشهرستاني وأمثاله ممن يحكي مقالاتهم. فكلامهم في العلم الرياضي - الذي هو 
أصح علومهم العقلية - قد اختلفوا فيه اختلافا لا يكاد يحصىء ونفس الكتاب الذي اتفق عليه جمهورهم - 
وهو كتاب المجسطي لبطليموس - فيه قضايا كثيرة لا يقوم علها دليل صحيح. وفيه قضايا ينازعه غيره فهاء 
وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب. 

وكذلك كلاميم في الطبيعيات في الجسم وهل هو مركب من المادة والصورة. أو الأجزاء التي لا تنقسم, أو 
ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا؟ 

وكثير من حذاق النظار حار في هذه المسائل. حتى أذكياء الطوائف كأبي الحسين البصريء وأبي المعالي 
الجويني. وأبي عبد الله بن الخطيب: حاروا في مسألة الجوهر الفرد. فتوقفوا فيها تارة» وإن كانوا قد يجزمون 
بها أخرىء فإن الواحد من هؤلاء تارة يجزم بالقولين المتناقضين في كتابينء أو كتاب واحدء وتارة يحار فيها مع 
دعواهم أن القول الذي يقولونه قطعي برهاني عقلي لا يحتمل النقيض! 

وهذا كثير في مسائل البيئة ونحوها من الرياضيات. وفي أحكام الجسم وغيره من الطبيعياتء. فما الظن 
بالعلم الإلبي؟ وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم لا يصلون فيه إلي اليقين, وإنما يتكلمون فيه بالأولى والأحرى 
والأخلق! 

وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل وبالتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول تجدهم فيه 
حيارى! كما أنشد الشهرستاني في أول كتابه لما قال: قد أشار إلي من إشارته غنمء. وطاعته حتمء. أن أجمع له 
من مشكلات الأصول. ما أشكل على ذوي العقول. ولعله استسمن ذا ورمء ونفخ في غير ضرمء لعمري: 

قد طفت في تلك المعاهد كلبا وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاكف حائر على دق أوقايفا سحن قاذم 

وأنشد أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه مثل كتاب "أقسام اللذات" لما ذكر أن هذا العلم أشرف 

العلوم. وأنه ثلاث مقامات: العلم بالذات والصفات والأفعال. وعلى كل مقام عقدة.ء فعلم الذات عليه عقدة: 


هل الوجود هو الماهية أو زائد في الماهية؟ وعلم الصفات عليه عقدة: هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ 


؟'وه 


وعلم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن للذات أو متأخر عنها؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو 
ذاق من هذا الشراب؟ ثم أنشد: 
نماية إقدام العققول عقال وأكثرسمبي العالمين ضلال 
وأرواخما قي وعشرة فين جسوننا وحاص ل دنيانا أذى وؤيال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
[وقال]: لقد تأملت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفية. فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب 
الطرق طريقة القرآنء أقرأ في الإثبات «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوّى4. (ِإِلَيْهِ يَْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلْ 
الصالِحٌ يَرْقَعْهُ4. واقرأ في النفي ِلَيْسسَ كَمِثلِهِ مَيْءْ4. «ولاً يُحِيطُونَ به عِلْمَا4. هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَاكُ. ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة وله أشعار في هذا الباب كقوله: 
فينشذيا اأغلوظة الفكسر خسار ادق واتقفحيى عففيةق 
سسافرت فيك العقول فما ريعست إلا أذى السصسم فر 
فلعسي الله الأوانى زعموا اهنك الفكحجسرزوف: بححالتظر 
كنيوا إن الني ذكووا خابج عن ق وةالببشر 
هذا مع إنشاده: 
وحقك لوأدخلتني التارقلت اللدينخ وس تن كف معن حبة 
وأفنيت عمري في علوم كثيرة ومابغيتي إلا رضاهه وقريه 
أما قلتم: من كان فينا مجاهدا سيكرم مثواه ويعذب شربه 
أمارد شك ابن الخطيب وزيفه وتموهه في الدين إذ جل خطبه 
وآية حب الصب أن يعذب الأمى إذا كان من يميوى عليه يصبه 
وابن رشد الحفيد يقول في كتابه الذي صنفه ردا على أبي حامد في كتابه المسمى "تهيافت الفلاسفة". فسماه 
"تمافت التهافت". ومن الذي قاله في الإلبيات ما يعتد بهء وأبو الحسن الأمدي في عامة كتبه هو واقف في 


المسائل الكبارء يزيف حجج الطوائف ويبقي حائرا واقفاء والخونجي المصنف 2 أسرار المنطق الذي سعى كتابه 


“؟امة 


ا مم و 
"كشف الأسراء". يقول لما حضره الموت: أموت ولم أعرف شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الممتنع. ثم قال: الافتقار 
وصف سلبي! أموت ولم أعرف شيئا. حكاه عنه التلمساني وذكر أنه سمعه منه وقت الموت! 

ولهذا تجد أبا حامد الغزالي -مع فرط ذكائه وتألبه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة 
والتصوف- ينتبي في هذه المسائل إلى الوقف ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف. وإن كان بعد ذلك 
رجع إلى طريقة أهل الحديثء. ومات وهو يشتغل في صحيح البخاري. 

والحذاق يعلمون أن تلك الطريقة التي يحيل علها لا توصل إلى المطلوبء ولهذا لما أبى قول النفاة من سلك 
هذه الطريق كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وصاحب خلع النعلين والتلمساني وأمثالهم: وصلوا إلى ما 
يعلم فساده بالعقل والدين مع دعواهم أنهم أئمة المحققين. 

ولهذا تجد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إنما يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة. بل هو كما قال: نناظرهم 
-يعني مع كلام الأشعري- تارة بكلام المعتزلة. وتارة بكلام الكرامية. وتارة بطريق الواقفة. وهذه الطريق هي 
الغالب عليه في منتبى كلامه! 

وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظرهم بها من كان خبيرا بهاء وبأقوالهم التي 
تناقضهاء فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصرىح المطابق للمنقول الصحيح. 

وهكذا كل من أمعن في معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات التي تُعارض بها النصوصء من غير معرفة تامة 
بالنصوص ولوازمياء وكمال المعرفة بما فيهاء وبالأقوال التي تنافهاء فإنه لا يصل إلِي يقين يطمئن إليه وإنما 
تفيده الشك والحيرة! 

بل هؤلاء الفضلاء الحذاق الذي يدعون أن النصوص عارضها من معقولاتهم ما يجب تقديمه. تجدهم 
حيارى في أصول مسائل الإلبيات. حتى مسألة وجود الرب تعالى وحقيقته. حاروا فيها حيرة أوجبت أن يتناقض 
هذاء كتناقض الرازيء وأن يتوقف هذا كتوقف الآمدي. ويذكرون عدة أقوال يزعمون أن الحق ينحصر فيها 
وهي كلها باطلة! 

وقد حكي عن طائفة من رؤوس أهل الكلام أنهم كانوا يقولون بتكافؤ الأدلة. وأن الأدلة قد تكافأت من 
الجانبين. حتى لا يعرف الحق من الباطلء. ومعلوم أن هذا إنما قالوه فيما سلكوه هم من الأدلة. 

وقد حكي لي أن بعض الأذكياء -وكان قد قرأ على شخص هو إمام بلده ومن أفضل أهل زمانه في الكلام 


والفلسفة وهو ابن واصل الحموي- أنه قال: أضطجع على فراشي, وأضع الملحفة على وجبري» وأقابل بين أدلة 


غهه 


هؤلاء وأدله هؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي شيء.ء ولهذا انتبى أمره إلى كثرة النظر في البيئة» لكونه 
تبين له فيه من العلم ما لم يتبين له في العلوم الإلبية! 

ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لما لم يتبين له البدى في طريقه نكص على عقبيه. فاشتغل باتباع شهوات الغي 
في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ذلك. لعدم العلم واليقين الذي يطمتن إليه قلبه وبنشرح له صدره. 

وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فهم هذا وهذا: اتباع شهوات الغي. ومضبلات الفتن. 
فيكون فهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله. 

ولهذا أمرنا الله أن نقول في كل صلاة «اهينًا الصّرَاط المستقيم. صِرَاط الَّذِينَ أنمت عَلَِمْ غَيرٍ امغضُوب 
عَلَِمْ وَل الضّالَين».. 

ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيراء وما لم يبلغني من حيرتهم 
وشكبم أكثر وأكثر. وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله. فمن أعرض عنه لم يكن مبتدياء فكيف بمن 
عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟ 


0 
ع 


قال الله تعالى لما أهبط آدم: (قَالَ اشبطًا مِنْمَا جَمِيعًا بَحْضّكُمْ لِبَعْضٍ عَذُوٌ فَِمَا يَتِيتَكُم من هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ 
هُدَايَ فَلآَيَضِلُ وَل يَشْقَّى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيِشَةَ ضَنكا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمى. قَالَ رَبَ لِمَ 
حَشَرْتَني أَعْتى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آَيَانْنَا فَنَسِيتَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى». 

قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: تكفل اللّه لمن قرأ القرآن وعلم بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة ثم قرأ هذه الآية. 

وقوله تعالى: لوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَِكْرِي4 يتناول الذكر الذي أنزله وهو البدى الذي جاءت به الرسل. كما قال 
تعالى في آخر الكلام: «كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَائْنَا فَنَسِيتهَاكُ أي تركت اتباعبا والعمل بما فهاء فمن طلب الهدى بغير 
القرآن ضلء ومن اعتزبغير الله ذل» وقد قال تعالى: (٠انَبِعُوأ‏ مَا أُنزِل إِلَيِكُم مَن رَبَكُمْ وَل تتَّيِحُوأ مِن دُونهِ أَولِيَاء4: 
وقال تعالى: لوَأنَّ هَذَا صِرَاطٍِ مُسْتَقِيمًا فَانَبحُوهُ ولا َنَبِحُوأ السّبْلَ فَتَمَرَقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِهِ4. 

وفي حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من عدة طرق عن علي عن النبي كَل لما 
قال إنها ستكون فتنة قلت: فما المخرج منها يا رسول اللّه؟ قال: "كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم, 
وحكم ما بينكم, هو الفصل ليس بالبزلء من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى البدي في غيره أضله الله 


وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به 
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م سج وجو 
الآلم ولا يطلق فق كارة الردى ولا سمفى ساف ولافتيو منة العلداف من قال يه صندق» ومن غيل جة 
أجرء ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم'.. 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لو سوغ للناظرين أن يعرضوا عن كتاب اللّه تعالىء ويعارضوه بآرائهم 
ومعقولاتهم. لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل لبهم به علم ولا هديء. فإن الذين سلكوا هذه السبيل كلهم 
يخبر عن نفسه بما يوجب حيرته وشكه. والمسلمون يشهدون عليه بذلك. فثبت بشهادته وإقراره على نفسه. 
وشهادة المسلمين الذين هم شهداء الله في الأرض أنه لم يظفر من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه 
بيقين يطمئن إليه ولا معرفة يسكن بها قلبه! 

والذين ادعوا في بعض المسائل أن لهم معقولا صريحا يناقض الكتابء قابلهم آخرون من ذوي المعقولات 
فقالوا: إن قول هؤلاء معلوم بطلانه بصريح المعقول. فصار ما يدعى معارضته للكتاب من المعقول ليس فيه 
ما يجزم بأنه معقول صحيح: إما بشهادة أصحابه عليه. وشهادة الأمة. وإما بظهور تناقضهم ظبورا لا ارتياب 
فيه. وإما بمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات لهمء بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد 
ذلك مما بعلم بالعقل الصبررص يطلانه! 

والناس إذا تنازعوا في المعقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حجة على أخرى. بل يرجع في ذلك إلى الفطر 
السليمة التي لم تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا هوى. فامتنع حينئذ أن يعتمد على ما يعارض الكتاب من الأقوال 
التي يسمونها معقولات. وإن كان ذلك قد قالته طائفة كبيرة. لمخالفة طائفة كبيرة لهاء ولم يبق إلا أن يقال: 
إن كل إنسان له عقل فيعتمد على عقل نفسه.ء وما وجده معرضا لأقوال الرسول مله من رأيه خالفه. وقدم 
رأيه على نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم» ومعلوم أن هذا أكثر ضلالا واضطرابا. 

فإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية. وهم ليلهم ونهارهم 
يكدحون في معرفة هذه العقلياتء ثم لم يصلوا فيها إلى معقول صريح يناقض الكتاب. بل إما إلى حيرة وارتياب. 
وإما إلى اختلاف بين الأحزاب. فكيف غير هؤلاء ممن لم يبلغ مبلغيم في الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه من 
العقليات؟ 

فبذا وأمثاله مما يبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو 
جيل مركب. فالأول «اكَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاء حَقٌَّ إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئَا وَوَجَدَ اللّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ 


حِسَابَهُ وَاللَهُ سَرِبِعُ الجسَاب4. والثاني «كَظلمَاتٍ في بَخْرٍ لَجِيّ يَعْشَاهُ مَوْيٍّ مَّن فَوْقِهِ مَوْجّ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 


كمه 


ظُلّمَاتٌ بَعْضها فَوْقَ بَحْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُلَمْ يَكَنْ يَرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلٍ اللَّهُ لَهُ ُورًا هَمَا لَهُ مِن تُور4. وأصحاب 
القرآن والإيمان في نور علي نور كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ 
َل الإيمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ ُورًا بدي بِهِ مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَبْدِي إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. صِرَاطٍ اللّهِ الْذِي 
لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ ألا إل اللَّه تَصِيرُ الأمور», وقال تعالى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍِ مَثَلُ تُورِه 
كَمِشْكَاةٍ فِيَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ الرُجَاجَهُ كَأَتَهَا كَوْكُبٌ ذُرَيّ يُوقَدُ من شّجَرَةٍ مُبَارَكةِ رَنِنُونِةِ ل شَرْقِيَةِ وَل 
غَرْبِيَةِ يَكَادُرَنمَا يُْضِيِءٌ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ تَارّنُورٌ عَلَى نُورٍ مَمْدِي اللّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء4ُ. وقال تعالى: طفَالَّذِينَ آمَنُوأ 
به وَعَرَّرُوُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوأ النُورَ الَذِيَ أنزلَ مَعَهُ أَولَئِكَ هُمْ المفْلِحُون07.).4) 

وقال أيضا مفندا شبه أهل التعطيل: (وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب مع انتسابه إلى 
الحديثء. لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة, من يقول: إنا نسمي الله الرحمن الرحيم العليم القدير عَلمًا محضًا 
من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قطء وكذلك في قوله: ولا يُحِيطُونَ بِنَّيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ؛ُ. يطلق هذا 
اللفظ من غير أن نقول له علمء وهذا الغلوفي الظاهرء من جنس غلو القرامطة في الباطن. لكن هذا أيبس 
وذاك أكفر! 

ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود. أو على حق موجود. أم لا؟ فإن قال: لا. كان 
معطلا محضّاء وما أعلم مسلمًا يقول هذا. وإن قال: نعم. قيل له: فهل فهمت منها دلالتها على نفس الربء ولم 
تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من الرحمة والعلمء وكلاهما في الدلالة سواء؟ فلا بد أن يقول: لأن ثبوت 
الصفات محال في العقلء لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث. بخلاف الذات. 

فيخاطب حينئذ بما يخاطب به الفريق الثاني. وهو من أقر بفيم بعض معنى هذه الأسماء والصفات دون 
بعض. فيقال له: ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه؟ فإن الفرق إما أن يكون من 
جبة السمعء لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرةء بخلاف الآخر. أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين 
يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وكلا الوجبين باطل في أكثر المواضع. أما الأول فدلالة القرآن على أنه رحمن 
رحيم ودود سميع بصير علي عظيم. كدلالته على أنه عليم قديرء ليس بيهما فرق من جهة النصء. وكذلك 
ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيئته وإرادته. 


)0( درء تعارض العقل والنقل )1 /هى) 
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وأما الثاني فيقال لمن أثبت شيئًا ونفى آخر: لم نفيت, مثلاء حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى أرادته؟ 

فإن قال: لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على اللّه. قيل له: والمعنى المفهوم من الإرادة في 
حقنا هي ميل يمتنع على اللّه. 

فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه. 

قيل له: ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه. وكذلك محبته. 

وإن قال وهو حقيقة قوله: لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمعء وإنما أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل. وكذلك 
السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين. لأن الفعل دل على القدرة, والإحكام دل على العلم, والتخصيص 
دل على الإرادة. 

قيل له: الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإنعام والإحسان وكشف الضردل أيضًا على الرحمة. كدلالة التخصيص على الإرادة. والتقريب 
والإدناء. وأنواع التخصيص التي لا تكون إلا من المحب تدل على المحبةء أو مطلق التخصيص يدل على الإرادة. 
وأما التخصيص بالإنعام فتخصيص خاص,. والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاصء وما سلكه في 
مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا. 

الثاني: يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذاء فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما ينفي به الإرادة. والسمع دليل 
مستقل بنفسه. بل الطمأنينة إليه في هذه المضايق أعظم ودلالته أتم. فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت 
وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة مع أن النصوص تفرق؟ 

فلا يذكر حجة إلا عورض بمثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل. 

الثالث: يقال له: إذا قال لك الجهمي: الإرادة لا معنى لها إلا عدم الإكراه. أو نفس الفعل والأمربه. وزعم أن 
إثبات إرادة تقتضي محذورًا إن قال بقدمباء ومحذورًا إن قال بحدوثها. 

وهنا اضطربت المعتزلة, فإنهم لا يقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندهم. ولا يقولون بتجدد صفة 
له لامتناع حلول الحوادث عند أكثرهم مع تناقضهم. 


فصاروا حزبين: 
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البغداديون: وهم أشد غلوًا في البدعة في الصفات وفي القدرء. نفوا حقيقة الإرادة. وقال الحافظ: لا معنى لها 
إلا عدم الإكراه. وقال الكعبي: لا معنى لها إلا نفس الفعلء إذا تعلقت بفعله. ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة 
عباده. 

والبصريون: كأبي علي وأبي هاشم. قالوا: تحدث إرادة لا في محلء فلا إرادة. 

فالتزموا حدوث حادث غير مرادء وقيام صفة بغير محلء وكلاهما عند العقل معلوم الفساد بالبديهة! 

كان جوابه: أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحالء. والنص قد دل عليهاء والفعل أيضا. 

فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل.ء جعل مسفسطًا أو مقرمطًاء وهذا بعينه موجود في الرحمة 
والمحبة. فإن خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل عليها على الوجه القطعي. 

ثم يقال لخصومه: بم أثبتم أنه عليم قدير؟ فما أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت الإرادة» وما عارضوا 
به من الشبه عورضوا بمثله في العليم والقديرء وإذا انترى الأمر إلى ثبوت المعاني» وأنها تستلزم الحدوث أو 
التركيب والافتقار. كان الجواب ما قررناه في غير هذا الموضع. فإن ذلك لا يستلزم حدونًا ولا تركيبًا مقتضيًا 
حاجة إلى غيره. 

ويعارضون أيضًا بما ينفي به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة, ويلزمون بوجود الرب الخالق المعلوم 
بالفطرة الخلقية. والضرورة العقلية. والقواطع العقلية. واتفاق الأمم. وغير ذلك من الدلائل. ثم يطالبون 
بوجود من جنس ما نعهده. أو بوجود يعلمون كيفيته. فلا بد أن يفروا إلى إثبات ما تشبه حقيقته الحقائق. 
فالقول في سائر ما سمي ووصف به نفسه كالقول في نفسه سبحانه وتعالى. 

ونكتة هذا الكلام أن غالب من نفى وأثبت شيئًا مما دل عليه الكتاب والسنة. لا بد أن يثبت الشيء لقيام 
المقتضيء وانتفاء المانع. وينفي الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضي. أو يتوقف إذا لم يكن عنده مقتض ولا 
مانع. فيبين له أن المقتضي فيما نفاه قائم. كما أنه فيما أثبته قائم. إما من كل وجه. أو من وجه يجب به 
الإثبات. فإن كان المقتضي هناك حمَّاء فكذلك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضي من جنس درء هذاء وأما المانع 
فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع الذي تخيله فيما أثبته. فإذا كان ذلك المانع المستحيل 
موجودًا على التقديرين لم ينج من محذروه بإثبات أحدهما ونفي الآخرء فإنه إن كان حمقًا نفاهماء وإن كان 


باطلا لم يئف واحدًا مهماء فعليه أن يسوي بين الأمرين في الإثبات والنفيء ولا سبيل إلى النفي» فتعين الإثبات. 
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فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيئاء وما من أحد إلا ولا بد أن يثبت شيئًا أو يجب عليه إثباته. فهذا يعطيك 
من حيث الجملة أن اللوازم التي يدعي أنها موجبة النفي خيالات غير صحيحة. وإن لم يعرف فسادها على 
التفضيلء وأما من حيث التفصيلء. فيبين فساد المانع وقيام المقتضي كما قرر هذا غير مرة. 

فإن قال: من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض كالحياة والعلم والقدرة. ولم يثبت ما هو فهها أبعاض 
كاليد والقدم: هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم. 

قيل له: وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي كما استلزمت هذه عندك التركيب الحمي. 

فإن أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضًا أو تسميتها أعراضًا لا يمنع ثبوتهاء قيل له: وأثبت هذه على وجه لا 
تكون تركيبًا وأبعاضًا أو تسميتها تركيبًا وأبعاضًا لا يمنع ثبوتها. 

فإن قال: هذه لا يعقل منا إلا الأجزاء. قيل له: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. 

فإن قال: العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية. 

قيل: والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة. وذلك في حق الله محال. فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة في 
حق الله تعالى مطلقّاء والمخلوق يجوز أن تفارقه أعراضه وأبعاضه. 

فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتف. 

قيل: وهذا تجسيم والتجسيم منتف. 

فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضًا بغير متحيز. وإن لم يكن له في الشاهد نظير. 

قيل له: فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظير. 

فإن نفى عقل هذا نفى عقل ذاكء. وإن كان بينهما نوع فرقء لكنه فرق غير مؤثر في موضع النزاع. 

ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع لكن ذاك أيضًا مستلزم لنفي الذاتء ومن أثبت هذه الصفات 
الخبرية من نظير هؤلاء. صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدرةء وهذا أيضًا ليس هو معقول النصء ولا 
مدلول العقلء وإنما الضرورة ألجأتهم إلى هذه المضايق. 

وأصل ذلك أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة. وهي ألفاظ مجملة. مثل متحيز ومحدد وجسم 
ومركب. ونحو ذلك. ونفوا مدلولهاء وجعلوا ذلك مقدمة بيهم مسلّمة. ومدلولًا عللها بنوع قياسء. وذلك القياس 
أوقعهم فيه مسلك سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض. أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من 


الأجزاء. فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل: إذ الدليل الفظعي لا يقبل الترك 
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أ تي لعفي و 56 


هو هو 


لمعارض راجحء فرأوا ذلك يعكر علهم من جية النصوص ومن جبة العقل من ناحية أخرى فصاروا أحزابّاء 
تارة يغلّبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة» وتارة يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول كيشام 
بن الحكم الرافضيء فإنه قد قيل: أول ما تكلم في الجسم نفيًا وإثباتا من زمن هشام بن الحكم وأبي البذيل 
العلاف. فإن أبا البذيل ونحوه من قدماء المعتزلة نفوا الجسم لما سلكوا من القياس. وعارضهم هشام وأثبت 
الجسم لما سلكوه من القياسء واعتقد الأولون إحالة ثبوته. واعتقد هذا إحالة نفيهء, وتارة يجمعون بين 
النصوص والقياس بجمع يظيبر فيه الإحالة والتناقض. 

فما أعلم أحدًا من الخارجين غن الكتاب والستة من جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض 
فيحيل ما أوجب نظيره. ويوجب ما أحال نظيرهء إذ كلامهم من عند غير اللّهء وقد قال الله تعالى: «وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عِنْرٍ عَبْرِاللّهِ لَوَجَدُوا فيه الختلاقًا كثينا). 

والصواب ما عليه أئمة الهدى. وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسولهء لا يتجاوز 
العرآن والحديك: ونتيع ق ذلك شيل الشلف الماضين» أمل العلم والإيمان» والمعاق المقيوفة:من.: الكناب 
والسنة لا ترد بالشبهات فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا 


ذكروا بآيات رهم لم يخروا عليها صمًا وعمياناء ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب 


فهذا أحد الوجهينء وهو منع أن تكون من المتشابه. 

الوجه الثاني: أنه إذا قيل هذه من المتشابهء أو كان فيها ما هو من المتشابه. كما نقل عن بعض الأئمة أنه 
سمى بعض ما استدل به الجهمية متشاباء. 

فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله. إما المتشابه. وإما الكتاب كله كما تقدم. ونفي علم تأويله 


ليس نفي علم معناه كما قدمناه 2 القيامة وأمور القيامة.)() 
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اكه 


اكب و حو 

أفر الانسراف الفكرف فق الارتد اد البياسي: 

لم يكن جهد ابن تيمية الفكري يقتصر على كشف بطلان المذاهب الفكرية التي تخالف ما جاء به الوحي. بل 
تعدى إلى الربط بين هذه الانحرافات الفكرية وآثارها السياسية. ولعله الأبرز إن لم يكن الأوحد الذي رصد 
هذه الظاهرة الاجماعية: ونه غى هذا الريط بين الظاهرتين! 

ولا تقل آراء ابن تيمية وأحكامه المجتمعية والسياسية. وتحليله لسلوك الفرق والمذاهب. وربط ذلك بالعقائد 
المؤثرة فيهاء أهمية عن آرائه الفقبية والفكرية. فقد سبق بذلك ابن خلدون في دراسة المجتمعات وتحليل 
سلوكياتهاء والتنبؤ بأفعالها على نحو غير مسبوق. حتى أن ما ذكره عن الفرق والطوائف من ممارسات 
وسلوكيات ما زال يتكرر منذ سبعة قرونء كلما تكررت الظروف نفسهاء للفرق والمذاهب التي مبدت الطريق 
للغزو الخارجي. فخاض معبا معركة فكرية في كشف انحرافها وخطرهاء ومن هذه الأفكار والفرق كالقدرية 
والجبرية.ء حيث تحدث ابن تيمية عن الأثر السيامي لهذه العقائد على واقع الأمة ومستقبلهاء حيث توقع بأنه 
حين تقوم للهود دولة في العراق سيكون الباطنية أعوانها وأنصارهاء وهو ما تحقق في هذا القرن حتى وقفوا 
مع الرئيس الأمريكي الصهيوني بوش الثاني وحملته الصليبية لاحتلال العراق: ووقفوا مع بوتين وحملته 
الجلئينة امنماذل العاف شقال عيبي الوكقر ميم بواة الكفار :مين وسظ :قله اكت مق موا فقة السسامية: وليك 
لما خرج الترك [المغول] والكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام 
والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله 
كفوائون اععام :الناس متعاوقة البو غان السلميىم بوكذالاك اللي كانوا عالأناة كلب وقيرها'وخ الراقهية عدوا 
من أشد«الناس معاوقة ليم حلى:فتال المسلمية:وكدلك التضبارى الذين قائليم اللسلموة بالشاء كانت اتراقضة 
فق" أعفلم اغوامع م وكقللت [ذاسبان الييوة دولة بالعراق وغنو :كوت الرافكية من اخطلم واي قبن واننا 
يوالون الكفار من المشركين والهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم)!() 

لعن حاولت الجماغات. الإسلامية واتحاداث علماء المسلميق فق هذا العضر أن .تتجاوق مشكلة الطائفية 
وأعتبارها تاركا مظى:.وآهرا اتعضى» وراهعت على آن التغارب بين الآمة وهدذم- الأفليات' سيعرق الاحاد 
الإسلامي. وحاولت تجاهل تراث ابن تيمية وقراءته للتاريخ وظواهره الاجتماعية السياسية. حتى جاء الاحتلال 


الأمريكي ثم الروميء ليعود الجميع من جديد إلى نقطة الصفرء حيث عادت مشاهد دخول التتار بغداد في 
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ا مم و 
القرن السابع. ودخول الفرنجة الشام في القرن الخامسء وعادت الطوائف الدينية تكرر المواقف نفسهاء 
بالاصطفاف مع العدو الخارجيء والقتال معه. تماما كما حذر من ذلك ابن تيمية! 

وقال أيضا عن انحراف القدرية والجبرية في مسائل الاعتقاد وكيف انعكس ذلك على الواقع السيامي: (ثم 
حدث في آخر عصر الصحابة "القدرية". فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي: أمره ونهيه. وما يتبع ذلك 
من وعده ووعيده. وحكم من وافق ذلك ومن خالفه. ومن يكون مؤمنا وكافراء وهي "مسائل الأسماء والأحكام". 
وسموا محكّمة لخوضهم في التحكيم بالباطلء وكان الرجل إذا قال: لا حكم إلا للّه. قالوا: هو محكم, أي خائض 
في حكم اللّه. فخاض أولئك في شرع اللّه بالباطل. 

وأما "القدرية" فخاضوا في قدره بالباطل. وأصل ضلالهم ظنهم أن القدريناقض الشرع. فصاروا حزبين: 

-١‏ حزبا يعظمون الشرع والأمر والنبي والوعد والوعيد واتباع ما يحبه الله ويرضاه وهجر ما يبغضه وما 
يسخطه. وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدرء فقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء. ونقضوا عهد 
اللّه من بعد ميثاقه. كما قطعت الخوارج ما أمر الله به أن يوصل من اتفاق الكتاب والسنة وأهل الجماعة, 
ففرقوا بين الكتاب والسنة, وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمينء. وفرقوا بين المسلمين فقطهوا ما أمر الله به 
أن يوصل. 

وكذلك " القدرية " فصاروا حزبين: حزيا يغلّب الشرع فيكذب بالقدروينفيه أو ينفي بعضه. 

؟- وحزيا يغلّب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقته ويقول: لا فرق بين ما أمر الله به وما نبى عنه 
في نفس الأمر الجميع سواء! وكذلك أولياؤه وأعداؤه! وكذلك ما ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه؛ لكنه فرق بين 
المتماثلين بمحض المشيئة. يأمر بهذا وينبى عن مثله! فجحدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشركء وبين 
الإيمان والكفرء وبين الطاعة والمعصية. وبين الحلال والحرام! 

كما أن أولئك وإن أقروا بالفرق فقد أنكروا الجمعء وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قديرء ومنهم من 
أنكر أن يكون الله بكل شيء عليماء وأنكروا أن يكون خالقا لكل شيءء وأن يكون ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكنء وأنكروا أن يكون الله فعالا لما يشاء. وأثبتوا لغير الله الانفراد بالأحداث وشركاء خلقوا كخلقه. كما فعلت 
المجوس. واعتقدوا أنه لا يمكن الإيمان بأمره ونميه إلا مع تعجيزه أو تجهيله. وأنه لا يمكن أن يوصف بالإحسان 
والكرم إن لم يجعل عاجزاء وإلا لزم أن يكون بخيلا. 

كما أن " القدرية المجبرة " قالوا: لا يمكن أن يجعل عالما قادرا إلا بتسفهه وتجويره. 
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فيؤلاء [اللجيرية الجيمية] عقوا حكمنه وعدالة, :وأولفك [القدرية اللحتزلة] هفو قدركة ومشيتعه: أو قدرنه 
ومشيئته وعلمه. وهؤلاء ضاهوا المجوس في الإشراك بربوبيته حيث جعلوا غيره خالقاء وأولئك ضاهوا المشركين 
الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره. بل يجوزون عبادة غيره كما يجوزون عبادته ويقولون: «لَوْشَاء اللّهُ 
مَا أَشْرَكْنَا4! 

وهؤلاء [الجبرية الجهمية] منتبى توحيدهم توحيد المشركينء وهو توحيد الربوبية. فأما توحيد الإلبية 
المتضمن للأمر والنبيء. ولكون الله يحب ما أمر به. ويبغض ما نرى عنه. فهم ينكرونهء ولهذا هم أكثر اتباعا 
لأهوائهم وأكثر شركا وتجويزا من المعتزلة. ومنتبى متكلميهم وعبادهم تجويز عبادة الأصنامء وأن العارف لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. كما ذكر ذلك صاحب "منازل السائرين". وأما عبادة الأصنام فباح بها 
متأخروهم كالرازي صنف فهها مصنفاء وابن عربي وابن سبعين وأمثالهما يصرحون بجواز عبادتهاء وبالإنكار على 
من أنكر ذلكء. وهم متناقضون في ذلك! 

"فالقدرية" أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته؛ إذ لو كان قادرا لفعل غير ما فعل فلما لم يفعله دل 
على أنه غير قادرء وقالوا: تثبت حكمته كما يثبت حكمه؛ لأن نفي ذلك يوجب السفه والظلم وهو منزه عنه؛ 
بخلاف ما لم يقدر عليه فإنه معذور إذا لم يفعله فلا يلام عليه. 

وقالت: "المجبرة" بل قدرته ثابتة بلا حكمة. ولا يجوز أن يفعل لحكمة؛ لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى 
الفعل وهو منزه عن الحاجة. ولا عدل ولا ظلم! بل كل ما أمكن فعله فهو عدلء وليس في الأفعال ما هو حسن 
ينبغي الأمربه. وقبيح ينبغي النبي عنه. ولا معروف ومنكر؛ بل يجوز أن يأمربكل شيء وينبى عن كل شيء! 

ثم من حقق مهم أنكر الشرع بالكلية. وأنكر النبوات مع أنه مضطر إلى أن يأمر بشيء وينبى عن شيء؛ فإن 
هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه محيصا؛ لكن من اتبع الأنبياء يأمر بما ينفعه وينفع غيره. وينبى عما 
يضره ويضر غيره. ومن خالف الأنبياء فلا بد أن يأمربما يضرء وينبى عما ينفع. فيستحق عذاب الدنيا والآخرة, 
وأما من كان منهم مقرا بالنبوة فأنكر الشرع في الباطن وقال: العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة: 
صار منافقا يظبر خلاف ما يبطن. ويقول الشرع لأجل المارستان؛ ولهذا يسمون "باطنية" كما سموا الملإاحدة 
"باطنية" فإن كلاهما يبطن خلاف ما يظهرء يبطنون تعطيل ما جاء به الرسول من الأمر والنري. 

فمنترى الجهمية المجبرة إما مشركون ظاهرا وياطناء وإما منافقون يبطنون الشرك؛ ولهذا يظنون بالله ظن 


السوء وأنه لا ينصر محمدا وأتباعه. كما قال تعالى: لوَيُعَدّْبَ الْمنَافِقِينَ وَالمنَافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَاتٍِ الظَنِينَ 
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اكيت و جو 
باللّه ظَنَّ المنَّؤْءٍِ عَلَهُمْ دَايِرَةُ السّْءِ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَبهِمْ وَلَعََيُمْ وَأَعَدَ لَُّمْ جَيَتّمَ وَسَاءتْ مَصِيرَا4. وهم يتعلقون 
بقوله: الآ يُسْأَنُ عَمَا يَفْعَلُ4. وبأنه 9ِيَفْعَلُ مَا يَشَاءيُ. ولذلك لما ظهر المشركون التتار وأهل الكتاب كثر في 
عبادهم وعلمائهم من صار مع المشركين وأهل الكتاب وارتد عن الإسلام إما باطنا وظاهرا وإما باطناء وقال: إنه 
مع الحقيقة ومع المشيئة الإلبية. وصاروا يحتجون -لمن هو معظم للرسل عما لا يوافق على تكذيبه- بأن ما 
يقعلة هن الشركء والعروج غن الشريعة: وموالاة المشركين وأهل الكتاب» والدخول ق ديهم ونجاهدة 
المسلمين معهمء هو بأمر الرسول! فتارة تأتهم شياطينهم بما يخيلون لبهم أنه مكتوب من نور! وأن الرسول أمر 
بقتال المسلمين مع الكفار لكون المسلمين قد عصوا... 

وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكا.. 

ولما جاء قازان. وقد أسلم دمشقء انكشفت أمور أخرىء فظهر أن اليونسية [طائفة صوفية] كانوا قد ارتدوا 
وعبازها كفارا بم فار 

وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الإسلامء وحدثني بفصول كثيرة. فقلت له لما ذكر لي 
احتجاجهم بما جاءهم من أمر الرسول: فهب أن المسلمين كأهل بغداد كانوا قد عصواء وكان في بغداد بضعة 
عشر بغياء فالجيش الكفار المشركون الذين جاءوا كانوا شرا من هؤلاء. فإن هؤلاء كن يزنين اختياراء فأخذ 
أولئك المشركون عشرات الألوف من حرائر المسلمين وسراربهم بغير اختيارهم وردوهم عن الإسلام إلى الكفرء 
وأظهروا الشرك وعبادة الأصنام ودين النصارى وتعظيم الصليب حتى بقي المسلمون مقهورين مع المشركين 
وأهل الكتاب. مع تضاعيف ما كان يفعل من المعاصي فهل يأمر محمد ذَلْهِ بهذا ويرضى بهذا؟! 

فتبين له وقال: لا والله وأخبرني عن ردة من ارتد من الشيوخ عن الإسلام! 

وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ محمد بن السكران أن "هولاكو" ملك المشركين لما دخل بغداد 
رأى ابن السكران شيخا محلوق الرأس على صورة شيخ من مشايخ الدين والطريق آخذا بفرس هولاكو! 

قال: فلما رأيته أنكرت هذا واستعظمت أن يكون شيخ من شيوخ المسلمين يقود فرس ملك المشركين لقتل 
المسلمين! 

فقلت: يا هذا أو كلمة نحو هذا. 

فقال تأمر بأمر أو قال له: هل يفعل هذا بأمر أو فعلت هذا بأمر؟ 


فقلت: نعم بأمر! 


وكه 


وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء وظن أن ما يؤمر به الشيوخ في قلوبهم 


هو من اللّه. وأن من قال: حدثني قلبي عن ربيء. فإن الله هو يناجيه. ومن قال: أخذتم علمكم ميتا عن ميت 
وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت هو كذلك. وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء. وأنه لا يحتاج 
إلى واسصطتهم. 

وجواب هذا أن يقال له: بأمر من تأمر؟ فإن قال: بأمر الله. 

قيل: بأمر الله الذي بعث به رسوله وأنزل به القرآن أم بأمروقع في قلبك؟ 

فإن قال: بالأول ظهر كذبه؛ فإنه ليس فيما يأمر الله به رسوله أن يأتي بالكفار المشركين وأهل الكتاب لقتل 
المسلمين وسببهم وأخذ أموالهم» لأجل ذنوب فعلوهاء ويجعل الدار [دار الإسلام] تعبد بها الأوثان. ويضرب فيها 
بالنواقيسء ويقتل قراء القرآنء وأهل العلم بالشرع. ويعظم النجسية علماء المشركين وقساوسة النصارى 
وأمثال ذلك؛ فإن هؤلاء أعظم عداوة لمحمد مَل وهم من جنس مشري العرب الذين قاتلوه يوم أحد. وأولئك 
عصاة من عصاة أمتهء وإن كان فيهم منافقون كثيرون فالمنافقون يبطنون نفاقهم. 

وإن قال: بأمروقع في قلبي. لم يكذب لكن يقال من أين لك أن هذا رحمانيء ولم لا يكون الشيطان هو الذي 
أمرلكدييكا؟ 

وقد علمت أن ما يقع في قلوب المشركين وأهل الكتاب هو من الشيطان. فإن رجع إلى توحيد الربوبية وأن 

قيل له: فحينئذ يكون ما يفعله الشيطان والمشركون وأهل الكتاب هو بالأمرء ولا ريب أنه بالأمر الكوني 
القدري. فجميع الخلق داخلون تحته؛ لكن من فعل بمجرد هذا الأمرلا بأمر الرسول فإنما يكون من جنس 
شياطين الإنس والجنء. وهو مستوجب لعذاب الله في الدنيا والآخرة. وهو عابد لغير الله متبع لبواه. وهو ممن 
قال الله فيه: ِلأَمْلأَنّ جَبَنّمَ منك وَمِمَن تَبِعَكَ مِ'هُمْ أَجْمَعِين). وممن قال فهم الشيطان: «فبعِرّتِكَ لأَعُوِيَجُمْ 
أَجْمَعِين4. «إلاً عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخلّصِين). قال الله: (إنَّ عِبَادِي لَيْنَ لَكَ عَلَهُمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
الْعَاوِين» وقال تعالى: (إِنّهُ لَيِْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِمْ يَتَوَكّلُونَ»4. «إِنّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ 
َتوَلّوْنَهُ وَانَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ؛ُ وقال تعالى: «إِنّا جَعَلَْا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لآ يُؤْمِنُون»4 9وَإِذَا فَعَلُوا 


فَاحِشَةَ قَالُوأْ وَجَدْنَا عَلَيَْا آبَاءنَا وَاللَهُ أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ الله لا يَأَمُرْبِالْمَخْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لآ تَحْلَمُونَ»4ُ, 


للست 


فكيف تأمر بالشرك والكفر وتسلط الكفار من المشركين وأهل الكتاب على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين 
هذا لا يأمر الله به كما لا يأمر بالفحشاء. فإن هذا من أفحش الفواحش إذا جعلت الفاحشة اسما لكل ما 
يعظم قبحه. فكانت جميع القبائح السيئة داخلة في الفحشاء. 

وكان أيضا بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك -الشيخ عثمان شيخ دير ناعس- يأتيه خفير الفرنج النصارى 
راكبا أسدا ويخلو به ويناجيه ويقول: يا شيخ عثمان وكلت بحفظ خنازيرهم. فيعذره عثمان وأتباعه في ذلك. 
ويرون أن الله أمره بهذا كما أمر الخضر أن يفعل ما فعلء كما عذر ابن السكران وأمثاله خفراء المشركين 
الفعار! 

والجواب لهذا كالجواب لذلك يقال له: وكلك الله تعالى بهذا - الذي أنزل على لسان نبيه الدين. وأمر أن يوالي 
المسلمينء وأن لا يتخذ الهود والنصارى أولياء. بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم بما استطعت - هو أمرك أن 
تتوكل بحفظ خنازيرهم؟! 

فإن قال: هذا: ظهر كذبهء وإن قال: بل هو أمر ألقي في قللبي. لم يكذب. 

وقيل له: فهذا من أمر الشيطانء لا من أمر الرحمن الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله؛ ولكنه من الأمر 
الذي كونه وقدره كشرك المشركين الذين قالوا: (لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلآَ آبَاؤْنَا4. 

ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم أولياء الله ولا يجب علبهم 
اتباع الرسول كلملاتكة الموكلة ببني آدم المعقبات! 

فقلت لشيخ كان من شيوخبم: محمد أرسل إلى الثقلين الإنس والجنء ولم يرسل إلى الملائكة. فكل إنمي أو 
جني خرج عن الإيمان به فهو عدو لله لا ولي للّه؛ بخلاف الملائكة. 

ثم يقال له: الملاتكة لا يعاونون الكفار على المعاصي. ولا على قتال المسلمين؛ وإنما يعاونهم على ذلك 
الشياطين؛ ولكن الملائكة قد تكون موكلة بخلقهم ورزقهم وكتابة أعمالهمء فإن ذلك ليس بمعصية فهذا 
الجواب بالفرق بيهم وبين الملائتكة من هذين الوجهين. 

وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين لا من جنس الملائكة. وكان هذا الشيخ هو وأبوه من خفراء الكفار وكان 
والده يقال له: "محمد الخالدي" نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال له الشيخ خالد. وهم يقولون إنه من الإنس 
من رجال الغيب. وحدثني الثقة عنه أنه كان يقول: الأنبياء ضيعوا الطريق! 


ولعمري لقد ضيعوا طريق الشياطين: شياطين الإنس والجن. 


/اكه 


ا 
وهؤلاء المشايخ: الذين يحبون المسلمين - ولكن يوالون الشيوخ الذين يوالون المشركين,. الذين هم خفراء 
الغا ويكلقوة: أنيم مو أدلياء الله اشتركوا هم :وهم ف آصل كبلالة وهو امم جخلرا الخوارق الشيطانية من 


جنس الكرامات الرحمانية, ولم يفرقوا ب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كما قال تعالى: #وَمَن يَعْيُنُ عن 


0 نْقَِيَضْن لَهُ شَيْطَانَا فَمُوَلَهُ قَرِين؛. فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذي أنزله وهو الكتاب 
والسنة. وعن الروح الذي أوحاه اللّه إلى نبيه الذي جعله اللّه نورا هدي به من يشاء من عباده. وبه يتحصل 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء, ولم يفرقوا بين آيات الأنبياء ومعجزاتهمء وبين خوارق السحرة 
والكبان؛ إذ هذا "مذهب الجهمية المجبرة " وهؤلاء كلهم يشتركون في هذا المذهب. فلا يجعلون الله يحب ما أمر 


بهء وببغض ما نبى عنهء بل يجعلون كل ما قدره وقضاه فإنه يحبه)./) 


المدارس الفلسفية والبداية الإيمانية: 

لقد كانت كتب ابن تيمية وتحقيقاته الفكرية وتقريراته هي الأبرز على الإطلاق في كشف عجز المدارس 
الفلسفية والعقلية عن أن تكون مصدر هداية إيمانيةء توصل إلى المعارف الإلبية. على فرض أنها قد تكون 
مصدر إقناع عقليء. ومن هنا استطاع ابن تيمية - عبر مئات الكتب والرسائل التي رد فيها على كل المدارس 
الفلسفية والكلامية منذ ظبورها حتى عصره - إثبات أن معرفة الله حق معرفته. لا تكون إلا عن طريق الوحي 
وحده.ء والتسليم والاتباع المطلق له. وكان أشهر أئمة عصره ردا على الفرق التي خالفت الوحي وانحرفت عن 
هداياته. كما قال الحافظ ابن حجر الشافعي عنه: (ومن أعجب العجب أنه كان من أعظم الناس قياما على 
أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية. وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة. وفتاويه فهم لا تدخل تحت 
الحصرء فيا قرة أعينهم إذا سمعوا تكفيره. وبا سرورهم إذا رأوا من يكفره من أهل العلم).(” 

وقال عنه الإمام بدر الدين الحنفي: (وكان سيفا صارما على المبتدعين. وله المصنفات المشهورة المقبولة. 


والفتاوى القاطعة غير المعلولة).7) 


)١؟5-‎ 57١١ /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تقريظ ابن حجر على الرد الوافر(ص 5١).ء‏ والشهادة الزكية للشيخ مرعي الحنبلي (ص 7 

(5) تقريظ ابن حجر على الرد الوافر(ص 137).ء والشهادة الزكية للشيخ مرعي الحنبلي (ص 77 
ركه 


ظبور السنة وتحقق السيادة للأمة: 

لقد استقرأ ابن تيمية تاريخ أمة الإسلام. فوجد أن ظهورها وسيادتها مرهونان باتباعها لنبها ظَلِ وإقامتها 
لشريعته. والعدل الذي جاء به وجهادها في سبيل اللّه. وأنه بقدرهذا الاتباع والالتزام يكون الظهور والنصرء 
وكلما ضعف اتباعها للشرع والعدل في شئونها السياسية والمالية والقضائية ضعفت مكانتها! 

فقال: (وأما من بعد الخلفاء الراشدين فلهم في تفاصيل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة: 

منها ما هو حق منصوص موافق للكتاب والسنة والخلفاء الراشدين. 

ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء. وقد يسقط الوجوب بأعذارء ويباح المحظور بأسباب. وليس هذا 
موضع تفصيل ذلك. 

ومنها ما هو اجتهاد. لكن صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه. شاب الرأي فيه الهوى. فاجتمعت فيه 
حسنة وسيئة. 

وهذا النوع كثير جدا. 

ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بترك واجب أو فعل محرم. 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم والقسم والعقوبات وغير ذلكء إما أن يوافق سنة 
الخلفاء. أو لا يوافقء. والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين. أو لا يكون كذلك. 
والذي لا يكون معذورا فيه عذرا شرعياء إما أن يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوانء أو لا يكون فيه 
شبهة ولا تأويل. 

ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا على الناس وظائف [ضرائب] تؤخذ منهم غير 
الوظائف التي هي مشروعة في الأصلء وإن كان التغيير قد وقع في أنواعبا وصفاتها ومصارفهاء نعم كان السواد 
مخارجة عليه الخراج العمريء فلما كان في دولة المنصور -فيما أظن- نقله إلى المقاسمة. وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعل النبي مله بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائغة. 


وأما استئثارولاة الأمور بالأموال والمحاباة بها فهذا قديم..!" 


)081 / 0( جامع المسائل‎ )١( 


5ه 


أ تي سكي و 56 


هو هو 


وكان الخلفاء هم المطاعين في أمر الحرب والقتال وأمر الخراج والأموال» ولهم عمال ونواب على الحروب. 
وعمال ونواب على الأموال. ويسمون هذه ولاية الحرب. وهذه ولاية الخراج. 

ووزراؤهم الكبارينوبون عنهم في الأمرين إلى أثناء الدولة العباسية بعد المئة الثالثة. فإنه ضعف أمر خلافة 
بني العباس وأمر وزرائهم بأسباب جرت. وضيعت بعض الأموال» وعصى علهم قوم من النواحي. بتفريط جرى 
في الرجال والأموال. فذكر ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة فيما علمته من "التاريخ" أنه في سنة أربع وعشرين 
وقلاث مفة وض الراكرى الخليعة الإمارة. ورعاية الجيسنء.واعمال الغرات. وقديين ساعن البلكة: إل نقده 
اسمه محمد بن رائقء وجعله أمير الأمراءء وأمربآن يخطب له على سائر منابر المملكة. ولم يكن قبل ذلك شيء 
مو ذلك 

قال: وبطل قبل ذلك أمر الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في شيء من النواحيء ولا الدواوين» ولا كان له اسم 
غبراهم الووارة قفظ: وآن يحكبرق آياء المؤاكب ذا والسلطاق بسواد وسيف ومعظفقةة ويشف ساكنا. 

وصار ابن رائق وكاتبه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون فيه. وكذلك كل من تقلد الإمارة بعد ابن رائق» 
وصارت أموال النواحي تحمل إلى خزائن الأمراء. فيأمرون فهاء وينفقون منهاء ويطلقون لنفقات السلطان ما 
يريدونء وبطلت بيوت الأموال. 

ثم إنه بعد ذلك حدثت دولة بني بوبه الأعاجمء وغليوا على الخلافة, وازداد الأمرعما كان عليهء وبقوا قربيا 
من مئة عام إلى بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة الأتراك. وغلبوا على 
الخلافة أيضا. 

وكان أحيانا تقوى دولة بني العباس بحسن تدبير وزرائهم - كما جرى في وزارة ابن هبيرة - بما يفعلونه من 
العدلء واتباع الشريعة»ء وينهضون به من الجبادء وكان ملوك النواحي يعطونهم السكة والخطبة وطاعة يسيرة 
تشبه قبول الشفاعة. فأما الولايات, وإمارة الحروب. وجباية الأموال وإنفاقباء فكانوا خارجين فيه عن أمر 
الخلفاء. 

كانت ميرة الالوك متحلف, كوي المدل اشع للشريمة قو الغرة والأنافة اللقين اليا وللط ال كتور 
الدين محمود بن زنكي بالشام والجزيرة ومصر. 

ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر الله ورسوله. كصلاح الدين [الأيوبي]. 


ومنهم غير ذلك أقسام يطول شرحها. 


لاه 


وهكذا هم في وضع الوظائف. فمن الملوك والوزراء من يسرف فيها وضعا وجباية؛ ومنهيم من يستن بما فعل 
قبله. ويجري على العادة. فيجري هو والذي قبله على القسم الرابع؛ ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهادا ملكيا 
نيه القرمم الكالنك» ومسو فق بكسيق اكناة القدرسة: وابوتقاط نا بق شوك كنا قعل كوو البيق با لظ 
القلف البوانطانية اللعائمة القم يخا إلى كانت عومد بالشام ومصر والجريرة: كانت اموالة مظرينة جا واد 
الله البركات. وفتح البلاد وقمع العدو بسبب عدله وإحسانه. 

ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في سنة رسول الله كَل وسنة خلفاته الراشدينء ولا ذكرها 
أهل العلم المصنفون للشريعة في كتب الفقه من الحديث والرأيء هي حرام عند المسلمين. حتى ذكر ابن حزم 
إجماع المسلمين على ذلك..(0 

فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي دينيء واتفق على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء 
ذلك الوقت ووزرائهء فإنه لما قامت دولة السلإجقة ونصروا الخلافة العباسية. وأعادوا الخليفة القائم إلى 
بغداد. بعد أن كان أمراء مصر من أهل البدع أولئك الروافض قد قهروه وأخرجوه عن بغداد. وأظهروا شعار 
البدع في بلاد الإسلام. وهي التي تسمى فتنة البساسيري في نصف المئة الخامسة حدثت أمور: 

منها: بناء المدارس والخوانق ووقف الوقوف علهاء وهي المدارس النظاميات بالعراق وغيره. والرباطات كرباط 
شيخ الشيوخ وغير ذلك. 

وفتها: ذهاب الدولة الأموية من الكغرب وانتقال الأمر إلى هلوك الطوائف. 

وضيتف أبوالتعال الشويق كتابا للنطاة .سماه "فياك الأمم ف الثياتة الطله". وذكن فيه قاعزة فق وضع 
الوظائف عند الحاجة إليها للجباد. فإن الجباد بالنفوس والأموال واجبء بل هو من أعظم واجبات الدين, 
ولا يمكن حصول الجهاد إلا بأموال تقام بها الجيوشء إذ أكثر الناس لو تركوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم, 
ولا بأموالهمء وإن ترك جمع الأموال وتحصيلها حتى يحدث فتق عظيم من عدو أو خارجي كان تفريطا وتضييعا. 
فالرأي أن تجمع الأموال ويرصد للحاجة. 


وطريق ذلك أن توظف وظائف راتبة لا يحصل بها ضررء ويحصل بها المصلحة المطلوبة من إقامة الجهاد. 


(0 جامع المشافل [ه/ر وم 


الاه 


والوظائف الراتبة لابد أن تكون على الأمور العاديةء فتارة وظفوها على المعاوضات والأملاك. مثل أن يضعوا 
على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار وسائر الأطعمة والثياب مقداراء إما على مقدار المبيع» وإما على 
مقدارالثمنء ويضعوا على الجعالات والإجارات. ويضعوا على العقارمن جنس الخراج الشرعيء وكان ما وضعوه 
تازةايشيه الركاة اللشروعة من كوته يوجد ق العام عن معدارة وقارة يشبه الخراع الشرغي؟ وقارة يقني ها 
يؤخذ من تجار أهل الذمة والحرب. 

ومنهم من يعتديء. فيضع على أثمان الخمور ومبور البغايا ونحو ذلك مما أصله محرم بإجماع المسلمين. 
ومنهم من يضع على أجور المغاني من الرجال والنساء. فإن الأثمان والأجور تارة تكون حلالا في نفسهاء وإنما 
المحرم الظلم فيهاء كغالب الأثمان والأجورء وتارة تكون في نفسها حراماء كأثمان الخمور ومهور البغايا. 

وكان بعد موت الملك العادل بالشام قد وضعه ابنه ذلك على دار الخمر والفواحشء فبقي غير ممنوع من 
جبة السلطان. لما له عليه من الوظيفةء. وكان ذلك سنة خمس عشرة وست مثة. 

وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان بأرض المشرقء. واستولى على أرض الإسلامء وظبرت النصارى 
بمصر في مملكة الأفرون. وظهرت بدع في العلماء والعباد. كبحوث ابن الخطيب. وجست العميدي. وتصوف 
ابن العربي. وخرقة اليونسية. وبعض الأحمدية والعدوية وغير ذلك. 

وحقيقة الأمرفى ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرابع. فإن هذا إذا صدرباجهاد فهو ف الأصل مشوب 
وى ومقرون بتقصير أو عدوانء وإن التقصير أو العدوان صادر أيضا من أكثر الرعية. فإن كثيرا منهم أو أكثرهم 
لو أتركوا بها أذوا الواتجباك ال هليس :من الزكوات الواجية. والتففات الواسية. والجباد الواتجب بالأتفس 
والأموال. كما أنه صادر من كثير من الولاة أو أكثرهمء بما يقبضونه من الأموال بغير حق. ويصرفونه في غير 
مصرفه. ويتركون أيضا ما يجب من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتنء مثل الحروب الواقعة بين الأمراء بآراء وأهواء. وهي مشتملة 
قن :طافاف ومعادي: :وشعاك وسيفاف: وامون مجعن فيا عارة بيو ومازة يقر شوق» الجنيادا افعهاديا أو 
عملياء نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات والقتاوى والأحكامء وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق: وما 


في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم والدين في الأصول والفروع والعبادات والأحوالء فإنها أيضا مشتملة 


؟لاه 


م 


وقال عن البخبة الى حدقت ف الفرن الخامس البجري بعد اضباء فننة الذولة العبيدية والقرق الباظنية: 
وعودة الأمة للسنة واتباع الشريعة وإقامة الجهاد: (ولبذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد 
أعدائه. حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر؛ حتى لعنوا كل طائفة رأوا فبها بدعة. فلعنوا 
الكلابية والأشعرية: كما كان في مملكة الأمير"محمود بن سبكتكين". وفي دولة السلإجقة ابتداء. وكذلك الخليفة 
القادر؛ ريما اهتم بذلك. واستتاب المعتزلة. ورفعوا إليه أمر القاضي "أبي بكر" ونحوه. وهموا به حتى كان 
يختفي وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته. 

ثم ولي النظام [الوزير نظام الملك] وسعوا في رفع اللعنة. واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق كالدامغاني 
الحنفيء وأبي إسحاق الشيرازي. وفتواهما حجة على من بخراسان من الحنفية والشافعية. 

وقد قيل: إن أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم. ويعزر من يلعنهم. 
وعلل الدامغاني: بأنهم طائفة من المسلمين. 

وعلل أبو إسحاق -مع ذلك-: بأن لهم ذبا وردا على أهل البدع المخالفين للسنة. 

فلم يمكن المفتي أن يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث..).() 

وقال أيضا: (وكانت الرافضة والقرامطة علماؤها وأمراؤها قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى 
غلبت على الشام والعراق. وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريت. وحبسوه بها في فتنة البساسيري 
المشهورةء فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراقء وقهروهم بخراسان وحجروهم 
بمصر. 

وكان في وقتهم من الوزراء مثل: "نظام الملك". ومن العلماء مثل: "أبي المعالي الجويني" فصاروا بما يقيمونه 
من السنة وبردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك..).9) 

وقال أيضا: (وتجد الإسلام والإيمان كلما ظبر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى. وإن ظهر شيء من الكفر 


والنفاق ظبرت البدع بحسب ذلكء مثل: دولة الممديء والرشيد. ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان» 


)0( جامع المسائل (ه / 597 -55؟) 
(؟) مجموع الفتاوى (؟ / )١١‏ 
(9) مجموع الفتاوى (؟ / )١8‏ 
؟لاه 


ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين. كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر. وأهل البدع أذل وأقل. فإن 
الممدي قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصي عدده إلا الله. والرشيد كان كثير الغزو والحج. وذلك أنه لما 
انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي مَل حيث 
قال: "الفتنة هاهنا"؛ ظهر حينئذ كثير من البدع. وعربت أيضا إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم, من المجوس 
الفرس والصابئين الروم والمشركين الهند.. 

وكان الممدي من خيار خلفاء بني العباس. وأحسهم إيمانا وعدلا وجوداء فصاريتتبع المنافقين الزنادقة كذلك. 
وكان خلفاء بني العباس أحسن تعاهدا للصلوات في أوقاتها من بني أمية. فإن أولئك كانوا كثير الإضاعة لمواقيت 
الصلاة. كما جاءت فيهم الأحاديث: "سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها 
واجعلوا صلاتكم معهم نافلة". 

لكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة. وكانت الشريعة أعز وأظهرء وكان القيام بجهاد أعداء 
الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. 

وفي دولة "أبي العباس المأمون" ظهر "الخرمية" ونحوهم من المنافقين. وعرّب من كتب الأوائل المجلوبة من 
بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين. وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صر بينه وبينهم 
مودة. فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين. وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب؛ كان 
من أثرذلك: ما ظهر من استيلاء الجهمية؛ والرافضة؛ وغيرهم من أهل الضلالء وتقريب الصابئة ونحوهم من 
المتفلسفة, وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلا وعدلا! وإنما هو جبل وظلم. إذ التسوية بين المؤمن والمنافق؛ 
والمسلم والكافر أعظم الظلمء. وطلب البدى عند أهل الضلال أعظم الجيل. فتولد من ذلك محنة الجهمية 
حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته. وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى 
مما يطول وصفه. 

وكان في أيام "المتوكل" قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية؛ وألزموا الصغارء فعزت السنة 
والجماعة وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم. 

وكذلك في أيام المعتضدء. والمبديء والقادرء وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من 


ءاه 


وفي دولة "بني بوبه" ونحوهم: الأمر بالعكس. فإنهم كان فهم أصناف المذاهب المذمومة: قوم مهم زنادقة. 
وفهم قرامطة كثيرة. ومتفلسفة,. ومعتزلة. ورافضة. وهذه الأشياء كثيرة فيم غالبة علهيم. فحصل في أهل 
الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام» وانتشرت القرامطة 
في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك. وجرت حوادث كثيرة. 

ولأ كاتف مملاكة مصمود وى موككيق تن لحن بساللة عق عقريةة كان الإناف والسنة في ميلكفه اعد 
قإمه هوا اللشركين حو كنال اليدب وفشر هن الغدل عاتم جره كلس ككاتت المئقة فى أبانه ظاهرف والوغ 
في أيامه مقموعة. 

وكذلاك السلطاق "نون الدين محموة الذس كان بالامة هر امل الإساكه والسئة قن رمف وكل اعفار وهل 
البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجيمية ونحوهم. 

وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباسء ووزارة ابن هبيرة لهم فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام» ولهذا 


كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره) () 


توحيد كوية الآبلة واللشافظلة فال بخصوصه): 

ولم يقتصردور ابن تيمية على التجديد والدعوة إلى التوحيد بمفهومه الشامل الفكري والتشريعي والسياسيء. 
بل أدزك حظورة الاختراق الذى سرك يسيب القدو الغاريى البوية الآمة ومخضوضيعا وتقها واغياذها ولباسيا: 
فصنف كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم). داعيا إلى توحيد البوبة التي تحافظ على خصوصية الأمة أمام 
اجتياح الغزو الوثني المغولي من الشرقء والفرنجي الصليبي من الغرب. حيث يقول: (وأما اعتياد الخطاب بغير 
اللعة العررية - القى هي شعارالإسلام ولغة القرآن-.حى يضينذلك عادة للمضرواهلة: أولأمل الدان. أوللرجل 
مع صاحبه. أو لأهل السوقء أو للأمراءء أو لأهل الديوانء أو لأهل الفقه. فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من 
التشبه بالأعاجمء وهو مكروه كما تقدم. 

ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصرء ولغة أهلهما روميةء وأرض العراق وخراسان 
ولقة أهليهاقارسية وأهل اللقريه ولغة أهلبا برسرية هؤدوا أهل هذه البلا العريية سق غلبت على اهل هذه 


الأفضان مسلفيه وكافرهم: 'وهكذ| كانت عراسان قديما. 


)٠١ / مجموع الفتاوى (؟‎ )١( 


هلاه 


ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة. واعتادوا الخطاب بالفارسية. حتى غلبت علهم وصارت العربية ميجورة عند 
كثير منهم. ولا ريب أن هذا مكروهدء وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية. حتى يتلقنها الصغار في 
المكاتب وفي الدور فيظهر شعار الإسلام وأهله. ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة 
وكلام السلف. بخلاف من اعتاد لغة. ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. 

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل. والخلقء والدين تأثيرا قويا بيناء ويؤثر أيضا في مشابهبة صدر هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين. ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. 

وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدينء ومعرفتها فرض واجب. فإن فيهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم 
إلا بفهم اللغة العربية, وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب.7) 

والأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسكء التي قال الله سبحانه سورة الحج (ِلِكُلَ أَمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكا هُمْ 
تَاسِكُوةُ4 كالقبلة والصلاة والصيامء فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. فإن 
الموافقة في جميع العيد. موافقة في الكفر. والموافقة في بعض فروعه: موافقة في بعض شعب الكفرء بل الأعياد 
هي من أخص ما تتميزبه الشرائعء ومن أظهر ما لها من الشعائرء فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر. 
وأظهر شعائره ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتبي إلى الكفر في الجملة بشروطه).7") 

وقال أيضا: (ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة من الصنائع. والتجاراتء أو حلق العلمء أو غير ذلكء واتخاذه 
يوم راحة وفرحء. واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. 

والضابط: أنه لا يحدث فيه أمر أصلاء بل يجعل يوما كسائر الأيام. فإنا قد قدمنا عن النبي مَل أنه نهاهم 
عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية وأنه ظَليِةِ نبى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون 

ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه. ويزعمون 
أنه ميلاد عيبى عليه السلام. فجميع ما يحدث فيه هو من المنكراتء. مثل: إيقاد النيران. وإحداث طعامء 
واصطناع شمع وغير ذلك. فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى. ليس لذلك أصل في دين الإسلام: 


ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عبد السلف الماضين. بل أصله مأخوذ عن النصارىء وانضم إليه سبب 


)0177 / ١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
)5108/ ١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
كلاه‎ 


أ تي صم 2 م 56 


هو ' هو 


طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران» ولأنواع مخصوصة من الأطعمة.. وكذلك أعياد الفرس مثل: 
النيروز والممرجانء. وأعياد الهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب. حكمها كلها على ما ذكرناه 
من قبل).! 

(وأما مشابهة فارس والرومء فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية. قولا وعملاء والآثار الفارسية. قولا 
وعملاء ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلامء وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي 
وقعت في الأمة. مما تضارع طريق المغضوب علههم أو الضالينء. وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه: 
إما لاجتهاد أخطأ فيه. وإما لحسنات محت السيئاتء أو غير ذلك. 

وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيمء وأن ينفتح باب إلى معرفة 


الانحراف).() 


)١١ / اقتضاء الصراط المستقيم (؟‎ )١( 
)5١ / ١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
لاه‎ 


الفصل الثالث: 
تجدد المؤامرات واثارة الشهات 


لاه 


مم :5ك وو بص 


أن تي 2 5 5 


(من سنة الله أنه إذا أراد إظهاردينه: أقام من يعارضه. فيحق الحق بكلماته. 


ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهق). 


هلاه 


أ تي صم 2 م 56 


هو هو 


المؤامرات من جديد على ابن تيمية: 


لقد أدرك خصوم ابن تيمية -الذين كانوا يرونه والسلطان الناصر قلاوون عقبة أمام مخططهم المغولي 
الباطني- بعد إطلاق سراحه من سجنه في مصر وتكريم السلطان له. أنه لم يعد بإمكانهم تحقيق أهدافهم إلا 
بالوقيعة بيهماء وإثارة الفقن والتحريض على ابن تيميةء حتى اتهموه بأنه يريد الملك والسلطة, وأنه يريد أن 
يفعل كما فعل ابن تومرت في المغرب. كما قال ابن حجر: (ونسبه قوم إلى أنه يسعى في الإمامة الكبرى. فإنه 
كان يلبج بذكرابن تومرت ويطريهء فكان ذلك مؤكدًا لطول سجنه).!") 

وقال تلميذه عمر البزار: (وأخبرني من لا اتهمه أن الشيخ رضي اللّه عنه حين وشي به إلى السلطان المعظم 
الملك الناصر محمد احضره بين يديه. قال فكان من جملة كلامه إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناسء وأن في 
نفسك أخذ الملك؟ 

فلم يكترث يم بل قال له 'بتفين مطتدة وقلب غايث» وصوت عال شيعه كتيرممق خضي أنا أفغل 3للف؟! 
واللّه إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين! 

فتبسم السلطان لذلك. وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من البيبة العظيمة: إنك والله لصادق 
وإن الذي وشيء بك إلي كاذب. 

واستقرله في قلبه من المحبة الدينية ما لولاه لكان قد فتك به منذ دهر طويل من كثرة ما يلقى اليه في حقه 
من الأقاويل الزور والهتان. ممن ظاهر حاله للطغام العدالة. وباطنه مشحون بالفسق والجهالة! 

ولم يزل المبتدعون أهل الاهواء وآكلو الدنيا بالدين متعاضدين متناصرين ف عدوائه باذلين وسعهم بالسعي 
في الفتك به. متخرصين عليه بالكذب الصراحء مختلقين عليه وناسبين إليه ما لم يقله. ولم ينقله» ولم يوجد 
له به خط. ولا وجد له في تصنيف. ولا فتوى. ولا سمع منه في مجلس! 

أتراهم ما علموا أن الله سائلهم عن ذلك ومحاسبهم عليه؟ أوما سمعوا قول اللّه تعالى « وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإِنِسَانَ 
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوِسنُ بِهِ نَفْسُهُ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد. إِذْ يَتلََى المتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ فَعِيد. 


مَا يَلْفِظ مِن قَوْلٍ إِلأ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد»4؟ 


)5. / ١( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة‎ )١( 
.ره‎ 


بلى والله ولكن غلب عليهم ما هم فيه من إيثار الدنيا على الاخرة» والعمل للعاجلة دون الآجلة. فلبذا حسدوه 
وأبغضوه. لكونه مبايهم ومخالفهم لبغضه ورفضه ما أحبوا وطلبواء ومحبته ما باينوا ورفضواء ولما علم اللّه 
نياته ونياتهم» أبى أن يظفرهم فيه بما رامواء حتى أنه لم يحضر معه منهم أحد في عقد مجلس. إلا وصنع اللّه 
له ونصره علهم بما يظهره على لسانه من دحض حججبم الواهية. وكشف مكيدتهم الداهية. للخاصة 
والعامة)() 

لقد انطلت هذه الوشاية -أنه يلبج بذكر ابن تومرت ويطريه- حتى على ابن حجر نفسه حين ذكرها في ترجمة 
حياته دون أن ينفها! 

هذا مع أن ابن تيمية نفسه قد تكلم في كتبه مرارا على بطلان عقيدة ابن تومرت, وأنه يقول بقول الباطنية, 
في نفي الصفات. وادعاء العصمة والممدوبة. فقال عنه: (وكثير من الغلاة في المشايخ يعتقد أحدهم في شيخه 
نحو ذلك. ويقولون الشيخ محفوظ. ويأمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعل لا يخالف في شيء أصلاء وهذا من 
جنس غلو الرافضة والنصارى والإسماعيلية تدعى في أثمتها أهم كانوا معصومين. وأصحاب ابن تومرت الذي 
ادعى أنه المبدي يقولون إنه معصومء ويقولون في خطبة الجمعة: الإمام المعصوم والمهدي المعلوم! ويقال إنهم 
قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوما! ومعلوم أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء فإن الله تعالى يقول: «أَطِيعوأ الله وأطبيغوا الكشول وادق الأَمْرِمِنَكُمْ فَإن تَتَارَعْثُمْ 
في مَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللّه وَالمَسُولٍ4..). 

وقال أيضا: (وقد ادعيت هذه اللمهدية لعدد كثير من الدجالين. وكل ذلك باطل مثل ادعاء الرافضة ذلك 
لمحمد بن الحسن الداخل في السرادبء. فهذا مما يعلم بطلانه عقلاء ومثل ادعاء محمد بن تومرت أنه الممدى 
الذي بشربه رسول الله كَلِهِ. وقد اتفق أهل الدين على أنه كاذب. وطوائف ادعوا ذلكء. منهم من قتلء وهم 
من عزر وحبسء ومنهم من راج أمره على طائفة من الضلالء حتى انكشف ما فعله من المحال).!") 

لقدرياءك وقاية أعداابى قمية بالفشل» ورأوا أن اللؤاهرات السئاسية لم فجن مع فاهفذوا خظة أخرق: 


وهو إثارة الفقباء والقضاة عليه بدعوى مخالفة الأئمة. فهذا أدعى لاستثارة العامة عليه! 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ١(‏ / ؟17) 
68 مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية ١(‏ / ١١؟)‏ 
امه 


م اسم وت 
لقد غدت السلطة القضضائية هي الأداة -التي سيوظفها الانقلابيون الذين فشلت مؤامراتهم في اغتيال السلطان 
الناصر قلاوون. وظلوا على اتصال بالاحتلال المغولي في العراق وإيران- للقضاء على ابن تيمية ودعوته 
التجديدية. الذي كان يمثل عقبة كؤود أمام مشروعهم الباطني للسيطرة على الحجاز والشام ومصر! 
وقد ذكر تلميذه ابن القيم كيف خططوا لقتله عشرين مرةء فقال: (ولا جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية ما 
جرى من خصومه بالسجنء. وطلب قتله أكثر من عشرين مرة إلا بالتأويل: فقاتل اللّه التأويل الباطل وأهله. 
وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم. فماذا هدموا من معاقل الإسلام, وهدوا من أركانه. وقلعوا من 
قواعده. ولقد تركوه أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون وتوالت عليه الأهوية والرياح).(") 
وقال عنه عمربن علي البزار: (كان رضي الله عنه من أعظم أهل عصره قوة ومقاماء وثبوتا على الحقء وتقريرا 
لتحقيق توحيد الحقء لا يصده عن ذلك لوم لائم, ولا قول قائلء ولا يرجع عنه لحجة محتج.ء بل كان إذا وضح 
له الحق يعض عليه بالنواجذء ولا يلتفت إلى مباين معاندء فاتفق غالب الناس على معاداته. وجل من عاداه 
قد تستروا باسم العلماء والزمرة الفاخرة. وهم أبلغ الناس في الإقبال على الدنياء والإعراض عن الآخرة! 
وسبب عدواتهم له أن مقصودهم الأكبر طلب الجاه والرئاسة. وإقبال الخلق. ورأوه قد رقاه الله إلى ذروة 
السنام من ذلكء بما أوقع له في قلوب الخاصة والعامة من المواهب التي منحه بهاء وهم عنها بمعزل. فنصبوا 
عداوته. وامتلأت قلوبهم بمحاسدته. وأرادوا ستر ذلك عن الناسء حتى لا يفطن بهمء. فعمدوا إلى اختلاق 
الباطل والهتان عليه. والوقوع فيه. خصوصا عند الأمراء والحكام, وإظهارهم الإنكار عليه ما يفتي به من 
الحلال والحرام. فشققوا قلوب الطغام, بما اجترحوه من زور الكلامء ونسوا أن لكل قول مقاما أي مقامء بين 
يدي أحكم الحكام. يسأله هل قلته بحق أو بذامء فيجازي المحق دار السلامء والمبطل دار الانتقام. فبعضهم 
صبا إلى أقولهم تقليداء وصار في حق هذا الإمام جبارا عنيداء وأحس بذلك من العامة قوم قد أصبحوا للحكام 
عبيداء وتصوروا أن أخذهم بزمام حصول المال يكون شديداء فأصبحوا وهم لهم مصدقين. وفي طاعتهم 
مستبقين, فاجتمع من هذا التركيب العتيد. بحيث عاداه أكثر السادات والعبيد. كل بحسب غرضه الفاسد. 
وهو مع ذلك كلما رأى تحاشدهم في مباينتهء وتعاضدهم في مناقضته. لا يزداد إلا للحق انتصاراء ولكثرة 


حججه وبراهينه إلا إظهارا).') 


)؟8١‎ / ١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
ه/)‎ / ١( (؟) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية‎ 


كمه 


4 ولتي ينا 2 و 56 
لقد كان ابن تيمية في ذلك كله يحقق مقامات التوحيد ومراقبة الله وحده وعدم الالتفات إلى الخلق. وعدم 
الخشية منهمء (وكان يقول لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه! فإن رجلا شى إلى أحمد بن حنبل خوفه 


من بعض الولاة. فقال: لو صححت لم تخف أحدا. أي: خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك).() 


فتنة ابن تيمية ومنعه من الفتوى بالطلاق الثلاث سنة م١/‏ ه: 

لقد وجد أعداء ابن تيمية فتواه بالطلاق الثلاث المجموع, وأنه يقع واحدة. وبالحلف بالطلاق وأنه يمين وفهها 
كفارة يمينء ذريعة لمحاكمته وحبسه. بدعوى مخالفته للإجماع والمذاهب الأربعة, مع أنه لم يزل من فقهاء 
المذاهب من يفتي بذلك في كل عصر ومصر! 

قال ابن كثير: (وفي يوم الخميس منتصف ربيع الأول اجتمع قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ 
الإمام العلامة تقي الدين بن تيمية وأشارعليه في ترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاقء. فقبل الشيخ نصيحته 
وأجاب إلى ما أشار بهء رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتيينء ثم ورد البريد في مستهل جمادى الأولى بكتاب 
من السلطان فيه منع الشيخ تقي الدين من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق. وانعقد بذلك مجلسء. وانفصل 
الحال على ما رسم به السلطانء ونودي به في البلد. وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم 
الحنبلي جماعة من المفتيين الكبارء وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الإفتاء في مسألة الطلاقء فعلم الشيخ 
نصيحته. وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر).() 

ولم تنته الفتنة فقد تطور الأمرفي السنة التالية 19/ا هء حيث ورد خطاب سلطاني ثان يمنعه من الفتوى 
في الطلاق الثلاث. كما قال ابن كثير: (ولما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان اجتمع القضاة وأعيان 
الفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة. وقرئ علهم كتاب من السلطان يتضمن منع الشيخ تقي الدين بن 
تيمية من الفتيا بمسألة الطلاق. وانفصل المجلس على تأكيد المنع من ذلك).'") 

وقد كان ابن تيمية امتنع فترة عن الإفتاء بذلك. ثم رأى أنه لا يسعه السكوت. ولا يجب طاعة السلطان في 
مثل ذلك. لقوله كَهِ: (من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار)ء فعاد إلى الفتوىء (ثم إن الشيخ عاد إلى 


الإفتاء بذلك وقال لا يسعني كتمان العلم, فلما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شبهررمضان سنةء تسع 
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4 تي وهنا 2 و 56 
عشرة وسبعمائة جمع القضاة والفقباء عند نائب السلطنة بدار السعادة وقرئ علهيم كتاب السلطان وفيه 
فصل يتعلق بالشيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة. وأحضر وعوتب على فتياه بعد المنع وأكد عليه في المنع من 
ذلك).(") 


سجن ابن تيمية سنة 7,١١‏ ه لمعاودة الفتوى بالطلاق الثلاث: 

قال ابن كثير وهو يتحدث عن أهم أحداث هذه السنة. وفيها يربط بين ما يقع في المشرق الإسلامي الذي 
يجاهد التتارء والمغرب الذي يجاهد الحملات الصليبية الفرنجية: (وفي هذه السنة - 77١‏ ه - كانت وقعة 
عظيمة ببلاد المغرب بين المسلمين والفرنج؛ فنصر النّه المسلمين على أعدائهم فقتلوا منهيم خمسين ألفا وأسروا 
خمسة آلاف. وكان في جملة القتلى خمسة وعشرين ملكا من ملوك الإفرنج. وغنموا شيئا كثيرا من الأموال. 
يقال كان من جملة ما غنموا سبعون قنطارا من الذهب والفضة. وإنما كان جيش الإسلام يومئذ ألفين 
وخمسمائة فارس غير الرماة. ولم يقتل مهم سوى أحد عشر قتيلاء وهذا من غريب ما وقع وعجيب ما سمع. 

وفي يوم الخميس ثاني عشرين رجب عقد مجلس بدار السعادة للشيخ تقي الدين بن تيمية بحضرة نائب 
السلطنة. وحضر فيه القضاة والمفتون من المذاهب. وحضر الشيخ وعاتبوه على العود إلى الإفتاء بمسألة 
الطلاق ثم حبس في القلعة فبقي فها خمسة أشهر وثمانية عشر يوماء ثم ورد مرسوم من السلطان بإخراجه 
يوم الاثنين يوم عاشوراء من سنة إحدى وعشرين).") 

وذكر الذهبي ذلك في حوادث سنة 7١5‏ ه وما جرى في الأندلس والحملة الصليبية علهاء فقال فيها: (وجاء 
كتاب سلطاني بمنع ابن تيمية من فتياه بالكفارة في الحلف بالطلاقء وجمع له القضاةء وعوتب في ذلك. واشتد 
المنعء فبقي أتباعه يفتون بها خفية... 

وحج مولانا السلطان من مصرء وفها كانت الملحمة العظىى بالأندلس بظاهر غرناطة» فقتل فها من الفرنج 
أزيد من ستين الفَّاء ولم يقتل من عرف من عسكر المسلمين سوى ثلاثة عشر نفسًا. إن في ذلك لآية... 

لما بلغ العدو حال السلطان الغالب بالنّه أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن الأحمرء وأنه محصن لبلاده 


استنفروا من جميع بلادهم. ودخل دونبترة صاحب قشتالة إلى الباب بطليطلة فأذن له وقوى عزمه ليستأصل 
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عمه 


ما بقي بالأندلس للمسلمين. فاستنجد ابن الأحمر بصاحب فاس المرينيء فلم يتحرك ولجأ الخلق إلى اللّه: 
واستغاثوا به. فأقبل الكفر في جيش ناهيك أنه اشتمل على خمسة وعشرين سلطانًاء وأتوا غرناطة» ونزلوا 
على نهر شنيل ممتدينء فعزم السلطان ابن الأحمر على أمير جيوشه الصالح المجاهد أبي سعيد عثمان بن 
أبي العلا أن يبرز إلهم بالعسكر في نصف ربيع الآخرء وذلك يوم عيد العنصرة للعدوء. وخرج من رجالة غرناطة 
نحو خمسة آلاف من المطوعة. فعزم عليهم أبو سعيد أن يرجعوا حياطةً لهم: وأن يكون طريق الخيل لهم 
مصاحبًا لكونه أمنع. وأوصاهم أن يثبتوا بمكان عينه لهمء وترجل أبو سعيد ويكى وسجد. فضح الخلق بالدعاء 
وحرك الفرسان الحربء. فاستشهد أمير رندة. فجاشت لمصرعه نفوس الأبطالء. وحدى القتال» ووجه أبو سعيد 
إل الرجالة أن سرهوا إل يام العدو» فبادرواء ودزل العلاق هال عباد الصرليبه وعمل قنيم السيف أكثز 
الهارء وحاز المسلمون غنيمةً لم نسمع بمثلهاء وقتلت ملوكهم الكل. وأقل ما قيل أن عدد القتلى خمسون 
ألمّاء ومنهم طاغيتهم الأكبر دونبترة. فصبر وعلق على باب غرناطة. ورتب للأسارى ولمن يحرسهم كل يوم خمسة 
آلاف درهم. وقيل كان عدة فرسان المسلمين ألفين وخمسماتة. وقيل أقل من ذلك. وذلت النصارى والتمسوا 
عقد هدنة. وعندي هذه الغزوة المباركة مطولة مفصلة صحيحة).() 

وقال:اين كثيرة (وق يوه عاكنوزاد الالاف خرع الشيث فس الدين بن مية من القلعة بدرسزه السلطان 
وتوجه إلى داره. وكانت مدة إقامته خمسة أشير وثمانية عشر يوما رحمه اللّه).9) 

وكانت مدة حبسه خمسة أشبر(" 

وقد ألف كمال الدين ابن الزملكاني القاضي الشافعي كتابا في مسألة الطلاق ردا على ابن تيمية.9©) 

وقد استعاد ابن تيمية بعد خروجه من السجن دعوته ودروسه. كما قال تلميذه ابن عبد الهادي: (ثم ورد 
مرسوم السلطان بإخراجه فأخرج منها يوم الإثنين يوم عاشوراء من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وتوجه إلى 
دارهء ثم لم يزل بعد ذلك يعلم الناسء ويلقي الدرس بالحنبلية أحياناء ويقرأ عليه في مدرسته بالقصاصين في 
أنواع من العلم. وكنت أتردد إليه في هذه المدة أحيانا وقرأت عليه قطعة من الأربعين للرازيء وشرحيها لي» 


وكتب لي على بعضها شيئاء وكان يقرأ عليه في تلك المدة من كتبهء وهو يصلح فيها ويزيد وينقص. ولقد حضرت 
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واه 


م اسم لع 
معه يوما في بستان الأميرفخر الدين بن الشمس لؤلؤء وكان قد عمل وليمة. وقرأت على الشيخ في ذلك اليوم 
أربعين حديثاء وكتب بعض الجماعة أسماء الحاضرينء وأخذ الشيخ بعد ذلك في الكلام في أنواع العلوم: فببت 
الحاضرون لكلامه. واشتغلوا بذلك عن الأكل. ومما حفظت من كلامه في المجلس قوله يقول الله تعالى في 
بعض الكتب: أهل ذكري أهل مشاهدتي. وأهل شكري أهل زيارتي. وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا 
أؤيسهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيهمء وإن لم يتوبوا فأنا طبيهمء أبتلهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. 
وحصل في ذلك المجلس خير كثير. وكان فيه غير واحد من المشايخ, واستمر الشيخ بعد ذلك على عادته)() 


حتى كاد له أعداؤه مرة أخرى! 


سجن ابن تيمية سنة 7١1‏ ه بفتوى المنع من شد الرحال للقبور: 

لقد أغاظ خروج ابن تيمية من السجن أعداؤه الذين يرون في خروجه وأدا لمخططهم. فبحثوا عن ذريعة 
أخرى. ووجدوا بغيتهم في فتوى قديمة له. حول السفر لزيارة القبورء وكان ابن تيمية قد أفتى بمنع السفر 
للقبورء لا زيارتها بلا سفرء وقد بدأ السؤال عن حكم هذه المسألة وثار الجدل حولها في العراق في مطلع القرن 
الثامن البجري. حيث ورد سؤال من أهل بغداد سنة 7٠١١‏ ه عن حكمباء فأجاب الفقهاء عنهاء ومهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية. وبعد نحو سبع عشرة سنة أثار خصومه عليه السلطان بسببيهاء وجرى محاكمته وسجنه. 
قبل أن يسمعوا منه حجته. مما يؤكد طبيعة القضية وأنها كسابقتها كيدية الهدف منا إزاحته من طريقهم! 

قال ابن عبد البادي: (فلما كان في سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع الكلام في مسألة شد الرحال وإعمال 
المطي إلى قبور الأنبياء والصالحينء وظفروا للشيخ بجواب سؤال في ذلك. كان قد كتبه من سنين كثيرة يتضمن 
حكاية قولين في المسألة وحجة كل قول منهماء وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدمء أقدم من الجواب 
المذكور بكثيرء ذكره في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" وغيره. وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا 
به! 

وكثر الكلام والقيل والقال بسبب العثور على الجواب المذكورء وعظم التشنيع على الشيخ. وحرف عليه. 


ونقل عنه ما لم يقله. وحصل فتنة طار شررها في الآفاقء واشتد الأمرء وخيف على الشيخ من كيد القائمين 
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في هذه القضية بالديار المصرية والشاميةء وكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالىء وضعف من أصحاب 


الشيخ من كان عنده قوة. وجبن منهم من كانت له همة! 

وأما الشيخ رحمه الله فكان ثابت الجأشء قوي القلب. وظهر صدق توكله واعتماده على ربه. 

ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق وضربوا مشورة في حق الشيخ. فقال أحدهم: يُنفى. فثفي القائل! 

وقال آخر: يُقطع لسانه. فقُطع لسان القائل! 

وقال آخر: يُعرّر. فعُرّر القائل! 

وقال آخر: يُحبس. فحُبس القائل! 

أخبرني بذلك من حضبر هذه المشورة وهو كاره لها. 

واجتمع جماعة آخرون بمصر وقاموا في هذه القضية قياما عظيماء واجتمعوا بالسلطان. وأجمعوا أمرهم 
على قتل الشيخء فلم يوافقهم السلطان على ذلك. 

ولما كان يوم الإثنين بعد العصر السادس من شعبان من السنة المذكورة. حضر إلى الشيخ من جهة نائب 
السلطنة بدمشق مشد الأوقاف. وابن خطير أحد الحجابء وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بأن يكون في 
القلعة: .واأخخيرا معيما مركوداء فأظبر'الشيع السروو ذلك وقال آنا كدت مشتظرا ولقودوهذا فيه خير عظيم : 
وركبوا جميعا من داره إلى باب القلعة. وأخليت له قاعة حسنة. وأجرى إلما الماء. ورسم له بالإقامة فيهاء 
وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان. ورسم له بما يقوم بكفايته. 

وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد بذلك وبمنعه من الفتيا. 

وفي يوم الأربعاء منتتصف شعبان أمر القاضي الشافعي بحبس جماعة من أصحاب الشيخ بسجن الحكم, 
وذلك بمرسوم النائب وإذنه له في فعل ما يقتضيه الشرع في أمرهم. 

وأوذي جماعة من أصحابهء واختفى آخرونء وعزر جماعةء ونودي علهمء ثم أطلقوا سوى الإمام شمس 
الدين محمد بن أبي بكر إمام الجوزية فإنه حبس بالقلعة وسكنت القضية).!') 

نقد كان الأمر كينا ظبر جليا اكارمن :قضية فعوي :فتن الرحال» حيت«طال: الحبين والعقوية كل أتباع ابن 


تيميةء التي كانت أكبر جماعة إصلاحية تجديدية آنذاكء. كما وصفها الإمام القدوة العارف الزاهد عماد الدين 
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با كت 


"التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار" في ذكر مآثر هذه الجماعة د 


صدور فتاوى فقباء المذاهب دفاعا عن ابن تيمية وفتواه: 

لقد كان سجن ابن تيمية وحصار جماعته مؤامرة خارجية وداخلية؛ لوقف حركته الإصلاحية والجهادية. 
ولم تكن فتوى منع زيارة القبور إلا ذريعة توصل بها أعداؤه لسجنه واضطهاد جماعته التي يؤرقهم ما تقوم به 
من دور إصلاحي كبير. كما عبرت عنه رسالة عماد الدين الواسطيء وقد انبرى للدفاع عنه وبيان صحة فتواه 
جماعة من كبارفقهاء عصرهم من كل المذاهب الفقبية. خاصة من العراق الذي اكتوى بنار الاحتلال المغولي. 
وبشيوع الجاهلية وعبادة القبور والمشاهد. وقد ذكر تفاصيل فتاواهم ابن عبد البادي فقال:9) 

(وهذا صورة الفتيا وموافقة البغاددة -أهل بغداد- له وغيرهم: 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد للّه رب العالمين. أما بعد: 

فهذه فتيا أفتى بها الشيح الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رضي اللّه عنه. ثم بعد مدة نحو 
سبع عشرة سنة أنكرها بعض الناسء وشنع بها جماعة عند بعض ولاة الأمور. وذكرت بعبارات شنيعة: ففهم 
منها جماعة غير ما هي عليه وانضم إلى الإنكار والشناعة وتغير الألفاظ أمور أوجب ذلك كله مكاتبة السلطان 
- سلطان الإسلام بمصر - أيده الله تعالى. فجمع قضاة بلده ثم اقتضى الرأي حبسه. فحبس بقلعة دمشق 
المحروسة بكتاب ورد سابع شعبان المبارك سنة ست وعشرين وسبعماتة. وفي ذلك كله لم يحضر الشيخ 
المذكور [ابن تيمية] بمجلس حكم. ولا وقف على خطه الذي أنكرء ولا ادعي عليه بشيء. فكتب بعض الغرباء 
من بلده هذه الفتياء وأوقف علهها بعض علماء بغداد فكتبوا عليها بعد تأملها وقراءة ألفاظهاء وسئل بعض 
مالكية دمشق عنما فكتبوا كذلكء. وبلغنا أن بمصر من وقف علها فوافقء ونبدأ الآن بذكر السؤال الذي كتب 
عليه أهل بغدادء وبذكر الفتياء وجواب الشيخ المذكور علهاء وجواب الفقهاء بعده: 


وهذه صورة السؤال والأجوبة: 


)١(‏ العقود الدرية 7١ / ١(‏ - 75"). وسبق نقل الرسالة في الباب الأول من هذا الكتاب. 
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هو هو 


المسئول من إنعام السادة العلماءء والهداة الفضلاء. أئمة الدين. وهداة المسلمينء وفقهم الله لمرضاته. 
وأدام بهم الهداية: أن ينعموا ويتأملوا الفتوى وجوابها المتصل بهذا السؤال المنسوخ عقبه وصورة ذلك: ما يقول 
السادة العلماء أئمة الدين نفع الله بهم المسلمين: في رجل نوى السفر إلى "زيارة قبور الأنبياء والصالحين" مثل 
نبينا محمدظَة وغيره. فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن 
الي مَلْهِ أنه قال: (من حج ولم يزرني فقد جفاني). (ومن زارني بعد موتي كمن زارني في حياتي)ء وقد روي عنه 
كه أيضا أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) أفتونا 
مأجورين رحمكم اللّه. 
فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. أما من سافرلمجرد زبارة قبور الأنبياء والصالحين فبهل يجوز له قصر الصلاة؟ 

على قولين معروفين: 

أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة. وأبي 
الوفاء بن عقيل. وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منبي 
عنكه. 

ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السفر المنري عنه في الشريعة لا يقصر فيه. 

والقول الثاني: أنه يقصرء وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة. ويقوله بعض المتأخرين 
من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين. كأبي حامد الغزالي» وأبي الحسن 
بن عبدوس الحرانيء وأبي محمد بن قدامة المقدميء وهؤلاء يقولون: إن هذا السفرليس بمحرمء لعموم قوله 
كم (زوروا القبور)ء وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي َيِه كقوله (من 
زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي) رواه الدارقطني وابن ماجه.ء وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: (من 
حج ولم يزرني فقد جفاني) فهذا لم يروه أحد من العلماء. وهو مثل قوله: (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة). فإن هذا أيضا باتفاق العلماء لم يروه أحدء ولم يحتج به أحدء وإنما يحتج 
بعضهم بحديث الدارقطني ونحوه. 

وقد احتج أبو محمد المقدمي على جواز السفر لزيارة القبور بأنه مَل كان يزور مسجد قباء. وأجاب عن 


حديث (لا تشد الرحال) بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب. 
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ا سج وت 

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي مَلِهِ أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى). وهذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به. فلو 
نذر الرجل أن يشد الرحل ليصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة. لم يجب 
عليه ذلك باتفاق الأئمة. ولونذر أن يسافرويأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة. وجب عليه ذلك باتفاق العلماء. 
ولو نذر أن يأتي مسجد الني كَلِهِ أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك 
والشافعي في أحد قوليه وأحمد؛ ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه 
واجبا بالشرع. أما الجمبور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها 
أن النبي كله قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). والسفر إلى المسجدين 
طاعة فلهذا وجب الوفاء به. 

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره. حتى نص العلماء 
على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من المساجد الثلاثة. مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان 
في المدينة؛ لآن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح: (من تطبر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا 
الصلاة فيه كان كعمرة). 

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أمر 
بها رسول الله مله ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فيو مخالف للسنة 
ولإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في "الإبانة الصغرى" من البدع المخالفة للسنة والإجماع. 

وبهذا يظبر بطلان حجة أبي محمد المقدمي [ابن قدامة الحنبلي]؛ لأن زيارة النبي ذَللِهِ لمسجد قباء لم تكن 
بشد رحلء وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذرء وقوله: بأن الحديث الذي مضمونه (لا تشد الرحال) 
محمول على نفي الاستحباب. يجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسناتء فإذن 
من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماعء وإذا ساف رلاعتقاد 
أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين. فصار التحريم من جبة اتخاذه قربة. 

ومعلوم أن أحدا لا يسافر إلها إلا لذلك. 


وأما إذا نثرالرجل أن يسافر إلها لغرض مباح فبذا جائزوليس من هذا الباب: 


ااه 


ا اسم لع 
الوجه الثاني: أن هذا الحديث يقتضي النبيء والنبي يقتضي التحريمء. وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر 
النبي مَلِةِ فكلبا ضعيفة باتفاق أهل العلم بأحاديث؛ بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا 
منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منهاء بل مالك - إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم 
هذه المسألة - كره أن يقول الرجل: زرت قبره َه ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا 
عن النبي مله لم يكرهه عالم أهل المدينة. والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة: لما سئل عن ذلك لم يكن 


عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن رسول الله كله قال: "ما من رجل يسلم علي 


إلا رد الله علي روحي حت أرد عليه السلام". وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه. وكذلك مالك في الموطأ روى 
عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا دخل المسجد قال: "السلام عليك يا رسول اللّه. السلام عليك يا أبا بكرء 
السلام عليك يا أبت ثم ينصرف". وفي سنن أبي داود عن النبي ذَللِهِ أنه قال: "لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي 
فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم". وفي سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن 
أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي كَل وبدعو عنده فقال: يا هذا إن رسول الله ظَلِهِ قال: "لا تتخذوا قبري 
عيداء وصلوا علي. فإن صلاتكم حيثما كنتم تبلغني". فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. وفي الصحيحين 
عن عائشة: عن النبي ظَيِةِ أنه قال في مرض موته: "لعن اللّه المود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
يحذرما فعلواء ولولا ذلك لأبرز قبره. ولكن كره أن يتخذ مسجدا". وهم دفنوه كَللِهِ في حجرة عائشة رضي الله 
عنها خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء؛ لثلا يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثناء وكان 
الصحابة والتابعون - لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك - لا يدخل 
أحد إليه لا لصلاة هناكء ولا تمسح بالقبرء ولا دعاء هناكء. بل هذا جميعه إنما كانوا يفعلونه في المسجدء 
وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبي َلِةِ وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا 
القبر. 

وأما الوقوف للسلام عليه صلوات الله عليه وسلامه. فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل 
القبرء وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام خاصة. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند 
الدعاءء وليس في ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. 

واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النبي مَلْهِ ولا يقبله. وهذا كله محافظة على التوحيد. فإن من أصول 


الشرك بالله: اتخاذ القبور مساجدء كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: لِوَقَانُوا لأَنَدَوْنٌ آلِبَتَكُم وَلآَ تَدَوُن 
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0 
وَذَا ولا سُوَاعًا وَلِاَ يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَاي قالوا: "هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على 


قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل كم طال علهيم الأمد فعبدوها". وقد ذكر البخاري 2 صحيحه هذا 


المعنى عن ابن عباسء وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف, وذكره وثيمة 
" وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرقء. وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع 

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور: أهل البدع من الرافضة ونحوهم,. 
الذين يعطلون المساجد. ويعظمون المشاهد. يدعون بيوت اللّه التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا 
شريك له. ويعظمون المشاهد التي يشرك فبها ويكذب وببتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا؛ فإن الكتاب 
والسنة إنما فهما ذكر المساجد؛ دون المشاهد. كما قال تعالى: لاقل أَمَرَرَبِي بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوأْ وُجُوهَكُمْ عِندَ 
كُنّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ4» وقال تعالى: «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر», 
وقال تعالى: «إوَلآ تَبَاشْرُوهُنٌ وَأَنتُمْ م عَاكفُونَ في المسَاجِدِيُ, وقال تعالى: لوَأَنَّ السَاجِدَ لِلّه فلآ تَدْعُوا مَعَ اللَّه 
أَحَدَا4 وقال تعالى: لوَمَنْ أَظلّمْ مِمّن مّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أن يُذْكَرَفِيهَا اسْمُهُ وَسَعى في خَرَاهَا؛4 وقد ثبت عنه 
يخ في الصحيح: أنه كان يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك). واللّه أعلم. 

هذا آخرما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية واللّه سبحانه وتعالى أعلم» وله من الكلام في مثل هذا كثير كما 
أشار إليه في الجواب. 

ولما ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه وبعثوا به إلى الديار المصرية وكتب عليه قاضي الشافعية: قابلت 
الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية. فصح - إلى أن قال: وإنما المحز جعله: زيارة قبر البي د 
وقبور الأنبياء رضوان اللّه تعالى علهم أجمعين معصية بالإجماع مقطوع بها هذا كلامه! 

فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام! والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحينء وإنما 
ذكر فيه قولين: في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور. 

وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة؛ وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى. والشيخ لا يمنع الزيارة 


الخالية عن شد رحلء بل يستحبها ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلكء. ولم يتعرض الشيخ إلى هذه 
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أ تي سكي و 56 


هو هو 


الزيارة في الفتيا ولا قال: إنها معصية. ولا حكى الإجماع على المنع منهاء واللّه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه 
خافية). انتبى كلام ابن عبد الهادي.() 

وقال ابن القيم في بيان كلام شيخه ابن تيمية حول هذه القضية: (قال شيخ الإسلام قدس اللّه روحه: ووجه 
الدلالة: أن قبررسول الله كله أفضل قبرعلى وجه الأرضء وقد نبى عن اتخاذه عيداء فقبرغيره أولى بالنبي كائنا 
من كانء ثم إنه قرن ذلك بقوله: "ولا تتخذوا بيوتكم قبورا". أي: لا تعطلوها من الصلاة فهها والدعاء والقراءة 
فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحري النافلة في البيوتء. ونبى عن تحري العبادة عند القبورء وهذا ضد ما عليه 
المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إنه عقب النبي عن اتخاذه عيدا بقوله: "وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم". يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكمء فلا 
حاجة بكم إلى اتخاذه عيداء وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شها من النصارى بالشركء. وشها من 
المود بالتحريف فقال: هذا أمر بملازمة قبره. والعكوف عنده. واعتياد قصده وانتيابه: ونبي أن يجعل كالعيد 
الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين. فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول. 
واقصدوه كل ساعة,ء وكل وقت! 

وهذا مراغمة ومحادة للّهء ومناقضة لما قصده الرسول كَلِهِ. وقلب للحقائقء ونسبة الرسول يع إلى التدليس 
والتلبيس بعد التناقضء. فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون! 

ولا رسب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: لا تجعلوه عيدا فهو إلى التلبيس. وضد 
البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص حقيقة فيناء كمن يرمي أنصار 
الرسول كله وحزبه بدائه ومصابه وينسل كأنه بريء! ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثما وأخف 
عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته! وهكذا غيرت ديانات الرسلء ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار 
والأعوان الذابّين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله! 

ولو أراد رسول الله كله ما قاله هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. ويلعن فاعل ذلكء, 
فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فهاء فكيف يأمر بملازمتهاء والعكوف عندهاء وأن يعتاد قصدها 


وانتيابهاء ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟! 


)١57/ ١5( وانظر أيضا البداية والنهاية‎ )١( 


وه 


أ تي سكي و 56 


هو هو 


وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبدء وكيف يقول أعلم الخلق بذلك "ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن 


خشي أن يتخذ مسجدا"؟ 

وكيف يقول: "لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا على حيثما كنتم"؟ 

وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما نبى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند 
قبره صَلِع. واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده عليء وهو أعلم بمعناه من هؤلاء 
الضلال: وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد 
المسجد.ء ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا؟! 

قال شيخنا: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينةء وأهل البيت الذين لهم من رسول الله مَل 
قرب النسب وقرب الدارلأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط).7) 

وقال ابن القيم أيضا: (قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب أبعدها عن 
الشرع: أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فها كما يفعله كثير من الناس. 

قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنامء ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب. كما يتمثل 
لعباد الأصنام. وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب. يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان 
أحياناء وقد يخاطهم ببعض الأمور الغائبة. وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله عزوجل بهء وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد. فيقصد زيارته والصلاة 
عنده لأجل طلب حوائجه. فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين. وهي محرمة. وما علمت في ذلك 
نزاعا بين أئمة الدينء» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجرب! 

والحكاية المنقولة عن الشافعي: أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر! 

فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين: 


أما زيارة الموحدين: فمقصودها ثلاثة أشياء: أحدها: تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ. وقد أشار النبي مَل إلى 
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ذلك بقوله: "زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة". 

الثاني: الإحسان إلى الميت وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه... ولهذا شرع النبي كَيْةِ للزائرين أن يدعوا 
لأهل القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية فقط ولم يشرع أن يدعوهم ولا أن يدعوا بهم ولا يصلي عندهم. 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه الرسول 85 فيحسن إلى نفسه وإلى 
المزور. 

وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام. 

قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لا يزال تأتيه الألطاف من النّه تعالى وتفيض 
على روحه الخيراتء. فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له! 


قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله 


أ متي سكي و 56 


عليه. بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به! 
وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها. 
وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض علها منها النور وبهذا السر عبدت الكواكبء. 

واتخذت لها البياكل. وصنفت لها الدعوات. واتخذت الأصنام المجسدة لباء وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد 

القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج علها وبناء المساجد علهاء وهو الذي قصد رسول 
الله كَل إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه. فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده وكان 

5 في شق وهؤلاء في شق! 
وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور: هو الشفاعة التي ظنوا أن آلبتهم تنفعهم بها وتشفع لهم 

عند الله تعالى! 
قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند اللّه. وتوجه بهمته إليه. وعكف بقلبه عليه صار 

بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من اللّهء وشهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة 

وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به. فما يحصل لذلك من السلطان من الأنعام والإفضال ينال ذلك 


المتعلق به بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير 


هوه 


أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراربهم وأوجب لهم النار والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من 
الرد على أهله وإبطال مذهبهم).!) 

وقال الشيخ مرعي الحنبلي في كتابه (شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور) الذي نصر فيه طريقة ابن تيمية 
في الموقف من الانحرافات العقائدية وشرك القبورء قال: (وقال ابن تيمية: السفر لزيارة القبور مما ذكره أبو 
عبد اللّه ابن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماعء قال: وبهذا يظبر ضعف حجة من 
استدل على جواز السفر لزيارة القبورء وبأنه مَللِهِ كان يزور مسجد قباء؛ لأن زيارته عليه السلام لمسجد قباء. 
لم تكن بشد رحل. قال: فمن اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحينء. قربةء وعبادة. وطاعة؛ فقد 
خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة. كان ذلك محرما بإجماع المسلمين. قال: ومعلوم أن أحدا لا 
يسافر إلها إلا لذلك. 

هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو في غاية التحقيقء. ولقد أجاد في نقله كلام الأئمة على وجيه. 
وأحسن في بيان المذاهب في هذه المسألة. واختار القول بتحريم السفر إلي زيارة المشاهد والقبورء تبعا لطائفة 
من العلماء المحققين. وعملا بظاهر الحديث المتفق على صحته بين المحدثين, وقد حرفوا الكلم في هذه المسألة 
عليه. ونسبوا ما لا يليق إليه؛ قائلين بأن ابن تيمية يقول بتحريم زيارة قبور المسلمينء وجعل من المعصية 
زيارة قبور الأنبياء. والمرسلينء فانظر إلى هذا التحريف الشنيع على شيخ الإسلام: وكلامه مصرح باستحباب 
زيارة قبور المسلمين. وجواز زبارة قبور الكافرين. 

وأما مسألة السفرء وشد الرحال لزيارة القبور فبي مسألة أخرى. ذات خلاف ونزاع بين الأئمة. وهو مسبوق 
فها إلى القول بالتحريم بكلام أئمة من المحققينء, فلينكر علهم من أنكر عليه. على أن من أنكر عليه. يعتقد 
استحباب السفر إلى زيارة القبورء ولا قائل بذلك من أئمة المسلمين. كما تقدم تحريرهء والتنبيه عليه: ولما 
حرفوا الكلم عليه فيه عند السلطان الملك الناصر بن قلاوون. وآكثروا الكلام من مصر إلى الشام بحبس ابن 
تيمية بقلعة دمشقء. فحبس بها سنتين وثلاثة أشهر وأياماء إلى أن توفي بها محبوساء ولما مات ارتجت دمشق 
بموته وازدحم الناس على جنازته. بحيث حضرها ما يزيد على خمسمائة ألف رجل وخمس عشرة ألف امرأة. 
وكثر التأسف عليه رحمه الله تعالى» وأما علماء بغداد فإنهم لما بلغيم خبر ذلكء, قاموا كلهم بنصرتهء وأفتوا 


بموافقته. وأن ما نقله في كلامه في هذه المسألة؛ حق وصدقء وهو كلام الأئمة المعتبرين. والعلماء المحققين. 
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وأنه لم يقل أحد منهم باستحباب السفر إلى زيارة القبورء وأرسلوا بفتاوهم إلى مصر والشامء وقد ذكرت ذلك 
كله في كتابي "الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية". وأرسلوا في شأنه الكتب للملك الناصر بن قلاوونء بعبارات 
فائقة, وكلمات في مدحة الشيخ قائلين فها: إن هذا الشيخ المعظم الجليلء والإمام المكرم النبيل. أوحد الدهرء 
وفريد العصرء طراز المملكة الملكية. وعلم الدولة السلطانية. لو أقسم مقسم باللّه العظيم القدير: إن هذا 
الإمام الكبير ليس له في عصره مماثل ولا نظيرء لكانت يمينه برة غنية عن التكفيرء وقد خلت من وجود مثله 
السبع الأقاليم, إلا هذا الإقليم. يوافق على ذلك كل منصف جيل على الطبع السليمء ولسنا بالثناء عليه 
نطريهء بل لو أطنب مطنب في مدحه والثناء عليهء لما أتى على بعض الفضائل التي فيه. أحمد بن تيمية درة 
يتيمة يتنافس فهاء تشترى ولا تباع. ليس من خزائن الملوك درة تماثلها وتواخهاء انقطعت عن وجوه مثله 
الأطماع. لقد أصم الأسماع. وأوهى قوى المتبوعين والأتباع: سماع رفع أبي العباس أحمد بن تيمية إلى القلاع: 
وليس يقع من مثله أمر ينقم منه عليهء إلا أن يكون أمرا قد ألبس عليهء ونسب فيه إلى ما لا ينسب مثله إليه. 
والتطويل على الحضرة العالية لا يليق» إن يكن في الدنيا قطب. فهو القطب على التحقيق... إلى أن قالوا بعد 
كلام طويل: وأما إزراء بعض العلماء عليه في فتواه. وجوابه عن مسألة شد الرحال إلى زيارة القبور. فقد حمل 
جواب علماء هذه البلاد إلى نظرائهم من العلماءء وقربائهم من الفضلاءء وكلهم أفتى أن الصواب في الذي به 
أجاب. والظاهر بين الأنام: أن إكرام هذا الإمام. ومعاملته بالتبجل والاحترام. فيه من قوام الملك ونظام الدولة. 
وإعزاز الملة. واستجلاب الدعاءء وكبت الأعداء. وإذلال أهل البدع والأهواء. وإحياء الأمة. وكشف الغمة. ووفور 
الأجرء وعلو الذكرء ورفع الباس. ونفع الناسء والذي حمل على هذا الإقدام, قوله عليه الصلاة والسلام: 
"الدين النصيحة". والسلام. 

وقالوا في مكتوب آخر: وبعد: فإنه لما قرع أسماع أهل البلاد المشرقية. والنواحي العراقية. التضييق على شيخ 
الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية عظم ذلك على المسلمين وشق على ذوي الدين, وارتفعت رؤوس 
الملحدين. وطابت نفوس أهل الأهواء والمبتدعينء ولما رأى علماء أهل هذه الناحية. عظم هذه النازلة الماحية. 
من شماتة أصحاب البدع. وأهل الأهواء. بأكابر الأفاضلء وأئمة العلماء. حملوا هذا الأمر الفظيع. والحال 
الشنيع إلى الحضرة الشريفة السلطانية. وكتبوا أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيخ في فتاويه. وذكروا من 
علمه. وفضائله بعض ما هو فيهء وحملوا ذلك إلى بين يدي مولانا ملك الأمراء -أعز الله أنصاره وضاعف 


اقتداره- غيرة مهم على هذا الدين». ونصيحة للإسلامء وأمراء المسلمين. والآراء المولوية العالية أحق بالتقدم؛ 


حك 


لأا ممنوحة بالهداية إلى الصراط المستقيم ولترجع إلى المقصودء وهو أنه من المعلوم أن الصحابة السابقين 
الأولين» والتابعين لهم بإحسانء قد فتحوا البلاد بعد موت النبي. وسكنوا الشامء والعراقء ومصرء وغيرهاء 
وهم كانوا أعلم بالدينء وأتبع له من بعدهم,ء ولم يكن أحد منهم يسافرلمجرد زيارة القبور. 

قال ابن تيمية: بل قبر إبراهيم الخليل. لم يكن أحد من الصحابة. ولا التابعين لهم بإحسانء من يأتيه 
للصلاة عندهء ولا الدعاء. ولا كانوا يقصدونه للزيارة بالسفر أصلا. وقد قدم المسلمون إلى الشام مع عمر بن 
الخطاب غير مرة. واستوطن الشام خلائق من الصحابة. وليس فهم من فعل شيئا من هذا. 

ولم يبن المسلمون عليه مسجدا للصلاةء لكن لما استولى النصارى على غالب إقليم الشامء في أواخر المائة 
الرابعة» لما أخذوا بيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة الفواطم على ملك مصر والشامء والرافضة أمة مخذولة 
ليس لها عقل صريح, ولا نقل صحيح., ولا دين مقبولء ولا دنيا منصورة؛ قويت النصارى. وأخذت سواحل 
الشامء وقيرها من الرافطبة:» وحيلفذ نقيت التصارق فى .حجرة الغليل علية السلامء وجعلت لها باباء وآثر 
التقب ظاهر الباب فكان انضاة ذلك معدا هما أحدقه التضارق» ولس هو من عمل ملف الأمة وخيارها. 


انتبى كلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى)(". 


موافقة فقهاء العراق والشام على ما جاء في فتوى شيخ الإسلام: 

وقد تصدى فقهاء العراق والشام في الرد على من استحل سجن شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب هذه الفتوى 
وبينوا صحتها وفق مذاهب أثمتهم ومن هؤلاء: 

-١‏ الفقيه الأصولي يوسف بن إسماعيل ابن الكتبي الشافعي البغدادي المعيد بالجامعة المستنصرية المتوق 
سنة 5ه5/اه: 

قال ابن عبد البادي: (ولما وصل خط القاضي المذكور إلى الديار المصرية. كثر الكلام» وعظمت الفتنة. وطلب 
القضاة بهاء فاجتمعوا وتكلمواء وأشار بعضهم بحبس الشيخ -ابن تيمية- فرسم السلطان به. وجرى ما تقدم 
ذكرهء ثم جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لا يمكن ذكرها في هذا الموضع. وقد وصل ما أجاب 
به الشيخ في هذه المسألة إلى علماء بغداد. فقاموا في الانتصار له وكتبوا بموافقته ورأيت خطوطيهم بذلك, 


وهذا صورة ما كتبوا: 
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م لجرو 
(بسم الله الرحمن الرحيم يقول العبد الفقيرإلى الله تعالى - ابن الكتبي-: بعد حمد اللّه السابغة نعمه. السابقة 


مننه. والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين. محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه حيث قد 


من الله تعالى على عباده. وتفضل برحمته على بلاده. بأن وسد أمور الأمة المحمدية. وأسند أزمة الملة الحنيفية: 
إلى من خصه النّه تعالى بأفضل الكمالات النفسانية. وخصصه بأكمل السعادات الروحانية. محيي سنن العدل. 
ومبدي سنن الفضلء المعتصم بحبل الله المتوكل على اللّهء المكتفي بنعم الله القائم بأوامر اللّه. المستظهر بقوة 
النّهء المستضيء بنور اللّه. أعز الله سلطانه. وأعلى على سائر الملوك شانهء ولا زالت رقاب الأمم خاضعة لأوامره. 
وأعناق العباد طائعة لمراسمهء ولا زال موالي دولته بطاعته مجبوراء ومعادي صولته بخزيه مذموما مدحوراء 
فالمرجو من ألطاف الحضرة المقدسة - زادها الله تعالى علوا وشرفا - أن يكون للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 
وضفوة الأصفياءء. وعماد الدينء ومدار أهل اليقين: حظ من العتاية السلطانية وافرء ونصيب من الرحمة 
والشفقة. فإنها منقبة لا يعادلبا فضيلة. وحسنة لا يحيطها سيئة. لأنها حقيقة التعظيم لأمر الله تعالى. 
وخلاصة الشفقة على خلق اللّه تعالى» ولا ريب أن المملوك وقف على ما سئل عنه الشيخ الإمام العلامة وحيد 
دهره وفريد عصره تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية وما أجاب به. فوجدته خلاصة ما قاله العلماء في 
هذا الباب حسب ما اقتضاه الحال: من نقله الصحيح. وما أدى إليه البحث من الإلزام والالتزام, لا يداخله 
تحاملء ولا يعتريه تجاهلء وليس فيه -والعياذ باللّه- ما يقتضي الإزراء والتنقيص بمنزلة الرسول مله وكيف 
يجوز للعلماء أن تحملهم العصبية: أن يتفوهوا بالإزراء والتنقيص في حق الرسول كَلِهِ؟ وهل يجوز أن يتصور 
متصور: أن زيارة قبره مَيْْ تزيد في قدره؟ وهل تركها مما ينقص من تعظيمه؟ حاشا للرسول من ذلك. نعم لو 
ذكر ذلك ذاكر ابتداءء وكان هناك قرائن تدل على الإزراء والتنقيص أمكن حمله على ذلكء مع أنه كان يكون 
كناية لا صريحاء فكيف وقد قاله في معرض السؤال وطريق البحث والجدل؟ مع أن المفهوم من كلام العلماء 
وأنظار العقلاء: أن الزيارة ليست عبادة وطاعة لمجردهاء حتى لو حلف: أنه يأتي بعبادة أو طاعة لم يبربها؛ لكن 
القاضي ابن كج -من متأخري أصحابنا- ذك ر أن نذرهذه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرهاء وهو منفرد به لا يساعده 
في ذلك نقل صريح.ء ولا قياس صحيح. والذي يقتضيه مطلق الخبر النبوي في قوله كَيْةِ (لا تشد الرحال) إلى 
آخره: أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه أو ندبيته. فإن فعله كان مخالفا لصريح النبيء. ومخالفة 
النبي معصية. إما كفر أو غيره. على قدرالمنبي عنه. ووجوب تحريمهء وصفة النبيء والزيارة أخص من وجه:. 


فالزيارة بغير شد غير منبري عنهاء ومع الشد منري عنهاء وبالجملة فما ذكره الشيخ تقي الدين على الوجه المذكور 
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م اسم لع 
الموقوف عليه لم يستحق عليه عقاباء ولا يوجب عتاباء والمراحم السلطانية أحرى بالتوسعة والنظر بعين الرأفة 
والرحمة إليه. وللآراء الملكية علو المزيدء حرره ابن الكتبي الشافعي. حامدا للّه على نعمه .ا.ه).() 

فقد نص ابن الكتبي هنا بأن القاضي أبا القاسم يوسف بن أحمد المشهور بابن كج الدينوري الشافعي من 
متأخري أصحابهم -ت 4.5ه- هو أول من انفرد منهم بالقول بوجوب الوفاء بنذر الزيارة للقبر النبوي الشريف. 
على أنه قربة وعبادةء ورد عليه ابن الكتبي قوله وأنه انفرد بهذا القول عن مذهب الشافعية! 

؟- قاضي القضاة بدمشق وشيخ المالكية والصوفية ببغداد والمدرس بالمستنصرية: محمد بن عبد الرحمن 
بن عسكر البغدادي المالكي المولود 155هه والمتوفى ؟"لاه: 

قال عنه ابن فرحون: (الإمام العالم العلامة المتفنن, الجامع بين المنقول والمعقولء القائم بلواء مذهب مالك 


رحمه الله تعالى ببغداد. كان رحمه الله فاضلًا في الفقهء متقئًا للأصول والجدل والمنطق والعربية» إمامًا في 


علومه لا يجارى. رحلة للطلاب. وولي قضاء بغداد.ء وولي الحسبة بهاء وكانت له هيبة عظيمة. وهمة سرية. 
ومكارم أخلاق: وكان مدرس المدرسة المستنصرية).") 

وقال عنه الصفدي: (تخرج به الأصحاب. وتلقي لعظمته بالترحاب. وبعد صيته وسمعته. وأوقدت في المحافل 
شمعته. وكان صاحب أخلاقء ومواهب في الحال وإطلاق. وعنده تصور وتصديق وتصوف. وتطلع إلى الواردات 
وتشوف. يشهد السماعء. ويكشف القناعء. ويتواجد لطفًاء ويتعاهد ذلك ظرقاء ولا يرعى ناموسّاء ولا يراعي 
ملبوسّاء وله مصنفات في المذهب. وفي الدعوات. وله: عمدة السالك والناسك).9 

وجاء في فتواه كما نقلها من خطه ابن عبد الهادي: (اللّه الموفق: ما أجاب به الشيخ الأجل الأوحد بقية 
السلف. وقدوة الخلفء رئيس المحققين. وخلاصة المدققين؛ تقي الملة والحق والدين [ابن تيمية]: من الخلاف 
في هذه المسألة: صحيح منقول في غير ما كتاب من كتب أهل العلم, لا اعتراض عليه في ذلك. إذ ليس في ذلك 
ثلب لرسول الله م ولا غض من قدره كَل وقد نص الشيخ أبو محمد الجويني في كتبه على تحريم السفر 
لزيارة القبورء وهذا اختيار القاضي الإمام عياض بن مومى بن عياض في إكماله. وهو من أفضل المتأخرين من 
أصحابناء ومن المدونة: "ومن قال: علي المثي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتهما أصلاء إلا أن يريد الصلاة 
في مسجدههما فليأتهما". فلم يجعل نذر زيارة قبره مَل طاعة يجب الوفاء بها؛ إذ من أصلنا: أن من نذر طاعة 

.)١197/؟( العقود الدرية المصدر السابقء ومجموع الفتاوى‎ )١( 


)١159/١( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب‎ )١( 
)551/١( (؟) أعيان العصر‎ 


م اسم ولع 
لزمه الوفاء بهاء كان من جنسها ما هو واجب بالشرع كما هو مذهب أبي حنيفة. أو لم يكنء قال القاضي أبو 
إسحاق إسماعيل بن إسحاق عقيب هذه المسأآلة: ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهماء ولو كان نذر زيارة طاعة 
لما لزمه ذلك. وقد ذكر ذلك القيرواني في تقريبه. والشيخ ابن سيرين في تنبهه. وني المبسوط: قال مالك: "ومن 
نذر المثي إلى مسجد من المساجد ليصلي فيه: قال: فإني أكره ذلك له. لقوله مَيْةِ (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجدي هذا)". وروى محمد بن الموازفي الموازية: "إلا أن يكون 
قريبا فيلزمه الوفاء لأنه ليس بشد رحل". وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبد البرفي كتابه "التمبيد": "يحرم على 
المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد". وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أجاب في هذه 
المسألة بأنه سفر منبي عنه إلى الكفرء فمن كفره بذلك من غير موجب فإن كان مستبيحا ذلك فهو كافر؛ وإلا 
فهو فاسق("., قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري في كتاب "المعلم": من كفر أحدا من أهل القبلة 
فإن كان مستبيحا ذلك فقد كفرء وإلا فهو فاسقء. يجب على الحاكم إذا رفع أمره إليه أن يؤدبه ويعزره بما 
يكون رادعا لأمثاله. فإن ترك مع القدرة عليه فهو آثمء واللّه تعالى أعلم. كتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادي 
الخادم للطائفة المالكية, بالمدرسة الشريفة المستنصرية. رحمة الله على منشتها). 

"- الإمام المحدث الفقيه عبد المؤمن بن عبد الحق ابن الخطيب البغدادي الحنبلي ت 7١9‏ ه: 

قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة صفي الدين البغدادي الحنبلي من علماء العراق له تصانيف محررة واعتناء 
بالحديث وكتبه..).9) 

وقال عنه ابن ناصر الدين: (الإمام العلامة صفي الدين مفتي المسلمين).9) 

وقال عنه ابن رجب: (وكان إمامًا فاضلاء ذا مروءة. وأخلاق حسنة. وحسن هيئة وشكلء عظيم الحرمة, 
شريف النفسء متفردًا في بيته. لا يغثى الأكابر ولا يخالطهم., ولا يزاحمهم في المناصب. بل الأكابر يترددون 
إليه. وقد نبى أصحابه عن السعي له في تدريس المستنصرية» ولم يتعرض لهاء مع تمكنه من ذلكء. ولما حبس 
الجماعة الذين كتبوا على مسألة الزيارة موافقة للشيخ تقي الدين لم يتعرض له. هيبة له واحترامّاء وحبيس 


سائرهم وأوذوا) ©) 


)١‏ يعني أن من استحل تكفير ابن تيمية بمثل هذه الفتوى فهو الكافر. وإن لم يستحل فبو فاسق! 
؟) المعجم المختص بالمحدثين رقم ١857‏ 
*) الرد الوافرص ٠١59‏ 

( 


١ 
١ 
) 
)؟هه/١( ذيل طبقات الحنابلة‎ ):( 


وقال عنه ابن حجر: (البغدادي الحنبلي أبو الفضائل صفي الدينء. ولد سنة 508 ه.. وتخرج به الفضلاء. 
وأثنوا على فضائله... كان زاهد خيرًا ذا مروءة وفتوة. وتواضع ومحاسن كثيرة. طارحًا للتكلف على طريقة 
السلف. محبًا للخمولء وكان شيخ العراق على الإطلاقء وصنف عدة مصنفات. منها (إدراك الغاية في اختصار 
الهداية)ء و(تحقيق الأمل في الأصول والجدل). و(تحرير المقرر في تقرير المحرر). و(العدة في شرح العمدة). قال 
وشيوخه بالسماع والإجازة نحو الثلاثمائة).(١)‏ 

وقد نقل ابن عبد الهادي فتواه التي يوافق فيها فتوى ابن تيمية وفيها: (الحمد لله رب العالمين. وصلواته على 
سيدنا محمدء وعلى آله الطاهرينء ما ذكره مولانا الإمام. العالم العامل. جامع الفضائل والفوائدء بحر العلوم 
ومنشأ الفضلء جمال الدين. كاتب خطه أمام خطي هذاء جمل الله به الإسلام. وأسبغ عليه سوابغ الإنعام. 
أتى فيه بالحق الجلي الواضحء وأعرض فيه عن إغضاء المشايخ. إذ السؤال والجواب اللذان تقدماه لا يخفى 
على ذي فطنة وعقل أنه أتى في الجواب المطابق للسؤال بحكاية أقوال العلماء الذين تقدمودء ولم يبق عليه 
في ذلك إلا أن يعترضه معترض في نقله فيبرزه له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهمء والمعترض له بالتشنيع 
إما جاهل لا يعلم ما يقول. أو متجاهل يحمله حسده وحمية الجاهلية على رد ما هو عند العلماء مقبول. 
أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسدء وعصمنا من مخاتل النكد. بمحمد وآله الطيبين الطاهرين؛ والحمد للّه 
رب العالمين. كتبه الفقير إلى عفو ربه ورضوانه: عبد المؤمن بن عبد الحق الخطيبء غفر الله له وللمسلمين 
أجمعين). 

:- الإمام جمال الدين يوسف بن عبد المحمود البتي الحنبلي ت "77 ه: 

قال عن الصفدي: (الشيخ الإمام العالم: جمال الدين البثي الحنبلي. كان من فضلاء العراق ببغداد, توفي 
رحمه الله تعالى» في حادي عشرشوالء. سنة ست وعشرين وسبع مئة. وكان إليه المرجع في القراءات والعربية).9) 

وقال عنه الذهبي: (مفتي العراق جمال الدين يوسف بن عبد المحمود بن البتي الحنبلي. أحد الأذكياء. تخرج 
به الفضلاء في فنون).(9) 

وقد نقل ابن عبد البادي فتواه من خطه وهذا لفظه: (بعد حمد الله الذي هو فاتح كل كلام, والصلاة 
والسلام على رسوله محمد خير الأنام» وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أعلام البدى ومصابيح الظلام, يقول 

)”؟./١( الدرر الكامنة‎ )١( 


(؟) أعيان العصر (75/7) 
(5) العبر (078/5) 


0 م وت 
أفقر عباد الله وأحوجيم إلى عفوه: ما حكاه الشيخ الإمام, البارع البمامء افتخار الأنام. جمال الإسلام» ركن 
الشريعة. ناصر السنة. قامع البدعة. جامع أشتات الفضائلء قدوة العلماء الأماثلء في هذا الجواب من أقوال 
العلماء. والأئمة النبلاء. رحمة الله علهم أجمعين. بيّن لا يدفع. ومكشوف لا يتقنع. بل أوضح من النيرين. 
وأظهر من فرق الصبح لذي عينينء والعمدة في هذه المسألة: الحديث المتفق على صحته. ومنشأ الخلاف بين 
العلماء من احتمالي صيغته. وذلك: أن صيغة قوله طَللِهِ (لا تشد الرحال) ذات وجهين: نفي ونبيء, لاحتمالهماء 
فإن لحظ معنى النفي فمقتضاه: نفي فضيلة واستحباب شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ 
لو فرض وقوعبما لامتنع رفعهماء فتعين توجه النفي إلى فضيلتهما واستحبابهماء دون ذاتهماء وهذا عام في كل 
ما يعتقد أن إعمال المطي وشد الرحال إليه قربة وفضيلة. من المساجد وزيارة قبور الصالحين وما جرى هذا 
المجرى. بل أعم من ذلك. وإثبات ذلك بدليل ضرورة إثبات ذلك المنفي المقدر في صدر الجملة لما بعد " 
وإلا لما افترق الحكم بين ما قبلها وما بعدهاء وهو مفترق حينئذ. 

لا يلزم من نفي الفضيلة والاستحباب نفي الإباحة. فهذا وجه متمسك من قال بإباحة هذا السفر بالنظر إلى 
أن هذه الصيغة نفيء. وبني على ذلك جواز القصر. 

وإن كان النبي ملحوظا: فالمعنى نهيه عن إعمال المطي وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ المقرر عند 
عامة الأصوليين أن النبي عن الشيء قاض بتحريمه أو كراهته على حسب مقتضى الأدلة. 

فبهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر في هذا السفر لكونه منهيا عنه. 

وممن قال بحرمته: الشيخ الإمام أبو محمد الجويني من الشافعية, والشيخ أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة. 
وهو الذي أشار القاضي عياض من المالكية إلى اختياره. وما جاء من الأحاديث في استحباب زيارة القبور 
فمحمول على ما لم يكن فيه شد رحل وإعمال مطي جمعا بينهماء ويحتمل أن يقال: لا يصلح أن يكون غير 
حديث (لا تشد الرحال) معارضا له لعدم مساواته إياه في الدرجة, لكونه من أعلى أقسام الصحيح. واللّه أعلم, 
وقد بلغني أنه رزئ وضيق على المجيب. وهذا أمريحار فيه اللبيب. ويتعجب منه الأريب؛ ويقع به في شك مريبء. 
فإن جوابه في هذه المسألة قاض بذكر خلاف العلماء. وليس حاكما بالغض من الصالحين والأنبياء. فإن الأخذ 
بمقتضى كلامه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق على صحة رفعه إليه: هو الغاية القصوى في تتبع 
أوامره ونواهيه. والعدول عن ذلك محذور وذلك مما لا مرية فيهء وإذا كان كذلك فأي حرج على من سئل عن 


مسألة فذكر فيها خلاف الفقهاء. ومال فيها إلى بعض أقوال العلماء؟ فإن الأمرلم يزل كذلك على مر العصور. 


وتعاقب الدهورء وهل ذلك محمول من القادح إلا على امتطاء نضو الهوىء. المفضي بصاحبه إلى التوى. فإن 
من يقتبس من فوائده. ويلتقط من فرائدد. لحقيق بالتعظيمء وخليق بالتكريمء» ممن له الفهم السليمء» والذهن 
المستقيم. وهل حكم المظاهر عليه في الظاهر. إلا كما قيل في المثل السائر: الشعير يؤكل وبذم! 
وقول الشاعر: 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى ستمار 
وقول غيره: 
وحسديت السذةه ووز هنا ينعت الناعتون يزؤزن وزنا 
منطيق رائع ويلحسن أحيانا وخيرالحديث ماكان لحنا 
وقال الله تعالى: «ولاً يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنْ قَْم عَلَى ألا تَعْدِلُوأ اعْدِلُوأ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَمُوأ الله إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ 
بمَا تَعْمَلُونَي. وقال تعالى: ل«وَنَعَاوَنُوا عَلَى الِْرّوَالتَفْوَى وَل نَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ وَانَّهُوْ اللّهَ إنَّ اللّهَ شَدِيدُ 
الْعِقَابِ4. وقال تعالى: (إيا أَيمَا انّذِينَ آمَنُوا انّهُوا اللّهَ وَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَمَدْ فَارَفَوْزًا عَظِيمَاكُ وقال تعالى: (وَلَيَنصُرَنَ اللّهُ مَن يَنصرْهُ إِنَّ اللّهَ لَمَوِيٌ 
عَزِيزَيُ. ولولا خشية الملالة. لما نكبت عن الإطالة. نسأل الله الكريم أن يسلك بنا وبكم سبيل الهداية. وأن 
يجنبنا وإياكم مسلك الغوايةء إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جديرء وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصيرء 
والحمد لله رب العالمين. وصلوات اللّه وسلامه على سيد المرسلين. محمد النبي وآله الطاهرينء, وأصحابه الكرام 
هذا جواب الشيخ الإمام العلامة جمال الدين يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن البتي الحنبلي 
رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البادي: ومن خطه نقلت). 
ه- الإمام أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي الدمشقي ت 755 هء وأخيه عبد اللّه بن أبي الوليد ت 57لاه: 
قال عنه الذهبي: (الإمام المفتي الكبير الزاهد: أبو عمرو أحمد بن أبي الوليد محمد بن أبي جعفر أحمد ابن 
قاضي الجماعة أبي الوليد محمد. الإشبيليء. ثم الدمشقي. المالكيء. ولد بغرناطة سنة اثنتين وسبعينء ثم قدم 
دمشق فسمع من ابن البخاريء. وابن مؤمن. والفاروثي. وغيرهم. حدث عنه الذهبيء وأمّ بمحراب المالكية 


بالجامعء توفي في ثاني رمضان).(") 


)١1١1/5(ربعلا‎ )١( 


وقال ابن كثير عنه: (وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان المعظم توفي الشيخ الإمام. العالم العاملء. العابد 
الزاهد الورع: أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي. إمام محراب الصحابة الذي للمالكية. وصلي عليه بعد الصلاة. 
وحضر جنازته خلق كثير. وجم غفيرء وتأسف الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة).(0) 

وقال ابن رافع السلامي عن أخيه عبد الله بن أبي الوليد: (وفي ليلة الثلاثاء الثامن عشر من صفر منها توفي 
الشيخ الإمام الفقيه الصالح: فخر الدين أبو محمد عبد اللّه بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن الحاج 
الشهيد. الإشبيلي الأندلمي. ثم الدمشقي المالكيء بالمزة من غوطة دمشقء وصلي عليه يوم الثلاثاء عقيب 
الظهر بالمصلىء ودفن بمقابر باب الصغير بالقرب من والده. سمع من أبي الحسن علي بن أحمد بن البخاري 
جزء الأنصاري. وحدث. ومولده في سنة خمس وسبعين وست مئة بغرناطة من بلاد الأندلسء قال البرزالي في 
أسماء الرواة المتوسطين: إمام المالكية بجامع دمشق. رجل فاضل مضبوط الأمرء مصون. نزه العرضء من 
خيار الفقهاءء اشتغل وحفظ وأفتى وهو منقطع عن الناسء ملازم لبيته واشتغاله وعبادته وله ورد في الليل 
وتلاوة).(0) 

وقال ابن كثير عنه: (وفي يوم الثلاثاء ثامن عشر صفر توفي الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد: عبد الله بن 
أبي الوليد المقري المالكي. إمام المالكية. هو وأخوه أبو عمروء بالجامع الأموي بمحراب الصحابة. توفي ببستان 
بقية السحف. وصلي عليه بالمصلى. ودفن عند أبيه رحمهما الله بمقابر باب الصغير. وحضر جنازته الأعيان 
والفقهاء والقضاة. وكان رجلا صالحا مجمعا على ديانته وجلالته رحمه اللّه).9) 

وقد نقل فتواهما ابن عبد البادي من خطهما ولفظها: 

(الحمد لله وهو حسبي: السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وأما من سافر إلى مسجد النبي ك8 
ليصلي فيه. ويسلم على النبي م وعلى صاحبيه رضي الله عنهما فمشروع. كما ذكر باتفاق العلماء. وأما لو 
قصد إعمال المطي لزيارته مَيْهِ ولم يقصد الصلاة. فبذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلافا للعلماء: وأن مهم من 
قال إنه منبي عنه: ومنهم من قال: إنه مباح. وأنه على القولين ليس بطاعة ولا قربية. فمن جعله طاعة وقرية 
على مقتضى هذين القولين كان حراما بالإجماع. وذكر حجة كل قول منهماء أو رجح أحد القولين. لم يلزمه ما 
يلزم من تنقصء إذ لا تنقص ول إزراء بالبي و. 

)؟5/8/1١5( البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) الوفيات سنة 747 ه ص 5١‏ 
(5) البداية والنهاية (5١60/1؟؟)‏ 


وقد قال مالك رحمه الله لسائل سأله: أنه نذر أن يأتي قبر النبي مَلِ؟ فقال: إن كان أراد مسجد النبي مَل 
فليأته وليصل فيهء وإن كان أراد القبرفلا يفعل. للحديث الذي جاء (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد) واللّه 
أعله. 

كتبه أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي. 

كذلك يقول عبد الله بن أبي الوليد المالكي. 

قال ابن عبد الهادي: نقلت هذه الأجودة كلها من خط المفتين بها). 

وما ذكره هؤلاء الأثئمة عن أول من قال بهذه المسألة كابن كج من الشافعية. ذكره المتأخرون دون أن يذكروا 
من هو أعلى منهم من الأثمة. كما قال العيني الحنفي: (وحى الرافعي عن القاضي ابن كج أنه قال: إذا نذر أن 
يزور قبر النبي فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحداء قال ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عنديء. وقال 
القاضي عياض وأبو محمد الجويني من الشافعية أنه يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لمقتضى النمري. 
وقال النووي: وهو غلط والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا 
يكره. وقال الخطابي: (لا تشد) لفظه خبر ومعناه الإيجاب فيما نذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك 
بهاء أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشد الرحل له ويقطع المسافة إليه. غير هذه الثلاثة التي هي مساجد 
الأنبياء علهم الصلاة والسلامء فأما إذا نذر الصلاة في غيرها من البقاع فإن له الخيار في أن يأتها أو يصلها في 
موضعه لا يرحل إلهاء قال والشد إلى المسجد الحرام فرض للحج والعمرةء وكان تشد الرحال إلى مسجد رسول 
اللّه في حياته للبجرة وكانت واجبة على الكفاية» وأما إلى بيت المقدس فإنما هو فضيلة واستحباب. وأول بعضهم 
معنى الحديث على وجه آخر وهو: أن لا يرحل في الاعتكاف إلا إلى هذه الثلاثة. فقد ذهب بعض السلف إلى أن 
الاعتكاف لا يصح إلا فيها دون سائر المساجدء وقال شيخنا زين الدين من أحسن محامل هذا الحديث أن المراد 
منه حكم المساجد فقطء وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة. فأما قصد غير المساجد 
من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتنزه وزيارة الصالحين والمشاهد وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلا 
في النبي» وقد ورد ذلك مصرحا به في بعض طرق الحديث في مسند أحمد حدثنا هاشم. حدثنا عبد الحميدء 
حدثني شهر: سمعت أبا سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنه وذكر عنده صلاة في الطور فقال قال رسول اللّه (لا 
ينبغي للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرامء والمسجد الأقصى. ومسجدي 


هذا)ء وإسناده حسن وشير بن حوشب وثقه جماعة من الأئمةء وفيه المذكور المسجد الحرامء ولكن المراد 


جميع الحرمء وقيل يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرمء وقال الطبري: ويتأيد 
بقوله (مسجدي هذا) لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة فينبغي أن يكون المستثنى كذلك. وقيل: المراد به 
الكعبة. ويتأيد بما رواه النسائي بلفظ (إلا الكعبة). ورد بأن الذي عند النسائي (إلا مسجد الكعبة). حتى لو 
كانت لفظة مسجد غير مذكورة لكانت مرادة).(1) 

فتأكد بهذا النقل ممن قالوا بالمنع من السفر للقبر الشريف. ومن قالوا بالجواز أو الاستحباب أنه ليس لديهم 
نصوص صحيحة عن الشارع.ء ولا عن الأئمة الأربعة أو أصحابهم يحتجون بهاء بل نصوصهم على خلاف ذلك 
في مسألة النذر. كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو من أعلم الناس بالخلاف وأقوال الأثئمة. كما قال: 
(وكل ما يروى في هذا الباب مثل قوله: (من زارني وزار قبر أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة). و (من 
حج ولم يزرني فقد جفاني) و (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي): فبي أحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة 
لم يرو أهل الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيئاء وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطني وهو 
قصد به غرائب السنن؛ ولبذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره. وقد اتفق أهل العلم بالحديث 
على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه. ومن كتب من أهل العلم بالحديث فيما يروى في ذلك يبين أنه 
ليس فيها حديث صحيح. بل قد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي مَلِةِّء ومالك أعلم الناس بهذا الباب. 
فإن أهل المدينة أعلم أهل الأمصار بذلكء, ومالك إمام أهل المدينة. فلو كان في هذا سنة عن رسول الله مَل 
فيها لفظ " زيارة قبره " لم يخف ذلك على علماء أهل مدينته وجيران قبره - بأبي هو وأمي - ولهذا كانت السنة 
عند الصحابة وأئمة المسلمين إذا سلم العبد على النبي كَلِهِ. وصاحبيه: أن يدعو الله مستقبل القبلة؛ ولا يدعو 
مستقبل الحجرة. والحكاية التي تروى في خلاف ذلك عن مالك مع المنصور باطلة لا أصل لهاء ولم أعلم الأئمة 
تنازعوا في أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء؛ لا استقبال القبر النبويء وإنما تنازعوا وقت السلام عليه 
فقال الأكثرون: يسلم عليه مستقبل القبرء وقال أبو حنيفة: يسلم عليه مستقبل القبلة مستدبر القبرء وكان 
عبد الله بن عمريقول: السلام عليك يا رسول اللّهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتء ثم ينصرف, 
فإذا كان الدعاء في مسجد رسول الله 5 أمر الأئمة فيه باستقبال القبلة كما روي عن الصحابة. وكرهوا 
استقبال القبرء فما الظن بقبر غيره. وهذا مما يبين لك أن قصد الدعاء عند القبور: ليس من دين المسلمين» 


)401/11( عمدة القاري‎ )١( 


أ ولتي صم 2 م 56 


هو هو 


متبوع: وإنما هو شيء أخذه بعض الناس عن بعض؛ لأحاديث ظنوها صحيحة وهي باطلة» أو لعادات مبتدعة 
ظنوها سنة بلا أصل شرعيء ولم يكن في العصور المفضلة "مشاهد" على القبور وإنما ظهر ذلك وكثر في دولة 
بني بويه؛ لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب. كان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام» وكان 
في بني بوبه من الموافقة لهم على بعض ذلك ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل العلم. 
فبنوا المشاهد المكذوبة "كمشهد علي" - رضي الله عنه - وأمثاله. وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد 
والصلاة عندها والدعاء عندها وما يشبه ذلك. فصارهؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد 
ويهينون المساجد. وذلك: ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع. ففي الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من 
تعظيم الصديقء ومن النبي عن اتخاذ القبور مساجد ما فيه رد لباتين البدعتين. اللتين هما أصل الشرك 
وتبديل الإسلامء ومما يبين ذلك أن الله لم يذكر "المشاهد". ولا أمر بالصلاة فيهاء وإنما أمر بالمساجد فقال 
تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مّنَعَ مَسَاجِدَ اللّه أن يُذْكَرَ فِيَا اسْمُهُ وَسَع في خَرَابهَا؛ُ ولم يقل: مشاهد اللّه؛ بل قد 
أمر البي كَيْهِ عليا (أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه)ء ونبى عن اتخاذ القبور مساجد. ولعن 
من فعل ذلكء فهذا أمر بتخريب المشاهد لا بعمارتهاء سواء أريد به العمارة الصورية أو المعنوية. وقال تعالى: 
ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتمْ عَاكَفُونَ في الْمَسَاجِدِ4. ولم يقل في المشاهد. وقال تعالى: طقل أَمَرَرَتِي بالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوأ 
وُجُومَكُمْ عِندَ كُنّ مَسْجِدِ) ولم يقل عند كل مشهد. وقال تعالى: لإمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَحْمُرُوأ مَسَاجِدَ الله» 
ولم يقل مشاهد اللّه؛ إذ عمار المشاهد هم مشركون أو متشبهون بالمشركين. إلى قوله: «إِنَّمَا يَعْمُرْمَسَاجِدَ اللّه 


مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخرِوَأَقَامَ الصّلاةَ وَآنَى الرَكاةَ وَلَمْ يَخْتْنَ إلا اللّه0(.).4) 


مصادرة كتب ابن تيمية في السجن ومنعه من الكتابة: 

فالابن كتين (ثم .دخلت مبعة مان "وعشرين وسبعمافة فى ذي المهدة مها كافك وقاة شيع الإأسلام أي 
العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه...() 

وق يوه الافنين كاسع جمادى الآخرة أخر فاكان غند الشبخ كفي الدين بن تيمية من الكتب والأوراق والدواة 


والقلم» ومنع من الكتب والمطالعة. وحملت كتبه 2 مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة. 


)١10/51/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)١6+ /1١5( البداية والهاية‎ )0( 


قال البرزالي: وكانت نحو ستين مجلداء وأربع عشرة ربطة كراريسء فنظر القضاة والفقهاء فيها وتفوقوها 
[تقاسموها وجزأوها] بيهم. وكان سبب ذلك أنه أجاب لما كان رد عليه التقي ابن الاخنائي المالكي في مسألة 
الزيارة. فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله. وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم. فطلع الأخنائي إلى السلطان 


وشكاه. فرسم السلطان عند ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وكان ما كان) .07 


الشبه التي أثارها خصوم ابن تيمية: 

وقد افترى عليه خصومه حيا وميتا أكاذيب لصد الناس عن دعوته وعلمه. وما زالت تروج إلى اليوم مع أنه 
نفاها عن نفسه في حياتهء. ونفاها عنه قضاة عصره وعلماء مصرهء وبعضها نقيض ما قرره صراحة في كتبه 
ومن هذه الشبه: 

-١‏ قضية فناء النار: 

ومن المسائل التي ثارحولها الجدل مع ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قضية فناء النارء واتخذه بعض خصومه 
ذريعة للطعن فيهء والتحذير منهء مع أنه قرر في أجوبته المحكمة أن عقيدة أهل السنة هي أن الجنة والنار 
باقيتان لا تعدمان, وأنهما دارا قرارلا تفنيان. كما في قوله: (اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 
على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم,. وهذا قول 
باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها).9) 

وكما في قوله: (واللّه سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرارء وهي الجنة والنارء فأما الدار الدنيا فمنقطعة 
ولذاتها لا تصفوا ولا تدوم أبدا بخلاف الآخرة فإن لذاتهاء ونعيمها صاف من الكدر دائم غير منقطع). 9 

وكان تلميذه ابن القيم قد حار في مسألة دوام العذاب الأبدي. لتعارض ذلك مع سعة رحمة الله وكمال 
حكمته. فسأل شيخه ابن تيمية لحل المشكل: (وسرالمسألة أنه سبحانه حكيم رحيم إنما يخلق بحكمة ورحمة, 


فإذا عذب من يعذب لحكمة كان هذا جاريا على مقتضاها كما يوجد في الدنيا من العقوبات الشرعية والقدرية 


)١54 / 15( البداية والنهاية‎ )١( 
)8.17 /18( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)١6١ /9( الاستقامة‎ )6( 


ع 


من التهذيب والتأديب والزجر والرحمة واللطف ما يزكي النفوس ويطيبها ويمحصها ويخلصها من شرها وخبثها 
والتفوين التريرة الطالمة الي لوردت إل الدها "قبل العذاي عاذت ا نبت عفه ارصع أن لمكن ذا العالاه 
ال كناق الدب والقر والكظلمء هذا عدت هه افون بالعاعدانا يخلصيا جى ذلك الشروهع خا كان 
هذا معقولا في الحكمة, كما يوجد في عذاب الدنيا وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة, أما 
خلق اتقو #تريرة لا وزول. تقبرها البتة: وإمنا اعت لنقسس الحض وللحذاب "السرم الداكم يدوام خالقها 


سبحانة: فبذا لا يظبن موافقته الحكمة والرحمة: وإخ دخل تحت القدرة فدخوله تحث الحكمة والرحمة 


أ تي لعفي و 56 


ليست بالبينء فهذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي تكع فيها عقول العقلاء وكنت سألت عها شيخ 
الإسلام قدس الله روحه).() 

ووجد ابن القيم آثارا صحيحة عن الصحابة والتابعين يفهم منها فناء عذاب النارء فأرسل لشيخه ابن تيمية 
يسأله عن جوابها: (وكنت سألت عنهها شيخ الإسلام [ابن تيمية] قدس الله روحه. فقال لي: هذه المسألة عظيمة 
كبيرة. ولم يجب فهها بشيء. فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكثي بعض تلك الآثار 
التي ذكرت. فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه الأخير. وعلمت على ذلك الموضع. وقلت للرسول: قل له: هذا 
الموضع يشكل عليه. ولا يدري ما هو. فكتب فهها مصنفه المشهور رحمة الله عليه. فمن كان عنده فضل علم 
فليحدث بهء فإن فوق كل ذي علم عليمء وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي 
اللّه عنهء فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار. ووصف ذلك أحسن صفة. ثم قال: "ويفعل اللّه 
بعد ذلك في خلقه ما يشاء". وعلى مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث يقول: "لا ينبغي لأحد أن 
يحكم على اللّه في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا". وذكر ذلك في تفسير قوله: «قَالَ التَارُمَتْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيَا إلا 
مَا شَاء اللَّهُ4. وعلى مذهب أبي سعيد الخدري حيث يقول: "انتبى القرآن كله إلى هذه الآية: «إِنَّ رَبَكَ فَعَالٌ بلا 
يُرِيدِ4" وعلى مذهب قتادة حيث يقول: "في قوله: «إلاً مَا شَاء رَنْكَي4ُ الله أعلم بتبينه على ما وقعت" وعلى 
مذهب ابن زيد حيث يقول: "أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة فقال: 9غَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذْ» ولم يخبرنا بالذي 


يشاء لأهل النار") () 


)555 /١( شفاء العليل‎ )١( 
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فأجاب ابن تيمية عن سؤال ابن القيم فيما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسير «لابثِينَ فِيًا أَحْقَابًاك, 
وقوله تعالى: 9 إلا مَا شَاءَ رَنْكَ4ُ وكشف وجه كل قول فهها. 

وكان غرض ابن تيمية بيان وجه الأقوال التي أشكل فهمها على ابن القيم لا تقريرهاء فحلت لابن القيم 
مشكلة أخرى وهي الحكمة والتعليل! 

ولم يقل ابن القيم بفناء عذاب النار وإنما فوض الأمر بعد دخول أهل النار النار وخلودهم فها إلى مشيئة 
اللّه وعلمه (وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه ذكر دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النارووصف ذلك أحسن صفة ثم قال "ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء"..). 

وليس ابن القيم ولا ابن تيمية أول من تكلم في هذه المسألة فقد ذكرها الطبري في تفسيره وذكر أربعة أقوال 
لأئمة التفسيرء فقال: (لِخَالِدِينَ فِيَا4. يقول: لابثين فيها 9 إلا مَا شَاء اللّهُ؛. يعني إلا ما شاء الله من قدرمدة 
ما بين مبعنهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار... 

وروي عن ابن عباس أنه كان يتأول في هذا الاستثناء: أن الله جعل أمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه إياهم إلى 

وقال آخرون: الاستثناء في هذه الآية في أهل التوحيد, إلا أنهم قالوا: معنى قوله: إلا مَا شَاء اللّهُ4. إلا أن 
يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار. ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله: ١‏ فَأَمّا الَّذِينَ شَقُوأْ فَفِي التّارِ4 
- 9 إلا مَا شَاء اللَّهُ4, لا من "الخلود"... 

عن أبي نضرةء عن جابر أو: أبي سعيد أوعن رجل من أصحاب رسول الله كَل في قوله: « إلا مَا شَاء رَنْكَ إِنَّ 
رَبَكَ فَعَالٌ با يُريدك. قال: هذه الآية تأتي على القرآن كله. 

يقول: حيث كان في القرآن 8خَالِدِينَ فِيهًا؛ُ. تأتي عليه. 

قال: وسمعت أبا مجلزيقول: هو جزاؤه. فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. 

وقال أخروة: عق يذلك أهل التاروكل مخرذهلياء.. 

عن ابن عباس: 9خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ)» لا يموتون. ولا هم منها يخرجون ما دامت 


السموات والأرض. 9 إلا مَا شَاء اللّهُ4, قال: استثناء اللّه. قال: يأمر النار أن تأكلهم. 
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بتع وك لجر 

قال: وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابهاء ليس فها أحد. وذلك بعد ما يلبثون فيها 
أحقابا..)(0) 

وقد رجح ابن جرير الطبري القول بأن الاستثناء في «إلا مَا شَاءَ رَبّكَ4ُ هوني أهل التوحيدء وقال بأنه الصواب 
ولم يطعن بالمخالفين: (قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب. القول الذي ذكرنا عن 
قتادة والضحاك: من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه يدخلهم النارء خالدين فها أبدا إلا 
ما شاء من تركهم فبها أقل من ذلك. ثم يخرجهم فيدخليم الجنة. كما قد بينا في غير هذا الموضع). 

ولم ينقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه رجح القول بفناء عذاب أهل النارء بل ذكر عنه قوله: في 
المسألة خلاف بين السلفء فقال: (واتفق سلف الأمة وأثمتها على أن من المخلوقات ما لا يعدم. وهو الجنة. 
والنارء والعرش. وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكتاب المبتدعين وهو قول 
باطل. قال ابن القيم رحمه اللّه: وأما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن 
البسلف والخلف. والنزاع في ذلك معروف عن التابعين).7") 

وقال عنه أيضا: (وأما أبدية النارودوامها فقال فها شيخ الإسلام فها قولان معروفان عن السلف والخلف. 
والنزاع في ذلك معروف عن التابعين).(" 

وقد ذكرابن القيم آراء أهل الإسلام في المسألة. وحرر محل النزاع» وأن أهل السنة مجمعون على خلود أهل 
النارفيها ولا يخرجون منهاء فقال: (قالوا وأما الطريق الثاني: وهو دلالة القرآن على بقاء الناروعدم فنائها فأين 
في القرآن دليل واحد يدل على ذلك؟ نعم الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدين في النار أبداء وأهم غير 
خارجين منهاء وأنه لا يفترعنهم عذابهاء وأنهم لا يموتون فيهاء وأن عذابهم فيها مقيمء وأنه غرام لازم لهمء وهذا 
كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. وليس هذا مورد النزاعء وإنما النزاع في أمر آخرء 
وهو أنه هل النار أبدية؟ أو مما كتب اللّه عليه الفناء؟ وأما كون الكفار لا يخرجون مناء ولا يفتر هم من 
عذابهاء ولا يقضى علبهم فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطء فلم يختلف في ذلك 
الصحابة. ولا التابعون. ولا أهل السنةء وإنما خالف في ذلك من قد حكينا أقوالهم من الهود والاتحادية. 


.)489 /١(و‎ )١١8/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
)٠١/١( (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 
؟ه؟)‎ /١( حادي الأرواح في بلاد الأفراح‎ (0 
لاا‎ 


م و 
مع بقائها البتة. كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقائهاء فالفرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله. 
وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. 

قالوا: وأما الطريق الثالث: وهو مجيء السنة المستفيضة بخروج أهل الكبائر من الناردون أهل الشرك فبي 
حق لا شك فيهء وهي إنما تدل على ما قلناه من خروج الموحدين منهاء وهي دار العذاب لم تفنء ويبقى المشركون 
فييا ها ةامحياقية: والعضوص كلت غلى هذا وغن هذا 

قالوا: وأما الطريق الرابع: وهو أن رسول الله وقفنا على ذلك ضرورةء فلا ريب أنه من المعلوم من دينه 
بالضرورة أن الكفار باقون فيها ما دامت باقية. هذا معلوم من دينه بالضرورة» وأما كونها أبدية لا انتهاء لها ولا 
تفنى كالجنة. فأين من القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك؟ 

قالوا: وأما الطريق الخامس: وهو أن في عقائد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبداء فلا ريب 
أن القول بفنائهما قول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة, ولا التابعين. 
ولا أحد من أئمة المسلمينء وأما فناء الناروحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابةء وتفريقهم بين الجنة 
والنار.ء فكيف يكون القول به من أقوال أهل البدع؟ مع أنه لا يعرف عن أحد من أهل البدع التفريق بين 
الدارين: فقولكم أنه من أقوال أهل البدع كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم وآراءئهم واختلافهم. 

قالوا والقول الذي يعد من أقوال أهل البدع ما خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. أما الصحابة 
أو من بعدهم. وأما قول يوافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فلا يعد من أقوال أهل البدعء وإن دانوا به 
واعتقدودء فالحق يجب قبوله ممن قاله, والباطل يجب رده على من قاله: وكان معاذ بن جبل يقول الله "حكم 
قسطء هلك المرتابون» إن من ورائكم فتنا يكثرفيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يقرؤه المؤمن والمنافقء والمرآة 
والصبيء والأسود والأحمرء فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حى ابتدع بدلهم 
غيرهء فإياكم وما ابتدع. فان كل بدعة ضلالة. وإياكم وزيغة الحكيم. فإن الشيطان قد يتكلم على لسان 
الحكيم بكلمة الخبلالة؛ وأن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء بهء فإن على الحق نوراء قالوا 
وكيف زيغة الحكيم؟ قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونهاء وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه. 


فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق. وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة". 


111 


والذي أخبربه أهل السنة في عقائدهم هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف أن الجنة والنار 
مخلوقتان. وأن أهل النارلا يخرجون منهاء ولا يخفف عنهم من عذابها العذاب. ولا يفتر عنهم. وأهم خالدون 
فهاء ومن ذكر منهم أن النار لا تفنى).!') 

وقد استطرد ابن القيم في الاستدلال لما ورد عن الصحابة والتابعين في فناء النارفذكر خمسة وعشرين وجها 
تؤيد قولهم مع بيان الفرق بين خلود الجنة. ودوام النارء كما ذكر الفرق بين نصوص الوعد بخلود الجنة 
المطلقة بلا قيد. ونصوص الوعيد بدوام النار المقيدة بالمشيئة الإلبية. فقال: (ونحن نذكر الفرق بين دوام 
الجنة والنار شرعا وعقلاء وذلك يظهر من وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى أخبر ببقاء نعيم أهل الجنة ودوامه. وأنه لا نفاد له ولا انقطاع وأنه غير مجذوذ. 
وأما النار فلم يخبر عنها بأكثر من خلود أهلها فهاء وعدم خروجهم منهاء وأنهم لا يموتون فها ولا يحيون. وإنها 
مؤصدة عليهمء وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وأن عذابها لازم لهم وأنه مقيم علهم لا يفتر 
عنهمء والفرق بين الخبرين ظاهر. 

الوجه الثاني: أن النارقد أخبر سبحانه وتعالى في ثلاث آيات عنها بما يدل على عدم أبديتها: الأول قوله سبحانه 
وتعالى: التَارْمَئْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيا إِلأَمَا شَاء اللَّهُ إِنَّ رَنَكَ حَكيمٌ عَليم4. والثانية قوله: «خَالِدِينَ فِيَا مَا دَامَتِ 
السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضْ إلا مَا شَاء رَنْكَ إِنَّ رَنَكَ فَعَالٌ با يريد والثالثة قوله: «لآبثِينَ فيا أَحْقَابَا؛ُ ولولا الأدلة 
القطعية الدالة على أبدية الجنة ودوامها لكان حكم الاستثنائين في الموضعين واحداء كيف وفي الآيتين من 
السياق ما يفرق بين الاستثنائين فإنه قال في أهل النار: «إِنَّ رََكَ فَعَالٌ لا يُرِيد4 فعلمنا أنه الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يفعل فعلا لم يخبرنا به. وقال في أهل الجنة عطاء غير مجذوذء. فعلمنا أن هذا العطاء والنعيم غير 
مقطوع عنهم أبداء فالعذاب موقت معلقء, والنعيم ليس بموقت ولا معلق).7) 

واستدل ابن القيم على الفرق بين خلود الجنة والنار بأن الجنة موجب رحمة اللّهء والنار موجب سخطه. 
ورحمته أوسع وأسبغ وأسبق (يوضحه الوجه الخامس: أن الجنة من موجب رحمته ورضاه. والنارمن غضبه 
وسخطه. ورحمته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه. كما جاء في الصحيح من حديث أنبي هريرة عنه كله أنه قال: 


"لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش أن رحمتي تغلب غضي وإذا كان رضاه قد 
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سبق غضبه وهويغلبه كان التسوية بين ما هومن موجب رضاه وما هو من موجب غضبه ممتنعا"... إذا أخذت 
النارمأخذها مهم وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم فان العذاب لم يكن سدىء وإنما كان لحكمة مطلوبة. 
فإذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب ولا غرض يقصد. واللّه سبحانه ليس يشتفي بعذاب 
عباده كما يشتفى المظلوم من ظالمه. وهو لا يعذب عبده لهذا الغرض. وإنما يعذبه طبرة له ورحمة بهء فعذابه 
مصلحة لهء وإن تألم به غاية الألم. كما أن عذابه بالحدود في الدنيا مصلحة لأربابها... وأن رضى الرب تبارك 
وتعالى ورحمته صفتان ذاتيتان» له فلا منتبرى لرضاد. بل كما قال أعلم الخلق به "سبحان الله وبحمده: عدد 
خلقه. ورضا نفسهء وزنة عرشه. ومداد كلماته". فإذا كانت رحمته غلبت غضبه.ء فإن رضا نفسه أعلى وأعظم, 
فإن رضوانه أكثر من الجنات ونعيمها..)() 

وفرّق ابن القيم بين صفة الرحمة والحكمة التي هي صفات ذاتية للّه كالحياة والعلم والقدرة. عن صفة 
الغضب التي هي صفة فعليه؛ فقال: (أن العفو أحب إليه سبحانه من الانتقام. والرحمة أحب إليه من العقوبة. 
والرضا أحب إليه من الغضبء والفضل أحب إليه من العدلء ولهذا ظهرت آثار هذه المحبة في شرعه وقدره. 
ويظهر كل الظهور لعباده في ثوابه وعقابه. وإذا كان ذلك أحب الأمرين إليه وله خلق الخلق وأنزل الكتب وشرع 
الشرائع. وقدرته سبحانه صالحة لكل شيء لا قصور فها بوجه ماء وتلك المواد الردية الفاسدة مرض من 
الأمراض وبيده سبحانه وتعالى الشفاء التام والأدوية الموافقة لكل داء... وإذا كان الشر مخلوقا منفصلا غير 
قائم بالرب سبحانه. فب ولا يضاف إليهء وهو لم يقل أنت لا تخلق الشرحتى يطلب تأويل قوله [كما في الحديث: 
والشر ليس إليك]. وإنما نفى إضافته إليه وصفا وفعلا وأسماء. وإذا عرف هذا فالشر ليس إلا الذنوب 
وموجباتهاء وأما الآخر فهو الإيمان والطاعات وموجباتهاء والإيمان والطاعات متعلقة به سبحانه. ولأجلها خلق 
النّه خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه. وهي ثناء على الرب تبارك وتعالى وإجلاله وتعظيمه وعبوديتهء وهذه لها آثار 
تطلبها وتقتضها فتدوم آثارها بدوام متعلقها... 

الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه وتعالى أخبر أن رحمته وسعت كل شيءء فليس شيء من الأشياء إلا وفيه 


رحمته. ولا ينافي هذا أن يرحم العبد بما يشق عليه ويؤلمه وتشتد كراهته له).7) 
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اج سم تج 

واستدل ابن القيم بالحكمة الإلبية وأن أفعال الله خير ومصلحة. فدوام العذاب بعد تحقق الغاية منه ينافي 
الحكمة والمصلحة؛ فقال: (إن أفعاله سبحانه لا تخرج عن الحكمة والرحمة والمصلحة والعدلء فلا يفعل عبثا 
ولا جورا ولا باطلاء بل هو المنزه عن ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص. وإذا ثبت ذلك فتعذيهم إن 
كان رحمة بهم حتى يزول ذلك الخبث وتكمل الطهارة فظاهرء وإن كان لحكمة فإذا حصلت تلك الحكمة 
المطلوبة زال العذاب. وليس في الحكمة دوام العذاب أبدا الآباد. بحيث يكون دائما بدوام الرب تبارك وتعالى. 
وإن كان لمصلحة فإن كان يرجع إلهم فليست مصلحتهم له مما هو فيه إلا بمجرد العفو والتجاوز عن حقه. 
فنفسه أولى بكل ذم وعيب ونقص.ء وريه تعالى أولى بكل حمد وكمال ومدح.. وإن كانت المصلحة تعود إلى أوليائه. 
فإن ذلك أكمل في نعيمهمء فهذا لا يقتضي تأبيد العذابء وليس نعيم أوليائه وكماله موقوفا على بقاء آبائهم 
وأبنائهم وأزواجهم في العذاب السرمد. فإن قلتم إن ذلك موجب الرحمة والحكمة والمصلحة قلتم ما لا يعقل.. 
فإنه ليس في حكمة أحكم الحاكمين إن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له ولا انقطاع أبداء 
وقد دلت الأدلة السمعية والعقلية والفطرية على أنه سبحانه وتعالى حكيم. وأنه أحكم الحاكمين. فإذا عذب 
خلقه عذبهم بحكمة. كما يوجد التعذيب والعقوبة في الدنيا في شرعه وقدره. فإن فيه من الحكم والمصالح 
وتطهير العبد ومداواته وإخراج المواد الردية عنه بتلك الآلام ما تشهده العقول الصحيحة. وفي ذلك من تزكية 
النفوس وصلاحها وزجرها وردع نظائرهاء وتوقيفها على فقرها وضرورتها إلى ربها وغيرذلك من الحكم والغايات 
الحميدة ما لا يعلمه إلا اللّه).() 

كما احتج ابن القيم بوعيد الله بخلود بعض أهل المعاصي في النار كالقاتل مع عدم منافاة خلودهم لانتهاء 
عذابهمء وكذلك غيرهم: (أنه سبحانه وتعالى أوجب الخلود على معاصي الكبائر وقيده بالتأبيدء ولم يناف ذلك 
انقطاعه وانتهاؤه. فمها قوله تعال: «وَمَن يَقْثْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرْآَؤْهُ جَيَتُمْ خَالِدَا فِيَا وَعَضِب اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَلَعَتَهٌ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاَا عَظِيمًا)4. ومنها قول النبي قَْةِ "من قتل نفسا بحديدة فحديدته في يده يتوجا بها في نار 
جهنم خالدا مخلدا فها أبدا". وهو حديث صحيحع. وكذلك قوله في الحديث الآخر في قاتل نفسهء فيقول اللّه 
تبارك وتعالى "بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة". وأبلغ من هذا قوله تعالى: «وَمَن يَحْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
َإِنَّ لَهُ نَارَجَهَئّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاكُء فهذا وعيد مقيد بالخلود والتأبيد مع انقطاعه قطعا بسبب العبد وهو 


التوحيد. فكذلك الوعيد العام لأهل النارء لا يمتنع انقطاعه بسبب ممن كتب على نفسه الرحمة وغلبت 
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رحمته غضبه. فلو يعلم الكافر بكل ما عنده من الرحمة لما يئنس من رحمته. كما في صحيح البخاري عنه "خلق 
الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة" وقال في آخره "فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من 
الجنة. ولو يعلم المسلم بكل الذي عند اللّه من العذاب لم يأمن من النار"..).(0 

واستدل ابن القيم أيضا بكمال فضل اللّه بإنفاذ وعده بالثواب. وتخلف وعيده بالعقاب. رحمة وعفوا وإن 
لم يتخلف كلية بحق من كفربه (والله تعالى لا يخلف وعده. وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم أن إخلافه 
كرم وعفو وتجاوز يمدح الرب تبارك وتعالى به ويثنى عليه به. فإنه حق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاد. 
والكريم لا يستوفي حقه. فكيف بأكرم الأكرمين. وقد صرح سبحانه وتعالى في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف 
وعدهء ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده... 

قال أبو الشيخ وقال يحيى بن معاذ: الوعد والوعيد حقء فالوعد حق العباد على الله. ضمن لبهم إذا فعلوا 
كذا أن يعطيهم كذاء ومن أولى بالوفاء من اللّهء والوعيد حقه على العباد قال لا تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلوا 
فإن شاء عفا وإن شاء أخذء لأنه حقه. 

وأولاهما بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم لأنه غفور رحيمء ومما يدل على ذلك ويؤيده خب ركعب بن زهير حين 
أوعده رسول الله فقال: نبئت أن رسول اللّه اوعدان»» والعفو عند رسول الله مأمول 

فإذا كان هذا في وعيد مطلق فكيف بوعيد مقرون باستثناء معقب بقوله: لإإِنَّ رَنَكَ فَعَالُ بلا يُرِيد»4.. ).7) 

واحتج ابن القيم بأنه إذا كانت رحمة اللّه في هذه الدار الفانية قد وسعت جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم. ففي 
الآخرة أولى وأعم: (أن جانب الرحمة أغلب في هذه الدار الباطلة الفانية الزائلة عن قرب. من جانب العقوبة 
والغضب. ولولا ذلك لما عمرت ولا قام لها وجودء كما قال تعالى: لوَلَوْ يُوَاخِدُ اللَّهُ النَّامنَ بظُلْمِيم ما تَرْكَ عَلَيهَا 
مِن دَآبَّةِ4ُ. وقال: (ِوَلَوْيُوَاخِدُ اللّهُ النّاس بمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَبْرِهَا مِن دَابَةِ4. فلولا سعة رحمته ومغفرته 
وعفوه لما قام العالم. ومع هذا فالذي أظهره من الرحمة في هذه الدار وأنزله بين الخلائق جزء من مائة جزء 
من الرحمة. فإذا كان جانب الرحمة قد غلب في هذه الدارء ونالت البر والفاجر والمؤمن والكافرء مع قيام 
مقتضى العقوبة به. ومباشرته له. وتمكنه من إغضاب ربهء والسعي في مساخصطته. فكيف لا يغلب جانب 


الرحمة 2 دارتكون الرحمة فها مضاعفة على ما في هذه الدارتسعة وتسعين ضعفاء وقد أخذ العذاب من 
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الكفار مأخذهد. وانكسرت تلك النفوس ونهكها العذابء وأذاب منها خبثا وشراء لم يكن يحول بينها وبين رحمته 
لها في الدنياء بل كان يرحمها مع قيام مقتضى العقوبة والغضب بهاء فكيف إذا زال مقتضى الغضب والعقوبة, 
وقوي جانب الرحمة أضعاف أضعاف الرحمة في هذه الدار. واضمحل الشر والخبث الذي فها فأذابته النار 
وأكلته! 

وسر الأمر أن أسماء الرحمة والإحسان أغلب وأظهر وأكثر من أسماء الانتقام. وفعل الرحمة أكثر من فعل 
الانتقام. وظبور آثار الرحمة أعظم من ظبور آثار الانتقام. والرحمة أحب إليه من الانتقام. وبالرحمة خلق 
خلقه. ولبا خلقهمء وهي التي سبقت غضبه وغلبته وكتبها على نفسه ووسعت كل شيء.. ).() 

كما استدل ابن القيم بإذعان الخلق كلهم للّه في الآخرة. وحمدهم له حمدا يعم الوجود بظهور آثار عدله 
وفضله وحكمته ورحمته: (أنه سبحانه وتعالى لا بد أن يظهر لخلقه جميعهم يوم القيامة صدقه وصدق رسله. 
وأن أعداؤه كانوا هم الكاذبين المفترين. ويظهر لهم حكمه الذي هوأعدل حكم في أعدائه. وأنه حكم فهم 
حكما يحمدونه هم عليه. فضلا عن أوليائه وملائكته ورسله. بحيث ينطق الكون كله بالحمد للّه رب العالمين. 
ولذلك قال تعالى: «وَقْضِيّ بَيَْهُم بِالْحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَامِينَ؛. فحذف فاعل القول لإرادة الإطلاق. 
وأن ذلك جار على لسان كل ناطق وقلبهء. قال الحسن: لقد دخلوا الناروإن قلوبهم لممتلئة من حمده ما وجدوا 

وهذا هو الذي حسن حذف الفاعل من قوله: «قِيلَ اذْخُلُوا أَبْوَابٍ جََتّمَ خَالِدِينَ فِا؛ُ. حتى كان الكون كله 
قائل ذلك لهم إذ هو حكمه العدل فهمء ومقتضى حكمته وحمده. وأما أهل الجنة فقال تعالى: مِوَقَالَ لَيُمْ 
خَرْتا سَلامٌّ عَلَيَكُمْ طِبْثُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ)4. فهم لم يستحقوها بأعمالهم» وإنما استحقوها بعفوه ورحمته 
وفضله. فإذا أشهد سبحانه وتعالى ملائكته وخلقه كلهم حكمه العدل وحكمته الباهرة ووضعه العقوبة حيث 
تشهد العقول والفطر والخليقة أنه أولى المواضع وأحقها بهاء وأن ذلك من كمال حمده الذي هو مقتضى 
أسمائه وصفاته.).() 

لقد ذكر ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول عدم فناء الجنة والنارء وعليه عامة أهل 


السنة. والثاني القول بفنائهما وقاله الجهمية. والثالث القول بفناء النارفقط. 
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ووجد ابن القيم بأن القول الثالث بعد وروده عن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود يحل 
عنده إشكالية الحكمة والتعليل في أفعال اللّه. 

ولم يقرر ابن القيم هذا القول كعقيدة عنده. بل نسبه إلى أربابه. وإنما استدل لهم وأطال لأن مذهبهم يؤيد 
رأيه في الحكمة والتعليل في أفعال الله وأقداره: (قال أرباب هذا القول: وفي تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي عن 
ابن عباس في قوله تعالى: قَالَ التَّارُمَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيَا إلا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّ رََكَ حَكِيمٌ عَليم4, قال لا ينبغي 
لأحد أن يحكم على الله في خلقه. ولا ينزلهم جنة ولا ناراء قالوا وهذا الوعيد في هذه الآية ليس مختصا بأهل 
القبلة. فإنه سبحانه: دوَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ جَمِيعًا..1.)4) 

وقد صرح ابن القيم بأنه على مذهب علي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد بتفويض العلم 
إلى الله في أبدية عذاب النارء فقال (وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي اللّه عنه 
فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة. وأهل النار النارء ووصف ذلك أحسن صفة. ثم قال "ويفعل الله بعد ذلك 
في خلقه ما يشاء". وعلى مذهب عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما حيث يقول: "لا ينبغي لأحد أن يحكم على 
الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا" وذكرذلك في تفسيرقوله: «قَالَ النَارْمَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيا إِلأَ مَا شَاء اللَّهُي4, 
وعلى مذهب أبي سعيد الخدري حيث يقول: "انترى القرآن كله إلى هذه الآية: «إِنَّ رَبَكَ فَعَالٌ لا يُريد7.)"4) 

ولوكان شيخه ابن تيمية يقول به لصرح بذلك كما هي عادته. 

وقد ذكر ابن تيمية أن شيهة القائلين بفناء الجنة والنار كالجهميةء أو انقطاع حركاتهم كأبي هذيل المعتزلي 
سببه نفهم وجود حوادث لا تفنى وبلا نهاية. ومن جعلوا حدوث العالم دليل وجود الله اضطروا لنفي وقوع 
حوادث لا أول لهاء ولزمهم نفي حوادث لا آخر لباء والجنة والنار حادثتان فقالوا بفنائهما؛ ليطرد عندهم هذا 
الأصل الذي جعلوه الدليل على وجود اللّه! 

وذهب ابن عربي الصوفي إلى أن أهل النارينتبي عذابهم إلى عذوبة يتنعمون بها مع بقائهاء وهو أشد إشكالا 
من القول بفنائهاء كما قال ابن القيم: (وأما أبدية النارودوامها فقال فيها شيخ الإسلام [ابن تيمية] فيها قولان 
معروفان عن السلف والخلف, والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. 


قلت: هاهنا أقوال سبعة: 
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أحدها: أن من دخلبها لا يخرج منها أبداء بل كل من دخلها مخلد فها أبد الآباد بإذن الله وهذا قول الخوارج 
والمفلة 
والثاني: أن أهلبا يعذبون فها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهمء يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم, 
وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. قال في فصوصة: الثناء بصدق الوعد. لا بصدق الوعيد. والحضرة 
الإلبية تطلب الثناء المحمود بالذاتء فيثنى علمها بصدق الوعد. لا بصدق الوعيد. بل بالتجاوزء «فَلآ تَحْسَبَنَ 
الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُْلَهُ4. ولم يقل وعيده. بل قال: «وَتَتَجِاوَرْ عَن سَيّتَاتهِمْ 4. مع أنه توعد على ذلك وأثنى على 
إسماعيل بأنه «كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ4ُ. وقد زال الإمكان في حق الحقء لما فيه من طلب المرجح: 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ومالوعيدالحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشف قاء فإنهم على لذة فها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد والأمرواحد وني مسا عتتق التجلسسي تبحاين 
يسدى عنابا من عذوية طعمه وذاك له كالقشروالفقترصناين 
وهذا في طرف والمعتزلة الذين يقولون لا يجوز على الله أن يخلف وعيده. بل يجب عليه تعذيب من توعده 
بالعذاب في طرفء فأولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلبها أصلاء وهذا عنده لا يعذب بها أحد أصلاء 
والفريقان مخالفان لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عن الله عز وجل. 
الثالث: قول من يقول إن أهلها يعذبون فهها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون, 
وهذا القول حكاه الهود للنبيء فأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى في القرآنء فقال تعالى: «وَقَالُوأْ أن تَمَسَّنَا 
النَارْإِلاً أَيّاماً مَعْدُودَةً قل أَنَّخَدْثُمْ عِندَ اللّه عَْدَا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَبْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لآ نَعْلَمُون. بَآى 
مَن كَسَب سَيّنَةَ وَأَحَاطَتْ بهِ خَطِينَتُهُ فَُولَئِكَ أَصْحَابٌ التَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُون).. 
الرابع: قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارا على حالها ليس فيها أحد يعذب. حكاه شيخ الإسلام» والقرآن 
والسنة أيضا يردان على هذا القول كما تقدم. 
الخامس: قول من يقول بل تفنى بنفسهاء لأنها حادثة بعد أن لم تكن. وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته. 
وهذا قول جهنم بن صفوان وشيعته. ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. 
السادس: قول من يقول تفنى حياتهم وحركاتهم. ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألمء وهذا قول 


أبى البذيل العلاف إمام المعتزلة. طردا لامتناع حوادث لا نهاية لهاء والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم. 
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م سج وج 

السابع: قول من يقول بل يفنها ربها وخالقها تبارك وتعالى فإنه جعل لها أمدا تنتبي إليه. ثم تفنى ويزول 
عذابهاء قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبى هريرة وأبى سعيد وغيرهم. وقد 
روى عبد بن حميد وهو من أجل أئمة الحديث في تفسيره المشهور: حدثنا سليمان بن حربء. حدثنا حماد بن 
سلمة. عن ثابت. عن الحسنء قال قال عمر: "لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك 
يوم يخرجون فيه". وقال حدثنا حجاج بن منهال. عن حماد بن سلمة. عن حميد. عن الحسن أن عمر بن 
الخطاب قال "لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه". 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: «الأبئِينَ فيا أَحْقَابًاكُ. فقد رواه عبد وهو من الأئمة الحفاظ وعلماء السنة 
عن هذين الجليلين سليمان بن حرب وحجاج ابن مهال. وكلاهما عن حماد بن سلمة. وحسبك بهء وحماد 
يرويه عن ثابت وحميدء وكلاهما يرويه عن الحسن. وحسبك بهذا الإسناد جلالة. والحسن وإن لم يسمع من 
عمر فإنما رواه عن بعض التابعين ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به. وقال "قال عمر بن الخطاب". 
ولو قدر أنه لم يحفظ عن عمرء فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد مع أنهم ينكرون على 
من خالف السنة بدون هذاء فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الأئمة لكانوا أول منكر له. 

قال [ابن تيمية]: ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين 

هم أهلباء فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون مناء وأنهم لا يلبثون قدر رمل 

عالجء ولا قريبا منه. ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدينء» بل يختص بمن عداهم., كما قال النبي "أما أهل 
النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون". ولا يناقض هذا قوله تعالى: هخَالِدِينَ فِهَا؛. وقوله: 
لوَمَا هُم مَنّْمَا بمُخْرَجِيني. بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه. لكن إذا انقضى أجلها 
وفنيت كما تفنى الدنياء لم تبق نارا ولم يبق فيها عذاب).!") 

والذي استقرعليه اعتقاد عامة أهل السنة القول بأبدية عذاب أهل النارء والقول بفنائها قول قديم لبعض 


السلف. وكذا القول بتفويض أمرها لعلم لله ومشيئته. 
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فلا يصح نسبة القول بفناء عذاب أهل النار إلى ابن تيمية مع وجود نصوصه التي تثبت عدم فنائهاء ولا 
نسبته إلى ابن القيم؛ كما في قوله: (وأما أبدية النارودوامها فقال فيها شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن 
السلف والخلف. والنزاع في ذلك معروف عن التابعين).() 

بل قرر ابن تيمية نفسه أبديتها حيث يقول: (والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرارء وهي الجنة والنارء 
فأما الدار الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفوا ولا تدوم أبداء بخلاف الآخرة فإن لذاتها ونعيمها صاف من الكدر 
دائم غير منقطع..). 7 

وقال أيضا: (ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقاء ولم يخبرنا بتفصيل ما سيكون بعد ذلك).9) 

فهذه قضية فناء النارورأي ابن تيمية وابن القيم فيهاء يؤكد بطلان كل ما يشاع عنهما حولها ممن لم 
يتحقق من قولها حيث تبين من نصوصهما ما يلي: 

-١‏ أن ابن القيم نفسه هو الذي سأل شيخه ابن تيمية عن مسألة فناء النارفني "شفاء العليل": (وكنت سألت 
عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي: هذه المسألة عظيمة كبيرة. ولم يجب فيها بشيء. فمضى على ذلك 
زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكثي بعض تلك الآثارالتي ذكرتء فأرسلت إليه الكتاب وهوفي مجلسه 
الأخير وعلمت على ذلك الموضعء وقلت للرسول قل له هذا الموضع يشكل عليه. ولا يدري ما هو! فكتب فهها 
مصنفه المشهور رحمة الله عليه. فمن كان عنده فضل علم فليحدثه. فإن فوق كل ذي علم عليم. وأنا في 
هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النارووصف ذلك أحسن صفة ثم قال "ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء"). 

وقال في "حادي الأرواح": (فصل وأما أبدية النارودوامها فقال فيها شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن 
السلف والخلف والنزاع في ذلك معروف عن التابعين...). 

وهذان النصان وحدهما كافيان في الرد على من نسب هذا القول لشيخ الإسلام. فقد ذكر ابن القيم هنا أنه 
سأل شيخه ابن تيمية عن هذه المسألة فتوقف ولم يجب فيها بشيء. ثم بعد مدة أرسل له الآثارعن الصحابة 
فألّف رسالته المشهورةء ولم ينقل ابن القيم عن ابن تيمية في هذه الرسالة إلا أنه ذكر الخلاف بين السلف في 


فنائهاء قبل استقرار قول عامة أهل السنة بعد ذلك على عدم فنائهاء ولو كان لشيخ الإسلام ابن تيمية قول 


)١١ا//١( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
)١6١ الاستقامة (؟/‎ )0( 
)5355 /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )©( 
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ا سج وت 
غير ما ذكره في كتبه قبل ذلك لما احتاج ابن القيم إلى سؤاله عما أشكل عليه فهاء فقد نصّ ابن تيمية على 
عدم فنائها صراحة في فتوى خاصة فقد سئل كما في مجموع الفتاوى (عن حديث أنس بن مالك عن الني مَل 
أنه قال: (سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النار وسكانها واللوح والقلم والكرسي والعرش) فيل هذا 
الحديث صحيح أم لا؟ فأجاب: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي مَيْةِ وإنما هو من كلام بعض العلماء. 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية 
كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم 
بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهمء. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها).() 

وقال في كتابه الاستقامة: (والله سبحانه إنما خلق الخلق لدارا لقرارء وهي الجنة والنارء فأما الدار الدنيا 
فمنقطعة ولذاتها لا تصفوا ولا تدوم أبدا بخلاف الآخرة).97) 

وقال في "تلبيس الجهمية": (ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقاء ولم يخبرنا بتفصيل ما سيكون بعد ذلك, 
بل إنما وقع التفصيل إلى قيام قيامة. واستقرار الفريقين في الجنة والنارء وذكر ما فيهما من الثواب والعقاب. 
وقد أجمل من ذلك ما لا نعلمه على التفصيل كقوله تعالى: طقلا تَحلَمُ تَفْمِت مَا أَخْفِي لَيُم مّن قُرَةٍ أَعْيْنِ جَرَاء 
بِمَا كَانُوا يَحْمَلُونِي وقوله مَله: (يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر).ء فكان الذي أخبرنا به مفصلاء ما لنا حاجة ومنفعة بمعرفته مفصلاء وما سوى ذلك 
فوقع الخبربه مجملاء إذ يمتنع أن نعلم كل ما كان وسيكون مفصلً١)!‏ 

وكتابه هذا ألفه كما ذكر في مقدمته بعد تأليفه الواسطية والحموية بسنوات طويلة وبعد المحنة التي تعرض 
لها سنة 7١5‏ ه فهو من آخر كتبه بلا شك. 

ونقل في "الحموية" عقيدة ابن خفيف محتجا بها فقال: (وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه 


الذي سماه: «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات"...).! إلى أن قال: (ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار. 
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وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء)/". وأقره ابن تيمية ولم يتعقب عليه كما هي عادته فيما يراه خلاف السنة 
وقول سلف الأمة. 

فلا يسوغ ترك كل هذه النصوص المحكمة الصريحة عنه التي يؤكد فيها بقاء الجنة والنار وأنهما دائمتان, 
وأنهما دار قرار لا تفنيان, والتي جاءت عنه تارة في كتبه التي صنفها خصيصا في باب ما يجب اعتقاده ككتاب 
الاستقامة. وتارة نصوصا لغيره محتجا بها في تلك الكتب التي صنفها في الاعتقاد ككتابه الحمويةء وتارة فتوى 
لمن يستفتيه عنها كما في مجموع الفتاوى. 

؟- أن رسالة ابن تيمية في مسألة فناء الجنة والنار- منشورة بتحقيق السمهري ط ١1150‏ - وما فيبها مطابق 
لما نقله منها ابن القيم والسبكيء وليس فها ما يثبت أنه يقول بفناء النارء بل ذكر الخلاف بين السلف والخلف 
وبين وجوه الأقوال. وقد ذكر المحقق بأن عنوان إحدى النسخ (رسالة في الرد على من قال بفناء الجنة النار) 
وهو الموافق لما ذكره ابن عبد البادي في كتابه الحافل (العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية) والذي 
كانت له عناية في جمع كتبه حتى قال: (ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه. وجمعباء وإصلاح ما فسد 
منهاء ورد ما ذهب هنهاء ما لو ذكرته لكان عجبا يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه. لأنه يذب عن 
سنة نبيه كه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)! 

وقد قال ابن عبد الهادي عن رسالته في مسألة فناء الجنة والنارفي مؤلفات ابن تيمية ومنها (قاعدة في الرد 
على من قال بفناء الجنة والنار).!") 

ولم يذكر له رسالة غيرهاء وهذا يؤكد أنه لا يُعرف لشيخ الإسلام قول بفناء النار ولا رسالة في ذلك. بل 
الرسالة المشبورة هي (في الرد على من قال بفناء الجنة والنار) كلتهماء وهو قول الجهمية. وفي بيان الخلاف 
بين السلف في فناء النار وحدهاء وقد رأى ابن عبد الهادي في الرسالة رده على الجهمية الذين يقولون بفناء 
الجنة والنار. حيث نقل ابن تيمية في هذه الرسالة وغيرها من كتبه إجماع الصحابة ومن بعدهم على خلاف 
قول الجهمية هذاء وكذا نقله ابن القيم؛ ولبذا جزم ابن عبدالبادي بأن الرسالة هي في الرد على الجهمية, لا 
أنها في إثبات فناء النار الذي قاله بعض السلف! فقد احتاج ابن تيمية بيان وجه هذا القول والاستدلال له. 


وأنه ليس من جنس قول الجهمية الذين قالوا بفناء الجنة والنار كلتهماء واستدل هو وابن القيم في "حادي 
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الأرواح" لهذا الغرض؛ لأنه يجيب عن إشكالية الحكمة والتعليل في أفعال اللّه التي ألف فها ابن القيم كتابه 
القيم (شفاء العليل). 

"- أن تلاميذ ابن تيمية وأعلم الناس به كابن القيم وابن عبدالهادي وابن ناصر الدين وابن كثير والذهبي 
وغيرهم من الشافعية والحنابلة وأهل الحديث وكل من ترجم له لم يذكروا عنه هذا القول. 

:- أن ابن القيم - حين نقل عنه ذكر الخلاف بين السلف والخلف في فناء النار ووجه استدلال لمن قال 
بفنائها - اختار مذهب تفويض الأمرإلى علم الله ومشيئته فقال: (وأنا في هذه المسألة على مذهب أمير المؤمنين.. 
وابن عباس... وابن زيد... وقتادة) ولم يذكر شيخه ابن تيميةء ولو كان ابن تيمية يقول به لنقله عنه. ولصدع 
به ونصره كما هي عادتهء فثبت أنه لم يجد لشيخه رأيا في القول بفنائهاء بل نصوصه الصريحة تثبت بقاءهاء 
فاكتفى ابن القيم بالتفويض وتقليد علي وابن عباس وقتادة وابن زيدء وإلا لقال كما هي عادته: وهو اختيار 

5- أن القاضي السبكي الذي رد على الرسالة لم ينقل فيها نصا يثبت أن شيخ الإسلام يرى هذا الرأيء وإنما 
رأى استدلاله لقول من قال من الصحابة والتابعين بفناء النار وحدهاء فرد السبكي عليه ظنا منه أنه يميل 
إليه. فتوهم بعض المتأخرين كالصنعاني أن ابن تيمية يرى هذا الرأي. واشتبه الأمرعلى المعاصرين؛ لأنهم لم 
يقفوا على الرسالة حتى تم طباعتها ونشرها مؤخرا وثبت أنه ليس فها أكثرمما ذكره ابن القيم من ذكر الخلاف 
دون ترجيح. 

1- أن الموضوعية تقتضي عدم ترك النصوص الصريحة التي يثبت فهها ابن تيمية بقاء الجنة والنار ويعده 
قول عامة أهل السنة وسلف الأمة. ويرد على الجهمية الذين قالوا بفنائهماء وإهدار ذلك كله لرأي منسوب 
إليه من خصمه السبكي دون ذكر نص كلامه! 

- قول المتأخرين كالسفاريني وصديق خان بأن ابن تيمية يميل إلى هذا القول؛ يؤكد أنهم لم يقفوا على نص 
عنه يثبت أنه يقول بفنائهاء ولم يجدوا في كتاب السبكي ما يرجح ذلكء فرأوا أن استطراده واستدلاله لهذا 
القول ميل منه إليه ومعلوم بأن الاستدلال لقول غير مشهورء خصوصا إذا كان من أقوال الصحابة والتابعين 
لا يقتضي اعتقاده. بل الاستدلال له لدفع الطعن عن الصحابة الذين يروى عنهمء وبيان قوة قولهم وأنه لا 


يعد من أقوال أهل البدع. وهو ما صرح به ابن القيم. 


عا 


وقد قال ابن حجر في ترجمة الفخر الرازي الشافعي صاحب التفسير المشهور: (ورأيت في الإكسير في علم 
التفسير للنجم الطوفي ما ملخصه: ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبيء. ومن تفسير 
الإمام فخر الدين إلا أنه كثير العيوب. فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج الدين الشرمساحي 
المغربي أنه صنف كتاب "المآخذ" في مجلدين بين فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه 
كثيرا ويقول: يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق ثم يورد مذهب أهل السنة 
والحق على غاية من الوهاء! 

قال الطوفي: ولعمري إن هذا دأبه في كتبه الكلامية والحكمية حتى اتهمه بعض الناسء ولكنه خلاف ظاهر 
حاله. لأنه لو كان اختار قولاء أو مذهبا ما كان عنده من يخاف منه حتى يتستر عنه. ولعل سببه أنه كان 
يستفرغ قواه في تقرير دليل الخصم. فإذا انترى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شيء من القوى. ولا شك 
أن القوى النفسانية تابعة لقوى البدن. وقد صرح في مقدمة "نهاية العقول "أنه يقرر مذهب خصمه تقريرا لو 
أراد خصمه أن يقرره لم يقدر على الزيادة على ذلك).() 

فمن لم يعرف طريقة الرازي في الاستطراد لحجة المخالف يظن أنه يقول بهاء فكيف إذا كان القول من أقوال 
الصحابة! 

8- أن ابن ناصر الدين ألف كتابه (الرد الوافر) وذكر عن أكثر من ثمانين إماما وعالما من أئمة عصره في 
الحديث والفقه من الشافعية والحنابلة والحنفية والصوفية وأهل الحديث وصفهم له بأنه شيخ الإسلامء ولا 
يعرف لأحد في تاريخ الإسلام كله أن وصف بمثل هذا الوصف من مثل هذا العدد من أهل عصرهء وقد ذكر 
ابن ناصر المحن التي تعرض لهاء والقضايا التي سجن بسبههاء ولم يذكر هذه المسآلة. ولو كانت معروفة عنه 


لذكرها كغيرها من المسائل كالطلاق الثلاث وزيارة القبر النبوي الشريف. 


-١‏ شبهة قدم العالم. ونسبة هذا القول إلى ابن تيمية: 
ومن الشبه التي أثارها خصومه بعد وفاته أنه يقول بقدم العالم! وذلك أنهم لم يفهموا نقضه لدليل المتكلمين 
في إثبات وجود اللّهء وهو نفي حوادث لا أول لباء حيث قرر ابن تيمية بطلان هذا الأصلء فتوهموا بأنه يقول 
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وقد أشارابن حجر إلى أنها منسوبة إلى ابن تيمية, ولا تثبت عنه. فقال في شرحه لصحيح البخاري وحديث 
(كان الله ولم يكن شيء قبله): (قوله "كان الله ولم يكن شيء قبله" تقدم في بدء الخلق بلفظ "ولم يكن شيء 
غيره". وفي رواية أبي معاوية "كان اللّه قبل كل شيء". وهو بمعنى كان الله ولا شيء معه. وهي أصرح في الرد على 
من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب. وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية. ووقفت في كلام 
له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها..).(" 

وقد أبطل ابن تيمية في كثير من كتبه قول أهل الفلسفة بقدم العالم» وأنه غير حادث. وذكر من الأدلة على 
بطلان قولهم ما لا يوجد إلا في كتبه من الحجج العقلية؛ كما في قوله: (وهذا مما يتبين به بطلان قولهم في 
"قدم العالم" ويتبين أن كل ما سوى النّه تعالى حادث بعد أن لم يكن.).9) 

كما أبطل قول المتكلمين بأنه الله لم يكن فاعلا في الأزل. ثم حدث منه الفعل بلا سبب يقتضيه.ء وبلا قيام 
فعل به خلق الخلق. بدعوى أن ذلك يجعله محلا للحوادث. وهي مخلوقة. فقال: (هذا قول طائفة من أهل 
الكلام الذي ذمه السلف والأئمة. ليس هذا القول معروفا عند سلف المسلمينء وأئمة الدين. فضلا عن 
الانبياء والمرسلين. وليس في بطلان هذا القول إن بطل إثبات قدم العالم, ولا شيء منهء بل إنما يدل على 
بطلان ما يقوله أهل الكلام المبتدع كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وهذا مما يتبين به أن أدلة العقول موافقة لما 
جاء به الرسول كَل ومما يبين فساد قول هؤلاء القائلين بقدم العالم عن الموجب بالذات أن يقال: إما أن 
يكون مجرد ذاته هي الموجب للعالم, أو هي متوقفة على أمر آخرء فإن كان الأول لزم قدم كل شيء في العالم 
ودوامه بقدم الموجب ودوامه. فإنه إذا لم يكن هنا إلا مؤثر تام قديم مستلزم لأثره لزم أن يكون أثره قديما 
معه بقدمه. وهو مكابرة للحس. وإن كان تأثيره موقوفا على غيره. كان هذا مع بطلانه بالاتفاق مبطلا لقولهم 
بقدم العالم. وأن يقال ذلك الغير إن كان قديما واجبا معه ومجموعهما هو العلة التامة لزم قدم الآثار 
بقدمهماء فسواء فرض المؤثر القديم الموجب واحدا أو عددا..).9ا 

وقال أيضا: (فامتنع قدم العالم أو شيء من العالمء وهو المطلوب. وهذا برهان شريف على حدوث ما سوى 


النّه مطلقاء وهو مبنى على المقدمات الصحيحة التي تسلمها الفلاسفة وغيرهم. فإن الموجب بالذات لا بد أن 
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يقارنه موجبه بالاتفاق. وأما الفاعل بالاختيار فهل يجب مقارنة مراده لإرادتهء أو يمتنع ذلك فيهاء أو يجوز 
الأمران؟ 

على ثلاثة أقوال للناسء. وعلى كل تقدير فإنه يجب حدوث كل ما سوى اللّه أيضاء فإنه إن قيل بوجوب 
مقارنة مراده له امتنع أن تكون إرادته لشيء معين أزلية. فإنه يكون مستلزما له في الأزل. ويكون القول فيه 
كالقول في الموجب بالذاتء. وقد تبين امتناع الموجب بالذات في الأزلء فيمتنع أن يكون شيء من مراده أزلياء 
فإن قيل بوجوب تأخر مفعوله لزم حدوث مراده.). 

وقال أيضا: (وأما حجتهم المذكورة على قدم العالم فجوابها من وجوه أحدها أن يقال دوام الحوادث إما أن 
يكون ممتنعا وإما أن يكون ممكنا فإن كان ممتنعا بطل قولهم وعلم أن الحوادث لبها ابتداء وإن كان ممكنا 
أمكن أن تكون هذه الأفلاك حادثة مسبوقة بحوادث قبلبا كما أخبرت بذلك الرسل فإن اللّه تعالى أخبر أنه 
خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وعلى التقديرين فلا يلزم قدم العالم واعلم انه ليس 
لهم حجة صحيحة على قدم العالم أصلا).7") 

وقال أيضا: (وإذا كان قدم العالم أو شيء من المستلزم للحوادث يتضمن فعل الحوادث في الأزل وهو ممتنع 
على كل تقدير ثبت امتناع قدم شيء من العالم على كل تقديرء والفرق ثابت بين فعل الحوادث في الأزل. وبين 
كونه لا يزال يفعل الحوادث. فإن الأول يقتضي أن فعلا قديما معه فعل به الحوادث من غير تجدد شيء. 
والثاني يقتضي أنه لم يزل يفعلها شيئا بعد شيءء فهذا يقتضي قدم نوع الفعل ودوامه. وذاك يقتضي قدم 
فعل معينء وقد تبين أنه يمتنع قدم فعل معين للحوادث... 

فقد تبين أن مع القول بجواز حوادث لا أول لهاء بل مع القول بوجوب ذلك: يمتنع قدم العالم أو شيء من 
العالم. وظهر الفرق بين دوام الواجب بنفسه القديم الذي لا يحتاج إلى شيء. وبين دوام فعله أو مفعوله 
وقدم ذلكء. فإن الأول سبحانه هو قديم بنفسه واجب غنيء وأما فعله فهو شيء بعد شيء. 

فإذا قيل هو قديم النوع وأعيانها حادثة لزم حدوث كل ما سوادء وامتناع قدم شيء معهء وأنه يمتنع أن 
يكون شيء من مفعولاته قديماء إذ كل مفعول فهو مستلزم للحوادث. والإلزام حدوث الحوادث بلا سببء. 


وترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح. لأنه لا يكون قديما إلا بفعل قديم العينء لا قديم النوع. وفعل قديم العين 
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للحادث ممتنعء ولملازم الحادث ممتنع. وفعلان قديمان مقترنان أحدهما للحادث والآخر لملازم الحادث ممتنعء 
فتبين امتناع قدم فعل شيء من العالم على كل تقديرء لأن وجود المفعول بدون الفعل المشروط فيه ممتنع. 

وقد غرف أيْضَا أن وجود العالم منفكا عن الحوادث ثم إحداث الحوادث فيه أيضا ممتنعء فثبت امتناع 
قدمه على كل تقديرء ويمكن تقدير حدوث كل العالم بالنظر إلى نفس الفاعل المؤثر فيه» مع قطع النظر عن 
العالىى_ختلاف ها يزفنيه ابن الخطنب [الرازي] وطاعة أن الغاطين بالقدم فظروا إل اللوقر والعافلين بالحدوة 
نظروا إلى الأثر. 

وذلك أن يقال قد ثبت أنه موصوف بصفات الكمالء وأن الكمال الممكن الوجود لازم له واجب ل4هء وأنه 
مستلزم لذلك. وحينئذ فيقال الفاعل الذي يمكنه أن يفعل شيئا بعد شيء. ويحدث الحوادث أكمل ممن لا 
يكنه الاتذاكه يل للا ركوث معحولة إلا :مشارنا نمه جل يقال هداق الطتيعة ارين متعولا لم إذها كان لازنا 
للثيء لا يتجددء. فهو من باب صفاته اللازمة له. لا من باب أفعاله. فإن ما لزم الشيء ولم يحدث ويتجدد 
لم يكن حاصلا بقدرته واختياره. بل كان من لوازم ذاتهء وما كان من لوازم ذاته لا يتجدد ولا يحدث كان داخلا 
ق هبن .ذانة كميقاته الاؤزمة لد قلم يكن ذلك من أفعاله ولا من مفعولاقة: 

وإذا كان كذلك فتقدير واجب بنفسه أو قديم أو قيوم أو غني لا يفعل شيئا ولا يحدثه ولا يقدر على ذلك 
تقدير مسلوب لصفات الكمالء. وكون الفعل ممكنا شيئا بعد شيء أمر ممكن في الوجود. كما هو موجود 
للمخلوقات. فثبت أنه كمال ممكنء ولا نقص فيه. لا سيما وهم يسلمون أن الجود صفة كمالء فواجب لا 
يفعل ولا يجود ولا يُحدث شيئا أنقص ممن يفعل ويجود ويُحدث شيئا بعد شيء. وإذا كان كمالا لا نقص فيه 
وهو ممكن الوجود لزم أن يكون ثابتا لواجب الوجود,ء وأن يكون ثابتا للقديمء وأن يكون ثابتا للغني عما سواه. 
وأن يكون ثابتا للقيوم. 

وإذا كان كذلك فمن كانت هذه صفته امتنع وجود المفعول معه. لأنه لو وجد معه للزم سلب الكمال. وهو 
الإحداث شيئا بعد شيء. والفعل الدائم للمفعولات شيئا بعد شيء. وإذا كان نفس الكمال الذي يستحقه 
لذاته يوجب أن يفعل شيئا بعد شيء ويمتنع أن يقارنه شيء من المفعولات فيكون لازما له ثبت حدوث كل ما 
سواه وهو المطلوب. 

وهذا مما احتجوا به على قدم العالم وهو يدل على حدوثه! 


فإنهم قالوا الفعل صفة كمال والجود صفة كمال فلا يجوز أن يسلههما الباري تعالى في الأزل. 
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فيقال لهم الكمال أن يفعل دائما شيئا بعد شيء؟ أو أن يكون المفعول معه قديما؟ 

والثاني باطل قطعاء أما أولا فلأنه خلاف المعلوم بالضرورة. وأما ثانيا فلأنه يقال لهم: إذا كان الفعل الحادث 
شيئا بعد شيء ليس صفة كمال بل الفعل المقارن له فإنه يلزم أن لا يحدث شيء! 

وأيضا فإن هذا معارض بأن يقال: بل الأفعال المحدثة النوع الدائمة إلى الأبد أكمل من فعل واحد قديم من 
غير أفعال حادثة. فالذين قالوا لم يكن فاعلا حتى أحدث السمواتء. وهو محدث شيئا بعد شيء إلى الأبد. 
أحسن قولا ممن قال إنه لم يزل فاعلا لشيء واحد ولا يفعل غيره. فإن كثرة الأفعال والمفعولات أكمل من قلة 
الأفعال والمفعولات. فتبين أن ما أثبتوه للخالق من كون هذا العالم لازما له قديما بقدمه هو صفة نقص ليس 
قيفة كمال! 

والمقصود هنا أن الذين أثبتوا حدوث العالم بحدوث الجسم - كما تقدم - قالوا فإذا كان الدليل على حدوث 
المحدثات إنما هو قيام الصفات والأفعال بهاء فكل ما قامت به فهو حادث. وإلا انتقض الدليل على حدوث 
العالم وإثبات الصانع! 

قالوا فيجب أن يكون كلامه حادثا بعد أن لم يكنء. ويصير متكلما بعد أن لم يكن. كما أنه صار فاعلا بعد 
أن لم يكن فاعلاء وفعله حادث! 

قالوا: وكل ما قامت به الحوادث فهو حادث كما تقدم. فيلزم أن لا يقوم به كلام ولا فعل ولا صفة! 

فقالوا كلامه مخلوق في غيره. ولا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا غير ذلك من الصفات. لأنه لو قام به 
ذلك لكان عرضا قائما بالجسم. والجسم محدث! 

قالوا وليس هو فوق العالمء ولا مباين للعالمء ولا يصعد إليه شيء. ولا ينزل من عنده شيء. ولا يُرىء لأنه 
لو كان كذلك لكان جسما والجسم محدث! 

فلما أظهروا هذا القول شاع في الأمة إنكار ذلك. وقالوا هذا تعطيل للخالق. وجحود لصفاته وكلامه وأفعاله 
ولذائه؛ فظبر عن الأتبة والسلف التكير والتكفير للهيمية؛ وهؤلاء الذين قالوا القرآن مخلوق. 

فلما شاع الخوض في هذا والنزاع ودخلت فيه أهل السيوف والأقلام. وعظم فيه النزاع والخصام. ظهر 
لجمهور المسلمين وأئمة الدين فساد هذا القول. فإنه يجر إلى قول فرعون ونحوه من المعطلةء وإن كان قائلو 


ذلك ما قصدوا به ذلكء بل دخلوا في بحوث ظنوها تنصر ما جاء به الرسولء فكان الأمر بالعكس! 
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فإنهم لم يفهموا ما جاء به الرسول ولا دليله..).7") 

ومما يؤكد عدم صحة نسبة هذا الأقوال له سواء قدم العالم أو فناء النارء أن ابن حجر ذكر - في "الدرر 
الكامنة"- كل الفتن التي تعرض لها ابن تيميةء من أول أمره حتى وفاته في السجن. والأسباب السياسية 
والعصبية المذهبية التي كانت وراء ما تعرض له ابن تيميةء فلم يذكر هاتين الشبهتين. وهذا نص كلام ابن 
حجر عن ابن تيمية: (ونظر في الرجال والعللء وتفقه وتمهر وتميز وتقدمء وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران» 
وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنانء والتوسع في المنقول والمعقول. والإطالة على مذاهب السلف 
والخلف. وأول ما أنكروا عليه من مقالاته في شهر ربيع الأول سنة 118 قام عليه جماعة من الفقهاء بسبب 
الفتوى الحموية. وبحثوا معه. ومنع من الكلام. ثم حضر مع القاضي إمام الدين القزويني فانتصرله وقال هو 
وأخوه جلال الدين من قال عن الشيخ تقي الدين شيئا عزرناه)!"! 

فهذه المحنة الأول بسبب الرسالة الحموية. وقد ناقشوه فبها كلمة كلمة؛ فلم يروا فيها ما يوجب عقوبته إذ 
لم يخرج فها عما قرره أئمة السلف قبله؛ فهو ناقل لمذهبهم الذي كان يعترف المتأخرون له بأنه المذهب الأسلم! 

قال ابن حجر: (ثم طُلب ثاني مرة في سنة ١5‏ إلى مصر فتعصب عليه بيبرس الجاشنكيرء وانتصرله سلارء 
ثم آل أمره أن حبس في خزانة البنود مدة ثم نقل في صفر سنة 7١5‏ إلى الاسكندرية. ثم أفرج عنه وأعيد إلى 
القاهرة ثم أعيد إلى الاسكندرية)0"! 

وهذه المحنة الثانية التي حبس فيهاء وهي بسبب تعصب القائد بيبرس وميله لخصوم ابن تيمية الذين سعوا 
فيه ظلما وبغيا بسبب كتاب (العقيدة الواسطية)ء فهو سجن سيامي باعتراف ابن حجرء ومؤامرة من دولة 
التتاركما بينته في الفصل السابق! 

قال ابن حجر: (ثم حضر الناصر من الكرك فأطلقه. ووصل إلى دمشق في آخر سنة 7١١‏ هء وكان السبب في 
هذه المحنة أن مرسوم السلطان ورد على النائب بامتحانه في معتقده لما وقع إليه من أمور تنكر في ذلك. فعقد 


له مجلس في سابع رجب وسئل عن عقيدته فأملى منها شيئاء ثم احتضبروا العقيدة التي تعرف بالواسطية 
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الب ولعو 
فقرئ منها وبحثوا في مواضعء ثم اجتمعوا في ثاني عشرة وقرروا الصفي البندي يبحث معه ثم أخروه وقدموا 
الكمال الزملكاني. ثم انفصل الأمر على أنه شهد على نفسه أنه شافعي المعتقد)("! 


وهذا يؤكد بأن المحنة التي تعرض لبها هي بسبب التعصب المذهبي وبسبب عقيدته الأثرية السلفية. فاحتج 


علهيم بعقيدة الشافعي التي رواه أبو حاتم عنه ٠‏ وهي عقيدة أهل السنة عامة. وقد تتابع عليها أئمة الشافعية 
من الفقهاء وأهل الحديث منذ عصر الشافعي حتى عصر ابن تيمية, كالمزني وابن خزيمة والدارقطني والخطابي 
والبهيقي والخطيب البغدادي والصابوني وابن عساكر والبغوي وغيرهم! 

قال ابن حجر: (فأشاع أتباعه أنه انتصرء فغضب خصوهمه ورفعوا واحدا من أتباع ابن تيمية إلى الجلال 
القرويي نانب التعكم بالعادلية فعروم وكذا فحق التحتضي بانديق عليه ثم قثا 'عشرق جب قرا أرق قطلا 
من كناب "أفعال القباد" للبكخاي ف الجامد 'فسيحة يعض الشافعية ققحي وقالها دو اللقدودوت هذا 
ورفعوه إلى القاضي الشافعي فأمر بحبسه)!"! 

والحافظ المزي إمام أهل الحديث في عصره وهو محدث شافعيء وكتاب (أفعال العباد) للبخاري نقل فيه 
قول السلف في مسائل الاعتقادء ولم يزد المزي على مجرد قراءته للكتاب على طريقة أهل الحديث. فعوقب 
بسبب التخصب'الذى ابتلى به الفقباء آنذاك الذين كان أكثرهم. عق مذهب الخلفء قلم تكن المحنة انذاك 
سسب أبن عبعية؛ بل كان يمحن أهل الحديت عامة اقيم الشاقعية إذ|"قالوا يفول الببالف! 

قال ابن حجر: (فبلغ ابن تيمية -حبس المزي- فتوجه إلى الحبس فأخرجه بيده)!"! 

وهذا هو المشهور عن ابن تيمية من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فرأى بأن واجب النصرة يقتضي 
الكللم عن المرق وإخراجه من السجن وعدم نهوة آم رالقاضى ق الظلم البيخ! 

قال ابح حجر (قبلع العادي فطلم إل القلعة فواقاة ابن قيمية فتشاجرا بعضرة النانت واشط ابن قيمية 
على القاضي؛ لكون نائبه جلال الدين آذى أصحابه في غيبة النائبء. فأمر النائب من ينادي أن من تكلم في 


العقائد فعل كذا به وقصد بذلك تسكين الفتنة. )9©)! 
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ثم قال ابن حجر: (وأن الأمراشتد بمصر على الحنابلة حتى صفع بعضهم. ثم توجه القاضي والشيخ إلى 
القاهرة ومعبما جماعة فوصلا في العشر الأخير من رمضان وعقد مجلس في ثالث عشر منه بعد صلاة الجمعة 
فادعي على ابن تيمية عند المالكي. فقال هذا عدوي ولم يجب عن الدعوىء فكرر عليه فأصرء فحكم المالكي 
بحبسه فأقيم من المجلس وحبس في برجء ثم بلغ المالكي أن الناس يترددون إليه فقال يجب التضييق عليه إن 
لم يقتل وإلا فقد ثبت كفرهء فنقلوه ليلة عيد الفط رإلى الجب وعاد القاضي الشافعي إلى ولايته ونودي بدمشق 
من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله خصوصا الحنابلة. فنودي بذلك وقرىء المرسوم وقرأها ابن 
الشهاب محمود في الجامع ثم جمعوا الحنابلة من الصالحية وغيرها واشهدوا على أنفسهم أنهم على معتقد 
الإمام الشافعي..).() 

وهذا أوضح دليل على الاضطباد الذي كان يمارسه المتكلمون آنذاك ضد أهل الحديث والحنابلة وتحريض 
السلطة عليهم تماما كما فعل المعتزلة في عبد المأمون العبامي! 

ثم قال ابن حجر: (وقام القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية مع الشيخ نصروبالغ في أذية الحنابلة, 

واتفق أن قاضي الحنابلة شرف الدين الحراني كان قليل البضاعة في العلم فبادر إلى إجابهم في المعتقد 
واستكتبوه خطه بذلكء, واتفق أن قاضي الحنفية بدمشق وهو شمس الدين ابن الحريري انتصر لابن تيمية 
وكتب في حقه محضرا بالثناء عليه بالعلم والفهم وكتب فيه بخطه ثلاثة عشر سطرا من جملتها: أنه منذ 
ثلاثمائة سنة ما رأى الناس مثله! فبلغ ذلك ابن مخلوف فسىى في عزل ابن الحريري فعُزل. وقرر عوضه شمس 
الدين الأذرعي ثم لم يلبث الأذرعي أن يعزل في السنة المقبلة).97) 

فقد كتب قاضي قضاة الشام ومصر محمد بن عثمان الأنصاري ابن الحريري الحنفي الدمشقي إمام الحنفية 
في عصره محضرا ببراءة ابن تيمية مما نسب له وأنه لم ير الناس مثله منذ ثلاثة قرون! 

وقد قال ابن حجر عن القاضي الحريري هذا: (وكان حريصا على تخليص الحقوقء وفصل القضاياء كثير 
النفع لأصحابه. موصوفا بالنزاهة. لا يقبل لأحد هدية... قال الذهبي: كان صارما قوالا بالحق. حميد الأحكام, 


قليل المثلء متين الديانة)9) 
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قال ابن حجر: (وتعصب سلار لابن تيمية. وأحضر القضاة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي وتكلم معبم في 
إخراجه فاتفقوا على أهم يشترطون فيه شروطاء وأن يرجع عن بعض العقيدة, فأرسلوا إليه مرات فامتنع من 
الحضور إلهمء واستمرء ولم يزل ابن تيمية في الجب إلى أن شفع فيه مهنا أميرآل فضلء فأخرج في ربيع الأول 
في الثالث وعشرين منه وأحضر إلى القلعة. ووقع البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بأنه قال أنا 
أشعري! ثم وُجد خطه بما نصه: (الذي اعتقد أن القرآن معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته 
القديمة. وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوت وأن قوله: «الرَّحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 ليس على ظاهره. 
ولا أعلم كنه المراد به. بل لا يعلمه إلا الله والقول في النزول كالقول في الاستواء وكتبه أحمد بن تيمية)("! 

(ثم أشهدوا عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختاراء وذلك في خامس عشرى ربيع الأول سنة 7١‏ هء وشهد عليه 
بذلك جمع جم من العلماء وغيرهم. وسكن الحال وأفرج عنه وسكن القاهرة. ثم اجتمع جمع من الصوفية 
عند تاج الدين ابن عطاء. فطلعوا في العشر الأوسط من شوال إلى القلعة. وشكوا من ابن تيمية أنه يتكلم في 
حق مشايخ الطريقء. وأنه قال لا يستغاث بالنبي َل فاقتضى الحال أن أمر بتسييره إلى الشام. فتوجه على 
خيل البريد... وكل ذلك والقاضي زين الدين ابن مخلوف مشتغل بنفسه بالمرضء وقد أشرف على الموتء وبلغه 
سفر ابن تيمية فراسل النائب فرده من بلبيسء وادعى عليه عند ابن جماعة. وشهد عليه شرف الدين ابن 
الصابوني. وقيل أن علاء الدين القونوي أيضا شهد عليه فاعتقل بسجن بحارة الديلم» في ثامن عشر شوال 
إلى سلخ صفر سنة 7,١9‏ هء فنقل عنه أن جماعة يترددون إليه وأنه يتكلم علهم في نحو ما تقدم فأمر بنقله 
إلى الإسكندرية فنقل إليها في سلخ صفرء وكان سفره صحبة أمير مقدمء ولم يمكن أحدا من جيته من السفر 
معه. وحبس ببرج شرقء ثم توجه إليه بعض أصحابه فلم يمنعوا منه. فتوجهت طائفة منهم بعد طائفةء وكان 
موضعه فسيحا فصار الناس يدخلون إليه ويقرؤون عليه ويبحثون معه. قرأت ذلك في تاريخ البرزاليء فلم يزل 
إلى أن عاد الناصر إلى السلطنة فشفع فيه عنده. فأمر بإحضاره فاجتمع به في ثامن عشر شوال سنة 5./اهء 
فأكرمه وجمع القضاة وأصلح بينه وبين القاضي المالكي. فاشترط المالكي أن لا يعود. فقال له السلطان قد 
تاب. وسكن القاهرة وتردد الناس إليه إلى أن توجه صحبة الناصر إلى الشام بنية الغزاة في سنة ١١‏ ه. وذلك 
في شوال فوصل دمشق في مستهل ذي القعدة فكانت مدة غيبته عنها أكثر من سبع سنينء وتلقاه جمع عظيم 


فرحا بمقدمه وكانت والدته إذ ذاك في قيد الحياة. ثم قاموا عليه في شهر رمضان سنة ١9‏ هء بسبب مسألة 
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م اسم لع 
الطلاق. وأكد عليه المنع من الفتياء ثم عقد له مجلس آخر في رجب سنة عشرين ثم حبس بالقلعة. ثم أخرج 
في عاشوراء سنة 7١‏ هء ثم قاموا عليه مرة أخرى في شعبان سنة 2١١‏ ه بسبب مسألة الزيارة. واعتقل 
بالقلعة فلم يزل بها إلى أن مات في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 7/78 ه)("! 

ثم ذكر ابن حجر كلام الذهبي في الملخص فيه: (قال الذهبي ما ملخصه: كان يقضى منه العجب إذا ذكر 
مسألة من مسائل الخلاف واستدل ورجح. وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيهء قال: وما رأيت أسرع 
انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه. ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه. كأن السنة نصب 
عينيه وعلى طرف لسانه. بعبارة رشيقة وعين مفتوحة. وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيهء وأما 
أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره فيه. هذا مع ما كان عليه من الكرم والشجاعة 
والفراغ عن ملاذ النفسء ولعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلد بل أكثرء وكان قوالا بالحق لا يأخذه في 
النّه لومة لائم. قال: ومن خالطه وعرفه فقد ينسبي إلى التقصير فيه. ومن نابذه وخالفه قد ينسبي إلى التغالي 
فيه. وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده... قال: ولم أرمثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه. وأنا 
لا أعتقد فيه عصمة. بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية. فإنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته 
وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم تزرع 
له عداوة في النفوسء وإلا لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماعء. فإن كبارهم خاضعون لعلومه. معترفون 
بفنونهء مقرون بندور خطته. وأنه بحرلا ساحل له. وكنزلا نظيرله. ولكن ينقمون عليه إخلافا وأفعالاء وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك. قال: وكان محافظا على الصلاة والصومء. معظما للشرائع ظاهرا وباطناء لا يؤتى 
من سوء فهمء فإن له الذكاء المفرط. ولا من قلة علم فإنه بحر زخارء ولا كان متلاعبا بالدينء ولا ينفرد بمسائله 
بالتشمي. ولا يطلق لسانه بما اتفقء» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهن ويناظر أسوة من تقدمه من 
الأئمة. فله أجر على خطئه. وأجران على إصابته. إلى أن قال: تمرض أياما بالقلعة بمرض جد إلى أن مات ليلة 
الاثنين العشرين من ذي القعدة. وصلي عليه بجامع دمشق وصار يضرب بكثرة من حضر جنازته المثل» وأقل 
ما قيل في عددهم أنهم خمسون ألفاء قال الشهاب ابن فضل الله لما قدم ابن تيمية على البريد إلى القاهرة في 
سنة سبعمائة نزل عند عمي شرف الدين وحض أهل المملكة على الجباد.ء فأغلظ القول للسلطان والأمراء. 


ورتبوا له في مقر إقامته في كل يوم ديناراء ومخفقة طعامء فلم يقبل شيئا من ذلك. وأرسل له السلطان بقجة 
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ا ا 
قماقن فردهاء قال قم سحررعورة شيهنا ابوهيان فقال اراك عيفاق مثل هذا الرجل كم مينهه بابيات ذكر 
أنه نظمها بديها..)() 

وقال ابن حجر: (وقال جمال الدين السومري في أماليه: ومن عجائب ما وقع في الحفظ من أهل زماننا أن 
ابن تيمية كان يمر بالكتاب مطالعة مرة فينتقش في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه. وقال الأقشهري 
في رحلته في حق ابن تيمية: بارع في الفقه والأصلين والفرائض والحساب وفنون أخرء وما من فن إلا له فيه يد 
طولىء. وقلمه ولسانه متقاريان. قال الطوفي: سمعته يقول: من سألني مستفيدا حققت له. ومن سألني متعنتا 
ناقضته. فلا يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته. وذكر تصانيفه وقال في كتابه إبطال الحيل: عظيم النفع: وكان 
يتكلم على المنبرعلى طريقة المفسرين مع الفقه والحديث فيورد في ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظرما 
لايعدر أحد هلى أن موودة اق عد معالزيء كان ذه العلوى وف عيتية :قرا كل ,معنا ما يشاك وي ومن ثم 
نسب أصحابه إلى الغلوفيه. واقتضى له ذلك العجب بنفسه. حتى زها على أبناء جنسه. واستشعر أنه مجتهد. 
فصاريرد على صغير العلماء وكبيرهم. قوبهم وحديثهم. حتى انتبى إلى عمر فخطأه في شيء. فبلغ الشيخ إبراهيم 
الرقي فأنكر عليه. فذهب إليه واعتذر واستغفرء وقال في حق علي أخطأ في سبعة عشرشيئاء خالف فيها نص 
الكتابء منها اغتداد المتوق عنها زوجها أطول الأجلين: وكان لتعصيه لمذهب الحنايلة يقع في الأشاغرة حتى أنه 
سب الغزالي. فقام عليه قوم كادوا يقتلونه. ولما قدم غازان بجيوش التترإلى الشام خرج إليه وكلمه بكلام قوي 
فهم بقتله ثم نجاء واشتهر أمره من يومئذء واتفق الشيخ نصر المنبجي كان قد تقدم في الدولة لاعتقاد بيبرس 
الجاشنكير فيهء فبلغه أن ابن تيمية يقع في ابن العربي لأنه كان يعتقد أنه مستقيم, وأن الذي ينسب إليه من 
الاتحاد أو الإلحاد من قصور فهم من ينكر عليه. فأرسل ينكر عليه وكتب إليه كتابا طويلا ونسبه وأصحابه 
إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الإلحاد. فعظم ذلك علهم وأعانه عليه قوم آخرون ضبطوا عليه كلمات في العقائد 
مغيرة. وقعت منه في مواعيده [محاضراته] وفتاويه. فذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين 
فقال كنزولي هذاء فنسب إلى التجسيمء ورده على من توسل بالنبي َي أو استغاث. فأشخص من دمشق في 
رمضان سنة خمس وسبعمائة فجرى عليه ما جرى وحبس مراراء فأقام على ذلك نحو أربع سنين أو أكثر. وهو 
فع كلك ديشتفل ويفيء» إلى أن اققق أن الشيك خصرا فاء فى الشيع كرنم الدين القيل شخ خاهاه بعد 


السعداء فأخرجه من الخانقاه. وعلى شمس الدين الجزري فأخرجه من تدريس الشريفيةء فيقال أن الآملي 


)176 /١( الدرر الكامنة‎ )١( 
مرا‎ 


ا سج وت 
دخل الخلوة بمصر أربعين يوما فلم يخرج حتى زالت دولة بيبرس وخمل ذكر نصرء وأطلق ابن تيمية إلى الشام 
وافترق الناس فيه شيعاء فمنهم من نسبه إلى التجسيم. لما ذكر في العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما من 
ذلك كقوله أن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية للّه. وأنه مستو على العرش بذاته. فقيل له يلزم 
من ذلك التحيز والانقسامء. فقال أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام. فألزم بأنه يقول بتحيز 
في ذات اللّهء ومهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله أن الني مله لا يستغاث بهء وأن في ذلك تنقيصا ومنعا من 
تعظيم النبي مله وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكريء فإنه لما عقد له المجلس بسبب ذلك قال بعض 
الحاضرين يعزرء فقال البكري لا معنى لهذا القول فإنه إن كان تنقيصا يقتلء وإن لم يكن تنقيصا لا يعزر. 
ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدمء ولقوله إنه كان مخذولا حيث ما توجه. وأنه حاول الخلافة 
مرارا فلم ينلهاء وإنما قاتل للرئاسة لا للديانةء ولقوله إنه كان يحب الرئاسة. وأن عثمان كان يحب المالء 
ولقوله: أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقولء وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قولء, وبكلامه في 
قصة خطبة بنت أبي جيل ومات ما نسها من الثناء على... وقصة أبي العاص ابن الربيع وما يؤخذ من مفهومها 
فإنه شنع في ذلكء فألزموه بالنفاق لقوله كَل: "ولا يبغضك إلا منافق". ونسبه قوم إلى أنه يسعى في الإمامة 
الكبرى فإنه كان يلبج بذكر ابن تومرت ويطريه فكان ذلك مؤكدا لطول سجنه وله وقائع شهيرة)!"! 

فكل هذه الأكاذيب - التي لا يستطيع أحد إثبات شيء منها من كتب ابن تيمية - افتراها عليه خصومه ظلما 
وزورا مع تقريره في كتبه وعقائده نقيض ما نسبوه إليه منهاء وما زال أهل الأهواء ممن خفت عقولهم وأديانهم 


يروجون الأكاذيب نفسها عليه مع عدم صحتها عنه ونسبتها إليه! 


"- شههة تسجيل المحضر ورجوع ابن تيمية عن عقيدة السلف إلى عقيدة الأشعري: 

وأكذوبة المحضر المنسوب له ذكرها ابن تيمية نفسه في رسائل كثيرة ونفاهاء وأثبت بطلانهاء وابن تيمية يرى 
الأشعري في كتابه "الإبانة" أثريا على عقيدة أحمد. فلو افترض أنه قال بأنه على عقيدة الأشعري فإنه يعني 
الي استقر علهاء كما قال عنه: (كلام الأشعري ف الإبانة عن متابعته للإمام أحمد... ولهذا قال أبو الحسن 
الأشعري في كتابه "الإبانة" فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والحرورية والرافضة والمرجئة 


فعرفونا قولكم الذي به تقولون. وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي بها 


)178/15( الدرر الكامنة‎ )١( 
رامد‎ 


ندين: التمسك بكتاب ربناء وسنة نبيناء وبما روي عن الصحابة والتابعين. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد 
أحمد بن حنبل قائلونء ولما خالف قوله مجانبونء فإنه الإمام الفاضلء والرئيس الكامل...).() 

وقال أيضا: (وما نقموا من الأشعري إلا أنه قال بإثبات القدر لله خيره وشرهء نفعه وضرهء وإثبات صفات 
الجلال من قدرته وعلمه وإرادته وحياته ويقائه وسمعه وبصره وكلامه ووجهه ويده. وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وأنه تعالى موجود تجوز رؤيتهء وأن إرادته نافذة في مراداته. وما لا يخفى من مساتل الأصول التي 
تخالف طريقة المعتزلة والجهمية, وذكر تمام الكلام في المسائل التي نسبت إليه. 

وهو كلام طويل ليس هذا موضعه. وإنما الغرض التنبيه على سبب لعهم على ما نقله أصحابه المعظمون له. 

وأما بغداد فلم تجر فها لعنة أحد على المنابرء بل كانت الأشعرية منتسبة إلى الإمام أحمد وسائر أئمة السنة 
كما ذكره الأشعري في كتاب "الإبانة". وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ ابن عساكر في وصف اعتقاد 
الأشعريء قال بعد أن ذكر ما ذكره من وصف من وصف من العلماء: والأشعري بالرد على البدع والانتصار 
للسنة وما يشبه ذلك...).7) 

وقد كان ابن تيمية نفسه من أشد الناس جمعا للكلمة بين الأشعرية والأثرية من الحنبلية والشافعية, كما 
في قوله: (إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والاتتلاف. ونبى عن الفرقة والاختلاف. وربنا واحد. ورسولنا واحدء 
وكتابنا واحدء وديننا واحد؛ وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فها خلاف؛ ولا يحل فها الافتراق. 
لأن الله تعالى يقول: (وَاعْتَصِمُوأْ بحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعَا وَلاَ تَقَرَقُوأ4. ويقول: «إنَّ الَّذِينَ فَرَقُوأ دِيهُمْ وَكَانُوأْ شِيّعًا 
لَسْتَ مِْهُمْ في مَيْءِ؛ُ. وهذا الباب قد تنازع الناس فيه؛ ويقول هذا: أنا حنبلي. ويقول هذا: أنا أشعري. وقد 
أحضرت كتب الأشعري وكتب أكابر أصحابه: مثل كتب أبي بكر بن الباقلاني. وأحضرت أيضا من نقل مذاهب 
السلف: من المالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث وشيوخ الصوفية. وأنهم كلهم متفقون على اعتقاد 
واحد. وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أبي حنيفة: مثل محمد بن الحسن. والطحاويء وما ذكروه من 
الصفات وغيرها في أصول الدين. وقرأ فصلا مما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتابه "الإبانة" وأنه يقول بقول 


الإمام أحمد..).9 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (0ه/1) 
(؟) الفتاوى الكبرى (5/ 1057) 
(؟) مجموع الفتاوى (9/ )٠١0‏ 
ار 


وقال أيضا: (لهذا اصطلحت الحنبلية والأشعرية. واتفق الناس كلهمء ولما رأى الحنبلية كلام أبي الحسن 
الأشعريء قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق [ابن قدامة المقدمي الحنبلي]ء وزال ما كان في القلوب من 
الأضغانء. وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم: يقولون الحمد للّه على اتفاق كلمة المسلمين...).07) 

ولم ينقل ابن حجر هذا القول عن ابن تيمية في رجوعه عن عقيدته. ولا عن كتبه. بل عن محضر القضية 
الذي كتبه خصومه في غيبته على لسانه. فلا تقبل شهادتهم على خصمهم شرعاء كما ذكر ذلك ابن تيمية 
ونفاه بقوله لرسول الأمير: (وقلت له في ضمن الكلام: أنت لو ادعى عليك رجل بعشرة دراهم». وأنت حاضر في 
البلدء غير ممتنع من حضور مجلس الحاكمء لم يكن للحاكم أن يحكم عليك في غيبتك. هذا في الحقوق, 
فكيف بالعقوبات التي يحرم فها ذلك بإجماع المسلمين؟! ثم هذا الرجل قد ظبر كذبه غير مرة! ذلك اليوم 
كذب علي في أكثر ما قاله. وهذه الورقة التي أمر بكتابتها أكثرها كذب. والكتاب السلطاني الذي كتب بأمره 
مخالف للشريعة من نحو عشرة أوجه.ء وفيه من الكذب على المجلس الذي عقد أمور عظيمة قد علمها الخاص 
والعام...).7") 

وقال أيضا عن افتراءات خصمه القاضي ابن مخلوف: (قلت وهو دائما يقول عني: إني أقول إن اللّه في زاوية 
ولد ولدا وهذا كله كذب! وشهرته بالكذب والفجور يعلمه الخاص والعام! فهل يصلح مثل هذا أن يحكم في 
أصول الدين ومعاني الكتاب والسنة. وهو لا يعرف ذلك؟! ورأيته هنا [يعني رسول الأمير] يتبسم تبسم العارف 
بصحة ما قلتهء فكأن سيرة هذا الحاكم [القاضي] مشهورة بالشر بين المسلمين! وأخذ يقول لي: هذه المحاضر 
ووجدوا بخطك! فقلت أنت كنت حاضرا ذلك اليوم» هل أراني أحد ذلك اليوم خطا أو محضرا؟ أو قيل لي شهد 
عليك بكذا أو سمع لي كلام؟ بل حين شرعت أحمد اللّه وأثني عليه لقول النبي مَلِِ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أجذم" منعوني من حمد اللّه! وقالوا: لا تحمد الله بل أجب. فقلت لابن مخلوف: ألك أجيب أو 
لهذا المدعي؟ وكان كل منهما قد ذكر كلاما أكثره كذب! فقال: أجب المدعي. فقلت: فأنت وحدك تحكم أو أنت 
وهؤلاء القضاة؟ فقال: بل أنا وحدي. فقلت: فأنت خصمي فكيف يصح حكمك علي؟ فلم تطلب مني الاستفسار 


عن وجه المخاصمة؟0.)6) 


)519 /79( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)555 /7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
(؟) مجموع الفتاوى (7/ 50؟)‎ 
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أ تي سكي و 56 


هو هو 


وما ذكره ابن حجر هو بحسب ما وجده في سجل القضية بعد أكثر من مئة سنةء وهو ما كذبه ابن تيمية 
نفسه في حيهاء فقال: (أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه. وأما المحاضر: فالشهود فيها فهم من الأمور القادحة 
في شهادتهم وجوه متعددة تمنع قبول شهادتهم بإجماع المسلمين. والذي شهدوا به فقد علم المسلمون خاصتهم 
وعامتهم بالشام وغيره ضد ما شهدوا به).() 

وقال أيضا عن كذبهم عليه في اعتقاده وتزويرهم المحاضر عليه: (وهذه المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج 
الرد عليها إلى حضرتهاء فإني قد بينت ببضع وعشرين وجها: أن هذا الحكم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع 
المسلمين: المذاهب الأربعة وسائر أئمة الدين. وقلت للرسول: ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى علم 
الدين الذي غيره أغلم به هئة: مثل تفسير القرآن وأحاديث الني #6 ومقالات السلف وأصول الدين الى لا 
يعرفها؟! وهذه الأمور إنما يرجع فها إلى من يعرفهاء فإن كان السلطانء أو نائبه الحاكم يعرفها كان في ذلك 
كسائر العارفين بهاء وإلا فلا أمر لهم فيهاء كما لا يراجع في الاستفتاء إلا من يحسن الفتياء وقلت له: أنا لم 
يصدر مني قط إلا جواب مسائلء وإفتاء مستفت فمما كاتبت أحدا أبدا ولا خاطبته في شيء من هذا).7") 

وقد أوجز ابن تيمية جوابه عن كل ما زوره القضاة عليه في المحاضر كجزء من مؤامراتهم للانقلاب على 
السلطان الناصر قلاوون في مصر لصالح دولة التتارفي إيران: فقال: (والقضية لها أسرار كلما جاءت تنكشف. 
وإلا فأنا لم يكن بيني وبين أحد بمصر عداوة ولا بغضء وما زلت محبا لهمء مواليا لهم: أمرائهم ومشايخهم 
وقضاتهم! فقال لي: فما الذي أقوله لنائب السلطان؟ فقلت: سلم عليه وبلغه كل ما سمعت. فقال: هذا كثير. 
فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره كذب).9) 

ومما يؤكد بطلان هذه الشبهة أن كتب ابن تيمية صنفها وتواترت عنه في حياته. وهي التي حوكم بسبهاء 
كالواسطية والحموية: وهي التي جادل القضاة فيها وثبت علها: كما ذكر ذلك في كتبه ورسائله واشتهر عنه: 
حيث جاء في رسالة أخيه شرف الدين وكان معه: (قال الأمير: نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد. فقال الشيغ: 
إذا قلت الساعة شيئا من حفظي: قد يقول الكذابون قد كتم بعضه أو داهن! بل أنا أحضر ما كتبته قبل هذا 
المخلس يسديق متحادة قبل سفيء التعاو.:فلهكبرت "الواسطية". وسنت كسميعها بذللفة أن التي طليا من 


الشيخ رجل من قضاة واسط - من أصحاب الشافعي - قدم حاجا من نحو عشر سنينء وكان فيه صلاح كبير 
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وديانة كبيرة. فالتمس من الشيخ أن يكتب له عقيدة. فقال له الشيخ: الناس قد كتبوا في هذا الباب شيئا 
كثيرا فخذ بعض عقائد أهل السنة. فقال: أحب أن تكتب لي أنت. فكتب له - وهو قاعد في مجلسه بعد العصر 
هذه "العقيدة". ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام. ثم قرئت على الحاضرين من أولبا إلى آخرهاء كلمة كلمةء 
وبحث في مواضع منهاء وفهم من في قلبه من الشيخ ما لا يعلمه إلا اللّه. وكان ظهم أنهم إذا تكلموا معه في هذا 
الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة).() 

وقال أيضا: (وكان يوما عظيما مشهودا بين فيه للحاضرين من البحث والنقل أمرا عظيماء وبحث عن أشياء 
خارجة عن "العقيدة الواسطية" لما أحضر لهم جوابه: في مسألة القرآن ومسألة الاستواء - لما سئل عنها قديما 
من نحو اثنتي عشرة سنة - وقرأ علهم من ذلك الجواب وسألوه عن ألفاظ في المسألة "الحموية". وأوردوا عليه 
جميع ما في أنفسهم من الأجوبة. وقالوا هذا سؤالناء وما بقي في أنفسنا شيء. فلما أجاب الشيخ عن أسئلهم 
وافقوه وانفصل المجلس على ذلك. وكان قال لهم كل من خالف شيئا مما قلته فليكتب بخطه خلافه. ولينقل 
فيما خالف في ذلك عن السلف).7) 

وقد سجن ابن تيمية في مصر بسبب دعوته إلى عقيدة سلف الأمة. ولو كان أقر بأنه رجع عنا لما سجن. وقد 
ذكر أخوه كيف رد على خصومه بكل رباطة جأش ومن ذلك: (قال نائب المالكي: أنت تقول: إن الله ينادي 
بصوت؟ فقال له الشيخ: هكذا قال نبيك. إن كنت مؤمنا به! وهكذا قال محمد بن عبد الله إن كان رسولا 
عندك! وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثا وعزاه إلى الصحيحين يقول لهم: هكذا قاله النبي مَيِْ؟ يقولون 
نعم! فيقول فمن قال بقول الني ذَلِهِ أي شيء يقال له؟! وقال له كل شيء قلته من عندك قلته؟ فقال بل 
أنقله جميعا عن نبي الأمة مَلِهّ وأبين أن طوائف الإسلام تنقله عن السلف. كما نقلتهء وأن أئمة الإسلام عليه 
وأنا أناظر عليه: وأعلم كل من يخالفني بمذهبه! 

وانزعج الشيخ انزعاجا عظيما على نائب المالكي والصفي الهندي وأسكتهما سكوتا لم يتكلما بعده بما يذكر. 
وجزئيات الأمور لا يتسع لها هذا الورق. وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبي بأن 
السلف لم ينكر أحد منهم أن الله تعالى استوى على العرش حقيقة,. وأنهم لا يقولون بنفي الجهة, ولا ينطقون 


إلا بما أخبرت به رسله...).0) 
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(وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل وغيره: من الكذب والاختلاق والتناقض بما عليه الحال ما لا يوصفء 
فجميع ما يرد إليك مما يناقض ما ذكرت: من الأكاذيب؛ والاختلاقات. فتعلم ذلك! ولم ندر إلى الآن كيف وقع 
الأمر في مصر؛ إلا ما في كتاب السلطان أنه بلغنا أن الشيخ فلانا كتب عقيدة يدعو إلبهاء وأن بعض الناس 
أنكرهاء فليعقد له مجلس لذلكء ولتطالع ما يقع وتكشف أنت ذلك كشفا شافيا وتعرفنا به).() 

بل ذكر ابن تيمية نفسه وهوفي السجن أنه لن يرتد عن دينه حتى يرضي أحدا لا السلطان ولا غيرهء فقال 
في رسالته إلى بعض من أرادوا حل الخلاف بينه وبين خصومه: (قال الإمام أبو العباس: أحمد ابن تيمية في 
"جواب". ورقة أرسلت إليه في السجن في رمضان سنة ست وسبعماثة: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: 
أرسله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وصلى الله وسلم على نبيه محمد تسليما. 
أما بعد: 

قد وصلت "الورقة" التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين الناسكين القدوتين: أيدهما الله وسائر 
الإخوان بروح منهء وكتب في قلوبهم الإيمان. وأدخليم مدخل صدقء. وأخرجهم مخرج صدقء وجعلهم ممن 
ينصربه السلطان: سلطان العلم والحجة والبيان والبرهان. وسلطان القدرة والنصر بالسنان والأعوان. وجعلهم 
من أولياته المتقين. وجنده الغالبين: لمن ناوأهم من الأقران ومن أثمة المتقين... وأنتم فابشروا من أنواع الخير 
والسرور بما لم يخطر في الصدور. وشأن هذه "القضية" وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعي إلا جزئيات 
الأمور! ولبذا كان قيما خاطبث يه أمين الرسول غلاء الدين الطيبودئ أن قلت هده “القضية" لبس الحق فهها 
لي بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى مغربها؛ وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين ولا أنكس راية المسلمين. 
ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان).97) 

فالقضية التي سجن بسبها ابن تيمية آنذاك وسجل عليه فيها المحضر المذكور كذبا وزورا ليست اجتهادا 
خاصا به يمكن له الرجوع عنه. بل القضية هي دعوته إلى عقيدة سلف الأمة وأئمة السنة كما تواترعنه. وكما 


جاء في خطبته المشهورة: (فخطب الشيخ فحمد اللّه. وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه ثم قال: إن 
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الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتالاف. ونيبى عن الفرقة والاختلاف. وربنا واحدء ورسولنا واحدء وكتابنا واحدء 


وديننا واحد؛ وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فها خلاف؛ ولا يحل فها الافتراق لأن الله تعالل 
يقول: (وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ اللّه جَمِيعًا وَلآَ ته تَفَرَفُوأ4. ويقول: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوأْ دِيييُمْ وَكَانُوأْ شيَعًا لّسْتَ مِبْبِمْ في 
سَيْءٍِ؛ُ. وهذا الباب قد تنازع الناس فيه؛ ويقول هذا: أنا حنبليء ويقول هذا: أنا أشعري! 

وقد أحضرت كتب الأشعريء. وكتب أكابر أصحابه: مثل كتب أبي بكر بن الباقلاني. وأحضرت أيضا من نقل 
مذاهب السلف: من المالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث وشيوخ الصوفية وأنهم كلهم متفقون على 
اعتقاد واحد. وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أبي حنيفة: مثل محمد بن الحسن والطحاوي وما ذكروه من 
الصفات وغيرها في أصول الدينء وقرأ فصلا مما ذكره الحافظ ابن عساكر [عن الأشعري] في كتابه "الإبانة". 
وأنه يقول بقول الإمام أحمدء. وأحضر "كتاب التمهيد" للقاضي أبي بكر بن الباقلاني. وأحضر "النقول" عن 
مالك وأكابر أصحابه: مثل ابن أبي زيدء والقاضي عبد الوهابء. وغيرهما من كبار أصحاب مالك بتصريحهم أن 
النّه مستو بذاته على العرش. وقال أما الذي أذكره فهو مذهب السلف).() 

وقال أيضا: (وهذه الآثارلم أذكرها كلها للرسولء. لكن هي مما أشرت إليه بقولي: إني لم أقل شيئا من نفبي 
وإنما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتهاء وهذا الموضع يضيق بها في ذلك من كلام الأمة. فقال لي: نعم هو 
مستو على العرش حقيقة بذاته بلا تكييف ولا تشبيه؟ قلت نعم وهذا هو في "العقيدة". فقال فاكتب هذه 
الساعة أو قال اكتب هذا أو نحو هذاء فقلت هذا هو مكتوب بهذا اللفظ في العقيدة التي عندكم. التي بحثت 
بدمشق واتفق علها المسلمون. فأي شيء هو الذي أريده؟ 

وقلت له: أنا قد أحضرت أكثر من خمسين كتايا - من كتب أهل الحديث والتصوف والمتكلمين والفقهاء 
الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية - توافق ما قلت. وقلت: أنا أمبل من خالفني ثلاث سنين أن 
يجيء بحرف واحد عن أثمة الإسلام يخالف ما قلته.. 

قلت: وهذا الاعتقاد هو الذي قرئ بالشام في المجالس الثلاثة. وقد أرسله إليكم نائبكم مع البريد. والجميع 


عدكي ثم أزسل لكم مع العبيرق غانيا 4 جاء الكناب القاق جا فاته القحياة والعلياء واللعضي وكقاب 
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البخاري الذي قرأه المزيء والاعتقاد ليس هو شيئا أبتدئه من عندي حتى يكون كل يوم لي اعتقادء وهو ذلك 


الاعتقاد بعينه والنسخة بعينها).() 


موقف ابن تيمية من افتراءات خصومه وأحكامهم الجائرة: 

وقد ذكرابن تيمية ما جرى له من سجن وظلم سلطاني على يد خصومه بسبب افترائهم» وقال بأنه من ادعى 
بأن هذا حكم الله ورسوله فقد كفر! وقال: (وجعل غير مرة يقول لي: أتخالف المذاهب الأربعة؟ فقلت: أنا ما 
قلت: إلا ما يوافق المذاهب الأربعة. ولم يحكم علي أحد من الحكام إلا ابن مخلوف. وأنت كنت ذلك اليوم 
حاضراء وقلت له أنت وحدك تحكم أو أنت وهؤلاء؟ فقال: بل أنا وحدي! فقلت له: أنت خصمي. فكيف تحكم 
علي؟ فقال: كذا ومد صوته وانزوى إلى الزاوية! وقال: قم, قم. فأقاموني وأمروا بي إلى الحبس! ثم جعلت أقول: 
أنا وإخوتي غير مرة: أنا أرجع وأجيبء. وإن كنت أنت الحاكم وحدك. 

فلم يقبل ذلك مني. فلما ذهبوا بي إلى الحبس حكم بما حكم بهء وأثبت ما أثبتء. وأمرفي الكتاب السلطاني 
بما أمربه. فهل يقول أحد من اليهود أو النصارى دع المسلمين إن هذا حبس بالشرع فضلا عن أن يقال: شرع 
محمد بن عبد اللّه؟ 

وهذا مما يعلم الصبيان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه مخالف لشرع محمد بن عبد اللّهء وهذا 
الحاكم هو وذووه دائما يقولون فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبد اللّه؟.. 

وهذا الحكم مخالف لشرع الله -الذي أجمع المسلمون عليه- من أكثرمن عشرين وجهاء ثم النصارى في حبس 
حسن: يشركون فيه بالله. ويتخذون فيه الكنائسء فيا ليت حبسنا كان من جنس حبس النصارىء ويا ليتنا 
سوينا بالمشركين وعباد الأوثان! بل لأولئك الكرامة ولنا الهوان! فهل يقول من يؤمن باللّه واليوم الآخر: أن 
رسول الله مَل أمربهذا؟ وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والهتان؟ ومن قال: إن ذلك فعل 
بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين).7") 

لقد حوكم ابن تيمية وسجن تلك المرة بسبب عقيدة أهل السنة في مسألة علو الله وكلامه. فأجابهم بما في 


الكتاب والسنةء وليس فيه ما زوروه عليه بالسجل كذباء فقال كما حكى ذلك أخوه: (ولا يقال إنه لا فوق 
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السموات. ولا على العرش ربء كما تقوله المعطلة الجهميةء بل يقال إنه فوق سماوته على عرشه بائن من 
خلقه. وتكلم على لفظ الجبة؛ وأنه معنى مشترك. وعلى لفظ الحقيقة. وسئل عن مسألة القرآن والصوتء. 
فأجاب بالتفصيل وكان أجاب به قديماء فقال: من قال إن صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قديم فهو 
مخطن ضالء ولم يقل بهذا أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ولا غيرهمء وما نقل عنهم أنهم يقولون ليس 
القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ والمداد الذي في المصحف وهو مع ذلك قديم فهذا كذب مفترى! ما قاله 
أحمد وأحضر نصوص الإمام أحمد وأصحابه. وأصحاب مالكء. والشافعي. والأشعريء وغيرهم: أن من قال 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فكيف بمن يقول صوتي به غير مخلوق؟ أو يقول صوتي به قديم؟! 

وحرر الكلام فهاء وإن إطلاق القول بنفي الحرف بدعة: لم يتكلم به الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة 
المتبوعين. بل مذهب السلف أن القرآن كلام اللّه: حروفه ومعانيه؛ والكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثا؛ 
لا إلى من قاله مبلغا مؤدياء وأن الله تكلم بصوتء وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي في الصحيحين. 
فأخذ نائب المالكي يقول: أنت تقول: إن الله ينادي بصوت؟ فقال له الشيخ: هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا 
بهء وهكذا قال محمد بن عبد الله إن كان رسولا عندك؟! وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثا وعزاه إلى 
الصحيحين يقول لهم: هكذا قاله النبي مَلِ؟ يقولون نعم! فيقول فمن قال بقول النبي كله أي شيء يقال له! 
وقال له كل شيء قلته من عندك قلته؟ فقال بل أنقله جميعا عن نبي الأمة مَلِهِ. وأبين أن طوائف الإسلام 
تنقله عن السلف. كما نقلته. وأن أئمة الإسلام عليه وأنا أناظر عليه وأعلم كل من يخالفني بمذهبه).() 

وقد آثرابن تيمية السجن والقتل -في المحن التي مر بها- على الرجوع عما يدعو إليه من العودة إلى ما كان 
عليه سلف الأمة والأئمة في مسائل الاعتقاد. فقال: (وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها علي فإني أنا من 
أي شيء أخاف؟ إن قتلت كنت من أفضل الشيهداءء وكان ذلك سعادة في حقي: يُترضى بها علي إلى يوم القيامة. 
ويُلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة. فإن جميع أمة محمد كَلِهِ يعلمون أني أقتل على الحق الذي بعث الله 
به رسولهء وإن حبست فوالته إن حبمي لمن أعظم نعم الله علي. وليس لي ما أخاف الناس عليه: لا مدرسة ولا 


إقطاع ولا مال ولا رئاسة ولا شيئا من الأشياء).") 
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(وقال: أما الذي أذكره فيو مذهب السلف وأحضر ألفاظهم وألفاظ من نقل مذاههم من الطوائف الأربعة 
وأهل الحديث والمتكلمين والصوفية. وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة, وأنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل 
وإن كان الله تعالى يجمع قلوب الجماعة على ذلك فالحمد للّه رب العالمين).(0 

وقال أيضا: (وأنا واللّه من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فها وفي غيرهاء وإقامة كل خيرء وابن 
مخلوف لو عمل مبما عمل واللّه ما أقدر على خير إلا وأعمله معه. ولا أعين عليه عدوه قطء ولا حول ولا قوة 
إلا باللهء هذه نيقي وعزمي. مع علمي بجميع الأمور. فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين. ولن أكون عونا 
للشيطان على إخواني المسلمينء. ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه. لكن هذه مسألة قد فعلوها زوراء 
واللّه يختار للمسلمين جميعيم ما فيه الخيرة في دينهم ودنياهم, ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى 
النّه والاستغفار والتوبة وصدق الالتجاء. فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه. ولا حول ولا قوة إلا باللّه).9) 

وقد ذكر ابن تيمية فساد القضاة في مصرء وشيوع تزوير المحاضر والسجلات. وأن الدول لا تدوم على مثل 
هذا! فقال عنهم وعن تزويرهم المحاضر عليه: (ذكرت في ورقتك أنك قلت للشيخ [قاضي مصرابن جماعة]: في 
نفمي أن تطلب لي المحاضر حتى ينظر هو [ابن تيمية] فيهاء فإن كان له دافع وإلا فالجماعة كلهم معذورون. 

وهذا مما لا حاجة إليه أصلاء وهذه المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد علها إلى إحضارهاء فإني قد 
بينت ببضع وعشرين وجها: أن هذا الحكم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع المسلمين: المذاهب الأربعة وسائر 
أئمة الدين. وقلت للرسول: ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى علم الدين الذي غيره أعلم به منه؟!.. 

وتعلم أن الأمرلما جرى على هذا الوجه كاد بعض القلوب يتغير على الشيخ [ابن جماعة قاضي قضاة مصر|ء 
وظنوا أن هذا الدرج قد أقربهء وأن ذلك يناقض ما كان يقوله ويرسل به. فجعلت أنا وأخي ندفع ذلكء. ونقول: 
هذا من فعل ابن مخلوف. وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن مخلوف. 

ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد اشتهرت وانتشرت لا تندفع على هذا الوجه. فأنا أبذل غاية ما 
وسعني من الإحسان. وترك الانتقامء وتأليف القلوب. لكن هو يعرف خلقا كثيرا ممن بالديار المصريةء وأن 
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الأول: أن يكون له من اللّه تأييد وسلطان والتجاء إليه واستعانة به وتوكل عليه واستغفار له وطاعة له: يدفع 
به عنه شر شياطين الإنس والجنء وهذه الطريقة هي الثابتة الباقية. 

والطريق الثاني: إن جاء من ذي جاهء فإنهم يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قائماء فإذا انقلب جاهه كانوا من 
أعظم الناس قياما عليه هم بأعياهم. حتى إنهم قد يضربون القاضي بالمقارع ونحو ذلك مما لا يكاد يعرف 
لغيرهم! 

والشيخ [القاضي ابن جماعة] أعداؤه ومبغضوه كثيرون. وقد دخل في إثباتات وأملاك وغير ذلك متعلقة 
بالدولة وغير الدولة. فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض في نقض أحكامه ونقل الأملاك كان ذلك من أيسر 
الأمور عليه: أما أن يكتب ردته. وأحكام المرتد لا تنفذ لأنه قد علم منه الخاص والعام أنه جعل ما فعل في 
هذه القضية شرع محمد بن عبد الله يع والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه: أو حرم الحلال المجمع 
عليهء أو بدل الشرع المجمع عليه. كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء).() 

وقال أيضا: (وجرت أمور لم أزل فيها محسنا إلهم. وهذه الأمور ليست من فعلي ولا فعل أمثاليء نحن إنما 
ندخل فيما يحبه الله ورسوله والمؤمنون. ليس لنا غرض مع أحدء بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. 
وهذه القضية قد انتشرت وظهر ما فعل فيها وعلمه الخاص والعامء فلو تغيرت الأحوال حتى جاء أمير أو وزير 
له في نقل ملك قد أثبته أو حكم به: لكان هذا عند المصربين من أسهل ما يكونء فيثبتون ردته والمرتد أحكامه 
مردودة باتفاق العلماء. ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه بالباطل من أهل الدولة وغيرهم. وهذا أمر 
كبير لا ينبغي إهماله. فالشيخ خبير يعرف عواقب الأمور).") 

وأكد ابن تيمية أنه ليس للسلطة التدخل فيما اختلف فيه أهل العلم بالتأويلء ولا يكره أحد على خلاف 
اجتهاده ودينه. فقال: (أفيسعني في ديني أن أكتمه العلم. وقد قال النبي قَلِةّ: "من سئل عن علم يعلمه فكتمه 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار". وقد قال الله تعالى: إإِنَّ الَّذِينَ يَكْتْمُونَ مَا أَنَرَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْمْنَى مِن 
َعْدِ مَا بَيََاُ لِلئّاسٍ في الْكتَاب أُولَيِكَ يَلعتهُمْ الله وَيَلْعنهُمْ اللأَعِنُونَ)؟ 

أفعلى أمرك أمتنع عن جواب المسترشد لأكون كذلك؟ وهل يأمرني بهذا السلطان أو غيره من المسلمين؟! 
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فقال يا مولانا: دع أمر الملك. أحد ما يتكلم في الملك! 

فقلت: إيه! الساعة ما بقي أحد يتكلم في الملك! وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل ذلك؟ 

ونحن سمعنا بهذا ونحن بالشام: أن المثير لبا تهمة الملك. لكن ما اعتقدنا أن أحدا يصدق هذا! 

وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها عليء فإني أنا من أي شيء أخاف! إن قتلت كنت من أفضل الشهداء 
وكان ذلك سعادة في حقي؛ يترضى بها علي إلى يوم القيامة. ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة. فإن جمع 
أمة محمد ذَللِةِ يعلمون أني أقتل على الحق الذي بعث الله به رسوله. وإن حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم 


نعم اللّه علي. وليس لي ما أخاف الناس عليه: لا مدرسة ولا إقطاع ولا مال ولا رئاسة ولا شيئا من الأشياء).() 


:- شبهة أنه ينتقص من قبر النبي كَلِكِ وينبى عن زيارته: 

وقل سخق ابن قيمية هرارا الما سنب التعصيب اللذهى» وقنيوة التعلين الأعض» لتقية موامرات السار فى 
إيرانء كما في مسألة شد الرحال لزيارة القبر الشريف. فلم يعرف عنه أنه رجع عن قوله. وهي مسألة فقبية 
فرعية يسعه لو كان ساكتا السكوت عنهاء فضلا عن الرجوع عن المسائل الأصولية العقائدية. وكان مما ذكره 
وفوق سحجفة ردااعلى العاكى فقن الدين الأخناق المالق ف رزؤارة القبرالشريف» (فن العلماء مخ كره آن يقال 
زرت قبرهء ومنهم من لم يكرهه. والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبورء بل إنما يدخل إلى 
مسجده. 

وأيضا فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة: فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا 
مشروع بالنص والإجماعء: وإن كان لم يقصد إلا القبرلم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع: فمالك والأكثرون 
يحرمون هذا السفرء وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه.ء والآخرون يجعلونه سفرا جائزا 
وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذرء وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فبذا قد قصد 
مستحبا مشروعا بالإجماع...).9) 

وقال أيضا: (وهو مَلْهِ لا يشرع للقريب من زيارته ما نبى عنه المسافر الذي يشد الرحل... إذ لم يشرع للمقيمين 


بالمدينة من زيارته ما ينبى عنها المسافرون. بل جميع الأمة مشتركون فيما يؤمرون به من حقوقه حيث كانواء 
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م سم تح 
بل قد قيل إن الأمر بالعكسء. وإنه يستحب للمسافر من السلام عليه والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل 
البلد.ء وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسجده. فهذا مشروع لمن شد الرحل ومن لم يشده. تبقى النية كما 
تكرمالك: وهده النية الى يقصن .صباحها الفيردون المتجد قن قض مالك وغيرة عاق أنا مكروهة لأهل المدينة 
قصدا وفعلاء فيكره لهم كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه أن يأتوا القبر. وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم 
يبلغه عن أحد من السلفء ونبى عنها وقال؛ "لن يصلح آخ رهذه الأمة إلا ما أصلح أولها' 

الاق يقفين مجر الغبر ولا يفصن امسج خالف العدية. والإجناع كانه قن فت غفه فق المبحيه أن 
السفر إلى مسجده مستحب. وأن الصلاة فيه بألف صلاة. واتفق المسلمون على ذلكء. وعلى أن مسجده أفضل 
المساجد بعد المسجد الحرامء وقال بعضهم إنه أفضل من المسجد الحرام.ء ومسجده يستحب السفر إليه: 
والصلاة فيه مفضلة لخصوص ككونه مسجد الرسول كَلْةِ الذي بناه هو وأصحابه. وكان يصلي فيه هو وأصحابه. 
فبذه الفضيلة ثابتة للمسجد).() 

ومما يؤكد بطلان كل هذه الشبه وعدم ثبوتها عن ابن تيمية, هو أن الأئمة الأعلام الذين ذكروا ترجمته لم 
يشيروا إلبهاء ولا نسبوها له. بل نفوها عنه! 

قال ابق حجرق ترح (وقال شيخ كتبوخنا الحافظ آبو العم اليحمرى اق كرحمة ابن فسية: حداق يع 
اللرق عان.وونة الانيخ الام شيع الإبلاد فش الدين #الفيفة مدن أدرك.من الحلوم حظاء وكات واتوعب 
البيثن والآقا رحفظاء إن تكلم ف التفسيرفيو حامل رايتة, أوأفق ف الفقه فبومدرك غايتة: أو ذاكرق الحديثك 
فهو صاحب علمه وذو روايتهء أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايتهء برز 
في كل فن على أبناء جنسه. ولم ترعين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير فيحضر 
مجلسه الجم الغفيرء ويردون من بحره العذب النميرء يرتعون من ربع فضله في روضة وغديرء إلى أن دب إليه 
من أهل بلدة ذا الحسد» وألب أهل النظر مهم على ما ينتقد عليه من أمور المعتقد: فحفظوا عته فى ذلك 
كلاما أوسعوه بسببه ملاماء وفوقوا لتبديعه سهاماء وزعموا أنه خالف طريقهمء وفرق فريقهمء فنازعهم 
ونازعوه. وقاطع بعضهم وقاطعوه. ثم نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة» ويزعمون أنهم على أدق 
باطن منها وأجلى حقيقة. فكشف تلك الطرائقء وذكر على ما زعم بوائق. فآضت إلى الطائفة الأول من منازعيه. 


واستغاثت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه. فوصلوا بالأمراء أمرهء وأعمل كل منهم في كفره فكره. فرتبوا 
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هو هو 


محاضر.ء وألبوا الرويبضة للسعي بها بين الأكابرء وسعوا في نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصريةء فنقل 
وأودع السجن ساعة حضوره. واعتقل وعقدوا لإراقة دمه مجالس. وحشدوا لذلك قوما من عمار الزواياء 
نسكان المدارس» ما بين مجامل فق المتازعة ومعائل باللخادهة: ومجامر بالتكفيرمياد بامقاظحة: وسوموته "ريب 
المنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من المجامل. وقد دبت إليه 
عقارب مكره. فرد الله كيد كل في نحره. ونجاه على يد من اصطفاه. والله غالب على أمره. ثم لم يخل بعد 
ذلك من فتنة بعد فتنة, ولم ينتقل طول عمره من محنة إلا إلى محنة, إلى أن فوض أمره إلى بعض القضاةء 
فتقلد ما تقلد من اعتقاله. ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة اللّه وانتقاله, وإلى الله ترجع الأمور, 
وهو مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وكان يومه مشهودا ضاقت بجنازته الطريقء وانتابها المسلمون 
من كل فج عميقء يتقربون بمشهده يوم يقوم الإشهاد. ويتمسكون بسريره حتى كسروا تلك الأعواد)!!) 

وتفل ابن ختجرعن الذهي فقال: (قال الذهي مترجما له فى يعض الإجازات: قرا القرآن والفقه وناظرواستدل 
وهو دون البلوغ. وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين. وصنف التصانيف وصار من كبار 
العلماء في حياة شيوخه. وتصانيفه نحو أربعة آلاف كراسة وأكثر. وقال في موضع آخر وأما نقله للفقه ومذاهب 
الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظيرء وفي موضع آخر وله باع طويل في معرفة 
أقوال السلف وقل أن تذكر مسألة إلا ويذكر فبها مذاهب الأئمة وقد خالف الأثمة الأربعة في عدة مسائل 
صنف فها واحتج لبا بالكتاب والسنة» ولما كان معتقلا بالإسكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيزله بعض 
مروياته فكتب له جملة من ذلك في عشرة أوراق بأسانيده من حفظه بحيث يعجز أن يعمل بعضه أكبر من 
يكونء وأقام عدة سنين لا يفتي بمذهب معينء وقال في موضع آخر: بصيرا بطريقة السلف واحتج له بأدلة 
وأمور لم يسبق إلهاء وأطلق عبارات أحجم عها غيره. حتى قام عليه خلق من العلماء بالمصرين. فبدعوه 
وناظروه وهو ثابت لا يداهن ولا يحابيء بل يقول الحق إذا أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته. فجرى 
بيهم حملات حربية. ووقعات شآمية ومصرية. ورموه عن قوس واحدة ثم نجاه الله تعالىء وكان دائم الابتهال 


كثير الاستعانة قوي التوكل رابط الجأش له أوراد وأذكار يدمنها قلبية وجمعية).") 
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أن نيم وتعور ترا 

ونقل ابن حجر جواب السبكي للذهبي: (وكتب الذهبي إلى السبكي يعاتبه بسبب كلام وقع منه في حق ابن 
تيمية. فأجابه ومن جملة الجواب: وأما قول سيدي في الشيخ تقي الدين فالمملوك يتحقق كبير قدره. وزخارة 
بحره. وتوسعه في العلوم النقلية والعقلية. وفرط ذكائه واجتهاده. وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز 
الوصف. والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجلء مع ما جمعه اللّه له من الزهادة والورع 
والديانة ونصرة الحق والقيام فيهء لا لغرض سواه. وجرية على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوقى. 
وغرابة مثله في هذا الزمان بل فيما مضى من أزمان).(١)‏ 

وقال ابن حجر: (وقرأت بخط الحافظ صلاح الدين العلائي في ثبت شيخ شيوخنا الحافظ بهاء الدين عبد 
النّه بن محمد بن خليل ما نصه: وسمع بهاء الدين المذكور على الشيخين: شيخنا وسيدنا وإمامنا فيما بيننا 
وبين الله تعالى شيخ التحقيق. السالك بمن اتبعه أحسن طريقء ذي الفضائل المتكاثرة. والحجج القاهرة: التي 
أقرت الأمم كافة أن هممها عن حصرها قاصرة. ومتعنا الله بعلومه الفاخرةء ونفعنا به في الدنيا والآخرة: وهو 
الشيخ الإمام العالم الرباني. والحبر البحر القطب النورانيء إمام الأئمة. بركة الأمة. علامة العلماء. وارث 
الأنبياء. آخر المجتهدينء, أوحد علماء الدين. شيخ الإسلام. حجة الأعلام: قدوة الأنام» برهان المتعلمين. قامع 
المبتدعين. سيف المناظرين. بحر العلومء, كنز المستفيدين. ترجمان القرآن. أعجوبة الزمان. فريد العصر 
والأوان: تقي الدينء. إمام المسلمين. حجة اللّه على العالمين. اللإحق بالصالحين. والمشبه بالماضينء مفتي الفرق. 
ناصر الحقء علامة البدى. عمدة الحفاظء فارس المعاني والألفاظ. ركن الشريعة. ذو الفنون البديعة: أبو 
العباس ابن تيمية).7") 
ه- شههة أنه ينتقص من علي بن أبي طالب ووَدَلَدُعَتْهُ: 

وذكرابن حجر كلام السبكي عن كتاب ابن تيمية "منهاج السنة" واستيفاءه واستيعابه في الرد على ابن المطبر 
الحلي الشيعي فقال ابن حجر: (وقد طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء. لكن وجدته 
كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهرء وإن كان معظم ذلك من الواهيات والموضوعات. 


لكنه رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة تصنيفه مظاخاء لأنه كان لاتساعه في الحفظ 
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يتكل على ما في صدرهء والإنسان قابل للنسيانء. ولزم من مبالغته لتوهين كلام الرافضي الإفضاء أحيانا إلى 
تنقيص عليء وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإبراز أمثلته).7") 

وقل ذكر ابن حجر ذلك التنقيضن المزعوم في "الدرر الكامنة" نقلا عن الطوق الحنبلي المشهور يتشيعةه. لا 
نقلا من كلام ابن تيمية نفسه. وقد قال ابن رجب الحنبلي عن الطوفي: (وكان شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن 
السنة).() 

ولم يغرق الطوق بيخ كلام ابن كيمية ف كتاية "مهاج السحة" الذي يورده ق'بيان اخعلاف. الأمد فى شان على 
أويورده ليلزم به المطهر الحلي الشيعي - الذي ألف كتابه هذا للرد عليه. إذ كل طعن يوجهه الشيعة للشيخين 
يمكن أن يقال مثله عند خصومهم في علي - وبين ما يقرره ابن تيمية نفسه من عقيدة في شأن علي رضي اللّه 
عنه وأنه خليفة راشدء حبه إيمان وبغضه وتنقيصه نفاقء كما في العقيدة الواسطية وكافة كتبه وفتاويه. بل 
كما في "مهاج السنة" نقسة! 

فقد قال في بيان مذاهب الناس واختلافهم في شأن علي: (وهؤلاء يقولون أو جمهورهم إن عليا لم يكن إماما 
مفترض الطاعة. لأنه لم تثبت خلافته بنص ولا إجماعء وهذا القول قاله طائفة أخرى ممن يراه أفضل من 
معاوية. وأنه أقرب إلى الحق من معاوية. ويقولون إن معاوية لم يكن مصيبا في قتاله. لكن يقولون مع ذلك 
إن الزمان كان زمان فتنة وفرقة. لم يكن هناك إمام جماعة ولا خليفة. وهذا القول قاله كثير من علماء أهل 
الحديث البصريين والشاميين والأندلسيين وغيرهم. وكان بالأندلس كثير من بني أمية يذهبون إلى هذا القول» 
ويترحمون على عليء ويثنون عليه. لكن يقولون لم يكن خليفة. وإنما الخليفة من اجتمع الناس عليه ولم 
يجتمعوا على علي. 

وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية في خطبة الجمعة. فيذكر الثلاثة ويربع بمعاوية ولا يذكر علياء ويحتجون 
بأن معاوية اجتمع عليه الناس بالمبايعة لما بايعه الحسن. بخلاف علي فإن المسلمين لم يجتمعوا عليه. ويقولون 
لهذا ربعنا بمعاويةء لا لأنه أفضل من عليء بل علي أفضل منهء كما أن كثيرا من الصحابة أفضل من معاوية: 


وإن'لم يكونوا خلفاء: 


هه١‎ // لسان الميزان‎ )١( 
.755 (؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟/‎ 
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أ تي سكي و 56 


هو هو 


وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن الني مَليِةِ أنه قال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم تصير ملكا". وقال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فبو أضل من حمار أهله. 

وتكلم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام! 

وقال: قد أنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير وغيرهما ممن لا يقال فيه هذا القول! 

واحتجوا بأن أكثر الأحاديث التي فبها ذكر خلافة النبوة لا يذكر فيها إلا الخلفاء الثلاثة. مثل ما روى الإمام 
أحمد في مسنده عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: 
قال رسول الله ظَليْهِ يوما "أيكم رأى رؤيا؟ فقلت: أنا يا رسول اللّه رأيت كأن ميزانا دلي من السماءء فوزنت بأبي 
بكر فرجحت بأبي بكرء ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمرء ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمانء ثم 
رفع الميزان. فقال النبي مَلِِ: خلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء". 

وروى أبو داود حديثا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ظَلِهِ "رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط 
برسول الله كَل ونيط عمر بأبي بكرء. ونيط عثمان بعمرء. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله كَل قلنا أما 
الرجل الصالح فرسول الله كَل وأما نوط بعضهم ببعض فيم ولاة هذا الأمر الذي بعث اللّه به نبيه". 

وروى أبوداود من حديث سمرة بن جندب أن رجلا قال: "يا رسول اللّه رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء 
أبوبكر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع. ثم جاء عثمان فأخذ 
بعراقها فشرب حتى تضلعء ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشكت فانتضح عليه منها شيء". 

وروى عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: الخلفاء ثلاثة أبوبكر وعمر وعثمانء. وما جاءت به الأخبار النبوية 
الصحيحة حق كلهء فالخلافة التامة التي أجمع علها المسلمونء. وقوتل بها الكافرون: وظهر بها الدين كانت 
خلافة أبي بكروعمر وعثمان. وخلافة علي اختلف فها أهل القبلة. ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمينء ولا قهر 
ونقص للكافرينء ولكن هذا لا يقدح في أن عليا كان خليفة راشدا مهدياء ولكن لم يتمكن كما تمكن غيرهء ولا 
أطاعته الأمة كما أطاعت غيره. فلم يحصل في زمنه من الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن الثلاثة. مع 


أنه من الخلفاء الراشدين المبديين).() 


)00( مهاج السنة (8/ ١؟”‏ - 5؟5؟) 
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أ تي لعفي و 56 


هو هو 


فابن تيمية هنا يورد مذاهب الناس في شأن عليء وبرد علهم» وببطل أقوالهم» ويحتج بالسنة. وأن عليا كان 
خليفة راشدا مهدياء وإن لم تكن خلافته تامة كما كانت الأمة قبله. كما يحتج بذلك خصومه. بسبب الافتراق 
والفتنة» ويرى أن الافتراق عليه لا ينقص قدره ولا خلافته الراشدة! 

فتوهم الطوفي -وريما ابن حجر نفسه- أن هذه العبارات الطويلة التي يستطرد فبها ابن تيمية حتى ريبما يظن 
من لم يطلع علهها كاملة أنه يقررها وليس ينقضهاء وهو يحكم علبها بكل صراحة أنها أقوال ضعيفة مع أنه 
قال بها بعض السلف قديما! 

وقال أيضا: (وأما الذين قالوا إن معاوية رضي الله عنه كان مصيبا في قتاله له. ولم يكن علي رضي الله عنه 
مصيبا في قتاله لمعاوية. فقولهم أضعف من قول هؤلاء. وحجة هؤلاء أن معاوبة رضي الله عنه كان طالبا بدم 
عثمان رضي الله عنه. وكان هو ابن عمه ووليهء وبنو عثمان وسائر عصبته اجتمعوا إليه. وطلبوا من علي أن 
يمكنهم من قتلة عثمانء أو يسلمهم إلهم. فامتنع علي من ذلك. فتركوا مبايعته. فلم يقاتلوه. ثم إن عليا 
بدأهم بالقتال. فقاتلوه دفعا عن أنفسهم وبلادهم. 

قالوا: وكان علي باغيا علهمء وأما الحديث الذي روي عن النبي كله أنه قال لعمار "تقتلك الفئة الباغية", 
فبعضيم ضعفه. وبعضهم تأوله. فقال بعضهم معناه الطالبة لدم عثمان رضي اللّه عنه! 

كما قالوا: نبغي ابن عفان بأطراف الأسل. 

وبعضهم قال ما يروى عن معاوبة رضي الله عنه أنه قال لما ذكر له هذا الحديث أو نحن قتلنادء إنما قتله 
علي وأصحابه. حيث ألقوه بين أسيافناء وروي عن علي رضي الله عنه أنه ذكرله هذا التأويل. فقال: فرسول 
الله كله وأصحابه يكونون حينئذ قد قتلوا حمزة وأصحابه يوم أحد. لأنه قاتل معهم المشركين! 

وهذا القول لا أعلم له قائلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنة. ولكن هو قول كثير من 
المروانية ومن وافقهمء ومن هؤلاء من يقول إن عليا شارك في دم عثمانء فمنهم من يقول إنه أمر علانية» ومنهم 
من يقول إنه أمر سراء ومنهيم من يقول بل رضي بقتله. وفرح بذلكء ومنهم من يقول غير ذلك! 

وهذا كله كذب على علي رضي الله عنه وافتراء عليه. فعلى رضي الله عنه لم يشارك في دم عثمانء ولا أمرء 
ولا رضيء. وقد روى عنه وهو الصادق البار أنه قال: واللّه ما قتلت عثمانء ولا مالأت على قتله. وروي عنه أنه 


قال: ما قتلت. ولا رضيت. 
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وروي عنه أنه سمع أصحاب معاوية يلعنون قتلة عثمان. فقال: اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر 
والسيل والجيل: 

وروي أن أقواما شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك في دم عثمانء وكان هذا مما دعاهم إلى ترك 
مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم. وأنه من قتلة عثمانء, وأنه أوى قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله! 

وهذا وأمثاله مما يبين شهة الذين قاتلوه ووجه اجتهادهم في قتاله. لكن لا يدل على أنهم كانوا مصيبين في 
ترك مبايعته وقتاله. وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافقا لهم. وقد اعتذر بعض الناس عن 
علي بأنه لم يكن يعرف القتلة بأعيانهم. أو بأنه كان لا يرى قتل الجماعة بالواحدء أو بأنه لم يدع عنده ولي 
الدم دعوى توجب الحكم له. ولا حاجة إلى هذه الأعذارء بل لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكنا من 
قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاء. ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس. لأنهم 
كانوا عسكراء وكان لهم قبائل تغضب لبم. والمباشر منهم للقتل وإن كان قليلا فكان ردؤهم أهل الشوكة. ولولا 
ذلك لم يتمكنواء ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. 
ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت عليء وصار أميرا على جميع المسلمينء ومع هذا فلم 
يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا) () 

فابن تيمية هنا يذب الشبه عن عليء ويؤكد خلافته الراشدة المهدية. وبوجب اعتقاد ذلك. فأين التنقص 
الذي افتراه الطوفي عليه وصدقه ابن حجر! 

وقد قال في العقيدة الواسطية فيما أجمع عليه أهل السنة: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلثون بعثمان. 
ويربعون بعلي رضي الله عنهم. كما دلت عليه الآثار. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. مع أن 
بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي اللّه عنهما -بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر- 
أهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء وقوم ربعوا بعلي وقدم قوم علياء وقوم توقفواء لكن استقر أمر 
أهل السنة على تقديم عثمان ثم عليء. وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي 


يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لكن التي يضلل فا مسألة الخلافة. وذلك أنهم يؤمنون أن 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (© / 71 -81؟) 
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أ ولتي لعفي و 56 


هو هو 


الخليفة بعد رسول الله مَلِةِ أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم عليء ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل 
من حمار أهله. 

ويحبون أهل بيت رسول اللّه. ويتولوهم. ويحفظون فهم وصية رسول الله كله حيث قال يوم غدير خم 
"أذكركم الله في أهل بيتي". وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال 
"والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم للّه ولقرابقي"...).(0) 

ولو كان ابن تيمية يتنقص عليا رضي الله عنه لما أثنى عليه الذهبي حتى قال فيه ما قال: (برع في علوم الآثار 
والسننء ودرس وأفتى. وفسر وصنف التصانيف البديعة» وانفرد بمسائل فنيل من عرضه لأجلباء وهو بشرله 
ذنوب وخطأء ومع هذا فوالله ما قابلت عيني مثله. ولا رأى هو مثل نفسه. وكان إماما متبحرا في علوم الديانة. 
صحيح الذهن. سريع الإدراك. سيال الفهمء كثير المحاسن. موصوفا بفرط الشجاعة والكرمء. فارغا عن 
الشهوات؛ المأكل. والملبسء والجماء. لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه). 7" 

وقال عنه أيضا: (فريد العصر علما ومعرفة وذكاء وحفظا وكرما وزهدا وفرط شجاعة وكثرة تآليف. واللّه 
يصلحه ويسدده. فلسنا بحمد الله ممن نغلو فيه, ولا نجفو عنه. ما رئي كاملا مثل أئمة التابعين وتابعهم, فما 
رأيته إلا ببطن كتابء وكانت وفاته في العشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مائة. مسجونا 
بقاعة من قلعة دمشق. وشيعه أمم لا يحصون إلى مقبرة الصوفية. ولم يخلف بعده مثله في العلم, ولا من 


1- شبهة تكفير المسلمين واستباحة قتلهم: 

كما اتهمه خصومه ظلما وزورا بأنه ممن يتوسع في إطلاق وصف الكفر على مخالفيه! مع أنه أشهر من تصدى 
لعصبية المذاهب وتكفير بعضهم بعضاء وقرر بأن أهل القبلة كلهم مسلمون مؤمنون: الخوارجء والشيعة, 
والقدرية. والمرجئة. فضلا عن الأشعرية والماتريدية الذين يعدهم من جملة أهل السنة ومتكلمهم. كما سبق 


نقله من كتبه! 


.)١١8:ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 
7١0 (؟) المعجم المختص بالمحدثين ص‎ 
564 /١ريبكلا معجم الشيوخ‎ )9( 
اللتاا‎ 


م اسم ولع 

وقد قال عنه الذهبي في السير: (رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البهقي. سمعت أبا حازم 
العبدوي. سمعت زاهر بن أحمد السرخمي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغدادء 
دعاني فأتيته. فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا 
كله اختلاف العبارات. 

قلت [الذهبي]: وبنحو هذا أدين, وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة. 
ويقول: قال الني فَل: (لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) فمن لازم الصلوات بوضوء فيو مسلم).!") 

وقد بيّن ابن تيمية الفرق بين الفرق فلم يحاب أحداء بما فيهم الحنابلة وأهل الحديث. وما وقع من بعضهم 
من غلو في إثبات الصفات. ورد الجميع إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فقال: (فصل: في جمل "مقالات الطوائف" و"موادهم": 

أما باب الصفات والتوحيد: 

-١‏ فالنفي فيه في الجملة قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من الجهمية. وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع 
فرق؛ وكذلك بين البغداديين والبصريين اختلاف في السمع والبصرهل هو علم أو إدراك غير العلم؟ وفي الإرادة؟ 

وهذا المذهب الذي يسميه السلف: قول جهم لأنه أول من أظهره في الإسلام. وقد بينت إسناده فيه في غير 
هذا الموضع؛ أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة والمشركين البراهمة والهود السحرة. 

؟- والإثبات في الجملة مذهب "الصفاتية" من الكلابية, والأشعريةء والكرامية. وأهل الحديث. وجميور 
الصوفية. والحنبلية, وأكثر المالكية. والشافعية إلا الشاذ منهمء وكثير من الحنفية أو أكثرهم, والسالمية. لكن 
الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة. ومن جهال أهل الحديث. وبعض المنحرفين. 

وبين نفي الجهمية وإثبات المشهة مراتب: 

فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات الخبرية. وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية؛ وأما في الصفات 
القرآنية فلهم قولان: فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم يقر ببعضها؛ وفهيم تجهم من جبة 
أخرىء فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم؛ 


وابن الباقلاني أكثرإثباتا بعد الأشعري في "الإبانة". وبعد ابن الباقلاني ابن فورك فإنه أثبت بعض ما في القرآن. 
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وأما الجويني ومن سلك طريقته: فمالوا إلى مذهب المعتزلة؛ فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم 
قليل المعرفة بالآثار فأثر فيه مجموع الأمرين. 

والقشيري تلميذ ابن فورك؛ فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حينئذء ووقع بينه وبين الحنبلية تنافر بعد أن 
كانوا متوالفين أو متسالمين. 

وأما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات جاد فيه ينزع لمسائل الصفات الخبرية؛ وسلك طريقه 
صاحبه القاضي أبو يعلى؛ لكنه ألين منه. وأبعد عن الزيادة في الإثبات. 

وأما أبوعبد الله بن بطة [الحنبلي] فطريقته طريقة المحدثين المحضة كأبي بكر الآجري في "الشريعة". 
واللالكائي في السنن. والخلال مثله قريب منه. وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد [ابن قدامة المقدمي] 
ومتأخرو المحدثين. 

أما التميميون [الحنابلة] كأبي الحسن. وابن أبي الفضلء وابن رزق اللّهء فهم أبعد عن الإثبات. وأقرب إلى 
موافقة غيرهم وألين لهم؛ ولهذا تتبعبم الصوفية. ويميل إلهم فضلاء الأشعرية: كالباقلاني والبهقي؛ فإن 
عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البهقيء مع أن القوم ماشون على السنة. 

وأما ابن عقيل [الحنبلي] فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوبة معتزلية في الصفات. والقدرء وكرامات الأولياء؛ 
بحيث يكون الأشعري أحسن قولا منه وأقرب إلى السنة. فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل 
الحديث وإمامهم عنده أحمد بن حنبلء وقد ذكر أبودكر عبد العزيز وغيره في مناظراته: ما يقتضي أنه عنده 
من متكلمي أهل الحديث لم يجعله مباينا لهم؛ وكانوا قديما متقاربين. إلا أن فهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه 
على من خرج منهم إلى شيء من الكلام؛ لما في ذلك من البدعة؛ مع أنه في أصل مقالته ليس على السنة المحضة 
بل هو مقصر عنها تقصيرا معروفا. 

والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية. كما أن متكلمة الحنبلية - فيما يحتجون به من القياس 
العقلي - فرع علهم؛ وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري).!) 

وقال: (ولا ريب أن "الأشعرية" الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيلء وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات. 

وصنف القاضي أبو يعلى [الفراء الحنبلي] كتابه في "إبطال التأويل" رد فيه على ابن فورك شيخ القشيري. 


وكان الخليفة وغيره مائلين إليه؛ فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلإجقة جرت تلك الفتنة. وأكثر الحق فها 
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كان مع الفرائية [الحنابلة] مع نوع من الباطل. وكان مع القشيرية [الشافعية] فيها نوع من الحق مع كثير من 
الباظل. 

فابن عقيل [الحنبلي] إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد. وأبي القاسم بن 
التبان» المعتزليين؛ ولهذا له في كتابه "إثبات التنزيه" وفي غيره كلام يضاهي كلام المريسي [الجهمية] ونحوه. لكن 
له في الإثبات كلام كثير حسنء وعليه استقر أمره في كتاب "الإرشاد". مع أنه قد يزيد في الإثبات. لكن مع هذا 
فمذهبه في الصفات قريب من مذهب قدماء الأشعرية والكلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن والخبر المتواتر 
ويتأول غيره؛ ولهذا يقول بعض الحنبلية: أنا أثبت متوسطا بين تعطيل ابن عقيلء وتشبيه ابن حامد. 

والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في "الشفا" وغيره؛ "ورسائل إخوان الصفا". وكلام 
أبي حيان التوحيدي, وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة. كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن 
عقيل قليلة أو معدومة 

وكلامه [يعني الغزالي] في "الإحياء" غالبه جيد. لكن فيه مواد فاسدة: مادة فلسفية. ومادة كلامية. ومادة من 
ترهات الصوفية؛ ومادة من الأحاديث الموضوعة. وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جبة تناقض المقالات 
في الصفات؛ فإنه قد يكفر في أحد المصنفات بالمقالة التي ينصرها في المصنف الآخر؛ وإذا صنف على طريقة 
ظائفة غلب غلية مذهها: 

وأما ابن الخطيب [الرازي] فكثير الاضطراب جدا لا يستقر على حالء وإنما هو بحث وجدل بمنزلة الذي 
يطلب ولم بهتد إلى مطلوبه؛ بخلاف أبي حامد فإنه كثيرا ما يستقر. 

والأشعرية الأغلب علبهم أنهم مرجئة في "باب الأسماء والأحكام". جبرية في "باب القدر"؛ وأما في الصفات 
فليسوا جهمية محضة. بل فيهم نوع من التجهم. 

والمعتزلة وعيدية في "باب الأسماء والأحكام". قدرية في "باب القدر". جيمية محضة. واتبعبم على ذلك متأخرو 
الشيعة. وزادوا عليهم الإمامة والتفضيلء. وخالفوهم في الوعيدء وهم أيضا يرون الخروج على الأئمة. 

وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث. وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة 
والحديث. والكلابية. وكذلك الكرامية فهم قرب إلى أهل السنة والحديثء. وإن كان في مقالة كل من الأقوال 


مغانت افل البففة والسدوق 
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بيهم. وفهم تصوفء. ومن بدع من أصحابنا هؤلاء يبدع أيضا التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلكء ولا يرى 
أن يتسدى أحد ف الأصول إلا بالكتاب والسنة. 

وهذه طريقة جيدة. لكن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإن المسائل الدقيقة في الأصول لا يكاد يتفق علهها 
طائفة؛ إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين: وقد ينكر الشيء في حال دون حال. 
وعلى شخص دون شخص. 

وأصل هذا ما قد ذكرته في غيرهذا الموضع: أن المسائل الخبرية قد يكون بمنزلة المسائل العملية؛ وإن سميت 
تلك "مسائل أصول". وهذه "مسائل فروع". فإن هذه تسمية محدثة. قسمبا طائفة من الفقهاء والمتكلمين؛ 
وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب؛ لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. 

وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها؛ فإن 
الفقهاء كلامهم إنما هو فيهاء وكثيرا ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عملء كما يقوله مالك وغيره من 
آمل الدييةء يل الحق أ السليل ,من كل :واس بزع الصيطكيي "مسائل انول" والزقيق "ساكل قروع أ" 

فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمسء وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. كالعلم بأن الله على 
كل شيء قديرء وبكل شيء عليمء» وأنه سميع بصيرء وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة 
المتواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع علها كفرء كما أن من جحد هذه كفر. 

وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية [العقائدية]؛ بل هذا هو الغالب فإن 
القضايا القولية يكفي فهها الإقرار بالجمل؛ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان 
بالقدر خيره وشره. 

وأما الأعمال الواجبة: فلا بد من معرفتها على التفصيل؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة؛ 
ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء؛ وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل 
القولية؛ للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة. وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها 
مجملة. وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء: منها: أنها تنقسم إلى قطعي وظني. 

ومنها: أن المصيب وإن كان واحدا فالمخطئ قد يكون معفوا عنه. وقد يكون مذنباء وقد يكون فاسقاء وقد 


يكون كالمخطن في الأحكام العملية. سواء؛ لكن تلك لكثرة فروعها والحاجة إلى تفريعها: اطمأنت القلوب بوقوع 


ون 


التنازع فيها والاختلاف بخلاف هذه؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. فلما دعت 
الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعها وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فها إلى النزاع؛ بخلاف 
الأمور الخبرية؛ فإن الاتفاق قد وقع فيها على الجمل؛ فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها 
فهو مفسدة من غير حاجة داعية إلى ذلك. ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات. وذم أهل الجدل في ذلك 
والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه؛ لكن هذا القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقها 
وجلبهاء والكلام في ذلكء إذا كان بعلم, ولا مفسدة فيهء ولا يوجب أيضا تكفير كل من أخطأ فيهاء إلا أن تقوم 
فيه شروط التكفيرء هذا لعمري في الاختلاف الذي هو تناقض حقيقيء, فأما سائر وجوه الاختلاف. كاختلاف 
التنوع. والاختلاف الاعتباري واللفظيء. فأمره قريب وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية. 

وأما الصوفية,. والعباد. بل وغالب العامة: فالاعتبار عندهم بنفس الأعمال الصالحة وتركها؛ فإذا وجدت - 
دخل الرجل بذلك فهم. وإن أخطأ في بعض المسائل الخبرية. وإلا لم يدخل ولو أصاب فها؛ بل هم معرضون 
عن اعتبارها.. 

ومما يتصل بذلك: أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد. وقد تجب في حال دون حالء وعلى 
قوم دون قوم؛ وقد تكون مستحبة غير واجبة. وقد تستحب لطائفة أو ني حال كالأعمال سواء. 

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناسء فلا يجوز تعريفه بها كما قال علي رضي اللّه عنه: "حدثوا الناس بما 
يعرفون ودعوا ما ينكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله". وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: "ما من رجل 
يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم". وكذلك قال ابن عباس رضي اللّه عنه لمن سأله 
عن قوله تعالى: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ», فقال: "ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت. وكفرك 
تكذيبك بها". وقال لمن سأله عن قوله تعالى: لتَعْرْحُ الملآِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ في يَوْم كنَ مِقْدَارْهُ حَمْسِينَ لف سَنَة4 
هو يوم أخبر الله به؛ الله أعلم به. ومثل هذا كثيرعن السلف. فإذا كان العلم "بهذه المسائل" قد يكون نافعاء 
وقد يكون ضارا لبعض الناسء تبين لك أن القول قد ينكرني حال دون حال ومع شخص..).() 

فابن تيمية هنا قاض عدل بين الطوائف والفرق والمذاهب لا يميل مع أحد دون أحدء بل جعل الشرع والسنة 
هي الحكم على الجميعء ومما يؤكد بطلان اتهامه بالحكم على المخالف بالكفرء أو باستباحة دم المخالف. حتى 


ممن ظهرت عداوتهء أنه حين فتح قرى الساحل التي كانت توالي الفرنجة نبى عن قتل أهلها أو سبهم مع كل 
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جرائمهم بحق المسلمين. حيث يقول: (وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة. 
يسفكون دماء الناسء. وبأخذون أموالهم. وقتلوا خلقا عظيماء وأخذوا أموالهم. ولما أنكسر المسلمون سنة 
غازان: أخذوا الخيل والسلاح والأسرى وباعوهم للكفار النصارى بقبرص. وأخذوا من مر بهم من الجندء وكانوا 
أضرعان المسلمين من جميع الأغداء» وحمل بعض أآمرائيم .راية التضارىء وقالوا له أيما خير المسلمون أو 
النصارى؟ فقال بل النصارى! 

فقالوا له مع من تحشريوم القيامة؟ فقال مع النصارى! 

وسلموا إلهم بعض بلاد المسلمين. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمرفي غزوهم,. وكتبت جوابا مبسوطا 
في غزوهم وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني وبيهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء 
فلما فتح المسلمون بلدهمء وتمكن المسلمون منهمء نهيتهم عن قتلهمء وعن سبيهمء وأنزلناهم في بلاد المسلمين 
متفرقين. لثلا يجتمعوا..).(" 

لا- شبهة التجسيم والتشبيه: 

حاول المتآمرون في مؤتمر "الشيشان" كما صرح بعض حضوره التفريق بين الحنابلة» وابن تيمية» واتهامه 
بالتجسيم. والتشبيهء حتى قال بعض أشياعهم: "ابن تيمية لا ينكر إطلاق الجسم على اللّه! وأنه محل للحوادث! 
بينما الحنابلة على تنزيه اللّه عن الجسمية ولوازمها وأنه لا تحله الحوادث"! 

وهي فرية افتراها عليه خصومه في حياته وبعد وفاته. مع نفيه لبا في كتبه وعدّه إياها بدعة وكفرا! ولا يمكن 
التفريق بين ابن تيمية والحنابلة؛ فكل ما أثاره خصومه من أهل التأويل ضده سبقه إليه الإمام أحمد نفسه 
وابنه عبد الله والخلال وأئمة المذهبء ورماهم خصومهم بالهمة نفسبهاء فتخصيصه بها من دونهم تضليل 
هدفه استفراد ابن تيمية وحده؛ كما يريد ذلك قادة الحملة الصليبية في روسيا وأمريكا! 

ولم يقل ابن تيمية قط بأن اللّه يه جسم! أو أنه تحل به الحوادث! فإن كان إثباته للصفات الفعلية يستلزم 
ذلك؛ فهو يلزم أيضا أهل الحديث وأهل السنة والأئمة وسلف الأمة قاطبة الذين يثبتون الصفات! 

فابن تيمية لا يرى أصلا جواز إطلاق لفظ الجسم في وصف الله تعالى ويراه بدعة. فمن نسبه إليه؛ فقد 


افترى عليه! 
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فقال في عدم جواز إطلاق لفظ الجسم على اللّه إثباتا ونفيا: (وأما الشرعء فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من 
الأنبياءء ولا الصحابة. ولا التابعين, ولا سلف الأمة. أن الله جسم. أو أن الله ليس بجسم. بل النفيء والإثبات 
بدعة في الشرع).!") 

وقال: (الكلام في وصف اللّه بالجسم نفيا وإثباتا بدعة لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس 
بجسم. كما لم يقولوا أن الله جسم. بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك. فإن في لفظ الجسم 
بين الناطقين به نزاعا كثيراء فإن أراد تنزهبه عن معنى يجب تنزيه عنه مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات فهذا 
حق. 

ولا رسب أن من جعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالا).7) 

وقال: (ذكر لفظ "الجسم" في أسماء الله وصفاته بدعةء لم ينطق بها كتابء ولا سنة. ولا قالها أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء لم يقل أحد منهم: إن الله جسم. ولا إن الله ليس بجسم. ولا إن الله جوهرء ولا إن الله ليس 
بجوهر. 

ولفظ "الجسم" لفظ مجملء فمعناه في اللغة هو البدن. ومن قال: إِنّ الله مثل بدن الإنسان فهو مفترٍ على 
اللّهء ومن قال: إِنّ الله يُماثْله شيء من المخلوقات فهو مفتر على اللّه).97) 

وبلغ من افتراء خصومه عليه اليوم أن ادعوا بأن ابن تيمية خالف مذهب الحنابلة بالقول بأن آيات الصفات 
السمعية من المحكم. بينما يرى الحنابلة أنها من المتشابه! 

هذا مع تصريح أئمة الحنابلة بأن آيات الصفات من المتشابه في كيفياتها التي لا يعلم كنهها إلا الله. لا في 
حقائق ألفاظها ومعانيها التي خوطب بها العرب ويعقلونهاء ولولا ذلك لما بدع الحنابلة من تأولها وصرفها عن 
ظاهرهاء إذ يرون أن من تأولها حرفها عن معانيها الظاهرةء إذ الذي لا يعقل معناه لا يمكن إبطال تأويله. 
فالتأويل لمعنى معقول. خير من لفظ لا حقيقة معقولة له! 

وقد صنف أبو يعلى الحنبلي إمام الحنابلة في عصره كتابه (إبطال التأويلات) وأثبت فيه ظواهر النصوص 
ورد على من تأولهاء فقال: (لأن الله سبحانه وقد وصف نفسه في كتابه في غير موضعء ووصفه رسوله بالأحاديث 


الصحاح.ء وأثبت ذلك سلف هذه الأمة... وأعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من 
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المعتزلة. ولا التشاغل بتأوبلها على ما ذهب إليه الأشعرية. والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات للّه تعالى 
لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلقء ولا نعتقد التشبيه فما).7) 

وقال: (دليل آخر على إبطال التأويل: أن أبا الحسن الأشعري وأصحابه مثل أبي بكر بن الباقلاني» وأبي بكر 
بن فورك. وأبي علي بن شاذانء قد أثبتوا صفاتا لم يعقلوا معناهاء ولم يحملوها على مقتضى اللغة. كالوجه. 
واليدين. والعينء ولم يحملوا الوجه على جملة الذات. واليدين على النعمتينء ولا العين على المرأىء بل أثبتوها 
صفات ذاتء لورود الشرع بهاء وقد صرحوا بهذا في كتهمء ورأيت بعضهم يأبى ذلكء ويتأول هذه الصفاتء, 
وهذا القائل يتشاغل بالكلام معه في هذه الصفات. فإذا ثبت الكلام فهها بنينا الأخبار على ذلك. 

دليل آخر على إبطال التأويل. وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره حمله على حقيقته. ومن تأوله عدل به 
عن الحقيقة إلى المجازء ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفاته).") 

وقال ابن قدامة المقدمي شيخ الحنابلة في عصره: (أما الكتاب فقوله تعالى: شهُوَ الَّذِيَ أَنرَلَ عَلَيْكَ الْكتَاب 
مِنهُ آيَاثٌ محكمات هخ أذ الكتاب وَأَخَدَ مَتَقَايبَاتٌ قَآمًا الَّذِينَ ف فُلوييم ونم فَيَتْبِحُونَ ما تشَابة مِنْهُ انتقاء 
لْفِتْنَة وَابْتِعَاء تَأُولِهِ وَمَا يَعْلَمْ تأُوِلَهُ إلا اللَهُ4. فذم مبتغي تأويل المتشابه. وقرنه بمبتغي الفتنة في الذم. ثم 
أخبر أنه لا يعلم تأويله غير الله تعالى» فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم على قوله: «إلا اللّهُ4. ولا يصح 
قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله لوجوده).7” 

وقال: (إن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقلء, لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآه أو رأى نظيره. والله 
تعالى لا تدركه الأبصارء ولا نظير له. ولا شبيه. فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف. والتوقيف إنما ورد 
بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرهاء فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سواه. وتحريم 
القول على الله تعالى بغيرعلم, بدليل قول الله تعالى: قل إِنّمَا حَوّمَ َي الْمَوَاحِشَ مَا ظََرَ مِثْما وَمَا بَطَنَ وَالإِنُمَ 
وَالْبَغيّ بِعَيْرِ الْحَقّ وَأن تُشْرِكُوأ باللّه مَا لَمْ يُتَزْلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّه مَا لآ تَحْلَمُون»9.)4) 

وقال: (إذا احتملت -اللفظة- معاني فحملها على أحدها من غير تعيين. احتمل أن يحمل على غير مراد اللّه 


تعالى منهاء فيصف اللّه تعالى بما لم يصف به نفسه. ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه. ورضها لنفسه. 
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فيجمع بين الخطأ من هذين الوجبهينء. وبين كونه قال على الله ما لم يعلم. وتكلف ما لا حاجة إليهء ورغبته 
عن طريق رسول الله ظَلِةِ وصحابته وسلفه الصالحء وركوبه طريق جهنم وأصحابه من الزنادقة الضلال.. 

ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع. لأنه لو كان واجبا لكان النبي مَلةِ وأصحابه قد أخلوا بالواجب. وأجمعوا 
على الباطل).() 

فأثبت ظواهر النصوص وحكم ببدعية من تأولها. 

وقال: (ومذهب السلف رحمة اللّه علبهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته 
وتنزيله. أو على لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لباء ولا تفسيرء ولا تأويل لها بما 
يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات المخلوقين. ولا سمات المحدثينء. بل أمروها كما جاءتء وردوا علمها إلى 
قائلباء ومعناها إلى المتكلم بها).!") 

وقال: (إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه 
وتنزيلهء وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح.ء ونقله العدول الثقات. ولا يعتقدون تشبيها 
لصفاته بصفات خلقه. ولا يكيفونها تكييف المشبهة. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. 
وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف. ومن عليهم بالتفهيم والتعريف. حتى سلكوا سبيل التوحيد 
والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. واتبعوا قوله عز من قائل: «لَيْسسَ كَمِثْلِهِ سََيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ 
البَصير4).'" 

وقرر قاعدة الإثبات الرئيسية فقال: (أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب 
السلف رضي اللّه عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والأصل في هذا أن الكلام 
في الصفات فرع على الكلام في الذات. ويحتذى ني ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين 
عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 


تحديد وتكييف) 9©) 
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وقال: (ما جاء في الصفات في كتاب الله تعالى» أوروي بالأسانيد الصحيحة. فمذهب السلف رحمة الله علهم 
إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عهاء لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. وإثبات 
الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فكذلك إثبات الصفاتء وعلى هذا مضى السلف كلهم).7) 

فإجراؤها على ظاهرها وإثبات الصفات بها إثبات وجود لا كيفية. كما إثبات وجود الله لا يتصور فيه معنى 
التفويض المزعوم للفظ والمعنى. كما لا يتصور ذلك في إثبات وجود الله وإنما يتصور فها تفويض كيفية 
وجوده. فالصفات يحتذى في إثبات حقائقها حذو إثبات الذاتء وهو إثبات لحقيقة ألفاظها الظاهرة. دون 
كيفياتها التي لا يعلمها إلا الله فكما أن اسم القوي العزيزدال بدلالة اللغة على ذات موصوفة بالقوة والعزة 
المفهوم معناهما لكل عربي. كذلك أخبار الصفات والأفعال» وأن لهذه الألفاظ معان وحقائق يجب إثباتها للّه 
بلا إحاطة بكيفياتهاء كما لكل أسمائه التي عرف نفسه بها إلى عباده. كذلك سائر صفاته وأفعاله. إنما أخبر 
بها عن نفسه تمجدا وتمدحاء ولو كانت ألفاظا لا تعرف معانها لما كانت أسماء حسنى. ولما كان فيها ما يمجده 
عباده بها! 

ولا يقتضي إثبات أفعال الله وصفاته الاختيارية حلول الحوادث بهء التي تقتضي أن يكون الله حادثاء ولا 
يقتضي اتصافه بصفة الخلق وأنه الخالق والخلاقء والرازق والرزاقء وأنه يخلق ما يشاءء ويرزق من يشاءء 
قدم العالم معهء فابن تيمية لا يقول بقدم العالم كما افترى عليه خصومه. وإنما قال بأن الحوادث لم تزل 
تتجدد إذ ما زال الله يخلق ولا يتصور تعطله عن الفعل في الأزل. 

وكما أن ثبوت حوادث لا آخرلها أبداء كما في خلود الجنة وأهلبا (أَكُهَا دَآَِمٌ وظِلََّا4» لا يقتضي ذلك قدحا 
في أبدية الخالق؛ كذلك وجود حوادث مخلوقة لم يزل الله يخلقها في الأزل لا تنافي أزلية الخالق ذاتا وصفة. 

ومن الشبه التي روجها المبطلون عنه وزعموا بأنه خالف فيها مذهب الحنابلة: "القول بتصور الشيطان في 
صورة نبي الله عيمى مَل يقظة لا مناماء وهذا يفضي لبطلان الشرائع عند الحنابلة"! 

مع أنه ليس للحنابلة مذهب فقري أو عقائدي في هذه المسألة أصلا حتى يخالفهم ابن تيمية! وكلامه في التمثل 
بعد رفع عيمى عليه السلامء والعصمة من التمثل في صورة عيمى إنما هي في حياته وحال نبوته أما بعد رفعه؛ 


فالتمثل به إن وقع؛ فمعلوم بطلانه! 
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لس وجو 
قال ابن تيمية: (من رأى شخصا وظن أنه الخضرء فإنه غلط في ظنه أنه الخضرء وإنما كان جنياء وقد يقول 
أنا المسيح أو مومى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو الشيخ فلان. فكل هذا قد وقع. 


والنبي فك قال: "من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي". قال ابن عباس في 


صورته التي كان عليه في حياتهء وهذه رؤيا في المنام. وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدا من الموتى يجيء بنفسه 
لفان هيانا قبل يوع العامة فقمن صمل أت وين هنا كيلت التسبارى حيث اعتقدوا أن المسود بعد أن سلب 
كما يظنون أنه أتى إلى الحواريين وكلميم ووصاهمء وهذا مذكور في أناجيلهمء وكلها تشهد بذلك. وذاك الذي 
جاء كان شيطانا قال أنا المسيح. ولم يكن هو المسيح نفسه. ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين. كما 
اشتبه على كثيرمن شيوخ المسلمينء. ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فبو الحق الذي يجب عليهم 
تبليغه. ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء). 07 

فبذه بعض الشبه التي افتراها عليه خصومه قديما وحديثاء وكله كيد مفضوح لم يثبت عند الأئمة شيء 
منه عنه. وكما قال عنه ابن رجب الحنبلي: (ثم في سنة ثمان عشرة: ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوى 
في مسألة الحلف بالطلاق بالتكفيرء وعقد له مجلس بدار السعادةء ومنع من ذلكء ونودي به في البلد. 

ثم في سنة عشرة عقد له مجلس أيضا كالمجلس الأول. وقرئ كتاب السلطان بمنعه من ذلك. وعوتب على 
فتياه بعد المنعء وانفصل المجلس على تأكيد المنع. 

ثم بعد مدة عقد له مجلس ثالث بسبب ذلكء. وعوتب وحبس بالقلعة. ثم حبس لأجل ذلك مرة أخرىء ومنع 
بسبب من الفتيا مطلقة. فأقام مدة يفتي بلسانه. ويقول: لا يسعني كتم العلم. 

وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين, وألزموه من ذلك 
التنقص بالأنبياء. وذلك كفرء وأفتى بذلك طائفة من أهل الأهواء. وهم ثمانية عشر نفساء رأسهم القاضي 
الإخناني المالكي وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه. فحبس بقلعة دمشق سنتين وأشهرا. وبها مات رحمه اللّه 
تحال؛ 

وقد بين رحمه اللّه: أن ما حكم عليه به باطل بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة جداء وأفتى جماعة بأنه 
يخطن في ذلك خطأ المجتهدين المغفور لهم. ووافقه جماعة من علماء بغداد. وغيرهم. وكذلك ابنا أبي الوليد 


شيخ المالكية بدمشق أفتيا: أنه لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله أصلاء وأنه نقل خلاف العلماء في المسألة. 
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ورجح أحد القولين فيهاء وبقي مدة في القلعة يكتب العلم ويصنفه. ويرسل إلى أصحابه الرسائلء ويذكر ما 
فتح الله به عليه في هذه المرة من العلوم العظيمة,. والأحوال الجسيمة).() 

وقال عنه ابن رجب: (الإمام الفقيه. المججهد المحدث. الحافظ المفسرء. الأصولي الزاهد. تقي الدين أبو 
العباسء. شيخ الإسلام وعلم الأعلام).7") 

وقال أيضا: (كان أخوه الشيخ شرف الدين يبالغ في تعظيمه جداء وكذلك المشايخ العارفون. كالقدوة أبي 
عبد الله محمد بن قوامء ويحكى عنه أنه كان يقول: ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية. 

والشيخ عماد الدين الواسطي كان يعظمه جداء وتتلمذ له, مع أنه كان أسن منهء وكان يقول: قد شارف 
مقام الأئمة الكبارء وبناسب قيامه في بعض الأمور الصديقيين. 

وكتب رسالة إلى خواص أصحاب الشيخ يوصهم بتعظيمه واحترامه» ويعرفهم حقوقه. ويذكر فهها: أنه طاف 
أعيان بلاد الإسلام: ولم يرفيها مثل الشيخ علما وعملا وحالا وخلقا واتباعاء وكرما وحلما في حق نفسه. وقياما 
في حق الله تعالى» عند انتهاك حرماته. وأقسم على ذلك بالله ثلاث مرات. 

ثم قال: أصدق الناس عقداء وأصحهم علما وعزماء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه. وأسخاهم 
كفاء وأكملهم اتباعا لنبيه محمد ذَليِهُ ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسنهها من أقواله 
وأفعاله إلا هذا الرجل. بحيث يشهد القلب الصحيح: أن هذا هو الاتباع حقيقة).9) 

وقال أيضا: (قال الذهبي: وغالب حطه على الفضلاء والمتزهدة فبحقء وفي بعضه هو مجتهد. ومذهبه توسعة 
العذر للخلقء ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. 

قال: ولقد نصر السنة المحضة. والطريقة السلفية. واحتج لبا ببراهين ومقدماتء. وأمور لم يسبق إلبهاء 
وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء وجسر هو علهاء حتى قام عليه خلق من علماء مصر 
والشام قياما لا مزيد عليه. وبدعوه وناظروه وكابروهء وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي» بل يقول الحق المر الذي 
أداه إليه اجتهاده. وحدة ذهنه. وسعة دائرته في السنن والأقوال. مع ما اشتهر عنه من الورعء. وكمال الفكرء 


وسرعة الإدراك, والخوف من النّهء والتعظيم لحرمات النّه) ©) 


)ه١9‎ -ه١8‎ /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١ 
)597 /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ 
ذيل طبقات الحنابلة (:/ ه.ه)‎ )" 


غ) ذيل طبقات الحنابلة (5/ 5.ه) 
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هو هو 


قال ابخ رحب آيضاه (قال الذهى ىق معجة قيوخه أعبد بو عبد العليه كم الدمونه ب اللخنيان أبق 
العباسء, تقي الدين. شيخنا وشيخ الإسلام» وفريد العصر علما ومعرفة. وشجاعة وذكاء. وتنويرا إلهياء وكرما 
ونصحا للأمة. وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. سمع الحديث. وأكثر بنفسه من طلبه. وكتب وخرجء ونظر في 
الرجال والطبقات. وحصل ما لم يحصله غيره. برع في تفسير القرآن. وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال. 
وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال. واستنبط منه أشياء لم يسبق إلها. وبرع في الحديث وحفظه. فقل من يحفظ 
ما يحفظه من الحديثء معزوا إلى أصوله وصحابته. مع شدة استحضاره له وقت إقامة لدليل. وفاق الناس 
في معرفة الفقه. واختلاف المذاهب. وفتاوى الصحابة والتابعين. بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب. بل يقوم 
بما دليله عنده. وأتقن العربية أصولا وفروعاء وتعليلا واختلافا. ونظر في العقليات. وعرف أقوال المتكلمين» ورد 
علهمء ونبه على خطهم. وحذر مهم ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. وأوذي في ذات الله من المخالفين. 
وأخيف في نصر السنة المحضة. حتى أعلى الله مناره. وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له. وكبت 
العاف وشدى. به وكالة ين انيل الال والنهل. وهيل قلوت الللواق والأبراء عن الراك له غالبا يفن طالفةه: 
أحيى به الشامء بل والإسلام. بعد أن كاد ينثلم بتثبيت أولى الأمرلما أقبل حزب التتروالبغي في خيلائهم. فظنت 
باللّه الظنونء وزلزل المؤمنون. واشرأب النفاق وأبدى صفحته. ومحاسنه كثيرة. وهو أكبر من أن ينبه على 
سيرته مثليء فلو حلفت بين الركن والمقام. لحلفت: إني ما رأيت بعيني مثله. وأنه ما رأى مثل نفسه).7) 

(وكان الحافظ أب والعجاع المزقة يبالغ قتعظيم الشية والثناء غلية: حى كان يقول: لم يرمتله مند أرتحماثة 
سنة. وبلغني من طريق صحيح عن ابن الزملكاني: أنه سئل عن الشيخ؟ فقال: لم ير من خمسمائة سنة» أو 
أربعمائة سنة - الشك من الناقل. وغالب ظنه: أنه قال: من خمسمائة أحفظ منه).7) 

وكل ذلك يؤكد مكانة ابن تيمية عند أئمة عصره من الحنابلة والشافعية والصوفية والأشعرية والأثرية. 
اللواقق ل#مديم والعالقيه على جد سوا 

فلم يذكر أحد من هؤلاء الأئمة المحدثين والمؤرخين -الذهبي والمزي والعلائي واليعمري والسبكي وابن حجر 


وهم من الشافعية لا من الحنابلة- شيئا مما افتراه عليه خصومه! 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (5/ 595- /ا9غ) 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة (5/ ”7.ه) 
اعد 


م اسم لع 

1 ابن تيمية الأخيرة في سجنه ورسائله: 

قال ابن عبد الهادي: (ثم إن الشيخ رحمه اللّه تعالى بقي مقيما بالقلعة [بدمشق] سنتين وثلاثة أشهر وأياماء 
ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانهء وما برح في هذه المدة مكبا على العبادة. والتلاوة. وتصنيف الكتب. والرد على 
المخالفين! 

وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كثيرة. تشتمل نفائس جليلة. ونكت دقيقة. ومعان لطيفة. وبين في 
ذلك مواضع كثيرة أشكلت على خلق من علماء أهل التفسير. 

وكتب في المسألة التي حبس بسببها عدة مجلداتء. منها كتاب في "الرد على ابن الأخنائي" قاضي المالكية بمصر 
تعرف بالأخنائية, ومنها كتاب كبير حافل في الرد على بعض قضاة الشافعية وأشياء كثيرة في هذا المعنى أيضا. 

وفي هذه المدة التي كان الشيخ فها بالقلعة توفي أخوه الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الحافظ الزاهد 
الورع جمال الإسلام شرف الدين أبو محمد عبدالله. توفي يوم الأربعاء الرابع عشر من جمادي الأولى من سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة. وصلى عليه ظهر اليوم المذكور بجامع دمشقء وحمل إلى باب القلعة فصلي عليه مرة 
أخرىء وصلى عليه أخوه وخلق من داخل القلعة. وكان الصوت بالتكبير يبلغهماء وكثر البكاء في تلك الساعة, 
وكان وقتا مشهوداء ثم صلي عليه مرة ثالثة ورابعة. وحمل على الرؤوس والأصابع إلى مقبرة الصوفية. فدفن 
بها وحضر جنازته جمع كثير وعالم عظيم وكثر الثناء والتأسف عليه وكان رحمه اللّه صاحب صدق وإخلاص: 
قانعا باليسير. شريف النفسء. شجاعا مقداما مجاهداء بارعا في الفقه. إماما في النحو. مستحضرا لتراجم 
السلف ووفياتهم له في ذلك يد طولىء عالما بالتواريخ خ المتقدمة والمتأخرة. وكان رحمه اللّه شديد الخوف والشفقة 
على أخيه شيخ الإسلام. 

وكان يخرج من بيته ليلا ويرجع إليه ليلاء ولا يجلس في مكان معين بحيث يقصد فيه. ولكنه يأوي إلى المساجد 
الممجورةء والأماكن التي ليست بمشهورة. وكان كثير العبادة والتأله والمراقبة والخوف من اللّه. ولم يزل على 
ذلك إلى حين مرضه ووفاته. ومولده في اليوم الحادي عشر من المحرم سنة ست وستين وستمائة بحران.ء وسمع 
من أبي اليسرء والجمال عبدالرحمن البغداديء. وابن الصيرفيء والشيخ شمس الدينء وابن البخاري وخلق 
كثير. وحدث وسمع الكتب الكبارء وقد سئل عنه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني فقال: هو بارع في فنون 
عديدة من الفقه والنحو والأصولء ملازم لأنواع الخيروتعليم العلم. حسن العبادة قوي في دينه. جيد التفقه. 


مستحضير لذهبه استحضارا جيداء مليح البحث: صحيع الذهنء قوق الفيم: 
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هو هو 


قلت وما زال الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذه المدة معظما مكرماء يكرمه نقيب القلعة ونائبها إكراما كثيراء 
ويستعرضان حوائجه ويبالغان في قضائها. 

وكان ما صنفه في هذه المدة قد خرج بعضه من عنده وكتبه بعض أصحابه واشتهر وظهر. 

فلما كان قبل وفاته بأشير ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده كله. ولم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا 
دواة ولا قلمء وكان بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم. وقد رأيت أوراقا عدة بعها إلى 
أصحابه وبعضها مكتوب بفحم منها ورقة يقول فهها: 

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن لله الحمد والشكر في نعم متزايدة متوافرة, 
وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام: وهو من نعم الله العظام 9هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولّهُ بِالْمْدَى وَدِينٍ الْحَيّ 
لِيُظِْرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّهِ وَكََى باللّه شَيِيدَا4. 

فإن الشيطان استعمل حزبه في إفساد دين الله الذي بعث به رسلهء وأنزل كتبه. ومن سنة اللّه أنه إذا أراد 
إظهار دينه أقام من يعارضه فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والذي 
سعى فيه حزب الشيطان لم يكن مخالفة لشرع محمد وحده., بل مخالفة لدين جميع المرسلين: إبراهيم وموسى 
والمسيح ومحمد خاتم النبيين صلى الله علهم أجمعين. 

وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب. وجزعوا من ظهور "الأخنائية", 
فاستعملهم الله تعالى حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم., وألزمهم بتفتيشه ومطالعته. ومقصودهم إظهار عيوبه 
وما يحتجون به فلم يجدوا فيه إلا ما هو حجة علهم! 

وظبر لهم جيلهم وكذبهم وعجزهم.ء وشاع هذا في الأرضء وأن هذا مما لا يقدر عليه إلا اللّهء ولم يمكنهم أن 
يظهروا علينا فيه عيبا في الشرع والدين, بل غاية ما عندهم أنه خولف مرسوم بعض المخلوقين [يعني مرسوم 
السلطان]. والمخلوق كائنا من كان إذا خالف أمر الله تعالى ورسوله لم يجب بل ولا يجوز طاعته في مخالفة أمر 
الله ورسوله باتفاق المسلمين. 

وقول القائل إنه يظهر البدع كلام يظيهر فساده لكل مستبصرء ويعلم أن الأمر بالعكس. فإن الذي يظهبر 
البدعة إما أن يكون لعدم علمه بسنة الرسولء أو لكونه له غرض وهوى يخالف ذلك. وهو أولى بالجهل بسنة 


الرسولء واتباع هواهم بغيرهدى من الله (وَمَنْ أَضّلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرِ هُدَى مِّنَ اللّه»4 ممن هو أعلم بسنة 
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ا سج وج ب 
الرسول منهم وأبعد عن الهوى والغرض في مخالفتهاء هِثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأَمْرِ فَائَبِعْهَا وَلاتنَبِعْ أَهْوَاء 
الَّذِينَ لآ يَعْلَمُون. إِنَّهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَلِِينَ بَحْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَحْضٍ وَاللّهُ و المتَقِين4. 

وهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم 9وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَحْدَ جين». 

ثم ذكر الشيخ في الورقة كلاما لا يمكن قراءة جميعه لانطماسه. وقال بعده: 

وكانوا يطلبون تمام "الأخنائية" فعندهم ما يطمهم أضعافها وأقوى فقها منهاء وأشد مخالفة لأغراضهم. فإن 
"الزملكانية" إن آبن عيمية على ابن الزملكاتي الشافي]: قد .بين قها من فنو خمسين وجها أن ما 'حكم .به 
ورسم به مخالف لإجماع المسلمين» وما فعلوه لو كان ممن يعرف ما جاء به الرسول ويتعمد مخالفته لكان 
كفرا وردة عن الإسلامء لكنهم جبال دخلوا في شيء ما كانوا يعرفونه. ولا ظنوا أنه يظهر منه أن السلطنة 

مرادهمء والأمر أعظم مما ظهر لكم [هنا يؤكد ابن تيمية طبيعة المؤامرة]ء ونحن وللّه الحمد على عظيم 

الجباد في سبيله.. 

ثم ذكر كلاما وقال: 

بل جهادنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان. والجبلية. والجهمية, والاتحادية. وأمثال ذلك. وذلك من أعظم 
نعم الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون! 

ومنها ورقة قال فيها: 

ونحن وللّه الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يومء ويجدد اللّه تعالى من نعمه نعما أخرى. وخروج 
الكتب كان من أعظم النعم. فإني كنت حريصا على خروج شيء منها لتقفوا عليه. وهم كرهوا خروج 
"الأخنائية". فاستعملبم اللّه تعالى في إخراج الجميعء وإلزام المنازعين بالوقوف عليه وبهذا يظهر ما أرسل اللّه 


به رسوله من البدى ودين الحقء فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناسء فإذا ظبرت فمن كان قصده 


الحق هداه الله. ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله. واستحق أن يذله اللّه ويخزيه. 

وما كتبت شيئا من هذا ليكتم عن أحد.ء ولو كان مبغضاء والأوراق التي فها جواباتكم غسلت! 

وأنا طيب وعيناي طيبتان أطيب ما كانتاء ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد والحمد لله حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه. 

ثم ذك ركلاما وقال: كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والحكمة إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو القوي 


العزيز العليم الحكيم, ولا يدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه لاما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن 


لا 


سَيَئَةِ قَمِن نَفْسِكَيُ. فالعبد عليه أن يشكر الله وبحمده دائما على كل حالء ويستغفر من ذنوبه. فالشكر 
يوجب المزيد من النعمء والاستغفاريدفع النقمء ولا يقضي اللّه للمؤمن قخباء إلا كان خيرا لهء إن أصابته سراء 
شكرء وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرا له. 

وهذه الورقة كتبها الشيخ وأرسلها بعد خروج الكتب من عنده بأكثر من ثلاثة أشهر في شهر شوال قبل وفاته 
بنحو شير ونصف: 

ولما أخرج ما عنده من الكتب والأوراق حمل إلى القاضي علاء الدين القونوي وجعل تحت يده في المدرسة 
العادلية. 

وأقبل الشيخ بعد إخراجها على العبادة والتلاوة والتذكر والتبجد حت أتاه اليقين. 

وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمة. انتبى في آخر ختمة إلى آخر اقتربت الساعة: 
«إِنَّ المتَّقِينَ في جَنَاتِ وَتَبَر. في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدِرِيُ ثم كملت عليه بعد وفاته وهو مسج. 

كان كل يوم يقرأ ثلاثة أجزاء يختم في عشرة أيام هكذا أخبرني أخوه زين الدين. 

وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين يوماء وأكثر الناس ما علموا بمرضه.ء فلم يفجاً الخلق إلا نعيه. فاشتد 
التأسف عليه. وكثر البكاء والحزن. ودخل إليه أقاربه وأصحابه وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات 


وامتلأ جامع دمشق وصلوا عليه وحمل على الرؤوس رحمه الله ورضي عنه)7". 


صفته الخلقية: 

قال عنه الذهبي في ترجمته: (وشعره مقصوصء وعليه مهابة. وشيبه يسيرء ولحيته مستديرة» ولونه أبيض 
حنطي اللونء وهو ربع القامة. بعيد ما بين المنكبين. كأن عينيه لسانان ناطقان)(". 

وقال: (وكان أسود الرأس قليل شيب اللحية. وربعة من الرجالء. جهوري الصوتء. أبيض. أعين. مقتصدا في 
لباسه وعمامته. يقص شعره دائماء وكان لم يتغير عليه شيء من حواسه إلا أن عينه الواحدة نقص نورها 


قليلا)7. 


)585 - لالا؟"‎ / ١( العقود الدرية‎ )١( 
775 (؟) المسائل والأجوبة ص‎ 
555 المسائل والأجوبة ص‎ )5( 
رف‎ 


ا 
ونقل ترجمة الذهبي ابن حجر في الدرر الكامنة ولفظه: (وكان أبيضء. أسود الرأس واللحيةء. قليل الشيبء 
شعره إلى شحمة أذنيه. وكأن عينيه لسانان ناطقان, ربعة من الرجالء بعيد ما بين المنكبين. جهوري الصوت. 


وفاة شيخ الاسلام ابن تيمية وجنازته وما قيل فيه: 

وقد ظل ابن تيمية بعد وفاته كما في حياته محل إجلال علماء الأمة من كل المذاهبء وقد كان أكثرمن أطروه 
غاية الإطراء ليس أهل مذهبه الحنابلة بل أهل المذاهب الأخرى خاصة الشافعية, كالذهبي. وابن كثيرء وأبو 
الفتح اليعمري. وعماد الدين الواسطيء والعلائي. والسبكي, وابن حجر الذي قال عنه: (هو شيخ مشايخ الإسلام 
في عصره) وغيرهم كثير كما سبق بيانه. 

قال ابن كثير: (قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة توفي 
الشيخ الإمام العالم العلم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن شيخنا الإمام العلامة المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم, ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام 
أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم محمد بن الخضر بن محمد ابن الخضر بن علي بن عبد 
اللّه بن تيمية الحراني ثم الدمشقيء بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسا بها).9) 

وقال الحافظ ابن حجر: (وقرأت بخط الحافظ صلاح الدين العلائي [الشافعي] في ثبت شيخ شيوخنا الحافظ 
بهاء الدين عبد اللّه بن محمد بن خليل ما نصه: وسمع بهاء الدين المذكور على الشيخين: شيخنا وسيدنا وإمامنا 
فيما بيننا وبين الله تعالىء شيخ التحقيق السالك بمن أتبعه. وأحسن طريقء. ذي الفضائل المتكاثرة. والحجج 
القاهرة. التي أقرت الأمم كافة أن هممها عن حصرها قاصرة. ومتعنا الله بعلومه الفاخرةء ونفعنا به في الدنيا 
والآخرة. وهو الشيخ الإمام العالم الرباني. والحبر البحر القطب النوراني. إمام الأئمة. بركة الأمة. علامة 
العلماء. وارث الأنبياء. آخر المجتهدينء أوحد علماء الدين. شيخ الإسلام. حجة الأعلام. قدوة الأنام» برهان 
المتعلمين, قامع المبتدعين. سيف المناظرين» بحر العلوم, كنز المستفيدينء ترجمان القرآن. أعجوبة الزمان, 


فريد العصر والأوان: تقي الدين إمام المسلمين. حجة الله على العالمينء اللإحق بالصالحينء والمشبه بالماضين. 
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أ تي لعفي و 56 


هو هو 


مفتي الفرقء ناصر الحقء علامة البدى. عمدة الحفاظء فارس المعاني والألفاظ. ركن الشريعة. ذو الفنون 
البديعة: أبو العباس ابن تيمية. 

وقرأت بخط الشيخ برهان الدين محدث حلب قال: اجتمعت بالشيخ شهاب الدين الأذرعي سنة 5/الا هء لما 
أردت الرحلة إلى دمشقء فكتب لي كتبًا إلى الياسوفي والحسباني وابن الجابي وابن مكتوم وجماعة الشافعية إذ 
ذاك. فحصل لي بذلك منهم تعظيم وذكر لي في ذلك المجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية»ء وأثنى عليه وذكر 
شيئًا من كراماته. وذكر أنه حضر جنازته, وآن الناس خرجوا من الجامع من كل باب. وخرجت من باب البريد, 
فوقعت سرموزتي [نوع من الأحذية] فلم أستطع أن أستعيدهاء وصرت أمشي على صدور الناسء ثم لما فرغنا 
ورجعت لقيت السرموزة. وذلك من بركة الشيخ رحمه اللّه).("0 

وقال البزارعنه: (ولقد سجن أزمانا وأعصاراء وسنين وشهوراء ولم يولهم دبره فراراء ولقد قصد أعداؤه الفتك 
به مراراء وأوسعوا حيلهم عليه إعلانا وإسراراء فجعل الله حفظه منهم له شعارا ودثاراء ولقد ظنوا أن في حبسه 
مشينة. فجعله الله له فضيلة وزينةء وظهر له يوم موته ما لو رآه أقر به عينيه. فإن الله تعالى لعلمه بقرب 
أجله ألبسه الفراغ عن الخلقء. للقدوم على الحقء أجمل حلله. كونه حبس على غير جريره ولا جريمة» بل على 
قوة في الحق وعزيمة, هذا مع ما نشر الله له من علومه في الآفاق» وبهر بفنونه البصائر والأحداقء وملأ بمحاسن 
مؤلفاته الصحف والأوراق. كبتا ورغما للأعداء. أهل البدع المضلة والأهواء. وصنعا عظيمة من رب السماءء. 
لعوائده لخاصة الأولياء. أهل المحبة والولاء).(") 

(وما سمعنا أنه اشتهر عن أحد منذ دهر طويل ما أشتهر عنه من كثرة متابعته للكتاب والسنة. والإمعان في 
تتبع معانهماء والعمل بمقتضاهماء ولبذا لا يرى في مسألة أقوالا للعلماء إلا وقد أفتى بأبلغهاء موافقة للكتاب 
والسنة. وتحرى الأخذ بأقومها من جبة المنقول والمعقول. 

ولما من الله عليه بذلك جعله حجة في عصره لأهله. حتى أن أهل البلد البعيد عنه كانوا يرسلون إليه 
بالاستفتاء عن وقائعهم. ويعولون عليه في كشف ما التبس علهم حكمه. فيشفى غلتهم بأجويته المسددة. 
ويبرهن على الحق من أقوال العلماء المقيدة. حتى إذا وقف عليها كل محق ذو بصيرة وتقوى. ممن قد وفق 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ١(‏ / ؟05) 
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أ تي لعفي و 56 


هو هو 


يكون ممن قد ظهر عليه للخاصة وللعامة فعل الشرورء والاشتغال بترهات الغرورء ومن أراد تحقيق ما ذكرته 
فليمعن النظر ببصيرته. فإنه حينئذ لا يرى عالما من أي أهل بلد شاء موافقا لهذا الإمام» معترفا بما منحه اللّه 
تعالى من صنوف الإلبام» مثنيا عليه في كل محفل ومقام.ء إلا ورآه من أتبع علماء بلده للكتاب والسنة. وأشغلهم 
بطلب الآخرةء وأرغبهم فيهاء وأبلغهم في الإعراض عنها وأهملبم لباء ولا يرى عالما مخالفا له منحرفا عنه ملتبسا 
بالشحناء له إلا وهو من أكبرهم نهمة في جمع الدنياء وأوسعهم حيلا في تحصيلبهاء وأكثرهم رباءء وأطلبهم سمعةء 
وأشهرهم عند ذي اللب أحوالا ردية. وأشدهم على ذوي الحكم والظلم دهاء ومكراء وأبسطهم في الكذب لسانا! 

وإن نظر إلى محبيه ومبغضيه من العوام رآهم كما وصفت من اختلاف القبيلين الأولين! 

ولقد أمعنت فكري ونظري فيما ذكرته فرأيته كما وصفته! 

لا واللّه ما أتحرج في أحد منهماء ومن ارتاب في ذلك فليعتبر هو بنفسه. فإنه يراه كذلك, إن أزاح عنه غطاء 
الموى. وما كان ذلك كذلك إلا لما علم الله سبحانه من حسن طوية هذا الامام. وإخلاص قصده. وبذل وسعه 
في طلب مرضاة ربه. ومتابعة سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه).() 

قال البزار: (أخبرني غير واحد ممن كان حاضرا بدمشق حين وفاته رضي اللّه عنه قالوا إن الشيخ قدس الله 
روحه مرض أياما يسيرة. وكان إذ ذاك الكاتب شمس الدين الوزيربدمشق المحروسة. فلما علم بمرضه استأذن 
في الدخول عليه لعيادته. فأذن الشيخ له في ذلك. فلما جلس عنده أخذ يعتذرله عن نفسه.ء ويلتمس منه أن 
يحله مما عساه أن يكون قد وقع منه في حقه من تقصير أو غيره. فأجابه الشيخ رضي اللّه عنه بأني قد احللتك 
وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق! 

وقال ما معناه: إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إيايء لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذوراء 
ولم يفعله لحظ نفسه. بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه. واللّه يعلم أنه بخلافه. 

وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله! 

قالوا: ثم إن الشيخ رضي الله عنه بقي إلى ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة الحرام» وتوفي إلى رحمة اللّه 


تعالل ورضوانه 2 بكرة ذلك اليوم, وذلك من سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وهو على حاله مجاهدا 2 ذات 
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الله تعالىء صابرا محتسباء لم يجبن ولم يهلع. ولم يضعف ولم يتتعتع. بل كان رضي الله عنه إلى حين وفاته 
مشتغلا باللّه عن جميع ما سواه! 

قالوا: فما هو إلا أن سمع الناس بموته فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه وأراده إلا حضر 
لذلك وتفرغ له. حتى غلقت الأسواق بدمشق وعطلت معايشها حينئذ. وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن 
غالب أمورهم وأسبابهم وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبيان 
من الخواص والعوام. 

قالوا: ولم يتخلف أحد من غالب الناس فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته. فاختفوا من 
الناس خوفا على أنفسهم بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم! 

فغسل رضي الله عنه وكفن. وازدحم من حضر غسله من الخاصة والعامة على الماء المنفصل عن غسله. 
حتى حصل لكل واحد منهم شيء قليل. 

ثم أخرجت جنازته فما هو إلا ان رآها الناس فأكبوا علها من كل جانب كلا مهم يقصد التبرك بهاء حتى 
خشي على النعش أن يحطم قبل وصوله إلى القبر فأحدق بها الأمراء والأجناد واجتمع الأتراك فمنعوا الناس 
من الزحام علها خشية من سقوطها علهم من اختناق بعضهمء وجعلوا يردونهم عن الجنازة بكل ما يمكنهم 
وهم لا يزدادون إلا ازدحاما وكثرة حتى أدخلت جامع بني أمية المحروس. ظنا منهم أنه يسع الناس فبقي كثير 
من الناس خارج الجامع. وصلي عليه رضي الله عنه في الجامع. ثم حمل على أيدي الكبراء والأشراف ومن حصل 
له ذلك من جميع الناس إلى ظاهر دمشق ووضع بأرض فسحة متسعة الأطراف وصلى عليه الناس. 

قال أحدهم: وكنت أنا قد صليت عليه في الجامع وكان لي مستشرف على المكان الذي صلي فيه عليه بظاهر 
دمشقء. فأحببت ان أنظر إلى الناس وكثرتهم. فأشرفت علهم حال الصلاة وجعلت أنظر يمينا وشمالا ولا أرى 
أواخرهم بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها! 

واتفق جماعة من حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه على أنهم يزيدون على خمسمائة ألف! 

وقال العارفون بالنقل والتاريخ لم يسمع بجنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الامام أحمد بن حنيل رضي اللّه 
عنه! 

ثم حمل بعد ذلك إلى قبره فوضع. وقد جاء الكاتب شمس الدين الوزير ولم يكن حاضرا قبل ذلك فصلى 


عليه أيضا ومن معه من الأمراء والكبراء ومن شاء اللّه من الناس. 


فنا 


يج مم تح 

ولم يرلجتازة آأحد مارق لجتازته من الوقاروالبيبة والحظية والجلالة: وتعظيم التامن لبا وتوقيرهم إياهاء 
وتفخيميم أمر صاحها وثنائهم عليهء بما كان عليه من العلم والعمل والزهادة والعبادة. والإعراض عن الدنيا 
والاشتغال بالآخرة والفقرء والإيثار والكرم والمروءة. والصبر والثبات. والشجاعة والفراسة والإقدام. والصدع 
بالحق والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله والمنحرفين عن دينه. والنصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله. 
والتواضع لأولياء اللّهء والتذلل لهم والإكرامء والإعزازوالاحترام لجنابهم, وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها 
ولذاتهاء وشدة الرغبة في الآخر والمواظبة على طلبهاء حتى لتسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيانء 
وكل منيه يدق غلية يما يعلمة من كلل 

ودفن في ذلك اليوم رضي الله عنه وأعاد علينا من بركاته. 

ثم جعل الناس يتناوبون قبره للصلاة عليه من القرى والأطراف والأماكن والبلاد مشاة وركبانا. 

ونا توصل كبر هوعه إل يلت كهما كملة الا ودران غليك 3 مجميع جوافحة وسجامعة: تخصيوضنا أركن, فصر 
والشام والعراق وتبريز والبصرة وقراها وغيرها. 

ست له الغتمات القفيرة ق الليال والأيام ف أفاكن كثيرة لم يخريظ عذوهاء خصبوصا بشخ الخروسة 

ومصر والعراق وتبريز والبصرة وغيرهاء حتى جعل كثير من الناس القراءة له ديدنا لهمء وأديرت الربعة الشريفة 
على الناس لقراءة القران المجيد وإهداته له وظيفة معتادة! 

وقد ركاه كثيومن الفضلاء بقصائن متعددة ولا يسع هذا االختصبر ذكرها. 

وذلك كا وجب للقنية رفى الله عه علية هق التفق.ق إرشادهم إل الكق واللتيع الملستفيم بالأدلة الواضعة 
الجلية النقلية والعقلية. خصوصا في أصول الدين فإن الله أنعم على الناس في هذا الزمان الذي قد ظبرت 
فيه البدع وأميتت السنن. وصار أغلب أهله ممرجين في البدع والحرام من حيث لا يشعرون ومن حيث لا 
بعلموة: 

ومن الله علهم بما وفقه له من إيضاح أصول الدينء وتبيين الحق المحض. والاعتقاد العدلء وإفراده عن 
غيره من البدع والضلالات بأمور لم يسبق إلى مثلباء وإظهارها على لسانه بما أورده من ذلك في مؤلفاته 


ومصنفاته وقواعده المطابقة للحق وتقريراته, وما أبرزه من الحجج والبراهين الظاهرة الموافقة للمعقول 


1 


ا جوت 
والمنقول. مما لم يتمكن أحد من المتكلمين والمناظرين الإتيان بمثله, وما أظهره وأورده من كثرة الدلائل العقلية 
بعد النقلية. حتى قطع به جميع المبتدعين. وكشف به عوار حجج الشاكين المشككين).() 

وقد صلي عليه صلاة الغائب في المسجد النبوي بعد أشهرء كما قال ابن كثير في حوادث سنة 7795 ه: (وفي 
يوم الجمعة آخر شهرربيع الآخرصاي بالمدينة النبوية على الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه اللّهء وعلى القاضي 
نجم الدين البالسي المصري صلاة الغائب).27) 

وقد لخص القول فيما جرى له الإمام القاضي أبو الفتح اليعمري المشهور بابن سيد الناس؛ فقال كما رواه 
عنه الحافظ ابن حجر: (وقال شيخ شيوخنا الحافظ أبو الفتح اليعمري في ترجمة ابن تيمية: حداني يعني 
المزي على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين. فألفيته ممن أدرك من العلوم حظاء وكان يستوعب 
السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته, أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته. أو ذكر في 
الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته. أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من 
درايته. برز في كل فن على أبناء جنسه. ولم تر عين من رآه مثله. ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في 
التفسير.ء فيحضر مجلسه الجم الغفيرء ويردون من بحره العذب النمير.ء يرتعون من ربع فضله في روضة 
وغديرء إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد. وألب أهل النظر منهم على ما ينتقد عليه من أمور المعتقد. 
فحفظوا عنه في ذلك كلامّاء أوسعوه بسببه ملامّاء وفوقوا التقديعة سهامّاء وزعموا أنه خالف طريقهم». وفرق 
فريقهمء. فنازعهم ونازعوهء وقاطع بعضهم وقاطعوه. ثم نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة. 
ويزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجلى حقيقة. فكشف تلك الطرائقء وذكر على ما زعم بوائق. فآضت إلى 
الطائفة الأول من منازعيه. واستغاثت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه. فوصلوا بالأمراء أمره. وأعمل كل 
مهم في كفره فكره. فرتبوا محاضرء وألبوا الرويبضة للسعي بها بين الأكابرء وسعوا في نقله إلى حضرة المملكة 
بالديار المصرية فنقلء. وأودع السجن ساعة حضوره واعتقلء وعقدوا لإراقة دمه مجالس. وحشدوا لذلك 
قومًا من عمار الزوايا وسكان المدارسء ما بين مجامل في المنازعة. ومخاتل بالمخادعة. ومجاهر بالتكفير مبادي 
بالمقاطعة, يسومونه ريب المنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنونء وليس المجاهر بكفرهء بأسوأ حالًا 


فق اللجامل» :وق ديت 'إلبه هقارب كر قر الله كل كين فى حخره» وعاة عا بند. هن اصظفاة واللهنغالب 


)8١ / ١( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية‎ )١( 
)١55 / ١5( (؟) البداية والنهاية‎ 
06 


أ تي سكي و 56 


هو هو 


على أمره. ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة, وينتقل طول عمره من محنة إلى محنة, إلى أن فوض أمره 
إلى بعض القضاة فتقلد ما تقلد من اعتقاله. ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة اللّه وانتقاله. 
وإلى الله ترجع الأمور. وهو مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وكان يومه مشهودًا ضاقت بجنازته 
الطريقء وانتابها المسلمون من كل فج عميقء يتقربون بمشهده يوم يقوم الإشهاد. ويتمسكون بسريره حتىق 
كسروا تلك الأعواد) () 

وقال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني: (لا أعلم بعد ابن حزم مثلهء وما أظن أنه سمح الزمان بين 
عصري الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما).") 

فرحم الله ابن تيمية فقد شغل العالم كله! وما يزال بعد سبعة قرون وهو في قبره يلهم بأفكاره الأمة 
وشعوبها لتخوض مجددا ضد الحملات الصليبية الشرقية والغربية معركة التحرر والحرية! 


)5١ / ١( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة‎ )١( 
لاه‎ /١ البدر الطالع‎ )5( 
ا"‎ 


بين يدي الكتاب. ا ا ااا 0000000 2:00 
المقدمة 6ش 
الباب الأول: ابن تيمية من التبجير إلى التحرير 00 0 0 0 10010170 
الفصل الأول: الحروب الصليبية والثورة الفكرية اش اعوط فا لل 0 7ق ل لعل قط اس مف الوق 1 ل ل ا 1 116 
الهزيمة والفرص السانحة الي ١‏ 
عودة ابن تيمية --------------------------------------------------222222222222222222222222222222222222222222222222222222-2 148[ 
ابن تيمية وعلماء عصره سس 222222222222222 0 ]3 
الفصل الثاني: من البجرة إلى الثورة 00000 0 00010 
نشأة ابن تيمية سس 11 
هجرة أسرة ابن تيمية وأثرها عليه .210 195656 
مدرسة ابن تيمية الفكرية 76766696009 7 3*3*7صصشضظظظغ1 
الغزو المغولي والفرنجي وأثره في تشكيل وعي ابن تيمية الب سبو وس ار جا ستو و ا لك 
سقوط الشام وتسليم القدس للحملة الصليبية سنة 17م ا 
ذكر سقوط بغداد عاصمة الخلافة على يد التتار 222222222222222 101 
إقامة الخلافة بالقاهرة ا 0000 
الفصل الثالث: انهيار المشرق الإسلامي والتجديد السيامي والديني 0-95 2 
الأسباب الداخلية التي أدت لانميار المشرق الإسلامي في القرن السابع المجري سس 161 
-١‏ الاحتراب الأهلي والعصبية للمذاهب والطوائف 2 ؟ 

؟- شيوع الظلم السيامسي 222222222222222 أل /[ا 
المؤامرة المغولية الصليبية على العالم الإسلامي مي 1 
استنجاد أهل الشام بعصر ار 
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احتلال هولاكو حلب ودمشق مس .مار 
معركة عين جالوت وتحرير السلطان قطز الشام في رمضان /105 ه ب 0 01000000 
الفراغ السيامي وإعادة الخلافة 7409 ه ال 000000 
الفوضى في المشرق وتداعيات الهزيمة عسكريا وأمنيا وظهور الخوارزميين سس اا 
التحالف بين الحملة المفولية والقرامطة الباطنية 010111 
الاميار الروحي في العالم الإسلامي 0-5 00000 
أثر البزيمة النفمي والفكري على المشرق الإسلامي سس 0 8 
الفراغ الروحي والتجديد الديني اح اح احاح ححا سا سس 8.1 
اتصدي ابن تيمية لمهمة التجديد ا 0 
الفصل الرابع: من الاجتهاد إلى معترك الجبهاد اا 0 
مراحل حياة ابن تيمية العلمية سا ححا حا ا ا سا ا سا ١.17‏ 
المرحلة الأولى: الحفظ والتفقه من التمييز إلى البلوغ م ا ا 
المرحلة الثانية: من البلوغ إلى النبوغ والاجتهاد المذهبي سس سس سس 311 
المرحلة الثالثة: من الاجتهاد المذهبي إلى الإمامة والاجتهاد المطلق ومشيخة الإسلام لج د ود و ع 01 
طريقة درسه وإلقائه لمحاضرته لس سس 1138 
ابن تيمية والمكانة التاريخية سس سس ١1‏ 
استشرافه المستقبل وقراءته السنن الكونية ب 000 
أثر عقيدة الجبر والإرجاء على الواقع السيامي في 9 
نابليون بونابرت والتظاهر بالإسلام سس سس 0380 
غزو غازان للشام سنة 155 ه 777 
رسالة ابن تيمية لسلطان مصر والشام بعد هزيمته سنة 1159 ه 0 00 
رسالة ابن تيمية بوجوب جهاد التتار سس سس سس 3 ١8‏ 
فتوى ابن تيمية في وجوب جهاد التتار بالنفس وال مال مس سس 4 © ١‏ 
غزوة غازان الثانية سنة ٠١‏ ه ساسا سس سس سس سس سس 222222 222222222222222 848 1 
معركة عرض وشقحب وهزيمة التتار سنة 7١١‏ ه ع 000 


ففة أبن تيمية السيامي ق.مواجبة الاختلال 10000100000 1 #103#317171ة10ة52613"#0"#0 


الفصل الخامس: الإصلاح السياسي وأصول الحكم الراشد ي 0 اا 00 
مبرورة الإمبات السياني والنتكم الراشند م يي 


تعزيز الخلافة في عصر ابن تيمية م 


موقف ابن تيمية من خلفاء عصره 2000 


رأي ابن تيمية في الإصلاح السيامي ورسالته في أصول الحكم الراشد ل 
أولا: ضرورة وجود الدولة ووجوب قيام السلطة ل ل 


ثانيا: بطلان تعدد الخلافة والإمامة العامة على الأمة 52#2*35*6110161010116113161161161616111610101010101020ه9 


سادسا: وجوب تولية الأصلح والأكفأ لكل ولاية وتحريم التولية للقرابة والعصبية غ2 
سابعا: شرط الكفاءة للولاية بك 
ثامنا: المسئولية المشتركة بين الأمة والسلطة 2*5 
تاسعا: حدود تصرفات السلطة المالية د13 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز 1 221 
عاشرا: رد هدايا الأمراء والولاة إلى بيت المال وتحريم تجاوز السلطة للعقوبات المشروعة مسد سوه 
الحادي عشر: عدم إعانة السلطة على الظلم صطشظ2ظ1 
الثاني عشر: شروط ممارسة السلطة لصلاحياتها ملي لس 
الثالث عشر: و ووجوب التزام السلطة بوظائفها سس 
الرابع عشر: وجوب قيام السلطة بالجهاد --- 0000000 
ضرورة مشروعية تصرفات السلطة لنصرتها وتنفيذ أمرها 0 


موقق امن زيل مين النملطة العاظيية سير ال 0 
القفال مغ السلظة لق خرجوا غلنها 100000 
الفصل السادس: ابن تيمية ووحدة الأمة 151000 
رأي ابن تيمية في الفرق والمذاهب احاح ححا احاح احاح ااا اا ااا ااا سسا 


الأصل الأول: وحدة الأمة ودينها على اختلاف فرقها جح ل سه 


انا 


"0 


الأصل الثاني: المنع من الحكم على أهل القبلة بالكفر م ١‏ 


الأصل الثالث: عذر المجتهد ومن قلده وإن أخطأ 5 م 
الأصل الرابع: إثبات حقوق الإسلام والعدل مع المخالف في القضاء والأحكام م ع نس ع ع 1/1 
الأصل الخامس: تصحيح الصلاة خلفهم والحج والجبهاد معيم لدبب 0000000 
الأصل السادس: تحريم الاقتتال الأهلي والاحتراب الداخلي بين أهل الإسلام مس ا ل مخ ويا 
الأصل السابع: إصلاح ذات بين المسلمين والتأليف بيهم 0 00 
الأصل الثامن: حفظ حقوق أهل الذمة 011 00 
دفاع ابن تيمية عن التعددية وحرية الاجتهاد ل ل 61 
ابن تيمية والعمل الجماعي ااا ل 000000 
مشاهير أصحاب ابن تيمية ببب 7 
وصف الشيخ الواسطي لحال ابن تيمية وجماعته والأعمال التي كانوا يقومون بها او 
وقال الشيخ الواسطي في رسالته عن الدور الإصلاحي لجماعة ابن تيمية رن 
وصية الشيخ أحمد الواسطي أصحاب ابن تيمية بالصبر على المحن ولزوم طريقته 0000000 0 يرن 
الباب الثاني: براءة ابن تيمية ااا 10[ 00 
الفصل الأول: محاكمة ابن تيمية 9 اذ[ | ازازأأأأ#ا00000000ا0000 ب 1 
مرافعة داخل قاعة المحكمة 132222222122222 1006 
بين يدي القضية رفال 
استئناف المحاكمة بعد سبعة قرون 0 0 0 0 00000000 
تشابه الظروف وتمايز الصفوف ححا ححا ا ا سس را 0 
عالت الناطنية مع الخياقت المليبية 00 
بداية ظهور اسم " أهل السنة والجماعة" ل 0 1 10 11111 
أسباب شيوع مذهب أهل السنة في عموم الأمة 8 
الطغام يحاكمون شيوخ الإسلام 0000 ان 
اكتملت القضية واكتُشفت المؤامرة ص ص م وك أيهم 
دوافع المؤامرة على ابن تيمية والسلطان الناصر سس 1069 


00 


بداية المؤامرة على ابن تيمية والسلطان الناصر سس 003 


تزوير الكتب والمحاضر على ابن تيمية ثم على السلطان الناصر 0 
محاصرة السلطان الناصر سنة ,١/‏ ه ومحاولة اغتياله سنة 7١8‏ ه 000 
اعتزال السلطان الناصر في الكرك اا حا حا ححا ااا ااا 19 
إرسال ابن تيمية للإسكندرية لاغتياله 00002 0000 بخان 
عودة السلطان الناصر للسلطة وإحباط المؤامرة سنة 9.١/اه‏ ا 
دور التتار في الانقلاب على السلطان الناصر 000 000 
تغلغل النفوذ المغولي في قصر السلطنة المملوكية في القاهرة ب 0ل 
استدعاء السلطان الناصر ابن تيمية للقاهرة بعد عودته للسلطنة 000 0 0000000000 
قصة محاكمة فكر ابن تيمية س تس 0 
رواية ابن تيمية لتفاصيل المحاكمة 000000000000000 ل 
رواية الإمام شرف الدين عبد الله ابن تيمية للمحاكمات الثلاث 1:51 
[حدود تدخل السلطة فيما تنازع فيه الفقهاء والمذاهب] اي سس ع ا هس 421 
[موقف السلطة من البدع إذا فشت] سس اج 6 
[تزوير المحاضر في التحقيق وعدم حجيتها والمحاققة عليها] بغ 

[لا ينكر أحد على أحد إلا بحجة وبيان لا بقوة السلطان] م 1 
مساومة ابن تيمية في السجن س2 621469 
الفصل الثاني: ابن تيمية ومشروع التجديد ا 1[ 0 120010 
استعادة ابن تيمية لحريته واستئنافه لمشروع الإصلاح والتجديد م سس ج61 
عودة ابن تيمية إلى الشام سنة ١١‏ ه واستكمال مشروع التحرير والإصلاح ل سد جرع 
دور السلطان الناصر وابن تيمية في حماية الحجاز من الاحتلال المغولي لس ع رع 
وفاة والدة ابن تيمية احاح سا اا اا ا ا ا ا 89 أ 
سماحة ابن تيمية مع أعدائه وحرصه على وحدة الكلمة سس 1 رع 
أسس التجديد الديني الفكري والروحي عند ابن تيمية سس سس ارك 
الفكر الإسلامي وعلم الفلسفة والكلام سئي 00 
أسباب الانهيار الفكري كما حددها ابن تيمية :2 


إبطال شبه الباطنية والصوفية الاتحادية في تعريف التوحيد سس 2 ]03 
الاتباع للأنبياء قطب رحى الاهتداء 55515*! 1 12>»سش<10 
توافق المعقول والمنقول ودرء التعارض بيهما 00 000 فين 
أثر الانحراف الفكري في الارتداد السيامي ا 000 
المدارس الفلسفية والهداية الإيمانية ست 1 8 
ظبور السنة وتحقق السيادة للأمة سس 0514 
توحيد هوبة الأمة والمحافظة على خصوصيتها سس 892222222222222 31 0 
الفصل الثالث: تجدد المؤامرات وإثارة الشهات اذ[ [ز[ز[ [ [ [ 00000 
المؤامرات من جديد على ابن تيمية ا 00 لان 
فتنة ابن تيمية ومنعه من الفتوى بالطلاق الثلاث سنة 18١لا‏ ه لس 222222222222222 ]ار 0 
سجن ابن تيمية سنة 7٠١‏ ه لمعاودة الفتوى بالطلاق الثلاث ال 7ب 0 0 0ك 
سجن ابن تيمية ندة 1/55ه يفتوى المنع من شد الرحال للقبون لل 80 
صدور فتاوى فقهاء المذاهب دفاعا عن ابن تيمية وفتواه د ددبببببب- 3131312 0 100101010 
موافقة فقهاء العراق والشام على ما جاء في فتوى شيخ الإسلام ل لمك 
مصادرة كتب ابن تيمية في السجن ومنعه من الكتابة سس 222222222222222 ست و6 1 
الشبه التي أثارها خصوم ابن تيمية 2 7022222 
-١‏ قضبية فناء النار ص م صم ا 01 

؟- شبهة قدم العالمء ونسبة هذا القول إلى ابن تيمية 009595 2*9 

'- شبهبة تسجيل المحضر ورجوع ابن تيمية عن عقيدة السلف إلى عقيدة الأشعري رون 

؟- شبهة أنه ينتقص من قبر النبي كله وينبى عن زيارته ارقن 

5- شبهة أنه ينتقص من علي بن أبي طالب رَوََالَدُعَتَةُ تبببببب0002027-2 0 00 
"- شبهة تكفير المسلمين واستباحة قتلهم 0 ا 


/ا- شيهة التجسيم والتشبيه لابب 1 000000000 


انام انق سبعة الأفروى سحل ورسائلة 1 1 0000001 
صفته الخَلقية ا 
وفاة شيخ الاسلام ابن تيمية وجنازته وما قيل فيه ل 6 5137 
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